لماذا أنا مسلم؟ )١(‏ 


براهين 


وجود الله 


في النفس والعقل والعلم 


براهين 


وجود الله 


في النفس والعقل والعلم 


د. سامي عامري 


براهين 


في النفس والعقل والعلم 


د. سامي عامري 
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«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز» 


لاعع /الاكام 1 
للدراسات والأبحاث 
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تصميم الغلااف : 
9 202 03 5 966+ 


المملكة العربية السعودية - الخبر 


6[/201171011523 © 1131-١-١7 


الإهداأء.. 


بعد حمد الله على فضله الذي لا ينقطع. أهدي هذا الكتاب إلى.. 


7 تر 
1311 970111 لتاعطاع 5112 ,7735 900111 خطع1]! عطاووع[0 و طدااذ :3/55“ 


61128 [07 10 970111 231“ 


الفهرس 


هل يطوى الوجود في كتاب؟ 211111 
مساو م 4# بي 
من احدث؟ ويم احدث؟ 70 ش55 


اندهش ! 0000 0 15190700 
اثبثت على مَبَْدَيْكَ! 00 0 0 203200 


كلماتٌ قبل تَصَمْح الكتاب 21118981 
الباب الأول 
مدخل معرفيٌ إلى سؤال الإيمان والإلحاد 


الفصل الأول: الأسئلة الوجوديّة.. والحاجة إلى طلب جوابها 
المبحث الأول: الإيمان والسّوال 
المطلب الأول: وسواس الغيبيّات أم محاولةٌ قَهْمِ؟ ا 
المطلب الثانى: أسئلة الوجود الكبرى. . وسلبيّة العاقل 
المبحث الثاني: الإيمان: 0 أم واجبٌ؟ 00 
المطلب الأول: هل من الممكن أن نَحْيا دون «إيمان»؟ 
المطلب الثاني: الحقيقة» وفصام النْسبيّة والبراغماتية .... 


المطلب الثالث: هل علينا أن نبحث فى صدق أعيان كُلّ الأديان؟ ل 


الفصل الثانى: المواقف العقدية فى مسألة وجود الله 231211101087 


/ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: المذهب الألوهيت ماع ط1 3 
المبحث الثانى : الرووية 00 0 
المبحث الثالث : الإلحاد دموتعطام ةي ة2ة2ة02ة0ة1 1 1 0101 101 1 1 1[ 1[ [ذ1[ 1[ 0 
المبحث الرابع : اللَّاأَدرِيّة 01 ع 
المبحث الخامس : الشيئيّة صتوذماء1 ل ممه م ممه ممم ممم ممه م/م 
المبحث السادس : اللّااكترائيّة لت 0 0 
الفصل الثالث: البرهان المقنِع.. حقيقته» ووجوبه, وحَذه اي 
المبحث الأول: الإيمان والبرهان 0 
المطلب الأول: هل البرهان شرط ضروري للإيمان؟ م التي 
المطلب الثاني : البرهان المقنع عند أعلام الإلحاد ا 
المبحث الثانى: المعرفة بين العقل والحسٌ لا 
المطلب الأول: العقل. . حَجيّته وحٌدوده 0/6 
المطلب الثانى: الحِسٌ. . حجيّته وحدوده ل الال 
المبحث الثالث: العلم وسؤال الإيمان الل 30 
المطلب الأول: العلم الطبيعي ووجود الله ا 0000 
المطلب الثانى: العلمويّة» إشكالات المبدأ والوعود 4 
المطلب الثالث: الإلحاد والعلمويّة 000011 
المطلب الرابع: هل ماتت الفلسفة؟ م 1 
المبحث الرابع: البرهان الخبريّ والإيمان 1١8‏ 
المطلب الأول: الاستدلال بالخبر الصَّادق 1 
المطلب الثانى: هل يُستدلٌ بالقرآن للإيمان بالله؟ ا 
المبحث الخامس: الموقفب الابما .بين تمده المذاغل وعدرات اللظر /ا١٠(‏ 
المطلب الأول: مَسالِكٌ إثبات مدن الذين 1 
المطلب الثانى : مُعوّقاتٌ فى الطّريق إلى الجواب ال 
الفصل الرابع: هل الالحاد عقيدةٌ عقلانيّة؟ ال 00 
المبحث الأول: إيمانويّة المعتقد الإلحادي 0000000 
المبحث الثانى: لابرهانيّةٌ المعتقد الإلحاديّ 0 
المبحث الثالث : هَذْريّةَ المعتقد الإلحاديّ 038 
المبحث الرابع: لاعقلانيّةٌ الدّماغ الإلحادي 0 


/ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس : جبريّة المعتقد الإلحادي ااال 
المبحث السادس : رغبوية التزوع الإلحادي 1 0 0 0 0 1000 
المبحث السابع: برهان الإيمان السَاذْج عند أئمّةٍ الإلحاد 00 
الفصل الخامس : مغالطات إلحاديّة عرق 
المبيحف الأول مغالطاث حكدلة شايدة 1١813‏ 
المبحث الثانى: معارّضاتٌ الحادة فاسدة 0000 
المطلب الأول: مشكلة خفاء الله 1000 00 م.م 
المطلب الثاني: عِبْءٌ الإثبات يقع على المؤمن باِلْهِ أم الملحد؟ ١9‏ 
المطلب الثالث: الله 1 القوانينٌ الكونيّةٌ؟ ا 
المطلب الرابع فقالطة رحد السباجيتي ار مي لها 
المطلب الخامس: ل ل صَخْرةَ لا يستطيع حَمّْلها؟ .. ١١1‏ 
المطلب السادس: أنتّ موؤمنٌ بالله أو مسلمء لأنك ابن بيئةٍ مُسْلِمَةٍ! ١68‏ 
المطلب السابع: لا سبيل للعلم بوجود الله لامتناع علم الإنسان 
المحدود بالإله المطلق انو و وو ولسوا عا ا ا 0 
المطلب الثامن: حُجَيَّةٌ كثرة الاعتراضات على الإيمان موا 1 
الباب الثاني 
برهان النفس تفيل 
تمهيدك 089 ز 2 12 ز ةذ ة2ز12 1 ز202ةز ز3ز12ز2ز21ذ212ذ1 151415121[ 1[14141414141[1[141[ذ141ذ141[ذ12[ذ1[1ذ1[1[ |[ ا 
الفصل الأول : يرْهَان التزوع الفطريٌ 0 اا 
بين خَّارَيْن : فظرة ة شّافةٍ أَمْ وَهُم مرَضِيٌ؟ اي ا ا 
صياغة البرهان 1 1 1 |[ [ذ[|[|[أ|[|[|'00|أذأ|أذا5ا0#ا 000 
المبحث الأول: الفطرة.. ما هي؟ ا ا00 00 
المبحث الثانى: الإيمان بالله بضعة من حقيقة الإنسان 10 
المبحث الثالث : الدراساتٌ النْفسيّة والتزوع الطبيعيٌ ل قرا 
المبحث الرابع: كانط والخير الأقصى المطلوب قا 
المبحث الخامس: أجمعوا. . لماذا أجمعوا؟ ل ع م الآ 
المبحث السادس : الإلحاد. أزمة المعنى وطريق الانتحار ١‏ 
المبحث السابع: رموز الإلحاد ينتصرون لبرهان الفطرة 0033-5 0 100000 


. 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثامن: مغالطة برتراند راسل : الدين وَهُمْ 1 الخوف من 


الطبيعة 111111110001000 0 
المبحث التاسع : مغالطة كونت: الإيمان بالله أثرٌ عن ان فى محاولة 
تفسير الكون ب 220000000 
المبحث العاشر: مغالطة ماركس: الدَّينٌ ظَلّ البيّة الاقتصاديّة 7 
المبحث الحادي عشر: مغالطة فرويد: عقَدة: أوديب االو وو اوم اا وو لا 
الفصل الثانى: البرهان الأخلاقى بب00 1 120000 
نين :خيارين : أخلاق موضوعيّة أم خيارات ذوقيّة؟ 8ب 33 27007000 
صياغة البرهان 0 
المبحث الأول: البرهان الأخلاقى وسلطانه التّفسى 1 
المبحث الثانى: معنى موضوعيّة الأخلاق 8101 
المبحث الثالث : هل الأخلاق حقيقة موضوعيّة؟ وو وام ا 
المبحث الرابع: عندما يواجه الملحِد نفْسَة! 1 1 ااا 
المبحث الخامس: هل يلزم من موضوعيّة الأخلاق وجود الله 0 
المبحث السادس: ملاحدة ينتصرون لبرهان الأخلاق سما ووم ام ك1 
المبحث السابع: محاورة ظريفة في موضوعيّة الأخلاق واب و الا 
المبحث الثامن : نقود وردود ااا 0 اا 
المطلب الأول: اعتراض : الملجذ قد يكون طيبَاء خخيّرّاء دون أن يؤمن 
يالله؟ ! 0000201 ا 
المطلب الثانى: اعتراض : إذا كانت الأخلاق موضوعيّة» فما الحاجة 
إذن إلى الذّيه؟ لكب "أب فوع8< 2 ال 00 لق 
المطلب الثالث: اعتراض: اختلاف الأنساق الأخلاقيّة حبّة لنفى 
موضوعيتها الل 3200 
المطلب الرابع: اعتراض: الأخلاق الصالحة ما حقّق الرفاهية للإنسان . 509 
المطلب الخامس : اعتراض: الأخلاق مَنْتَحّ بيولوجيٌ 9 
الفصل الثالث: برهان العقل اا 
بين خيارين: الله والعقل أم الجنون؟ 000 
صياغة البرهان 1 ةز1 1 0 0 0 0 501050 6101[610[|10101050510150ا5”06'6061'610ذ61'6'6أ|11أ|أ|0101ا000 
المبحث الأول: العقل تحت تهديد المادية ام 


١ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثانى: ظاهرة الوعي ا 0001021 ارا 
المطلب الأول: الانتتخاب الطبيعي والوعي الي 
المطلب الثانى : انبثاق الوعى من المادة الصماء 1ووبببب 013037 0 ا 0 ا ا 
المبحث الثالث: الدماغ البشري ومشكلة فائض الحاجة إلى البقاء 2 
المبحث الرابع: ملاحدة ينتصرون لبرهان العقل لل 4/4 
المبحث الخامس : ردود ونقود ا بب00 00 
المطلب الأول: نحن تُصِدّق العقل لأنه ناجع 8 
المطلب: الثانى : العقل ويضيرة الكمبيوةز ا ااا 
المطلب الثالث: الطبيعة انْتَحَبَت العقل ا 0 
المطلب الرابع: العلم سيفسّر ظاهرة العقل #88 
الفصل الرابع: برهان الغريزة اس اي اي 
بين خيارين: هداية أم صَدّفة؟ 1 
صياغة برهان الهداية ل ا ل 
المبحث الأول: غرائز الكائنات الحيّة وأزمة التفسير المادي 584 
المبحث الثانى: وسائل محافظة الكائنات الحيّة على أسباب البقاء وهم 
المبحث الثالث: آلات الحيوانات لكشف الواقع المحيط بها والاستفادة 
منه 00000 
المبحث الرابع: عجائب الغرائز مع داوكنر 11-9 1 1 00011#6101اع0 
الباب الثالث 
آيات النه في وجود الوجود 5716 
د لذ[ [ذ ذ ز ز ذ ز ز ز ز ز ز 0 
الفصل الأول: لماذا كان الوجود وجودًا؟ اا 
بين خيارين: وجود مفهوم أم صُوّر غائمة؟ 1 1 اا 
صياغة البرهان 1###7#3#*3131598اا ا 
المبحث الأول: سؤال من أعماق البداهة ل 
المبحث الثاني: لماذا وُجد ما أَمْكَتَهُ أَلّا يُوجَد؟ 201113131313110 
المبحث الثالث: الوجود والحاجة إلى تفسير: لم يوجد شيء بدلا من لا 
شيء؟ #1رو7_7370/_أ|ْ|ْ:6:١ْ:ْ:ة‏ 0 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: ملاحدة ينتتصرون لبرهان الإمكان لض 
المبحث الخامس: نقودٌ وردود اي 0 
المطلب الأول: فماذا لو كان سبب الممكن ممكنا آخر؟ ااا 
المطلب الثاني : إمكانٌ البعض لا يَلْرَمُ منه إمكان الكل 1غ 
المطلب الثالث: ما سبب وجود الله؟ 0 
المطلب الرابع : واجبٌ الوجودٍ ليس هو إِلهُ المُوَلْهة 0 
الفصل الثانى: برهان المعنى 0 
المعنى بين 55 الإيمان ونبوءات الإلحاد 9و 0000000 
صياغة البرهان 9و0 00373(07070706000ْخ06060ااااا 00 
المبحث الأول: عَدَمِيَة الإلحاد ال 0000 
المبحث الثانى: الكون الثاطق بالمعنى ل 11 
المطلب الأول: كليل المقهرعة ا 
المطلب الثاني : دليل النظام ر8ب_00000000000000 0 0000م( 
المطلب الثالث: دليل الرياضيات 0 
المطلب الرابع: عناد قانون الأنتروبيا 00 و ا 
المبحث الثالث : ملاحِدّة يتتصرون لبرهان المعنى 0 
الفصل الثالث: الخَلق ا 0 
الكون: حَلْقٌ من العَدّم أم وجودٌ من الأرّل؟ رو م وم 
صياغة برهان الخلق لاا اا ا 
المبحث الأول: البرهان العقليّ على نفي أزليّة الكون ال 
المطلب الأول: امتناع وجود ما لا يُتَناهى في الواقع ا ال 
المطلب الثاني : عدم إمكان تحصيل ما لا يتناهى بمجموع الزيادات 
المتتالية مه هه م اه ا ا 8ع 
المطلب الثالث: عدم إمكان عُبورٍ اللّامتناهي ل 
المبحث الثانى: البرهان العلمى على نفى أزليّة الكون ل 
المطلب الأول: القانون الثانى للدّيناميكا الحرارئة 2 
المطلب الثانى: تمدّد الكَوْن . 1000001 
المطلب الثالث: اللَّيلُ المظلِم او 
المطلب الرابع: نظريّة النسبيّة العامة مه 86 


١ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الخامس: نظريّة الانفجار العظيم نسي 
المبحث الثالث: ملاحدةٌ ولاأَدْرِيُون ينتتصرون لبرهان الخلق فافع 
المبحث الرابع : نقود وردود 3230552 73)ُْخخاا اا ا ا ام 
المطلب الأول: الاعتراضٌ على حَلْقٍ العالّم من عَدَم 8ع 
١‏ لاتناهي المستقبل ا ييا 00 
؟ - اجتماع اللّامتناهي المتراكم ال 000000 
“" - تراكم المدد لقيام الأزل مه ممه مم عم مه ع افع 
- أزليّة أكوانٍ قبل كَوْنِنا 21001 
6 المادة لا تفنى ولا تستحدث الا 0 
5 - مَنْ حََلَقَ الله؟ ا 00 
المطلب الثاني : الاعتراض على قانون السبَبيّة 2 
ار رط الحيدة فلبيذا] 2-9 
؟ ‏ استغناءٌ الكون صِفْريّ الطّاقةٍ عن خالق 00 
"١‏ - دعوى إسقاط فيزياء الكم للسببيّة 0 للممم يي 20 
المطلب الثالث: الاعتراض على دلالة البرهان على إلهِ المسلمين ويا 
١‏ البرهانٌ لا يَدُلٌ على وجود الله المتعالي لاع 
؟ ‏ خخالق الكون قد يكون شيئًا آخرٌ غير الإله 83 
 “‏ القوانين قادرة على خلق الكون 11 000000 

الباب الرابع 
آيات النه في نظم الكون ١‏ 
تمهيد ا 
الفصل الأول: برهان الضبط الدّقيق لمم مم م م م م 8ع 
بين خيارين: ضَبْط دقيق أم صَدَف سعيدة؟ ال 11 1[ 00011 
صياغة البرهان ا 1 1 000 
المبحث الأول: ححجيّة برهان الضّبط الدّقيق ع 
المطلب الأول: رهافة برهان الضّبط الذّقيق مع 
المطلب الثانى: الضّبط الدّقيق للقوانين اا 0 
المطلب الغالث: الضبط الدّقيق للثوايت الكونية وال 5854 


وذ 


الموضوع 
المطلب الرابع: الضّبط الدّقيق للظروف الأولى لظهور الكون 0 
المطلب الخامس: الضّبط الدّقيق في تفاصيل المركبات الكيميائيّة 
والبيولوجيّة على اللأرض 12000 
المبحث الثاني: ملاحدة انتصروا لبرهان الضّبط الدّقيق 00 
المبحث الثالث : نقودٌ وردود 0-2220 
المطلب الأول: الإنسان َْقهُ من أن يُصَمَم الكونُ لأجله 0 
المطلب الثاني : 0 الحياة فى الكون 9110 
المطلب الثالث: الضبط الذقيق» وَهْمْ مون أوهام المؤمنين بإله! 0 
المطلب الرابع : أهك الصدّورة المادية؟ 0 
المطلب الخامس: هل هى الصٌّدفة؟ 0 
المطلب السادس : لأنَنا هُنَا؟ 8 ل 
المطلب السابع: فماذا عن حياةٍ على غير صِفَةٍ حياتّنا؟ 0 
المطلب الثامن: لكنّ الاحتمالات كُلَّها ممكنةٌ على السَّواء! 000 
المطلب التاسع: الأكوانٌ المتعدّدة؟ 12000 
الفصل الثاني: برهان النظم في عالم الأحياء» الحقيقة والمعارضات )0-0 
بين خيارين: نظم حكيم أم عشوائيّة عابثة؟ 12171111 
صياغة برهان النظم في عالم الأحياء 12111101 
المبحث الأول: مدخل إلى برهان النظم 0000 000000000000000 
المطلب الأول: تاريخ البرهان ال 1520000 
المطلب الثاني: حقيقة النظم. . وعبء الإثبات 00 
المطلب الثالث: المذاهب في الفسيو النظم 57000000ظهط«12 
المبحث الثانى: هل يتحدى التطور وجود الله؟ ا 20 
المطلب الأول: معنى «التطوّر) غ919 
المطلب الثاني : حاجة الإلحاد إلى التطوّر البيولوجيٌ 100 
المطلب الثالث: التطوّر البيولوجيّ لا يلغي وجود الله ا 
المطلب الرابع : التطوّر ‏ المزعوم ‏ حججة لوجود الله 2000 
المبحث الثالث : التطوّر وتكذيب التاريخ 0 
المطلب الأول: شجرة الحياة في مواجهة علم الأحياء الجزيئيئ والشَّفْرة 
الحيدة لله ااا 0 
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2 
2 
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م 


١ 
غ١‎ 


الموضوع الصفحة 


امل اه الجزيئئ ع في مواجهة شجرة المورفولوجيين ... داه 


- أَضل الحياة أم رد الحياة؟ م م 688 
الود سيا الحياة فى مواجهة كشوفي الأحافير 501500-00-06 
الايد 000 م 0 
الانفجارات الحَلقيّة غير الكمبرية ل 0 
ا الذي يكرهه الدَّرَاونة ا 21 

؛ - الظهور المفاجئ للتعقيد العالي 0 

5 أَفُضلٌ مثالٍ احور للتطوّر فى الميزان 00 6318 

5 معضلة القرد العائم» ووشما: التطوّريّين 000 
المبحث الرابع : التطوّر وعَقَم الآلية 30 
المطلب الأول: آليّة الطفرات العشوائية م 61738 
المطلب الثاني : آليّة الانتخاب الطبيعيَ 6 
المطلب الثالثك: هل الدّاروينيّة حقيقةٌ علميّةٌ أم مجرّد نظريّة. أم. . 05 
المبحث الخامس : تطوّر الإنسان. حقائق مخالفة واستدلالاات قاصرة ... يي 088 
المطلب الأول: تطوّر الإنسان وتحدّي الرّمان 31 
المطلب الثاني : ترتيبٌ ظهور جِنْس (الهومو) 7ه 
المطلب الثالث: بج التطوّريّين لتطوّر الإنسان في الميزان 0500 
أ الشاهد ود الإنسان 5 

ب - الاشتراك الجينيّ مع الشّمبانزي حدم و ا 8 

ت - التحام الكروموسوم ” له 
الأعضاء الأثريّة 000 1 

ج ‏ الأخطاء المشتركة ل مه مه ممه م ممه مه مم عه ا 0 889 

ح ‏ البشريّة والأسرة الأولى ا 2 
المبحث السادس : ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطوّر 5 
المبحث السابع : نقودٌ وردود 01 ااا 
المطلب الأول: التطوّر محل إجماع عِلْمىٌ» وإنكارة مكابرة 6030 
المطلب الثاني : فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملا المعاحف؟ 00 امه 
الفصل الثالث: برهان النَظم الأحيائي و الأِلّة 00 658 
(العشواتيّة») أو (اللّاعشوائيّة)؛ ذاك هو السّوال! ال 0 


١ ه‎ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: نشأة المعلومات مه مه ا 6398 
المطلب الأول: الكون.. معلومة ام ‏ ة 
المطلب الثانى: المعلومة والذكاء والحكمة ا 1-0000 
المطلب الثالث: التعقيد المتفرّد 81 
المطلب الرابع: الحياة.. معلومة قبل المادة م ا 81 

المبحث الثانى: نشأة الحياة 00000 
المطلب الأول: ما هي الحياة؟ لظ 
المطلب الثاني: معضلة النشأة. . وعَقَمْ الخيال العلميّ 0/88 
المطلب الثالث: أقوى الحلول.. عقيم ادوج بحو لوو ا 817 
المطلب الرابع: ظهور الحياة» والسيْرٌ عكس القانون لت 
المطلب الخامس: الخليّة الأولى البدائيّة» هل هى بدائيّة؟ ره 
المطلت. السادسن: عكفلة الرّصيد الجينيٌ الأدنى . ما وي 84 
المطلب السابع: مشكلة تعقيد (ما تحت الخليّة) ا 5857 
المطلب الثامن : أصل الحياة. . وضرورة المعجزة 5 
المطلب التاسع : تضحخم المشكلة 5 
المطلب العاشر: مشكلة البَيْضة والدجاجة 3 
المطلب الحادي عشر: اعتراض: مخالفة جماعةٍ العلماء 0 
المطلب الثانى عشر: اعتراض: إِلَه الفجَوات 841 
المطلب الثالث عشر: خلاصة النَكْره المعجزة 649 

المبحث الثالث : التَشْفير و ا 

المبحث الرابع: وَعْيْ الكائنات الحيّة الدّنيا ااا 

المبحث الخامس : التعقيد غير القابل للتَبسِيط 1 
المطلب الأول: التحدّي الذي ارتضاه الدَرَاونة ا 
المطلب الثاني: التحدّي الذي لَه المُوّلّهة 18 
المطلب الثالث: 0 ل التَّرَاوئة أيقونة (بيهي)؟ م ا 
المطلب الرابع: بَطَارِيتّكَ تتحدّاهم 10 
المطلب 00 العَتّالُ الذي 21 

المبحث السادس: النّظم الفائض عن الحدّ الأدنى للحاجة المعيشيّة 

(مع نوعلء01) متو ود تنو دا د ولاه ا ل و لا ا ل ل ا 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأول: فائض الحاجة العَضويٌ لج ا ا ا لو اناه 
المطلب الثاني: الآلات الدفاعيّة والهجوميّة للحيوانات والنّباتات ال 
المطلب الثالث: البناء التّمويهِ للكائنات الحيّة ل 
المبحث السابع: الزوجية وظهور التُكاثر الجنسيّ ا 
المطلب الأول: الزوجيّة» التحدّي القرآنيئٌ الصَلب 1 
المطلب الثانى: رحلة الإنجاب, رَصِيدٌ لا ينتهى من العجائب ا 
المبحث الثامن: التّماثل عن غير أصل مشترك (مشكلة التطوّر المتقارب) ... 7+ 
النطلب الأول:. التطؤر المتقارب» مورت الدوشماتيد ال 0 
المطلب الثاني : صَدْمَةٌ العلماء 0 
المطلب الثالث: - أنواع التطوّر المتقارب 0 
المبحث التاسع: | 1ب #370ظ2 
المبيحف العاش : لم امراب توءات الذاروية 0 
المبحث الحادي عشر: ملاحدةٌ ينصرون برهان النّظم ال 
المبحث الثانى عشر : نقودٌ واعتراضات د00 غ23( 
المطلب الأول: التطوّر ليس صدفوئًا لظ 
المطلب الثاني : الدارويئيّة أَبْطْلَتْ أوهام التُظمء العَيْنُ نموذجًا ! رك 
المطلب الثالث: برهان النَظم لا يحدّد المضوم 0 
المطلب الرابع: برهان النْظم وححبة إله المجَوات» 5 
المطلب الخامس: هيوم» بار عة ياس البكية الاليية على الذكاء 
البشري 2 0050598إزب_ي كج آآآ2227:- 0 
المظلبي السادسى: التَصْهِيمُ. المَعِيبٌ 000 
المطلب السابع : النَّظمٌ الحكيم عِلْمّ زات 13/ي 
الفصل الرابع : الجمال الشفيف 1 
الجحمال: إمتاع كريم أم وَهُمُ بَصِير؟ لاي 
صياغة البرهان ال ا 0 
المبحث الأول: الجمال في عين العلم 1-9 2120010111 
المطلب الأول: الجمال والكون الإلحاديّ» لماذا يتنافران؟ ري 
المطلب الثاني : و الرياضيئ» معيار العِلّم لاا 
المطلب الثالث: . أصل العِلْم ل اي 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع: تغريد العصافير. . دراسة حالةٍ 4# 
المبحث الثانى: الجمال يتحدّى الاختزال المادي 53845000 
المطلب الأول: هل الجمال في عين الرَّائِي أم هو حقيقة موضوعيّة؟ .... 195 
المطلب الثانى: برهان الجمال وأزمة التّفسير الداروينئ ل 
المبحث الثالث: ملاحدةٌ ينصرون برهان الجَمّال ال 0 
ملحق: توحيد أم تعدد آلهة؟ ايا ا 
الختام في كلماتٍ ا 00002022111 اا ا 
كلمة في الختام ببب-ب00002 0000 
المصادر والمراجع 10000000 00000 


ل 


فبل البدء.. 


بسم الله وحدهء والصّلاة والسّلام على من لا نبئٌ بعده. 

«ربٌ أشي لي صَذَرف 9 وََيْرَ لج أمرى () واحذل عَقدةٌ من لْسَافِ () يفمهرأ 
لي ©> 
يام من حياتي .. 

على أن أعترف - بدءًا ‏ أنّني لا أخسن جمع قُتات الذكريات.. وليس 
في حياتي ما يستحقٌ لَفْتَ انتباه القارئ أو استثارته. . وأحِبُ ‏ مع ذلك - أن 
أبدأ هذا الكتاب بنظرة طائر على رحلة المؤلف مع الإيمان» قد تضيء لك 
بعض الشُّموع وأنت تجول في ساحات هذا الكتاب ومضائقه؛ إذ قد يخطر في 
ذهنك وأنت تعبر سريعًا بناظريك على ورق فهرس الكتاب أن الفصول التي 
نين يديك حديث مسلِم أسيرٍ وراثة دين الأخداد و هَيْمَنةَ الثقافة التقليديّة للبيئة 
العقيقةة فنا آزاف يكنات : ه في ثنائيّة «لماذا أنا 58 «براهين وجود الله) 
وابراهين النبوّة» - سوى أن ينتصر لِدِينِه بحماسة الغْرٌ الذي لا يعلم أنْ وراء 
أسوار عالَمِهٍ الصّغير عالَمًا من أفكار مَوّارة» وصراعاتٍ حاميةٍ بين عقائد 
متنافرة» متشبّثًا بأوهام مَسْطورةٍ في زُيّر السّاذْجين. 

إذا كان القارف تعفد أن العو لقف مقلة للسوووة. واقِعٌ تحت أَسْرِ 
التّفسير الرَعْبَوِيء فما يأتي من الكلام يَعْنِيه. 

إن كان في حياة المؤلّف شية أَضْمَنٌ لك العلم به بيقين» فهو أنّه لم 
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يَعِْشلُ في بيئةٍ تَتَعَضَّبٌ للإسلام» ولا حتّى ترى أنه حِمّى مَضُون. . بل كان غير 
ذلك.. أو قل: بل نقيض ذلك. . لقد نشأ في بيئةٍ تحكُمُها أعراف تُقَدْنُ 
الدذّبيب على الأرض» ولا ترى جواذب نور السّماء عبرا بيرج يَعْرِي مَتْرَفي 
الذَمْنْء وتلك حصيلة مشروع التَشْتِيتِ فالتَجفيفٍ الذي قادّهُ رَبِيبٌ الاستعمار 
الفرنسيّ بحرص لم يكن الاحتلالُ الفرنيئٌ يَظمَعُ في مثله ولا نَصِيْفِ. . 

َكَأْ المؤلّف في بيئةٍ قد يُحدّئك الناس فيها عن كلّ شيء» وقد يتحمّسُون 
لكل فكرة» ويجتهد النْبّهِاءُ لقلب كلّ صخرةٍ بحدًّا عن كَشْفِ أو كَنْزْء لكن يبقى 
الإسلام هو المحظور الوحيد الذي يرهبه الناس أله خط على سادمة لحي 
من أذى جلاوزة السّلطان حيث الْشّمسٌ مُهدّدة كل حين أن تَغِيْبَ عن ناظْرَيْكَ 
إذا رأيت في الإسلام أملًا يُحرّك الحياة فوق عالم النّْسّك الضيّق والمظاهر 
العريية القارغة. , 

تهمة الانتماء إلى الإسلام ‏ في أدنى مظاهرها التي دونها الانتماء 
الجغرافي البارد ‏ هي التَّهُمة التي ليس بعدها ثهمة؛ لأنّها ‏ عادة ‏ بدايةٌ رحلةٍ 
المعاناة في الرّنازِينء رَعْمَ أن الأمر بِرمتِهِ لا يعدو كونه إيمانًا بالإسلام وقناعة 
بفساد الواقع. . ولكنّ الأفكار مدانة حتّى لو كانت حسيسًا في الصدر. . 

كان من أعظم ما يستفرٌ خاطري - تلك الأيام ‏ أن أرى على القنوات 
التلفزيونية من يتحدّث عن عَرْبِةٍ الدّين في أي بَلَدٍ من بلاد المسلمين.. كنت 
أقول لنفسي: تا لِجَهْلِهِمْ ووَفَاحَيِهِمْ! هؤلاء لا يعرفون ما العُرْبة! هؤلاء لم 
يُجرّبوا أنْ يُسْجَنُوا في جُلُودِهِمء ويَتنَفَسُوا أَظلَالَ الرّيح مِنْ تَقْبٍ إِبْرةِ. . ! 

كنت كُلَّما خرجّتٌ من البيت إلى غير المسجدٍ القريب من البيتِء أَعُودُ 
مليكا؟ كُسُورَ شطاياء ولا أسكرة هدوء أنفاسي اللاهئة حل ارين أُضلعي على 
الفراش وقد مَرَّفني الشّعور بالوَخْشةء وتبعثرث أجزائي إلى مزيدٍ شْتَاتٍ . 

تائه عقاف عار واكاك اناده يكيب السالما ين والماجدين 
الدَهْرِيينَء وكلّ المعظّلين لأصول الدّين؛ بل انتشرّتٍ الأناجيل بصورة وَبَائية 
بعد ماري لكاي زو إن يميت ريه قله لعر اوه يمان كان 
لِكُتُبٍ كُلّ تيّارٍ فكريّ عربي أو غربيئّ وجودٌ في تونس إِلَا التي تدعو إلى 
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الإسلام في واقِعِنا.. كان قا ب بلا أَقْقء تُحِرٌ فيه الأليق.. واقعًا أسيرًا في 
َيْضْة الطّلام ؛ اميم لو يُشْعشِعٌ عند المَجر. . 

وكان البلاءٌ الأَعظمُ كامئًا في ظهورا: في المنظومة التَعلِيميِّ التي جَمَعَتْ 
إلى الفقر المعرفيٌ» تسطيح مدارك الظّلَبِق وصرفهم عن التفكير في حقيقة 
وُجودهمء وأسئلة المعنى والغاية.. كان حِصارٌ الفِكر أعظمَ بن مار 
الأبدان.. لا صَوْتَ فوق صوت القّخط. . 

وقد اعتدنا ونحن في المدارس جُرْأَةَ بعض المدرّسين على سبٌ الدّين» 
والاستهزاء بمقدّسات الإسلام, والدّعوً ان الإلحاد.. ولا تنسى 5 
مَنْظْرَ مَدرسةٍ «الثّربية الإسلاميّة»؛ ‏ وهي وَفَتَها مادَّةٌ باردةٌ بلا روح -» وقد 
دلت قاعة لنّدِيسٍ تحمل تُبّعةَ على رأسها. وفي وَجْهها انكسارٌ باك بعد أَنْ 
مُنِعَتْ من لبْس غِطاءٍ الرَّأْسِ؛ فما كان لها إِلَّا أن تُحْفِيَ خمارَهَا بِمْبَعةٍ نَبْصِمُ 
على هيئتها بَضِمَةَ النْشَاز. . 

أعظم ما يمكن أن يَِدَنفتتك في تلك المحنة هو أ يجترو) عقذك 
على التفكير في الأسئلة الوْجوديّة» فقد نَم سَخَل الدّعوة الإسلامية بالكليّةَ؛ 
فَحَالٌ أَمْلها لا يكاد يخرجٌ عن السََّنِ أو الاغتراب في اويييا: ركان الناران 
الشيوعينٌ والحدائِنٌ يتقاسمان المنابرٌ المعلنة في الجامعةٍ والإعلام: مُحْتَكْرَيْنِ 
مساحات الك 

أنْ تُفَكُرَ دون خيارٍ في أن تميال وتبحث في خيارٍ الإسلام. لخدم 

لخدت ]لا في أورويا القّرونٍ الؤُسْطى ‏ حاشًا الأندلس ‏ » أو بلادٍ شَيُوعِيي 

القرنٍ العشرين. . 

في تلك الظلمةٍ التي مَرَّ عليها ء عَفْدانٍ كانت سَلوايَ في مكتبةٍ اكتشفْتُ 
أنها نَجَتْ من برنامج المَحْط المُمَنْمَجِ (لأسباب ما). الم سمس 
الحضورٍ للجامعة ١ل‏ ما كان واجاء: لأرتاة هذه المكتبة» وأْتَتَمْسَ ما فيها من 
زوح» أسْتَعِيدٌُ بذلك أَنْفاسَ الحياة. . وهناك الْمَتَحَتْ لي 0 إلى مشاه 
أَوْسَعَ ؛ وإن على ضِيْت . 

كنت أثْرَأ بتَهمِ؛ وأَبِحَتُ عن الكتْب بِتَوَثْر شديدٍ لَعَلّي أَظْمَرُ بشيء جادٌ 
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أفْلْتَ من أيدي «محاكم النَفتِيشٍ».. ولا أزالُ أعاني هذا الحِرْصٌ الحامي في 
قراءةٍ ما أخشى أن يَقْلِتَ من يَدَيّ رغم مُرورٍ سنينَ عَدَدَا على تلك التُجربة التي 
رَكَتْ أنْدابًا في نفسي لا تُنحى ولا تندَمِلٌ» وكأنّ تلك اللَّهْفَةَ قد اسْتَوطَئَتِ 
الخلايا ؛ فهي تَأَبى أنْ تخمدٌ وإنْ غاب مُحَمُرُها. . 

كان القلقُ الوجوديٌ في نفسي كامنًا في سؤالٍ كبير يُشْعِلَ في نفسي لهيبَ 
اكه ويَدْْرٌ الكيْرَ على قلبٍ يبحث عن صفاء: كيف يعيش هؤلاء السّائرون 
أمامي : في الشّوارع دون قَلّق؟! كيف تَحْمِلّهِمٍ ُطاهم على الطريق برق 
والطّلريق بعيدٌ وشاقٌّ؟! وإذا كان الإسلامٌ الشّامل - برؤيته الكونيّة وَرَسُومِه 
العمليّة ‏ دينَ النْاس؛ فلماذا لا يُشكُل الإسلام واقِعَهُم؟ كيف تُطيق تَفْسُ 
المسلم أن تختصر هذا الدّين في أشكالٍ نسُكيَّةِ منزوعةٍ الحرارة؟ مَنِ المُحْطئ: 
عَقْلِي القَلِقّ أم هذا الوجود الصَّاحِبٌ بالصَّمْتِ؟ 

كانت مخالطة الئّاس تزيد السّؤال اتّقادّاء وكانت نفسي تَحِدٌ راحتها في 
قِلّهِ ممّنْ عرفْتٌ غَْلنْهُمْ يَدُ الطغاة» ثم حَصَدَتْ بعضَّهُم لاحمًا. . جميل أن 
تكتشِف أنَّ في الذَّنيا بشرًا يَسْعَون إلى فَهُمِهاء يسرشون على الوفاء لذلك» 
ويرضون حَمْلَ هم المَهُمِ وأوجاع السّيْر لاف القَطِيع النَائِه. 
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كانت التيّارات الشيوعيّة والحدائيّة تستغِل فوبيا ما يُسمّى ب«الإسلام 
السّياسِئَ» لِتُمَكُنَ لِمُؤسّساتها ورُمُوزها في البلاد» خاصّةً أنَّ غضب الطاغية 
على هؤلاء كان رفيقًا ورقيقًا بسبب سلطان الرّقيب الفرنسئ مُمثَّلا في الدَولةٍ 
الفونسية ومنظمات ما يَعْرَفُ بحقوق الإنسان» أو «دكاكين حقوق الإنسان» 
بتعبير بعض الصَّحفيّين المضريين . 

في مثل ذاك الجؤٌ كانت نشأتي» وهي بيئةٌ ما كانت لِتَدَْعَ النّْسَ إلى أن 
َنَجِهَ للإسلام رؤية كونيّة وحقيقة مُقدّسة.. وفي مواجهة التيّار كان اقتناعي 
بالإسلام» وعلى خلاف المزاج العام”'' كان اهتمامي بالنّظر في الإسلام. 


)1١(‏ تغيِّرَ الحال بعد ذلك بحمد الله بعد انتشار القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى التى 
كسرت أسوار السّجن الكبير. واللة أسأل ‏ بفضله ‏ أن يردّنا جميعًا إلى الحق والهدى. 
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الرّؤية الكونيّة ومنهج الحياة.. وقد قرأثٌ في تلك الفترة في العقائد الدينيّة 
(خاصّة النصرانئيّة) والمذاهب المعاصرة» فلم أجذدّ فيها غير برهانٍ جديدٍ يَذْعَمْ 
بأجوبَتِه المتهافِتّةٍ عن أسئلة الوجود الكبرى» صِدْقَ الأجوبة الإسلاميّة وحلولها 
السيطة والعمقة.. . 

تلك قصة البداية منذ أكثر من عشرين سنة. . وبعدهاء سافرت إلى واقع 
آخر غير إسلاميٌ أيضّاء لكنْهُ مفتوحٌ للمعرفة حيث بدأثُ رحلة أرحبَ في طلب 
العلم» والبحث بعمقٍ أكبرَ في أسئلةٍ الوجود وشواهدٍ الحقٌء وليس هنا باب 
ذكرها.. فيكفيكَ أن تعلم أنْ حِبْرَ هذا الكتاب لم تُحَرَّكْهُ على الصحائف 
تجربة التّلقين التقليدي وإِنّما حصائد الّظرِ والتّتقير الهادئ. . 

هل يطوى الوجود في كتاب؟ 

لماذا أنا مسلم؟. 

أن تشرح للناس» على اختلاف ثقافاتهم» ومقدمات نظرهمء وملكاتهم. 
لماذا أنت على الإسلام» ولم على كل إنسان أن يكون على هذا الذين» 
مشروع ضخم»ء لا يمكن لهذه الثنائيّة أن توفيه حقه. ولكنّ واجب البلاغ في 
ينه تبسنها الننيات ُلْرّمني أن أدفع الكتابين إلى التثاشر ضمن سلسلة «الإلحاد 
فى الميزان» التى ابتدأناها بكتاب «مشكلة الشرّ ووجود الله») جوابًا عن مشكلة 
الحد 952 كمال الله - سبحانه ‏ ووجود الشرّ في العالم» وكتاب: «فَمَنْ 
خلّقٌ الله؟» جوابًا - فلسفيًًا مختلطًا بالجدل العلمىّ في الكوسمولوجيا ‏ على 
اعتراض: (إذا كان وجود كل شىء يقتضى ل 0 ود الله؟») ‏ وهو 
اعتراض قد فشل في فهم البرهان الكونيّ لوجود الله -» وكتاب: «لماذا 
يطلب الله من البشر عبادته؟» جوابًا على دعوى اقتضاء طلب/ أمر الله البشر أن 
يعبدوه نقصًا في ذات الإله أو عبئًا في حقيقة الطلب/الأمرء وكتاب: 
«العالمانية» طاعون العصر.ء كشف المصطلح وفضح الدلالة»)» وهو في تعريف 
أكبر تيار إلحادي : وهو الإلحاد لعالماني (أو العلماني كما يكتب عادة) الذي 

قل لا ينكرٌ وجود الربٌ الخالق». لكنه يرد بوضوح وجود الإله الآمر.. 
وثنائيّة «لماذا أنا مسلم؟». تهتم بجواب الاعتراض الإلحادي الذي يزعم 
يف 


صا 
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غياب أدلّة إيجابيّة على وجود الله ووحدانيّته وصدق النبوّة المحمّدية. . وبذلك 
تكون غاية هذا الكتاب» وكتاب «براهين النبُوّة» دفع الدعوى التي تزعم أن 
الانتماء إلى الإسلام ميراث ثقافٌ» سببه جغرافنٌ» لا تقوم له براهين مقنعة. . 

وجواب سؤال «لماذا أنا مسلم؟» محرج لأنه مُرهِقَ؛ إذ يطلب في 
صورته الغرّة من الكاتب أن يجمع خيوط الآفاق وما وراءها أمام عيني 
القارئ؟؛ فيرى دقيقَ تفاصيلها قبل عظيم ملامحها.. وذاك مُحالُء وإن جاورّت 
هذه الثنائيّة الألف صفحة؛ فهل تُحيظ حَدّقة العَيّْن بالبحر السَّاربٍ إلى ما وراء 
منتهى البصر؟ ! 1 

وإنى وإن كنت لا أسعى إلى تجميل الكتاب فى ناظري القارئ» تاركًا له 
الحكم ا ما فيه من استدلالاات» وردودٍ على النتقود والمعارضات» إل أنني 
أسمح لنفسي أن أذكر أنْ هذا البحث قد فتح أمامي أبوابًا جديدة للنّظرء 
وعَمّق في عقلي وقلبي فهمًا أجلى للكون. وقد وجدت - بالخبرة الشخصية - 
أن أفضل سبيل للتفكير»ء هو «التفكير بالكتابة»)؛ أي دراسة الأسئلة من خلال 
الحَفْر في مجالاتٍ بحثِ ضيّقة بجدّ وجهد يسعيان لاستيعاب أطراف الموضوع 
ومراجعة جهود السابقين في تناول الأسئلة ذاتها عند تأليف الكتب؛ إذ التأليف 
يستغرق عقل الكاتب وروحهء وينقله إلى معايشةٍ لصيقةٍ لأبواب بحثه. . 

وقد عِشْتٌ مع أسئلة هذا الكتاب ‏ والذي يليه - سنوات طويلة» غير أن 
توفي على تأليف هذا الكتاب والذي يليه هذه السنة والتي قبلها قد ألزمني 
أن أَمَرُعَ الذَّهْنَ إِلّا من التّفكير فيه» وأنْ أفرّغ الوقت إِلّا من الاستغراق في 
التّجوال فى نواحيه. وقد خرجْتٌ منه على غير الحال التى بدأتٌ فيها طرق 
براي , فقد اقتربتٌ من صغير ملامحه؛ فإذا وراء تلك «الصَّغائر) تفاصيل 
شائقة. وإذا ورا تلك التواقل الضيّقة سماوات فسيحة .. 

ولعلّى زمن الرقود في جب الألفة وغيبة العادة كُنتُ موافقًا لمن يرى في 
قول الشاعر: 
هَاعَجَبًا كيف يُعصَّى الإلة أمْ كيف يَجَحَدَهُالجاحِد 
وللُوفي كل تحريكَة وفي كل تَسْكِيئة شَاهِد 
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روفي قرافي ءولدية تكد عنليىانلةالراجةد 

لغة شاعريّةَ لا تليق بصرامة العقل؛ فإنّ دلائل الوجود الإلهي محصورة 
عددّاء وإن كثرت» والقول: إِنّها ظاهرة فى كلّ شىءٍ لغةٌ شعراء تحب الألوان 
الفاقعة لتثير المشاعر الخاملة لا لغة الفلاسفة وعلماء الطبيعة.. غير أن 
الخروج من النظر العجول. إلى النفس والكون, والانغماس في السؤال عن 
حقيقة كل موجودء وطبيعته»ء وأصله. ومآلهء يقود ضرورة إلى رؤية آثار 
الوجود الإلهي فيه. . في كل شيء. 

ِنّ دلائل الوجود الإلهي ظاهرةٌ في حقيقة النَمْس وتمدّد الكون» وفي 
الذرّة والمجرّة» وفي بجَؤْعة القلب وحركة العقل» في النَّبَتة والحيوان» وفي 
الرّمْرة والبستان» وفي الثُور وحالِكِ الظّلام. . إِنَّ التفكير في كلّ موجودٍ ‏ 
حقيقته وهيأته ووظيفته » لا بذ أن ينتهي إلى الإقرار بوجود إِلَه. . 

والكتاب يتناول النظر في الظواهر السابقة» ويكشف أنْها تشفُ ضرورةً 
عن وجود إِله. . وتلك هي المشكلة. . كيف للكتاب أن يفي لموضوع براهين 
وجود الله بالعرض والبسطء والبراهين ظاهرة في كل شيء؟! لا حل غير 
الاكتفاء بأوضح الدلائل أو أدناها إلى العقل والعين» والاكتفاء بالتمثيل» بذكر 
بعض النماذج» دون الاستيعاب؛ فالاستيعاب محال. 

ويبقى - بعد ذلك من أهداف الكتاب أن يألف القارئٌ رؤية آثار 
وجود الله في كل شيء؛ إذا أحسن طرح الأسئلة الفلسفيّة والعلميّة الممهّدة 

من أَحَدَّتُ؟ ويم أَُحَدّتُ؟ 

المشكلة الكبرى التى واجهت هذا الكتاب عند بداية نسُح أبوابه وتظم 
براهينهء هي طبقة القّرّاء الذين يتوجّه إليهم الخطاب؛ إذ لا يمكن بحالٍ أن 
يجمع كتابٌ يتناول براهين الإيمان جميع طبقات القَرَّاءء فهم ‏ إجمالا ‏ ثلاثة 
أصناف : 

« العامّةٌ ممن يُحبّون سهولة العبارة وتبسيط الدليل واختصار الكلام, 

"6. 


وتزعجهم وعورة الاستدلال» وكثرة المصطلحاتء وتتالي الاستطرادات لردٌ 
شبهة وإيطال معارضة. 

« المثقفون» وهم الذين يحملون معرفة متنوّعة بأمورٍ مُتعدّدةٍ دون 
تخصّص معرفيٌ دقيقٍ في كل باب. وهؤلاء يُحبّون بسط العبارة وتنويع 
الاستدلالات بعيدًا عن اللغة التخصصية. 

٠‏ المتخصّصون.ء من الأنصار والخصومء» وهم «الذين يعلمون كل شيء 
عن شىء واحداء. وهؤلاء يحفظون الاستدلالات المشهورة» والطرائق 
المسلوكة في إقامةٍ الحَبَحء ويبحثون عن التجديد. 

لا شك أن الكتابة للعامّة مُغرية؛ إذ تفتح للكتاب أبوابًا أكبر للقرّاء» غير 
أنَّ آقَتَها الحاجة إلى المبالغة في التبسيط حتى يفقد الكتاب جِدَّتَهُ وجدَيّتَه 
ليصبح صورة مكررة لما كتب من قبل» بالإضافة إلى وجوب الابتعاد عن ذكر 
الدلائل المركّبة والإشكالات الصعبة. كما أنْ التأليف في مخاطبة أهل 
التخصّص له طعم خاص؛ إذ يُطلِقُ يد الكاتب على سجيّتهاء فلا يتكلف 
التفسير والاستدراك بما يقطع دَفْقَ الكلام» كما يريحه من عبء المقدّمات 
التفسيريّة. ويبقى ‏ مع ذلك - الخيار الأفضل هو الكتابة للقارئ المثققف الذي 
يملك صبرًا على القراءة» وجلدًا في تتبّع أوجه النْظر والجدل» وحماسة لَسَبْرِ 
غُوْرٍ المَبَاحِثِ الجديدة... ولذلك كان هذا الكتاب متوجّهًا فى نسج الكلام 
وسبك الأدلة إلى العقل المثقّف الجاد. 


اندهش ! 

إذا أردنا أن نقترب من هذا الكون ‏ ونحُنٌ بعضه - لنقتحم لبه فلننظر 
إليه وكأننا نراه أوّل مرة؛ نظرة الطفل الوليد. . ولن نملك ذلك حتّى نندهش» 
فالاندهاش مفتاح كُلَ كَشْفِء والبّلادةُ تُذْحِبُ قَلَقَ العين الباحثة والعقل 
الجريء. . وقد قيل: «كَثْرَةٌ المساس تُمِيْتٌ الإحسامن». 

إنْ الاندهاش هو الخطوة الأولى لتأسيس إدراك واع بالوجودء بريءٍ من 
سلطان التَّلْقِين. . ولذلك هو طريق الأحرار في صناعة الثورات الفكريّة» حيث 
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يواجهٌ المرءٌ بيئته بالاندهاش من فسادٍ ما أَلِفُوه وظبِعُوا عليه» فيبثٌ في قومه 
شعورٌ الدَّهْشْدَء ومن الدّهشة تبرق الفكرةٌ الواعية بأنّ المألوف ليس من بداهات 
العقول ولا هو من رواسخ المواقف؛ فإنّ لِججذوره نهاية قريبة.. وبالدّهشة 
يتجدَّدُ الوَعئْ الكَوْثَرُ وينقطِعٌ الوّعي الأبتر. 

واللعر نهدا الوجود ‏ حتّى لمن سَلِمَتْ فِظرنّه من لوثات البيئة - 
إيمائه عُمْقَاء ويُجذره في امن القلب» ولذلك قال نبي الإسلام 26 0 

لقد نَرَلَتْ عَلَىَ الليلة آياتٌ وَيْلّ لمن قَرَأها وم َتَمَكُرٌ فيها: لإإِنَّ فى حَأَتٍ 
َلسَموَاتٍ وَالْأَْرْضِ وَاخْيِْكفٍ لبَلٍ وَأَلتَّهَارٍ وَالْشَكِ آل جحْرى فى في الْبَحْرٍ بِمَا ينقم آلناس 
وَمَآ أرَلَ لَه يِنَ لتمَهِ من ماو كلا بو الأَرْصٌ بَمْدَ مَوْيَا وَيَتَّ فا من 
وَتَصْرِيِ اليج وَألسحَابٍِ الْمْسَخَرٍ بن لمك وَالْأَرَضِ لكآينت لِقَوْرِ يَمْقِلُونَ 09)»* 
[البقرة: 2"00]174.. فالتفكُرٌ في الظواهر الكونيّة سبيلٌ لتعظيم أَمْرٍ الربٌء 
وإكبار نِعمته» وتجديد الإحساس بمعنى الحياة وغايتها . 

إن الاندهاش (إكُسِيرٌ المَهُم)؛ لأنه يَضْخّ في رئة الوَعْي الشّوقٌ إلى تنفس 
المعاني» والفرج بهاء والسّعي إلى فتح آفاقٍ جديدة كلما بلغت أفهامٌُ الناس 
حدودًا متقدمة لنك السّحْرِ عن عالم الأشياء. 


الاندهاثٌ زادُ المَسِيرٍ.. فَانْدَحِئن لِتَصْنَعَ السّوالَ؛ فالسّؤال هو الذي يصنع 


الحضارة ! 


اثبت على مبدّيئك ! 

أبرز ملمح للكتابات التَّقّادة للتصوّر الإيماني عدم ثُبوتها على نهج واحد 
في الحكم على المناهج والظواهر والمواقف؛ إذ يجعلٌ المرءٌ للمواضيع التي 
يطرقها موازين مختلفة وإن اتحد جنْسهاء فهو إذا بحث في الإيمان بأمورٍ لا 
اك إل من خلال آثارهاء كان سهلا ليما ؛؟ يصدق ى وجود اليب دون تكلّف 


(1) رواهابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/5؟5). وصححه الألباني. 
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ولا تنظع إذا كان الأمر بعيدًا عن مجال البحث الدينيئ» غير أنه يَنْقَِبُ شَكاكًا 
أسير أدنى عوارض الرّيبة إذا واجَهَ سؤال «الله» و«الخالق». 


إن العاقل الذي لا يَمُورُ صدرّه بعوارض اضطراب النّفس وفساد 
المزاج» يُحاكِمُ أله الإيمان والكفر بما يُحاكِمٌ به ما أَلِقَ من مسائل؛ إذ ليس 
من الإنصاف أن يسير الإنسان على سئْةِ الثاس في طلب معارف الدنياء» غير 
أنه إذا بحث في افر الآبمان تت شكوقتة كاف ا تَقْبل الشيء إِلّا أن ترا 
مُعاينة» ولا قبل الرؤية حتى يُقارنها الجس . 


والتاظر في أدبيّات الإلحاد يدرك هيمنة التّزوع الحادّ للشكوكيّة التي لو 
التزمها صاحبها لانتهى ضرورة إلى مذهب ا(وَحَدَةٍ الأنا» ا(لمدواوم80[1) ؟ حيث 
يسك في وجود كُلّ شيءٍ خارج ذَِهْيِهِ؛ بل قد ينفي وجود كل شيء غير 
نفسه. . غير أنك لا تكاد تجد أحدًا من الملاحدة المناضلين عن الإلحاد يلتزم 
هذه الشكوكيّة المرّضيّة خارج الدّرسِ اين ؛ فدوغمائيّات الإلحاد كثيرة جدَاء 
خاصّة في عصر العلمويّين. وقد أَحْسَنّ الفيلسوف (متش ستوكس)2 في كتابه 
الماتع «كيف تكون مَلحِدًا: لماذا كثير من الشُكوكيّين لسرا لشكردة صيررة 
كافية»”'' في كشف حقيقة تروك صَخابِي أعلام الإلحاد المعاصرء وأنهم ليسوا 
مطردين فى قواعدهم؛ إذ لو اطْرَدُوا فى ذلك لشكوا فى إلحادهم نفسه. 
ولكنّهم ينتقون من الشك ما يَُوصِلهم إلى يقين انتقاض الإيمان بالله؛ ولذلك 
وصمت الفيلسوفة النبيهة (نانسي بيرسي)7 شك وكيتهم أنْها «شكوكيّة انتقائّةً) 


و11 مزع 51 1 


)200 متش ستوكس ع1 560 طه8111 : فيلسوف أمريكين» مر تلاميذ (ألفن بلانتنجا)» ويدررّس فى .56 و2“ 
“عع 0011 وبجع01 مم , 
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.(2016 
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الإلحادي وبيان لوازمه المعرفية والقيمية. 
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«إذا كانت غايةٌ مرك هي أل تكون إل شَكَاكًا ؛ فلن تكتسب معرفة جديدة. 


5 تعَلّم أي شيءٍ جديدٍ 9 الكوسمولوجيٌ الملجِدٌ (كارل ساجان)”'"' . 


كلمات قبل تصفح الكتاب : 

موضوع الإيمان بالله وتوحيده تتداخل فيه مناهج النظرء وتتعدّد مباحِته 
على سور تُخري بع :الرّاه بالاسترسال في القتراءة وانتضاة براغين 
المتحدّثٍ بشوقي دافق» وتُورِتُ غيرهم شعورًا ببطء المسير إلى المقصودء 
وتنداخل مسالِك البحث على صورة مُرْبكة. . ولذلك يَحَسَنٌّ آذ رجه رمالا 
إلى الذين قد يجدون في هذا الكتاب المتشعبة مواضيعه كلمات سريعة» قبل 
البدء» إنصافًا للكتاب: | 

-١‏ كثرة مواضيع الكتابء» في باب المقدّماتء والاستدلالات» 
والرّدودء لا تنفي عن هذا البحث أنه قطعة واحدة» وما هذه الأجزاء إلا 
لبنات الفكرة الكلية. ودون تقعيلٍ» وتفصيل » وتعريج على نقود المخالفين» لا 
يمكن للبحث أن يَفِيَ بغرضه» وأن يرسم بريشة النعنن الإطار الكل للصورة. 
ودقيق تفاصيلها. . ومن حقٌّ صاحب الدّعوى أن يُسْتَمَعَ لمرافعته كلّها دون 
انتقاء أو اختزال. . 

6 الكتاب يتعلّق بجواب أهم إشكال وجودي: ما حقيقة‎ - ١ 
الكبرى؟»؛ ولذلك يحسن بطالب الحق أن يتعامل مع ما فيه بنفس هادئة ثز‎ 
المراعيرن بميزان القسط. وتَخضعٌ م للحجّة المقنعة إذا قامت دلائلها. لا أن‎ 
لذت مفيا نه طلا لتقرة آق له ليق على ها جو عليه عن ددن يقالب لدرن‎ 
! دنا د الكن الشعار: أنا مع الدليل الحقّ إلى حيث يقودني‎ 

- الكتاب مبنئّ على عرض براهين الإيمان واعتراضات المخالفين؛ 
0 7 111 ,12.1 عستححاه7؟ «ع بود أمعنامعة5 ,صدعد5 اند 


() كارل ساجان صوودة اموه ١97”5(‏ - 5م): عالم فلك وفيزياء نظرية أمريكيّ . اشتهر يتسبيطة العلوم 


3. 


فإذا لم يكن القارئ مهتمًا بالجدل في دقيق المساجلات الفلسفيّة والعلميّة؛ فله 
أن يقرأ الأدلّة التي يسوقها الكتاب لصدق الإيمان بالله» دون جدل الرّدود؛ 
فقد تأخذه الرُدود إلى مواضيع تُنقِل متابعته لمجرى دَفْقِ الأفكار. وهذا فقط 
للقارئ الذي يقرأ لنفسه. وأمًا الداعية إلى الإسلام» والمرمّق بالشكوك. 
تحصن بهما الآ تتناذ مسائز الردود إذا كانت هما يدخل. فيما يعنيهما: 

؛ - إذا شقٌّ على القارئ مبحث في الكتاب فليتجاوزه إلى مبحث آخرء 
فإِنَّ عامّةَ المباحث غير مبنيّةٍ بعضها على بعض؛ فلا تقطع قراءتك للكتاب 
بسبب عُسْرٍ مبحث ماء وإِنّما اقرأ ما تَظُلْبُ له جوابًا مما تجد يُسْرَا في فَهْمه. 
والكتاب - في ظُنّي - قريبٌ من ثقافة القارئ المتوسّط . | 

ه ‏ الكتاب يبدأ من مقدمة معرفيّة محايدة؛ ولذلك فهو لا يفترض صحة 
الإسلام في المقدمة» وإنما يبدأ من التّسلِيم بحجيّة العَقْل والحسٌء ويطلْبُ من 
العقل والواقع هداية لحقيقة الوجود الكبرى. 

١‏ - البجَدَلُ في الكتاب قائمٌ على مخاطبة قارئ مهتم بجواب الذّائع من 
المعارّضات؛ ولذلك فقد يجد فيه شبهاتٍ يستغربٌ حضورها كثيرٌ من الناس 
لظهور فسادها. وسبب إيرادنا لها رَوَاججها اليوم في الأدبيّاتٍِ الإلحاديّة الغربيّة, 
والمعارضاتُ تَطَرَقٌ لا لِقُوّتها وإنّما يشّيوعها بين النّاس. 

* - تَعَقَبْتُ أهمٌّ اعتراضات الملاحدة» من كتابات أكبر رموز الإلحاد في 
القرنَيْن الأخيرَيُن» وما تركتٌ من اعتراضاتهم إلا ما رآه الملاحدة أنفسهم 
ثانويًا أو هامشيًا أو ضعيفا. . 

6 - يتكرّر فى الكتاب ‏ دون ملل - التأكيد على حقيقة أنْ الإلحاد يبدأ 
من اختزال اه في أنه «مادَّة لاد في حركةٍ عشوائيّة/ غير مُوجهة). . 
وسبب هذا التكرار الحرص على ردّ الملحد إلى الأصل الأوّل لرؤيته الكونيّة, 
ولمصدر الحقائق والقيم عنده؛ فإنّ الملحِدَّ كثيرًا ما يَغْفْل عن ذلك لأسباب 
يأتي لاحمًا بيانها. . 

4 الحديث في العلوم الطبيعية في الكتاب موق بردو إلى مصادره 
المعتبّرة» ولا يُجِدِي المخالف نفعًا أن يَرْقْضَه لأنّ مؤلّف الكتاب ليس فيزيائيًا 

)م 


ولا بيولوجيّاء وإِنّما على المخالف أن يرد الوصف العلمئ ودلالاته بكلام 
علمىٌ من جنْيِهِ إن كان يرغب في إقامة جَدَلِ معرفيٌ إيجاب” 

:_ -لايُسمّى الله سبحانه  إِلَّا بما سَكَّى به نفسه؛ فلا يُقال  مثلا‎ ٠ 
إنه «عَقْل) أو (مهندس»؛ وإِنّْما هو ١حكيم) و«خبير) و«عليم»).. ونحن فى مقا‎ 

ود ا سد 2 في هد اوم نه ِ -2 000 ا 
المناظرة قد تُحُبِرٌ عن الربٌ بألفاظ لم يأتِ بها الشَّرْعٌ؛ فباب الإخبار عنه 
بالاسم أوْسَعٌ من تسميته به وتقوم هذه الحاجة خاصة في مقام 0 
والتعليم؛ يلحلد لال ييا زراك الْإِخْبَارُ عَنْهُ فَهُوَ بِحَسَبٍ الْحَاجَةٍ 


و 


َإِدَا اخهبج في تنهيم لْغَيْر الْمُرَادَ إلى أن يُتَرْجَمَ اشعادة م بغَيْرِ الْعَرَبِيِّ ا 
عَنْه ياشم لَهُ مَعْنّى صَحِيحٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مما" . وفي هذا التّبيه عْيَةَ عن 
تكراره في صفحات الكتاب» وإِنْ كنت آنه على ذلك احا نا 


اعْلَم 5-5 أريد لك يقيئًا مُبَصِرّاء مُفعَمًا بالحياة. وليس يقين عجائز يتزعزع 


عند أَوَلٍ هي د للك آر خاطر ريبة. .. أريد لك يقيئًا مُشَعْشِيعَاء يقف صامدًا أمام 


سَيلٍ التدثهات المتراكبة التي تَقْذْف وَعْيَكَ من 15 حذب ». وتترصَد بصيرتك 
كل حين . ولذلك سيكون برهاننا منوّعاء 0 الس ومن عاد العقل 
الأََلئق ‏ ومن الكون» ومن حقائق العلوم الطبيعية 


اللّهُمَّ إِنّي فقيرٌ إلى عَفُوِك. . فقيرٌ إلى رحمتك. . فقيرٌ إلى كَرَمِكَ. . 
فارزقني من عطايا عَمُوك ورحمتك وكرمك ما تدفع به عنّي والمسلمين كُل سوء 
فى المعاش والماآل. . 

اللي الى إضانك عبد قرت انح اه يفي اجلؤذونياء وعد العردر 
بشرى الفوز. . ! 

)١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تحقيق: عبد العزيز العسكر وآخرون (الرياض: 
دار العاصمة» 8469م //8/. 


؟١‎ 


د نب , ماه وس 2 4 
«اللْهُمّ إني أستغفرك مما رَعَمْتَ أني أريد به وجهك. فخالط قلبي منه ما 
قل علمث»! 


رت اغفر لى عط النّمّس من هذا الكتاب! 
وجزى الله خيرًا الإخوة الذين قرؤوا مسودة الكتاب على ملاحظاتهم. . . 


ضر 


الباب الآول 


مدخل معرفيْ إلى سؤال الإيمان والإنحاد 


م 


ما شان البحثٌ المعرر في الإيمان والإلحاد أَعْظَمٌ من القفز إلى الحكم 
قبل تمهيد النّظْرِ بمقدّمات تَعَرّفْ اموسر وأهمّيته» والحكم بعالا اهما 
ومداخله» والزَّلْلَ ومخاطرة. . فإنْه لا يقي عثرات الرَّجْل على مراقي المَهُم 
مثل تلْفْسٍ معالم التّرْب قبل الحَقْدِ في الَيْر. 

وعلى طالب الحقٌّ في مبحث وجود الله - قبل أن يسعى إلى مطلوبه ‏ أ 
يدرك عظيم شأن مأ يبخوض فيه؛ فإِنّه بابٌ جليل من أبواب المعارف؛ ع هو 
حي على الإطلاق؛ لذن جواب أسئلته ‏ مهما كانت الأجوبة هو الذي 
برسم معالم الرّؤية الكونيّة الكبرى لكلّ إنسان.. ومن استححفٌ بهذا الباب. 

أَوْشَكَ أنْ يتهاونَ في اختيار مواضع م الرّجْل والاندفاع بلا رويّة إلى الحكم 

والقطع بغير الصواب؛ فلا سداد. 

وعلى ناشد الحقٌّ أن يعرف نهايات النّْظر؛ ليُدرِكَ الخيارات» وحقيقتهاء 
والأقوال ولوازمها("©, والاتّجاهات وما يدفع إليها؛ فإنَّ بعض الحَلْقٍ يقولون 
بالقولك ذوك أن خسوا تَعِيرر ميدئه ونهاياتهء وما يقترن به ضرورةً من 
مذاهبت.. ولو عَلِمَ كثيرٌ من الناس ما يَحْنَفٌ بالعناوين التي يختارونها 
لإيمانيّاتهم ؛ لذهبوا إلى غير مذهبهم. . 
)١(‏ لازِمُ الشَيْءِ ما يمتنعٌ انفكاكه عنه. ودلالة اللزوم هي : ادلالة الأفظ على معتى خارج عن مُسمّاء لازم 


له لزومًا ذهنيًا بحيث يلزم من فَهُم المعنى المطابق فَهُم م ذلك الخارج اللّازم»؛ كدلالة وجود اكتف 
على وجود الجدران؛ نإن الكقت. له يوجد لقا وَإِنّْما يقوم على جدران. 


هو 


وللخلوص إلى رأي في معرفة الله أو جُحُودهء على طالب مَنْشُودِهِ أن 
يعرف أدوات التَّظرِ يعدره لكات النك : ردريات بر لبعد عدن 
وتَمَثْلُ أصولِه أَعْظَّمٌ مُوجُّهات الباحثِ في سعيه لحقيقة الصُورة الكونيّة» ومبلغ 
الثثقة في صدق ارتسامها في الذَهْن. 
ولن يكتمل وعي الإنسان بمقدّمات النظر حتّى يُدرك أهمّ ما يدّعيه 
المذهب الإلحادي لنفسه؛ فإنه مذهبٌ كثير التجمّل بالعناوين» وعلى رأسها 
الموضوعيّة والعقلانيّة» على خلافٍ ما يَنْسِبُهُ أهلّه إلى المؤلّهين من نزوع ذوقيٌ 
طاغ» وإيمانويّة طافحة. . 
' حول المعاني السيايقة» واسعلعها الشائقة» سَندندن. وفى مضائقها 
الشائكة سنسير بحثًا عن أرض صلبة وسهلة يقوم عليها بناء الوعي بحقيقة 


وجود الربٌ. 


5 


0010 


الفصل (لأرل 
الأسئلة الوجودية.. والحاجة إلى طلب حوابها 


ره مذ 
5 


- © لْيِطمَِينَّ َلَى» [البقرة: ١57؟].‏ 
- «السُّؤالٌ المتعلّق بوجودٍ خالقٍ فوق طبيعيٌء إلوِء واحدٌ من أهمّ 
الأسئلة التى علينا أن نجيب عنها)0'. 

(داوكنز) 


6 5120 .75 500 رقص 1021 لتتجطءع1]1 


< لتتغط. 211116/0,9171,1555132-1,00/ 89213 1533/1322 /قتمه. ع لتلا بجابارت >> 


يض 


المبحث الأول 


الإيمان والسوؤال 


معرفة موقع الإنسان من الوجود ‏ مهما كانت حقيقة هذا الوجود ‏ 
وانّجاهات المسير فيه» موضوع للتّساؤل» وباب للجدل» وحافرٌ للنظر؛ ولذلك 
يَشْعَل عقولٌ كثيرٍ من النّاس وقلوبهم؛ فهل هو سوال جادٌ يقتضي أن يكون 
الصَّدْرٌ مغمومًا بتطلّبٍ جوابه. أم أن الأمر أدنى من ذلك وأهون من أن 
يستغرق فكر العاقل؟ 


المطلب الأول 
وَسّواس الغيبيّات أم محاولة فهم؟ 
نشر 3 على «الموسوعة البريطانية» في منتصف القرن العشرين 05 
مجلَّدًا تضم ما تم تَسْمِيَئُهُ «أغظم كتب العالم الغربئ)”''» وهي كتب في 
الفلسفة والعلم الطبيعي والقانون واللّاهوت... وكان الحديث في الله أوسعَّ 
موضوع في هذه الموسوعة. ولَمّا سّيْلَ الفيلسوف (مورتمر ج. أدلر)”'' - وهو 
أحد القائمين على هذا المشروع واختيار كتبه بدءًا من عصر قدماء اليونان - 
عن سبب اختيار الموضوع الدّينيّ ليكون الأكبرء قال: «لأنه يترنّب عدد من 
العواقب المؤثرة في الحياة وأعمال الإنسان عن تأكيد وجود الله أو إنكاره أكثر 


من أي مسألة أساسية أخرى)”" . 


غ2 مستعاوء؟]؟ عط زه 80015 خوءع 1 
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إن الإنسان «كائنٌ متسايئل»» يسأل لأنه ججبلَ على ربط الأشياء الدّانية 
بالآافاق: البعيدة » :وربط العلل بالمآلات والحكم. . يسأل لأنّ ظواهر الأشياء لا 
فروي فل الذائمة لما بعد الظاهر. . إنه يسأل لأنه يبحث عن الفهم. . وَالمَهُم 
رُوحٌ لا تَشْبَعْ وعُمْقُ بلا قاع.. والسؤال عن الوجود المادي وعلاقته بالله باب 
لكل سؤال كبير لاحق. . ّ 

وقد يقول ملحدٌ أو لااكترائيٌ يُعْضِبْهُ اغتمار نفوس كثير من الناس بالج 
بسؤالٍ أصل الوجود. وحكمة الكلق»  ٠‏ ومرْسى المآلٍ: الوجودٌ كما نراه مخض 
مادة وطاقةٍ؛ فلم علينا ان كيت البحث عن تفسير أَوَليٌّ وغاية نهائية؟! 

هو اعتراض يرفض الاندهاش» وتلك خطيئة العقل الأولى والكبرى»: 
در كر حرا كر اراق خنيك عن الس بر واحدة» ثم تتسّع الهُوّة 
بين الخ المستقيم والخط المائل عنهء وليس الإلحاد استثناء في هذا الباب. 
وقد نظرتُ في أدلّة الإيمان» وهي كثيرة» وتأمَّلْتُ في غفلةٍ الملحد عنهاء 
فوجدت عثرة الرَّجل الكاسرة في الاعتقاد أن الكون بأشيائه ليس ممكنًا من 
الممكنات» وإنما هو شيءٌ موجودٌ وكفى؛ فلا يستدعي نَظَرَاء ولا يستفِرٌ في 
الصَّدْرٍ قلق ْ ْ ْ 

إن الملحد الرافض للاندهاش قانعٌ بما يُبديه السَّظْحُ؛ فلا يسأل عن هذا 
الكون: لم وُجِدَ؟ ولماذا أَحَذََ هذا الشّكُْلَ والترتيب؟ ومن أين جاء التّنظيم 
والتّهذيب؟ ولماذا التركيب والتأليف؟ وإنما ينطلق من سؤال: إذا كان الله 
موجودًا فلا بد أن يكون الكَونْ في منتهى الكمال الماذي وَالقِيَمِىّ ؛ بل نقص 
ولا ألم ولا غَدِء ولا هَدَفِ.. كل الكمالات قائمة في الإنسان وما حولَه. 
وما على الإنسان إِلَّا أن يَعُْبّ من النّعيم عا فما نُظم الوجود لغير الإمتاع» 
لا شيء وراء ذلك ولا بعده! ومن هنا يأتي الخللء وتُورث الرَّلَّةُ زات 
وأوهامًا. 

من أين يبدأ نظر العاقل؟ من الصّمْر! من العَدّم! ليسأل: لِمَ كان ما 
كان؟ وليس من صورة واهمة للإله وغاياته وخظّته في الكون. يبدأ العقل من 

حقيقةٍ أوَلِيةِ بسيطة». وهي أن الوجود المادي بأكمله مثيرٌ يستدعي سير ا . 
م 


فكيف وجد؟ ولماذا كان بما هو كائن غليه؟ الكماء الأآرقاء البهنة». والوردة 
العطرة النديّة» والبحور الثريّة ة يأشكال الحياة المعجبة» والوادي الأخضر 
الممْعَم بالسّكِينة. . كل ذلك مثيرٌ للعَجب. . بل العجبٌ الأكبر كائنٌ في ما هو 
دون ذلك». وهو وجود الوجود؛ نفسكء. وما ُقِلّك ولاك . لم كان الومجوة 
موجودًا؟ لم لم يكن العَدَمْ السَّاتِرَ هو القاهِر؟ 

55 أجمل ما قيل في «السّؤال الأوَّلٍِ)» قولٌ (إريك متكساس"'" 
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صاحب القَلّم الأنيق : كُلّما ازدادث كُشُوفْ الِلم, انَضَح أكثّر أنّه رغم أنَنا 


هناء إِلّا أنّه يجب أَلّا نكون هنا. ونحنٌ عندما نَبْدَأْ بجساب كُلّ أَِلَّةِ ذلك 


ع 


تصبح الاحتمالاتٌ العاليةُ ضِدَ إمكانٍ وُجودنا مُثِيرة للقلق. ما الذي علينا أن 
نفكر فيه أو نشعر به عندما نكتَشِفٌ الهشاشة الكبيرة لإمكان وجودناء ونبداً في 
َهُم كيف أننا - بكلا اعتبار - يجبُ ألا نوجد؟ إِنّْ وجودنا لا يبدو فقط مجرّد 

معجزة تكاد تكون مستحيلة: وإنما هو أعظم المعجزات الصّارخْة التي من 
الممكن تصوَّرها؛ معجزةٌ تجعل المعجزاتٍ المدهشة السّابقة تبدو كأنّها لا 


شىع”" . 


أصل الإشكال ‏ إذن ‏ هو تجاهل إمكان الإمكان. . ثم تجاهل غَرَابةٍ 
الإمكان.. ثم إغفال معجزة الإمكان! 

وجودُنا معجزةٌء لكنّ العقلَ الغارق في أَلْمَةٍ الصُوَّرٍ والأغراض» لا 
يستطيع مجاوزةً لحظة مُعايّسَةٍ الوجودٍ للنْظر في داعي وجوده. 


«الطريقٌ إلى الحِكْمةٍ هو السُوَالُ المستمرٌ والمتكرّرً». الفيلسوف وعالِمُ 


المنطق ( بيتر ابلار)* 7 


() إريك متكساس 285<هاء]7 ع8 :)1١95517(‏ كاتبٌ وصحفيّ امرك مشهور . فت عددًا من اكيب الذّائعة 
في سيرة شخصيَّاتٍ مشهورة مثل اللّاهوتِيّيْنِ (مارتن لوثر) و(بونهوفر). خاصة على فاذف شيادات 
دكتوراه فخرية. 


إفهة بتتء1!) عط جياه 7 ععانه 0 :نهنا بزع 1 مل0ط 4714 ,تممه 28 ررع 1 ج17 ,ع4 برع 1 1ه17 ندعاءه 141 روع ماع11 عاد 
4 و(2014 ,عاط ده 


فرة بيتر أبلار لتقاعطم ععاءم (19/94 ١١‏ - 185١م):‏ متكلّم مدرسيّ فرنسي ) وأحد أعلام اللاهوتيين في عصره. 
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المطلب الثاني 
أسئلة الوجود الكبّرى.. وسلبيّة العاقل 

من نحن؟ وماذا نريد أو ماذا يراد منا؟! ذاك هو أصل فهم الوجود. 
إنَنا محاصرون بأسئلة المعنى والمبدأ والغاية» ولا يمكن أن تَضِدُرَ في أفعالنا 
عن غير تَصَوّرِ أَوَّلِنٌء ذ نا أم أَينَاء عَلِمْنَا أم لم نعلم . . هي الأسئلة التي يبدأ 
با المرم الساد لاد الباحث» وهي التى طرحَهًا (نيتشه)*" في قوله عن 
«السّوبرمان» المثال الأعلى للإنسان الأعظم - : إنه ذاك الذي ور في هذا 
الوجودء وعلى شفتَيَهِ أسئلة: لماذا نعيش؟ م اخرى ين أمدلا معاني 
الحياة"'". والنَبِيهُ هو مَنْ صَالَحَ بين أفعاله وتصوٌّراته الظاهرة» ولم يترك دفينَ 
أفكاره اك لفضة فون وَعى ومصارحةٍ. 

إنْ وجودنا الظرَفِيّ في هذا الكوكب الضَّحْمء والكون الأضخم. 
يمنا من نظام وتعقيدٍء وما يخالجنا من خوف أنْ يكون قد فاتًَا من صُورة 
الوجود الكُبرى شية قد يكون ‏ رَغْمّ ستره - هو الأعظم. . كُل ذلك يجعل 
القلقّ الوجوديّ مَلازِمًا لمن لم يَنْتَهِ إلى إمساكِ أطرافٍ حقيقةٍ هذه الحياة.. لا 
فرارٌ.. لا يملك العاقل أن يختار الإدبار والسلبيّة السَّادرَةَ. . لا بُدَ أن نسأل» 


ع ه 


إن لم نكن قد بلغنا الغاية وأَنْحْنًا عند الجواب المقئع. . 


ولعلّ أفضل مدخل للجوابء التَّساول الذي عَرَضْهُ فيلسوفُ الوجوديّة 
م ا (توجد مشكلة فلسفيّة وحنبذة جا هى الانتحار . الك 


على الحياة أنّها جديرةٌ بأن تعاش أوْ لاء يرقى إلى أن يجيب عن السّوال 


)1١(‏ فردريك نيتشه عطعسماء< طمعدءم5 (1845 - ٠٠19م):‏ فيلسوف ألمانيئٌ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة 
فارقة في تاريخ الفلسفة. يعتبره عدد من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام 

خاص بالمياحث الوجودية والأخلاقية وا لنفسية. من أهم مؤلفاته : اهكذا #ضزرق زرادشت)». 
إفه و(1997 رقوع21 15735117هلا عع710طستوب :1ه لا بجع[! بزعع 110طاسسسوت) 7:5مغ1ه 84411 براع 17:1 رعطءوجاعال! طاعسلع 1ط 
,81.14 


فة ألميو كامو 5 أرعط[ة (* ١1١‏ *195م): فيلسوفٌ وروائيٌ ومسرحيٌّ فرنسيٌ من مواليد الجزائر. 
تدور فلسفْحّه حول واقع العَبَثْ الثاتج عن كوب بللا معئى وعقلٍ واع. . حصل على جائزة نوبل للآداب 
سنة /19051ام. من أهم مولفاته : «الطاعون» . 
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الأساسك للفلسفة»”'". 


مع التحياة د .إن كان لها معى.. هو الشّؤال» والشؤال هذا الجواب» 
وجومَرةٌ. ولا يمكن العبورٌ إلى إدراك معنى الحياة أو عَبَئئيَها دون تناولٍ سؤالٍ 
وجود الله. ولا يمكن لجواب السّوالِ عن وجود الله أن يَفِيَ بالغاية حتّى ندركٌ 
إن كان لله حِكمة في خَلْقنا. ولا معنى لأنْ ندركَ هذه الحكمة إلا أن نبحتٌ 
إن كانت له إلينا رسالةً. . وكلّ ذلك مُضمّنٌ فى حديثنا عن الدّين عامّةٌ 
والإسلام خاصّة» وصِدْقٍ دلائل الإيمان. 

إن السؤالَ الدَينيَ يجيبُ عن أبسط الأسئلةء أسعلةٍ المبدأ. . : لماذا 
وجود شيءٍ أؤْلى من وجودٍ لا شيء؟ لماذا يوجد الكون ابتداء؟ لماذا لم يكن 
العَدَمُ المَخخض؟.. هو سؤال البدء قبل تَأْمُلٍ ملامح الوجودء ومحاولة 
استكشاف دفِينٍ النفس» . 

السّؤال الديننٌ يبحث في أصل وجود الشّيء بما هو شية. . لماذا كان 
وجودٌه قائمّاء ولم يكن العَدَمُ حاكمًا؟ وهو بذلك يجيب عن معنى الحياة في 
أضلها الذَريّ؛ أي أصل وجود الشّيء ذاتِه. 

ومن ظريف هذا الباب أن الملاحدة يَتَّهِمُو مُون المؤمنين بالله أنْهم صَتَعُوا 
لها لِيَمْتَحَ هذا العالم معنّى وعاقِبةَ فيها النّاس تُجزى» رغم أن الحياءً بلا معنّى 
موضوعيٌ في رَحيِها. . لكنّ أئمّة الإلحادٍ أنفسَهم انتهوا إلى التَهمةٍ نفسها التي 
ييا ال إذْ أَنْكَرُوا أن للحياة معنى» لكنّهم انتهوا إلى وجوب صناعة 
معنى لها رغم أنّها بلا معنى أصيل. 

ومن أغجب ما تقرأ أن تكتشف أن رُؤُوسَ العَدَميّين أكثرُ الئّاس إصرارًا 
على صناعةٍ المعنى حتّى يملكٌ الإنسادٌ قُذْرَةَ على معايشةٍ الحياة» وتمجيدٍ 
القِيْمةٍ الؤجودية والفضيلةٍ الأخلاقيّةِ؛ وقد انتهى (نيتشه) ‏ أحد أعلام العَدَمِيَةِ 
قبل الازورار عن عنها - إلى وجوب صناعة مَثَلِ أعلى يكون رمرًا لمعاني العَظَمقٍ 
ولدوة فى نحت معاني الحياة السّويَةٍ والجميلةء.» وهو «السّوبرمان» 


)000( ,(1942 ,قتتة) عت[منرداى ع0 ع[ادرامة ع[ ,قتتستةت عطاك 
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«طءقهءصمءط »2 وكذلك فعل (سارتر)"'' نَصِيرٌ الحريّة» و(كامو) نَصِيرٌ المغالبةٍ 
والنّورَةٍ على عَبَّثْ الوجودٍ. 
إن المسلم يرى أنْ إيمانه قائم على وعي عاقل» وأنّه يكتشف معنى 
الخاة عدتها ينيك حت الجين رقي اغلول الي فيعيش في تواؤم مع 
مبادئ الوعى الكونيٌ المحفورة ُخروفه في قلبه وعقله. على خلاف اليس 
الذي يَكُْر - في الجهة المقابلة ‏ بالمعنى الذاتيئ للوجودء غير أنه يلتك وراء 
كُفره ذاك ليقول: إِنَّ المعنى لا يُكتشف. وإنّما يُضنعء وتُصْرَفُ الحيا كُلّها في 
شوق عظيم لصناعة ات ولكنْ هل من العقل أنْ يُبذر العَدَمُ حَبٌّ 
الحياة في مفازة قاحِلةٍ؛ ليُجتنى من الرَمُلٍ والرّيح ثمرة عَذْبة زاهية؟! وهل يَدُرٌ 
ضِرْعٌ السّراب سقاية لرواء؟! 
- للناظر في نسيجها ‏ تشفٌ عن ثراء مُعجب مثير للجذب والقلقٍ» 
ولذلك كان القرآن مَفْعَمًا بالحديث عن الحياة» وغاياتها القريبة والبعيدة» وهو ما 
مسا رس حراس قزري و اسار لتر 
ظلمات الطّريق؛ فينشرحُ منه الصَدْرُ بعد ضيت وخوفي أنْ يكون سيره إلى غهر 
غايته؛ فقد خُِنَ الناس ليَخْلّفُوا بعضهم بعضًا :امود كال ره لك إنكمكز إِنْ جار 
فى الْأَ»ْضٍ َلِيفَة» [البقرة: »]"١‏ ولِيَعْمُروا الأرض: هو و كام مْنّ الْارْضٍ واأستعم 
فبَا» [هود: .]1١‏ ويُقِيمُوا | العَدْل: م#لقَد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بالبِيََتِ وا الم 
الات قوم أَلنَّاسَ ِالْقِسَول» [الحديد: 6؟]» ويعيّدوا الرَبٌ: «#وما حَلقَتٌ ان 
6 لا لَمبْدُون © [الذاريات: 107. .. والوجود لم يُخلق بخير حكمة: 
أَفَحييتر أََّمَا 2ف بك ما و م إِيَنا لا تيْحَعُونَ 8)» [المؤمنون: 6١١]ء‏ 
لن ل اويا هلد الس #وَاسْتعيئوا بِالصَبرٍ وَالصَلْووٌ وَإَِّهَا لَكِيرَة إلا عل 


إل و 


أْفيِْينَ 69 الْدِنَ يَطْنونَ َنم مُلَهُوأ رَيمٌ وَأَمجُمْ ليه رجعون (4)©3 [البقرة: 40 -45]. 


)1١(‏ جون بول سارتر عتامة5 [نتوط-صوول ١9005(‏ - ام ): فيلسوف وووائع فرنسية. الرمرٌ الأدّل للوجودية 
الملحدة في القرنٍ العشرين. أَكَدَ في فسلفته صناعةً الإنسانٍ نفْسَهُ في وجود بلا معنى. كان له حضورٌ 
سياسييٌ تَقَلْبَ فيه بين أكثر من موقف. مُنح جائزة نوبل للآداب لكنّه رفض استلامها. من أهمٌ مؤلفاته : 
«الوجود والعدم». 
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ومن محفزات البحث عن الله أنْ الملحد لو آمن بالله فلن يخسر شيئًا إذا 
كان هذا الإله غير موجود» لكنّه سيربح سعادة المآب الباقي إذا كان 
موجودًا. . فليس يُجتنى من الإيمان أذى» على الأقلء» ذاك الأذى المهلك. . 

وقبل أن يُبادر مُنكرٌ بالاعتراض قائلا : هذا الذي : تقوله هر ها يعرّفٌ 
ب«رهان باسكال"''. ولم يكن (باسكال)” بهذا القول حكيمًا؛ إذ جعل 
المسألة رهينة الحظ! والامان بذلك يتلاعت بعقله شراءً لوهم ليكون الرّهان 
رهانا براغماتيًا لا يبتغي الحقيقة» وإنّما يطلب الأربح. . سأقول له: النجاة 
يوم القيامة لا ينالها الذين يقامرون بالإيمان» وإِنّْما هي عا 1 حتقرة 
الإيمان بيقين. . ثم إِنْ الإيمان بالله لا يكفي وحله للنّجاة» فلا بد أن يقارنه 
الإيمان بنبوّة محمد كلل . فما قيمة هذا «الرّهان» إذن؟ 

قيمة «الاهان) - لا على الصورة الباسكاليّة ‏ هي بيان عظيم أمر الإيمان 
بالله؟ فالمسألة خيار بين أمْرَيْنِ مآلْ أحدهما عظيمٌ» ومآل الآخر حقيرٌ. . مآل 
الإيمان بالله إن كان الإله موجودًا أن ينجو المؤمنٌ يوم الحساب من عذاب 
لا يفثرء وأن يَتَنَعُمّ يوم القيامة بنعيم لا يَنْضْبٌّء وأن يعيش في الحياة هادئ 
الصَّدْرِ. . وإذا لم يكن الإله موجوداء فلن يَحْسَرَ المرءٌ شيئًا بشهادة كثير من 
فلاسفة الإلحاد؛ لأن التَّدَيّنَ في التّفسير الككونتك0) دف لرارت يد الرسان د 
أشتات الطبيعة» وَيِفسرٌ به أحوالها على صٌورة تُصالحه مع مظاهرها القاسية» 
وفي التفسير الدوركايمت”*' ملاظ يَشُدَه إلى بقيّة المجتمع لِيُحقّق وَحُدته» وفي 
التّفسير الفرويدي””' وَهُمْ يُسَكَن به قَلَقَ التمس ؛ فهو وَهُمُ نافع على كُلّ حالٍ 


)0غ( 17 05[و50و2 

(؟) بليز باسكال همودط مونواظ ١571(‏ - 1557م): عالم رياضيات وفيزيائي فرنسي. له مساهمات فلسفية. 
توفي قبل سنّ الأربعين. من أهم مؤلفاته: "معنه1 لمعمتومرم» 

(9*) نسبة إلى إمام المدرسة الوضعية» الفيلسوف الفرنسي (أوغيسط كونت) (00516 عاودونده) . ١1/948(‏ - 
/661ام). 

(54) إميل دوركايم سنءطاس8 علنسا ١85/8(‏ -1917م): أكاديميّ فرنسي. أحد أعلام علم الاجتماع 
المعاصر. أكّد على أثر التاريخ في صناعة المجتمع» بأخلاقه ودينه. من أهمّ مؤلفاته: عل عاه88 وآ“ 
“1ع 501010 ع0ه0طاة31 12 


(0) نسبة إلى عالم التشن التمساوئ (سيجموند فرويد) (لنه:2 4صتتصونة) (1805 - 1979م). 


ل 
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مسري ودار انحر اك الى 1 فياه رن كان أضله ان قير 
يحقق بالإيمان معئى للحياة» وخا واححاما لها ويصسمع من مظاهر الفوضى 
نظامًا متناسقّاء ويمنح النَّمْس قاعدةً للأمل» ويمنع الإنسان من الانتحار في 
وجود بلا 000 : وأَما إن كان الإله موجوداء وكَفرَ به الملحذء ل 
وَبيل» وخاتمته عَذَابٌ وحَسْرة وزَّفِيرٌ؛ِ بلا خاتمة. . هو قرارٌ لقرار في عذاب 
بلا شفاعة. . 

لا أظنّ عاقلا يُسرف على نفسه في الخديعة يقول: إِنْ الأمر أهون من 
ذلك! لا.. الأمر عظيم وجليل» وعاقبته مشرقة بلا ظلمة أو مظلمة بلا 
شروق. . بلا نهاية.. وهل هناك أعظم من نهاية بلا نهاية؟ ! 

لست مع ذلك أدعو إلى ما دعا إليه (باسكال)؛ فإِن الإيمان المُنْجيَ لا 
يَتَحَفَّنْ بمنطق «الخطط الوقائيّة)» وإنما غاية الكلام تأكيد أنْ وجود الله وعدمه 
“ تتسا وق فيه المالات» 20 الإيمانٍ جاه شر أبداء والسيت معه اسار 
وَأَمْر الْكَمْر لا ه يُحق الرَب؛ لأن الإلحاد مَضْدَرٌ قلتي وكَرْبٍ حتّى إن صَحْ 
مذهب الملاحدة. والخسارة فيه لاا شىء أعظم منها بذد25" وإذا كان الفارق بين 
الحالين على تلك الصورة» كان الهمٌ لهذا الموضوع عظيمًا ضرورة» وكان 

غاية «الرهان» ‏ كما نراه ‏ ليس دفع المرء إلى الإيمان كما هو في 
حديث (باسكال)» وإثْما دفعه بعيدًا عن مذهب "اللااكتراثيّة) (صنواعط)ومم) 
الذي يُقرّر أن وجود الله أمرّ غير جدير بالهمٌ» وأنْ الإحساس بالحياة 
والاستمتاع بها كر أن سكعلا على فيبالة وجود الله ؛ لأن ذاك الوجود أمرٌ 
بلا قيمةٍ في حياة الإنسان. . وتلك مَدْحَضَةٌ في طريق السَّعْي إلى فَهُم الوجود 
ومعرفة مآله. . 

الأبيات الله مية جلك و اللي 2 نينا رغيضا» ونم 
هو تصديق عن رضًا وقناعّة.. ولكنّ الكفر دون استفراغ الجهد والجدٌ 


000 ر(1994 رؤقع:1آ 55113 للتعاصط :. آلآ ,707 قتتعطابتته10) 7[لل 1ه واطتطادرك عناعتاء8 ع:تمتروعل 5011/14 م717 رع51 .لآلا وعسدول 
الحزهر: | 
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والاجتهاد في مراجعة أدلة المؤمنين» تهوّرٌ سادرء مهما كان موقفنا من إنكار 
الخالق؛ ولذلك قال الفيلسوف <أنتوني فلو"'' ‏ أيّامِ كان ملحدًا -: (إذا كان 
هناك أيّ احتمال لأن نكون على الحقيقة مُهدّدين ببْؤس لانهائيئّ؛ فالمعرفة التي 
من الممكن أن تظهر لنا كيف من الممكن تلافي الع علي ال كر 


البحث في وجود الله خيارٌ يُلْزِمُ كلّ إنسان أن يبحث فيه بجدّ وعْمّْق ‏ إذا لم 


يصل إليه بعد ؛ فليس مع الايمان بالله خسرانٌ مُؤْذْء وليس فى مخالفته 


)١(‏ أنتوني فلو 56# بردمنهه (19717 - ١٠١10م):‏ فيلسوف إنجليزي شهير. حدّدت مؤلفاته بعض معالم 
الحوار الإيماني 8 الإلحادي في النصف الثاني مخ .القرن العشرين: فصل سبب عودته ا الإيمان 
بخالق في كتابه: «هناك إله». 

هه .34 .2 ,(2005 ,قتاعطاعصده :1 :. 11.7 ,أو تعطسط) «رزومدم]ة:[ط 2:4 204 ,نوعاط زتممامم 


5 


المبحث الثاني 
5 


الإيمان» حقٌ أم واجب؟ 


الإيمان بحقيقة سسا سي عر يم سي يس الحرم . ومعرفة موقع 
الإنسان من الكون عينٌ إدراك حقيقة الوجود خارجه. وكل سَيْرِ لا يتعثْر ا 
عينٍ يَقَظةَ وقَلْبٍ قلق ية يعشَدف إلى لاه إلى السّيْر الآمِن إلى مبلغ الرّجاء. . 
وحركة السّير إلى النهايات السّعيدة رهينةٌ العلم بمطلب الرّحلة والظريق إليها . 
وفي كل كلْبٍ إيمانٌ بطري ونهاية. . 

المطلب الأول 
هل من الممكن أن نحيا دون «إيمان»؟ 

هل يمكن للإنسان أن يستغنيّ عن البحث عن الإيمان الحق» ويعيشّ 
دون مطلق الإيمان؟ 

يُوهِمُ السّؤال السابق المرء أنَّ ترك البحث عن الإيمان الحقٌّ يعني العيش دون 
إيمانٍ. . وليس ذلك بصحيح؛ إذ يمكن ‏ بلا ريب - أن يستغنيّ المرءٌ عن البحث 
عن الإيمان الحقّء لِكْسّل أو هوّى أو أي عارض آخرء لكن لا يمكنه أن يحيا دون 
إيمان مطلقَا . والإيمان الذي تعدو هو التصيور الكونن التُفلن أو التعيي والذي 
منه تندفع العواطف العفويّة من القلب» وتَبْحسسٌ الأفكار الفاعلة من الذَّهن . 

كل منّا يحول في صدره تصوّراتٍ للكون وما يحويه» لكنّ كثيرًا منا لا 
ينْتَبهُ إلى حقيقتها ؛ ا يتنفّس الهواء دون أن يعيش حال التَّنفس 
بعقله؛ حتى | إذا انقطعَ نَمَسُّه أو سّيْلَ عن هذا الهواء الصّاعد النَّازل أَذْرَكَ حقيقة 
الأنفاس وتَعلّقها بحياته . 
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إن على الملحد ‏ المتصالح على مبدثئه ‏ أن ينطلق في فعله من 
إيمانٍ بدهريّة الوجودء وأنّ الحياة مادَةٌ صِرْفة» ولا شيء قبل الحياة» ولا 
شيء بعد الممات غير العدم. وليس اللاأدريّ الذي لم يحسمُ أمرّه في 
الإيمان بالله» قبولا أو رَذَّاء ويرى أن يحيا الإنسان دون أن يبالي بالدّين» 
قَبُولّا أو رفضًاء بمنأى عن سلطان الإيمان بحقائق كونية تصنع له رؤيته 
للوجود؛ إذ عليه أن يتحرّك من مبدأ لامركزيّة الوجود الإلهي» وعُلويّة 
الفغل لحان على التمهيد النظريّ» وقيمة الشيء في ذاته أو نفعيته وليس 
في صِلَيِهِ بأصل الوجودء وغير ذلك من المبادئ التي تُشكّل ملامِح رؤيته 
الكونية الكبرى. 

وما يُعكر على ما سبق أن عامة الناس وإن كانت تَحَرَكُهُمٌ تصوّراتهم 
الأوّلية الظاهرة أو المضْمّرة» إلا أنّك يَنْدّر أن تجدّ فيهم من يلتزم رؤيةٌ كونّة 
منضبطة بحدودها الصّلبة؛ فلا يَغْادِرَ موجهات السير فيهاء وذاك لا يلغي 
على كل حال أن هناك «فلسفة حياتيّة») تَحَكُم الجميع ‏ تمل اليد الأواك 


للعمل» سواء كانت هذه الرّؤية متناسقة بين أبعاضها أو مشكتة 3 مت ةع تعثلة: أو 


اننا يبه 


نذاثية : 

إن فعل الإنسان ‏ كل إنسان ‏ رهينٌ تصوّراته النّظرية» عَلِمَ ذلك أم لم 
َعْلَمْ؛ ولذلك فَأَعْمَلٌ التّاس هم الذين يصدرون في أفعالهم عن تصوّرات طافية 
على سطح وَعيهمء تناولوها بالتأسيس والاختبار» ولم يستقرّوا عليها حتى 
أيقنوا صوابها. 


ل عر ل ا كل اسان اا فشكل ل إل الات ف 


التي تَقُودُ أَعْمالَّهُ”2. (جلن شولتز)”" . 


000 9 .م ,(1998 ,نقه/لاعكنآ 1١1:‏ بعللتخطمد!؟) «منزامءساظ ««ملعنطع ,عالتتطعد مولن 
() جلن شولتز جالتدط5 م016 : أستاذ التربية فى **نوع نمآ لهدمتهسعام1 وتطساه0“ 
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المطلب الثاني 
الحقيقة وفخصامُ النّسَبيّة والبراغماتية 


اذا الى على النفسء واللقيين علييا يتضرى: 7 التحنيقة باحر ا 
َتَعَدَّدُ؛ فلا نجاة إلا بالعلم بها والعَمّلٍ بمقتضاها»؟! أَلَيْسَ الأؤلى ان يفل 
ل كر إليه؟! لماذا لا نترك الرّوح اساي ييقها 
حتّى نخرج من احتراب الآراء وتناطح المذاهب؟ لماذا لا يكون الحقٌ هو 
«ما يَمْتِعَنَاءه وكفى)؟! 


المذهت الذي تُعبّر عنه الأسئلة السَابقة بقة يَرْضِع بن لبان فلسدة اللسبية 
مساك تداع 18) . ويأكل صخ قَلْبهاء فإنه يقوم على رؤية تخلط بين مفهوم 
«الحقيقة» ومفهوم «الهوى»؛ إذ الرّضا بما يطمئنٌ إليه قلبٌ الإنسان قد يتحقّق 
بموافقة الموضوع ذائقة المرء أو طموحَة» وقد يتحقَقُ بمتابعة لذيذٍ الأوهام 
والأماني الفاسدة. وأمًا «الحقيقة». فهي الصّورة التي تَنْطبِعٌ في العقل والقلب 
موافقةة لصورة الوجود مهما كانت طبيعته . 


وقد ثار الإنسانُ الغربئ «بعد الحدائِ» على مفهوم الحقيقة» وفَضَّل 
صناعة السَّراب الماتِع على اكتشاف الحقيقة المجرّدة؛ لأنْ الوجود ‏ عنده ‏ ما 
بره عر 1ه ريده اعرد أو قم يلول عفن النسقة ما يعد الجدانةة د 
الإنسان قد فَككٌ الواقع إلى ا صغيرة» وترك لنفسه إعادة تركيبه على 
الصّورة التي يريل؛ فالوجود فيض الذّوْقِ لا كَشْفٌ الْعَقَلٍ . : وذاك هو الأفيُون. 

والنسبيّة تَنقْضُ نفسها ذاتيًا لأنّه بإنكارها أحاديّة الحقيقة تنفي عن نقيضها 
البُطلان؛ فإذا جار في عُرْفِ النسبيّة أن تكون موضوعيّة الحقيقةٍ حقيقة؛ امْتَنَم 
النَسْلِيمٌ للنسبيّة أنها حقيقة؛ إِذْ كيف تكون حقيقة وما يُناقِضُها حقيقة في الآن 
نفسه؟! وكيف بإمكاننا أن ندعو غيرنا إلى ألا يُسَلّمَ بأحاديّة الحقيقة رغم أنَّ ما 
ندعوه إليه ليس حقيقة أحاديّة؛ إذ يقبل نقيضه؟! إن النْقِيْضَيْنِ إذا اجَمَمَعَا 
ثثافبًا. : والنسيية ذلك تَهْدُ نفسها بِقَبُولٍ نقيضها . 
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الس إفحان القائل بالدسيية إن يَعْلِنَ النسبيّة الثقافيّة دون الارتفاع فوقها. 


١‏ م 0 5 )١(‏ يلء : : فق 
ولا أن يرتفع فوقها دون أن يتنازل عنها»”'". الفيلسوف (و. ف. كوين)”'"'. 


غ4 


إنْ «الحقيقة») هى «موَاكَقَة ما فى الآذهان لما فى الأغيان»؛ أي : مطابة 
التصوّر الذهني للواقع الخارجي» ولنستك شي مجرّد مغعطى لغوي بَحَتٍِ أ 
تَوَاطوْ مُجْتَمَعِيٌّ . .. والبحث عن الإله والغاية من الوجود ليس إبحارًا في ما 
يوافق مذاقٌ القَلْبِ وخيار الرُوح بضابط الإمتاع» وإِنّما هو بحث في حقيقة 


م 


الوجود الخارجئ الموضوعيئن» بمعنى إدراكه على ما هو عليه دون تعديل أو 
تغيير أو رغبةٍ ذاتيّةٍ في تصوّره على غير ما هو كاين عليه» أو بعبارة (توما 
الأكوينى): «الحقيقة هى موافَقة العَقَّل للشيئء ذاته) «مأقنوع20 أده مماف7؟ 
ْ / 7ن ١‏ 01 00 

اع أء قتاغاعه11[ء121) : 


والمرء مهما حاول الفرار من واقعيّة الواقع؛ واقعٌ لا محالة في تَطَلْبهِ؛ 


لأنَ نَفْسَهُ تَظلْبُ - ضرورةً - شينًا قائمًا في الوجودء ولو أنّه كان يطلب مَحْضٌ 
الرما ا رن لما اننا إلى العقل والفكر والاجتهاد في السّبْرِ والتّفكيك 
وتحرّي صِدْقٍ التَّقْل؛ سراف نك نض طرينة ييا جد الكتات ل 
تُخصوم الإلحاد في أمريكا؛ إذْ أَخْبَرَ أنه بعد أن انتهى من مقدّمته في مؤتمر عن 
الإيمان وتحدّياتوء تَقَدّمَ إليه شابٌء وقال له: «د. ماكدويلء» لماذا علينا أن 


ار 
عاو هج م 


َه امام الا 1 ني الاعرول معه في جدالٍ طويل حول 
شرعيّة المُطالبة بأنْ تكونّ الحقيقةً واحدةً مطابقةً للواقع» فأجابه بذكاء: «هل 


)2000 . ل[ تخطاعع1(0105) عاط اماع أهءزع 621516771010 «ز7:1677120747مء كزه عنتوقاقت هل تلمع اها رع :0157 11ه[12 راعوع51 .8 :12 0م011 
.3 ,(1987 ,اع10ع1]1 


() و. ف. كوين عمند© .7037 ١908(‏ - ١٠٠70م):‏ فيلسوفٌ وعالم منطق أمريكيىٌّ. أحد أعلام الفلسفة 
التحليليّة فى القرن العشرين. 

فر ْ ٠‏ .أتة ,16 .3 ,هآ ,عماج 1م116 هميتي 

(14) يعرف هذا المذهب باسم: معط عممعلصهموع2 مه“ ويقابله معطا عممعتعطمه“ الذي يزعم أن 
«الحقيقة» هي الرُّؤى المتناسقة بين مجموعة من الاعتقادات دون القيام على أضل أَوَّلِىَ بَدَهِيَ ؛ ولذلك 
ينتهي المذهب ضرورة إلى نسبيّة الحقيقة لأنه لا يزعم رَضصْدَ الواقع الخارجي ابتداءً. 
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تريد جوابًا صوابًا أم جوابًا خطأ؟». ثم ابتسم ابتسامة خفيفة واصرف. وترك 
وراءه الشابٌ فى حيّرة» مُرْتَكًا ؛ إِدْ إِنْ هذا الشابٌ الرّافض للحقيقة المطابقة 
5 حم ع 4 ا قع 000 
إن طلبَ الحقيقة قَدَ ا إذ الحقيقة نهاية الكششي عن 
واقع الحال؛ ولذلك هى - مثلا ‏ فى اليونانيّة 82.1108100) [أليثيا]: فتتكوّن 
من بادئة الكل (الهمزة). والفعل (05000) [ليثو]؛ أي : مَسْتُورٍ أو مخفت”"؛ 
0 كنك: الكشتور» بلست حيداعة المَعْدُوم . . وهي واقعٌ قائم في الوجود لا 


ع 
تيحففه 


قعل تكفقه بإذراله الفقل اله على لات الخطا أو الوَهُم؛ فهما مباعة 1ه 


وت السقمة بيشظيمتين افا سق أذليها أنها بواعدة: لا تظهَرٌ في 
صورة تُعاكسّها أو تُنافِرّهاء ولا تَحْضَعٌ لأهواء الئاس وأمزِجَيهم . : 
غير مُرَتَهََةٍ لِطَبْع مكانٍ أو حالٍ زمانٍ. داك يس مدر وكما 
قال 55 عرادقي)”' 2 «إذا مت مَدَة؛ م دائمًا») (رعنتن ععم0 
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وإذا كان العالّمُ الموضوعيٌ القائم خا رجن يسم الحا ضرورة؛ فإِنَ 
فَهُمّهُ بإدراكه على حقيقته يجب أن يكون أحادناء إذ الذَهْنُّ يستقبله انطباعيًا 
ول تطتقهي اذا كانت السقيقة زلف واحدة ‏ فإن روم السقية عد هده 
الصّورة الأحاديّة للواقع ضرورةٌ فكريّة وفريضةٌ أخلاقيّة. ولا معنى عندها 
للقولٍ بوجوب الإذعان لداعي الهوى لِقَهْمٍ العالم. ' والتّسامح مع دعوى تَعَذْد 
الحقيقة لَتَعَدَدِ السّاعين إليهاء أو جعل إنكار شرعية تَحَددُ احرف عَدُوانا على 
الضّمائر . 


)2000 أمعةاوععاد ه خملل ان 11 واناع اتمطء- ع شط ناع 141 © 1267:22:45 111 مع6 1067 رلاء7ه0 5112 موعك5 لاصه لاع ه1112 طومل 
7 ,(2017 رضهوواع[8 قوستمط1' :ععووعصمع]' ,عللتكطموا!) و[أرمسر 


(؟) عبد الرحمن بدوي» مدخل جديد إلى الفلسفة (الكويت: وكالة المطبوعات» 191/8م)» ص77١.‏ 

(*) فرنسيس برادلي 82019 ونمصه:1 (1845 - 19784م): فيلسوف مثاليٌ من أعلام فلاسفة بريطانيا في 
زمانه. من أهم مؤلفاته : .””تلهعه لسة عممدموعممم» 

62 و(1883 رطعدع:]' ملبحة2 .>1 :مه00صمط) عتومعط ره دعماواءونعط ع1 ,لاع8:201 واعصوط 


اه 


إننا نبحث في حقيقة الحياة» وعلاقتها بما قبلهاء وصِلَتِها بما بعدها؛ 
لأنَّ الحياة الإنسانيّة» والوجود الكوني بِرْمّتِهِ وُجودٌ مُتَعيّنّ في ذاتيّةَ أحاديّة . 

ونحن نبحث في وجود الله لأنّ وجودهُ ‏ سبحانه ‏ لا يمكن أن يقارن 
عَدَمَهُ؛ فاختلاف النّاس في القول في وجود الله لا يَمَسٌّ حقيقةَ وجود الإله أو 
عدمه لأنْ هذا الجر ا العَدَمَ قائمٌ بذاته خارجً وَعَينًا . 

لماذا لا نختار الحقٌّ الذي نريده إذن؟ جوابٌ ذلك هو أن الحقّ لا 
يختار ولا يضئع» و| وإنما يُكتَشَفْ ؛ إذ هو وجود ذانيٌّ قَايُم بنفسه خارِجٌ وَغينًا . 

ولا شك أن التصوّر البراغماتئ للعالّم الموضوعيّ لا يمنح الإنسان قدرةً 
على فَهُمِهء وإدراكه على ما هو عليه كائن؛ لأنه لا يسعى ‏ ابتداءً ‏ إلى ذلك ؛ 
إذ الحقيقة عنده ليست العالَّمَ الموضوعي ذاته» وإِنّما القَهُمُ الذي يُحقّق المنفعة 
العا 

والمذهب البراغماتيٌ يَضَعْنا في مأزق قاتل ؛ إذ يَعْجَرُ ع: عن التّمييز بين 

حقيقة الوجود الخارجي و«الكذية النافعة» ؛ فقول الرَجُلٍ لابنه : بك إذا ات 20 

ما في الضّحْنٍ فستصير كبيرًا في أيام؛ سيجعل هذا الَفْلَ الرَاهِدَ في الملعام 
يأكل نهم واغتذاؤه محمود» لكئنا تَعُلَم من حقيقة قوانين العالم الخارجيّ أن 
الطفل لأ يصير كبيرًا في عُضْونٍ أيّامِ؛ فكيفف نجمع بين حقيقة العالم 
الموضوعيٌ وقوانينه والكذية النافعة؟ ! 

والمشكلة الكبرى «للحقيقة» البراغماتيّة أنها تكتسب «صَدذَقَها) من 
نجاحها عند أعيانٍ النّاس؛ وتَفْقِدُ «صِدذْقّها» إذا لم يجد آخرون فيها نفعًا؛ 2 

د حقيقةٌ بالتّبَّع الظَرْفِيَ لا بالأصالة المطلقة رك بتكذد المنتفغين» وده 

بإنكار لعكييية ولذنلك قال (شل)27: «توجد 2 بعَدَدٍ 
البراغماتيّينك)7") 


0 قوب شبى. من شلر معاانطمة .5 .0 .2 ١/855(‏ 917037 ام): فيلسوف ألماننء درس فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكيّة. من أعلام الفلسفة البراغماتيّة. سمّى البراغماتيّة «الإنسانويّة) "مونمقصيطع]“ 


ف كك 77117 صسطهل) وإومده]ةزظ 10 :تمننتمعمن) أأعمواءع/8 176 .05ع ,قعطتنة لحتجدة1' عار8 لص صستصصتحظ 5و[مطعا1لة نص1 0م011 
و(2003 ,50125 


ىه 


ومن المهمّ هنا بيان أ أن النّْظرة النَسبيّة إلى الحقيقة قد آلْتْ - عَمَلِيا ‏ 
بكثير 955 الئّاس ة في العَرْب إلى 253 مَذْمَبِ الألوهيّة ة (متواعط1) إلى مذهب 
الأّااكترائيّة؛ أي : الإهمالٍ النَامّ لقيمةٍ موضوع البحث في وجود الله؛ بل وعَدَ 
هذه السَّلبيّة المذهبَ الجادً والعاقِلَ الوحيدّ من الموقف المعرفيّ ‏ 
الشّلوكيَ - من وجود الله. 


«الايمانٌ» مَوْقِفُ عَقَلِنَ مُنَاسِبٌء مُتَعَلَقٌ بالحقيقة)(2. (د. و. هملن)”" . 


المطلب الثالث 
, 1 0-0 تاك ىع 
هل علينا أن نبحث في صِدّقٍ أَعَيَانٍ كل الأديان؟ 

هل يزعم هذا الكتاب الذي بين يديك أنه يناقِشٌ كُل الرّؤى الكونيّة 
لإثبات أن الإسلام هو الحقٌّ الذي يُطَابِقُ واقع الوجود؟ 

هو سؤالٌ مشروع. واعتراض على كُل داعيةٍ للإسلام أن يُعِذَّ جوابة؛ إذ 
قد يبدأ داعية نصرانيتٌ نّ أو بُوذِيٌ أَمْرَ بحثه في دينه لينتهي إلى رَفْضِ جميع 
الأديان الأخرى دون أن يُمْسِحَ لها مجال البيان لِكَشْفي حقيقتها وبراهين 
صدقها . 

وجواب الاعتراض ظاهرٌ فى أنثنا سنبحث فى هذا الكتاب وكتاب 
ابراهين النْبّرّة» في الحقيقة الكبرى لوجودنا ووجود الكون بعد التصديق بحجيّة 
العَفْل وصِدْقٍ الحِسٌ. وكُلّما تقدّمنا فى النَظرء عَرْضًا للأسئلة واختيارًا لسديد 
الأجرية: ساقت في طريق البحف والكث خياراتٌ كثيرةٌ مطروحة لأديانٍ 
فرع كولية تزف ْم أنها ظل الحقٌ 5 الأرض . وكُلَّما اهندَيْنا إلى صواب من 
بين الخيارات يكيه الْمَكَحَتُ أمامتا خياراث فرعيّة ضمن هذا الخيار؛ 


000 7 (1970 ,2فللتدة1/آ ربصهم0<مط) عومعزنزه:]1 /[ه 17207 17:6 ,متإلسوط .كا .10 
المعرفة وتاريخ الفلسفة. 


؟اه 


فنحن َنْتَقِلَُ من حقٌ عام إلى آخرّ ححص حتى ننتهي إلى الحاجة إلى النبوّة 
وعندها ينتهي البحث في تجريديّات العقل إلى تَطلَّبِ الخيارات العمليّة 
لتراجة الجوية القوالب الدينيّة الجاهزة.. وعندها يبدأ البحث فى صِدقٍ 
الإسلام. 

يبدأ بحثنا - عملي - فى خيار وجود الإله وعدم وجودهء والعجز عن 
الجَزْمٍء أو إهمال لخر م إننا أثناء البحث في وجود اللهء سنتناول حقيقة 
هذا الله الخالق والمصوّر؛ أهْرٌ ذاتٌ مريدة فاعِلة» أم شيءٌ مجرّدٌ (كالأرقام 
مثلا)ء أم هو والطبيعة واحل (وحدة الوجود). فإذا انتهى البحث إلى وجود 
ذات كاملة مريدة» انتقلنا إلى بحث أوّل الوجودء أإله واحد أم آلهة 
متعددة؟ . . وذاك حديثنا في هذا الكتاب»: 

وإذا انتهينا مما سبق إلى الإيمان بالإلهِ الواحدء سينفتح لنا سؤالٌ تالٍ 

: أإله المُوَّلْهَةٍ الفاعل في الكونء أم إِلَهُ (أرسطو) السَلبِيُ المنصّرف عن 

9 إلى ذات نفسه اليد وإذا انتهيتا إلى لَه المُوَلّهَةِ) رما أن نبحث عن 
طريق معرفة الإنسان بذات الإله وذات الوجود. وعندها يبلغ العّلما بالعقل آخر 
مذاه» وينتهي إلى طلب جواب جاهز كافي» وطريق ذلك النبوّة. وعندها يبال 
مكنا وصدقه. 
نزعم الإيمان بالإله 6 الذي أرسل إلى لبد وحباء ولذلك لن 
ارصيدضا تلهاء باستثناء الإسلام والنصرانيّة”"2؛ لأنّ الببّ في أمر هذين الدَيْئَيْنِ 
قد يقودنا إلى الدين الحقٌ. ولا ينتقل: إلى غيرهما لا بعد العلم بفسادهما 

ولا يلزمنا أنْ ننظر في صِدْقٍ غير الإسلام إِلّا إذا استبان لنا أن الإسلام 
فاسِد البرهان أو قي فله يعلك أن سنك اصولة: , وسير البحث هو الذي 
سيجعل الإسلام نهاية النظرء أو يلزمنا أن نتجاوزه لِتَنْظرَ في غيره. 


() النصرانية ديانة تزعم التوحيد والتثليث معًا! 
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لوحة: رحلة النظر 


الله و الطبيعة واحد 


مؤثر في العالم 
الإسلام النصرانية أو غيرها 


إننا بمعرفة أن (مُحَمَدَا) تك خاتم النبيّين نستغنيى عن البحث عن كل 
طريق آخر لحقائق الوجود الكبرى؛ أن الحقٌّ واحِد لا يتعدّد. وإذا صحّحثث 
هذه النبوّة بَطلّ كك ما شافيك وإنااقيت فادها حي المبيي إلى 
غيرها... وبذلك يكتمل المسير إلى أجوبةٍ أسئلةٍ الإنسان الكبرى . 


البحثُ في صِدْقٍ كَل اي العا او 


يكفي استبعاد أجناس الثين الفاسدٍ ماو ابأنو اعها 7 06 الم جلنها الث 


2 
يوسف القرضاوي» الإيمان والحياة» بيرووات : مواسسة الرسالة؛ ١8وام.‏ 


95 .4117 01 01217126ز7لم 861166 47120716 35/014110 نر 17 رع1ه .137 وعتطتول 
16-90.م0 ,1994 رووع21 12117/31511597 : .111 ,ع0107 


0 :و1171 اع 1 :122/12117157111 ,011161 ا 731680157 320 طاأخاجكاعع8 واعمورطآ 
.8 ,و8001 2عع83[1 :.طء1/طا ,105م3آ1 م ه01 ,717م- 1ه[ 1 
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:11 ,0115 11/111622 ,©1711 07 3101 2141 ,014:[ 07 ©7714 و002311) 123111 
.98 ,15ع1152ط0 عكناملط ومقطاع]1 


27278 :ه111 كطدة اط ,0600 7177110111 16 471 4[ :207 ,2321135 1]3571 
.2004 رذتتعطة1أطنظ ننهواءا 


إن 


الفصل الثانى 
المواقف العقدية في مسألة وحود النه 


- ولحل ِجِهَهٌ هو مُوَلهَاً4 [البقرة: ]١4‏ 
- مَنْ لا يعرف كيف يؤمنٌُ؛ لن يدرك العلْمَ) 
(أوغسطين)17) 


يَجِدٌ المرءٌ نفسّه في هذه الذّنيا ‏ إذا أراد أن يبلوَ نفسه بالفِكر ليدرك 
مَؤقعه من الكون منرم إلى أن يَحْسِمَ أمرّه في مسألةٍ طبيعة الوجودء هل 
هو أبعاد فيزيائية 1 تَحْتَدَلٌ في «الجواهر والأعراض». 3 أن المادة 
والطاقة في فر فمَرٍ إلى موجِدٍء هو الإله في الاصطلاح الذينئ» أم الأمر غير ذلك 
أوبين ذلك أو ببقى ذلك . 

قبل البدء فى البحث في براحن الإيمان بالله ونقود المخالفين» وَجَبَ 
العِلّم بمواقف الناس من الوجود الإلَهِيَ؛ فإِنَ كثرة المصطلحات قد أَحدَئ 
يخا فى إدراك خراظر الت في أمر وجود الربٌ؛ فتداخلّتٌ بذلك المواقٌث 
الرافضة للإيمان بمواقف المتشكّكين والموافقين في بعض الحكم أو 
المتجاهلين لكل الأمر. . 


0010( أوغسطين ونث (705 - 1م): أحد أهم آاباء الكئيسة وقديسيها: فيلسوفث ولاهوئة شنهيز. لا 
يزال مؤثْرًا في اللاهوت النُصرانيٌ اليوم بصورة كبيرة. 


/اه 


المبحث الأول 


المذهب الألو هئ دنواعط 1 


يقوم المذهب الألوهئٌ على الإيمان بذاتٍ كاملةٍ الصّفاتء يمتَنِعٌ عَفَّا 
ألا توجد لأنَّ عَدَمّها يلرّمُ منه محالاتٍ عقليّة؛ ولأنَّ المحالات العقليّة ممتنعةٌ 
واقمَاء كان .وجره عذه الذات لازنا ولذلك تستى الالة فى هذا الشياق فى 
الكتابات الفلسفيّة والكلاميّة ب«واجب الوجود). والإله عند الا نوهي ارد 
بصورة كُليّةِ للعالم؛ فالعالَمُ والإله لا يتطابقان. 

وإذا أُطَلِقَ المذهب الألوهي في الأديّات المعاصرة عند الجَدَلٍ العَقَدِيَ 
قَصِدَ به ضرورةً اليهوديّةُ والنصرانية والإسلام» وإن كان هو أوسع من ذلك إذ 
يشمل الأديان الصّريحة في مذهبها التعدّدي. 

ومن خصائص إله المُوَّلّهَة أنّه يتواصَلٌ مع حََلْقِه من خلال الوّخي 
لخواصٌ أنبيائه» أو الإلهام والكَشْفٍ لأضفيائه؛ فقد حَلَقَ الْخَلْقَ ولم يتركهم 
دون عناية. وتدور مواضيع لوحي الخاصٌ عادةً حول الغاية من الحَلْقٍء 
والعيادة بأوجهها المختلفة والشّرائع» والأخلاق. 

ويكدلف المُؤلية فيما بينهم في عددٍ من المسائل؛ من أهمّها القولٌ في 
العالّم بين َعم أزَلِيَتهِ وتقرير حُدويه. وأبررٌ خلافات المُوَّلْهَة سبَبُها 0" 
جماهيرهم الجغارات الوثنية المجاورة لهم أو التي عاشوا في ظلياء ولذلك 
تنْع طوائف منهم إلى اتّخاذ الشركاء في باب الطاعة. 


مه 


المبحث الثاني 


الدّبوبيََةَ 2«روزء(1 


يقوم المذهب الرُبوبيَ على أصل الإيمان بخالتٍ مُصِوَّرٍ لهذا الكون» 
واحدٍ وأَزَلِىَ» نَظْمَّ عَمَلَ الكون بقوانين آليِّةِ مُسْتَعْنِيَةِ عن النّوجيه والتّعديل؛ 
كحالٍ السّاعة التي يَصْنَعها صاحبها ثم يتركها إلى نظام عَمَلِها الذاتيّ. 

والكرة عند لير المعيد الريحية لمعرذة اله وعدا رندنك 
فالربوبيٌ يستغني «بالوّخي العامٌ» المتمثّل في حقائق العَقْلِ ودلالاتٍ الكوْن 
الطبيعيَ عن «الوّحْي الخاص» المتنرّل على الأنبياء. 

حنم ورا ع الثولية أساسًا في علاقة الإله ِالحَلْق ؛ فالرَبوبِيُون 
يُنْكرُون الوَّحي» ويُعارضون الأديان» ويَرَوْنَ أن الإلهَ الخالق لم يتواصل مع 
أحدٍ من البشرء وما دَتَاوى الوَّحي والأسفار المقدّسةٍ سوى فرى بشريّة فُصِدَ 
بها خداعٌ النّاس. ْ 

وقد ازدهر المذهب الرّبوبيٌ فيما يُعْرَفُ بعصر الأنوار (القرن الثامن 
عشر) حيث كان جل رُمُوزِه الفكريّة الكبرى من الْرَبوبيِينَ - مثل (فولتير)(© 
و(توماس باين)"' . وقد عَلْبَ على كتاباتهم الدَّعوةٌ إلى الاستعاضة عن 
الوَحي بالعقل البشريً» والسّخرية من الأديان ورموزها ومؤسّساتها. وكانت 
الرّبِوبِيّة في تلك المرحلة من التاريخ ثورةً مباشرة على الكنيسة» وخرافاتهاء 


)1١(‏ فولتير عتنهنام/؟ ١5945(‏ -109/7/8م): اسم مستعارٌ لمفكر فرنسيّ واسع التأليف. كان له تأثيرٌ واضِحٌ في 

عَضْرِهء خاصّة في خصومَتِه مع الكنيسة وعقائدها ومؤسّساتها. 

(؟) توماس باين مصمنةم مهصهط1(/ا”/ا١ ‏ م : فيلسوفٌ» وسياسيّ بريطاني» وأحد الآباء الم سسية 
للولايات المتحدة الأ مريكية. 


1ه 


وتَسَلُطها على عقول النَّاسء واستغلالها للحقّ الإلهيَ لتحقيق مارب ذنيويّة 
تَفْعِيّةَ لأشخاص رجالٍ الدين. 

يُنكر الرُبوبِيَونَ وقوعَ المعجزات» ويرونها كُلّها من آثاد, سذاجةٍ عُقولٍ 
المتديّنين أو من مَكْرهم لاستجلاب الأثْباع؛ فالكَوْنْ آله ضخمةٌ تعمل بقانون 
لا يَتَعَطَلء مدعي خلافٍ ذلك حُرافيٌ لا يَعْقِلُ أو ماكرٌ يَنَخْذٌ قَصَص الخوارق 
سبيلًا لخداع النّاس. 


1 


َقَهْمَرَ المذهبٌ الرُبوبِيٌ لصالح المذهب الإلحاديّ بعد أنْ مَهّدَ له 
الأرضية الأؤلى بالاجتراء على النُصرانيّة بلقل وَالنّفْض . 207 على الر يون 


اليومَ رفضهم للأديان لإنكارهم كمال بحم الف واعتقادهم أن الشرّ الموجود 
في العالم يمنع الإيمان اله و رحيم يَهتَم بأوجاع النّاس وأحلامهم. وقد َلْجَأَهُم 
العِلَم الحديثٌ وكُشوقه إلى الإيمان اللمك . 

يعتقد الربوبيون أن غاية الحياة تحفيق السّعادة في هذه الدناء أن طريق 
معرفة الحقٌ العَقْلَ وَالعِلْمٌء لا الوخي. 57 الإنسان أن يلتزم بالأخلاق 
التي يهديه إليها عَفُْلّهه وعامّة هذه الأخلاق عالميّة» يُدْرِكُها الإنسان في كل 
بِيئةِ لأنها من صميم طبيعة الإنسان وفي مُتَتَاوَلٍ الإدراك العقلىّ. 

يختلفث اير في أمر المعادء فمنهم من يُنْكرٌ الذَارَ الآخرة» ومنهم 
من يرى أنَّ الله يبعث النَّاسَ لِيُجازي الطَيّبَ على ما أَحْسَنَ فيه» والمِفْسِدَ على 
با اماء 11 


و > 


الميحث الثالث 


الإلحاد 41115111 


الإلحاد في اللّغةٍ العربيّة: «المَيْلَ جانبًا»» وفي التّعريف القرآنيّ: إِنْكارٌ 
أي حقيقةٍ من حقائقٍ ني الشَرْع ؛ كوجود الله وصِفاتِه ومخكم شَرْعِهٍ. ٠‏ وفي 
الاصطلاح العُرْفيَ اليوم : الإلحادٌ هو إنكارٌ الرّبٌّ الخالق؛ إذ الكلمة الإنجليزية 
تبدأ بسابقة (2) قبل كَلِمَةَ (صسواعط)) لني - كما في اليونانية - 

ومن أهمٌ مقولاتٍ الإلحاد أن الكون مادَّةٌ وطاقةٌ وحركة عَمْياك» وأنّه 
أزليٌ (أو حادِثٌ بلا سببء. عند قِلَّ وأنّه عالّمٌ فاسِدٌ بما فيه من شر وأنَّ 
الأخلاق نسبيّةٌ» فلا توجد حقائقٌ أخلاقيّة نُكْتَشَفُء وإِنّما هي قِيّمْ تُخْلَقُ على 
أذواق النّاس» وليس للحياة غايةٌ» ونهاية الإنسانٍ الموتٌ» فَهُو مِن الرَّحِم ‏ 
بلا غايةِ - وإلى الموتٍ - بلا حِكمةٍ. 
والإلحادُ على نوعَيْنِ : 
الإلحاد القوى (واعط أ و وهو: «الإيمان أن الله غير موجود)؛ 
أن الملحدّ يَعْلَّمُ أَنْهُ لا وجود لإله. وهذا المذهبي ل خرتث اعد من ا 
لحاد اليوم يَتبََاةُ؛ ا بل الجميعٌ في مؤلّفاتهم يُنْكرُون تَلَبْسَهُمْ به لأنَّ انف 
المطالن عن عدر فور وتعب عدة بن الما جدة إلى 2ع اعرف 
كاذ تقوب لحقيةة المعتر الالحادئ من طرف المؤمنين بإله2"1, والحتيقة أن 
هذا التعريفت هو التعريفٌ الكلاسيكئٌ للإلحاد كما هو في الموسوعات 


أئ : 
الم 


)١(‏ العجيبٌ هنا أن الإلحاد الشَّعبِي في العالّمَيْنَ العربيّ والغربيّ لا يكاد يقول بغير هذا التعريف.. وسبب 
ذلك عجز أهله عن فهم التحدّيات التي تواجه الإلحاد القوي. 


5١ 


والمعاجم الفلسفيّة القديمة» كما أنه التعريف الذي عليه جماهير عوام 
الملاحدة في الغرب والشرق. 

الإلحاد الضعيف (دنوتعطاة علدء”) : وهو: «(عدم الإيمان بوجود الله)؛ 
أى وي ا سي 
المقامة وثيات وجود الله أذنى من المطلب اقنا عيا 5 ورعم أن كل مور 


ع 


ع 


الإلحاد المعاصر ينتمون إلى هذا المذهب لَه أن خطابهم الشيد يوحي دائمًا 
نهم على مذهب «الإلحاد القوي». وذلك بسبب إغراء الخطاب الْجَرْمِيّ . . ومن 
الظريف في هذا الباب أن يكثّبَ الفيزيائئٌ (سسبج 0 أذيه شْهَرَ مؤلّفاتِه الإلحاديّة 
تحت العنوان الفاقع : «الإله : الفرضيَة الفاشِلة - كيف يبت كُ العِلْمُ أن الله غيد 
موبعر: رغم أنه صرح مرارًا أنه لا يمكنٌ إثباتٌ أن الله غيرٌ موجودء 
وغاية ما يمكن إثباته أَنَّ الإلحادّ أكثر معقوليّةَ من الإيمان بالله! 

كان الإلحاد حالة استثنائية ونادرة على مدى التاريخ الخرو غير أنه مع 
ظهور تَيّار «158ه؛ةصهطاموط)”" الذي يدعو إلى «مَوْتٍ الإله»» واستغناء 
الكوْنِ عن مبدأ تفسيري ومعنى أصيل ار نهائيّة أضبَح الإلحادٌ عقيدة لها 
أتباغ. ردزطسات: ردني ربيكي الالدياة الخورت اليانة من قيار 
الفيلسوف (نيتشه) القائل: «الإلَهُ قد ماتّ» لقد قَتَلْنَاهُ©. وقد عَرَفَ هذا التيّارُ 
ازدهاره الأكبرّ على مدى النّصفٍ الأوَّلٍ من القرن العشرين وبداية الصف 
الثاني» بعد وقوع عالم الأكاديميا في الغرب تحت سُلْطَانِه بصورة تكاد تكون 
كل وهو ما أتاح له أن يَفْرِضَ رَؤْيَئَهُ على الخطاب الإعلاميٌ» لتستسلم له 
مقاليد منافِذٍ التأثير 


)١(‏ فكتور ستنجر 25عه8م5)6 71007 ١9170(‏ - 0014م فيزيائئٌ وفيلسوفٌ أمريكنخ. من أعلام تيار الإلحاد 
الجديد. شديد العدوانية ضِدٌ الاعتقاد. الذيئن غ. وتتميز كتاباتة يتكثيف: الاعتراضات على حسات 


هه .كلوط 801 ومم2[ 204 )اهل وسرماى ععنبعلءى ملم ط-عزدوعر1موبرط وعاته1 116 :204 
1 

() الكلمة من اليونانيّة» وتتكون من ثلاثة مقاطع: اثيوس» بمعنى إله» واتَُتُوس» بمعنى موت» والوغوس» 

62 .0 و(2001 رقوع22 15137مع17من] :ع7108طاصندت)) [1مطاعتة!! عصطعوهل .ا رععءنتعاءى نره) 77276 ,رعطءوجاعالا طاعسملعتط 
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امتدّ النَّمَسُ الإلحاديٌ إلى اللّاهوتٍ النٌصراني ؛ فظهر تَيّارُ «الإلحاد 
المسيحيٍ»”"' الذي يدعو إلى اتّباع المسيح ورَفْض وجود الله» مقرّرًا بعبارة 
حاسمة أن «كل إنسانٍ مُنْمَتِحِ اليوم على التَّجِربةٍ يَعْلَمْ أن الله لله غائِتُ» ١‏ 
المسيحيٌ وَحذه الذي يَعْلْم أن الإله قل ماتٌ» وآن موت الإله حَدَثٌ نهائيٌ يا 


8 مر الى الردرق 
رجعة فيه) . 


مع بداية العقد السابع هن القرن الماضي بدأ الخطاب المضاذ للإلحاد 


في الظهور من جديد في عالم الأكاديميا مع كتابات الفيلسوف (ألفن 
بلانتنئجا)”"». ثم انَسَعَتْ دائرةٌ هذا الخطاب في أقسام الفلسفة والعلوم» وما 
تزال فى تَمَدَّدٍ مُتَصِل حتّى كتب (مايكل شرمر)9*؟ ‏ أحد أشهر دعاة اللادينيّة 


1 


في أمريكا - سنة 5٠٠١‏ إِنّنا: لا نَشْهَدُ - فقط - أنَّ الإله لم يَمْتْء وإنَّما تَشْهَدُ 
أيضًا أن الإله لم يَكْنْ أَكْثَرَ حياةً منه اليو . 

كان الإلحادٌ في السّابق مُرْتَبِطَا بأغلام الفلسفة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين مثل (نيتشه) و(ماركس)"'' و(راسل)”"'» غير أنّه مع بداية القرن 
الحادي والعشرين» وصدور كتاب (وهم الإلو) للبيولوجي (ريتشارد داوكنز) 
ظهر ما يُعرف ب«الإلحاد الجديد»). وهو النَمَط الإلحاديٌ الأكثرٌ جاذبيّة اليوم» 
ولذلك سيكون تَقُدُنا للإلحاد مُنْصَبّا في هذا الكتاب أساسًا على «الإلحاد 


4 لقاع طاة موناو تحت 

فم (1966 رووعج تعاقصنصساوء1717 عط تمتطماعلخلتطط) «ساعطاق امج[ زه أعوده) 176 ,توحنالة .[ .ل ققستمط1 

(9) ألفن بلانتنجا دعهناهداط هنوا4 (191727م): فيلسوف أمريكي بارز. من أعلام المدرسة التحليلية في 
أمريكا الشمالية. له عناية خاصة بفلسفة الدين ونظرية المعرفة. 

(5) مايكل شرمر #صمعم؟ 261ط:28 :).١901(‏ ناشط لاديني أمريكيئ كثيف الحضور الإعلامي. يشرف على 
المجلّة الإلحاديّة المعروفة .”لامعاو“ 


0( وتتقتتاعع 1 ١7011:‏ بتكع1) 046 «ملر بزع نمء 5 ©1116 4716 ,تدقع 1 1ورعءاز رمع تاعكر .86116 17 201 ,تتعستتعطة اعقطء1/1 
-22.16 .(2000 


(5) كارل ماركس حنهكة اند (1814 - 1847م): فيلسوف اقتصاد وعالم اجتماع ألمانيّ» تنسب إليه 
الماركسية. قَادّتٌ أفكاره ثورةً ماديّةَ واسعة على الإيمان بالله في البلاد التي حَكمّها الماركسيّون. 

(0) برتراند راسل 01وود* ومهتد8 (181/7 - 1910م): فيلسوفٌ وعالم منطقٍ ورياضيات بريطاني. أحدٌ 
أعلام الفلسفة التحليليّة. حاصل على جائزة نوبل للآداب. 
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الجديد» ورُموزهء» خاصّة (داوكنز)"'' و(هاريس)”' و(لورنس كراوس)”". 

ظهر تيّار «الإلحاد الجديد» بعد أحداث تفجير برجي التجارة في أمريكا 
سنة 43700١‏ وكان أَوَّلُ استعمالٍ لهذا المصطلح في مقالٍ في مجلَةَ 871:60 
سنئة 7007. وقد أدَّى ما يُعرف إعلاميًا ب«الإرهاب الإسلاميّ» إلى وَضْع 
الإسلام لأوّلٍ مرَّةٍِ في الغرب في قَلْبٍ الخطاب الإلحاديّ الغربي؛ حنّى إن 
(هتشنز)”*' سَمّى أَشْهَرَ كُتبِهِ الإلحاديّة: «الله ليس كبيرًا»”* إيحاءً منه إلى قول 
المسلمين: «اللهُ أكبرٌ»» وصَّرَّحَ (داوكنز) ‏ مرارًا - أن الإسلاء أَعْظَمُ الأذيان 
خطرًا على البشرية 

يُوْضَكْ «الإالحاد الجديد» أنه يتميّزٌ بمجموعةٍ من الخصائص التي يَُارِقٌ 
بها عامّة الأنماط الكلاسيكيّة للتيّارات الإلحاديّة السابقة» وأهمّها: 

© استدعاءٌ الْعِلّم الطبيعي لِنْصْرَةٍ القول باستغناء العقل عن الإله لِمَهُم العالم . 

« الدّعوةٌ إلى إقامة الحياة كُلّها على أساس العِلّم الطبيعيّ. 1 

« الاختزاليّة؛ وذلك باختصار الإنسانٍ في طبيعته الماديّة 


« اللّغة العُدُوانيَة تجاه الأديان؛ حتى وْصِف رُموز هذا التيّار بأنّهم كك 
من ملاحدة؛ فَهُمْ «كارهو الله) «ماواعط)-مقتتم) . 

» عَلٌَ الأديانٍ مَضْدَرَ الَثْلِ والفوضى والدَّمارٍ في العالم. 

« عَذّ التَّدَمّ: بن خطرا على المجتمع والجيل الجديد» ووجوت نب حماية 
الأطفال منه. 


)١(‏ ريتشارد داوكنز 5هط»ة2 1مهطه#1 :)١1941(‏ عالم سلوك الحيوانات بريطانيئ. رأس تيار «الإلحاد 
الجديد». ساهَمَتُْ مَؤْلَّفَائُه في تشكيل أصولٍ هذا التيّار» خاصّةً كتابه «رَهُمُ الإله». 

(؟) سام هاريس ونجهة5 سو (1971م): عالم أعصاب أمريكيّ. له اهتمام خاص بعلاقة علم الأعصاب 
بالوعي والأخلاق. نال شعبيّةَ كبيرة بعد نشره كتابه: «نهاية الإيمان». 

 )0(‏ لورنس كراوس 178155 ععصعدجة1( 5 1١965‏ ) : عالم فيزياء نظرية امريكن . اشتّهِرَ برَعْمِهِ بناحة الإيمان 
الدينيٌ في مقابل نجاعة التفكير العلميّ. 

(5) كريستوفر هتشئز 08وط1110 تعطممؤوتتطن ١959(‏ - ١١آم):‏ كاتب وصحفيٌ بريطانيٌ أمريكي واسع 
الشهرة بسبب كتاباته العنيفة ضدٌ الأديان. 

0( .(2007) واتطادمعوطع وربوئزم :تمتو اع لم8 ٠1أمء7)‏ 8801[ 15[ 04 
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الرَّعُمُ أن الإلحاد فكرةٌ نبيلةٌ وَجَبَ القيام للدّفاع عنهاء ومحاربة 
النَّدِيّْن بكل صُورةٍ ممكنة. 

اللغة الشَّعبيَّة للخطاب بعيدةٌ في الأغلب عن الخخطاب الفلسفيّ 
لنُحْبَويَ لمن سبقهم من أعُلام الإلحاد. 1 

٠‏ جَهْلُ أغلام الإلحاد الجديد بالمعارف الدينيّة» ولذلك قال فيهم 
اللّاهوتيٌ والفيلسوف (اليستر ماكجراث”": إِنَّ انشغالهم بتأليف كتب في نقد 
الدينِ أَلْهَاهُمْ عن قراءة الكتب الدينيّة . 

لم يفارق «الإلحاد الجديد» ‏ في حقيقته ‏ الأنماط الإلحاديّة السابقة 
العقلانيّ لملاحدة القرن التاسع عشر؛ حيث ثم رَفْعٌ شِعار العقل في مواجهة 
الحُرافة» والعلم في مواجهة الدّين» والحريّة والكرامة في مواجهة الكنيسة. 


9 البستر ماكجراث طنهد0ه31 بعنوناة :)-١957(‏ لاهوتي وعالم كيمياء بريطانيٌ. من أوسع المفكرين تأليفًا 
فى الرد على تيّار الإلحاد الجديد. 
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المبحث الرابع 


ارد يه للادلء610501 مر 


كلمة اللَاأْريةِ ني للمعرفة في مبنى المصطلح؛ ! إذ ألْحِقَ حَرْف (2) لِتَنى 
المعرفة التى هي في اليونانيّة .»9200616١‏ وقد نحت هذه الكلمة الدّاروينىٌ 
الشَّهِيرٌ (توماس هكسلي"'' الذي كان على القول إِنّ الأمور الميتافيزيقيّة لا 
سبيل لإثباتها أو دَحَضِهاء وإن كان استعماله لمصطلح «لاأدريّة» وَضْفا لمنهج 
عدم الحسم في غياب الأَدِلَّةٍ القاطعة» وليس بالمعنى المستعمل اليوم في شأن 
الحكم في أمر وجود الله. 

واللّاأدريُونَ يَرَوْنَ أنه من الممتيع القول بوجود الله أو عَدَّمه؛ فهم 
يُعلقون الحُكمَ في هذا الموضوع؛ وذلك لواحا من امن كت لاستواء حبَح 
الملحدين وَالمُوَلَهَة وامتناع لتَرْجِيح ينهاء أو تادهم ] نَ الإنسان غير مهيأ 
معرفيًا أن جزم أو يرجح في هذا الموضوع؛ تطيية جدره اكه الح 
بعيدة عن أن تَتَمَاسنّ مع حدود التفكير في هذا الموضوع؛ ولذلك فالحكم في 
هذا الباب مُحالٌ عقلا. 

ورغم أن اللّاأدريّة قد تُستعمل أحيانًا مرادفة للشكوكية (تمواءتامءع51) ., إل 
أنَّ الشكوكيّة متعلّقة تاريخيًا ‏ في الأغلب - بالشكٌ في إمكان المعرفة بصورة كُليَ 
لا خصوص العلم بوجود الله» خاصّة في شكلها اليوناني السَّفْسَطَيَ القديم» عِلّْمَا 
أن اللاأدريّة مرتبطة أساسًا بموضوع وجود الله لا المعرفةٍ البشريّة في عُمُومِها . 


1+4 


)١(‏ توماس هكسلي 169*نة1 5دصهط1  ١675(‏ 18940م): بيولوجيّ إنجليزي اشتهر بدفاعه الدوغمائيّ عن 
(داروين) ونظريته . 
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"عوابا 06 الب لا لسرن زان ال 
موجودًا أم لاء لكنّ لاأَدْرِيتَهُمْ لا تتَخذ صِبْعَةَ الحِيّادٍ المعرفيّ المطلقء وإِنْما 
تَمِيْلَ إلى كفةٍ الشَّكْ في وجود الإلو. ومن هؤلاء الفيلسوفٌ (برتراند راسل) 
الذي قال في كُتيبِ بعنوان: «هل أنا مُلْحِدٌ أم لاأذْرِيٌ؟»: «كفيلسوفيء إذا 
كنت أَتَحَدَتُ إلى جمهور فَلْسَفيَ بَحْتِء وَجَبَ عَلََ القول: إنه يجب أن ا 
يه ني ااادرية ااا ا 1 
ا إلى دجل 0 0 ع 00 أقول إني ملحد 
ا له لا يمكن أن كد 20 رس 51 ا 

واللاأدريُون فى 50 العمل ملاحدةٌ أو لادينيُون» أو بعبارة اللاأدريٌ 
(ويليام سومرست موغام)”" : «النتيجة العماة للّاأدريّة هى أن تَتَصَرّف كما لو 


١ 55 
اا‎ 


لل 9 .م .(1997 رع0111608آ1 ادهلا بتاع1! بجهم0طمط) 1943-68[ نانع دادع 1 أوء ةط[ومد هط أاممع ملاعوندحا لسمسوععظ 
20 ويليام سومرست موغام م111 50116156 171711113203 (1481/5 - 945060 ١م):‏ روائيٌ بريطانع شهيرٌ. 
فر 7 .2 ,(1954 ,طه200مآط) داعا [2غ0711م 7176 ,ستقطع 1/121 أع5 7ع هك نه 11لا 
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الميحث الخامس 


ما 


الشَبكثَةٌ ددوزواء1 


«الشيئيةً) مصطلح من الممكن ترجمته إلى الإنجليزية بالدنواع صتطاعممده15 , 
ومذهب أصحابه قريب من مذهب الربوبيّة؛ فهم إذا سُلوا عن إيمانهم بالإله كما تُعرّفه 
الأديان» يجيبون بإنكارهم الإيمان به» وإذا سئلوا عمًا يؤمنون به» يقولون: نؤمن بشيء 
ما غير مادي لا نعرف التعبير عنه» قوّة عظيمة تتجاوزنا بعظمتها. وهم بذلك أقل وضوحًا 
من الرّبوبيّين في تعريف «القوّة» التي يؤمنون بها ؛ فالرّبوبِيُون يعلمون أنّهم يتحدّثون عن 
خالق له صفاتٌ ذاتيَةٌ واضحة» وأما الشَّييُونَ فمعرفتهم بهذه «القوّة) غامضةً» فهي أحيانًا 
قريبة من معنى الربٌ» وأخرى قريبة من مفهوم الملائكة أو الطاقة. . . 

الغربيُون الذين يَصْدّق عليهم مصطلح «الشَيئِيَونَ) كُثْرٌء غير أن إحصائيّاتٍ 
النّصنِيفٍ الدّينئ لا تَشْمَلْهُمْ في الأغلب كتوجُهِ عَقَدِيُ مخصوص . ومن الممكن إدراك 
الكثافة العدديّة لهؤلاء عند إقصائهم من دائرة الملحدين الخُلْص؛ فقد انتَهَتُ إحصائيّة في 
أوروبا سنة 7٠0٠٠١‏ إلى أن /7٠١‏ من الأوروبيين يؤمنون بالله أو ابشيء من الممكن وَصْفَه 
نه روح أو قُوةُ حياةٍ»). وفي البلاد الأكثّر إلحادًا السّويد وإستونيا وجمهوريّة التّشيك ‏ 
أجابٌ قرابة نِضف من نَم استفتاؤهم أنّْهم يؤمنون بشيء ما يشْبِهُ القَوّة الرُّوحيّة العليا"' . 

يَجِدٌ هذا المذهب زادَّهُ الأكبرَ في الكَسّل المعرفيّ في الغرب حيث لا 
لجر ريدن فى ين انعا القاياك الكير رم الجيانة لاسر نه 
الكلئّ في أسباب الحياة. ويبقى وَفَاؤٌه للمعنى الغامض «للقوّة العظمى») مصدره 
اله لا يحاول عاهدًا ب على. خلا الملحن ب طمين معى. الالوهتة فى 'صدره. 


900 41165778 [هء1ع171/0 ,قصال 80 :ص1 0ع011) 204 .م (2010) *نزعه10مصطءع ه81" رأتممع1 341 «عاأع موا متترظ 1واععمهم 
(57آ2.1 ,2015 ,ننمداء7] دمدمم 1 نعالأمزدملز 


51/ 


المبحث السادس 


اللاأاكترائية 4721111511 


اللااكترائيّة موقفٌ عَمَلىٌ من قضيّة وجود الله. وذلك بإهمال النَّظَرِ فيها 
وفي عواقبها نظريًا وسلوكيّاء ومُعَايَشةٍ ة الحياة على الأرض كا لا يويد 3 
وهذا مذهتٌ شائع ف في الغرب كت ى عن امذهب الّذَحّة) الذي يجعل الإنسان 
براغماتيًا في تعامله مع أشياءٍ العالم؛ فلا يَلْفِتُ قلبَّهُ ولا عقله إلى المعاني 
المجرّدة البعيدة» وينعْمس في طلب متّع الذنيا. 

لا يرى اللّااكترائيت أهميّةَ لسؤال الوجود ميب لأنّه لا يعتبره مركزيًا 
في صياغة فهم الإنسان للعالم أو قِيّمِهِ أو فِعْلِهِ. الوجود المباشر الحيني هو ما 
يشغل اللّااكتراثن» والسّؤال عن ما عذاه لا م يعن لدان الاعلب, 

والكاكترائنة درجات» منها مار تيد الجهل بالتفسير الذيني 
للوجودء ومنها ما هو الانشغال عن التفسير الدينئٌ بهموم الذنياء والإغراق فى 
تفاصيلهاء ومنها ما هو نفورٌ من التّفسير دون الدذخول في خصومةٍ معه. ونظرًا 
لطبيعة انفصال اللااكتراثي عن التفاعل الإيجابئ مع الدّين» يُعرّفٌ بعض 
الملحدين واللًاأدريّين أنفسهم أنّهم لااكتراثيّون. 


2 
عبد الله العجيري» ميليشيا الإلحاد: مدخل لفهم الإلحاد الجديد». لندن: 
تكوين للدراسات والأبحاث» .5١١5‏ 


5ع 1 :ص11 ,10د آلتاظ ,لرزء1[ء10718 [0 17121076016 1776 ,51111 0010601 
.8 ,و1001 
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ع1 31االتاعة 1ط :011 طاءع0آ ,7م1ع ةل /[0 12ل 17:20 ,روعط0ل 11105339 
.5 ,وددلا 


1771010 مك ملاع 021210 4 :كملرع 17-1[ 1م777 011 ع227:08001 ك4 ,71511 11قتتتهاا 
2014 ,5ع[00آ1 5]101هذاآ ,ك[عمم570 مج ةك[ 


0710 5170015 “مث [011756800) 4م :186217171675 07 :41762577 ,ناعمسصلوظ اأعقطء83/11 
3 وؤوع21 177015ع]]نانا عط 1 :ع1108طمتهن) ,دوععوء !01 


الفصل الثالكت 


البرهان المفنع.. حقيقته» ووجوبه,» وحده 


- «فْسَبَيِنوَاً» [الحجرات: 5] 
لا لا أستطيع ار حركة الرّيح» لكدّني أستطيع إعادة توجيه شراعِي 

حتى أَصِلّ دائمًا إلى غايتي 
(جيمي دين) 


البحثُ في قضايا الإيمان رأسُّه النّظرٌ في فلسفةٍ المعرفة؛ فالعلم بالنجوم 
الهادية في سماء الفِكر ضمانةٌ للكشف عن معالم طريق النّجاة. والإنسان إذا 
مدني طرين المعرفة؛ تَحَطمته لماسوارر الأفكارء واختالثة معارضات 
الوَهُم عن صراط الحّ. وشواهد الأحوال دالهٌ أن أَكْثَرَ العَلّط والشَّطْط راجمٌ 
إلى الاندفاع في المسير من بصيرٍ غير مَُرَيْثِ ولا مُتَمَهّل. والسّعيد من عَرَفَ 


ار فلم يلتفث عنهء وأدرك الطريق إليه ؛ فلم ينَحَرفٌ عنه. . 


0 


المبحث الأول 


الإيمان والبرهان 


السّؤال الذي يكثر فيه التنازع بين المؤمنين بالله والجاحدين له عند بحث 
موقع البرهان من الإيمان» هو مبلغ حاجة الإيمان إلى البرهان» وطبيعة 
البرهان الذي ينصر الإيمان؛ إذ قد كَثْرَتْ في هذا الباب أقوالٌ العُلاة الذين 
انحازوا إلى الأطراف؛ ولذلك وجب البيان حتّى لا يُقال في الإيمان المرْضِيّ 
ا 

المطلب الأول 
هل البرهان شرط ضروري للايمان؟ 

قد يبدو السّؤال عن ضرورة نصب البرهان لإقامة الإيمان منكرًا عئد 
فئتين من الناس» فئة ترى أن الإيمان تصديقٌ أعمى ضرورةًء» خاصة إذا 
استخدم المصطلح الإنجليزيّ «83]5» للتعبير عن مفهوم الإيمان في هذا 
الحديث؛ فالإيمان بالله عند هؤلاء إذعان العقل بلا بَيّنَةٍ لدعوى وجود كائن 
روحي يعيش في ركن قَصِيٌّ في السّماء مُرْسِلًا لحيته الطويلة بلا تهذيب وبِيّدِه 
صَوْلجان الحكمء كما في أيْقُوناتِ النّصارى في كنائسهم» وقد يبلمُ الإيمان 
مرتبة أدنى من ذلك؛ كتعريف (نيتشه) له أنه : «الرَّْبة في اجتناب معرفةٍ ما هو 
ا وهو مُذْكَرٌ أيضًا عند فئةٍ أخرى مقابلة ترى أنَّ كُلّ ما لم يَقُمْ على 
وجوده برهان عقليٌ أو فلسفئ ء فهو عَدم ضرورة؛ فالبرهان على وجود الشّيء 


2000 .2.148 ,(1920 ,أممصكا .شفط آنه لا بجع1!1) جاععاعمع اا هآ .1 مختا رامع اك ع1 ,عطعوماء 1لا 
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هو الذي ديه حقٌّ الوجود. وغياب البرهان الإيجابئ حجة على عدم 


الى 


يفا 


صر 
2 


وقول الفريقّيْن السَّابِقَيْن أَئَرٌ عن عَبجَلَةٍ تأبى التَّرَوي تَأَثْرَا بأعرافٍ اصطلاحيَةٍ 
مُنكرة لمعنى عبارة «إيمان».. الإيمان بالمعنى الإسلاميّ ليس قرينَ التصديق 
الغ إن عو يدن يله 1 ل بات امي 117 ةين عليه التواهه 
والقرائن» أو ثبت بالتّبع لا بالأصالة؛ كالإيمانٍ بغيب يوم القيامة تبعًا للإيمان 
المدنن بصححّة ربّانيّة القرآن؛ فهو إيمان متتو أو عقلانيٌ (طاتة؟ عاطهدمهوع2) . 

والقول: إِنْ ما لا دليل على وجوده لا وجود له هو مِنْ رهق العقولٍ 
المتشنجة؛ 0 إن وجود الشيء بدخوله حيّز الوجود غير ظهور أَدِلّة وجوده؛ 
فوجود الشى» : يعنى أنه حقيقةٌ قائمة خارج وَغينا » راع وير انصار وَعينا به 
من خلال ظهور 5 هذا الحضور الكونيٌ. والاضيات في سعيه للكشف عن 
حقائق الوجود لا يقول كلّما فُتِحَ أمامه بابٌ من العلم: إِنّه قد حَلَّقَ حقيقة 
كونيّة جديدةٌ» وإِنّما يقول: إِنْهِ قد كَشَّف السّتر الذي كان يَحُولُ بينه وبين العلم 
بهذه الحقيقة الكونيّة القائمة في الوجودٍ قبل أن يُدرْكها. 

والقولٌ بوجوب إقامةٍ البرهانٍ العَقْليٌ أو العِلّميّ على وجود الله للإيمان 
بوجود الذات الستزيرة على دعوى إلحاديةٍ فاسدة. 07 ظ أن الإلحاد هو 
الأضل» ولإثباتٍ نقيضه يحتاجٌ المرءٌ إلى برهانٍ إيجابيّ. وفي هذا الأمر عددٌ 
من المغالطات تعارض حقائق واضحة أهّمّها : 

« الإلحادٌُ دَعُوى نافية» والدّعوى النَّافِيةَ تحتاج إلى برهانٍ لأنْها تَذّعي 
غيابَ شيءٍ أو أَمْرِء انمي إثباتٌ لِعَدَمِ؛ وبذلك يسوي النّْفَْ والإثباتثٌ. في 
وجوب إقامةٍ الحُجّةّء ولو كانت للتّرجيح لا الحَسم . 

٠‏ لا بذ من التميير بين الإيمان الشخصيّ بأمر ماء وإقامةٍ البرهان 
الود يجابيٌ عليه فيما لا يَدْخُلُ في جِنْسٍ الأمور التي لا يُحِيْلُ العَفْلُ وُجُودها؛ 
فالإنسانْ قد يؤمِن بوجودٍ شيءٍ لتجربة شخصيَّةِ لم يشاركه غيره فيهاء ولا يكون 


انف 


بذلك مُحْطِنًا في عين الأمر لغياب ما يَنْفْضُ مَذْهَبَهُ. ولكنّ هذه التجربةً 
الشخصتة لا ترتقى لتكون لداعل المخادي فنك يعررياء د إل دضرة 
الآخرينّ إلى ب من إيمانٍ إلى غيره تقتضي داعبا بُرهانِيًا لذلك لأنها 
دعو تضم إنكارًا على المكالف مدهة الأول ودعوة له إلى اتاج عنه 
إلى غيره. 

« هناك خَلْظ 95 عَدّم الوجدانٍ وعدم الوجود؛ إذ لا يقتضي عَدَم العم 
عِلْمَا بالعَدَم اقرط اماسين؛ رهما 

١-البحث‏ النَّامُ فى المجال المكانئ أو الزمانيّ أو غيرهما من 
المجالات الموافقة لطبيعة المطلوب؛ فالئافي لوجود نحُلةٍ في غرفةٍ مُلْرَم أن 
يَتَمَهّلَ حتى يبحث في كامل المجالٍ المكانيّ للغرفة للجزم بنفي وجود النحلة. 

؟" - أن يكون من طبيعة المطلوب أن يترك آثارًا كالتىي نبحث عنها للعلم 
بوجوده؛ كالبحث عن دب ضخم في أرض طينيّة رخوة من خلال آثار رجليه 
أو البحث عن زهرة فوّاحة في مكان صغير مغلق» بتعقب رائحتها. .. والجزم 
بعدم وجود الله متعذّر هنا لأنْ الإله لا يحيط به الكون الذي خلقه. كما أنه لا 
يلزم ضرورة من وجوهه أن يترك آثارًا لك في الكونء إذ إِنْ له القدرة أن 
يطمس آثار صَنْعَتِهِ إذا شاء» لحكمةٍ يريدها. 


«فإنَ كثيرًا من الناس لا يُميّرُ بين ما يَنفِيه لقيام الدّليل على نَفيه وبين ما 


نه لعدم دليل إثباته؛ بل تراهم يَنُْون ما لم يعلموا إثباتة؛ فيكونون قد قفوا 
ما ليس لهم به عِلْمّ وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم»"'". (ابن تيمية). 


وأما من الناحية الشرعيّة؛ فلا يُشترط في من يُسْلِمٌ أن يستدِلٌ بالعقل أو 
ا م وَحَِدّ الأنسان ا نفسه اقبولا الست دون حاجة نة إلى إقامة 


() ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» 195/5. 
/ 


الإيمان لسلامة فظرته دون أن يُظهِرَ حجّة عقليّة أو علميّة؛ إذ هو يَجِدٌ حقيقة 
وجود الله ووحدانيّتة ضروريّة في نفسه. ولم يَحْمِلْهُ ظَنْه على الشكٌ في نُبّة 
(محمّد) تَكلِِ. قال (ابن حزم): «فمن الباطل المتيقّن أن يكون الاستدلالٌ فرضًا 
لا يَصِحّ أن يكون أحدٌ مسلمًا إِلّا به ثم يُغْفِلُ الله هَنَنَ أن يقول: لا تقبلوا من 
أحدٍ أنه مسلمٌ حتّى يستديل. أثراه نَسِيَ - تعالى - ذلك» أو تَعَمَدَ وك تَرْكَ ؤِكْرِ 
ذلك إضلالا لعباده؟! ويترك ذلك رسول الله يلل إِمّا عَمْدًَا أو نَضْدًَا إلى 
الصّلال والإضلال... فما قال قط رسولٌ الله يكل لأهل قريةٍ أو حلَةٍ أو حَئْ 
ولا راع ولا لراعيّةٍ ولا للرّنج ولا للنّساء: لا أَقْبَلُ إسلامكم حتى أَعْلَمَ 
المستدلٌ من غيره! فإذا لم يَقُنْ ل ذلك» فالقول به واعتقادًه إِفْكُ وضلالٌ. 
وكذلك أَجْمَعَ الصّحابة ون جميعُهم على الدّعاء إلى الإسلام وكَبُولِهِ من كل 
56 دون ذكر استدلالٍ ثم هكذا جيل فجبكه)7' . 

ولا يُلْرَمُ بالاجتهاد لطلب البرهان غيرٌ الشَّاك؛ إذ لا يذهبُ شَكهُ إلا 
بمرجّح لجانب الإثبات يندفِعٌ به الإمكان العقلي للحُفْر. قال (ابن حزم): «إنّما 
يضطرٌ إلى الاستدلالٍ مَنْ نارَّعَنْهُ نفسّهُ إليه ولم يَسْكُنْ قلبُه إلى اعتقاد ما لم 
يعرف برهانه؛ فهذا يَلْرَمْهُ طَلَّبُ البرهان حينئذ لِيَقَِ نفسَة نارًا وَقُودُها الئاس 
والحجارة»” , 


9 


المطلب الثاني 
البرهان الممَيِْعٌ عند أعلام الالحاد 
يشيع في أدبيات الخطاب الكرازيّ الإلحادي القولٌ: إِنّ السبيل الوحيد 
للعلم بوجود الله رؤيته مباشرة» أو مخاطبته مباشرة» أو قيامُ برهانٍ لا سبيل 
لأن يُلاجِجَ فيه أحدٌ أو أن يَسْتَرِيْتَ فيه شَكَاكٌ. وتلك دعوى إلحاديّة مُشْكلة 


من أوجه: 


)١(‏ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتحلء تمتبى: عبد الرحمن عميرة ومحمد إبراهيم نصير 
(ببروت: دار الجيل» 5ه- 1995م 6 1 
(0) المصنر السابق» 55/60١؟.‏ 


4- 


أؤلها: أن البرهان المطلوب تَحَكُمِنٌ في حَضريّته ؛ إِذْ لا يقوم عليه شاهدٌ 
عقلئٌ يُقرّر أن العلم بوجودٍ خالتٍ للكون أو واجب للوجود لا يكون إلا 
بمعاينْته بالحواس بطريق بكرتو ات سر جر وس ص لمر ء أن يشاكس 
في صوابه. يعاة الاك ناته لما يا ب اللي في لكي ابمتيلة قر 
الأَوْجِهِ الأخرى جميعها ؛ إذ إن العلم الطبيعي ‏ مثلًا الام تي كر من اي باحئه 
على الآثار والقرائن لا النَظَرِ المباشِرء خاصّةً في مباحث 0 
والكوسمولوجيا. ..... كبا أن طبيعة المظلوب ب الايماث ياله من خلال آثاره. لا 
عن طريق المعاينة المباشرة - تَمْسَحُ - ضرورةً - لطالب الحقٌّ أن يستهديّ إلى 
مطلوبه من أبواب متفرّقة؛ لأنّ الآثار متنوّعةٌ في أوجه العلم بها؛ فمنها ما 
يَعرَفٌ بالعقل المجرّدء ومنها ما يعلم بالعلم التجريبئ» ومتها ها تعرفه بالذائقة 
ا 

وثانيها: أن الاعتراض يقوم ‏ في الأغلب ‏ على أنْ: «ما لا يُذْرِكُه 
الحِسٌ؛ فلا برهان على وجوده)؛ وهي دعوى فلسفيّة لا سبيل للعِلم بها 
الي لنسها 

وثالثها: أن هذه الدعوى واقعةٌ في «مغالطة الصّنف"'2. وهي أن تُصئّف 
النيء بما لا يوافق طبيعة جنسه؛ كالسّوال عن لَوْنْ الم المُرّه وطعم الرَمَم 

فالقولة إن الشرء لن يؤمِنَ بالله حتّى يُذْرِكَهُ بالبحث المعملي يقوم على 
أنّ الذات الإلهية تقبل الرصد المعملي! 

رابعها أن العلم قد يفترض وجود قوانينَ أو أشياء تَفَسّرٌ ظواهرٌ أخرى ‏ 
رغم غياب البرهان المباشر لوجودها ‏ لأن وجودّها هو الوحيدٌ الذي يجعل 
بقيّةَ الظواهر مفهومة؛ مثل: المجال المغناطيسيّ. 

خامسها: أن غاية الحَلْقِ تقتضي أن يكون البرهانُ غيرٌ مسري يَشُلَ 
الإرادة؛ إذ الإيمان اختيارٌ من وَجَْوِء واختبارٌ من وَجْهِ آخرء وإلزام الإرادة 
النصديق بوجود الله يُلْغِي الإرادة ويُفْسِدٌ الاختبار. 


)غ20 .1531لا كتمع 0216 


ك7 


0 في 


' وسادسها: أن ان على طبائع مختلفة؛ فمنها أنفس لا يستهويها 
النَكَلّف والمُشاقّة» ومنها أخرى تُهَيْمِنُ عليها روح الشكوكيّة؛ ولذلك لا يوجد 
برهانٌ واحِدٌ مقنِمٌ للجميع على السّواء؛ فما يُقْيِمُ فردًا قد لا يقنع الآخرء 
والنفوس والعقول سجايا. 
يقول (ابن تيمية): «وكثيرٌ من الطرق لا يحتاج إليه أكثر النّاس. وإنما 
يحتاج إليه مَنْ لم يعرف غيره. أو مَنْ أَعْرَضّ عن غيره. وبعضٌ النّاس يكون 
كلما كان الطريق أذق. واخنى واكدر يقتيات. وأطاون كان أَنْمَعَ له؛ لأن نفسّه 
اغتادت النَظْرَ في الأمور الدّقيقة؛ فإذا كان الذَّلِيل قليلَ المقدّمات أو كانت 
جليّة لم تَفْرَحْ نفسّةُ به؛ ومثل هذا قد تستعمّلٌ معه الطرق الكلاميّة المنطقيّة 
وغيرها لمناسبتها لعادته؛ لا لكون العلم بالمطلوب متوقَّمًا عليها مُظَلتًا)”''. 


000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عامر الجزرّار واتتيو الباذ (المنصورة: دار الوفاء» 55 اها ب 
6م ١8‏ . 


اا 


المبحث الثاني 


المعرفة ببن العقل والحجس 


اختلف الفلاسفة وعامة المفكرين فى المصدر المعتبر للمعرفة» وما 
يتأسّس عليه فَهُمْ العالم. وقد انقسموا طرائق قددًا. ومدارٌ اختلاف الخائضين 
في هذا الباب البحث في مبلغ الثّقة في المعرفة المكتسبة من العقل والعلم 
الطبيعئ والتجربة؛ أئْ: جواب الأسئلة التالية : 

« هل يحتكر أي من العقل والعلم والتجربة العلم بالعالم؟ 

المطلب الأول 
العقل.. حجيته وحدوده 

تَكَرّرَ استفزازٌ القرآن الإنسانٌ أن يُعْمِلَ عقله لِيَذْركَ الحقيقة» لينجوّ من 
شراك الرَّيْف والوَّهُمء فكان التَعَمَل قرينَ العلم بكثير من حقائق الوجود 
الكبرى» وما يَمْقَلُّهآ إِلَّا الْصيِمُونَ 47 [العنكبوت: “014 وكان تَرْكُ التعفّل 
من أسباب دخول النار: «#والوا لو كا مَتَمعٌ أو تَقِلُ ما كما فى مل السَعِير 09©* 
[الملك: .]٠١‏ 

والعقل هو إدراك العلوم الضروريّة»؛ أو هو «قوانين الفِكر الضروريّة 
الكليّة”'' ويُسمّى العَمَّلُ بها تبعًا ‏ أيضًا عقلًا. والعلم بالعلوم الضروريّة 


.١107؟ عبد الرحمن بدوي» مدخل جديد إلى الفلسفة» ص‎ )١( 
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يكون بمعرفتها والرّبط بين الأفكار برابط هذه العلوم الضروريّة على طريق 
صحيح مستقيم. وهي معارف ضروريّةٌ فلا تَقْبَلَ التّعديل» وكُليّةَ حاكمة على 

وأَمَمُ هذه العلوم الضروريّة التى يكون العقل بها عقلًا أربعة» بغيرها 
يمتنع التفريق بين العاقل والمجنون”"' ‏ إذا التزم المجنون تركها كُلّها أو 
ا 0 

١‏ - مبداً الماهية :8م106 +0 1:3 : كل شىء هو نفسه: (أ) هو (أ). 
مثال: أحمد (الشّخْصُ المعيّنُ الذي يحمل اسم أحمد) هو ذاته أحمد. 

2 مبدأ عدم التناقض 20260121120110002 01 1.379 : كل شيء هو 5 
غير نَمْسِه: لا يمكن أن يكون (أ) هو (أ) و(غير أ) في الآن نفسِهء وفي 
العلاقة نفسها؛ أي: الموحّدين في ظروفهما. وهذا أهمٌ مبدأ عقلى» وكل 
المبادئ العقلية الأخرى تعود إليه. مثال: أحمد لا يمكن أن يكون هو نفسه 
غير أحمد؛ كأن يكون مصطفى أو عكرمة. 

*- مبدأ الثالث المرفوع 001نم 0ء0ناءءه 04 م1 : الخ | 
غَيْر نَّفْسِهِ: إِمَّا (أ) أو (غير أ)؛ فالوّسَط بينهما مُسْتَبْعَدٌ. ولا يمكن للنُقيضين 
الجن اشدهنا مدان جحي فور آر غير بور و رلة راجيال 
ن يكون أحدهما لا غيرهما. 


سه 4ك برعم »م 


ع 


ثاليث؛ فلا ين أ 


5 - مبدأ العلّة الكافية 7263508 غمأءكء كناد 4ه أامهعمنءط : هو فى أعدل 


يي 


الأقوال _: لكل شَيْءِ تفسير لوجودهء إِما من خارجه أو بسبب طبيعته ٠.‏ ويتفرع 
عن مبدأ العِلّة الكافية قانون السَّنْخْيّة الذي يَكْشِفٌ طبيعة السَّبب فى طبيعة 


)١(‏ يقول (ابن تيمية) في أحد تعريفات العقل: «علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنهء 
وبين العاقل الذي جرى عليه العقل» فهو مناط التكليف» (ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: موسى الدويشء» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 
4ة5اه ص .)55١‏ 

(0) أَضَفْتٌ قَيْدَ الالتزام هنا لأنّ المَوْجَةَ الإلحادية الجديدة تُشككُ في هذه المبادئ الضَّروريّة لكنها تُقِئِمُ 
كامل جَدَلها الإلحادي على هذه المبادئ! 


١/4 


الأثرة فالقصيدة البارعة ذالة على شاعِرٍ بارع وَالعَلعةٌ الثتقتة | عن طبيعة 
/ و8 رولير 7 


الإتقان عند الصّانع «قلٌ كل يَعْمَلُ عل س4 [الإسراء: 85]. 


ولا يمكن للعقل البشري أن يعمل دون اعتماد المبادئ الأربعة السّابقة 
حتى لو أراد أنْ يَشْكْ في كل شيء؛ فكل شَكُ محكومٌ بمبدأً سرعم 
التناقض والثالث المرفوع رالدلة لكان والبروي كن العقل, بالجقل ؟ ركون 
إلى العقل؛ وذاك تناقضٌ يَنْفِي طَرَفَيْهِ. يقول (سي. أس. لويس6"'؟: (إذا 
كانت قيمة التفكير مَحَلَّ شَكُ؛ٍ فلا سبيل لك لتثبت ذلك بالنّظر العقلن. . 
العَمْل هو نقظة البداية لداء. ولا معتى لمهاحيمته أو الدفاع عنه. وإذا كُنْتَ 
بسعاباياف لحكل كظامرع ينع الشتك ارعة: ولا ستل لذ مدعا 1 أن اتمباوة 
على مطلويك بِأنْ تدخلَهُ مرّةُ أخرى» ". . إنك لن تستطيع أن تُحاكِمَ عَمْلَكَ مِنْ 
خارجه ؛ َأَنْتَ أَسِيْرُهُ وكُل محاولةٍ لنقض آلةٍ التّفكير تقوم على آلة التفكير. 

ولك أن تسأل: ماذا لو ألغى المرء إذعانه لمبدأ عدم التّناقض ‏ كما هي 
دعوى بعض الملاحدة اليوم ا بدعاوى فريق من علماء فيزياء الكم _؟ 


حم مسر 


والجواب في أنه صائرٌ لا محالة إلى أن صِحةَ الإلحاد لا ثُلْفِي صِحّة 
الإيمان؛ فالإلحاد والإيمان يتعايشان في عَقَل الإنسان دون تكارة؛ بوت 
الشَّىء لا ينقضٌ نقيضّة! ولو ألغى المرء إذعانه لمبدأ عدم الافمن فلنْ يملِكٌ 
المي ااي جاح مرو سجاه ابر جار الود لاخر يكل 0 
إن الفغل ونقيضه صواتٌ» وهما أيضًا تحط ! 


وماذا لو ألغى المرءُ مبدأ الثّالثِ المرفوع؟ لا شَكُ أنه سينتهي ضرورةً 
إلى أنّ الإلحاد ليس هو القرار النّهائي لأنّه يحتمل أن يوجد شيء آخر صواب 


)١‏ سي. أس. لويس 8:5م1 .8 .© (189448 -1977م): فيلسوف» وناقدٌ أدب متخصّص في أدب القرون 
الوسطى وعصر النّهضة. يُشْهَدُ له أنّه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بِِلهِ - خارج الدّائرة الأكاديميّة ‏ 
في القرن العشرينخ في الغرب. 


هه 3 ,(1996 بهنو متة1آ عادولا بوع1١)‏ وماممؤلة رحتنومآ .5 .© 


و ل/ 


كل موقف عقَلِيٌّ لا يقوم على مبادئ العقل لا يمكن أن يُنِْتَ صِحَةَ نفسه؛ 


َ 0 واس 7 
لأنه يَقَبّل نَقِيْضَه وبقبول نقيضه يُصبحٌ فارغا من الدّلالة المعقولة والواقعيّة. 


وماذا لو شكٌ المرء في المعرفة العقليّة كلّهاء وقال: إِنَّ العقلَ عاجرٌ عن 
معرفة أي شيء؟ 1 

نه سيكون بذلك قد أصدر حُكمًا عاقلا على الواقع يتضمن معرفة قاطعة 
به» وهذا قولٌ فاسِدٌ لقيامِهِ على العقل لنقض العقل. . إن الإنسان لا يَمْلِكُ 
الإبحار في بحر الفِكر دون هدايةٍ نجوم مبادئ العقل. والظَاعِنُ في الفكر 
بالفكر واقِع في «مغالطة المفهوم المسروق) «معام)5 عطا زه بإعهللة؟ ع1 
أمرععطه0))» ؟ إذ يقيم مَذْهِبَهُ على (سَرِقَة) جو هر المبذا الى يريد نَقَضْه. وهو ما 
وقع فيه الفيلسوف الشّكوكيّ (هيوم) عندما شَكَكَ في المَلكاتٍ العقليّة بالعقل. 

إن المرء بين خيارين اثنين فقط في خحجيّة العقل؛ إِمَّا أن يُصدّق مبادئ 
العقل» أو أَلّا يُفْكر؛ لا شَّكا في مبادئ العقل وإنما لأنه لا يملك خيارًا آخر 
بعد العقل» وأمّا الشكٌ فيحتاحُ استدلالًا بالعٌقل للشكٌ» والشكٌ ‏ بذلك ‏ 
موقف عقليّ متعلّق بامتناع الوصول إلى حقٌّ أو استواءٍ قوّة برهائي حجيّة العقل 
وعدم حجيّته. إِنَ التّشكيك في العقل إلغاءٌ لحجيّته في قبولٍ العقل أو رَفْضِهء 
أو بعبارة الفيلسوف (توماس ريد)"'': «عندما يتم التُشكيك في صدق المرء. 
سيكون من السّخرية الإحالة إلى المرء ذاته للحكم في الأمرء سواء كان صادقًا 
أم 20 

إن الإيمان بمبادئ العقل يستلزم الإيمان أنْ «الحقيقة» حقيقيّة؛ فإِن 
التفكير في الواقع يستلزم وجود «الواقع»» وسُبل وَضْفِه. والقولٌ: إن الصّلة 
منقطعة بين المنطق والواقع يستلزِمٌ بناء فِكْرةٍ منطقيّة لقَظع الجِسْرٍ بينهما؛ فنحن - 


(1) توماس ريد 264 وقصصط5  ١1!/١١(‏ 5م). : فيلسوف اسكتلندي» معاصر (لهيوم). ومن أهم 
منتقديه . يرى أصالة الإدراك البدهى فى البناء المعرفى . 
فم 9 ,(ل1832 ,طا[8471 .ل) :تداق إن وبعسرمظ [مبتاءع|[ع17:1 11:6 :01 تبزودوط ,10ع]1 سوسمط]' 


م١‎ 


بذلك - واقعون ضرورةً في الألقياه إلى لعفن اا 3 الكل 
الآراء المتعلّقة بالحقيقة» والتي تقوم على مبدأ لامطابقة الفكر للواقع 
(0026011650020656) تقتضي وجود هذه المطابقة»؛ حتى وهي تحاول لنهاء 
الرَّعْمُ أن «الحقيقة لا تتطابق مع ما هو كائِنٌ» يستلزم أن هذا الرأي مطابقٌ 
للواقع. ولذلكء. فالرأي القائل بلامطابقة الفكر للواقع لا يمكنه أن يُعبّرَ عن 
نفسه دون استعمالٍ إطار التّطابق للإحالة)”'"' . 


ابعضٌ صور الفِكُرٍ لا يمكن الشك فيها بصورةٍ مفهومة لأنها تُفْحِم نفسّها 


+ 


عَنْوةَ في كلّ محاولة للتفكير في أي شيء . كل فرضيّة هي وَصْن للأشياء. 


الوم بخ المنطق القاء ثم فيها. وهذا حُكُمْ يَصِخُ في كل شك أو اقتراح 
مضاد 5 . الفيلسوف الملحد (توماس ناجل)7*' . 


وقد حاول (ديكارت) أن يقيم منظومة معرفيّة تبدأ من الصّفْرٍ المعرفي؛ 
فد حر لسار ب ةا فافترض - لذلك - الشك في الحسٌ ؛ 
لأنْ الحسّ يَخْدَعُنا أحيانًا قَيّرينا الشَّىء على غير حقيقيّه» وكذلك لا ضمائَة 
تمنع أن هناك سشَّيْطانًا يتلاعب بعقولنا حتّى نفهم الأمور على غير حقيقتها؛ 


وذاك ينقضٌ ححجيّة العقل. وزعم (ديكارت) بعد شَكُّهِ في الحِسٌ والعَقّْل أنه 
قادِرٌ على أن يبدأ من يقين لا يُخالِطه رَيْبَ يُؤْسّسَ عليه المعرفة | ليقينيّة 

يثك أن كٌ من خلال ظطاهر فِعله الذّن المتمكل في الشّلته فهو حقى لو 
شَكّ أَنْهُ يَشُكُء افسيبقى بذلك لك ممايشا فخ الخلذء أي : إِنّهِ مُفَكُرٌ ضرورةً 


)1١(‏ نورمان جزلر :عالواء© سصقصمهة :)-1١97237(‏ فيلسوف ولاهوتئ أمريكئ شهير. اعدو الكتاب الدقفاعيين 
التنصارى في أمريكا الشمالية» ومؤسّس تيّار واسع في مواجهة الإلحاد والتيارات العدميّة. 

0( و(2002 رقع[1800 تعكعل83 :.طء1]/آ ,105ص2]آ لصتهءت)) ععأاععمأموك :نماك 7ن زه مقمءمملعدء:ط 82/67 ,هه151ء70) .هآ سفسحدهاح 
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فرة 17 و(2009 رققع1آ1 55137ع باتلا 01010 :0:1010)) 77# ادهطة 7176 راعع 13 5توصستمط]1' 
(5) توماس ناجل ه2138 موسوط1 :)-1١97319(‏ فيلسوف أمريكئٌ بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقل» ومشكلة 
الوعى» والفلسفة الأخلافية 


"م 


لم يستطع (ديكارت) ‏ رغم ظاهر دَعُواهُ ‏ أن يبدأ من الصَّمْرٍ المعرفيّ؛ 
إذ إِنّه ما كان ليصل إلى إثبات أَنَّهُ يَشّك لو أَنْكَرَ مبدأ عدم التّناقض الذي يثبت 
أنه إذا كان يَشُكّ فلا يَصِحٌ ألّا يكون شاكًا. فما كان ل(ديكارت) أن يتيمّن 
حقيقة شكّه لو أنّه كان بالإمكان أن يجتمع شكّه مع أنه لا يشكَ؛ وذاك يعني 
أنَّ الثّقة في حُجيّة الشَّكّ على وجود الات المفكرة قائمةٌ في الحقيقة على أهمٌ 
مقولاات العقلٍ (ميدا عدم التُناقض)» ولولا البَلءٌ بالثقة في الحدل لما أمكن 
الثقة في شيء» ولو حتّى دلالة الشكٌ على وجود ذاتٍ تَشُّك؛ فتفكر . 


وقد انتهى (الغزالي) بعد شفائه ‏ إثر تجربته في الشَّك في أُوَلِيّاتِ العَقْلٍ 
وولوج طريق السَّفْسَطة ‏ . إلى القول: «الأَوَّلِنَاتُ ليست مطلوبة؛ فإنها 
حاضرةٌ» والحاضِرٌ إذا طلِبَ فُقِدَ واختفى)7 ؛ فمن بحث في تأسيس الثّقة في 
مبادئ العقل الأولى انتهى إلى العجز عن تحصيل مَراده لذن المبادئ العقلية لا 
تُظْلَبُ بالنّظر إنمًا يُسلَّم لها لأنّها قاعدة الفكر لا حصيلته. ولا يَلْرَمُ من ذلك 
العجز عن إثنات صخة بعضها يطريق قير مياشر؛ إذ عن الممكن الوضول إلبها 
من خلال افتراض فسادهاء وملاحظة ما يَنْجَم عن ذلك من محالات؛ كالبحث 
في مبدأ العِلّة الكافية. 


إن الأَوَلِيَاتَ العقليّة ضرورةٌ بحتةٌ للوصول إلى تأسيس معرفةٍ بشريّة؛ 
فالأوَّلنُ هو ما لا يسبقه شيءٌ؛ ولو طَلْبَ الإنسان البرهنة على كل الأوَليَات؛ 
فسينتهي به الأمر إلى انسل اللانهائي في طلب برهانٍ لكل برهان؛ تضم 


شي 2 إل إذا سَبَقَه برهان دون بداية؛ بما يلزم منه ألا ينشيء الإنسان معرفة لأنه 


لا بداية لِسِلّسلة البراهين المطلوبة؛ وهو ما قَرَّرَهُ (أرسطو) منذ قرون'". 
ووَاقَقَهُ على ذلك علماء الإسلام””" . 


)1١(‏ أبو حامد الغزالى» المنقذ من الضلال» تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد (بيروت: دار الأندلس» 
لاكوام), ص86 . 
فم .4.4 رقع أددرصماء14 ,عام 1أواتمف 


انك انظر مثلا : امن تيمية») درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم (جامعة الإمام سعود » 
١5اه-_١اوام,‏ حاار 


ّم 


ما بالعرض [ما كانت حجيّته من غيره] لا بد أن ينتهى إلى ما بالذات [ما 


كانت حجيته من نفسه]. ولا لزم التسلسل . 


وَالعَمُلَء وإِنْ كان آلةَ المَهُم التي لا تبحس قِيمتّها في إدراك 
الموجودات؛ إِلَا أنَّ الناس قد فُيَنُوا فيها في القرن النّامن عشر؛ حتّى صار 
العَقْلُ إلَهًا يُعُبد لأنّه قاوِرٌ على المعجزات, ويُدْرِكٌ السّرّ وأَخْمَى. وقد كُتَبَ 
تحت لَفْح هذه الحماسة العارمة (توماس باين) كُتَيّبَهُ الشّهير في آخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر: «عصر العَقْل)”"©» وأسّس الفيلسوف 
الفرنسي (أوغيسط كونت”" ديانته الوضعيّة على أنقاض النصرانيّة» وجعل 
التكر راشياء وخر الكدرة عفان الرضى ء وارتك الونفت ال ويل المسعدى 
قبالدين الطبيعم» أو «اللاهوت الطببيي”؟ المكننى بمغرفة الررث بالعقل 
والنّظر في 5 عن سلطان المعرفة المتعالية والقداسات الحارحية الملرمة: 

وبعد مرحلةٍ الافتتان بالعقَلٍ والإغراق في وَهْمٍ كمالهء ظهر تيار الكَفْرِ 
بِالعَمَل؛ اك بالك :: النظلقة زواحياء مذاعب الشلك: اليونانئة القدبية؛ 
و ونفي المعرفة والمعتى المُتَحَمَّقَيْن : في الواقع» أو بتضييق 
مُدْرَكات العَقّلٍ إلى أَذْنى حَدَّء كما هو الحال مع مدرسة الوضعيّة المنطقيّة التي 
هَيِمَنْتَ على الجامعات الغربية فترة من الزمان في القرن الماضي ؛ إذا كانت 
د أن الحقائق لا تَخرح عن مقولات تحليلية قَبْلِيةٍ (21011م 2 عتانللقطة) 
(الرياضيات مثلًا) ومقولات تُثبت التجربةٌ صِدْقّها ؛ وما هو خارج ذلك فَلَعْوٌ لا 
معنى له؛ وتدخل مباحث الميتافيزيقا دخولًا أُوَليّا في ما هو «خارج المعنى». 
أو «اللغو) ‏ إن شئت - 


17116 496 0/ 5071 (000) 

(؟) أوغيسط كونت مامه عاونونتة ١1/48(‏ - /661ام): عالم اجتماع فرنسيٌ. أسّس المدرسة الوضعيّة. 
دعا إلى "ديانة الإنسانيّة» التي تتمركز حول الإنسان وتُدْكرٌ الإله. 

فر .1ع 1ه تنوك 

(5) البيرونيّة هونههطمرم: فلسفةٌ تُنْسَبُ إلى الفيلسوف اليوناني 211000001». وهي ثُقرّر أنّ الإنسان لا 
يمكنه أن يبلغ مرتبة اليقين في طلبه للمعرفة؛ ولذلك عليه أن يبقى دائمًا في حال الإقرار بالجهل. 
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وفعوى الوشعئئة المتطتثة متعقفة ذاننا؟ ا نَهْدِمُ أسَّها ِفَأْسِهًا. ولَعَلّى 
وح ذلك بقضّةٍ يرويها أحد الفلاسفة الغربيّين ١‏ 
حر ل ل ل ع لاض الرسيم ة المنطقيّة. وطلّبَ منه 


ته 


الأستاد أنْ عد عَرْضًا تعريفيا يفنا بهذه الفلسفة تحثت اعنوان «مبداً النَحَقّق 


يب 


الجر على َل يتجاوز عشرين دقيقة. ولما حان موعد عرض المادة. 
رَقَفت هذا الطالب ليقول: «يُقرّر مبدأ التحقّق التجريبئ أنه لا يوجد سوى 
0 اثنين فقط لهما معنى: الافتراضات الصّادقة ضرورةً» والأخرى التي 
بن الك التحتر اميا سيك ويبا أ ينا اقفن الجر الى ميا 
بالصضّرورة» ولا من الممكن التحَقّق منه تجريبيًا ؛ فإنّه - بذلك ‏ بلا معنى)”"'. 
وانتهى الأمر بأن فَسَدَتْ على الأستاذ الموالي لهذه الفلسفة كل محاضرات 
المقرّر؛ لأنَّ هذه الفلسفة تَهْدِمُ نَفْسَها بنفسها؛ إذ تَحْكُمُ على نفسها ‏ ضرورة - 
أنها بلا معنى. 

ِنّ العَفْلَ مَلَكَةٌ عظيمةٌ لِلْكَشْفٍ والنَبضِءْ ومن الظلم عن بعال إذراءه 
في المبادئ المجردة لكا واختزالٍ ما بقي من حَنٌّ مدرك في حصيلة 
التّجارب الحسيّة. ومن العُلْوٌّ ‏ في المقابل - أن يُرْعَمَ أنه يملك الإحاطة بكل 
موجودٍ.. العقل بين هذا وذاك» مَلْكَةَ تصيبٌ الحَقٌَّء فلا تضربٌ في عَمايةٍ 
تامُق» وتدرك من الحق بعضه لا كله. 

والعقل في باب الإلهيّاتِ ليس له إِلّا أن يلتقط الأوّليات التي تقودٌه إلى 
ددرن ساي لجرو إلى ليا رين فياك امد رلك لاقي بك ذلك 
المعنى أو العدم من تحقّقٍ وجود الإله أو عَدَمِه. ولا يملك العقلٌ أن يطيرٌ 
اسان إلى ما وراء الوجود لأنُ لَه لا تعمل خارج حدود المكان: وا مان. 
ولا تبلغ قَذْرنه التجريديّة ة أن تحصرّ معالم ما يقع وراء 5 الأبعاد البشريّة؛ إذ 
لا يُصيب العقل إلا في التقاط رؤى أوَليّة يستخرجها من طبيعة وجوده. 


ا 


3 إذ يَذْكُر أنه منذ قرابة 


)1١(‏ هو: (نورمان جزلر). 
إفرة 010557733 :.الآ مطمتوعطة178) اداع 41 انه 86 10 12111 أع:7:01ظ 826 120:1 7 رعاع1نا1' لصةء2 ,2ع7151) .هآ تقستدهاح 
.59 - 22.58 ,(2007 روعاهم80 
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والوجود العا ” 

إدخالعقر اموي 8 ريلئت أن يعرف ين حتينة الال شري يعفر ضنة 
وجوده كالحياة والقّدْرةٍ والعِلّم والأحاديّة» ثم يُسَدَلُ ستار الإغماض على عَيْنٍ 
العقل قل نص بعد ذلك ا( لذلا أو أوعائاء ولذلك عدر الى" الإلهِيٌ 
لأكبر فيلسوف مُعَظمٍ للعقلٍ في التاريخ - (أرسطى) ساذْجًا وباردًا؛ إِذ َ 
جَوَهر هَرّ الله عنده أنه «المحرّك الذي لا يَتَحَرَله) ؛ فَكل حَرَكةٍ في الوجود يعود 
املف إليه دون أن يكون هو محل تَغَيْرٍ. والآلهة تعيش في فِكرها الخاصٌ ؛ 

فهى «فكرٌ في فكرٍ 770116167 27701168006 . ولا تملك أن تخرج من هذا 
الاستغراق في الذَّاتٍ - بعيدًا عن عالم المادّة الوَطيْء -؛ لأنها إِنْ مَعَلَتْ ذلك 


تَفَنَى ! وهذا الإله في خللاصة الوَضا : «إله السُلوب». فلا يُعرّف إلا بأنْه ليبس 


نينا 


كلا ولا كذا؛ حتى لم يَبَقَ من حقيقةٍ حقيقةٍ وَصْفِهِ شي يدرك" . 
ولسنا هنا نصادرٌ على المطلوب بالدّعوة إلى الإذعانٍ إلى العَيْبِ قبل 


وم متي 


الْعِلّم بوجوده؛ فذاك لل يُعْقَلَء فَضَلَا عن أن يُتّبع» وإِنْما نقول: إِنْ العَيْبَ 
ما أن يَشِْفٌ عن معنى أو يُحْفيَ وراءه العَدْمَ . وإذا كان العدم. انتهى المسير 
لى المصير؛ إذ ليس بعد العَدَم غير العَبَّثْء وإذا كان الأول زم أن تكون 
وان خب لنب عجان وانقةء. راذا بيلك البدن أن يغل إلبيا كلها لآن 
العقل اد آلا 1 الكونء وقوانينه وأشيائه» ولا يملك أن ينتهي إلى يقين 
بعد ذلك غير القُلئون والكخأصات» ولذلك كانت مينافيزيقا اليونان أَرْعَنَ 
تراهم العقليّ لأنها جَرَتْ بالعقل في غير مضماره. فللمرء أن يُفكر في 
القيتّات للها شييله لاذراك معتى الوجود وحقينة الاق ذه يجب أن دراك 
أنه لن يبلغ بعقله التنهايات؛ فقد وُضِعَتٌ دونها السّدود حيث لا يبلغ عَفْله 


ا 


ِ 
ِ 


)١(‏ ولذلك قال (ابن عباس) '#ها: «تفكروا في كل شيء» ولا تفكروا في ذات الله» (رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)5١18(‏ وقد تكرّر الأمر في القرآن بالنظر في الآثار لمعرفة المؤثّر: قال تعالى: 
ِل يكوا يه أَشِْيءْ» [الروم: 8]» وقال تعالى : طأَلدْ روا فى ملكت الشَكوات وَالايْضٍ وَمَا خَلقَ 
21 من تَىْء» [الأعراف: 186]. 


هه ,و1155 55117ع كتلا 071010 :071010) 7:202هط دع ددر وماء 184 5ع 47151011 ,.له ر5ع تقطن 10310 لصح علةط اعقطء13/11 
.(2000 
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الوفود. وقل أحسن من انتهى عند تخوم المَهُم ولم َعَامِرٌ في تَطَلْبٍ سَراب . 
إنّ نهاية (اللّاهوت الطبيعي) في معرفة بعض حقائق الغيب من حقائق 
العقل وظواهر الطبيعة» ثم يكل العقل عن متابعة المسير» ليبقى الخبر الصادق 
(الوحى) هو السّبيل الأوحد لمعرفة ما وراء جب المادّة. 
المطلب الثاني 
الحسن.. حجيته وحدوده 
تَطرَحَ قضيّة 0 قضيّة الحسٌ والإدراكِ فى مجال بحثنا عَنْ شيم العال والأجوبة 


الا وي ف لد المهمق. ساس عدن لسارم 


أ صدق الحرادن 
نُسَلُمُ كُلّنا في حياتنا اليوميّة لقدرة حواسّنا وتجاربنا على كشفيٍ الواقع 
الذي يحيط بناء ولا يوجَدٌ بيئنا مَنْ إذا شاكثة شرْكة شاك في حواسه لقف 
فسني بارد» وليس فينا مَنْ إذا لَسَعَنْهَ جذوة ألقى على أطراف الأعصاب في 
0-0 نَهُمَة الهم . . عَمَليّاء ٠‏ كُلّنا نخضع لِصِدْقٍ حواسنا . 


م فو سلد » شَكَُكَ بعض الفلاسفة في حُحسجية الحِسٌ 
تحت دعوى أنّنا نعلم بالضرورة أن الحواسٌ لا نَقدُمٌ لنا حقائق الأشياء كما 
هي» فنحنُ نرى الطائرة البعيدة صغيرةً رغم أنها ضَحْمة واقعاء ونرى يِصفٌ 
عصا التّجديف مائلًا أو مُتكسّرًا تحت الماء رغم عِلْمِنا أَنّهُ مستقيمٌ واقعًا. 
وكا الحواسنٌ في بعض الأمر يَرَفْعْ عنها الصَّدْقَء ويجعلها مَحَلَ نْظر ونَقَلٍ. 

وحقيقة الأمر في الدّعوى السّابقة هي أنّها : تقوم على خَلْطِ بين نقل 
الحواسَ لصور الأشياء إلى الدّماغ عند إنشاء الأفكار» والقول: إن الحواسَ 
تُدْرِكُ حقيقة قيقة حقيقة واقع الأشياء . 

إذ الحواب” لا تخبرنا عن حقيقةٍ حجم الطائرة؛ أصَغيرة هي أم كبيرة؛ 
إذ تلك وظيفة الدّماغ» أمّا الحاسّةٌ فتخبرنا أن الطّائرة تظهر على بُعْدِ مسافة 


ام 


كذاء إذا كان ارتفاعها كذا مِترّاء وفي جو صَحْوٍ أو غايئم. على الصّورة 
المدرّكة بالعين؛ فالعَيْنُ تَظبَعُ صورةً الوجود كما تظهر في سياقٍ زمانيّ ومكانئٌ 
معن . معيّن. والعقل يُقدّر حقيقة حجم الطائرة ة بِالنْظَر إلى حصيلة : تجربة النظر إلى 

الطائرات من مسافاتٍ مختلفة» وعادة نِسّب َقَلْصِ حجم الأشياء بويك إذا 
ابتعدت عَنّا بمقدار معيّن. فالحاسّة لا تَدْرِكُ واقع الأشياء وإِنّما تَنْقَلَ صُوَّرَ 
ضمن ظروفٍ مكانيّة وزمانيّة مخصوصة. ويبقى الحكمٌ للعقل ا 
الصّورة التي يتلقاها من الخارج بحقائق الحسٌ الأخرى ومبادئه لِيُصْدِرَ الحكمَ 
النهائئ . 

يقول (كانط): (إِنْ الصّواب والخطأ لا يكونان في الموضوع بقدر ما 
لدينا من حَدْسِ؛ بل في الحكم الذي نصدره عنه» فمن الصواب إذن أن 

00 نَّ لا تُخْطم» لا لأنَّ حُكمّها دائمًا صحيحٌ ؛ بل لأنها لا تَحكمُ 
ا 

وهو ها 3َأزه (اين: تبمنة) قيله بقوله: «الحاشة له يعبر بها بين الأغياء: 
بل مجرّد السَّمْع الذي يدرك الصّوت لا يميّز بين الصوت» .وغيره؟ يل. تبحس 
الصَّوْتَء ثم الحَكُمُ على الصَّوْتٍ بأنه غيرٌ اللُونِ يُعْرَفُ بغير الحاسّة وهو 
القذزا» وبه تُنرَث غلظ الح *". إذ الأخوّل يرى الواحد اثتبة». والممرور 
يَجِدٌ الحَُلوَ مُرَّاء لكنّ العقل به يميز سلامة الحسٌ من فسادهء إذ قد استقرٌ 
عنده ما يدرك بالحس السَّلِيم فإذا رأى مَنْ لَه عَقْلَ حِسّا يدرك به خلاف ذلك 
علم فساده. ونظر في سبب فساده»”” . 

فماذا لو شَكّكْتَ في صِدْقٍ الحواسسّ» وقلت: إنّها لا تُقدّمُ ضمانةً على 
صِحُتها.ء على خلاف العقل؟ 

يُجيبٌ الفيلسوفٌ (توماس ريد) معارِضًا من قام بالتشكيك في ما هو 
)١(‏ نَقَلَهَ: فؤاد زكريّاء نظريّة المعرفة (القاهرة: مكتبة النّهضة المصريّة 917 ١ه‏ /191/1م)» ص57. 


(؟) إذا كانت به آفةٌ كالعَجَز عن الاستطعام. 
(9) ابن تيمية» بغية المرتاد في الرّدٌ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة» ص77 -158. 


8/ 


َعظَمُ من ذلك؛ وهو الوجود الخارجيٌ بِرُمّتِهء بقوله: «هذا الإيمان» سيّدي. 
ليس من صُنْعِيء وإنّما هو مِنْ صُنْع الحياة» وأنا أَتَلَاهُ بتصديق» ودون شكُ. 
يقولٌ الشَّكاكٌ: إن العقل 20 الوحيد للحقيقةء وعليك أَنْ تَرْمِيَ 
عنك كُل رأي أو إيمانٍ لا يَسَئْدَهُ العقْل. 
قلتُ: سيّديء لماذا عليَ أنْ أُومِنَ بِمَلَكَةٍ العَقْل أكثرٌ من مَلَكَةٍ الحسٌ» 
اهما وان عقا من المح نيف وضينا على نار" واحدٍ. وإذا وَضَعَّ 


في إحدى يَدَيَ عُمْلةَ مَرَيْمَة يفة» فما الذي سيمنعه من أن يعطيّني عُمْلةَ أخرى 
زائفة؟001" . 


إن السَّكّ فى صِدْق الحواسسٌ قَرِينٌ السَّكُ فى العَمْل؛ٍ لأنّ مصدَرَهُما 
وحن بوه كلاد اد المصدر هو الله - سبحانه - أم اليك ورف ادها 


هس 


وقَبُولٍ الآخر ل يقن أن بحن ا يي أر ضية ضِيَةَ معرفيّة أو وَحَودَيةٌ ؛ فإنْه إذا كان 


المصدر واحدًا امتنعَ تصديقّه في بعض الأمر وتكذيبّه في بعضه الآخر دون 
برهانٍ للتّمييز والانتقاء. 


نلا سه المذهب التجريبئ : 


ور وَ المذهت التجريبيٌ الذي يرى أن الحراسن | أضل كز المعرقة»: بعد 
ل ا إلى تَجَاوز المنطق الأرسطيع الذي أَخِدَّ عليه عامة ‏ عُقمُه؛ إذ 
ب وه و #00 . 0 69 را م كلما يم ع 2 8 
إنه لا ينتج جغرة وى يكتفي كا قيك الجعارر . وتعل النواة الصلبة المي 
التجريبي تقرير أن المعارف البشريّة كلها بَعْدِيّة (5:63011هم 38)». فالإنسان كما 
يَدْعُمُ الفيلسوف (جون لوك)"'' يُولَّدٌ خلوًا من المعارف والقَبُلِنَاتِ ‏ بالقَرَةٍ 


)١(‏ هذه عبارةٌ الموانه؛ وقد آراذ بها وَضت الث بالقدرة الحماللة. ولا بحر زعا وشت الث بذاك 


وه يك لاع8آ تطع نتتاتاستلظ) عدبعءى «تموبورمن) زه دع أدراء اع ع1 :ننه 1714ل[ :7ه نيط 116 12210 «ز 7:94 :ل ,110 5وصستمط]1' 
3 و(1810 ,ع1 8204 


(*) كان هذا المأخذٌ أبررٌ ما انتقده ابن ثيمية على المنطق الأرسطن (انظر: تَقْضُ المنطقء القاهرة: مطبعة 
اسن ٠/«١ه ‏ 1901م). وقد أَشَاعَهُ رُوَّاد التجريبيّة ك(فرنسيس بيكون). . 


(5) جون لوك عاءم1 صطود  ١575(‏ 5١11م):‏ أَحَدُ أعلام عَضْرٍ الأنوار. فيلسوفٌ تجريبيٌ إنجليزي. امْتَهَنَ 
الطبّ. كان له نشاط كبيرٌ في الفكر السياسيّ والأخلاقي . 


/ 


وبالفعل ؛ أو كما 0 بعبارته الشهيرة: الانسان قبل الدبرية ال فارغةٌ) 
3540 13ناطة» تَنْحتُ عليها التّجربةٌ المعارف اللّاحقةَ. وهى دعوى لها جذودٌ 
فى الفلسفة اليونانيّةِ القديمةء خاصّة فلسفة الرّواقسيه0'. 


5 ع ٠‏ مر يِ لكر 3 5 5-7 . ٠‏ 
يُقابل المذهبَ التجريبئَ مَذْمَبٌ «الأضلانيّة) «6552ههم1» الذي يقَرر 


با 


الإنسان» كل إنسانء يُولَدٌ ممتلئًا بمجموعةٍ من المعارفي المنحوتة فى وَغيه. 


وهي معارِفُ متمايزةٌ وواضحة. 

بش اوري بير ا افا العا يي رالتصري .0 
َمَهْمَرَ فيها مذهبٌ الأصلانيّين بعيدًا مع فتوحات العقل التجريبيّ وعَجزٍ 
الأصلانيِين عن البَرْمَئَةٍ على دَعُواهم؛ إذ يَبْعْدُ أن يكون هناك سبيلٌ لإثباتٍ 
امتلاكِ الرّضيع معارف جاهزةً في ذِهْئْهِ كما أن فِعْلَهُ كاشِفٌ أَنَّهُ يَتَرَقَى في 
المعرفة» ويَتَطوَّرُ في اكتساب المعلوماتٍ المركّبةٍ لتوجيه فَهْمِهٍ للعالّم. فالطَفْل 
يَنْمَأْ فارعًا من المعلوماتٍ المرقُونةٍ. وهو ما قَرَّرَهُ القرآنّ في قولّهِ تعالى: 
«إواته لَخْرَحَكم ين بطون أُمَهنِدِكْ لا ملم ميم [النحل: 78]. 

ةا اسان 3 سارت 1 ل مرو ول التسريين لأن 
الإنسانً لا ينشا خلْوًا مِنْ كُلّ شيءٍ وإن لم يكن يحمِلٌ رصيدًا إيجابيًا من 
المعلومات الجاهزة؛ إِدْ إِنَّ الإنسانّ يَنْمَأُ بقابليّةٍ لاكتشافٍ حقائقٍ النفس 


سو موي 


والوجود إذا لم تَذْفَعْهَ عن ذلك العوارض الفاسدة. 

ولا سبيل لإثبات أن المعرفة هي أَضل كُلّ تجربة؛ لأنَّ القول: إِنَّ 
التجربةً ضمانةٌ صِدْقِ كُلّ دعوى ليس قولًا تجريبيّاء وإنّما هو مبدأ عقلنٌ أوَلي 
يقوم عليه المذهب التجريبي إيمانيًا ولا يثبته. ولا يمكن إثباتٌ التّجربةٍ من 


َ 5 00 هم ٠‏ 5 عو َ 557 َ ب 
التجربة؛ فذلك دَوْرْ؛ٍ إذ يتوقفث إثبات الشيئىء على نفسه. ولا يمكن للتجربة 
0 . سوقان ال . | وي دي ف م لم 4 
نفسها دول مبادئَ عقليةٍ قائمةٍ ‏ بالفعل أو بالقوّة ‏ أن تنيجح معرفة. كما أن 

30 لنا جو عش لعاهثر س‎ 1| ٠ 
الرّواقيّة «وفهنه؛8: مدرسةٌ فلسفيّة تَنْسَبُ إلى (زينون). سّمّيت بالرٌواقية سبةً إلى الرّواق المصور بأثينا‎ )١( 
حيث كان (زينون) يجتمع مع أصحابه. وهي مدرسةٌ ماديّةٌ ترى أنَّ الحسسّ أضل المعرفة.‎ 


4 


النّقيضَيْنِ ؛ فإِنّ التُجربة مهما تَوَسَّعَتْ لا يمكن أن ثُنِْتَ هذا المبدأ الكَلَىّ. 

يقول: الانبدتس): لاإن الحنواس وإن كانت غسرورية ِكل معارقتا 
الحاضرةء إلا أنّها ليست كافيةٌ لتزويدنا بكل المعارفٍ؛ لأنّ الحواس لا ُعطي 
أبدًا إلّا أمثلة؛ أي: حقائقٌ جزئيّةَ أو فرديّة» لكنّ كل الأمثلة التي تُؤْيدُ حقيقةً 
عامّة» مهما يكن عَدَدُ هذه الأمثلة» فإنْها لا تكفي لتقرير الضّرورة الكليّة لهذه 
الحقيقة نقسبها» لأنة ليس من الضشروري أن يحدث داقمًا ها ذلك مَرَةَ أو 
مَرَاتِ00 , 1 

إن المقولات العقليّة ‏ كما يقول (كانط)”' في عبارته الشّهيرة ‏ فارغة 
دون خبرة حِسّيَّةَ والإدراكاتثٌ الحسيّة دون مقولات عقليّة عمياء". . فالتجربة 
كاشِفةً عن المقولات العقليّة» عامِلّة ضمن قواعدها. 

حر ل ين ل ال ا رالشسرة درن أن كرون ير ار 
تجريبيين» ولِلْحِسٌ والتجربة دورٌ في البحث عن الدين الحقّ عندما يتعلّقُ 
البحث بقضايا محسوسةٍ أو قابلةٍ للتجربة. 


0010( ,(102تهتتتصده1ط :كاعة") (ه 1ط 11تع771ع117:1671 :1 #ناى كلدو عتمته 77010 رقختصطاعآ 1160خاه 0 
(تَقَلَهُ عبد الرحمن بدويّ» مدخل جديدٌ إلى الفلسفة» ص5١‏ 156). 

(؟) مذهب (كانط) لا يجعل المبادئ العقلية ضمانة لفهم العالم كما هو. 

فرة 4 و(2016 ,تمع متتوك :علتده ل بتكع[1) طاختداة وستعطا مفدطده!! .نا ,تتمدمع1 ععاظ زه 0711916 ,121 1اع1امفستصسا 
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الميحث الثالث 


العِلمٌ وسؤال الإيمان 


العِلْمٌ الطبيعنُ اليوم في بعض الدّوائر الغربيّة «مُبَل» العَضر؛ إذ اسْتَعَلَ 
أخبارٌ الكنيسةٍ العلمويّةِ نجاح المراصدٍ والمختبراتٍ في فَكّ بعض مغاليقٍ 
الكَْنٍ لادعاء مُدرة العِلّم على كك شَفْرةِ كل مُعْلَقِ وقضح سر كل مَحْتُوم؛ 
والنّطاول ‏ بذلك - على كُلَّ منهج لا يعتمِدُ الحسابّ والرَّضْدّ والعَمّلَ 
المختبري . 

ويثير الحديث عن ححجية العلم في الشهادة للإيمان الذّينئّ أو ضذه 
مجموعة من الأسئلة. أهمّها: 

ه هل يملك العِلْمٌ إثباتَ وجود الله أو فيه 

ه ما مدى تماسك المذهب العلموي؟ 

« هل يملك العلمٌ نصرةً الإلحاد؟ 

وجواب ما مضى من أسئلةٍ ينتظم في الثقاط التالية. 


المطلب الأول 
العلم الطبيعي ووجود الله 
العلم"'' الطبيعيٌ هو «المراقبةٌ المنتظمة للأحداث والظّروف الس من 


)١(‏ كلمة «عِلْم في الات الإسلاميّ تعني: إدراك الشيء على ما هو عليه في ات أو 3 الذّمْنِ 
الجازم المطابق للواقع» وهو تعريف لا يطابق مفهوم ”نمه“ الغربيّ؛ فهو أَوْسَعٌ منه وأَشْرَفُ. وقد 
الفنت العِلْمُ الطبيعيٌ بعض يَرَيْقهِ الزّائدٍ من مطابقته لَمْطا لمصطلح «العِلّم) ؛ ولذلك نضطرٌ أحيانًا لضبط 
المقصود بأنّه «العِلّم الطبيعيَ» لا «العِلْم» بالمعنى الثّرائيٌ عنلنا : 
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أجل اكتشاففٍ الحقائقٍ المتعلقة بهاء وصياغَةٍ قوانينَ ومبادئ قائمةٍ على هذه 
0105 والعِلّْمٌ فى تعريف «الأكاديميّة الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم»: 
«استخدامٌ الْأَِلّةٍ لبناء تفسيراتٍ وتوقعاتٍ قابلةٍ للاختبار متعلّقةٍ بالظواهر 
التبيعقة وكدلك المغرنة مدر ين حال و لم177 ولذللف فد 
طبيعة عَمَلِ عام الطبيعة ومجال نْظره لا مدان إلى خارج مساحة المادة 
والطافت' وهو ما د يمنع العلمّ من أن يبحث من هذا الوجه - في وجود الله ؛ 
لأن الإله مباين للعالم بمادّته وطاقته. 


كما أن العلمّ يبحثُ في حقيقةٍ تَشَكُلٍ العالّم المادّيّ وطريفَةٍ عَمَلِهِ أي 


سؤالٍ: الكيْفٍ؟ ولا يبحث عن العِللٍ الأولى والخانات النهائيّة. أي سؤال: 
لماذا؟ 


لا يعني ما سبق أن العم بمنأى عن بحث النَرٍ في وجود الله؛ إِذْ إِنَّ له 
خحضورًا واسعًا في هذا الكتاب. وفي عامّة الكتب التي تَظرّقٌ هذا الموضوع 
اليوم والبارحةً وغدًا. إن حضور العلم في معرض الجواب عن وجود الله كائن 
في مقام المقدّمة لا في معرض المحاكمة وآلَةِ النَظرِ. أو بعبارة أَجْلّى: العِلْمُ 
لا يملِك أَنْ يُقَدُمَ إجابةَ مباشِرةً في أَمْرِ وُجود اللو. ولا أن يكون منطق البحث 
النّجِرِيبِيَ منهج النّظر في كَشْفٍِ الحُجب عن جواب السّؤالء وإِنّما للعلم أن 
يكون مقدّمةَ صُغْرى في برهانٍ فلسفي عن وجود الله. مثال: 

©« مقدّمة كبرى: كل شيءٍ له بدايةٌ في الوجود؛ م 

© مقدّمة صِعْرى : الكون له بداية في الوجود. 

« النَّتيِجةٌ: الكَوْنْ له سَبَتُ 

الصياغة السابقة ذات جوهر فلسفئ (صياغة منطقيّة)» تَتَضْمَنُ في مقذمتها 
الصّعْرى دعوى لها مظهر مادي علميٌّ في أحد جوانبهاء وهي بدء الكون؛ 
1017 وس عام قو نت رون اطلمعاة ور مناه كز رودا اق لوواناجا سل ال مله بوالسوانة 0 و3 

1992( 6. 
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وهذه الدعوى تقود - ضمن الاستنباط العقلي السليم - إلى نتيجة متعلقةٍ بمسألة 


1 2 لك 0 7 ماه ٠.‏ م جو +9 َ 0 8 
العلم الطبيعِئٌ لا يثبت - بنفسه ‏ وجود الله ولا يَنفِيه» وإنما تقريراته مقدّمات 


في بُرهانٍ عَفَلِيّ 9 فلسفى) . 


وقد فتح النّطَرٌ الفلسفيٌ في العقود الأخيرة مجالا فسيحًا للمقدّمات 
العلمبّة لِتَشْهَدَ بقوّةٍ للوجود الإلهن؛ حتّى قال الفيزيائت الكبير والفيلسوفٌ 
اجون بو كدير 7 : «نحن نعيشُ في عصر يَشْهَدُ إحياء عظيمًا لأاهوت 
الطبيعئ. لا يَحَْدّتُ إحياءًٌ اللأاهوت الطّبيعي اليومً في و جماعة 
اللْاهوتيّين الذين فقدوا سلطانهم في هذا المجال» وإِنّْما هو يَحَْدَتُ بين علماء 
اللسيعة)0"' , 


ف القول. إن أولتك الذيث بقرلون: إن دراسة العم تجعل المرء 


مُلْحِدَاء حَمْقى)”". الفيزيائيٌ الحاصل على نوبل (ماكس بلانك)* . 


المطلب الثانى 
العلمويّة» إشكالاتَالميدأ والوعود 
العلمويّة"”': اعتقادُ احتكار العِلّم الطّبيعيَ لمناهج المعرفةٍ أو سلطانٍ 


للج عر حير اا را فيزيائيٌ إنجليزي بارز. له اهتمام خاص بمباحث علاقة 


العلم بالدّين. رَأَمسَ إحدى كليّات جامعة كمبردج بين 1 19957م. 
)0 815 تلش ,[4 :2077171071 ,(7500) 52 01121218) ,51315 ,013035اةم 01 ع256ء:015ل] 2 لعصدا' تتاعسصاط 55ز؛' رعمء«مطعم علاهظ صطول 
.6 ,1996 ,16 
فرة .2.64 ,(1971 ,5ققتتتلطع8 :1/11 ,105قخآ 0صتهتنتت)) عع نعاءذى /[ه 204) 7176 ,رطا لعلستذا' .8 عامترعلع2 ص1 01160 


(5) ماكس بلانك علءمقاط 1 ١865/(‏ - 17م عالم فيزياء نظرية ألمانى . حصل على جائزة نوبل فى 
الفيزياء سنة 914١م.‏ يُعتبر أحد مؤسّسي النظريّة الكموميّة. تحمل إحدى كبرى المؤسّسات العلميّة 
الألمانيّة اسمه: ”ءنهه5 عامصوام جوز“ 

)0( قلق تع ع5 


0 


ع 000 

لىع اي ل ويُعبرٌ عنه (ببتر أتكنر) 0 
| 0 
الوجود ء' 

العلمويّة دعوى بارقة لام نَسْرْ العَريرَ الذي يَسْتَهْوِيه 4 القِشْرٌ ويغفل عن 
الحشا؛ إذ هي في حقيقتها بادية الفساد عن اه 2-07 

أولا: العلمو ” فايدة فى أصل مبدئها؛ أي : مقوليها الأوْلى الى تضكر 
واتها الشلبة» وعي ألا كل ما لمت عه على مَشْرَحَةٍ العِلّمٍ لا يكون 

1 العلير ب ذلك الحسية الأؤلى لمبدئها الأَوّلٍ؛ إذ إن هذا المبداً 
ليس 2 وليس مسيالة سلماة قابلة للا حتبار العلمئّ؛ وإلبا تقرير 
فلسفئٌ» وهو ما يُخحُرجه عن جئس الدّعاوى العلميّة؛ وبذلك ينمت فُسَادُه؛ 
لمساد كُلَ ما هو غيرٌ علمئّ في الميزان العلمويّ.. وبذلك تَنْتَقِض العلمويّة 
ذائيًا » وتَتْتحرٌ يَحَدْ نَضْلها! 

ثانيًا: العلمٌ قائمٌ على مُسلّماتٍ لا يملك إثباتها؛ كالمنطق» 
والورياضيات» وموثوقية العقلٍ والحواس» ووجود 0 الخارجي. والقدرة 


على العلم بحقيقة هذا العالّم؛ ولد للق عا وميك ضف العالّم . ا 
للعاليم أَنْ يُنْشِىَ ار حب وسدة دون تلك المقدّمات. 


ع > 2 
«أذْرَك كل ممارس للعَمّل العلمئ أنه قد كتِبَ على مداخل امَعْبَدٍ الهِلّم) 


م 


الكلماث التالية: لا بُدَ أَنْ يكون عندك إيمانٌ!00'. (ماكس بلانك) 


إآو 


النًّا: العِلْمُ عاجرٌ عن فَهُم موضوعه الأَوَّلٍء وهو المادّة؛ ولذلك قال 
الفيلسوفٌ الملحد (برتراند راسل): «هل ينقسم العالَمُ إلى عَقّل ومادّة. وإذا 


)1١(‏ بيتر أتكنر ومنتاه معاءط :)١9140(‏ كيميائي إنجليزي. عضو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء». شارك في عدد 
من المناظرات في مواجهة علماء وفلاسفة مؤلّهة. يُعرف بخطابه الإلحاديّ الحادّ. 

إفة -117 1177ماع ك5 زه ونع 11وده 17 1116 :177102171411071 7211735 12 رع20ع501 01 ع76عاء تامع 1قدتنه عط 05 ,مستعلمم 17 معط 

,(1995 رقوع 172196151137 01010 ,024010) ااعبتتصدمت نطول .0ع ,تتمذى 

فر 4 ,(1932 مطاماتته ١!‏ .177 77 عار لا بجع1!) 7عزناه2) م نتعاءذ 5[ ممع17 رعاعصواط عجدا/ة1 


١ 


كان الْأَمْرٌ كذلك. فما العقل؟ وما المادّة؟ هل العَقْلُ خاضِعٌ للمادّة؟ أم هو 
يملك قوّى مُسْتقِلَهك)0" . 

إن العِلْمّ لا يَعْرِفُ ما «المادة»» ويكتفي بالصَّياغاتٍ الرياضيّةَ والبحثِ في 
عناصر المادّة الدّنيا التي يتكرَّنُ منها. وهو بذلك يَكْشِفُ ظاهريّتَهُ التي تُقَيْدُ 

رابعًا: العِلْمُ الطبيعي بَعِيدٌ كليّةَ عن المشاركة في التّقويم الأخلاقيّ 
والجمالي» والإعسافن والدوق؛ بل العقل نفسه الذي يُمثل حالة وَعْيء يَعْجَرُ 
العِلْمُ عن وَضْفِه بمقاييسٍ الفيزياء. إِنَّ العِلْمَ الطَبِيعيَ لا يتجاوّرٌ في وَضْفِه 
للعالم الجانبّ الكمَيّ إلى الجانب الكيفيٌ. .. ويعبرٌ الفيزيائيُ الحاصل 
نوبل (إرفين شرودنغر) ' ' بلَعَة حزينةٍ ضِيِقٍ أقُقٍ العِلَم وقُصورٌ يَّدِهِ بقوله : 
العِلَمَ ١لا‏ يمكنٌ أَنْ يقول كلمةً واحدةٌ عن اللْوْنيْن الأخمن والاروق» وعن و 
والحُلُوء وعن الألّم والاستمتاع الجسيِيّيْن. إنّه لا يعرف شيئًا عن الجمالٍ 
والمَبُّحء والجيد والرَّدِيْء والله والأَبَدِيَّةِ. يَذَّعِي العِلْمُ أحيانًا أنه يُحْسِنُ 
الجواب في مثل الأبواب السّابقة» لكنَّ هذه الأجوبة في كثير من الأحيان 
سخيفةٌ جدًّا حتى إِنَّنا لا نميل إلى أَخْذِها على مَحْمَلِ الجذه0". ' 


>00 0 ١ 
كانت هناك حدود لما يملك العلم 0 فكذلك توجد حدود لِمَا‎ 0 


يَمْلِكِ العم تَفْسِيرَ لمارف اه 0ت 


خامسًا: العِلمُ اولاق غير المتكي فى فر اهية: الأ فل الأزلتة ةا فين 


)0غ( 3 ,(2008 ,ععائناطعة لصة وسمساك عاعه7ا بىع1[ط) برامموملئاط ومواوء ]77 زه نردمعئىة, ملأعوديآ1 لممع1ع8ر 

ف إرفين شرودنغر أعهومنلةعطءة متورط (14848 - ١5ؤوام):‏ فيزيائيٌ #المساوى بارز. له مساهماتٌ كبيرة فى في 
ميكانيكا الكمّ. 

إفرة 43م ,(1954 رموعع2 واناورع انصنا ععلتقطسسه) رععل تتطاسة0) عاعءع) عرزا 214 ععنأن3 ,ععع منتلعمعاعةك 

 )6(‏ بعوعناموامطعة دعدمنائم]1 تستسماممععيى1]) ومناعيطم س1 ترج ممم م«عادم© فر ,معاوترناصماء 4( عزاموامواعى ,ععوع1 لحدبجلط 

2014(,. 0. 


(6) إدوارد فزر معوع لجة«ك5 :)-١953548(‏ فيلسوفٌ توماو أمريكيٌ . له اهتمام خاص بالإلحاد الجديد» 
والفكر الأرسطيّ والتوماوي» ومشكلة الوعي . 
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أداةٌ تعمل في الوجود الماديّ بعد أن حَرَّجَّ من كَنْم العَدَم» واتَّخَدَ أغراضًاء 
وسَرَثْ فيه روح الحركةٍ؛ ولذلك كتبّ (بيتر مدوار)9" الحائرُ على جائزة نوبل 
في الطبّ: «وجودٌ حدود للعِلم أَمْرٌ ظاهِرٌ من عَجَْزِهِ عن الجواب عن - 
الأطفالٍ الأَوَّلِيّة المتعلّقة بالأمور اولي والنهائيّة» والتى هي أسئلة مثل: «كيف 

بدا ا شيء؟ ؟4» و«الماذا نحن كُلّنا هنا؟» وهما الغاية من الحياة؟)»9؟ . 7 


سام له 


العلم - بعد كُل غَرّواتَه وفي عِرٌَّ نَشُوتِهِ ‏ يَقِقكْ بلا جواب أمامّ طفل مُتَحَيْرٍ 

سادسًا: العِلَمْ الطبيع يَفْهَمُ العالّمَ من خلال قوانينه المكتشفةٍ من انتظام 
عمل الأشياءء ولا يمكن أن يَصِلَّ بحثه الرّصِدِيٌ المباشر إلى ما وراء التُكرار 
وإن كان يَشْرَحُ الأحداث الفرديّةَ انطلاقًا من الظّواهر الأخرى المتكرّرة. 
ولذلك يقول الفيلسوفٌ (فتجنشتاين)”": «الوَّهُمُ الكبيرٌ للحَدَانَة هو أن قوانينَ 
الطَبِيعةٍ تُمَسّرٌ لنا الكوْنَ. قوانين الطبيعة نَصِفْ الكوْنَ فهي تَصِف الانْيِظامَ. 
لكنّها لا تُقَسّدُ شيا . 


تكد ا: افتراضٌ قدرة الهلم على وَضفِ العالم الطبيعيّ لا يَرتَى بأ 
يَصَاببها إذا كان لِكُلٌّ تفسير زاويثه في لكر والقّخص . والاصرابٌ على اعتماد 
منهج العلمي لتغسير عل شيء بدعوى نجاءة التشسير العلمئ هو أب ير 
ع عي ا ام يا ل 
أيْنَ أَضَعْتَ المفتاخ؟ أجات : هُناكَ في تلك السَّاحةَ المَظَلِمَة! ولمّا 58 
لحن المتاح قي غير المكان الذي يلل ال 12 له فيه» أجَابَ: لكر 
المكان هنا معين؟1.. آو ذاك الذى انكر عليه اسععمال آلة الكشف عن 


)١(‏ بيتر مدوار مه«هلء< بعءم ١915(‏ - 19417م): بيولوجيّ بريطانيئ. رَأَمنَ «المؤسّسة الوطنيّة للبحث 
الطبئ». له اهتماماتٌ بالبحث الفلسفيّ. 

0)»0 .2 .,(1979 ,1077 طق تعم37آآ ,ه00صطمآ) أنأارنعاءذ5 عامنه7 ه 10 عع 441 ,:033ه11 عامط 

فرة لودفيج فتجنشتاين ‏ صأع ممع 171 م علد[ (1889 ١1961م):‏ فيلسوفٌ تخساوي مشهورٌ. له عنايةٌ خاضة 
بالمنطق وفلسفة اللّغة والرياضيانت. 


62 و(2011 مطه1آ :0:<1010)) أاعع127 ©1186 عاتلدكة121 276 داكاع 411 طاعزة 1126 د77 :204) 07 7101711718 ,0 تتوعط صسطول نصآ 01160 
| 
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المعادنٍ في بَحْيْهِ عن عَصاهُ الحَشَّبِيّةِ؛ فَأجات: لكِنّ هذه الآلهَ ناجعةٌ؛ فهي 
دلي إلى المعادن كُلّما استَعمَليُها! 1 

ثامنًا: العِلْمْ مَدِينٌ لعقيدةٍ وجود الله بحقٌ الوجود؛ إذ إِنّنا لا نستغني عن 
مبدأ وجود الله لنفهم لماذا يِمْسْرٌ العلم الوجود الطبيعي؛ فتفسيرٌ العلم الطبيعيٌ 
للوجودٍ الطبيعيٌ يحتاج إلى تفسير؛ إذ الكون في أَضْلِهِ مادّةٌ وطاقةٌ في حركة 
دَؤُوبَةَء وهو بذلك ظاهرةٌ صامتةٌ تحتاج مَنْ يَنْطِقْ عنها. واحتمال العشوائيّة في 
هذا الوجود أَرَبَى بكثير على احتمالٍ الاننظام والتناسق والتكامل» والواقع 
مُنْتَظمٌ. على خلاف المُتوقّع» فالقّدْرَةٌ التفسير لتفسيريّة للعِلّم رهينة وجودٍ الانتظام 
والتّناست والتكامل بين عناصر الطبيعة؛ ائ كرد وك ير وي فى 
عَماية؟ وجوذ الله هو وحده الذي يُمْسّرٌ ذلك كما سيأتي معنا في الفصول 


3 


اللاحقة. 
المطلب الثالث 
الالحاد والعلموية 
تختصر العلمويّة طريق المعرفة في العلم الطبيعيّ وتَنْكرٌ ما عداهء أو 
تجعل ما عَدَاهُ خاضِعًا له؛ حتّى وَصَفَ (ريتشارد داوكنز) علماء الطبيعة أنهم 
«المختّصّون في أَمْرِ كَشْفٍِ ما هو حقيقيٌ بشأن عار والكُوْنِ»"''. وهم بذلك 


ل 4 


قد نَقَضْوا اعم لأوْلِيْنَ في شأن وجود إلو يْنَسَه رَ وجوده وجودٌ كل شَيْء 
عَذَام؛ إد الْعِلْمُ قد قد أَتْبَتَ أل إِلَهَ. 

وتلك ارى نهم مدو يأو 

وَل : العِلْمُ الطبيعيّ لم يَسّْقٍ الإنسان إلى الإلحادٍ بتقض حقيقةٍ وجودٍ 


إِلوء وإنّما الأمرُ على نقيض ذلك؛ إذ إِنَّ الملحجدَّ العلموي ينطلِقُ من مبدأ : 
«الطبيعانيّة الميتافيزيقية) (236012[11553 لدءزأةوطصه]اء31) ؛ أي + إن 6 بَحنّه هر 


مُقدّمةٍ وُجوديّة أَوْلى تقول: الوجودٌ مادَةٌ ولا يمكن غير ذلك. والقَوْلٌ بماديّة 


000 .42 .2 ,(2004 عتتعمطظ :2ه0طمط) مماقمع177 #عاععءأء5 :تمامه ل 26115 كل ,ركسا ةد[ لنتقطء1]1 
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كل شيء » 0 الإلحاد لا نتيجة الإلحاد. والعلمويئ بذلك ينطلقٌ من النتيجة 
التي عليه أن يُناضِلَ لإثباتهاء وتلك مُغالطةٌ منطقية مشهورةٌ؛ وهي «المصادرةٌ 
على المطلوب»» بتضمين المقدّمة في التتيجة. 
ثانيًا: العلمويٌ عاجرٌ عن إثبات الرَكُن الرَكِين لميتافيزيقاه الماديّة» وهو 
أن الوجود مائة4 إذ إن الإيمات بمااثة كل" موجوو تقثرة إيمانيّة» لا تَْبنْهَا تجربة 
نياهنا عَفْلِنٌ» ولذلك كَتَبَ الفيلسوف الملحِدُ (مايكل روس)22' : 
.+ إذا كنثك ثرية اغتراقاء فقن قلت دائمًا: إن مذعب الطبيغانية اخفياة 
إيمانوت)»”” . 

0 حتّى لو قَبِلّنا أن العِلْمَ هو: «محاولة تفسير العالّم الطبيعيٌ من 
خلال العمليّات الطّبِيعيّة» لا فوقٍ الطبيعيّة»"© ‏ أي: أَنَّ العلمَ لا يَقْبَلُ غير 
الخياراتٍ الماديّة لتفسير سراد الطبيعيّة» وهو ما يُسمّى «الطبيعانيّة المنهجيّة)» 
(حطوتلهختطهط لوئنع00010طاء381) - فسيبقى التفسير الذينيٌ ضرورة ةَ قائمةً لأن 
التّفسير الدينئ مسر أساسًا ما وراء المارة. 

رابمًا: الهلمُ البيعن لمر يحتاج إلى كك فهو تَقَادٌ ‏ ضمن التَّصَوُرِ 
الماديّ الذي يُنْكِرٌ الغائيّة والحِكمَة المتسلّطة على أشياءٍ الوجود؛ ولذلك يَلْرَم 
العاقِل أن يبحث عن تفسير لأن يكون العِلمُ الطبيعيُ مُمْكِنًا ؛ إذ العلم الطبيعئىٌ 
َرْعٌ عن حقيقةٍ النُظام في الكون» والنْظامُ في الكون إعلان لخضوءٍهٍ لِسُلطَانِ 


الم يقتضي وخرة كردن معقولٍ خاضع للغائيّةِ وعَقْلٍ نَشَطِ مُدْ 
للغائيّة وكُل من هلين الشُرْطيْنِ لا يلتقي ممع الوجود الماديّ اا 
الأغمى . 


)غ2 مايكل روس 15 اعقطء 311 ) ٠‏ ): فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) باوره له ععانة ضنامة ة بالعلاقة 
الإيمان والعلم» وجدل الخلق والتطوّر. 


)0 - 10171716420[ ) عنتعه[ه1(آ ع عمية أعدطع ةل ع أعأدوطجت 12 .ل «جمة]717 :ابواعه 12 اتتعوةأأء12:1 .0ع ,رتتوجعا5 أمرعط80] :ص1 0160 
7 .[ل2008 ردوهع+8 ووه م1071 .84071 ,كذ 

 )96(‏ 23 «مةامعساظ معسعاءك5 مم بماسع أهندهغاع77 عرزا “إن وا7مجوع2 *رعمصمع كو هدهو عاتدوكة1 1/19" رخامء5 .© عتمع عد 
1ط 10 طعهه موك [أع84048 عأطمادعء 1 ل نمع تنعاء 5 45 :تمذامء07) ,ددم طأع8ط :نط 0116 ١ 1[  )‏ [2003 «رجمياع1-« منانته 2) 

,(2006 رووع: 819771 :00) ,5ع ستتو5ك 0010200 ,دجم17 :مقاب أوممع | ماوع 0 ما 
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ونحن هنا لسنا بإزاء خيارينٍ مُتصَادِمَيُن يتنافسان حَقّ الوجود واحتكارَ 
يجان ترات الفياقة لكر واضياب ةر زو نادي اقترة اللحواي :وار 
لوالا عض لياه با لسرن ليكون الحَيارٌ بين ما هو دانٍ سَّهْلء 
ريد ل شال الصراري ل رهما ند أمام تفسيرٍ ماديّ للوجود (العلم 
الطبيعن)» وتفسير للتضير الطيعي (القذرة والعِلّم الإلهيَيْن) . 

ل اد َم أنَّ (داوكنز) أحد أغلام العلموتين د يقول: 
اليبس العام أي سبيل َِقضٍ وجودٍ كائ: ئن أغلى»” 00 0 أحَاةُ العلموي الملحذ 
اريرس توس )تال د نجاح العم لا يعني أنْهُ يَشْمَلّ كامل الخبرة الفكرية 
ةر . العِلَمُ لا يجعل الإيمان بالله فن المحالات: .يجب أن لعترف 
بيده الحتيقةء .وآن نتعائكة يا” , 

وغايَة أمْرٍ (داوكنز) ال 
قظع - ؛ لغياب الأَولَّةَ على ذلك. وذلك منه إقراث - غير مَفْضُودٍ ‏ أن الْعِلْمَ 
ليس سبيل البحث المباشر في مسألةٍ إثباتِ عقيدةٍ إنكارٍ الإله”” . 

والقول بنكارة مذهب العلمويَةٍ ووضوح فسادهٍ شائعٌ بين المفكرين 
الغربيين» ويشهد عليه أمران, أدلهما أنك لا تكاد تجد علمويًا يعترف 
بعلمويته؛ فعامّةُ العلموئين يُنْكرُونَ علمويّتهم عندما يُواجَهُونَ بلوازمهاء رغم 
شهرة دفاعهم عنها؛ وذلك أنه عندما يوذ ضع العلمويٌ في مواجهةٍ صريحةٍ مع 

حقيقة المذهسب». يرتاع لشناعة ما يرتبط لزومًا بالتصديق بمذهبه؛ فهو لا 
سطع - مثلا - إخضاعً الأخلاق والجمالٍ لموازين العِلّم . والأمر القّاني : هو 
لْقِلّةَ (الشَّادَةَ) التي تُصرّحٌ بعلمويّتها تواجة انتقاداتٍ شديدةً ولاذعة من 

0 الذائرة الإلحاديّة ذاتها» حتى إن كتابَ فيلسوفي العلوم الملحد (ألكسندر 
روزنبرج)”؟؟ الصّادر منذ بضع سنواتٍ «هادي الملحِدٍ إلى الواقع: الاستمتاعٌ 


2 | 2 
ل و جود إِلَْهِ مر متمد بضودرة بالغو ‏ دون 


)غ20 9., م7 ,الأهأصه0) ذأ [أناع2 كل ,قصكا03آ1 *.ق طاعط عتتاع1تزتاة 2 01 ععمعاواءت عطا ع107م015 16 :77233 20 ققط عممعان 5“ 
00 .2 ,2006 تتعطصتتع 110 18 راسةانعاء 5 سرعلق ,أعتاعظ لاصمبهع8 عاعه1؟ 115" روعاهه:8 :ص1 01160 


() (داوكنز) يناقض نفسه في مواضع أخرى من كُجِْهِ بِعَدَّهِ قضيّة الإيمان بالله مسألة علميّةَ صرفة. 
(45 الكسنيو روزنبرج 8 :3206 ه1ة :)1١955(‏ أستاذ فلسفة فى *7أوتعلانمت] ع1جط“. له اهتمام 
خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 


١١٠١و‎ 


بالحياة دون أؤهام"' ؟ قل هُوْجِمٌ م على صفحة إحدى المجلات الليبراليّةِ 
الأمريكيّة» وَوْصِفت فيه أنه «(أهذا كتاب في هذه السّنة)”"'. 


وهو و مر 


المطلب الرابع 
هل ماتت الفلسفة؟ 


َّ 


اد المَوْت الفلسفة» الذي أطلقه الفيزيائيٌ (ستفن هاوكنج)”". تلققة 
خصوم المُؤلَّة في الغرب على أنه نَضرٌِّ لهم على التفكير العقليَ المجردء 
وأنّ العِلمّ قد انتهى إلى الاستقلالٍ لنفسه بحقٌ معرفةٍ الوجود والحكم عليه . 

وغنينٌ عن الإيضاح أنَّ الفلسفة لا يمكن أن تموتٌ ليبقى العِلْمُ؛ لسبب 
ظاهر؛ وهو أن العلم لا يمكن أن يقوم دون قاعدة فلسفيّة ألى ينطلِق منهاء 
فالعلم الطبيعيٌ قائم كم على أصولٍ ميتافيزيقيّةٍ ومعرفيّةٍ كثيرة لا تَنْتَحّ عن العلم؛ 
بل ينج عنها العِلمٌ. . 

بل أقول: دَعْكَ من البحث المختبري» والرَّضِدٍ المَلكَىٌء واغْلْم أنه لا 
بسكن اند أن يَحُْكٌ رَْسَهُ إذا شر بداع لِحَكْوِ حتّى يُسَلْمَ لمجموعة مُقَوّاتِ 

فلسفيّة أَُْلى ليس للعِلْم الطَبِيعيَ فيها نصيبٌ» ومنها : 

-١‏ هل المعرفة ممكنة» أم أن الشكوكيّة هي الحقّ في عدم إمكان إدراك 
الحقيقة؛ وَإِذَنْ: هل العِلْمُ الصادق بالشعورٍ البغيض - الذي يستدعي اليد 
لِلْحَكُ ‏ ممكنٌ أم لا؟ 

"- هل الوجودٌ الخارجيٌ (جِلْدةٌ الرّأس واليّدُ بأظافرها) حقيقةٌ 
5107 ولذلك يَحِبُ حك الرّأس لِك الشعورٍ البغيض» أم لا حقيقةً خارج 
الدّماغ - وهي المشكلة الفلسفيّهُ القديمة في أمر وجود عالم خارج أذهاننا ؟ 

 "“‏ هل الحواسنٌ التي تنقل لنا هذا الإحسامن البغيضٌ جديرةٌ بالتصديق؟ 


)2230 715مأهدة||1 امتمعطاة77! وآ عتانرمزر1 :«اذامعة 10 446 اماع 1ك 116 

9 مجلة 'نعناطتاوع 8 1< ع1 او الصحفيٌ هو .**1ع[عوء1171 دمع1“ 

0 ستفن هاوكنج اة] معطووزة5 ١8 - ١957(‏ ٠لم):‏ عالم فيزياء نظرية إنجليزيّ شهير. عضو الجمعية 
الملكية للفنون. 
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4 - هل آلهٌ العقل التي تُفْسّر الشّعورٌ أنه بغيض» جديرةٌ بالتُصديق؟ 

6 هل يجب الوثوق في قانون السببية يما ياقع المرء ءَ إلى تحريك يذه 
ا ل ا استجابةً لداعي الحكُ؟ أم أن السببيّة 
وَهُمْ من آثار التكرار وَالتَّعاقّبِ كما يقول (هيوم)؟ 

5 - هل الشّعور البغيض هو الشُعور البغيضٌ؛ أيْ: هل علينا أنْ نَثِنَّ في 
قانون الماهيّة؟ 

 »*‏ هل (الشّعور البغيضٌ) ليس (غير الشّعور البغيض)؛ ولذلك فإزالة 
الشّعور البغيض تكون بغياب الشّعور البغيض - وهذا هو قانون عدم التناقض 
الذي يحاول بعض الكموميّين إنكاره ؟ 

6 - الشّعور البغيضٌ» إِمّا أن يُوجَدَ أو لا يُوجَدَّ ولا يُوجَدُ خيارٌ ثالث 
وهذا هو قانون الثّالث المرفوع؛ إذ إِنّ الشيء إِمّا أن يوجدَ أو لا يوجدّء ولا 
يوجَدُ خيارٌ ثالث» أم إِنّه علينا أن نبحتٌ في خيارٍ ثالثِ» ورابع؟ 

4 إشكالية اختيار الر أي أو ما يعرف ب(تم012]8215؟ . . هل 
للإنسان قدرةٌ على اختيار أفكاروء أم هو مَقُودٌ قَسْرًا إليها؟ هل الوعئ 
بالإحساس البغيض اختياري أم قَسْري؟ . 

وغير ذلك من المتبئّيات الفلسفيّة التي لا سبيل لأنْ تَحْكٌ رَأْسَكَ كَبْلَ أن 
تفْبَلّها أو ترفْضّهاء عِلَْمّا أن هناك مَنْ يُجادِلُ اليومَ فى جميع المقولات الفلسفيّة 
السَّابقَةٍ التي لا تَشّكّ فيها أَنْتَ لحظة؛ ولذلك فإنْ التّسلِيمَ لهذه المقرّراتٍ ما 


له 


عاد بَدَهِيِّاء على الأقَّلَّ عند طائفةٍ من فلاسفةٍ الإلحاد الجديدٍ؛ فكيف إذن يقوم 
صر صَرْحٌ العِلّم الواسم على غير منظومة فلسفيةٍ أَوْسَمَ وأَرْسَمَ؟! 

الأمر باختصار هو أن طائفة من العلماءٍ الذين تشْهَد ل كتاباتهُم بِالعَجَلَةٍ في 
النْظرِ - وعلى رأسهم (داوكنز) و(كراوس) و(هاوكنج) - اْتَحَمُوا مجالا غير 
مجالٍ تَخَصّصُهِمْ؛ فجاءث اعتراضاتَهُمْ على الإيمان بالله مُغْرِقَةَ في السَّظْحيَةٍ 
الى أَخْرّجَتٌ عددًا من الفلاسفة الملاجدة حتى قال (مايكل روس) في مقاله : 
«لماذا أَعْتَقِدُ أن [رُمورً] الإلحادٍ الجديد كارثةٌ عُظْمى): إِنَّ كتابت اوَهُم الإله» 

06١ 


+ صاع 


جيا 


(لداوكنز) لا يرتقي صاحبه لِيَنْجَصحَ به في مَقَرَرٍ «مَدْخل إلى الفلسفة» في 
120 
الجامعة '. 


الميتافيزيقا مُقدّمة ضروريّةٌ لكل إبستيمولوجياء والابستيمولوجيا مُقَدْمةٌ 
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الميبحث الرا ابع 


البرهانٌ الخَبرَي والإيمانٌ 


يَشْهَدُ النّظَرُ في فِكْرٍ كُلَّ الطّوائفٍ والمدارس أنّْها ‏ عَمَليا - لا تَفْصْرٌ 
المعرفةَ على النّطَرٍ العَفِْيٌ والكَسْبٍ الحِسّيّ وَإنّما للأخبار نصيبٌ وافرٌ في 
العلم بالعالّم . ٠‏ غير أن المُّدارَسَةَ النّظريّة تُظهرٌ أَنْ التَسلِيمَ لحر البشري و 
الخبر العُلُْوِيٌ (الوَخي) مَحَلَ جَدَلٍ واسع عندها يكوة كا البحث قضيايا 
الإيمان بالغيب ومُقدّمات دللت. 


المطلب الأول 
الاستدلال بالخبر الصادق 


يشْهَدُ الواة َع العمليُ أن جميع النّاسِ على ١‏ تاق أن الخبرٌ الصَاوِقٌ مدر 
للمعرفة إذا ثبت صِدْف التَاقِلٍ وَانْتَعَْتْ عن التْقْل التكارةٌ؛ إن خَبَّرَ الصّادِقين 
حُججَة كمشاهدة العَيْنِ للكَبَرِه سواء بسواء. ومّنْ نَقَى - نظريًا - عن عن الخبر 
حجيّته؛ فقد قضى على المعرفة البشريّة بِالقَنَاءِ؛ فإنْ الجانبَ الأكبرَ من معارفنا 
مصِدرُهٌ الخبرٌ الصَّادقُء كما أَنَّ تَطَوّرَ العِلّْم قائِمٌ على تصديق الخبر الصَّادقٍ 
في نقل التّجارب العلميّة السّابِقةٍ وحقائق العِلّم الَّابتَة . 

ومن طريفي هذا الباب 3 الفيزيائية م الملحد (لورنس كراوس) لمن 
الدّعاة المسلمين”؟ في بريطانيا. وكان ظُوْلَ المناطرَة يَتَبَجَحُ أَنّهُ لا يُؤْمِنُ إلا 


(0) حمزة تزورتسيس 120125 تدك ١980(‏ -): داعيةٌ مُسلم شان من أصولٍ يونانيّة» مَهْتَدِ إلى الإسلام 
من النْصرانيّة. له مناظراتٌ كثيرةٌ مع رُموز إلحاديّة في الغرب. 
15 
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بها لطي اله السجريام فانه نهُ إذا شَكُ في أمْرٍ التيره؛ فلا يَرْهَنٌ عَمْلَهُ لِغَيْرهِ. 
فقال له الدَّاعيةٌ المسلِمٌ: هل تُؤْمِنٌ بالدّاروينيّة؟ ‏ لِعِلْم هذا الدَّاعيةٍ أَنّ 


لاترارس) اران رد ل الأييان ارو لشي ةا اسار ناا 
بالإيجاب» فقالَ الدَّاعيةٌ المسلِم؛ هل اخُتَبَرْتَ ذلك بنفسِكٌ - لِعِلْم أن 


556 ليس بيولوجيًا -؟!. . قَبْهِتَ (كراوس).» ولم يَدْرِ جَوابًا!”''. 

والحقيقة هي أنه باستثئناء المعارف الأوَلِيّةَ الضروريّة» تبقى جُلَ المعارفٍ 
الأخرى معارف تحبريّة؛ فهي إِمّا خَبَرٌ عن غيرنا ممّْن يَرْعُمُ الاظلاعَ عدي 
الأَمْرٍ أو خَبَرٌ عن حواسّنا . . ونحن مع احجان حراسنا ر نياف الاخرين شلك 
ذات المنهج. وهو التأكذ من أهليَةٍ المَخيرِ للشيادة» وصدذقه. والعوارض التي 
قد تدقعنا للْشَّكُ في دَعْواهُ. 

المطلب الثاني 
هل يُستدل بالقرآن للايمان بالله؟ 

هل لنا أن نستدلٌ بالقرآنٍ في بحثنا عن الدّين الحقٌّ؟ جوات ذلك فيه 
عي وله فى عه ار جيال. ْ 

الاستدلال بتقريرات القرآن فى إثباث التوحيد أو ثبوّة محمد يله رأسّاء 
مُصادرةٌ على المطلوب؛ إذ لا يستقيم أنْ يُحتجّ بالكتاب لإثبات ربّانيّة 
الكتاب.. ولكنّ ذلك لا يعني مَنْعَ الاستدلال بشهاداتٍ القرآن؛ إذ ليس القرآان 
خبرًا معرفيًًا فقط» وإنما هو كتابٌ يُقدّمٌ أيضًا سُبْلَ نَظرِ في طلب الحقيقة, 
وقَبْلَ ذلك منهسًا للتفكير. والاحتجاحٌ بالقرآن في ذلك لا يُبََى على التسليم 
للقرآن بالربّانيّة» وإنما يقوم على معقوليّة التقرير القرآنن؛ فهي شهادة استدلالٍ 
لا شهادة خبر؛ ار ير ا لحرت ال ور" 
مُفارقٍ له: «ا مشأ ين غير عه 1 هُمُ الْكَيمُونَ (© آم حَلَتُأ الككوات والارس 
بْل ‏ لا دوقِنون 4 [الطور: ه"ا2, 735]. 


)١(‏ رابط المناظرة كاملة ومعرية: 
< 17710 جتمداظ ماع6 ح بالطعا ج77 /تتام». 011170 زل, بوبو// :قصااط > 
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ثم إِنْ معرفة حقيقةٍ عقيدةٍ الإسلام عند محاكمةٍ تناسق التَّصوّرٍ الكونيٌ 
الإسلاميّ وسو 57 تقتضي إذراك عله الصورة من مصادرها» والقران 
در ري لوعردة حقيقةٍ الإسلام؛ ولذلك فاختبارٌ صِدّْقِ الإسلام يقتضي 
معرفةً حَبَرِ. وهذا ليس مقام استدلالٍ للقرآنٍ لإثبات صِحَحتِوء وإنّما هو مقام 
يان حقيقةٍ الموضوع المختبّر؛ إذ الحكم على الشَّيء فرع عن تَصَوَرِ. 

وإذا رأيتَ في ثنائيّة «لماذا أنا مسلبٌ؟» استعراضًا لآياتٍ من القرآن. 
فَخْلْ الأمرّ على ما سبقّ؛ فإن من آياتٍ القرآن ما يَعرِرض ن مقولات وجودد به في 
واه استدلاليّة» أو يبسط امورل منهج الاستدلالٍ» ومن الآيات ما يشرح 

حقيقةَ الإسلام. 


٠١5 


١‏ : لميحث الخامس 


الموقف الإيماني بين تَعَدَّدِ المداخل وعثرات النَّظَرِ 


الخلوصٌ إلى الموقف الصّوابٍ في أمر الوجود لإلمِي ليس 101 الا 
لتصديق آلاتٍ المعرفة؛ إذ إن باب العلم بمربوبية الكون تحمة مخاطر أخرى 
في طريقٍ المعرفة» وأمَمُها أوهامٌ مَنْ ضَيِّقُوا الطريقٌ إلى العلم بالله» ومزالِق 
أخرى في ذات الظريق إلى الله. 

المطلب الأول 
مسالِك إثباتٍ صِدَقٍ الدَّيّنِ 

كثيرًا ما يكون سببٌ عثرة الباحثين عن الحقٌّ في أسئلةٍ المبدأ والغاية 
أنْهم يرصٌدون مطلوبهم من أَضْيّقِ أبوابه؛ فإذا لم َف الشَّواهدٌ (كَطَلّبِ خارقةٍ 
ماديّةٍ يَرَوْنَهَا عيّانا) لإثباتٍ صِحَّةٍ الإسلام» تركوا الإيمانَ إلى ما ليس عليه 
برعان (الالساء أو الآفيان. المح نة "او الأبديرلوحتات. الباطلة) , . والحن أن 
النّظر في أدلَّةِ الحقٌّ له مسالكٌ مختلفة» من أهمّها : 

الدليل المباشر: الدليل المباشرٌ هو الذي يُقدّمُ ححجة إيجابيّة قاطعة؛ 
كالاستدلال بخارقة القرآن لإثبات التُبرّةِ. وهذا طريقٌ الجادّين الذين لا تَهُوْلْهُمُ 
الشَّبْهاتُ لأنَّ «اليقين عندهم لا يزولٌ بالشَّك). 

الدليل التّراكميٌ: لا يُشترّظ لإثباتٍ أَمْرِ ما أن يقوم على ذلك دليل 
مباشِرٌ قاطِعٌ في ذاته» وإِنّما يكفي أن تتآلف البراهينُ المختلفة التي لا تَصِل 
أحادها إلى مطلب م ليثبت هذا الأمر. وهذا أمر معروفٌ تقوم عليه عامة 
معارفنا ؛ إذ إِنّنا تُوقِنٌ بِصِدْقٍ كثير من الأمور 5 8ن شاكدياها لحري ررنها 

١ 


ِكَثْرَةِ القَرَائْنِ على صِدْقِها؛ ككثرة النّاقلين لحادثةٍ ماء رغم أن عاض الخطأ 
لام ات ضبان بمفردها... .. ودلائل وجود الله عند كثيرٍ من النّاس 
تراكميّة؛ بل الدَّلِيلٌ الواحد قد يقوم على التَراكم ؛ كالقو باد نط الكَوْنٍ دال 
على حكيم عليم؛ فهو دليل قائم على تراكم الشََواهِلٍ على وجود النظم البديع . 

قال (ابن تيمية): «وممًا ينبغي أن عرد أن ما يحصل في القلب 
لمجموع أمورٍ. قد لا يَستقلّ بعضها به؛ بل كُلُ ما يَحصلْ للإنسان مِنْ شبع 
وَرِيْ وسّكْرٍ وفرَحٍ عَم بأمور مُجْتَمعَةٍ لا يَحصلّ ببعضهاء ٠‏ لكنّ بعضّها قد 
يُحصّل بعض الأَمْرِ وكذلك العِلْمُ بخبر الأخبار. وبما جَرَبه من المِجَرَّباتِ» 
وبما في نفس الإنسان من الأمور؛ فإنَ الخبر الواحِدَ يُحصّلٌ في القلب نَوْعَ 
ظَنّْء ثم الآخر يقوية» إلى أن ينتهيّ إلى العلم؛ ٠‏ حتّى يتزايّد ويقوى؛ وكذلك 
ما يجرّبه ع من الأمورء بهي الخخوال الشّخص» رعالك يا مدل 
به على كَذِبهِ وصِدْقو)""' . 

التفسير الأفضل (2260ة[مءظ أوء8 عط م1 ععمعية؟م1) : الإيمان بالله - 
في الإسلام ‏ لا يُقبل شرعًا إِلّا إذا كان التَّصديقُ جازمّاء إِلَا أَنَّ الطَنَّ الرَاجِحَ 


ثََ 


يَجْدِي كسبيل إلى الإيمان الجازم . وحقيقة ذلك أن البماد يانه كاذ - وه 
لتفسيرٍ وجود الكُوْن ربنطيية وليس على الفذة لحري عير الدرن 
بالعشوائيّة. وعند تَضَارب الرّوّى التفسيريّة» يُطرح القول الضعيف. ويلترَّم 
القول الأقوى وإن لم يكن قطعيًا إذا كانت البدائل قاصرةً وعاجزةً تفسيريًا. 
وهذا الظَنٌ الغالِبُ يؤولٌ في ختام الأمر بالمرء إلى اليقين في وجود الله لأنّه 
الخيار الوحيد الذي يملك قوّة تفسيريّة تفي بالمطلوب. 

وَالتْفْسِي الأفضل هو ها استوفى مجموقة من الشروظ» أهثها: 

١‏ التْطاقٌ التفسيريٌ: يُفِسُرٌ أَوْسَعَ مجموعةٍ من البيانات» أَكُثَرَ من 
الفرضيّاتٍ المنافسة. 


(1) ابن تيمية» شرح الأصبهانيّة. تحقيق: محمد السعوي (الرياض: دار المنهاج, اه ٠م‏ 
ص .65١‏ 
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١‏ - القوّةٌ التفسيريّة: التّفسيرٌ الأفضل يجعل البيانات المدركة أَرْجَح 
مَعْرِفيًا من الفرضيّاتِ الأخرى . 

 "“‏ المعقوليّة: الءة تفسيرٌ الرَّاجِح يتلاءم بصورة أَفضَل مع لوازم الحقائق 
القائمة والمعروفة؛ إذ إن تُبوءاته هى أَصْدَق النْبُوءاتِ المعقولة إذا الْطَلَفْنَا من 
البيانات المحصّلة. 

5 - افتراضٌ المجهول: التّفسيرٌ الراجحٌ هو الذي يَلْرَمُ لِصِدْقِهِ افتراض 
” عدد ممكن من الافتراضات (512208518005) غير المدركة . 

- موافقة الاعتقاداتٍ المقبولة: أفضل التّفْسيراتِ هو الذي يتوافق مع 
أكبر عَدَّدٍ من الحقائق المقبولة؛ فلا يلزم منه تعديل أكبرٌ أو جوهريّ لمجمل ما 
انتهينا إليه من حقائق أو اعتقادات سابقةٍ. 

5ت التَفوّقٌ ق العام: أفضل التفسيرات هو الذي رضي بصورة ا 
الشروط الحَمْس السَّابقةَ0؟ . 

قياس الخلف (3نل1نا35 20 متأعتتلع2) : هذا البر كان مغيل فى السَعى 
إلى الوصول إلى المطلوب أو إبطال قولٍ المخالِفٍ في المناظرة. وهو برهانٌ 
يقوم على إثبات رؤيةٍ أو تفسير ما بفسادٍ الرّؤية أو التّفسير المناقض أو 
المخالِفٍ. وهنا يَلْرَمُ لِصِحَةٍ القَوْلِ واحدٌ من أَمْرَيْنِ : 


)سم 


١‏ التّناقض بين الرُؤْيئَيْنَ لا مجرّد الاختلاف؛ بمعنى : أن الإنسان يجدٌ 
نفسَهُ بين خيارَيْنِ إذا فسدَ الواحة لَرِم القول بصحة العالى: كَلَرُوم القولٍ 
بوجود له إذا ثَبَتَ فساد القول بِنَفي وجود الله . وهذا آنه قصَرٌ الطرق . 

١‏ - سَبْرٌ جميع الرَّوّى المخالفة» ثم إبطالها كُلْها؛ لِيَصِحَّ القولٌ الواحِدٌ 
المخالِفُ» ومن ذلك تفسير الصَّبْط الدّقيق لقوانين الكونٍ بنفي الصّرورةٍ الكونيّة 
لذلك» والعشوائيّة المندعة. 1 
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المطلب الثاني 
مُعوّقاتٌ في الطّريقٍ إلى الجواب 

العِلْمُّ بأهمٌ أدواتٍ البحثِ عن معاني الوجودٍ الكبرى يجبٌ أن يقترن 
دائمًا بالعلم بمعوّقات الوصولٍ إلى العلم المطلوب في المواضيع المخصوصة 
المطروقة. وسأكتفي هنا ببعضهاء وهي كثيرةٌ : 

وَهُمُ العم : في ظِلّ منظومةٍ معرفيّةِ تحكمها آله التّعليم الرَّدِيءء وثقافةٌ دينية 
شعبيّةٌ نرّاعةٌ إلى النَسيط في مقامات مُرَكْبِةَ والاختزالٍ في مسائلٌ عميقة» يُصبح 
وَهُمْ العلم ظاهرةً شائعة ؛ فينطلقٌ المرء في البحث عن الله وفي النَّبوّة وهو مَسْكُون 
بوهم الصردة دون تحقيق أصولهاء ثم هو بعد ذلك يُصِدِرٌ الأحكام القاطعة قبل 
إدراك حقائق الأدلَةٍ في المقامات التي لا تستغني عن العلم بالبرهان. 

لا بد للباحث عن الح أن يعلمَ أوَّلَا أن المعارف الشّائعةً الطّافيةً 
تحناج إلى مراجعةٍ ونَظر ؛ لكثرة ما يَعْشَاها من قُصور بصيب جمد عه أن 
يَحْذْرَ من خديعةٍ الملخصات القاصرةء كما هو مثلًا ‏ في الظنّ أنْ مذهبت 
التطوّر البيولوجئ يُجِيبٌ عن سؤال النّشأة الأولى (أصل الحياة)» رغم أنَّ كُلَ 
الدّارسِين يعلمون أن مذهب التطوّر البيولوجي في عُمويهء والدّاروينيٌ 
خصوصّاء لا يتناولٌ هذه المسألة؛ إذ هي ابتداءً تسمّى «بالتطوّرٍ الكيميائئ» 
0114100 [وعتتمعطك» على خلاف التطو ر البيولوجي. . 

حدر ال ام - ولا شيء أكبرٌ من الحقائق الوجوديّةٍ 
الكبرى ‏ يحتاج حَهْد جَهَدَا في تَطلّبِ الدّليل» وتواضعًا في طلب المعرفة: وخبيرا 


ا م مَنْ يَطْعَنُ في الإأسلام والايمان بالله كمعن نَشُؤُوا في سر مسلمة. يعانون 
وهم المعرفة ا 5 العا يستدعيهم أن را الاسلام من 


0 وكتب أل النَخَصّْص 0 مُحَقَّقِيهِه بعيدًا عن الثّقافةٍ الشعبيّة السَادْجِة 


محففيه 


والمشوّهة.. وذاك يقنضي شجاعةً ا وصِيدًا في الطّلّب.. 


١٠ 


الحُكمُ قبل التَفْكيِكِ: كثيرًا ما يقودٌ وَهُمُ المعرفة إلى العَجَلَةَه بإصدارٍ 
أحكام الحَسْمِ رغم اقتضاءٍ المقام التَرَيّتَ لمعرفةٍ الأسئلةٍ الكبرى» ثُمَّ تفكيكها 
إلى اإشكالات امن رفسا المعالم: دون الخضوع لسخر عط الذي 
يحكُمٌ على الأمورٍ بالمشاع من القولٍ أو بظاهِرٍ ما يبدِيه السك والحكم قبل 
النْظر والتّفكيكِ يقود دائمًا إلى تقريراتٍ تعميميّةٍ قد تهمل طبائعٌ خاصّة 
وعة فلا سد الْخُْطى في طريق لَب الحقٌّ. . ومن ذلك التزام القولٍ : 
إِنَّ التَدَيّنَ قَرينٌ الككاى المعرفي عامّة العلية خاصّةً؛ تأة تر بواقع الككَلق 
العِلْمِيٌ في بلاد المسلمين» دون السٌّوالٍ إن كان واقع يلاد المسلبين وافكا 
تحت سلطان الام أم سَلطان العالمانيّة» ودون فهم صِلَةٍ العالمانية بالعِلم» 
وفَهُم أل قَطع العم عن القيمةٍ في نهاية مفهوم «الإنسان». 

إغفال التَضْميئاتِ (0516055ممناوع:م) : َم فسادٍ عامَةٍ الاعتراضات 
الإلحاديّةٍ على الإيمان بالله» فساد تضميناتها الخَفِيّةٍ التي يقوم عليها 
الاعتراضٌ؛ ولذلك فالنْبْشْنُ في جَُذْورٍ الاعتراضاتٍ الالحاديّة كثيرًا ما يَحْسِمُ 
أمرَّ رَيْفِها قبل تناول المقولة الالحاديّة بالنَّظَر؛ إذ إِنَّ هذه التَضميناتٍ فاسِدةٌ 
ضرورةً» وما بن على فسادٍ كان فاسدًا؛ ومن ذلك اعتقادُ قدرة العلم الماديٌ 
على تقديم أحرة المعنى والغاية؛ لإسرار صاحب هذا المذهب اعتقادهُ أن 
نجاح العِلّمئَ الطبيعئ في عالم البحث الفيزيقئ يَلْرَمُ منه نجاحه في البحث 
المينادريتي , 


2 
راجح الكرديّ» نظريّة المعرفة بين القرآن والفلسفة» عمانء الأردن: دار 
الفرقان» اه 8١٠آم.‏ 
عبد الله الذعجانى» منهج امو لبفة المعرفيئ» لندن: 0-06 لكوين؛ 
6 اها. 
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الفصل الرابع 
هل الإلحاد عقيدة عقَلانتَة؟ 


- وله أنَهُ عل عِلْرِ» [الجاثية: 7؟] 
«هناك طريقان ليُخدَّع المرء. أحدّهما : أن يؤفن يما ليس حقتناء 
والآخر: أن يرقْضٌ الإيمانَ بما هو حقيقيٌ» 

الفيلسوف (سورين كي ركيغارد)17) 


يقول الملحِد: الإلحاد موقِفٌ عقلانىٌ صارمٌ لا يخضَّعٌ للعاطفةٍ ولا 
يتقث للمحبوباتٍ والمحاذير» هو موقفٌ ينطلق من العقل وينتهي إلى العقل ؛ 
ولذلك يَقْبَلَ الملحِد الواقع كما هوء ولا يرضى بالتّفسير الرّغبويّ. . وأمًا 
الإيمان الديني فَتَضْدِيقٌ أغمى وأوهام غرير؛ يعكسٌ المرحلة الظفوليّة للعقل 
لبشريي حيث َل المؤلة عل شيء غيي دون برهن لاثهأثرٌ عن مب عاطفي 
يكتم أنفاس الفكر ويخمدٌ نَبْضَهَ . 

الإلحادُ ‏ برغم اكللامه _: خياة تنا يَرْكنُ إلى العَقّْلٍ وَحْدَهُ؛ د 
الإيمان بخالق عن وَعيٍ » ويأبى الإيمان 1 شيع دون برهانٍ ساك 7 
قناع رافدة عر سب رانك الظَلامَ. . 

إذا أَبْهَرتْكَ العبارةٌ السَابقةٌ يومّاء أو سَحَرَئكَ فاغلّم أنّها شعارٌ شَفِيتَ 
لا يَحْفِي وراءه شيئًا؛ لأنه يفْتَقِرَ إلى أغظم دَعغوى يَذَّعِيها لنفسهء وهي قيام 
الإلحادٍ بصورة كيه على العقل . وتفصيلٌ هذا القُصورٍ في الحديث التالي. 


)1١(‏ سورين كي ركيغارد 1تمقدهعع1621؟1 صعروة ١815(‏ - 06م ): فيلسوف ولاهوتيّ دانماركي . من أعلام التيار 


الوجودي . 
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يُظْلقُ مصطلحٌ «الإيمان» في العُرْفٍِ الشّعبِيَ الغربيَ على الاعتقادٍ في 
صِدْقٍ أَمْرِ دون دليل» اذ يغيارة ناو كبا عر اتعنين امي في غياب 
الدَّليل» أو حتّى على خلا الدّليل»"''.. هو اعتقادٌ بلا بصيرةٍ ولا وسيلةٍ 
لإثباتٍ ما يُرْعَمٌ وجوده؛ فالفَجُوةٌ عميقةٌ بين الاعتقادٍ وصِحَةٍ مَضْمُونِه. 

حقيقةٌ الحال هي أنَّ مقابلَ الإيمان عَدَمُ الإيمان؛ أي: الكُفْرٌء وليس 
الإيمانَ المدلّلَ؛ فالتائيّةٌ الإلحاديّةٌ السّابِقةٌ باطِلةٌ. الثنائيّةُ التَصاديّةُ هنا هي 
الإيمان بما يُحالِف الحقٌَّء والإيمان بما يُطابِقُهُ. وهنا يكون الجَدَلُ. 

والسّؤال الأَمَعٌّ الذي يستدعي جوابًا في مقام دعوى العقلانيّة الكليّة 
للإنحادٍ: هل يبدأ الإنسانٌ الملحِدُ تفكيرّهُ من الصّفْرِ المعرفي» لِيْقِيمَ بعد ذلك 
منظومةً معرفيّة إلحاديّةَ كاملة مَبَرْهَئَة؟ 

وجوابٌ ذلك لائِمٌ؛ وهو أن الإلحادَ شارِقٌ بالإيمانويّة؛ بل قُل: إن 
عقلانيّةَ الإلحادٍ في ذاتها مسألَةٌ إيمانويّةٌ» أو كما قال الفيلسوفٌ (ج. 
بدززوسكي)”'': «شِعارٌ «العَقْل وَحْدَهُ!) لا معنّى له على كُل حالٍ. العَقْلُ نفسه 
يفترضٌ الإيمان نا عب ذلك أن الدّفاعَ عن العَمّل بِالعَمّلٍ واقِعٌ في 
الور" ولذلك لذ قهة ليو 


)000( .198 ,(1989 رقوع21 5113تع كتهلآ 01010 :0:1010)) عارع) [داراعد 776 ,قصها جود[ لنتقطء1 ]1 
هه اج بدززوسكي ع2 س8 .1 (19607-): أستاذ الفلسفة في جامعة تكساس . 

(6) الدّور: تَوَقْفُ السَّيْءِ على ما يتَوَقْفْ عَلَيْهِ. 

2 .54ح ,(1997 ,لتتاتقتة اكتعاصط :ع7107) تتتعم17ه00) ملم[ [1172ه1: #مكر عدمه 1716 تا7موع 8 11:6 :ته :ه1111 ,تكلس 8102157 .ل 
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ثم إن من معارضات دعوى العقلانية الكلية للإلحاد اقتضاءً العقلانية 
الكليّةِ المحال؛ إذ يَلْرَمُ من قولٍ الملحدٍ: إِنّه يملِكُ بُرهانًا على صِحةِ عا ما 


يعتقذه أن له يُرهانًا يَعْضْدٌ كل برهان؛ فهو يؤمن لاحر )ا( لآنه مدعوم بالأمر 
(ب). ويَؤمِنٌ بِصِحَة ب لأنّه مدلل عليه بصحة (رت). ويَؤْمِنٌ بصَواب رت) 


لِصَّوابٍ (ث) الذي يُوكُدُ أنه حقٌّ. . وهكذا إلى ما لا نهاية» وهو باطِلٌ لأنّه 
يقنضي يقتضى التَسَلْسُّلَ إلى ما لا نهاية. . وقد قِيل: إِنّ الإنسان لو سَيْلَ (لماذا؟) عن 
/ شيءٍ يَدَّعِيء ثماني مَرَاتِ مُتتالياتِ؛ فسيجد نفسَّهُ في التَّاسعةٍ عاجرًا عن 
ومذهبٌ «البُرهانيّةِ) «صموناهناه6106» في صورته الحادّةٍ التي تطلب بُرهانا 
لكل دعوى لا بد أن ينتهي إلى الشَّكْ في نفيه؛ لأنّه يحتاجُ إلى برهانٍ لا 
ينتهي تَسَلْسُلَهُ. وهو بذلك يَنْتَحِرُ فِكُريّا بذاتٍ مَبْدَيْهِ. 
إن العَقْلَ الإنساني يَجْرِمُ ‏ إذنْ ‏ أنّه لا سبيل ‏ منطقيًا - لإقامة سلسلةٍ لا 
تتناهى من المقدّمات البرهانيّة لكل دعوى. وهو ا يقره فلاسفة 
الإبستيمولوجيا من الملاحدةء فلا يخلو تفكيرٌ أيّ إنسانٍ من مُسلَّماتِ ضرورةٌ؛ 
فإنَ فكرًا لا ينتهي إلى قاعدة أولى لابرهانيّة» لا بُدَ أن ينهي إلى أنّه «فِكرٌ 
خَالِصٌ» مقطوعٌ الصَّلَةِ بالواقع لأنه لا يمتلك قاعدةً َدّعي الواقعيّة وهو 
مذهتث الفلسفة الانّساقة/ البَتَاسْقََةَ (منس تمع نعط 0 ©) . 
قيقةٌ لاا كيدا ليه سر هُ كما المؤمن على مُقدّماتِ 
شليميق أو ما يعرف ب(عتاءط عزقةط '119ءم2)2510» وهي الاعتقاداث التي لا 


كم تر 


تَسْتَنِدٌ على بُرهانء وإنّما هي الأأصولُ التي تقوم عليها المعرفة» مثل تصديقنا 
لِعُقولناء وتصديقٍ المبادئ الرّياضيّة» ولولا ذلك لما اذَّعَى الملحِدٌ القدرةَ على 
فهُمِ الواقع ووَضّفِهء وإنكار الخالق. 
وا سكن تار الظبيعة أنْ سنون الوسر الماديّ قبل أن يَمْرشَ 
أَرْضِية نَصَوُرِية كونيّةٌ لا يد للم فيها؛ ومنها وجود د نظام قابلٍ لمهم والرَضْدٍ 
وَآن تثتى علبها مملكة العِلّم الواسعةٌ؛ ولذلك قال عالم الفيزياء النظريّة ‏ 
١‏ 


اللّاأَخْرِيَ ‏ (بول ديفيس)27: «... حتّى أَشَدٌَ العلماء إلحادًا يَقْبّلُ إيمانيًا وجود 
انون لظام في القبعة مفهوم عند ا . ولذلك فلا يمكن للعِلم أَنْ 
يََقَدَم إِلّا إذا تََنّى العلماء أساسّاً نظرةً لاهو لاهونية '. 
وقد كشفَ فيلسوفٌ العلوم (تومامس 0" ' في كتافة «الثوري) عط“ 
”17701111025 علتامعك5 01 عللأع لماه جانت وي في دعوى حياديَةَ المَهُم 
العلميّ للعالّم؛ ببيانه أنَهُ لا يوجَدُ عالِمٌ يَدْر سُ الطبيعة ناظرًا في أشيائها إِلَا 
وقد حَمل في ذِهَيْه قبل هذه النْظراتٍ نظراتٍ كونيّة خرن ورَذّى في الحقيقةٍ 
والمعرفة والقِيّم سالفةً شَكُلَّتْ نَظْرَتَهُ الكونيّة والعلميّة السّابِقَةَ؛ فلا توجد ‏ 
بعبارة رماس اجر 3 (رُؤَيةٌ 1 لامكان) (عتعط20 ددمت و17 ؟ فاكل 
ما يراه الإنسانٌ مرتبظ بما يَنْظرٌ إليه» وما عَلَمَئْهُ تجربَتُهُ البصريّة السّابقة 


والعقيدة الالحادية ب عَينا - تقوم على مُسَلّماتٍ تصديقيّةٍ كثيرة تسيرٌ ضدً 
البرهان» فضلًا عن تلك التي ليس عليها يُرهانٌ؛ ومنها: 
الكَوْنْ أَزَلِينَ أو أنه حَدَتٌ بلا مُحْدِثِ. 
« المعلو مه (مهخهمدمكم) تدك من الفؤضى . 
النظام المُبِهِرٌ نَمَأ من العشوائيّة 
ل ل (من مجَرَّدٍ تفاعل كيميائياتٍ الدماغ) . 
الأخلاق المدنية نه نََأْثْ من طبائع الغابيّة الحيوانية 
« الحياةٌ نَشَأُْتْ من اللّاحياة - وهي المسألة العى وَصَمْها (هبرت 


(1) بول ديفيس 122:65 انتوم :)١955(‏ فيزيائى إنجليزيّ شهير» لاأدري . درس فى عدد من كبرى 
الجامعات الغربية. من أبرز الشخصيات الفكرية في الغرب كتابةَ في علاقة العلم والإيمان. 

 )30((‏ -نل4 أمعتومامعاه1 11:6 :تتوادء2 4ثه 604 صذ ”بويع وامسوه© لسع معتقوط8 صا معنوء<1 أه عمموتمعومة عغط1” ,وعتجة12 اتوم 

.2.148 ,(2003 رع08ع101311 021لا بجع5!1) امقصهوا/! .ذ لوعء!! .0ك ,عع :تعاءى :77ع0ه0 كا[ انه 771711تع 


(90) توماس كون صطتدك1 مقسمط7 ١9717(‏ «الرا أمريكئ. أحد ا فلسفة ارم في 0 ا 
العلوم للعالم . 

20 (1986 روقع:1 7ا1قتعكتهلا 01010 عاتده 7" بجعل١)‏ مبعزسرم87 «ررو م1 مرمة[ 27:6 راعع ١123‏ 5وصستمط1' 

2( ,(1970 رووع:1 مع معتطن) 1ه تجاتوتتع كتطنا) كوننمةاي[ مدع 11 غ11 1تعاء 5 [0 © 7نتاء 3517 7716 رصطدحكا ووستمط]' 


يل 


مم ىو وك 


يوكي”"' أنّها «مُجِرّدُ مَسْأَلةٍ إيمانويّة بالمعنى الضَّيّقِ للإيمان» تَسْتَيِدُ كَُيّا على 
الأيديولوجيا» ”"'. 

وعندما يزدادٌ الخِناقٌ ضِيقًا على العقل الإلحاديٌ عند مواجهيه بأدلَةٍ 
الإيمان» تَتَعاظمَ قاقمة العقافد الايماتة التي لا يَدْعَمُها برهان أو المعارِضَةَ 
للبرهان؛ كالقولٍ بالأكوانٍ المتعدّدة التي لم يَرّها أَحَدٌء ولا سبيل الببّة لإدراكِ 
وجودهاء والزَّعم أن الوَعيّ وَهُم (دمصوتلهمعصدهمعطمزم18)» وأنه بالإمكان إدراك 
وَهْميّة خريّة الإرادة في كونٍ جَبْرِي. . . 

والملاحدةٌ يُحبّونَ الاعتزاء إلى العلم والتَدَثْرَ بكشّوفِه لبيان أنّهم ينتهون 
إلى ما انتهى إليه العلم الطَبيعيُ» غير أن العلم لا يَنْصْرهُمْ في شيء؛ إذ ليس 
في العلم كَشْفٌ واحِدٌ يَنْضُرُ دغوى ألا إل وهو ما قَضَحَهُ عالِمُ الرياضيات 
والبيولوجيا الفيلسوف اللاأدري (دافيد برلنسكي)”" في غلاف كتابه الخارجيئٌ 
١(وَهُم‏ الشَّيطان: الإلحاد ودَعَاويهِ العلميّةَ) (9١٠5م),‏ ملخمّيا خخائمة رِخْلَةٍ 


) ) قَدَّمَ أي شخص دليلًا على عَدَّم وجود الله؟ لاء ولا فريا مم ذللك. 


هل شَرَحَ علمُ كوسمولوجيا الكمّ ظهورٌ الكون أو لماذا هو هنا؟ لاء ولا 
قريبًا من ذلك. 


هل رفحت رتم لماذا مدى الكون لدينا مضبوظا يدكة اتوجد البصاءة» 
لاء ولا قريمًا من ذلك. 


هل يريد الفيزيائيُون والبيولوجيون أن يؤمنوا بأيَ شيء ما دام أنه ليس 
فكرًا دينيًا؟ الأَمْرٌ قريبٌ من ذلك. 


جو 


)2010 هبرت يوكي لإعكلع مل أتوطداع ١915(‏ - لم فيزيائيٌ وعالم معلومات سك اهتم بربط نظرية 
المعلوماتٍ بالبيولوجيا. 


0)»00 ر(1992 رقوع1آ1 ([ااقتتء كتطن]آ عع710طصستدهب :عع 0تتطاسدت) بروم[م:8 «ملبعءأ[ه قز تنه «ر07ع:17 :17/0777:61101 ,لإععاعه0 2 تعبط 
4 .م2 


() دافيد برلنسكي فومناتء8 22:14 (1447م): مفكر أمريكي معروف» من أصل ألماني. درّس في عدد من 
جامعات أمريكا والنمسا وفرنسا. 


١ ١1/ 


هل قدَّمَتْ لنا العقلانيّة والفِكرٌ الأخلاقيٌ فهمًا لما هو جيّدٌء وما هو 
ح وما هو أخلاقنٌ؟ الواقع ليس قريبًا من ذلك بما فيه الكفاية. 

هل كانت العالمانيُّ في القرن العشرين المروّع مصدرٌ خير؟ الأمر ليس 
قريبًا من أن يكون قريبًا من ذلك. 

هل هناك عقيدةٌ قويمة رسميّةٌ ضيّقة وقمعيّة في العلوم؟ الأمر قريبٌ من 
ذلك . 

هل يُبَرْرُ أي شيءٍ في العلوم أو فلسفتها الادّعاء بأن المعتقد الدّينيَ غير 
مَنْطِقين؟ ليس الأمر في خحدود المقبولٍ. 

هل الإلحادٌ العلمئُ ممارسةً تافهةٌ في ازدراء الفِكْر؟ الأمْرُ كذلك لا 
ريت». 

ذاك هو البَرْرَحْ الذي لا يزال يفصل الإيمانويّة الإلحاديّة بروحها الرغبويّة 
المهتاجة عن شواهد الكَوْنٍ على حقيقة الوجود. . 

ولا يزالٌ لفكي الَغْبويُ يصتَمُ وجه الالحاد الجديد وتقودة وقراءلة 
التكوينيّة للوجودٍ وصيرورة الحياةٍ حتى لحظتنا؛ حتى الْتَجَأْ (داوكنز) إلى تمخ 
الرّوْح في احتماليّة 5 الحياة على الأرض بفعل كائناتٍ يات مط ع 
رغم أنَّ فكرةً الكائناتٍ الفضائيّةِ التي تزور أَرْضَا أَقْرَبِ إلى أحلام الأطفال 
منها إلى الفروض العلميّة» لكنّها عند (داوكنز) محرابٌ يلتجئٌ إليه إذا عُدِمَ 
الدَلِيل وكان البديل هو الإيمان بالله» في ساو لدف غلبا الاي 

بل لما سعل (داوكي) عن السَلسلةٍ التطوّرية لريش الطِيُورٍ - وهو د-5_ 
مُعَمَّدٌ جدّاء وغيرٌ قابل للنّبسيطٍ -. أجابَ: «لا بد أنَّ هناك سِلسلةً من 
التطوّراتِ للوصول إلى الرّيشٍ. إذا لم يمكنك أن تتصوّرٌ طريقًا لذلك؛ فتلك 
مشكلتك وليست مشكلة الانتخاب الطبيعت)”"2. وهذه مغالطة بيّنَةَ لأنّ الحجّةً 
على المذَّعِيء والخيالٌ لا يسْعِفُ دون بُرهان. وقد تدارك (داوكنز) نفسه في 


)١(‏ عنوان الفيديو على اليوتوب: :6ل«ءاممهن 6اطاءتتلءصط مه ومتعاجوودط[ 
< 01111.56 لق ح ع نوع ]يك ١77001071962977‏ ح بالأطعا ج77 /تحامه. 0130 نل بوجو // :قصااط > 


١ ١6 


الجملة نفسها بعد أنْ اكتشف وُضوح مُغالَطْتِه» فأضاف بصراحة يُحمَدُ عليها: 
«تلك مسألةٌ إيمانويّةٌ مِتّي'2. وهو بذلك يَدْحَضٌ قَولَهُ: إِنَ «الإيمانَ العلميّ 
يقوم على براهينَ قابلةِ للاختبار متاحةَ للجميع». فى حين لا يفتقد الإيمان 
الدَّينِنُ البرهانَ وَحْدَهء وإنّما استقلالة عن البرهان مَصٌدر ابتهاجه)”") 

وهذه ظاهرةٌ يَسْهُلُ كَشْفْها عند محاورة أعلام الملاحدة» وليست من 
سعطاك (داوقن )؛- فهذا الملحد الشرس (الوسنى وليرت)””" ب اليعروف: يعتاده 
الطفوليٌ في مناظرّاته - يقول في حديثه عن أصل الحياةٍ من ناحية علميَّةٍ: 
«كيف نشأت الخليَّةٌ ذاك أمْرٌ. . . 1908 إِنّه أمرٌ يَذَهَبُ بالعقل . إِنّهِ أَمْرٌ مغجز 
حقيقةً - تقريبًا بالمعنى الدّيني». ولمًا سَيْلَ كيف يجمع بين تصوير الأمر أنه 
معجزةٌ مع إيمانه بالتفسيور الذاروينت» جاب : لا يوجد فى الحقيقة طريقٌ 


والطابع الإيمانويٌ الإلحادي حَضُمٌ للبحث العلمئ الجادٌ والهادئ؛ إذ 
26 إلى صبغ التّتائج بصبعَيِه الماديّة قبل الوفاء للبحث بِحَظَهِ من النَظرء 

ضَّهَ في المباحث التي يتنازّعها التفسيران العشوائيٌ والعكم» ولذلك صَرَحَ 
ا الحائز على نوبل (روبرت لاغلن)””* قائلًا: «كثيرٌ من معارفنا 
البيولوجية اليوم أيديولوجيا. ومن علامات التفكيرٍ الأيديولوجي وا 3 
ليست له لوازِمٌ»ء ولا يمكن اختباره. وأنا 57 تلك الماآزق المنطقبَةً : ١‏ 
النّظريّاتِ»؛ لأنّها تَحْمِلٌ بالضّبط الأ ثْرَ العَكسِيّ 00 الحقيقيّة : ها تمك 
التفكيرَ بَدَلَ استمزازه. اتطؤّر ع عبر الانتخاب الطبيعىَ - مثلا -. والذي ذ. ذهب 
ذأ ونين إلى الداتظرنة عطليية 00خ اله يفم د كدب أذت 


)1١(‏ المصدر السابق. 
030 -07 ععالعاء 5ق 885 :علد :171067 5 204) ,تعطدع.آ .ن) صطول تطا 0عتت)) 1989 ,11 اوعد ,مجاجط معدعك 3 ج[مموءاء 1 «آزه22 
(2.15 ,2007 ,مه1105آ صمنذنآ :0:40 ,:24م0 1:60 


العارم: 


62 .18 ,2007 طاعمقا! ,برت18 154 ,"لاع 3جم11 عط * بمعماه ةا 
(6) روبرت لاغلن منلطهنتهة امع :)-١46+(‏ أستاذ الفيزياء في جامعة «ستنافورد؛. 


احليل 


استعمالّه للنَّعْطِيةٍِ على نقائص الاختبارات المحرجة» وتسويغ النّتائج التي هي 
في أفضل الأحوالٍ مَحَلٌ رِيْبةِ وفي أَسْوَيِهَا لا تبِلْْ أن تكون حتى خَطاً»7" . 

إن الإيمان الإلحاديّ عند الفحص والتّفكيكِء َب من الإيمان العجائزي 
الأعمى الذي يَنْعاهُ الملاحدةٌ على مويه فهو في حقيقتِه ‏ كما يقول عالم 
الجينات الملحدٌ (ريتشارد ليونتن”" في مقَالِهِ النَّفُديّ لأَحَدٍ كُتب الملجدٍ 
الشّهِير (كارل ساجان) ‏ يقومٌ على تصوّراتٍ تُخَالِف البَدَاهةَ بما هو ظاهُ 
المَسَادِ علمبًا ٠‏ ويفضَح لووك أْضِلَّ الدّاء بقوله: إِنْنا «تخمل التزامًا مبدثيّاء 
التزامًا بالخضوع للهاةنة .ليشي امع العِلم ولا فو اله هي التي تلزمنا 
بصورة ما لل تفسير مادي لهذا العالّم المَذْجِلٍء وإنْما على العكس من 
ذلك. نحن مَلرمُون سَلفًا 0 للآاسات المادية ِخَلْقَ هامش للبحث 
ومجموعة من المفاهيم التي تنخ لفنسرات ماوية »مهيبا خالف ذللقَ 
البَدَاهَةٌ 221 

والإيمان الأعمى للإلحادٍ يقودُ ضرورةً إلى اتَخَاذٍ العُنْفٍ اللَمْظِىْ جَنَة 
يُتَقَى به ويُقائل مِنْ وَرَائِوء وإرهاب المخالفين بصكوك الجِرّمان ولَعَنَاتِ 
الهرطقة. كما كان الحالٌ مع (توماس ناجل) بعذ كتابة عن الذَّاروينَيَة 2-7 
رَحِمِها التّفسيريَ» وفساد الْأَرْضِيّةِ الماديّةِ لتفسير المجالٍ الأحيائيّ وتعقيده 
المُبْهِرٍ 0 ظاهرة الوَعغي 1 فقد رُمِيَ «بالهرطقة» رغم أنّه ما 15 مخلصًا 
لإالحاده0* ا ور فيكت ضور على غلاف تا (0250ضها5 نراعاءعء/لآ ع21). وهو 


 )١(‏ ,قعاومظ عتموظ ,عأعولا بجء1!) دصرم 1جم2اه80 عط) ووجر معاوواط جانشااع اطع نومعبفم17 21767211 4 ,رستلطمدهآا عطمعر 
,69- 168 .م ,(2005 


() ريتشارد ليونتن منتاصموعة لعقطء:8 (195م) : : بيولوجيٌّ وعالم رياضيات أمريكيٌ . له عئاية جام 


بأبحاث التطوّر الجزيئيّ 

(77) ,9 عمتجمل رععامم8 0 عم عا+707 باعل 776 18 ((,22025ع10 ,0ه 5ممه:81111 0صهق 5مه181111:0)) ,رسنضمدمبوع1 .0 لبقطءت1 
.8 .م ,1997 

< /رقهمسدسدعل-1ه-كده نللتط-لعه-كده1997/01/09/:111إ5ع1أء ناعة /كام». قعزه 0 صا ت(ط. ب؟ بجو / :ترااط > 

 )6(‏ «رأنطماععه أد7«0لت كأ ماهد كت #متاوءء7مه ساسا مل-مع: أكأمامع1ه:7 معطلا |17 :05 57م0) 374 3414 ,اأععدل< مقسرمط1” 
.(2012 ,قوع:1آ 8376185117ل1 011014 علدو لا بوع[<!) عدادزر 

(0) م وسضعوق عمط 'مأعمعط' 2 لعلسصقئط أواعط)ة وستلوع.آ :7أعع112 موصستمط1 مغاسأآ سعاامم وقط غقط/الا"' رموء82 طمعوول 
.3 طعمهاما 23 ,أده أمرممةات ار ,نونس أبةنآ دملادوعتندو 

معد ط-2-لع0 صوطط -أسواعطأ 2-م 5 201ع1-[ع111011135-228- 10 1-مع فا مع-قق ط- )هط 2013/03/23 /تدمء. اوه لهده تأهص.ء111// :صاغط > 
/8-10-011651102-01215181593 110-101-03210 


١٠ 


مكتوف اليدَينٍ وَتَحْتَهُ نارٌء ومَنْ حَوْلَهُ يُوقِدُونهاء وبجانبه كلمةٌ «المهرطق». كما 
ف (داوكنز) فيلسوف العلوم الملحد (مايكل روس) بإحدى الشخصيبّات 
البريطانيّة التي عُرِفَتْ تَتَارُلِها أَمامَ (هتلر) والنازيّة؛ لأنَّهُ لم يَرْضَ لاعِلْمِية 
مقولاتٍ تيّارٍ الإلحادٍ الجديدٍ وعاطفيّته غير المُنْضَبِطَةَء وانحارً إلى القائلين 
565 ل َ 

لقد صَنْعْ م الملاحدة لأرثودكستات كُنِيْسَيِهِمْ حِمّى دونه الاغتيال المعنوي ؛ 
لأن إيمانيّاتهم العمياء مَصْدَرٌ ابتهاجهم . 


ى 


"لجاع 111 5-706 
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)010( 2 2 01 126 اتتتتتاع1 1721515هتتتتتط "قطتع] 10[ ل"تقطعت]1 نتطثاا رعسددا1 اعمطن1/11 
-ع طخ هه نع نآع- 21515 شق ستتحط-س ص 0-0251 تقطء 1/021 012/0 شطع نا طرعع21151ع تامع / تحلم». 013122 "تت جاع ع طا. ب بكم :ةاغط > 
. < 1515 


١"؟١‎ 


المبحث الثاني 


لابُرهانيَّة المعتَّمَّدِ الإلحادي 


تَكرّرٌ في الأدبيّاتٍِ الإلحاديّةٍ الاعتراف أنه لا سبيل لإثباتِ عَدّم 
وجود الله ؛ الماح رده لا درك بالجس» ٠‏ لكنّ الملاحدةً مع ذلك 
يُكثرون من عَرْضٍ دعاوى تَرْعَم عَدَمَ وجود لوا والعجيت أنه بفحص هذه 
الاعتراضات لا تكاد تجد فيها حَحبَّة واحدة لإنكار وجود الله. 

فالشّبهة الأَشْهَدُ مر لإنكار وجود الله عند فلاسفةٍ الإلحادٍ في الغَرْبِء أَقْصِدُ 
مُشكلة الشْرء السام اح ع عبان عت إن وتتري صر 4 من جهةء 
ووجود الشَّرٌّ في العالّم من جهة أخرى. وهو اعتراض متو جه إلى صفات الله 
لا وجوده.ء ولذلك قرول الفيلسوفٌ الملحد (ج . ماكي)”"' الذي 0 قري َ 
الملاحدة استدلالا بمشكلة الشرّ انتصارًا للإلحادٍ -: : إن مشكلة وجود الشَّرّ هى 
«مشكلةٌ فقط لمن يؤْمِنٌ أنّ هناك إلهًا قديرًا كامل الخيريّة. وهى مشكلة منطية 
مار رج اراس الامجاداي والحرر رام روا لكر يد 
للقولٍ: إِنَ الله غيرٌ كامل الخيريّة» وليس تام القَدْرَةِ. .. فعندها لَنْ تواجهّك 
مُفذكلةٌ القت0” , 

ومما يعْتَرِضُ به الملاحدة على الإيمان أَثَرُ رٌ الدّين في إفسادٍ حياة البَسَرٍ 
وإثارة نمع الحروب. وذاك أمرّ لا تَعلَقَ له بوجود اللهء راجا هو مرتبط ؛ بحقيقة 
الْوّحَي ؛ أي : صِحَةٍ الدّيانات الى تَرْعَم أنه تَبِلْعْ عن الله . م الول في في 


)١(‏ جون لزلي ماكي 06هة ونلدما هطود ١911/(‏ - 1981م): فيلسوفٌ أستراليٌ له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة 
الذين» وفلسفة الأخلاق. 
فم 1 ,200 :(1955) 254 .0ص 64, 148:4 “رععدعاهمتصدط0 لصتة لظ ' رعتكاءعة81 .آ .ل 


يفيل 


الحديث عن خرافاتٍ الأديانٍ وأساطيرها. . هي شبهاتٌ حول الأديان لا 
الوجودٍ الإلهِيّ نفسهء والوجوةدٌ الإلْهِيٌ في مَنْأى عن هذه الشُّبِهاتٍ لأنّ الأديان 
وسائْطٌ للتّعريف بالاله. وليست هي حقيقة وجود الاله. 

وإذا أراد الملاحدةٌ تقديمَ أَوْسَع برهانٍ على نفي وجود الله قالوا: لا 
يوجد يُرهانٌ على وجود الله» وذاك بُرهانُ أَلّا إِلهَ. وهو اعتراضٌ لا ينفي 
الوجود الموضوعيّ لله خارج وَغيناء وإنّما ينفي قيامً الأدِلّةِ في وَعينا على 
وجود الله. فالاعتراض ينفي العلمَ بوجود الله ولا ينفي حقيقة وجود الله. وهذا 
غيرٌ ذاك. ومعلومٌ أن عدم العلم ليس علمًا بِالعَدّم؛ فعدمٌ عِلّمي بوجود زَهْرةٍ 
في غابات الأمازون تَضُوعٌ عِطْرًا مُشابهًا لرائحة عِظر (5617125ة0) لا ينفي 
ضرورةً وجودٌ د الزّهْرَةٍ بهذه الرّائحة في غاباتٍ الأمازون. وعَدم عِلْمِي 
بوجود فَرَاسْةٍ شَمَافةٍ في الغابةٍ السَّوْداءٍ في ألمانيا لا يعني عَدَمَ وجودَ هذه 
الْفْرَاسْةٍ . 

إن الإلحادَ في الحقيقة أعظمٌُ العقائد الإيمانيّة دوغمائيّة؛ لأنه يقوم على 
حُكم سَلْبِيَ كَوْنِيٌ - على حَدٌ تعبير (ج. ك. شسترتون”"' -» فإنّ الدّوغمائيات 
الأخرى تقوم غالبا على الإيمان بوجود شيءء وأمًّا الإلحاد فيقوم على نفي 
شىءٍ بصورة كليّةِ فى هذا الوجود. والنَّمْْ الكل لأمر ما فى هذا الوجود دون 


)١(‏ ج. ك. شسترتون «ماعاوعط 616 (14174 -19175م): تبلسونة وواعظا إنتجليزئ شهيز. اشتهر 
بكتاباته الذفاعية عن الإيمان بالله والتصرانيّة. 
هه .86 ,(1908 ,12000 دهم" ببع1!) وعمرز1 #عاجهآ1 ,دماتتعاوعطن طخاع كا 1رع 0116 


نفدل 


لم يَمْنَعْ عَُهُمُ الإلحادٍ دُعاته من أن يُوَسّسُوا رُؤّى كونيّة تحاولٌ إقامة قِيم 
إيجابيّةٍ؛ كالحديث عن قيمةٍ الحريّة عند (سارتر)» والعَدَلٍ عند (ماركس)» 
والخير عند (هتشنز)» والرّفاهية الإنسانيّة عند (هاريس). . ولكنّ الإلحادٌ فى 
حقيقته لا يهَيْء لهذه القيم قواعدّ وجوديّة؛ إذ ليس في أرض الإلحادٍ غير 
الَجَذْبٍ القِيّمِيّ. ولذلك فالإلحادُ ‏ على الحقيقة ‏ يَسْرِقُ من قِيّم الدّين في بيئته 
لِيّقِيمَ عليها دَعْوَتَهُ؛ إذ إن كل الدّعاوى الإيجابيّة للإلحادٍ تقوم على مُقدَمِئَيْن 
أسا سيِئَيْنٍ » وهما أن للحياة معنّى أصيلًا - بصورة ما -» دايا كان قرت 
له قيمته فى هذا الكون» وهما ادُعاءان ينافران العَدَمِيّةَ الصميميّة للإلحاد. 

إن الإلحاد عدوي ضرورة لأنه له يعترف بعغير المادة والطَاقة والحركة. 
وليس من بين ,ذاك فيمة كونةة ذاقتة؛ ولذلك فالذعرة إلى أن تكون الحياة 
والإنسان مصدرًا لِقِيْمةٍ أو مَحَل إكبار. نشازٌ في كونٍ بلا قَلْبِ. . وفيى عالم 
الأشياء المحضة» لا محنى لغير أنعادٍ الظؤل. والعرضن والخثق وفيزياء 
الحركة. . كُلّ شيء يُقاسنُ بأبعاده الماديّة الصّلْبَةِ وتَحَرُكِهِ المجاليئ الصَّامِتِ. 

وقد فُضَحَ (نيتشه) ‏ حََضُمْ الأديان الأكبرٌ في القرون السّالفة ‏ الملاحدة 
الذين يُكبرون العَظف والخير والإحسان إلى الضعيف. فَهُمْ ‏ عندّهُ ‏ ملاحدة 
بدخائل دينيّةٍ (نصرانيّة)؛ إذ م شكحر من تجاوز القِيّم الذَّينيَةٍ إلى النْظرَةٍ 
الماديّةِ العَدَهيّة الصَّادِقَةِ. والظّرِيفٌ هنا أنّ (نيتشه) نفسّه وَقَعَ في ما حَذَرَ منه؛ 
إذ إِنّه انتهى إلى الدَّعوةٍ إلى معاني المُوَّةِ والعَظَمَةٍ والمجد وتَحَدَّي الكَوْنِ؛ٍ 
لصناعة «السّوبرمان»» ولكن لا معنى لل«سوبرمان» فى كون لا معنى فيه 

١) 


للشجاعة بالسبيد إذ الحياةٌ 9 إلى راب لحو تشتفول مذ 2 مهو 
يهى جا" شىء . عل الإنسان كعالم التُباب ليس نيهم في اكير في انجاه 
الفئاء. . ! 


إن الملحِدّ المهتمٌ بالفعل وقيمته هو داخل منظَومَتِهِ النَصوّرِيّة ‏ 
ظَمَيْلِنٌ أخلاقيًا؛ إذ يعيشُ على الأخلاقٍ المقتَرَّضَةٍ من الأديان”''. ويُجري 
أفعالَهُ على السَّجِيَة احير التي حََلَقَهُ الله عليهاء غير أَنّهُ يجتهدٌ أَمْرَهُ لإْكار 
فْمَرِهِ وأن إلحاده يي إيجابيٌ ذاتيٌ أصيل ؛ فكل حَسَئَةٍ عند 
الماتعد: اميل بده أطليا 0 المجتمع . 


وقد كتبَ الفيلسوفك الملحِدُ (جون جراي)”'' مقالا من وَحُي الدّهريّة 
الماديّة» تحت عنوان «الإنسانيّة غير موجودة)» قال فيه: «دعوى أن الإنسائيّة 
(4هنفلسمقستط) لها مقامٌ خاصّ ضمن مجموع أشياءٍ العالّم تملك ححضورًا ضمن 
أدبيّاتِ المفكّرين اللّادينيّين الذين يقولون لنا: إن الإنْسّ قد ظَهَرُوا صُدْفَة 
ويُصِرُون على أن «الإنسانيّة» يمكن أن تَضْمّ الغائيّةَ في العالّم . ولكنْ في 
الفلسفة الطّبيعانيّة”" البَحْنَةِ ليس لِجِنْس الإنس أي غاية. يس هناك سوى 
الإنس» مع دَوَافِعِهم وأهدافهم المتضاربة. باستخدام العلم» د بحي الاتسبان 
كوكبٌ الأرضء ولكنّ «الإنسانيّة» لا يمكن أن تَسْتَحْدِمَ ريا المتنامية 
لتحسين العالم؛ لأنَّ الانسانيّةَ لا وُجودَ لها»”' . 

وفي غياب مفهوم (الإنسانية» يغدو الدُفاع عن حقوق الإنسان» والقيم 
التَِّيلةٍ للإنسان» وأخلام اسار ننه ررقت قير القجري الجاريء 
لكنّهُ يَعْجَرُ أَنْ يُحَوّلَهُ إلى شيءٍ حي ؛ ٠‏ قلي في تلك المطالب رُوحٌ الحياة» ولا 
في تلك الأرض قابلية الحياة» فهي مَلْساءٌ بلا مَسَامَ. 


)غ20 .63 ,(2008 روعله800 ولاعظمع8 :ع1" ,قهل[له00) أدقع11ل4 [/110:2ه+77 1716 ,1033 عنما 
(؟) جون جراي 89© سطود (/144١م):‏ فيلسوف بريطانيٌ له عنايةٌ بالفلسفةٍ التحليليّة وتاريخ الأفكار. 


فرة ايفان 1 . 
62 10/0211) :دع 311 نع/7 , اواج انصوع00 تمصت * ,بقهننت سمسطامل 


١" 


بل دعنى ألْخْصٌ الأمرّ من زاوية أخرى» فأقولٌ: إن 51 ) الإلحادٍ اليوم 
تدوز حول النقاط التالية : 


« العَقّلُّ يَدُلُ على أنه لا يُوجَدُ إِلَهُ. 
« العِلْمُ يَدُلُ على أنّه لا يُوجَدُ إِلهُ 
ه الَطْوُرُ يَدُلَّ على أنّه لا يُوجَدُ إِلَه. 
ف الأخلاق تن على آنه لا يود إله: 


« الشّرٌ يَدُلَ على أنه لا يُوجَدُ إِلَهُ. 

والحقيقة أنَّ كُلَّ الأمور السّابقة المعترض بها على وجود الله لا يمكن 
أن تَوجَدَ دون وجود الله؛ فالعفل أثرٌ عن ملكو جارد ذَرَاتِ الدّماغ ونبضاته 
وَالعِلّمُ أَتَرٌ عن كَوْنٍ مُنَظْم قابل لِلقَهُمء والتّطوّر ‏ إن قُلْنا بصِحَيْه جَدَلَا ‏ عالة 
ى يي دقيقٍ رك 1 َرْعٌّ عن الإيمان بِمُقَئنِ للأخلاق 
الموضوعيّة في فِظَرٍ النّاسٍ» والشّرٌ فرعٌ عن الإيمان بِحَيْرِء والحَيْرُ فَرْعَ عن 
حكيم كريم. وما الإلحادٌ إِلّا لِصٌّ يَسْرِقُ من رصيدٍ الإيمان لِيَكْتَسِبَ أَنْفَاَ 
الحياة! 


ؤ5»» ا 


المبحث الرابع 


لاعقلانيّةٌ الدّماغ الإلحادي 


جه 


الإلحاد دعوى إيجابيّة؛ أي: هو تقرير لحقيقةٍ إضافيةٍ وليس إعلانا 
محضًا لعَدَّم العلم؛ ولكنّ الإنسانَ في بُؤرة النّظرةٍ الإلحاديّةِ لا يملِكُ أن يُثْبِتَ 
أي اغرى 4 ب و عاد حتى عن اصطاريا لأنه لا يملك آله البحث عنها 
واكتشافها؛ إذ الدّماعٌ البشريٌ حصيلة عَمَلِ العَصَبُونات التي تتفاعل مع مُحِيْطها 
بالببض الكَهْرَبِىَء وهذا النْبْض لا يحمل التزامًا أخلاقيًًا بنقل الحقيقةء فهو 
فِغْلٌ أغمى بين جدران مادَّةِ صامتةٍ. ومعلومٌ أنّ العقلّ هو آلهُ البحثِ عن 
الحقيقةٍء وفي غياب العقل القادرٍ على إصابة الحقيقةٍ لا يمكن للملحدٍ أن 
يَسْتَيْقِنَ إِلْحَادَهُء أو أَنْ ا 


شع © (سييم 


وإذا كان الملحد الشهير (ستنجر) قد اعترض على الإيمان بالله في كتابه 
«الإلهُ: الفرضيةٌ الفاشلة»؛ لأنه لا يوجد ‏ بِرَّعْمِهِ - دليل مقَنِعٌ على جر الال 
الإبراهيمي بالأساس » فَلِلْمُوَلهِ أن يَرُدّ عليه بقوله: إِنَّ الالحاد فرضيّةٌ مستحيلةً 
لا مجال لأن يُخْتَيَرَ صِذْقَهَاء فضلًا عن أن يَكْبْتَ صوابها لاحمًا. 

وسببٌ قَظعِنَا أن الإلحادّ فرضيّةٌ مستحيلةٌ هو أنّه حتّى تَصِحّ هذه الفرضية 
من خلال الرّؤية الكونيّة للملجدٍ المادّي» لا بُدَ أن يبدأ الملحدٌ انتصاره 
لعقيديّه باستدلالٍ عقلئ» وهو أمرٌ مُتعذرٌ؛ٍ لأنّه يقتضي سلمًا الإيمان بقدرة 

7 


العقل على إدراك الحقيقة» لكنّ العقلَّ ‏ ويا لَلْمُفاجِأَةِ لا محل له من 
الإعراب في الوجود الإلحادي؛ إذ لا توجد ضمانة أن الدتماغ يقدّمُ لنا عقلًا 
حَريًا بالتصديق» أو قابلا للتصديق » سان ذلك من وَجهين : 

الوجه الأوّل: حتى يكون المرء مُلحِدًَا لا بُدَ أن يؤمن بالتطوّر العضويّ 
العشوائت ؛ النادر أمامَ عالم الأحياء وما فيه من نكم أمام تفسيرَيْنِ لا ثالث 

لهماء العشوائيّة أو النَظُم الحكيم. ولمًا كانت العشوائيّة تقتضي الإيمان 
بالتطير لأنَّ التعقيد العالى للكائنات الحاليّة لا يمكن أن ينشأ مدَهٌ واحدةٌ فى 
طَفْرَةٍ مفاجئة» وإِنَّما يحتاجج ضرورةً أن يبدأ من مرحلةٍ بدائيّةِ دنا بسيطة؛ لَزِمَ 
القولٌ بالتطوّر العشوائيئ حتى لا يضطرٌ العقلّ إلى القولٍ بِالحَلْقٍ الإعجازي. 

والإيمان بعشوائيّة التطوّر يلزم منه عدم الثقةٍ في قدرة الدّماغ على 
اكتشافٍ الحقيقة الموضوعيّة؛ لآأن هيده العشوائي " تشح ره الا مس كم 
ولم تمع با ” جهاز ل 0 الوجوة بدقائقِه تسر على ل هو 
عليه . 


وهذا الذي أَكَررُهُ ليس دعوى تعسّفيّة من كيس المخالفين لإدانةٍ الدماغ 
التطوّريّ» وإِنّما هو حقيقة يُقِرٌ بها أعلامٌ الإلحاد؛ فهذا البيولوجئ الحائز على 
نوبل (فرنسيس كريك)”" يقول بعبارةٍ جازمةٍ: «أْمِعَثنَا المتطوّرةٌ هي في ختام 
2 ق العلميّة» وإِنْما هي فقط 
قد تطوّردة لِتَمْكِيْننَا أن نكون على درجةٍ من الذّكاء تكفي للبقاء على قيد 
سا0 أو بعبارة فيلسوف العلوم (رونالد جير)”" فإِنَّ مشكلة البشر الأوائل 
كانت بدقّة - طلب ما يوافِقُ حاجةً الوقت؛ ولذلك فتطوُرٌ الملّكةٍ الذّهنيّة في 


(1) فرنسيس كريك عونت وهو ١915(‏ - 5١٠١5م):‏ عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطاني. نال 
جائزة نوبل (مشاركة) على اكتشافه تركيب الحمض النووي الصبغي. 
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(9) رونالد جير 0166 214هه2 :)١19178(‏ أستاذ الفلسفة في «جامعة مينسوتا». عمل رئيسًا ل١جمعية‏ فلسفة 


العلم». 
١‏ 


الإنسان رهينٌ توجيهٍ الحاجات الأنيّةِ لتحقيق البقاء لا الكشي عن الحقائق 
العامة للكون”''. 
إن ما نعتقدٌ صِدْقَهُ وبداهته ‏ في المفهوم الدارويني - أَثّرٌ لِبنْيَةِ دماغيّة 


03 ان حقيقة؟؛ فا سند صناع اوسن ليست كَشْفًا لما هو واقعٌ 
خارج الدَمْن؛ فهي أَئّرٌ شخصيٌّ لام لني التماغ الذي تطوّر بحمًا عن 
الانتجابة تروط البقاء. وسيظل الدّماغ يتطوّرٌ بتغيّر حاجات البقاء الماديّة 


ليصل إلى صُورٍ اعلن ' تُحقَّقٌ نَوَاؤُمَا أفضل مع البيئة» ومع تطوّرهِ تتغيِّرٌ 


َ 


«الحقائقٌ 2 فكل «حقيقة) من حقاء ئق اليوم. عرْضْة للاستبدال» دون استثناء ؛ 
لأنْ الحاكم على 7 الدّماغ ليس واقِع الكون خارجَ الذهنء وإِنّما هو واقِعٌ 
الذَهْنَ الذي يصنع ظلّ الواقع 

ويعرض (جون جراي) صورة الأزمةٍ التي لا قَرَّجّ للملحدٍ بعدهاء بقوله: 
إِنَّ الإلحاد الذي يرى مركزيّةَ الإنسان قائمٌ على «الإيمان أَنَّ البشريّةَ بإمكانها 
من خلال لعل أن تعرف الحقيقة؛ .وبذلك تكون خدّة.. ولكن إذا كانت نظرلة 
داروين في الانتتخاب الطَبيعيَ صحيحة؛ فسيكون الأمر السَابِقٌ مُستَجِيلا : الدّماغ 
البشريٌّ يَحْدِمُ النَجاحَ التَطَوّرِيَ لا الحقيقةً»”"' . 


و اع 0 


الوجه الثاني : الفيزيقانيّة هي الاعتقاد أن الإنسان مُحْتَدَّلٌ في بنيتِهِ 


الفيةيائةة 07 حالاته الذمة أنه ضري لحالاته الدماغيّة. 00 هذا 
الاعتقاد ضرورة أن النشاط الذهنيّ لأدمغتنا لا يخرج عن وصف التفاعل 
الكيميائيٌ وَالنْئِض الكهربئ. والكيمياءٌ والكهرباءٌ لا تورثان عِلمَا بالواقع 
الخارجئ؛ لأنْه لا يُجتنى من العَمَى بصيرة؛ فالتفاعل الماديُ لا يُبِصِرٌ ولا 
)230غ2 لزنو قتطتهاز .قلع ,ععنعقء ك5 زه برأومدم[اطط ع1 10 :2077124711011 1014416026 1776 12 *:1121151331و لط“ ,011 .آ8 0لهمصم1]1 
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حريل 


تعى؛ ساس عه ا ا المرماوا اي ادب 
والوَّعْْ الضَّامِنُ أنْ الإنسان يدرك حقيقة العالم الخارجئ ليس شيئًا ماديا من 
الشّىء . 


يفا 


وقد أََّدٌ بمأزقي الإلحادٍ مع الفيزيقانيّة رؤوسنٌ الإلحاد» ومنهم (ألكسندر 
روزنبرج) الذي أَكََ أن أفكارنا حول الأشياء مجرّد ب وأنها ليست في 
وحداتها الذريّة سوى نبضات كهربيّة» وأنّ «الفِكرً» حُزْمةٌ من هذه النّضات؛ 
وإذا كانت كل نَيْضْةٍ تُشْكّل صورةٌ واحدة؛ فليست تلك الصّورة شيئًا ما على 
الحقيقةة :فإن كايل الحزمة لبس شيا متعلقًا بالحقيفة؛ |5 الجده لا باضد 
الواقع ولا يُمئّله. فهذه النّبضات «عندما تعمل معّاء «تصنعٌ» الوَّهْمَ أنّ هناك 
أفكارًا حول الأشياء)”'' . 

إن التسليم أنْ العمليّة العقليّة ليست أكثر من حركةٍ تفاعليّةٍ بين ذرّاتِ 
الذماغ» لا يلغي فقط صِدَّقٌ معرفتنا بالعالم الخارجي؛ بل إِنّه يمنعنا من أن 
نُصدّق أن أذمغتنا تتكوّن من ذَرَات؛ لِعَجَزِنا عن فَهُم أي شيء, مهما كان هذا 
الشىء”؟' , ْ 

نحن إذن أمام خيارَيْنَ لا ثالث لهما؛ إِمّا أن نفهمَ م العالم راط 
لسرا امي الإلهئ بالوَغي » أو أن لذ آنا الاك متدمحة مَجَةَ لا تعلم شيكًاء 
ولا شيء من الشيء (وإن كانت الآلاثٌ م 1 تَعِي أنّها آلاتّ 
مبرمجة. . !!). وإذا كان السبيل الوجيد لإنكار وجود الله - سبحانه ‏ هو 
العقل. وكان الإلحاد يقتضي 0 وجود العقلٍ العاقل الذي يُدرِك حقيقة 
العالم؛ اقتضى القولٌ بالإلحاد الكفرٌ بالإلحاد حتى يتمكن الملحدٌ من الكفر 
بالله! 

إن الإلحاد كا بعيله وإن شئت فقل : دعوى منتقضة ذاتيًا (-15ءو 
مطنداء عصنتاداء2) ؛ فالإنسان من زاوية إلحادية 15 لا 0600 في فُهُمهء وآلدّ 
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إفرة .209 .ص ,(2009 رقتعطة 1آطنا© هع تقصهة1' )١[13:‏ ,عك[ م77 ع[قتوومم رعصو2210 .8.5.ل 


س١‎ 


عاجزةٌ عن التفكير الذَاتَيَ لأنّه لا عقل للملحِدٍ ولا عقلانيّةَ في الإلحاد”" . 


يقود إلى تقود 
دمحت ده 


إلى وقع 


للملحد دماغ وليس له عقل. العقل في التصوّر الالحادي خديعة الوهم. 


)1١(‏ سنعود إلى دراسة هذا الموضوع في فصل «برهان العقل» في هذا الكتاب. 


١١١ 


الميبحث الخامس 


جير ُ المعتَفّد الإلحادي 


الإنسان في المذهب الفيزيقاني بِنْيَةَ ماديّةٌ تتحرّك بأمر النَّئْضاتٍ الرغناء 
وسَوْطِ الدّفْقاتِ اباد وذاك يلغي حريّة إرادة الإلحاد من المعجم 
الإلحاديّ. وإذا كان الإيمانُ بالإلحادٍ اختيارًا قسريًا؛ امتنمَ وَصْفُ صاحبه بأي 
من أوصاف. الفضائل المعرقئة أو الأخلافة؛ فليس قخله اسعارة ول اتحيارًا 
إلى الحقٌ؛ وإنّما هو استجابةٌ آليةٌ لتفاعلاتٍ كيميائيّةِ تُلزِمُه بوجهة النطِرِ التي 
يُسَمّيها «خياراتٍ فكريّة عاقلة». ْ ْ 


إن «الإنسانَ الفيزيائي» لا يختارٌ موطئ قَدِمِهء وإِنّما يُساقٌ إلى ما يفعل؛ 
فأفكاره أثرٌ ميكانيكيٌ لحتميّاتٍ بيولوجيّة» وما حريّةٌ الإرادة إِلّا وَهُمُ غِرّء أو 
بعبارة الفيلسوفي الفيزيقاني الملحدٍ (ألكسندر روزنبرج): «حقيقة أن العَقْلَ هو 

. س ع ع له 7 ف د بن 0 عر 
[فقط] الدّماغ يضمن لنا أنه لا توجَد إرادة خرّة. إنها حقيقة تلغِي أي غاياتٍ 
ع و ع 8 ع 6 ١‏ 
أو تصميم يُنظمْ أعمالّنا أو حيائنا»"''. 

ومن طريني ما أَظهَرَهُ (هاريس) فى كُتَيبهِ خريّة الإرادة) ‏ بعد تصريحه 
د إوانقا 7 ع ماده 0" فيلات عليه لطر وض 7 سيان بي عضي 
مع دَعْوتِه إلى وجوب التَّخَلّص من وَهْم خُريّةِ الإرادة» رَعُمَ أن سعادَتهُ ‏ بناءً 
على مذهبه الفيزيقانيْ - وهم أيضاء واعتقاد وهم مخالفه مجرد وهم ؟ فهما أثرٌ 
عن تفاعلات فيزيائيةِ وبيولوجية محضةٍ. 


| 
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ضن 


ولا يكتفي الملاحدة بهذا التّناقفض الصّارخ في الموقفي من الإرادة التي 
تصنع الإيمانَ والكفران» وإِنْما يُوغِل أَغْلامُهُم في ابتزاز الوَّهُم الذي صَنَعُوا 
من طَيْنِهِ صَنَمَهُمْ؛ فقد كتب البيولوجئٌ الملحدٌ العنيدُ (جيري كوين)”"' مقالًا 
على موقعه الخاص على الشّبكة» يقول فيه : لان سر عاننا تقرنها بصورة 
حصرية جِيّتاثنا وسناتناء ولا * شيء آخرً)”" '؛ لِيَقْفِيَ من ذلك للقولٍ: إن جيرلة 
فعْل الإنسانٍ ريه لدي امارها لإثباتٍ فساد الأديان؛ إذ كيف يعاقِبٌ 
الوب بشرًا ار على فِمْلٍ ليس لهم سبيل إكلاي؟! 

وليت (كوين) عاك بم 4 قبل آن يحاكمَ عقيدةً الإيمان بالله؛ إذ إن 
إنكارّه على المؤلهين لا يَدْخْلُ في جنس الاعتراضات العقليّة الواعية؛ إذ هو 
على مذهبه امرتا عن احاح بعري ودر لزنا عن در 
لحب يات انار وقد كان عليه راعت سفت الحقّ من نفسِه أت لد 
إلْحادة؛ لأنَّهُ ب نكرل في معادلات فيزبافئة لا تُبعسرٌ: ل أن يُضلع كمكا 
الفيزيقانية ا خحريّةٍ الإرادة» ثم يحتفي بها لإثباتٍ تناقض 
الأديان... الفيزيقانيّةُ تُلْغِي من الإلحادٍ معقولِيّتة لأنها تُنْبِتُ أن اختيارٌ الإلحادٍ 
نزوع آلِنٌ لكائن لا يختار. 


«من العسير تصوّر كيف يمكن للارادة الحرّة أن تعمل إذا كان سلوكنا أسير 


القانون الفيزيائى ؛ ولذلك يبدو أثنا لسنا كدر من آلات بيولوجية. أن 
الارادة الحرّة لا تعدو أن تكون وهمّا"". (ستفن هاوكنج). 
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فر 32. (2010 رقع[18800 متفاصسدظ ده" بجع[]) «بوزوء17 4نبه27) 176 روصتا بتوط معطرعام 


يفل 


المبحث السادس 


رغبويّة النزوع الإلحادي 


يختارٌ بعض النَّاسِ الإلحادٌ عقيدةً؛ لعارض شُبَْةٍ وجَهلًا , بحقيقة الإلحادء 
وَيَتَبنَى لبر ا ارم وي يَمْتَحُ من الّعبٍ في الحياة في كونٍ بلا 
عاقبةٍ» ووجود بلا معياريّةء ساعن المبعاسة أو نقمة على القَدَرٍ. وقد عَبَّرَ 
الفيلسوت الرواية ب الملجدٌ (أدلوس هكسلي)'' عن ذلك بقوله: «كائث لَدَيّ 
دوافعٌ لثلا أرْعَبَ في أَنْ يكون للعالّم معنى ؛ م أن أفْمَرضَ أنه ليس له معنى. 
55552 0 دون أي صَعوبةٍ أن أَغْثْرَّ على أُسباب مُرْضِيةٍ لهذا 
الافتراض. عامّة مه الجَهْل؛ جَهْلُ من الممكن تَلَافِيُهِ. نحن لا تَعْلَْمُ؛ ؛ لآنّنا لا 
تريك آن تَعلم. إن إرادتنا هي التي تُمَررُ كيف نستعمل ذكاءنا وموضوع بحثنا . 
ادن ل جدرنة در العال معارء يَصِلُونَ إلى ذلك عامّة - لسبب أو لآخر - 
لأنّ ذلك يوافِقُ رَأَيَهُمْ في أنَّ الكونَ يجب أنْ يكون بلا معنى»”". وعَبَّرَ عن 
هذه النّزعة ذاتها - بصورة قَبََةٍ ‏ الكاتبٌ البريطانئٌ (مارتن روسن)”" بقوله: 
الن أومز بالل محتى لو أنيِت الله تجوذة. . .. آنا لا اومن بالل لأ لألنى لا 
أَْلِكُ أنْ أَفْعَنَ ذلك» وإنّما لأني لا أَرِيدٌ ذلك»©؟. 1 

وقد دَرَسَ عالم النفس (بول فيتز)”*' - المتحوّل من الإلحاد إلى الإيمان 


)١(‏ أدلوس هكسلي لتك 5نهللة ١6955(‏ - 951 ام): حفيدٌ اللَّاأَذْرِيٌ الشهير (تومامن هكسلي). ل 
إنجليزي. عضو الجمعيّة الملكيّة للآداب. رُشّحَ لجائزة نوبل سبع مرّاتِ. 
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(4) بول فيتز انلا انتوم :)١570(‏ عمل أستادًا لعلم النفس في جامعة نيويورك. له عناية بظاهرة الإلحاد - 


١) 


بالله ‏ في كتابه «إيمانٌ فاقِدٌ الأب: عِلْم نَفْس الإلحاد)”'' تاريحَ طائفةٍ من أهمٌ 
الشّخصِيّاتٍِ الإلحاديّة المؤثّرةٍ في التّاريخ» وانتهى إلى أنَّ هؤلاء جميعًا إِمَا 
يتامى افتقّدُوا حنانَ الأب ورعايتَهُ (نيتشهء راسل» كامو. .) أو كان لهم آباءٌ 
ضِعاف أو غِلاظ أَسَاؤُوا إليهم (هولباخ”" وغيره...).. فقد كانت نشأتَهُمُ 
الأؤلى بمشاقها وآلامها سَببَا لِكْْرِهِمْ بمفهوم العَدْلِ في هذا الوجود؛ ثُمّ 
كُمْرِهِمْ بالإله. 

كما أَجرَت «الجمعيةٌ الأمريكيّةُ لعلم لئّقْسِ)" 5 دراستَيْنِ في أثرٍ العوامل 
النفسيّة والعقليّة التي تة تقود إلى الإلحادء وقد تَمَتْ الأؤلى على ١/١‏ أمريكئاء 
وكانت نتيجتها أن 54/ ممّن وَصَفُوا أنفسهم أنّهم ملاحدةٌ أو لاأَدْرِيّون اعترفوا 
أن أسباب تركهم الإيمان بالله عاطفيّة» في حين أَقَرّ 775 في التّجربة الثّالية 
التي أجريث على 414 أمريكيًا أنّ توجّههم إلى الإلحاد أو اللَّاأَدْريّةِ يعود إلى 
آبباب عادانة 29 


- 2 وجذورها في المجتمع والفكر المعاصر. 
)1١(‏ صدر معربًا عن «مركز دلائل» تحت عنوان رئيس : «نفسية الإلحاد» . 
(؟) بارون دو هولباخ طعهطاه4:1 دوعة8 ١1/77(‏ - 84 : فيلسوفٌ ألمانئ عاش في فرنسا. من أعلام ما 
يُعرف بعصر الأنوار. 
(9) صمموءددقة أممنههامطمزوط مومتعسية : أكبر تجمع علميّ للمتخصّصين في علم النَفْسِ في أمريكا . 
 )6(‏ -أعاتطة 10 أعتنلازك4 711ه!707اطا انك نامع 0 166( اكذيدهء 6[ا خط إعأاء 720712 07 دتتوكهء1 أه«مقاهاء8 .أ .4ه ,820169 .2 .آ 
, 319-27 ,(904 ,2017 ,دا لها مذ #ننه «مأوذاع إن درو هامطعرروظ :إهأأء 1:01 أمنتاءء] 
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ا 


الميبحث السابع 


برهان الإيمان السَّاذْج عند أثمّة الإلحاد 


م 


قد يأحذْكَ خيالك للظنّ أن أعلام (الالحاة الجديد) _ أصبحاث أغتف 
الطاب مر ايا الدين العبرواب مساييم بُرهانا أقوى من البراهين التي 
تنذلها أدبيّات المُوَلْهَة. . وإذا ساقك خيالكَ إلى ذلك. فاعلم أن ليحن قد 
فاتكٌ! 

نك تسال: ما الذي من الممكن أن يقنع أئمّة الإلحاد بوجود الله؟ يجيبك 
داعية الإلحاد”'' المعروف (مايكل شرمر)» في إحدى المناظرات بقوله: إذا 
وَجَدْتٌ في حسابي بصورة إعجازيّةٍ مبلعٌَ كذا ألفٍ من الدّولارات» سأومن 
عندها بالله. ورغم أنْ حديث (شرمر) فيه شيءٌ من السّخريةٍ إلا أنه يَحْمِلُ 
تصوّرًا يقول: إذا حدث أمامي أَمْرٌ مُعْجِرٌ باسم الخالق» فسأصدَقٌ أنّ هناك 
خالقا . 

وفي الحقيقة»؛ هذا البرهان المطلوب أَضْعَفُ كثيرًا ممًا يَعْرِضْهُ عامّة 
المُوَلْهَة في الشرق والعْرْبء إذ إن ارتفاع الرّصيد البنكيٌ لِمُلْحِدِء أو يور 
سحابةٍ على شَكُلٍ كلمةٍ التوحيدٍء أو سماعَ صوتٍ من السّماء بحرو 
اعبِدوا الله. . كل ذلك لا يدل وَحَدَه على وجود الله رايا يدن على 
انتقاض يه الطبيعيّ مَرَّةَ واحدةً لداع فوق طبيعيئٌ.. وإذا عَرَّلْنَاءُ عن 
دلالات برهانٍ الْخَلقٍ والنظم والأخلاق. .. فسيبقى تعبيرًا عن خارقة مجهولة 
السَّبّب. وليس في تلك الخوارقٍ دليل على أن الله سبحانه ‏ هو الخالق» ولا 


)١(‏ يفضل تقديم نفسه أنه لاأدري» لكنّه يصرّح أنه ينكر وجود الله. 


5 


نَّهُ مُْصِوٌّرُ العالم» ولا أنَّهُ مَصْدَرُ الوّخيء ولا أن الإسلام أو التّصرانيّة. 
حقٌء ولا ما هو الطريق الصحيح لعبادة الله ولا أيّ صفة من صفات الله؛ 
ولذلك يُميّز علماءٌ الإسلام بين الكرامات والخوارقٍ الشيطانيّة؛ لأن القرائنّ 
الخارجيّة هي التي تمنح هذه الأحداث دلالاتها النْهائيّة . 

إن البرهانَ الذي يطلبه بعض أعلام الإلحاد للإيمان بالله هو فقط برهان 
لإمكانٍ حدوث أُمْرِ خارقٍ للسّئَنِ الكونيّة» وهو لا يُنْبِتُ بعد ذلك أي شيء 
تقريبًا. . إِنَهُ لَب غريرٌ يُرْضِي به الإنسان الجانب الحِسّيّ المهيمنَ على وَغيه؛ 
ويَظُلْبُ به عينَ ما طلَبَهُ الوَتِّيُونَ؛ شية ماديّ محسوسٌ قريبٌ من العَيْنِ واليدِ 
للرّؤْيَة والجَسٌء دون أن يُنْظَرَ إلى لوازمِهِ اللّاهوتية. ْ 
مراجع للتوسع : 
علي عرّت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب,. القاهرة: مكتبة 


الإمام البخاري للنشر والتوزيع» 570١ه ‏ 9١70م.‏ 
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١ 


- #وكوثوأ ا مَعَ أَلْصَدْدِقِينَ 4 [التَوْية: ]١١9‏ 


«لا يوجَدٌ شية أيُسر مِنْ أنْ يَحْدَعَ المرءٌ نَفْسَهُ) 


(وموسئينس)”" 


تحث قَشْرةِ الخطاب ب الؤثوقي لكل ملحدٍ يزعم امتلاكَ الحقيقة» نَفْسّ 
مُتَرَدُدَةٌ وقلبٌ مُعَقَلْقِلُ. جارك أن تحاوز عدا الملحنء وأَمْعِنْ : فى السّؤال 
والاستفهام ؛ وستكتشفُ أنَّ وُنوقيّة الإلحادٍ موقفٌ نفسِيٌ» واد هي 
عقيدته إذا خلا بنفسه في وحشَّةٍ اليل بعيدًا عن صَحَبٍ اليجَدَلٍ. وهذا ‏ مثلّا - 
حال (داوكنز) اولس الجديد؛ ل ل مريت ىا فنفى 
خطابه الشّعبِيٌ مُلْحِد وائِقٌ نٌّ في إلحادوء وفي كتاباته لاأذرِي أقُصى رجائه 
ترجيحٌ كَمَةِ نَم وجود الله حتّى إِنْه لما قيل له: إلك توصت بالك (أضية 
مُلْحِلٍ ل في العالّم»: اسْتَدْكُرَ هذا الوصف. قائلًا: «لم أَقَلْهُ أنا!»» مُضِيمًا : «أنا 
حيرا بصورة مُظَلَفَةٍ أي أَعْلَمُ [ذلك] بصورة مُظَلَمَة لأنني لست 
كذلك»”'". ثم إذا حُوْصِرَ ببراهين العلم» قال: إن من الممكن الدّفاعٌ عن 
مذهب الربوبِيّةِ» كما في مناظرته مع عالم الرياضيات (جون لنوكس)”"' حيث 


. دموسثينس 06©5عطأوممء2 (7585 - 777 ق م): سياس يونانٌ قديم» غرف بأسلوبه الخطابئ‎ )1١( 


(؟) فى مناظرته لرئيس أساقفة كنتربري (قصؤئللة7 ههه2) (؟11١5):‏ 
< 117/590 لصح بوط ع طعا ج؟؟/ تمه . ع 010 نز بوبوو//.قصاخط > 


2 جرت المناظرة فى *111560137 021 13] 06 ستتاععدا/ة :م0:41“ بتاريخ 5" أكتوبر بره لام. 


حي 


صرّح بعبارته: «بإمكانك أن تُقِيمَ دعوى جديرة بالاحترام للربوبيّة» - وإنْ صَرَّحَ 
أنه لا يوافق على تتيجتها 7 .. 

وحال التَّرَدْدِ الذي يعيشه الملحِدٌ متزامنٌ مع إمعانه في نثر المغالطاتٍ في 
مساجلاته مع المؤمنين بالله. ولا يقع أحدٌ في حبائل الشَّكُ بعد التّقاش مع 
ملحد إلذ أن .يكون غافلة عن إذراك هذه المخالطات» ونسادها, . وإذا تمان 
برهان الحقٌ هو ما توائَرّث فيه شروظ ثلاثة؛ وضوحٌ العبارة» وصدقٌ 
المقدّماتِء ومنطقيّة الاستدلالٍ”'"'. فإنّ عامّةَ آفاتٍ فسادٍ الاعتراضات الإلحاديّة 
من الممكن أن تُرَدٌ إلى نقيض هذه الشروط؛ إذ تَتَلَبَسُ هذه الاعتراضاتٌ 
بإجمالٍ العبارة» وفساد المقدّمات» ولامنطقيّة الاستدلالٍ. 

وَالعِلْمُ بمغالطات الملاحدة ليس من نوافل المعارف لمن أراد أن يقرا 
في الحوار الإيمان ‏ الإلحادي» وإنما هو من رَؤُوس مسائلِهِ؛ فإنه به تَنَكشِفٌ 
زُيوفٌ وتسقط عامَّةٌ التُقودٍ الموجّهة إلى المُوَلّهَة. وذاك أمرْ يستدعي التفصيل . 


000 . < 020-2211116[ ع باقطع اج بتحاهه.ع تاه 9 بوومم/:وتراخط > 
إفة .54.م ,(1989 قوع121 115 همع[ معواعصوءط سسوذ) عط إه دما أومدمااطط مع117 راأاعع1 ا عامط 


١٠ 


المبحث الأول 


* ب تي لك ووع‎ 8 ٠ 
مغالطات جدلية شائعة‎ 


يفتقِدٌ الحوارٌ الفلسفئ والعلمى القائم اليوم ‏ في كثير من الأحيان ‏ 
الأمانةَ في عَرْضٍ الحقائقٍ والدّفاع عن المذاهب. وأَبْرَرُ مَعْلم لهذا الانحرافٍ 
كثرةٌ المغالطاتٍ المنطقيّةِ التي يمارِسّها كثيرٌ من المتناظرين. ويَحْسُنٌ بنا أنْ 
عن بح بكر قاروا ملي جد شين ورا اما ار جنا اكيت 
من دعاوى» وما يَعْرضه فيو أقوالٍ للمخالفين» ومن ردودٍ عليهم . 

١‏ مغالطة الالتبباس (002660كتتتوء 01 151139) : وهي مغالطة تَظهَرُ في 
لح مح الت اميد سيا باستعمالها مَرَةّ بمعنّى غير مَذْمُومء ثم 
استعمالها بمعئى آخرّ مبُوح يكون محل الإكاره كاستعمالٍ كلمة (إيمان») مَرَةَ 
بمعنى تصديقٍ ما هو غعَيْبُ عن الحواسنٌ» وفي أخرى في الجملة نفيها بمعنى 
تصديق ما لا تَذركه الحواسسٌ ويَشْهَدٌ ضِدَهُ العقّل وَالعِلّم . 

مقال: الآيمات عر تصدق مآ ل دراء العية ١‏ وذاك يرهان نساي؛ لآن 
الإيمانَ يُقَابلٌ ما يَشْهَدُ له البرهانُ. 

؟ - مغالطة ل القَشٌ ((وعةاله؟ مه31ة م58) : تشويةه 50 المخالف 
أو شن لعيدر ضعذا مييافنة: 23 مهاجيا هذا المذعب أو هذه الشكة فى 

مثال: الإسلامٌ دين يدعو إلى إنكارٍ السَّنْن الكونيّة والإيمان أن الكَوْنَ 
تَحَرّكهُ إرادةٌ الله من خلال الخوارق؛ ولذلك فالمرء إِمّا أن يؤمِنَ بالعلم 
والقوانين الطبيعيّة أو أنْ يؤمن بالله والمعجزاتٍ. 

١١ 


 “‏ مغالطة المسّلطة الرّائفة (311501115 ع15ة1) : الاحتجاح تهبر جعي غير 
موثوقٍ بِأَهْلِيَيَهَا في الموضوع مَحَلَّ الِجَدَلِ؛ٍ إيهامًا أن رأيّ المناظر يَدْعَمُهُ أَهْل 
النَخصّص أو الخبرة. 

مثال: الاحتجاحٌ بأقوالٍ الفيزيائيّين ممّن لا تُعْرَفُ لهم عنايةٌ بالدّراساتٍ 
الفلسفيّةٍ في مسائل متعلّقَةٍ بفلسفةٍ العُلوم» أو الاحتجاجُ بتعريفٍ بعض 
العيزيائيية لْعَدَم الفلسفيٌ (55عمع قتط20) - الذي هو ايده بر كل شيء -» 
للعَدّم الفيزيائي (الفراغ - 7014) - الذي هو طاقة تسبح في مكانٍ وزمانٍ -. 

؟ - مغالطة الاحتكام إلى الصّحْرة و (تمعل1مة1 20 متنأ معسصيع عة) : اتهام 
مَذُهبٍ المخالني بالفسادٍ دون بيان سبب فساده. 

مغال+ الايمان بال سذاحة عقلة» فل تُصضدق. يوجوذ الله إله الجهلة. 

د عنالطة المُعْضِلَةٍ الفاسدة (2تصحدع11ل عدله1) : وَضِعْ المخالف أمام 
خيارَيْنٍ فاسِدَيْنِ لا ثالث لهما. وإلزامّه أنْ يختار أَحَدَ الخيارَيْنِ رَغُْمٍ وجود 
خيار ثالثِ مَنطقيّ. 

مثال: إِمّا أَنْ تؤمنَ أن العِلْمَ ُمَسَرٌ كل شيءٍ أو أَنْ تَؤمِنَ بالخرافات 
والأساطير (هناك خياد ثالث؛ وهو أن العِلَم لمر ع الظواهرء د 
الْوَحَيْ العف أخرى» وتنقى ستقائق أخرص بمناى حجن المَهْم ؛ لا يُدْركُها العقّل 
ولا العِلمُء ولم ببح الوَّحْيْ بسِرّها) . 

5 مغالطة ححّة الجهل (151201:21113110 301 تتتتاأتاءع طتتاع 31) : يَرْعَمَ الو اقِعْ 
في هذه المغالطة أن دَعْواهُ صحيحة حتّى يَنْبْتَ خَلافهَا أو عَكْس ذلك» غير آبه 
بأنه لم 3 البحث جَيّدَا في إمكان. ثبوت. القزل أو الأقوال. المخالفة. .وعادة ها 
1 َقْلَ عِبْءِ الإثبات بهذه المغالظةٍ إلى المخالِفٍ. 

مثال: (إبراهيم) النبئُ أسطورةٌ؛ إذ إِنّنا تَجْهَلُ وجو برهان يَدُ 
وجوده. 

“ا مغالطة الحيدة عن المطلوب (تطاعمعاء 015860مع1) : تُقدّم هذه 
المغالطة حُحجَةَ لا تؤدّي إلى النتيجة المدَّعَاة. 

١ 


سرع 
ا 


على 


مثال: أحداتٌ العُنْفٍِ في السَّنواتٍ الأخيرة هي كما يقولٌ الإعلام 
الغربينُ - من فِعْلٍ المَتَدِيْنِيْنَ ؛ لذلك لا يمكن أن يكون ادم وآمان دون تحارية 
التّدَيّنَ. (تَهْمِلٌ هذه المغالطةٌ أن هذه الدّعوى ‏ إِنْ تَبَتَتْ ‏ فمن الممكن 
ايا بسوء كَهْم النُصوص الديئيّة لا أنَّ استباحة أَمْنَ المسالمين سَبَبُه دَعُوةٌ 
كل الأذيانٍ إلى ذلك). 

مغالطّة المصادرة على المطلو 5 (0065600 عطا ومنوعء8) : تَضْمِينٌ 
التيجةٍ في المقدّمات. 

مثال: العالَمُ مادَةٌ ولا وجود لغيرها؛ ولذلك فالحديثٌ عن الإلَه 
ضلالةٌ. (المطلوب من الملجدٍ إِنْباتُ أن العالّمَ ماده في حين أنَّ البرهانَ 
ينطلِقُ من دعوى أن العالَمَ مادّةٌ ولا يَهْتَمُ بإثبات ذلك). 

4 مغالطة تقل عِبْءٍ الأثباث 02001 02 معلعتاط عط وستاقتط5) : اذعاءً 
ضاحب الأطوى 21 ليس مُلْرَمَا بإثبات ما يَدَّعِيء وأنّ مُخْالِمَهُ هو المطالّبُ 
اليد على خلافٍ الأضل. 

مثال: نَشْأَةٌ الحياةٍ كانث أَثَرَا عن صُدْفَةٍ وعلى القائل بِالحَلْقَ الخاصٌ 
أَنْ يُنْبِتَ أن نشأةً الحياة كانت عَنْ تُصميم. 1 

٠‏ مغالطة الالتماس الخامك (20122 [6051م5) : استثناء ادر أو 
مسألقٍ ما من حُكُم عامٌ» دون دليل. ْ 

مثال : ن في الكون إرادة 0 فَكُلَ شيءٍ محكومٌ بجبريّةٍ قانون 
المادّة» غير أن الإنسان رت إرادة حخرَةٌ ليسير عكر قانون الجبرية. 

١‏ مغالطة الرنحة الحمراء (عمتمعط 260) : تَشْتِيتٌ ذِهنٍ المخالف 
وخداعٌ السّامعين بالانتقال من السّؤال الأصلئ إلى قضايا جانبيّة . 

مكال< لآ يوجد إل فالتدتون أشرار عتجثمون ذاتمًا. 

5 - مغالطة الشّخْصّبَة (معمتصمط 40): مهاجمة الشُخص لا الفكرة 
لإسقاط الفكرة. 1 

مثال: المسلمون مُتخلمُون اقتصاديًا؛ ولذلك 0 عن تأسيس نهضةَ 
اساي على أسس عادلةٍ تُحقّق الرّفاهية للجميع لا قيمةً 

١ 


 *‏ مغالطة تَسَْمِيم البثر (لاء77 عط عستدهموزهه) : : فرع عن مغالطة 
مهاجمة الشَّخْص لا الفِكرة؛ وذلك بذكر معلوماتٍ عن المخَالِفٍ أو مَصْدَرِه 
غير مُتعلَقٍ بموضوع المباحَلَةٍ بقصد معد ستاك 1 ها بترم 

متال: ألضاة «التَصميم الذكي» في أهيريك نصارى يؤمئون بخرافات 
التّوراة؛ ولذلك فما يقولونه في أَمْرٍ النصميم مَحْضُ حُرافةٍ. 

4 - مغالطة الاقتباس دون مراعاة السّياقٍ (0012160107) : لم دلالة 
إلى تع مَشيَدٌ بخلافها الكباق. 

مثال: اقتباسنٌ قوله تعالى: ##وافتلوهم حَيْثُ تيْنسوهم» [البقرة: ]١9١‏ لِبيان 
القرآنَ يدعو إلى.إبادة غير المعلمين» وغ 2 باريد شين «ركزيف : 
عَيثُ هوه [البقرة 191] بما يَدُُ أنّها لا تَعُمُ كُلَّ الكُمَّارء ولها سِيا 
عام . 

6 - مغالطة السِّو ال المُعَقَّدِ أو المَتَعَذْدِ (صصتتده6مع20عاطا ممستعساط) : 
وهي عَرْضٌ ذَعْوى صريحة أو ضمنيّة» وافتراض تسليم المخالِفٍ بها ضرورة. 

مثال: أَنْتَ إنسانٌُ مُتَقَكْء فلماذا تُسَلُمُ بصورةٍ لابرهانيّة بوجود الله؟ 
(المغالَطة هنا تَفْتَرضْ الك اخ يعور لاب مانت برجرد للم 

75 - مغالطة القياس الفاسدٍ (7ع210مد 122156) : أفتراض أن ايه اشن 
في بعض الأَمْرٍ حُبّةٌ للمطابقةٍ بينهما في كُلُّ الأَمْرٍ أو جله 


مثال: الكتبُ الذدَّيئيّةٌ تخَالِكْ العم ضرورة؛ آلا ترئ 0 الكئيسةً خَالَقَتِ 
لعل في أكثر مِنْ مَسْالةٍ انتهى فيها الام إلى الانحياز إلى جانب العِلم ضِدٌ 
الدِّين! (الاعتراض يَقِيْسٌ كُلَّ الكتب الذَّيئيّةِ على أَسْفارٍ الكَرْيْسةٍ.) 

 ١/ 1‏ مغالطة الواقعية 0-000 05 1"11309) : إسباغ ضفة :الأثيياء 

المشخصنة على مفاهيم مجردة. 

مثال: بإمكان العدم أن يوجد الكون من لا شيء. (العدم الفلسفي هو 
محض غياب كل شيء. وغياب كل شيء يمنع وجود شيء له إرادة وقوة للفعل 
ابتداءً) . 


١ 5 


المبحث الثاني 


|[ 59 58 
معارضاتٌ إلحادنّة فاسدة 


يوحي ضجيجٌ الصَّحْب الإلحاديّ اليومَ أثنا أمام عرض تَسَقََِ لفكرة قويّة 
الأزكانء صَارمَةٍ في حواشيهاء إذا أَنْسَبَتْ أَظفارّها في ل مخالفة كَسَطَتْ 
عنها ثوب الرُورِ؛ غير أنَّ واقع الحالٍ غير ذلك؛ فما إلحادٌ أَيّامنا غيرٌ أَمْشَاج 
من الاعتراضاتٍ الغاضبةٍ التي تَضْرِبٌ بِيّدٍ مُتشْنّجةٍ ذات اليمين وذات الشُّمالٍ 
ِعَمايَة حتّى إِنَّ كثيرًا من ضرباتها تَرْئَدُ إليها فَتُدْمِيْهَا. . وأضْلٌ ذلك أن 
الجانت العاطِفيَ في الطلرْح الإلحاديّ قد استأئَرَ بدَقَةِ السَّيْرِ؛ِ والعاطفةٌ تَقْبَلُ 
النّقَاِضّ» وتَحْفِضٌ جَنَاحَهَا للجَؤْر والْأَثَرَةِ البَطرَةِ. . وهاهنا أَمَمّ الصّرخات 
العاطفيّةِ للإلحادٍ عندما يسعى إلى أن يَأْتَزِرَ بإزار العَقْلء وهاهنا ‏ أيضًا - 


جوابها. 


1 


1 


المطلب الأول 
مشكلة خفاء الله 


عر ٠ ١‏ إٍ ب 
يُعترضَ الملاحلةٌ على دعوىق وجود إِلَهِ بالقولٍ: إدا كان الإله موجودا 
ل 7 . 0 2 ٠ ٠‏ ل قد و ره وم 
حقيقة» فيجب أن يكون وجوه شديد الظهور؛ فلا يرتاب فيه بَشَر يدرك يَمِينَه 


عو سس هو 


د طواقت من الاس ملح زا مد 


ع 


من شِمَالِهِ. . ولكنّ واقِعنا اليومَ يحبر أ 
حَجَةَ تَلْرزْمُهًا بهذا الاعتقاد. 
الجواب: 


مس ٠‏ م ا 
تَعْرَفُ هذه الشبّهة المنتشِرَةٌ بين الملاحدة بمشكلة «الخفاء الإلهيئ» 
ه ١‏ 


ع 


ومع صم ل لط عمتوتك0 7 وهي تقوم على رَعْمَيْنِ) 2 آله إذا كان الله 
موجودّاء فلا بُذَّ أن يكون وجوده واضحًا للجميع بلا أدنى رِيْبَةٍ» وثانيهما: أن 
وجود الله غير بَيّنِ لجل الئاس . 

والجواب من أَوَجْهِ 

أولًا: العلم بوجود الله حقيقةٌ أَظبَمَتْ عليها الأمم السّابقةٌُ حتّى قال 
عامّةَ الفلاسفة قبل قرون: إن َع م حُسبَةٍ على وجود الله تواظؤٌ النّاسِ على 
ذلك. وهو ما يعرف بحجَة 86121111137 0025615115)) ؟ وذاك برهان عملي أنه 
وجودٌ غيرٌ حَفِنَ؛ بل ظاهرٌ للبليد والذكي على مرّ القرون وتتابع الحضارات» 
وقد أصابّه ساكنٌ غاباتٍ الأمازون» والعاكف على النْظر في مكتباتٍ بغداد 
الفديية والزتحاة كلود طارئٌ لم يبدأ رَضْدَهُ كظاهرة عباضة إل في آخر 
القرن التاسع عشرء وبداية العشرين» وكفى بذلك برهانا على وضوح وجود الله 
كه من عَقّلِ الإنسان. وقد كانت دعوةٌ الأنبياء دائمًا مُتَّجِهةَ إلى إفراد الربٌ 
بالطاعةٍ لا إثباتٍ وجودٍ الخالق؛ فلم 0 أمْرُ الخالق مصدرًا لنزاع لالتزام 
السّابقين هْمَ الوْنٍ أله أَثّرٌ عن عظيم أو عظماء من غير جِنْس البَشَرِ. 

ثانا : التَاظرٌ بِعَذَلٍ وعَمقٍ في دل وجود الله يرى أنها كَل الوجوة كله 
حْسجَةَ لمطلبها؛ النَمْسَ والعقلَ والقلبّ. . والرّمانَ والمكانٌ والمادّةَ والحياة. . 
أصلّ الوجود وطبيعته ومآله.. ظواهرَ السّماء ومحافل الأرض. . حال 
الأمس» وواة َع اليوم. ورجاء العَّد. . بَسْط لخر والحيت ا الضْيقٍ 
والنيدة. . فلم تَدَرْ رأي ال ا . بل قد انَخَدَتْ من حُبجَج 
المخالِف للإلحاد (مثل مُشْكلةٍ الشّرٌ) هن الايمان بطرين سيدق 

ثالعًا: حَلَقَ الله م الإنسان لِيَتَجهَ إليه بالإيمان والعبادة» ورَّوَدَهُ لذلك بثلاثةٍ 
دوافِعَ تَضْمَنُ له بلوعٌ الإيمانٍ بالله وتوحيده إذا سلِمَثْ من فاسِدٍ الموانع» 
وه - 

أ خَنْمُ الميئاق الأوّل: قال تعالى: ظوَاِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بو َأدَمْ من 


. )3. من أهم المذافعين عن شبهة خفاء الإلى الفيلسوف الكَنَدِي (هتعطمع لاعطء5 ..آ‎ )1١( 


١ 5 


ُمُور مُيَيَممَ وأنبم عل شيم آلَنث ريم كلا بن هن أك تتلا ينم 
لْقبَمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ 4 عََفِينَ )4 ديه .]١١‏ وقال الرّسُول كَلِلِ: 
«إنَّ الله يقولٌ لِأَهْوَنٍ أَمْلٍ الثَارٍ عَذَّايًا: لو أَنَّ لَك ما في الأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ كنت 
تَفْتَدِي به؟ قال : عَم ! قال: َقَدْ سَألْفكَ ما هو أَمُون مِنْ هذا وأَنْتَ في صُلْبٍ 
آدم» أَنْ لا تُشرك 7 َيْتَ إلا الشّرك”'". فَالحَثْم الأول في النّفس الإنسانيّة 
الميثاقٌ الذي أَخذَّ على المرء ١‏ قبل ألا بعلن من وطاق ازعم إلى سي 
الأرض» وهو أن يَْبّدَ الله لا يُشْرِكَ به شيئًا . 

ب - الفِطرّة: الفِظرَةُ هي الحالٌ الأولَى للنَفْسِء وهي تَظِهَرٌ - بالفعل. 
بعد كُمُونِها بالقُوّةِ ‏ عند نَضُوحجٍ العَقْل؛ بِالتّميزٍ بين الحقّ والباطل ؛ عد 
تكون مستعدّة للميل إلى الأبعان؟ بل ملجزية إليه.. قال. تعالى 2 تافر وتيك 
9 نينا وِظرتَ لَه الى فَطر النَّاسَ عَلبَا لا بيبل لِسَلْقِ لَه للك الريك 

ََيَمُ ولكرى أَخَرٌ الكاس لا يَعَلَمُونَ 4062 [الروم: .]٠‏ 

ت - العقل: العقل آله النَظَر في الكونء ومعرفة الأسباب بآثارها. 
انر في الكون والنَّفْسِ كفيلٌ بهدايةٍ الإنسانٍ إلى الحقٌّ في أ الخال 
ووحدانيته. قال م لير يا فى الآهَاقَ وف أشي حَقٌّ يبيد لَه 

كل وَلّمْ يَكْف ررَيِْكَ أن عَلَ كل صَىْو صَمِيدٌ )»4 [انُصْلَت : 08]. 

رابعًا: التَأصِيلٌ الفلسفن للإلحادٍ ‏ كما هو عند عامة رَؤوسٍ الملاحدة ‏ 
لا ينتهي عند إنكار وجود إِلَّهء وإنما يجمع مع ذلك - وإن دون تصريح أو 
التزام من عامّةٍ الملاحدة ‏ الشَّكّ في العقل والحسٌ ‏ كما سبق» وسيأتي معنا 
في هذا الكتاب ؛ والشكُ في الحسٌ عمّى» والقَدْحُ في العقل جُنونٌ. 

خامسًا: ظهور دلائل الوجود الإلَهِيّ في كون حَُلِقَ فيه النَّاسُ للاختبار 
في باب التّصديق والفعل» ليس هو الخلهيور لسرن الذي يَشُلَ إرادةً الإنسان 
عن اللكران» ويمئّعه موقفت الْرَفُض والامتناع ؛ ولذلك فمخض وجودٍ منكرين 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتابٌ أحاديث الأنبياء» باب حَلْقٍ آدمّ صَلَّواتٌ الله عليه وذرّيّته (ح/7107): ومسلمء 
كتابٌ صفةٍ القيامة والجنّة والنار» باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذَمَبّاء (ح/ .)58٠6‏ 


١ ا‎ 


لوجود إِلهِ ليس مما يحْتَجٌ به مُنْصِتٌ لإنكار التَّجَلّى الإلهي في باب الآثار؛ إذ 
قد أَرِيدَ لهذا الوجود 20 انيه إلى اطاط : لطارة لأسيل ومسطاط 
الجاحدين . 


١ 


ل ا ا ال رف 0 


إن «البرهانَ المقَنِْعَ» المتوهَّمَ في العقل الإلحاديّ هو ذاك الذي يَفْمَعْ 
الإرادة الحُرَّةَ ويمنعها من الاختيار بين الإيمان والكفْران. وهو حَصِيمٌ 
طبيعةٍ الإيمان الدّينيٌ الذي يَمْدَحَ الإيمان بِالعَيْبِ لأنه طريقٌ السّالكين في 
الدّلْجَةِ إلى الحقيقة. قال تعالى: ظإِنَّمَا ْذِدُ 0 بم لكر وَحَنِىَ ل 
لعب مسر بمغفرق جر حكَرِيم 9« يس 11] وقال سبحخانه: ذلك 
الكتث ا ب فِه هدى مسقي 9 نين ون لغب وَيعَيمُونَ لحملل 27 
رنْفسهمٌ مرت 4 للقي 17 17]ء 

وهذا الخفاءٌ الإلهئْ ‏ غير الكُلَىَء وغيرٌ المُلْغِزٍ ‏ هو الذي يُحَمُرُ 
الدَّمْرِيَ إلى أن يبحث عن معنى الحياة» ويّجدَّ في طَلَّبِ ذلك» وهو أيضًا 
الذي يدفع المؤمن إلى أن يجتهد في العُلْوٌ في مراقي المعرفة حتّى يبلعّ مرتبة 
القائل : «لَؤ كيف الْغِطَاءً؛ مَا ازْدَدْتَ يَقِينَاه. فهو واقعٌ إيجابىٌ يدفع النْفْسَ 
الخاملةَ إلى أن تَعُورَ على كَسَّلِها وتَقْكٌ عَمَامة الجَهْلٍ لِتَعْرِفَ الرّبّ عن فَصْدٍ 


«محاولئتك بان الحقٌ لِمَنْ لا يُحِبّهُ لا تعدو أن تكون بذلا لمزيدٍ من الأفكار 
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١ 


المطلب الثاني 
حِبَّءٌ الاثبات يقع على المؤمن بِإِلهِ أم الملجحِنٌ؟ 

أَعظمٌ المغالطاتٍ الإلحاديّة الشائعةٍ تلك التي تَرْعُم أن عِبْءَ الإثبات في 
جَدَلِ البحث في وجود الاح حلي المرين 0 الملحذ؛ إذ المؤمن ‏ على زعم 
أصحاب المغالطة ‏ صاحب الدّعوى الإيجابيّة بالإثبات» ويكفي الملحدَ 
لإثباتِ عرات مَذّهَبهِ الإلحادي أَنْ يُقرّر يُطلانَ الأَدِلَِ التي ساقها المؤمنٌ بالله 
أو ضَعْنيا؟ فها الإلحاةُ سوى «فقدان الإيمان بالله)”''؛ ولذا فَصَاحِبَهُ عَنِنٌ عن 
إقامةٍ البرهان لِصِحََةٍ مَذْهَبِهِ السَلْبِيَ . ْ 

المغالطة الإلحاديّة السَّابقةَ قائمة على مجموعة مُقَدُّماتٍ مُنْكَرَةَء منها: 

أولا: التَعريفُ الكلاسيكيئٌ للإلحاد هو: العِلْمُ بِعَدَم وجود الله وفي 
التَعرِيفٍ الأَقَّلٌ ورم لالجا ضر سحاد عَدَم لحرداك لسيت آراة 
القائلين بوجوده» وفي كلا الحالَيْنء يَكُشِفٌ الإلحادٌ عن اذْعاءٍ امتلاك معرفةٍ 
عن وجود الله» والقاعدةٌ تقول: «البينَةَ على امن ادّعى!»» والملحد مدع ؛ ؛) وعليه 
إقامةٌ البُرْهانِء كما هو حال المؤمن الذي يَدَعِي وجوة الله في مقام المناظرَة . 


سرام 


إن نمي وجودٍ الشَيْءٍ دون برهان. مَخْض دعوى إيمانة:. والعِلّمٌ بِعَدَم 
الوجود يقتضي عِلّمًا أن شيئًا ما غيرٌ قائم في حَيرٍ التّحفْقِ. وليس هو مَحْضُ 
عَدَمِ العِلّم بوجوده. فَمَوْلِى : إن قرط عمراة مرجرد في حديقة جاري يسجاج 
إلى برهان لإثباته» وكذلك قول م مَنْ يقول : إن لا توجَدٌ زَهْرةٌ حمراء في الحديقة 
ذاتِهاء هو أيضًا فقيرٌ إلى برهان لِتَفى وجودٍ هذه الرَّمْرةٍ بهذا اللَّوْدٍ في المكان 
المقصود. ولذلك فَعَدَمُ العِلْم و الح 55-5 به لِعَدّم وجوده؛ إِذْ قد 
يوجَدٌ الشّيْءٌ ولا نَعْلَمُ وُجوده؛ لِحَفاءِ الشَيْءِ أو لِتَفَصِيرِنا في البحث عَنْهِ . 

وقد كتب (كاي نيلسون)”' ‏ أحدٌ أبرز ملاحدة أمريكا الشَّماليّةِ ‏ مُقِرّا ما 
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() كاي نيلسون «وواء< نهك15 :)-1١9757(‏ فيلسوف غزير التأليف» له عناية بفلسفة الدين والدفاع عن 
الإلحاد. عضو المجمع الملكي الكندي. 


١ 4 


ع 65 سرة 


نقول: «من الممكن أنْ تَفْمَلَ كل أَدِلٍَ وجودٍ الله لكن يبقى مع ذلك احتمال 
وجود الله قائمًا . باختصارء إظهار أن الأدلّةٌ غير ناجعةٍ ليس كافيًا في ذلته. 
تبقى هناك مع ذلك إمكانة وجود الله قائمةً(١‏ 


ليا فو العديدم أن الإلحاد: يداد الإيمان بالله) ؛ بيان منه لحالته 
بالإلحاد؛ فإننا نعلم 9 9 الحجة الصّحيحة ‏ غير الاقتناع بهاء فقد لا 0 
المرءٌ بالحجّةٍ الصَّحيحةٍ لِسُوءِ فَهْمِهِ لها أو لِسُوءِ عَرْضٍ أنصارها لها. 


ثالمًا: المؤمِنٌ والملحد على الصّواب من الرأي - يحملان عب: إثباتٍ 
تَصَوَّرِهما الكونيٌ. وأمًا الطَرَفٌ الذي ليس عليه أن ب* ينْبِتَ صِحَةَ مَذْهَبِهِ؛ فهو 
المتوقّف في الحُكم؛ لأنّهُ لم يَجْرُوْ على إصدار نكم بَعْدُ. ولا أعني 
بالمتوقّفٍ هنا مَنْ يُعرف باللا أَذْرِيٌ )؛ إن كانت لاأْدرِيقهُ تتضمّنٌ القول بِعَدَم 
إمكانٍ الحَسْم أن التّرجيح بين أَدِلةٍ الإيمانٍ وأدلَةٍ الكَفْرانِء أو إن كان يَرْعُمُ 
عَحْمِرٌ العَقْلٍ عن البَتَ في أَمْرٍ وُجود الله؛ إدزه الضى الصالت رسيت 
يتضمنان مَقُولةَ إيجابيّة على اللَّاأَدْرِيّ الدفاعٌ عنهاء وهي استواءً قُوَ ؟ براغين 
الأيهان ؛ والإلحادٍ في كِنْتّي الميزان أو عر العَقْلِ عن المضيّ في طريق القولٍ 

في الوجود الإلْهيّ. المتوقّفٌ البريءٌ من عِبْءٍ الإثباتٍ هو الذي يقول: إِنَّهُ - 
بح 3 نز انه قار على الك افيلة هي 1 زا الاسام ار 
هو الذى يقول: له لم ين معرفة المذعَييْنِ بصورة جيدة تسمح له بالحَْم 
اد التتعي) رلضية قضيَتهُ بذلك فكريّة أصْلّهًا الجَهْل؛ بجا شتا ين أن كرد 
طَرََا في تُحصومةٍ في أمر الإيمانٍ والإلحاد. 

رابعًا: الجَدَكُ في وجود الله» ليس مجرّد بحثِ في وجودٍ ذاتٍ ماء في 
مكانٍ أو لا مكانٍ أو كُل مكانء كما يُحِبٌ الملحِدٌ أن يُوحِيَ للنّاس» وإِنّما هو 
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لتلا 


عم سم بير 


أَعْمَنُ من ذلك؛ فهو مُتعلّنُ بجواب سُوَالٍ جَؤْهريٌ يقول: ما هو تفسير وجود 
هذا الكون بصفاته القائمة؟ فِإن وجود الله أو عدم له لوازم موصولة بِمَهْم هذا 


الوجود الا القائم . فالملحد مطالبٌ بتفسير الوجود كما المؤلَّه؛ قفي حين 
يرى المؤلّه أن وجود الله يُفْسَرٌ عامَّةَ خصائص الواقع» بطريقٍ مباشر وغير 
مباشرء يرى الملحِدٌ أن هذا الوجودّ مُمْصِحٌ عن عشوائيّةٍ غير حكيمةٍ. . إِن 
الملحدّ ‏ مثلًا ‏ لا يملِكُ أنْ يَفِرَ من جواب الأسئلةٍ التالية إِنْ أراد أن يُقَرّ على 
تَصَوٌّرهِ الكونئ : 

» كيف يكون الكَوْنْ أَزَلنَ مع امتناع تَسَلْسُلِ الأحداث إلى ما لا نهاية 
في الماضي؟ وكيف يَْبْتُ ذلك علميًًا مع إجماع الفيزيائيّين الملاحدة أنَّ لكوننا 
بذاية؟ 

ه ما هو تفسيرٌ الانفجار العظيم الذي طَهَرَ به كوثنا؟ 

ف يف نذا القجاذ طهر 1 الكزن المظلم والحياة التعتد؟ 

« ما هو تفسيرٌ الانفجار الكمبريّ الذي ظَهَرَتْ معه عامّةٌ جماعاتٍ 
الأحياء المتقدة؟ 

« ما هو تفسيرٌ انفجار الوّغغى من المادة؟ 

« ما هو تفسيرٌ التزوع الأخلاقن عند الإنسان؟ 

ما هو تفسيرٌ مظاهر الجَمَالِ في الكون؟ 

« بل ما هو تفسيرٌ وجود المعنى في كون عَبَئنَ أَزَلِتَ؟ 

ِنْ المذهبّ الإلحاديّ يجبٌ أن يكون جوابًا لأسئلةٍ وجوديّةٍ كثيرة» وليس 
هو مَحْض الوّجوم أمام ظواهر الكوْنٍ. 

خامسًا: عر المؤله عن إثباتٍ وجود الله لا ينفي وجوة اللو ولا يُرِججحُ 

كََةَ الملحِدٍ لأنَّ الملحدّ مُطَالّبٌ بالبرهان التفسيريّ لهذا الوجود. وفي غياب 
حَجَةٍ مُضادَةٍ لمذهب المؤلَه الذي لم يدم يُرهانًا لمذْهَبف يبقى الحُكُمُ مُعلّمًا 
3 غاية ما ينتهي إليه عر المؤلّهِ عن إقامةٍ البرهان غيابٌ برهانٍ إيجابيٌ 
لوجود إِلَه لا قيام برهانٍ إيجابيٌ لعَدَم وجوده. 
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عِيْءُ إثباتِ صِدقٍ النَظْرَةٍ الكَوْنِةِ يَتَحَمَلَهُ الملحِدُ أيضًا لأنّ صِدقَ نَظْرَتِهِ 


الكوْنِية ِيّةِ قائِمٌ على صِحَّةٍ عَدَدٍ من المقدّماتٍ التي لا يَصِحّ الالحادٌ إلا بِصِدْقِها 


المطلب الثالث 
الله أم القوانين الكَوَنِيَة؟ 

شرن البنيز: كان الأييان بال ه ضرورةً معرفيّة في العٌصور السَّالفةٍ؛ 
لحاجة الإنسان إلى ته تفسير الظُواهرٍ الطبيعيّةِ؛ كالبراكين والرَّلازِلِ والأمطار 
والجَدْب؛ بالفعل المباشِر غير الحو وآ اليومَ» فنحن في غِنى عن هذا 
التّفسير العجائبين؛ فقد مَكََنَ الْعِلْمُ الطَبِيعنُ من معرفة القوانين الماديّةٍ التي 
تَحَكُم تلك الكّلواهر؛ بما يَعْنِينا عن (التفسير الذيني» . 

الحواب: 

الشنائية التي يكرّر ملاحدة الغرب أن عليك أن تختارَ أَحَدَ طرَفَيْهَا هي : 
أو القوانين الطبيعية؛ فإذا آمَنْتَ أن ظواهِرٌ المظرٍ والبَرْقٍ والرَْعْدٍ. . وغير ذلك 
من طبائع الطبيعة تُفْسّرها القوانينٌ الماديّةٌ؛ كَأَنْتَ حينئلٍ مُسْتَعْنِ عن الإيمان بإِلَه 
بما عَلِمْتَ من نواميس المادّة. وإذا آمَنْتَ بالله؛ فعليك عندها أن د 
الطبيعيّة وترى رار الوجود آثارَ دحل خارقيٌ كل حِينِ.. وهي ثنا 
فاسِدةٌء ومُزيّفة» ومَقُلوبةٌ. 


العم 


0 


0 


ولا : هي ثنائية فاسِدة لأنّه لا تعارّضَ بين وجود الله ووجود القوانين؛ 
إذ ذ الل الطَبِيعيُ هو: معرفة قوانين الكوْنِ. ووجود القوانين الثابتة والمَْئَة 
فقيرٌ إلى تفسير؛ إذ العَبَئِيّة لا تيج قانوناء والقانون انس حكم وادر 
ولذلك قال الفيلسوفٌ (ريتشارد سوينبرن): «أنا لا 0 0 العلْمٍ على تفسيرٍ 
الكؤن» وإلما آنا أَفْتَرضُ وجو اللو لتفسير لعاذا بملك العِلْمُ القّدرة على 
التفسير. إن نجاح العِلّم في أَنْ يُظْهِرَ لنا مبلعٌ الانتظام الكبيرٍ لعالّم الطبيعةٍ 


١6 ؟*‎ 


نا ١‏ أرْضِيّاتَ قويّة للإيمان أن ضاك يرا الس لهذا الثظام)"' '. إِن العِلْمَ 
الطبيعيَ بحاجةٍ إلى الإقرار بوجود الله لتفسير وجودٍ الْعِلّم التفسيريٌ للطبيعة. 

ثم إن الكون الإلحاديّ العشوائيّ ع بعيدٌ عن أن يضم قوانين؛ فَضْلًا عن 
أن تكون القوانينٌ بهذا التّكامّل والإتقانٍ الذي نراه في كَوْنْنا. إِنَّ الكونّ 
الإلحاديّ مجموعٌ: مادّةٌ وطاقةٌ وحركةٌ عَمْياءُ. والقوانينُ المتقّئةٌ غريبةٌ عن تلك 
الصّبِعْة الباهتة . 

المغالطة الإلحادية هي إذن ‏ في : 

©» استدعاء الوسائط (القوانين) لإنكار خالقها. 

© إنكار حاجةٍ الوسائط إلى تفسير يتعارض مع حقيقةٍ 
لا يلتقي مع جِنئْس الكوْنِ الإلحاديّ العشوائيٌ الأغمى . 

إِنَ عِلْمَنَا بالطريقٍ الآليّ لِعَمَلٍ السَّيّارَةِ لا يَمْتَعْنَا من الإيمان أَنَّ لها 
صَانعاء. وإنها يذفكنا نظامها المكقد والهرات إلى تَطَلْبِ ب صانع 9 لها. 


«الاكتشاف العِلمىٌ هو اكتشاف دينيٌ أيضاء إِذْ لا تَعَارْضَ بين العِلم 


والدّين؛ فإنّ معركَتَنَا باللء تزدادُ عند كلّ اكتشافٍ علمىٌ لنا عن العالم»”". 
عالم الفيزياء الفلكيّة الحائز على جائزة نوبل (جوزيف هوتن تايلر)”” . 


الكونيّة سبيلٌ لتقليص مساحات عَمَلٍ الإله أو سُلطان فعْلِه في الوجود؛ بل 
العم بالسّئَن الكونيّةِ من أعظم بوّابات العلم بكمالٍ قدرة الله وعِلْمِهِ ورَحْمَتِه 


جر صر 


نر 
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ونا وَبسَ الجبال جدَد' ريض وَحُمٌَ تخْصلفٌ ألونهنا وَعَبِيثْ شود 9© م 
ناس دوت ولتم خَيَلِتُ الوئك كَدلِلكٌ إِنََا يَخْنَى لَه مِنْ 
إَ 20 عزيز بز عور 42 [فاطر: لاا. 58]؛ فالعِلم بالله وآثاره في خلقه 
سبب للخشية» والجَهْل يُوْرِتٌ العَفْلَةَ. ولا يورث العلم بآثار الخالق خشية 
حتى يقترن بصفاء النفس من مكدرات الفتنة» ورواسب المضلات العقدية التي 


«دعوى أن العِلّمَ والدّينَ في نزاع دائم لم يع يَأحْذُ بها أَحَدُ ذٌ من كبار 


مُوَرّخِي العلم بجديّق""". الفيلسوف (أليستر ماكجراث). 


ثانيًا: هي ثنائية مدئفة؛ لأن العُنائية لق التي على العايل أن مكتاد 
د طَرََيُها لتفسير وُجِودٍ العالّم هي (السَّبّبُ الأوّل) أو (اللّاسَبَبيّة)؛ فهل 


سا 


الكَوْنُ ناشٌِ عن سَبْبٍ أَوَّل أم أنَّ وجودَهُ غيرٌ مُسَبّب؟ 

والثْنائية ئِيّة التي ْم بالتقاط د ار طَرَفْيّهَا في شأنٍ صُورةٍ الكون 
هي (النَظمٌ والعكاتة) أو (العشواقتة المادتة)؛ فيل ترتيت ب الأجرام والقوانين 
وظهور الحياة أثرٌ عن إرادةٍ وحِكمة أم نتيجة حركةٍ غير مُوجهٍَ إلى غايةٍ 
عُلَيا. .؟ هنا يقع التّنافرٌ بين الخيارَيْنَ المتدابِرَيْنِء ولا يملِكُ من يبغي معرفةً 
تفسير الوجود الماديٌ أن يُهْمِلَهُمَا معًا أو يختارهما معًا. . إِمّا هذا أو ذاك. 
يد وجودٌ الله أو صواب الماديّة الإلحاديّة 

ثالًا: هى ثنائيّة قارة ون العِلْمَ المادي لدوم بكشوفه المتنامية في 
العالّم الأكبر (الكون) والعالّم الأَضْعَرِ (الخليّة والذّرّة) ينصر بصورة أقوى من 
أي زمن مضى حاجة الكون إلى خالق ومُصوٌّرِ؛ فإِنَ العِلمَ الظبيعيّ لم يَنْصْرْ 
حاجة الكونٍ إلى خالقٍ ا العته2" إِلَّ بداية من القرن العشرين مع 


إن 


الكشف عن ظاهرة تمدّد الكون» بعدما كان الاعتقادٌ العلمئىُ الشائع يَنْصَرٌ 


لل 7 .2 ,(2005 ,من) كك 1ع110 :طم0صطمط) لعل زه 1م1٠11‏ 171:6 مطاه ه31 م51 اذ 
(؟) البرهان القديم كان فلسفيًا. 
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لقرونٍ القولَ بأزليّةٍ المادّة. جات الوا اكد ضار كاين كاد 
والثُوابتِ الفيزيائيّة الْمَجَرَتْ ينابيعٌ جديدةٌ من المعارف يُوَكُنُ أنَّ ظُهورَ الحياة 

في الكون رَجِيْنُ عِلمٍ وإرادة ودِقَةٍ في الضَّنْعِ ما كانت تَحُْظرٌ : فى عقولٍ علماء 
الكونيّاتِ في العُصور السّابقة . فَالعِلَمُ اليوم م أَعْظمْ نصيرٍ للإيمان بالله. ولذلك 
يقول الكيميائيُ الشَّمِيرٌ (جيمس طور"" المهتمٌ بِأَدَقَ علوم الكيمياء العمليّة؛ 
أ «النانوتكنولوجي» : «فقط الغِرٌ الذي لا يعرف شيئًا عن العلم هو الذي 
يقول: إن العلم يَصْرِفٌ الإنسان بعيدًا عن الإيمان. إذا كُنْتَ تَدْرْنُ العلوم 
حقيقة ؛ فسوف يجعلك ذلك اقرف إلى الله" . 


المطلب الرابع 
مفاكطة كه حش السّباجيتي الطّائر 

يقول الملحد: صحيمٌ أنه لا يمكن إثباث عَدّم وُجودٍ إلهِء لامتناع إثباتٍ 
العدمء لكنّ هذا العَرٌ لا يمكن أن يكون حُبةٌ لإثباتٍ وجود إلوء ألا ترى 
أنه لو قال قائلٌ: «إِنَّ خالقَ الكونٍ هو «وَحْشْنُ السّباجيتي الطّائر» الذي لم يره 
أن فلن يلح أحَد في أنْ ينفي أنه الخالق؛ لأنه لا يمكن في جود وحش 
طائرٍ يتكوّن من أعوادٍ السباجيتي مع يِظعَئَيْ لخم . وقد أَنْشِكَتْ ‏ بالفعل - 
ااكنيسة بكر السوام يي الظائر» سنة 7٠٠١05‏ في أمريكا للسّخرية من دعوى 
المؤمنين له الذين مخدون العجرّ عن إثبات ار وجود الله حنجة لوجوده. . 

الجواب : 

أولّا: ذاك تصويرٌ مغال وساذجٌ لإيمان المسلمين. هو تفسيرٌ قد يَصْدُّفُ 
على مَنْ يؤْمِنُ بآلهةٍ جبالٍ الأللب. أو أي ِو تفسيرٌ وجوده الوحيد انه خزي عن 
الأنظار. إن المسلم يوؤْمِنٌّ م بالله لأنه يعلم أن وعره هذا الكون: يدل طيرررة 
على وجود إِلَهِ؛ إذ إن وجوه التفسيرٌ الوحيدٌ لخلق الكونٍ من عَدَم» وضَبْط 


)١(‏ جيمس طور مناه5 وعسول: عالم كيمياء أمريكئٌ. يحمل عَشّرات شهادات براءة الاختراع. انتُخب سنة 
64م كأحد أهم 5٠‏ عالمًا مؤثرًا في العالم. 
فم 1 و(2000 بقتهةلاةع2020 نوع تطاعتا/[) طامط «مثر عده0) 776 راعطامراه عع[ 


١ هه‎ 


الكون وترتيبه» وظهورا تحاة تحعتاهكء ووجوذ الأخلاق الموضوعية. 


والنبوّاتُ» والمعجزاتثُ... وأمّا وَحْسْنُ السّباجيتي الطّائر؛ فهو افتراضٌ كائن 
را مكانٍ ما بعيدًا عن أنظارنا وآلةٍ الرَّصْدٍ عندنا؛ فُحَسَة وجوده عَم 
إمكان ني بر إن سَلّمْنَا جَدَلَا أن عدم الوجدان م للوجود! -... ثم 
إِنَّ وجود الإله في الإسلام يمسر سر كل شيء» وَوَحْش السّباجيتي دعوى تحتاج 
هي نفسها إلى تفسير؛ فما هي بخاتمةٍ البحث عن التّفسير النهائيٌ الذي يُمْسْرْ 
ما بعذله. ْ 

وإنّ حال أصحاب هذا الاعتراض معنا هو كحال امرئ نَظْرَ إلى 
صاحبهء وقال له: برأيك؛ ما هو الشَّىْءٌ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه 
صاحبّه: لا أعلمء هناك ملايِينٌ الاحتمالات. قظة.. كُرسئ. . شاشة. 
مُهرّج. . إبرة؟! فقال الأوّل: فإن قُلْتُ لك : توجدُ تَرَاشدٌه فهل تملك تكذيي؟ 
فأجابه صاحبّه: لا أملِك تكذيبَك» ولكنّ مجرَّد احتمال وجودٍ فراشةٍ لا يجعل 
وجودها في تلك الغرفة حقيقة» ولا حتّى راجحًا! إِنّه ممكنٌّ من الممكنات. . 

وحالنا مع أصحاب هذا الاعتراض كحال رجل قال لصاحبه: برأيكٌ» 
ما هو الشَّيْءٌ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه صاحبّه : لقد رأيت شَعْرَ 
قِكَلةِ عند الباب» وآثارًا طيئيّة لأَرْجُلِها هناك. فيه واه اناين, 


صر 


لم أرَ ما لاحر الغرفة؛ لكنّ كل الدّلائل تج نُشِيرٌ إلى أنَّ قِكَلَةَ بالدّاخل؛ 


ووجوذها هناك يُمَسْرُ كل ما لاحظته. ولا جد تفسينا آخر لما لاحظته إن لم 
تكن في الغرفة قظّة. أنا ملزم أن أقول بوجود قظّة في الغرفة لأنني لا أملك 
خيارًا عقلًا غير ذلك لتفسير هذه الظواهر. . ولله المثل الأعلى» وواقع الإيمان 
بالربٌ أَعْظَمْ من ذلك لأنّه ليس أثرًا عن ترجيحء وإِنّما دون قبوله المحالات 
العقليّة. 


رم 


ثانيًا: العَقْلَ يقضي أن وَحْشَ السّباجيتي الظائر ليس هو خالِقٌ الكون 
لأنه جزء من العالم الفيزيائي» محدود بحدوده» مكوّن من أجزاءه» مفتقر إلى 
بعضه. نحن هنا إزاء شيءٍ ناطق بنفسه أنه لا يحمل من الصفات الإلهيّة شيئًا . 
وقد صاغ (راسل) اعتراضّهٌ الخاص بحديثه عن إبريق مصنوع من الحَرَّفٍ 

لحل 


الصّينىٌ يدور حول السّمس في مدارٍ بيضوي لا تُذْرِكه التلسكوياية, وهو مغال 
4 لما سيق اله ولآن هناك تراث إيعجابية على عدم وجود هذا الإبريق» مثل 
غياب مقتضي إنفاق المؤسسات العلميّة أو التجاريّة اي( مي هاا له 
وضع إبريق في مدار سماوي» فهو وإن كان ممكنا عر اعبات إل أنَّ القرائنَ 
تجعل وجوده بعيدًا ا في حين أن وجودّ الله أمرّ واجبٌ» دونه المحالاتٌ. 

ويكشِف مِثالئ ل السّباجيتي وإبريق (راسل) جَهْل أعلام الإلحاد 
بالثّراث الفِكُري لجدل المُوَلْهَة الإيماني» وغزارة الأَدِلَقَ وتعاضّدِهاء ومتانتها؛ 
ولذلك علَّقَ الفيلسوفٌ (ويليام لين كريج) غاضبًاء وساخرا : «الدَرْسُ الحقيقيٌ 
الذي يمكن تَعَلْمُ من دعوى وحش السباجيتي الكائر هو أَنّ ثقاقَتّنا الشَّعبية 
بعيدةٌ بصورة كُليّةِ عن الثّراثِ العظيم اهوت الطبيعيّ. . . يُظهِرٌ اعتقادُ الئاس 
أن الإيمان بالله هو مِثْل الاعتقادٍ الذي لا أساسَ له في وهم الوحش ميلك 
المطبقّ بكتاباتٍ أنسيلم» والأكويني» ولايبنتس» وبالي» رار وكثير من 
العلماء الآخرين» في الماضي والحاضر"'. . . ولو أضافٌ (كريج) حَبَرَ 
الثّراثِ الإسلامي العظيم في جَدَلِ الردّ على الملاحدة؛ لكان قوله أَصدَقَ 

العظلب الخامس 
هل يستطيع الله أن يَخَلَقَ صَخَْرةٌ لا يستطيعٌ حَمَلََا 

من الاعتراضات الإلحاديّة القديمة» التَّساوْلُ: إِنْ كان الله يقدِرٌ أن يخلق 
صخرةً يَعْجَرُ عن حَمْلِهًا؛ فإذا استطاعَ خَلْقَ هذه الصَّحْرةِ؛ فَسَيَعْجَرُ لذلك عن 
حَمْلِهَاء وإذا لم يستطع حَلْقَ الصَّخْرَةِ؛ٍ فذاك برهان قصور في الخالقيّة. 

الحواب: 

الله كايل القُدْرَةِ» لا يُعْجِرُهُ شي؛ فهو قادِرٌ على كل شيء» ولكنّ هذه 
القّدْرَةَ لا تتعلّنُ بالمحالات؛ لها عَدَمّ والقُّدْرةٌ لا تَتَعَلَّنُ ِعَدَم ؛ فالصّحخرةٌ 
التي تُعْجِرُ من لا يُعْجِرُهُ شي هي اسمٌ لا يَصْدُقُ على مُسمّىء وكذلك 
)١(‏ جواب ١(لويليام‏ لين كريج) على شُبْهةِ وَحْشٍ السّباجيتي الظائر: 

. < تع قط مص نع طم همه - مصخ - عط - ل مه - لمع ع قصة- مه )معت روم صن تررعده.طاتقاء اط هممقهء 2 وو // :صاخط > 


١ /اه‎ 


س# 


الخواك؟ إن كان ان يفون أن يكل واف قي اناغو 1ك رو ةي نلف 
أسماء لا يمكن أن تَصْدّقَ على مُسمّى؛ فهي مُجِرَّدُ كلماتٍ فارغةٍ من المعنى 
يَرقُْضُ العقْلُ أن تكون لها مصادينٌ واقعية لأنها حَشْوٌ لَفْيٌ؛ فالدائرة تَرْفْض 
بطبيعة ذاتها أن تكون شيئًا آخر هو المربّع؛ والمتزوّج لا يكون متزوّجًا حتى 
يُفَارِقَ العُزوبيّة. . وقد أَحْسّنَ (سي. أس. لويس) بقوله: «الأشياءٌ التي لا 
معنى لهاء تبقى بلا معنى حتّى لو ربطناها بالله)”''؛ فالمسألةُ هنا غيرٌ متعلّقةٍ 
بكمال الله» وإِنّما هي متعلّقةٌ بالفساد الذاتيئ لإمكان وجودٍ هذه الأشياء أو 
حتّى تصَوّرها. 

وإصرارٌ الملحدٍ أَنَّ الإله قادِرٌ على كلّ شيءٍ لا يُعِيْنُهُ على نقض معنى 
كمال الأنُوهيّة؛ لأثنا إِنْ سَلَّمْنَا بقدرة الله على خلق الدائرة المربّعة» فسيعترض 
الملحِدٌ أن ذاك من المتناقضات. وفِعْلٌ المتناقضات محال لأنه لا يدخل في 
دائرة الإمكان؛ وبذلك يَرُدْ الملحِدٌ نفسّه إلى الأصل السابق الذي بَيَنَاهُء وهو 
أن القدرةً لا تتعلّقٌ بفِعْل المحالات. 1 


الممتنِعٌ بذاته ليس بشيء يُتَصَوَّرُ وَقُوعْهُ؛ ولهذا اتَمَقّ النظار على أنه ليس 


بشىء؛ فلا يَدْخْل فى قوله: «إِنّ الله على كل شىءٍ قديد»””' . (ابن نيمية) 


أنت مؤمنٌ بالله أو مسلِم لأنك ابن بيئة مُسَلِمةِ! 
يشيع في المناظرات قول الملحِدٍ لِحَصْمِه: إِنّ إيمائَكَ بِِلْوِ أو انتماءكَ 
إلى الإسلام مَرَدْهُ نَشْأتَكَ بين أناس يحملون هذه العقيدة» ويَظؤُون عليها 


ووم مير 


إيىفا 


د 4 3 7 عو 3 ٠‏ ب كَى 3 3 
صدورّهم بتمعديس وإجلال. . ولو انك ولدت فى بيئةٍ أخرى» لكان معتقدك 
مير ا ل و 39 1 
غير ما تعتئقه اليوم . 

000 .“000 1ناهط3 غ1 علوعمة 7 معطت صعرة عومعقممط 11آناة 15 عممعممن لح“ 
30( اير ثيمية ) درءع تعارض العقل والنقل. "50/٠‏ 


١ ١ 


الحواب: 

أولا : هذا الاعتراض واقِع في «مغالطة الأضل) (بإعةللة1] عتأعومعع) ؟ وهي 
مخالطة تقوم على مهاجمةٍ الأصل أو المصدر أو تمجيده لا مناقشة الفكرة 
نفيها؛ كأن يُقال للمرء: إِنْ الفكرة التي يراهاء هي خطأ أو صواتث؛ لمجرّد 
أنّه يَنْقُلّهها عن فلانٍ .. دون إبطالها ببرهانٍ عقليّ أو علميٌ. يناه 
حبّجة؟؛ لأن وجود فساد في الأصل أو التَبع لا يلزم منه ضرورةً أن 00000 
ما يصدر عنه خطأء هذا إن صحّ فساد التَبْع أصلًا . . فالدّعاوى تَبْطل بإثبات 
مخالمَتها للواقع لا بِالظَعْنٍ في أَضْلهاء فَأنْ يُكُولَ مدر الجر مادم 
برُواجها ؛ ' كترويج تاجر لبضاعوةٍ يَبيعها ويُرَدْدُ أنها 5 تمي الجسم وتَذفْعٌ المَرَضَ» 
ليبس له ابيا يعاق نايذه القن ان اتير لا بينها؟ إذالس من رن 
الحقيقة أَلَّا ينتفع بها أَحَدٌ أو أَلَّا يُناصِرَها مستفيدٌ. 

انيًا: يعود هذا الاعتراضٌ الإلحاديٌ على نفسه بِالنّْفُض؛ إذ إِنّه يلزمٌ منه 
القولٌ: إن إلحادّ سُكانٍ الصَّين وكُوريا الشّمالية ‏ اليومَ مثلّا ‏ حُسَةٌ على أن 
الإلحاد باطلٌ؛ لأنَّ أهل هذين البلدَيْنِ قد وَرِنُوا الإلحاة بيهن ولو أنَّهم 
نَشَؤُوا في بلدٍ مجاور لهم لكانوا نصارى أو بوذيين أو مسلمين. . 

ثالنًا: كثيرٌ من أعلام المفكرين الذين أَلْمُوا المطوّلاتٍ في الردٌ على 
الإلحادٍ في القرن الحالي والماضي كانوا يومًا ما ملاحدة» مثل (سي. أس . 
لويس) و<أليستر ماكجراث) ولأنتوني فلو) في الغرب... وفي العالم العربيٌ 
(مصطفى محمود) و(العقاد) و(عبد الوهاب المسيري). . . فما تفسير ذلك دون 
عيبب ب مهن البيعة؟ ! 

المطلب السابع 
لا سبيل للعلم بوجود الله لامتناع علم الانسانٍ 
المحدود بالالهِ المطلق 

من أَبْرَزِ الشبهات في خطاب الإلحادٍ الشَّعبِيَ التي لا تكاد تَجِد لها ذكرًا 
في كتابات أعلام الإلحاد الفلسفئٌ والعلميٌ في الغربء القول: إنه لا سبيل 
للعلم بوجود الله؛ لأنْ الإنسانَ (المحدود) لا يملك العلم بالله (المطلق). 

١ 


هذه الشُّبهةٌ فاسدةٌ من وجدء وححبَةٌ على الملحدٍ من وجو آخر. 
وجهٌ فسادٍ هذه الشّبِهةٍ أنّها تخلِظ بين العلم بوجود الله من خلال آثاره 
في الوجودء والإحاطة علمًا بذاته من جهةٍ أخرى. ولا يُجِادِلُ المُوّلّمَةَ في 
أليه لا يحيطون علمًا بذات الربٌ سبحانه» ولا يَسْعَوْنَ إلى ذلك؛ بل يقولٌ 
المسلمون: «كُل ما خطر في بالك فالله ليس كذلك». وأن الله مسبكاته لا 
تحط به الأوهامٌ». وفي القرآن بِيان حاسِمٌ للأَمْرِ في قوله تعالى: ليس كُثَلِء 
س2 وهو التميعٌ الصِرٌ ©4 [الشورى: .]١١‏ فالله - سبحانه - عَلِىٌ في ذاته 
وصفاتِه بما يتجاوزٌ الأفهام. 
يا د أنَّ الكونَ ومبادىّ العقل دالّةٌ على وجودٍ خالقٍ 
5١‏ الوجود؛ وذلك انطلاقًا من طبيعة الوجود المادي وآه يملك- تفسير 
وجودٍ نفسه بنفسه في وجوده وأغراضه. وإنما هو محتاجٌ إلى تفسير مِنْ خارجه 
انه 9 جنس الممكن (2ع211156م0) . 
وأمّا أن اعتراضّ الملحدٍ حُحجَةٌ عليه» فلأه يَلْرَمُ من القول: إِنّ العقل لا 
يملك العلم بوجود الله لأنّه بعيدٌ كليّةَ عن العلم بحقيقة ما يُسمُونه «المطلق»» 
أ نَ العقل عاجر أيضًا عن إنكار وجود الله؛ لأنه عاجرٌ ضرورةً عن التَماس مع 
كُليّهَ الحقيقة الإلَهيّةَ ٠‏ فَعَسجِرُهُ عن النّفي كَعَجْزِهِ عن الإثبات؛ لامتناع القدرة على 
التفكير في المطلق؟ ولذلك يلزمٌ الملحدّ أن ينحارٌ إلى مذهب اللَاأَدْرِيّةِ الذي 
يأباه ! 
المطلب الثامن 
حُجِية كَثَرَةِ الاعتراضاتٍ على الايما: 
العيدد: كُلَّ الاستدلالاتٍِ على وجود الله لا تَسْلَمُ من المعارضة؛ 
ولذلك فلا سبيلَ للتّسليم بها! 
الجواب: 1 
أولّا: وجود المعارضاتٍ لا يُنِْتُ حمًا ولا ينفي باطلًا؛ فإِنَّ الحقيقة غيرٌ 
إثباتهاء ووجودٌ الشَيءِ غير الدّليل على وجوده؛ ولذلك فوجودٌ معارضاتٍ لا 
5 


١ لما‎ 


ها 


يَدْلُ إلا على وجودٍ معارضاتء ولا يَمَسٌ حقيقةَ وجودٍ الشَّء ولا حتّى صحّة 
الطريق إليه 

ثانيًا: يقومٌ الاعتراض السّابق على مُقَدَّمةٍ مُضْمَرَةٍ» وهي أنَّ وجود 

معارضاتٍ ينفي بذاته صِدَقٌ الدّعوى ؛ فما تمت مواجهته باعتراض ؛ لَزِم سُنوظه 

بلا ارتياب. وتلك دعوى لا يُسلّمها الملحدٌ نفسّه في عامّةٍ مسائل الجَدَلٍ؛ إذ 
هو اول كثيرًا دفاعًا عن الإلحاد ضِدَّ معارضاته؛ ولو أَسْقَط 6 المعارضة 
أو المعارضات الدَّعوةً؛ لَسَقَط الإلحادٌ لِكَثْرَةِ ما انتٌقد عليه. 

ثالنًا: كثرةٌ المعارضات الإلحاديّة تدلٌ أحيانًا على فسادها لا صجَّحتها؛ إذ 
إنها تتعارض كثيرًا ولا تكاد تتعاضد؛ فرفض الإيمان لأنه يقودٌ إلى الفساد 
الأخلاقيٌ يعارِضٌ الاعتراضّ على موضوعيّة الأخلاق» والاعتراضٌ على حَلْقٍ 
العالم بِأََلِيِّهِ يُعارِضٌ الاعتراضض بأنّه نَسَأ دون سبب» والاعتراض على ظواهرٍ 
الضّبط الدَّقيقٍ بوجود أكوان متعدّدة يُعارِضٌ إنكارٌ أضل ظاهر الضّبط الذَّفيِقٍ في 
كَوْنِنا . . ْ 

رابعًا: تَنَوّعَ الآدلة الايماتئة فيه ويجعل الاعتراضات الإلحاديّة القائمة 
على البرهان ا ل دي : لعن كام رار عي ويه يدر 
جديدٌ أو تفصيلٌ حادسٌ. . ولذلك فالبرهان الإيمانئٌ التكامليٌ يحتاحٌ إلى رد 
خاصٌ غير الردّ على أَقْرادٍ البراهين الإيمانيّة؛ فإنَّ تعدَّدَ البراهين المتنوّعةٍ والتي 
تلمك هين النمْس إلى الكون يلزم الملحد أن يناقش القوّءٌ المتميّزةً لِتَعاضِلٍ هذه 
البراهين» وهو ما اعترف به الفيلسوف الملحدٌ (ج. ل. ماكي)”"” . 

خامسًا: البرهانٌ الإيمانيٌ لا يقوم على الدَّلِيلٍ الاحتماليّ وَحْدَهُ وإنّما 
هو يقوم في كثير من دلائلو على البرهان المنطقيٌ. والبرهان المنطقيٌ لا 
ينتقِضٌ إِلّا ببيانٍ فسادٍ مُقدّماته أو انقطاع السَّيرورة المنطقيّة من المقدمة إلى 
النتيجة» وقد مَشِلْت الاعتراضات الالحادية في نقض هَذَيْنِ لمق أو 
أحدهما . 
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"كا 


و 
> سس ولس ب بوب حيس 

5 وف أنفى- أفلا بِصِرون 4 [الذاريات:. ٠‏ ؟] 

(إغرف نَفِسَكٌ بتَفْسِكٌ» 


(سقراط) 


517ا 


نَفْسٌ الإنسان أقربٌ شيء إليه في هذا العالم. وفيها طبيعةٌ الهلم 
الحضوريٌ الذي لا يستأذن الذّهنّ لِيِهَِيُمِنَ على العقل والقلب؛ إذ يجتمع في 
النمْس - بالعلم الحضوري ‏ التَصَوّرٌ والتنَصديقٌ» ويحضر فيه عينٌ م المعلوم '*. 
على خلاف الهلم الحصوليٌ الذي هو حُضورٌ صُورةٍ المعلوم لا عَيْنه. 

وبرهان النَفْسِ - بطبيعته الحضورية - شديدٌ الوطأة على القلب؛ إذ لا 
يملِك الإنسان دفعة عن نفيه لأنّه عِلمُ التّفس بحالها. . هو العلم الذي يُمثْل 
خضورٌ بعض النّمْس في النفس» فلا تملك النّمْسٌ أن تَفْصِلَهُ عنها أو تَنْمَصِلٍ 
عنه لأنه عينٌ ذاتها وليس جُزْءًا من معرفةٍ زائدةٍ مكيَسَبةٍ تَظرَأ على التّفْسِ بعد 


لو 


النظر. 

لا يسعى «برهان النفس» إلى إقامة دليلٍ خارجيٌ على وجود الله بإثباتٍ 
دلالة الخلق أو النَظم على وجود مَنْ أخْرّج الؤْجود من عَدَمِء أو من نَظمّه 
على قورة اين وار ةا ليلية ى (الاييان »الاسان وله 
سحانه ان أو اللّاشيء. وللملحد أن تنكر وجوة الله إذا انك حقيقة 
«(الإنسان» وتحَمّل تبعاتِ ذلك في الشُعور والتفكير والأخلاق. . 

ورغم ما قد يبدو من حِمَةٍ هذا التحدّي للملحدين ‏ لمن لم يقرأ في 
أدبيّاتهم» ووَقَعَ تحت أَسْرٍ لُغتهم المتعالية ‏ إِلّا أنّه عند السَّبْرِ أو الامتحان 


4 البراهين وأعظمها زلزلة لأقلامهم. وأبلغها إحراجًا لهم على المنصّات» 

ضِدّ ما تعلة منها بالبرهان الأخلاقي. . وإنك لَتَجِدُ ملحدين كثرًا يُنْكرون 
7 الْحَلْقٍ والتّصميم والضَّبْط الدّقيق» ويلتزمون لوازم ذلك» لكنّْكَ لن تَجِدَ 
ملحِدًا واحذا يُنكرٌ في نفسه البرهان الأخلاقيّ وإن رَدَهُ بِلِسَانِهِ» كما ستأتيك 
الشّهادات الوفيرةٌ على ذلك لاحمًا . 


٠ ٠ 7‏ 3 ويس 8 
العلم الحضوريٌ وجدانُ ذاتٍ المعلوم. فلا يملك الانسانُ دَفْعَهُ عن نضيه لأنّه 


٠‏ يو جو 
بعص بنعية . 


حقيقةٌ برهان النّفس أنّه يُلزِمُ الإنسانَ أن ه ُقِرّ أنه ذاته التي يعرفها ؛ حتى يقر 
بوجود الله. ولا نقصد بذلك أنه لا يُمكن للمرء أن بُحمّقَ الوَعْيَ بنفسه والعاله 
حتى يُعلِنَ إيمائه بالله» وإِنّما نقول: إِنْ الإنسانَ الذي يزعم الإقرارَ بحقيقة الإنسان 
وهم العالّم دون أن يعِرّ بوجودٍ اللو إنسان متناقضٌ لأنّ وَعيهُ بنفيه والعالم لا يتم 
دون بنائه على الإيمان بالله . فالمرء يبن أن يتابع الفيزيائي بي (هاوكنج) في قوله : إن 
الإنسان «عثاءٌ كيميائيٌ ) (مصنهد اوعتسعطه70 9 '» مع جميع ما يلزم من ذلك وجوديًا 
من إنكار مفهوم الإنسانٍ كليّة. وَعَدّهِ مَحْضٌ أَئَّرِ عَشُوائيٌ لمادّةِ صمّاءَ» أو أن 


يقول: إِنَّ الإنسانَ أَثّرٌ جميلٌ وحكيمٌ عن حكمة ارق فتتدر: 


«وجود الله هو العنصرٌ الأساسيئنٌ لصناعةٍ أي نظرة . إنكار الافتراضٍ 


الرّئيسٍ إبحارٌ إلى جزيرة العَدَمِيَّةِ. 0 ا 


درول 0 


ومن أغظم لوازم إنكار العلم الحضوري في النفس» أنه يمتنع معه إثباتث 


6 صَوَحَ بذلك فى لقاءٍ تلفزيونقٌ فى برنامج “مم1 02 لصمنع8 :وعلع180 عطا ده #زاتلدع 18“ » سنئة 065ام. 
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 )0(‏ ر. سن. سيرول 1ناهرم5 .© .2  ١9795(‏ /1٠5م):‏ مفكدٌ أمريكىٌ 0 له اهتمام خاصٌ بجدل الإيمان 
والإلحاد» والسّجالٍ اللّاهوتئ البروتستانتين. 


55ا 


أي علم حصوليئّ؛ فإِنْ الإنسان إذا لم يُصدَّقٌ ما يحصل له من معرفةٍ قهريَةٍ 
فز 0ن 5 2 ف د 5ه م طايه 
فسينتهي ضرورة إلى الشك في كل علم حصوليٌ» بما ينتهي به إلى العدميَةٍ 
الفكرية والقيمية. 


وقد عَبَّرَ (القاسمئٌ) عن ذلك - من جه ما - بتنبيهه أن «مِن المعلومات 
الأوّليّة أن كل مَنْ يَجِدُ عنده علمًا ضروريًا” ''» فهو مضطرٌ إلى هذا العلم الذي 
ََْمُهُنزومًا لا يمكنه دفعه عن نفييه» وإلّه ليس من حِيْلةٍ لدفهه حتى يُقرَ 
نقيضه ونفيّه؟؛ لأن محاولة من يحاول يه نظرية. وَدَفعْ م الضروريّات بالنظريّات 
غير ممكن؛ ان النظرينات غايتها أن ب يحت عليها بمقدّماتٍ ضرورية؛ 
000 أصل النظريّات» فلو قَدِحَ في القروريات بالنظريّاتٍ لكان ذلك 


قدحًا فى أضل النْظريّات)9) 


التّشكيك في العهلم الحضوريٌّ يلزم منه لنشكيك في العلم الحصولي - 


النتيحة : لتُمكيك في كُلّ عِلّم. 


وفي ضوء حقيقة «ابرهان النفس» علينا أن نبحث عن أجوبة الأسئلة 
المتعلّقة بالشُعور القهريّ بغائيّة الحياة ومعناها الكامن فيها بما يُلجئٌ الإنسانَ 
إلى التَطلع إلى السّماء» وشعور الإنسان بسلطان الأخلاق على فِغْله. وعِلم 
الإنسان نه عاقل. ٠:‏ وسدزيد عليها عدت في غير الإنسان» وهو في الطبائع 
الغريزيّة المعمّدة التي يحفظ بها الكائن الحيئٌ وجوده دون َعَلّم أن ميراك: 
وهي جزءٌ من بنائه النفسئ - العضوي» يهلك دونه. . 

ولعلّه يَحْسَنُ بنا أن نَذَلِفت إلى هذا الحديث من خلال الأسئلة التالية: 


-١‏ هل من الممكن أن نتعايش مع حِسٌ الغاية إذا لم يكن هناك إِله؟ 


)١(‏ العِلْمُ الضَروريّ - البَدَهِنُ الذي تضطرٌ النّمْسُ إلى تصديقه دون اجتهاد. 
(؟) محمد جمال الذين القاسمي» دلائل التوحيد (بيروت: دار الكتب العلميّة.» 06٠5١ه‏ - 1985م)) 


ص" ؟. 


١ 51/ 


؟ - هل من الممكن أن يُونَنَ في قدرة الإنسان على الوَّغي بنفسه والعالم 
إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

 "“‏ هل من الممكن أن نكون أخلاقيّين ‏ أي مُلْتَرِمِيْنَ مبدئيًا بنَسَقِ حُلقيٌ 
موضوعي - إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

4 - هل غرائرٌ الحيوانات ميراثٌ بيولوجيٌ» أم نِتاجُ خِبْرة أم هو 
الإلهام؟ 


١56 


(لفصل الدأرلا 
برهان التّزوع الِطريٌ 


- قات لير أو أن سَلكٌ فَاطِرِ السَّمنوْتٍ وَالْأَرْضٌٍ؟ه [إبراهيم: ]٠١‏ 


(سوامي ففكدنا للد 


يَنْزِعٌ الإنسان اضطرارًا إلى الإيمانٍ بمعنّى للحياةٍ يتجاوز ظواهرٌ المادّة 
الصّمَاء ويميل - عادةً ‏ إلى الاعتقاد أنْ هناك «ذانَا قديرةً» تملِكُ تحريك 
الأمر وتصريفه بدفع الكرّب ومن العَوْثِ. .. وهو شعورٌ عميق في النْمْس» 
راسحٌ فيهاء يَظهَرٌ كثيرًا عند هُبوبٍ ريح المِحَنٍ وهَمْع الْكُرُوبٍ على النْفُوسٍ. . 

والنَفْسُ الإنسانيّة ني - بذلك - تَشفٌ عَنْ ميل طبيعيٌ وصميميٌ فيها إلى 
الإيمانٍ بخالقٍ يسمع النْداءَ عند البلاء ويُجِيْبُ المضطرٌ إذا دعاهٌء ويكشِفُ 
السُوءَء ويُحقَقُ العِلْمُ به رضا النَمْس ويُوْرِتٌ العَقْلَ قناعة؛ وذاك ما يجعل 
الإيمان بالإنسان» بما هو كائِنٌ» قرينَ الإيمان بالله بما هو بِاؤِلٌ؛ فَبَيْنَ 
الإيماتيْن تَلازْمٌ لا يَتَحَقَّى أَحَدُهما على أتمٌّ صورة دون الآخر. . 

يفول العزلة انا المي _الشالف: إذ1 كان الله موجوذاء نإن القدل يميا 
إلى القولٍ : 

© في الإنسان نزوع عميقٌ إلى الإيمان بخالتي. 


(1) سوامى ففكنئنذا 2لمقصدعء؟1؟ نسووة ١8517(‏ - 5م): راهب هندي مشهور . 
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« النْفْسٌ غيرٌ المؤمنةٍ بخالق : تعيشُ في مُشَاقَةٍ للوجود. 

© مصالحة المرءِ مع نفسه تقتضي أن يستسلم لداعي الإيمان. 

كما يضيف المؤْلّهُ: إنكارٌ الإنسانٍ نزوعَهٌ القهريّ إلى العبادة يَلْرَمُ منه 
إنكارٌ تصديقٍ الإنسان لحبجيّة عَقْلِهِ وحواسّه؛ فلا فارقٌ بين إنكار الحاسّةٍ الدَّييّة 
وبقيّة الحواسٌ؛ فهما أَنَرٌ عن أصل واحدء ورَيْفُ أحَدِهما حَجَةٌ للشَّكّ في 
أصالة الآخَر. ْ | 

وقول الملحد: إذا لم يكن الله موجودًاء فإن الراجح 

« الإيمان بخالقٍ في شعور دَخِيلٌ على النشّس الإنسانية. 

© الإنسان مُسْتَعْن عن الإيمان بالله لتحقيق الاستواء الْنْمْسِيٌ . 

* لسن بعر سبق لسلناء ترب لسيلها عل تنا مرك هه 
الأمراض . ْ 

© فَهُم حقيقة التق والكَوْن مي طرد وهم الإيمان من الْعَقَلٍ وَالقَلْب . 

بين دعنوئ المؤْلهِ ومذهب الملحد صدام واضح ؛ فلا يَصِحّ مذهت 


أحدهما بلا نمي الآخر. . فهل من يقين في أحد الخْيارَيْنِ؟ 
صافة البرهان : 

ينبني برهاننا هاهنا على مفهوم الفظرة. . والفظرةٌ هي الحقيقة الأصيلةً 
للإنسان» ومن َوْجُه تعريقها عند المحاذلة مع الملاحدة النَّظَرٌ إليها على أنّها : 
«ما يَنْعَدِمُ أو يَعْكَل مفهوم م «الانسان» بانعدامِهِ أو بِاعْتِلاله»» وهي تشمل الجوانبت 
الأساسيّة في الإنسان بما يميّزه عن الحيوانٍ والمادّة؛ كالعقل والإرادة 
والحُلّق. . . فالمقصود بالفظرة عند الحديث عن الإيمان بالله» حقيقة الإنسان 
بها .هو إنسان:. , 

والحديث عن فطريّةٍ الإيمانٍ يتناول معاني ثلاثة لها أساسيّة موصولة 
بالإيمان بالله خاصة. أوّلها: ظاهرة البحث عن الله في الجنْس البشري» على 
اختلافي الأزمان والبيئات والأعراق» وثانيها: أن إدراك ا الله حضوري 
في التّفسء لا ينفكُ عنهاء وثالثها: أن النفس مدفوعةٌ إلى التوجُّه إلى الخالق 

04 


يمسم 


06 


بإحساس الحاجةٍ والافتقارء خاصّةً عند الملِمَّاتِ 

ل تود صياغة كلاسيكية مُثَنخٌ عليها بيانًا لبرغان الفظ :؛ لأسباب 
كثيرة؛ منها اختلاف تعريفاتٍ الفِطرة» والاختلاف في بوّاباته إلى العقل: 
ووّجْجه الإلزام العقليّ انطلاقًا من سلطانه التفسيئ. . 

:- من أهم م صور هذا البرهان  على قُصور في الإحاطة بجوانبه‎ ٠ 

ملكتت اليدرة طوال تاريخها المعروف عن الإيمان اله من 
على المجوت ينا اناة رجره الزن المجرى الأ شد ضري فيا الست 
الدّراسات النّفسيّةُ الجادّةٌ حاجة الإنسان إلى الإيمانٍ بخالق لتحقيق الاستواء 

؟ - عَبجَرٌ التفسير الطبيعيُ التطوّري عن تقديم تفسيرٍ سائغ لظاهرة 

* - الإيمان بخالت عنصرٌ أصيلٌ في النّفْس الإنسانيّة . 

؛ - التّشكيك في بعض ما هو أصيل في النّفس حُبجّة للتشكيك في كل 
ما هو أصيل فيها. 

ه -الإنسان مُلْرَمٌ بتصديقٍ ضروريّاتٍِ النفس حتّى لا ينتفي مفهوم 
الإنسان. 

؟ - الإنسانٌ ملزمٌ بتصديق حاجيه الفطرية إلى الإ لإله. 

الحاجةٌ الفطريّةٌ إلى إِلَهِ برهانُ وجود الإله. 

وتفصيل ما سبقء ودَفْعُ معارضاته التي قد تَرِدُ الذَهْنَّ» في الحديث 

التالى. . 


)١(‏ انظر: مرتضى فرجء أفي الله شكٌ؟ (بيروت: الانتشار العربي» 1١٠م)»‏ ص01. 


١ا/‎ 


المبحث الأول 


الفطرة.. ما هي” 


وى 6 4 م م 4 ٠‏ ا ع 0 
الفظرةٌ لَغةً: الخْلْقَةَ. قال (ابن فارس) عن جَذْر «ف ‏ ط ‏ ر)»: «أضل 
اس كَ ٠‏ , 86 1 
صحيحٌ يَدَلُ على فتح شىء وإبرازه» ومنه الفظرةٌ: وهى اللخلقة)7''. 


ع« 


قال تعالى: طتأَقِمْ وَجْهَكَ لِليّنِ حَنِيئًاً يِطَرَتَ لَه الى فظرٌ اناس علا لا 
برل لِحَلقِ الٌَّ للك الث الْمَبَمُْ ولكرى أَخَرٌ الكاس لا يعَلموت 409 
[الروم: ٠"]؛‏ فَالنَّاسنُ مطبوعون فى أضل الخِلْقةٍ على الإيمان بالذاتٍ العَلِبّةٍ 
التي يُفسّر وجودُّها وجودنا والعالم. 

وليست الفطرةٌ أن يولد الإنسان وهو يحمل وَعْيّا مُبِاشِرًا صريحًا 
بوجو الله كما هى الشورة المزعومة تبرهاتها فى آدكات الملاحدة» وإلما 
الفظر لكر القيية للذنييان سات بالكالق » وآن الخال راحد. ينه كل 
شىء»ء وهو الذي يملك بسلطانه الذي لا يضاهى أن يُصَرِّف الأمرّ كيف شاءء 
وهو وحده الذي يستحقٌ أن يُعْبَدَ خحبًا وتَذَلْلُا. قال رسول الله تكئلهِ: «ما مِنْ 
مولود إلا يُولَدُ على الفطرقء فَأَبَواهُ يُهِوّدانِه أو يُنصّرانِه أو يُمجُسانه»”". 

قال (الظيبى) فى حديث الفطرة: «المراد تَمَكُنُ الئّاس من الهدى فى 
أضل الجبلةء والتّمِيْوُ لِقَبُولٍ الدين؛ فلو ثَرِكَ المرءُ عليها لاستمرٌ على لرُومهاء 


وى سير 


ولم يفارِفُها إلى غيرها؛ لأنَّ حُسْنَ هذا الدّين ثابتٌ في النفوسء وإِنّما يُعْدَلُ 


)١(‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللّعْة» مادة (فطر). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» (ح/9١7١)»‏ ومسَلِمٌ» كتاب القَدَرء 
بابُ معنى كل مولودٍ يُولَدٌ على الفظرة وحُكم موتٍ أطفالٍ الكفار وأطفال المسلمين» (ح/5508). 


١/1 


عنه لآفةٍ من الآفاتٍ البشريّة كالتّقليل)”''. 


ويوافقه (ابن تبهية) على ذلك بقوله : «كل مولود ولد على الفطرة. سن 


المراد به أَنّهُ حين وَلَدَنهُ الي مار بالله موحدًا لهء بحيث يَعْقِلَ ذلك. 
فإِن الله يقول: «وواله أَخرَحَكم ين لون أَمَهَنِيَم لا سَلَموت ب شَيعًا» [النحل : 

0 ونحن نعلم بالاضطرار أنّ الطفلٌ ليس عنده معرفةٌ بهن الأمرء ولكن 
ولادتَهُ على الفظرة تقتضي أن الفظرة ة تقتنضي ذلك». وتستوجبه بحسبها . فكلما 
حصلّ فيه قَرّةُ الِلم والارادة حصلّ من معرفتها بربّها ومحيّتها له ما ينايب 
ذلكك7" , 


إن الإنسان يُوْلَدُ ُحلوًا من المعرفة؛ فلا يَنََجَهُ ضرورةً إلى الله إذا خرج 
من ظَلْمةٍ الرّحِم إلى أنوار الأرض لافتقاده آله النْظرِ العقليّ والشعور الواعي» 
لكنّه مع ذلك يحمل في نفسه مَيْلَا طبيعيًا إلى الإيمانٍ بالله» وتوحييه؛ فإذا لم 
قم بينه وبين هذا الإيمان موانِعٌ البيئة لسري انَجَهَ ضرورةً إلى التوحيد؛ 
فإنّ في جَبَبَاتِ النمس وآفاقٍ الكوْنٍ ما يَنْبِيْنَ هذا الميلَ لِيَخْرِجَهُ من الكمون إلى 
الحياة الحيَة النَابِضِة. والوجود الضّافِي من الكَدَرٍ مذكْرٌ للتّفْس ١‏ بحقيقة بحقيقة أصل 


الخلقة. والميثاق الأول : 0 - 0 5 بت 0 من موص عه كم 
2 رَ - يل كر م6 روس صر« 


.] ١ 0 © عَلفْلِينَ‎ 


والدّعوةٌ إلى الإيمان بالله وتوحيده» دعوةٌ لِيَتَذَكَرَ الإنسانُ حقيقتهُ الأؤلى» 
فإِنَّ النّفْسَ تَدَاعةٌ إلى النّسيان إذا عَشِيَنْهَا غاشيةٌ هُمُوم الطَيْنٍ وَأَطلّهَا مَاجِسٌ 
الشَّهُوَةِ المتَجَدَّدَةِ. قال تعالى: ##فَده: إن تَعَعيِ الرّذرئ 0 م 42 
[الأعلى: 9» 01٠١‏ وقال سبحانه: #قَدَكْرٌ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 40 [الغاشية: ]7١‏ 
وقال جَلَّ شأنه : «ابِرءٌ وَودِ ِكل عبد ثيب 4*0 [ق: 18]. 


)١(‏ ابن حجرهء فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ» تحقيق: عبد الرحمن البرَّاك (الرّياض: دار طيبة» 
5ه 6٠٠5م‏ 87/4 1. 


(0) ابن تيمية» دَرْءُ تَعَارْضٍ العَفْل والتّقْلء 78/5". 


نفدل 


وهذه الفطرةٌ هي الإيمانٌُ بالإله الواحد» وما ْم من ذلكء من رغبةٍ في 
الاقتراب منه والاستجارة به. قال نبي الإسلام 4. «إذا أَوَيْتَ إلى فراشك 
فقل: فقل: الهم أسْلَمْتُ نفسي إليك. ووَجَهْتْ وج جهت وجهي إليك. وفُوَّضت ث أُمْرِي إليك. 
6 ظهْرِي إليك. رَعْبةً ورَهُبة إليك. لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى منك إِلَا إليك. 


2و ت 


مَنْتْ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ. ويتبيّك الذي أَرْسَلتَ. فإنّك إِنْ مِتَّ في لَيْلَكَء مِتَّ 
ا 
الصا يوطي عا لسن بان ه ما يكون عند المحنة 


وفقّدانٍ العَوْنِ من البَّسَرِ. قال تعالى: ظهْرٌ الى سينك في الرّ لحر حي 6 
كُثْرٌ ف الثّكِ بيد يوم بريج بق كرشأ دبا ها ربخ عات وده المرغ 
ون هل مَكنٍ ونوا أتَمْ أُحيط بهم دَعَوا أَنَّهَ مُخِِصِينَ لَه ألدِنَ لَِنَ أَنيْكًا عِنّ هنو 
تنك ين الي ©4 [برنس: 7]. وقال سبحانه: «#وا دا مَسَكُم لص في 
لبر صَلَّ مَن تَدَعْوتَ إل إِيَّهُ كنا يَكْرَ إل آليرِّ أعَرَصْم ون الضن كوا ©)» 


[الإسراء : /ا ]. 


والصياغة القرآنيةٌ لبرهان الفطرةٍ أقربُ إلى الخطاب التُجريبِيَ منه إلى 
الخطاب التّجريدِيٌ؛ إذ تَأمْرُ الإنسانَ أن يعود إلى نفيه ليكتَشِف فيها جوهرةً 
الإيمان العالقةٍ بسويداء القَلْبِ. كما تكشف للنَفْس أن حال الجحود لله 
ولخدون رونت غيرٌ ناضج ولا واعء وأنّه لا يصمد أمام الاختبار الجادٌ المبرّأ 
من أغراض الجَدَلِ العِنادِيٌ . 


مي 2ه رومع 


وذاك ضر أَكَذَنَهَ الأبحاث الحديثة؛ فقد أجرى باحثون فى (16ومءاندلآ 


8 سا0 طؤتات5 01) سنة ١١١5م‏ راس على مجموعةٍ من المتطوعين. 
وانتهى البحث إلى أنْ تفكير المتطوّعين في الموتٍ يجعلهم أكثرٌ قَبُولا للقول: 
إن هذا الوجود قد خُلِقَ بحكمةٍ ولحكمة"'". 


)200 رواه البخاري» جاب احيحيه باب قول الله تعالى : و أتزاك يعلمه. وَالْمَلتِيَكهُ يَنْبَدُوذ 4 (ح/ 0/0 


ومسلِم» كتاب الذكر والدّعاء والتَّوْبةِ والاستغفار» بات ما يقولٌ عند الَنُوم ال الْمَضْجَع : ح/ ٠لا‏ ؟). 
فم معنو أصعع تلاعخم[ ص أعتامع م5 طاوء7 ,ه جوة بطواء7 «مقتصصول 
< لصطط. دده 1د[ هتع-مع أوع0-أدعع تنلاع اه1- جاع تحص -طاوع13534-0 بحام»ه. ععدع هع 15ا. ببسم :75تراخط > 


١7/5 


والدّليل الفطريُ أصل يقوم على أساسه البرهان الشَّرعنٌ والبرهان عقي 
حيث يجد مكانَّةُ الرّضيّ. فهو يَتَسَاوَقَ مع مَيْلٍ العَقْلٍ ول القَلْب؛ فَتَتَحِدُ 
بذلك في الإنسان ذَايه ُلّها مُتجهةٌ في حركةٍ ناعمة إلى السَيْر في قَلَكِ واحد 
دون تضَارب أو 7 20 َشَّتِ أو تَعثْرِ. 

والاتجنات التيرى إلى الإيعان يله حال تعورةة / يملك الالبان 
دَفْعَها عن نفسهء فهي عالية الوضوح والبَدَاهةٍ في صدره حتّى إن النَخَلّى عنها 
َعَظَلَّبُ عُنْمَ مع العَقْلٍ والقّلبٍ بقَظع تُبْضهما العَفْوِيّ. 

قال الألاهوتيٌ (أوغيسط ساباتييه)7©: «لماذا أنا مُتَدَيّنُ؟ إني لم أحرّكُ شفتي 
بهذا السؤال مرّة إِلّا وأراني مَسُوقًا للإجابة عنه بهذا الجواب: بعر ايده 
لأني لا أسنطيع خلاف ذلك؛ لأنْ التديِّنَ لازم معنويٌ من لوازم ذاتيّ. يقولون 
لي: ذلك أ َرٌ من آثارٍ الوراثة أو التَّرْبِيةِ أو المزاج. فأقول لهم: قد اعترضتٌ على 
نفسي كثيرًا بهذا الاعتراض نفسه»ء ولكنّي وجَدْنه يُعَقَدُ المسألةً ولا يَحُلّها»؟ . 

إن عدت الإيمان بالله للإنسان شديد؛ لأنه يمنح الدّنيا ‏ بقِصَرها 
وقصورها عن المطلوب ‏ ما يجعل لها معنى بصلتها بالحياة الآخرة؛ فلا 
تملك نفسٌ هادئةٌ أن تقف عند تخوم الدّنيا إِلَّا أن تراها فاصلًا زمنيًا بين 
عَالْمَيْنِ يتَصل آخِرٌهما بأوٌلهماء ولولا هذا الاتصال لأصبح عالم الذنيا بلا 
معنى» ولا قيمة.. وذاك ما تأبى بداهة العقل والقلب قَبُوله 


فطرة الانسان من فِطرةٍ الؤُجود كُل يسير في كلك واحد. في طريقٍ واحد: 


والالحادٌُ هو التعبير عن عشوائيّةِ الوجود وتَشْئته الكَريه الذي كدر مدو الأول: 


)١(‏ أوغيسط 0 عأكتاونتة 1١8159(‏ - الفا أستاد في كلية اللّاهوت الجرداا0 
الإنسان إلى مثالٍ امي 0 التي من الممكن اجقاس قي جد 


دينية . من مو فاته : .17مأقلط'1 أء عاعه10مطء:5وم 2[ 5غ1م0*5 صمنعتاآء: 12 ع0 عتطمه5صلتطم عصتخكل ع155نودو8 
(؟) حسن عيسى عبد الظاهر وآخرون» بحوث فى الثقافة الإسلامية (الدوحة: دار الحكمة» 5١54١اه-‏ 
17م ص8 7؟. 


١ا/‎ 


المبحث الثاني 


الإيمان بالنه بضْعةً من حقيقة الإنسان 


يقول (ابن القيم) في شرح معنى الفظرة التي يولّدُ عليها الإنسان: «كُل 
مولود فإنه يولد على مَحَبتِهِ لفاطرو» وإقراره له بربوبيّته» وادّعائه له بالعبوديّة؛ 
فلو خُلَّىَ وعدم المعارض؛ لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما | يولد على 
محبّةٍ ما يُلائم بَدَنَهُ من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللْبَّنَ الذي يُناسبه 


"0 


وهي الحقيقة التي عبّر عنها اللّاهوتئٌ (جون كالفن)'' «ناوم؟ 
9 نمزل ؛ أي : «الإحساس الإله». وهو الإحساس الذي يمنح الإنسان 
معرفة بالله» وانجذايًا إلى معنى الربوبيّة» بما يجعل وجود مُلْحِدٍ صِرْف مجرّد 
وَهُم ؛ إذ إن شَعَفَ القلب بالحقيقة المتعالية على المادة أصيل في النْمْس» كل 
نفس . . والأمر يحتاج كما يقول. الفيلسوف (بلاننتجا) ‏ أن ب ا بين 
طبيعة الإيمان بالله الكامنة في النْمْس والعالم الخارجيئّ» ليحصل استحثاثٌ هذا 
الإيمان للخروج من عالم القوّة إلى عالم الفِغل”". 


ومن ظريف ما قيل في هذا المقام. مقال كتَبَنْهُ صحفية أمريكيّة فى 
«الواشنطن بوست» تحت عنوان: «أنا مُلحدةٌ قَلِمَ لا أستطيع أن أَضرف الله 


(0) امن القيم» شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (بيروت: دار الفكرء 798اه 
وام ص5788 - .5١89‏ 
(؟5) جون كالفن صكلهك صطمل  ١5١9(‏ 14 ام): لاهونث فرتسة6 هخ أعلام ما يعرف بالإصلاح 


البروشتاتى. يشبينةه إلية الكالفتيون. 
فرة ع0[ 01 10215915113 :عصطتتنةنآ عتنتاه [ا1) «زغ[ه:110هغ1 24:4 :72111 12 *,700) ا 1أع11ع5 220 2ه250ع1" ,مدع طاخم قاط سماحام 
7 .(1983 رووع212 03336[ 


ا١ا/ك‎ 


عني؟2. وفيه تتحدَّثُ عن اجر مع الإيمان بالله والكفر به» وتنتهي في 
الآخر إلى أنّها وإن كانت ملحدةً إِلَّا أنها لا تستطيع الفاصى هه امات 
الألوهيّة» في صَذْرِهاء ولذلك حاولت عَقَلَنَةَ الأمر بقولها: إِنّْ البناء الإنسانيّ 
قد صيغ ليكون مؤمنًا بالله» أو بعبارتها: «من المحيّر والمحبط أن تشعرٌ بوجود 

شيءٍ لا تؤمن به.... اماه رت ١‏ تان ماو اسن اجا 
إذا حا بإمكاني ب شي اده الصّورة عن نفسي؛ فسأفعل ذلك. 
لكنّ علم انس ليبس إصالحي» يبدو أنه بعد 0 أَلِفْتٌ الإيمانَ بالله وات 
عديدة) وعشت ب فك لسك فية الإيمان؛ سأجبر على أن ايقن ممع ظَلَّهِ 
للأبدي. ومع أني لا أزال ثابتةَ على (عدم) الإيمانء إِلّا أني أشعرٌ أيضًا أنه لا 
خيارٌ لي سوى قبول أنني ملحدة مع ميْل إلى اللوا"'' . 

فالإيمان بالله بضعة فق الانسسان: 0 اتزان كل من يفقِده» وتتكدرٌ 
دخيلةٌ كل من يتخلّصٌ منه (في السّظح). ولا تستطيع جدليّاتُ أئمةٍ الإنحاد 
ولجاجَتهم أن تُحْمِدَ صوت هذا النزوع الحامي إلى التعلّق بالسَّماءٍ. و 
هؤلاء الذين قَشِلُوا في إجهاض أَجِنَِّ الفظرة في الصَّدْرِء (برتراند راسل) ‏ أحد 
أئمّة الإلحاد في القرن العشرين ؛ فهو القائل: «لا شيء يمكن أن يخترق 
وَحْدةَ قلب الإنساة لحان مشبع سيور تعالية مان الت الدع تشر جه 
الفعلمون الدينشون)7) . إِنْ هذا الشعور هو وحده الذي يحقّق سعادةً الامتلاء. 
وسَّكينة القلب» ون به الروح دون انقباض م 

ويُلَخْصٌ (ابن القيم) الآفاتٍ الدَّافِعةَ قَهْرَا إلى طلب الاكتمال بالإيمان في 
قوله: «في القلب شَعَتُ لا يَلَمُهُ إِلَّا الإقبال على الله. 

وعليه وَحْشَةٌ لا يُزِيْلَهَ إلا الس به في حَحَلَوَتِه . 

وفيه حُزْنٌ لا يُذْهِبْهُ إلا السّرور بمعرفته وصِدْقٍ معاملته. 
.م و ,0007) عطقطة 1 أ'صقه تقطن 50 .أ5اعطا2 عد دن[ ,عستا طأاعطوجتاط 
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< 4836928ه72266. ح لتتتعا_ تان 
030 .146 ,(1967 مساستطنا لصطهة صعللخ عع 7مع) :«صملصمط) [أعددي #نجمماءء8 زه بر[وه 4:02 77:6 ملاعودتحذا لمسمتاترمظ8 


يفنل 


وفيه كَلّقّ لا يُسكنه إِلّا الاجتماعٌ عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حَسَراتٍ لا يُظفُِهَا إلا الرّضا بِأَمْره ونَهِيهِ وقَضَائِهِء ومعانقةٍ 
الصَّبْرِ على ذلك إلى وقتٍ لقائه. 1 

وفيه طب شديدٌ لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب. 

وفيه فاقة لا يَسَدٌَ ا مَحَمتّه ودوا م ذِكْرِه والإخلاص له ولو أعطي 
الدنيا وما فيها لم تُسَدَّ تلك الفاقة ياو . 

ليست كلمات (ابن القيم) مبالغاتٍ عاطفيّةَ لعالم مُوّلَُهِ مُنحازٍ بأشواقٍ قلبه 
لا إلى ما يهوى فؤادهء وإنما هي حقائن آنر يها 1ه الإلحاد المعاصر 

شَقُوا للإلحاد طريقًا للوجود اليوم. 

إن في هذا الشعور الصَّارح بخ بالفراغ في قلب الإنسان دلالة على مفقود 
في عالم الجاةة. أو يحبار السدرن العاسيةه (شوبنهاور)"'': لا يوجدٌ شيخ 
في هذه الدّنيا من الممكن مط حر الإلسادم وأن يبرسم هدمًا نهائنًا 
لطلباته» ويملاً البرَ التي لا قَعْرَ لها في قلبه”".. وفي ذلك إشارةٌ ينه إلى أن 
الامتلاء هو الأصل الأوّل للنفس في مهدها الرّوحئ» ولذلك كتب (بليز 
باسكال): «ما هو الشَّىءٌْ الآخَرٌ الذي يُعلِنه هذا الحنينُ وهذا العجرٌ غير أنه 
كان في الإنسان في يوم ما سعادةٌ حقيقيّةٌ لكنْ لم يبقّ منها الآن غيرٌ علامةٍ 
فارغةٍ وأّر؟ وهو يحاول ‏ عَبَئًا ‏ أن يملأ هذا الفراغ بكلّ شيءٍ حوله» يبحث 
في أشياء ليست موجودة عن عَوْنٍ لم يستطع أن يجده في الأشياء الموجودة» 
رغم أنه لا شيء من ذاك يَنْمَعْ؛ إذ إن هذه الهوَّة السّحيقَةَ لا يمكن أن تمتلئ 
إِلّا بشيءٍ لانهائيٌ وغير متقلّبٍء بعبارة أخرى بالله)”؟ . 


)١(‏ ابن القيم» مدارجٌ السّالكينَ بين مَتَاْلٍ ياك نَعْبّدُ وإيّاك تَسْتَعِينُء تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 7ه الال ام ؟/ 55 13. 
هه آارثر شوبنهاور #عتتاقطمعومطء5 عتتطاحة (7/88 ١‏ - 65ام): فيلسوف عدمي ألمانيٌ ملحد. غرف بنزعته 
التشاؤميّة. أعلى من جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. 
فرة و(2012 ,10073 :علتته ل" بجع[8) موجه .ل .1 .8 .ا ,177256711411071 ننه 77:11 ده 170714 17:6 ,تع تتقطمعممطءة5 تتتطاكمم 
2000 
2 1 رووفوبنم بلوعدووط 181315 


كل 


والإيمان بمعنى الوجود ‏ أيضًا - بضعةً من حقيقة هذا الوجود؛ والإنسان 
بحت اتير ا رب العرو ع مجوان ناكرا يعمل مس إذ 
المعنى منقوششٌ في النَّفْسِء وهو ظل من المعنى القائم في الوجود؛ وهو 
المعنى الذي عبر عنه (سي . أس. لويس) بقوله: «إذا كان الكون كله بلا 
معنى؟ فيلرّمُ من ذلك ألا تَكْتَشِف ‏ البََهَ ‏ أَنَهُ بلا معنى. فالْأمْرٌ مثلَّ القولٍ: 
إذا لم يكن هناك ضَوْءٌ في الكُوْنِ؛ ولم يوجد مخلوق بِعَيْئَيْنِ؛ فيجب ألا نعرف 
- البَتَهَ ‏ أَنَّ الكون مُظلِمٌ. سيكون الظْلامُ بلا معنى)”"2. . إِنَّ الإنسانَ لنْ يَنَّجهَ 
قلبّه بحثًا عن المعنى في هذا الكونٍ ‏ وإن كان قد ينتهي ظاهرًا إلى إنكاره - 
حتّى يَنْجَذِبَ قلبّه أَوَّلَا إلى هذا المعنى السّاري في أنْفاسٍ الوجود. ولذلك نب 
عددٌ من الكُتَابٍ أَنَّ الجهدّ الكبيرٌ الذي يبذله دُعاةٌ الإلحادٍ في التألِيفٍ 
والمحاضرة والمناظرة لإنكارٍ وجود الله» لا تفسيرٌ لهُ غير أن هؤلاء المجتهدين 
الحماسيّين يعيشون تحت وَظَأَةٍ ثُقَلِ شُعُورهم القوي بفِكرة الإلو» وأَمَمُيتهاء 
رغم ظاهر قناعَيِهِمْ أَنَّ هذا الوجودّ بِرُمّتِهِ بلا معنى ولا هدفي ولا قِيمةٍ. إِنّها 
حماسَةٌ لا تُوقِدُها يُرودةٌ الإلحادٍ وإنَّما أَشْعَلّها لهيبُ الإحساس بالإله والعُلُوٌ 
والغاية» وهو منا أليكا (شوبنهاور) إلى أن يَصفٌ الإنسان أنه «حيوان 
ميتا فيزيقئٌ»)» في مقابل وَضْفٍ (أرسطو) له أَنَهُ اران عاقل» ؛ فالإنسان 0 
ميتافيزيقييٌ ؛ بَِدْعَتِه إلى البحثٍ عن مصدر الجَذْبٍ الأَوَّلٍِء على خلافٍ بقبٍّ 
الأحياء المتّجهة إلى العبادة المشوع لزه قو 


«ِيَحِدُ المرءٌ نفسَه لِدهشته - موجودًا بصورةٍ مفاجئةٍ بعد آلاف موْلّفةٍ من 
شتات الت لح ب للا يعيشئ مُدَةٌ قصيرة 'لمٌ مرّةٌ أخرى تأني مُدَةٌ أخرى 


م ار شر القلى يد هذا الواقع . 
ويَشْعْرُ أنَهُ لا يُمكِنُ أنْ يكون لك الملحِدٌ (آرثر شوبنهاور) . 


)000 -1 11312 :.كتلهن) ,مع5اعسوعط سصو5) دعتددم[ن) عتاسنواذ3 وؤداععطة ,ل .ل) عاأعأص م20 116 ,دوا نماك 017 1476 روابوعآ .05 
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١/4 


الميحث الثالث 


ل 


الدُراساثٌ النَّمْسبَةٌ والتّروعٌ الطبيعنُ 


يقول القرآن: ظتَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أنه الى قطر الدَّاسَ علب 


لا يَيسلَ لِحَلقٍ الَّهٌ ذللك الرْبث الْقَبَمْ ولكرج كر ألنا لا لسن ©> 
ذِكْرِ لله أ َ 


[الروم: ]ء ويقول: ##الِينَ ءامنوا ويَطْمَينٌ لونم 
طمن الْقَنُوبٌ (02* [الرعد: 8؟]. 

إن الإنسان في اللصرر القرانيٌ شار على صورة 0 استواءها 
شيا ان كردن الإيمان لجان سقدالات. ومتى بَتَرَ حَبْلَ الإلهام 
بِيئَهُ وبين الإيمان؛ اغْتَلْتْ نفسّهء وفقدَ القدث قَدرتَهُ على الإحساس السَّوئٌ» 
وتجز العَقْلُ عن تحديد انجاهاتٍ الفعل والحركة. 0 

وتعترف عامَّةٌ التراسات النفسيّةٍ اليوم أن الإيمان بخَالِقٍ مغروسٌ في 
البنيةٍ العصبية وَالدّهْنة للإنسان» ولكن نَظَرَا لْهَيْمَئَةَ القاعدة الالحاديّة على 
أبحاث علم المح المعاصرةء والانطلاقٍ من مُسَلَمةٍ أنَّ الأديان مَخضٌ 
اختلاقي بشريّ وصناعةٍ ثقافيّة» تضطرٌ هذه الدراساتٌ إلى الجدّ في تفسير 
التزوع الدينيئ تفسيرًا ماديّاء مُنْكرةَ صِدْقَهُ الموضوعي. 1 

وقد زعم بعض الباحثين أنه قد , 02 إلى معرفة الجينٍ المسؤولٍ عن 
عقيدةٍ الإيمان بإِلوء وهو ما ادَّعاهُ ‏ مثلًا ‏ (دين هامر) ‏ رئيسٌ مركز أبحاثِ 
الجينات بالمعهد القوميّ للسّرطانٍ في اي المتّحدة الأمريكيّة - في كتابه 
«جِيْنُ الإلهو: كيف ثُبِّتَ الإيمانُ في جِيّْناتنا»20» زاعمًا أنّ الجين (971/1472) 
هو المسؤول عن عقيدة الإيمان بالله! 


000 .(2005 ,لتامطعمط علنه 7" بجع81) وعتتمع جاه 110 أع طق 1247[ كذ طاقهلر م80 16٠‏ 0 204) 1716 


دما 


كات عالِم الأعصاب (كفن نلسون) كتابه «نبضة [الإيمان] بالله: غل 
بت الدَّينُ في أَدْمِعَتَا؟270©. وأَلْف (أندرو نيوبرغ) (مشاركةً) كتابَهُ «لماذا لا 
يختفي الله: علم الدّماغ وبيولوجيا الإيمان»”"'». وقَرَّرَا أن الإيمان بالله بضعة 
0 م 

راسد عيذ جراد الوريطاك د عير وني بن م 1 
حصيلة بَحْثِ أكاديمئّ عن الأطفال بعنوان: «الأطفالٌ يُولدون مؤمنينٌ بالله)”" . 
وقد انتهى البحث إلى أنَّ نْزوعَ الأطفالٍ إلى الإيمان بخالقٍ وحِكمةٍ وراء هذا 
الكون المادي» نُزوعٌ عميقٌ» ساكنٌ في النَّفْسِ الإنسانيّة» مُسْتَعْنِ عن التَّلَنّي 
الخارجيٌ من خلال أثْر المجتمع . 

ومماايواة فى اليجك لول الدكترر زو بارش الباحك فى امركر 
الأنثروبولوجيا والدّماغ في جامعة أوكسفورد : إِنَّ الصّغْارَ عندهم قابليةٌ كبيرةٌ 
للإيمانٍ بالله لأنهم يفترضون أن العالَمَ قد لق لغاية. 


2 0 


وأكَدَ (جستن بارت) أن الإيمان الدّينئَّ للأطفالٍ عميقٌ جدًا حتّى إننا لو 
ركنا أطفالًا في جزيرة نائيةٍ فسيتّجهُون إلى الإيمان بالله؛ فالواقع الطبيعيٌ 
مد مُحَمْرٌ للإيمان حتى دون تعليم خارجيٌ . وهو بذلك يُؤْكدٌ فِكرة (ابن ظمَيْلِ)*) 
في روايته الفلسفيٍّ «حي بن يَقْظانهء حيث اهتدى طِفْلٌ ناشِئئٌ في جزيرة نائيق - 
تَعَذى على لَبَنِ طَبْية 00 يع له أَمّا ولا جماعةً من البََرِ يُعَلْمُوَهُ حقائقَ 
الحياة أن لِلْكَوْنِ إِلهَا بمجرّد تفال عَفلِِ وكَليِ مع البيئٍ المامّ يه التي تحيط به. 
وهي القِضَّةٌ التي حَفَرَتْ بَصْمَتَهَا في فِكر عددٍ من فلاسفة عَم ا 
الأوروبية كلاجون لوك) و(باروخ سردا و(لايبنتس) الذي أثنى عليها ثنا 
عظيمًا. فالكؤن يُفَسَرُ بالبداهة البشريّةٍ أنّه أَثَرُ قَدْرَةٍ عظيمة. وهو ما أَكَّدَهُ عالم 


)غ20 (2011 ,تعأقتتطء5 كك تاممصتتة :طملطمط) ‏ كنته:ة2 تاه وات أع اطق جمط اامتوزاء< 5[ :ع دأغام:17 204 1716 
»20 .(2002 ,و1800 عستتاسقللد8ظ عتده لا بجوع1!) رعتاء8 إه «رعم8101 186 يل عن نتعاء ل ه827 :مرم ملك 20 ]'نر 17 204 مر 177 
فر 00 12 قتع رعتاعط صتمط منج صععلاتطت 
- 500-26203331 -15-12 012-5116797 -ع:21 -2ع011101 /2/3512686م1ع ناع 2775/1 /ع1نا. مع. طدره نتعع1عا. 7 //: تراط > 

. < لصاط.مستهاه 


(5) ابن طَمَيْلٍ : أبو بكر محمّد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسيٌ الأندلسيٌ (6١٠١1م ‏ 1868١م):‏ 
فيلسوفٌ أندلسيٌ مُتَعَدَدُ المعارفي. عَمِلَ وزيرًا فى دولة الموحدين. 


١/4١ 


النْمْس (بول بلوم)' 5 بقوله : «عندما سيْلَ الأطفالٌ بصورة مباشرة عن أضل 
الحيوانات والنَّاسِ» الوا إلى تفضيل التّفسيرات التي تنطوي على خالقٍ 
صاحب قَصْدِء حتى لو لم يكن للبالغين الذين ربّوهم الرّؤية نفسها»'. 

وقد انْتَهَتْ (أوليفيرا بيتروفيتش) - عَالِمَة النّفْس المختصّة في الوَعْي 
الطبيعانيّ والدّينىئ عند الإنسان وتطوّره ‏ بعد أبحاث تركة على ينات 
الأطفالٍ في كتابها الصَّادرٍ هذه الأيام «الإدراكٌ اللّاهوتيُ الطبيعيُ من الظفولة 
إلى الحْهُولق" إلى أن الطفل يُوْلَدُ بتُروع طبيعيٌ سَلِسِ إلى الإيمان بالله» وأن 
الالحادٌ مَوْقِفٌ مُكتَسَبٌ طَارِيع0 . 


- 


«ظهرّث في السّنوات القليلةٍ الماضية. عِدَةٌ أبحاثِ تكشِف حقيقة نَهُم 
الأطفال لبعض الأفكار الدَينيّةِ العالميّة. وتُشيرُ بعضن التّتائج الحديثةٍ إلى أن 


اثنين من الجوانب التأسيسبَّةٍ في المعتَقّدٍ الدّينيَ - الايمان بالذّواتٍ الالهبّةِ 


نب 


وتُنائية ال ا - تَرِدُ طبيعيًا إلى الأطفالٍ الصّغار.» (بول بلوم)". 


إئو 


كما أثارت دراساث عالِم الأنكرويولوجيا (ياسكال بوير) انقاة الباحلية: 
حامة بعد مقالِه الذي لشيرة افو جه (2034115)» منذ سئوات 000 حيث 


يف 


أكَدَ عُمْقٌ البناء الدّينيخ فى العقل الإنسائيخع. وقد عَلْقّ أحدٌ الباحثين على هذا 
المقال بمقالٍ آخرّ ظريفي بعنوان: «اكتشفٌ العلماء أنه ريما لا يوجد ملاحدة: 


)1١(‏ بول بلوم همق لبدوم )١9515(‏ : عالم تمس كتدى . أستادٌ علم النمْسِ وعلم الإدراك في جامعة يال. 
م [ذ- 147 :[2007) 1 .7:0, 10 مع1تعلع م لهاع تمره[ء 2 لتم 5 دم1عتاعخ1* ه810 ابدوط 
فر .طلخ م1 0هممطللتطن) حننها ع صنلصهاوع0ه11] لوعاع ه1معطا- هتوالح 
(5) تذكر (أوليفيرا) أنَّ مساعديها اليابانيّين قد خالفوها رأيّها في أصالةٍ الإيمان بالله عند الأطفالٍ بدعوى أنَّ 
اليابانيّين يختلفون عن غيرهم في هذا الشَّأنِ. فَعَلّمَتْ ‏ في لقاءٍ صحفي - بقولها إِنْها اختبرّث أظفالا 
بريطانيين ويابانيين» وكانت: السحة واجدة ...واضاقت أنه رغم أن الدّيانة الشتتويّة في اليابان لا تعترف 
3 ِلَّا أنَّ الأطفالَ لما عرضت عليهم الظواهٌ الطبيعية وأَلزِمُوا أنْ يختاروا تفسيرها بفعل اله أو أنه 
حَدَ يعلمُ أو أنَّ الاين َعَلُوهاء كانت إجابتهم هي الخيار الْأَوَّلَ. وهو ما عَدَّنْهُ (أوليفيرا) أَغظّمَ 

اكتشاب في بحثها لأنَهُ ينبت أَنّ البيئة والثقافة بعيدتان عن تفسير هذه الذاهرة: 

,1999 بوك 714 عن ع5 , لط تناع 011512 7111 77ج71تع 01[ مث :ع لتمسملوء8 عط صل" راسو حرظ .]1 
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ما 


وليست هذه طّفة)9' . وهي الفكرة التي عبّر عنها أحدٌ الكئَّابِ الملحدين في 
مجلّة ونامءك5 2816«7) بقوله: (الإالحاد أمد مستحيل نفسيًا بسبب الطريقة التي 
يُفَكُرٌ بها البشرٌ... هناك دراساتٌ تُظهرٌ ‏ على سبيل المثال ‏ أنّه حتى 
الأشخاص الذين يَذَعُون أنهم ملحدون يلتزمون بصورة ضمنيّةِ بمعتقداتٍ دينيّة 
مثل وجود روج خالدة)”"' . 

وقد انتهّتُ دراسة لعلماء ثلاثة م: من قِسْمٍ علم النَفْسِ ودراسات التماغ من 
جامعة (بوسطن) تحت عنوان: «الدُماغٌ المتفررق لغير المرما؟ إلى أن في 
الإنسان مَيْلَا طبيعيًا إلى رُؤْيَةٍ الطبيعة كشيء مُصَمّم . . وهي نتيجةٌ أَسّسَتْ على 
ثلاثٍ دراساتٍ أَجْرِيَتُْ على مجموعاتٍ من المؤمنين بالله والملاحِدَةٍ. وقد 
عُرِضَتْ فيها صُورٌ متتالية أمامّ المشاركين على سرعابيٍ مُتفاوتةٍ ليختاروا إذ 
كانت المناظِرٌ المعروضّةٌ تَدُلُ على أنَّ ذانَا قد صَمَّمَتْ ما في الصُورٍ لحِكمةٍ 
وكانت التّجربةٌ الثالئةٌ خاصّةً بملاحِدة فنلندا حيث التَقافةٌ 3 الالحادية مُوَتْمكة 
بضورة شنو كل على الواقع الفِكري»ء ومع ذلك كانت النّتيجةٌ واحدةً في 
التجارب جميعها.ء وهي أن في الإنسان تزوعًا للتفسير الغائي للوجود؛ بما يَدَلٌ 
على أَنَهُ شيءٌ أصيلٌ في ذاته”” . 

ولس آئة إحساس الإنسان بالغائيّة لامر على جانب البنى والصّورٍ في 
مرعروات العالّمء 567 يمت إلى تين ذللف وكر شور فندرى حخحياة 
الإنسان.. فقد تضِمَنّ يع أْجْرِيَ سنة 15١5م‏ لقره مجلّة (دمننمعهح)17) 
تحت عنوان «لماذا يحدث هذا لي؟ التفكير الغائىٌ حول أحداث الحياة 


> -5<ع مم غطعنمر_دأةتعطاج_أقطا_معمه015_كاسوتامعنهوع هاط/عع0هء_عطا_طه_نتع د سدم». 20ع ممع نكنة. 7ب // :خط‎ )1١( 
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الذذالا 


المتطوّعين» ظُلِبَ منهم فيها أن يُفَكُرُوا في أحداث مُهِمَّةٍ في حياتهم؛ كالتخرّج 
في الجامعة» وميلاد الأبناء» وعلاقات الحبّء وموتٍ أشخاص قريبين منهم. 
وكات المناجاأة أن أغلبيّةَ غير المؤمنين ذهبّتُ إلى نفس ما قالته أغلبيّة 
المؤمنين» وهي أنعا وقع لهم كان لحكمةقء وقَدَرِء وأنه كان أثرًا عن تصميم 
لا عشوائيّةٍ عمياءة. وقد كان الجواب نفسّه حاضرًا في دراسة بهذه الطبيعة في 
بريطانيا(؟ . 

ومن دقيق ما لَبَّهَ إليه عددٌ من الباحثين» أن ثورة الإنسانٍ الملحدٍ على 
الإلى وحِرْصَهُ السّديد على إظهار ملامح الغضب واللُّورةٍ عند حدوث 
المصائب» خاصّةً التّوائبَ الطبيعية الكبرى» كُلَ ذلك لا يلتقي مع ما يجب أن 
كر علي لبس إذا كان يحمل قناعة َل ِلْهَ في الوجودء أن العشوائية 
تَحْكُم حركة كُل شيءء وأنّه لا معنى للمعنى في غيبة المعنى. . 

إن الملحدّ يصيح غاضبًا لأنه لا يملك أن يَنْرِعَ إحساسه بالحاجة 
الضروريّة إلى وجود إلو؛ لذلك يصرخٌ عندما يفْشَلٌ في إيجاد ائتلاب بين حِسّهِ 
الطاغي ررد وري يراه على الأرض من مظاهِرٌ يستنكرُها عَقْلُه أو قَلْبّه. . 
إن صَرْحَنَهُ يست رفضًا للإلى وإنّما هي صرخة وَجَع حين العَجَزٍ عن القَهُم. . 
وار ان خمية] حتناء صافي الإلحاد. عاش في اوغياء لما ارتاع من أي 
مظهر للشقاء ء أو الألم أو الظُلّم في الوجودء ولَوَقَفت باردًا غاية الْبَرُودِ لدم 
مَنْظَرِ طفلةٍ تموت بسرطان النّم أو قطار يَدْمَس غافلًا ؛ فهو يملِكٌ قناعة ا 
أمام عُبارٍ كونيٌ تَحَوَّلَ بفعل التطوّر الأعمى إلى حيوانٍ يمشي على رِجْلَيْن قبل 
أن يعود إلى أصل الثّراب. . 

إِنّ الإلحاد في أقصى مظاهر ثورته ورفضه للإلوء تعبيرٌ عن تنازع 
الويمان بالله وشهود واقع مُنْكرٍ بما يُعجز البعض أن يؤالف بينهماء وهو ليس 

يقينا فى عدم وجود إله؛ فإن العاقل لا يثورٌ على العَدَمِء ولا يصرخ في 
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الميبحث الرا ابع 


كانط”' والخير الأقصى المطلوب 


في فيلم الأطفال «:عممة:5»» تقول البنت الصّغيرة «جسّي» التي فُقَدَتْ 
أمّها حديئّاء لصاحبتها التي لا تؤمن إِلّا بما تراه: «ولكن ماذا عن الله؟ إِنَّك 
ال ' فهل يعني ذلك أنك لا تؤمنين به؟2. فاعترفّتٌ لها 

يقتها بشكوكها حول وجود الله للسّببِ ذاتِه؛ وهو ما فاجَأ ١اجسّي)؛‏ حتّى 

إِنْها ليا اولكنْ إذا لم يكن هناك إِلَهّ؛ فلا توجد هناك سماء. وإذا لم 
تكن هناك سياف ا بن أمي؟)”" . . تلك صرخة القَّلْبٍ التي تعلنٌ أن هذه 
الحياةً أَُصْعّرٌ من أن تكونٌ كل شيء؛ فلا شيء رمف اذ العيان بعد 
انفصالٍ» ولا راحة بعد تَعَب؛ بل ولا عَذْلَ بعد ظلم. . 

لقد رفضٌ الفيلسوف (عمانويل لطا جلاعي العقليّةِ على 
وجود الله (بمعارضات لا تخلو من مغالطة)» لكئه عاد ليقرّرَ وجود الله من 
باب ثقةٍ النّمْس في مفهوم العَذْلِ؛ فالوجودٌُ الماديُ الظرفئٌ يأبى أن يمنحنا قصّة 
يقبلها العقل العملىّ . 

ومن الممكن صياغةٌ البرهان الكانطئ على الصورة الثَالية : 

1 د الخيد الم مراك النّاسٍ هو تحقيق السّعادة مع أداء الواجباتٍ. 

؟ - على كل النّاس أن يَسْعُوا إلى الخير الأعظم. 


)١(‏ عمانويل كانط ؛ههك امتصدسصة  ١19/75(‏ 1604م): فيلسوف ألماني شهير. كان مَعْلَمّا بارزًا في تاريخ 
التفلسف بعد النزاع الطويل بين المدرستين العقلية والتجريبية. تأثيره الأكبر كان في مباحث نظرية 
المعرفة والميتافيزيقا وفلسفة الأخلاق. 


وه 7.94-95ع ,الع 1ل /[0 ععه1 أهع1 116 ,مق ةتتقطعة2 1]371 
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- بإمكان الثاس أن يفعلوا ما يجب عليهم أن يفعلوه. 

؛ - لكن الناس في عجز عن تحقيقٍ الخير الأعظم في هذه الحياة. 

- إذن النَامنُ في حاجةٍ إلى اليوم الآخر لتحقيق الخير الأعظم . 

5 - وجود اليوم الآخر يقنضي وجو الله. 1 

لم يرَ (كانط) في برهانه الأخلاقئ حجّة نظريّة لوجود الله؛ فقد زرَعَمَ أن 
كُلّ الحجج العقليّةٍ قاصرةً» وإِنّما كان يرى أن الإيمانَ بالله ضرورةٌ عمليّة 
للتصالح مع التفس؛ فإنّ إيمان النّفس بمفهوم العَدْلِ عميقٌ جدًا لا يمكن أن 
يُضحَى به أجل وَهْم فكري» كائنًا ما كان. 

وقد انتقد كثيرٌ من الفلاسفة برهانٌ (كانط) بالقول: إِنّه لا يلزم من 
الحاجة إلى الشيء وجود هذا الشّيءء وليس في الحاجة إلى «الخير الأكبر) 
(ممتتتطمط ا دلالة 500 على وجوده أو حتمية تحصيله . رالبرعان 93 
كما نراه في صيغته المعتدلة يجب ألا يُفهِمْ آله تعبيرٌ عن وجوب الثلازم 
المنطقئ (المباشر) بين الحاجة إلى الشيء ء ووجوب وجوده؛ وإِنّما هو تعبير عن 
للحن الع ل اعرد رقو آذ الكعر الجن زه لو عد عن أمْرِ تافو أو 
عَدْمِّ ؛ فذاك هو القانون المطْرِدٌ فى الكون. والذي لا نعرف له استثناءً» بما 
يجعل عِبْة إنْكاره ثقيلًا على كاهِلٍ المخالِفٍ. وهو ما عبر عنه الفيزيائيٌ 
اللّاأَذْرِيّ (بول ديفيس) بقوله: «لا أستطيع أن اعدة أن وجودّنا في 1 
الكون مجرّد حدثٍ فجائيٌ» حَدَثٍِ تاريخيّ عَرَضِيّ» طَفْرةٍ عَرَضِيّةٍ في الدراما 
الكونيّة العظيمة. مشاركينا في هذا العا سية 0000 1 جناآن 
نكون هنا"؟... فهذا اس ود ا ا 0 
حقيةة يان سير إلى الدرث الضافة يدن حيار فاح سين كر التسررر 
لأجل نهاية لا ترتقي فوق انقطاع الأنفاس ورقدةٍ القبور. 

ومن الكثريف. ب الكاشني لي إحساس الإنسانٍ أنّ هذه الدّنيا لا يمكن 
أن تكون ختام المطاف». وَآن حقيقة حقيقة العَذَلِ في الوجودٍ تقتضي ضرورة أن يكون 


000 2 .م ,(1992 ,تعاقتتطء5 لطة «مستك بممقممآ) 004 ره #نكة 171:6 


كما 


وراك هذا الرجرد وجرة لحي الكذ اللى ارد مؤسَسةُ دراسة الْأُسْرَةٍ والثقافة 
في (أوستن)”"2 سنة 7١15‏ مع 19778 أمريكيًا؛ إذ أَنْبَكَت الدّراسةٌ أنَّ ثُلْتَ 
الملاحدة واللَّاأَدْريّينَ (77/) يؤمنون بالبعث واليوم الآخر!9©. 

كما كَسَفَتْ دراسةٌ أجريت في جامعة (01880) أنَّ الذين لا يؤمنون بال 
وإن كانوا يُظْهِرُون شَكا أكبرَ في صِدْقٍ الأديانء إِلّا أنّهم إذا فَكَرُوا في موتهم 
هم أتفسيج. يتحوّلون في لاوَعيهم إلى موقي أكثرٌ قَبُولّا للاعتقاداتٍ 
ل 


وده القرآن السيل الأجلى لكشي حقيقةٌ مو 
وصِدقٍ حاجته إليه؛ إذ يقول: اذا م م 07 دعواً أله مولصِينَ له دين 

لما يجَدهُمَ إل لير ينهُم تقد وما يدع ِحَاِدناً إِلَا كل حَنَارٍ كَفُورٍ ©»4 
القجاة: 4]99 فالانسان الملعة أو المشرك المتوجة للمخلوقين يأورجة العنادة؟ 
إذا وجدَ نفسه فى حال الْعوّز والحاجة. تَوَكَ كل أسلحة الملاجَبَق ونْسِيَّ 
تفريعات المحاججة» وأغْمل اللَدَدَ في طَلَبِ البرهانٍ على الواضح والتَّكُلّت 
في طلب الجواب الكافي» والجةه عباشر؟ إلى الثماء يطلب العرد ون واحد لا 
ثاني له؛ الذَاتٍ العَلِيّة التي بيدها كل شيء. 


ومما رُوي أنْ رجلا قال ل(جعفر بن محمّد) وَيا: ما الدّليل على الله 
تعالى» ولا تَذْكُرْ لي العالَّمَ والعَرّضّ والجَؤْمَرٌ؟ فقال له: هل رَكِبْتَ البَحْرَ؟ 
قال: نعم. قال: هل عَصَمَتْ بكم الرّيح حتّى حِفْتُم العَرَقَ؟ قال: نعم. قال: 
فهل انْقَطعَ رجاؤّكَ من المركب والملاحين؟ قال: نَعَمْ. قال: هل تَتَبّعَتْ 
نفسّكَ أنْ ثمّة من يُنْجِيكَ؟ قال: نعم. قال: فإِنْ ذاك هو الله 

إن النَفْسَ الإنسانيّة ني لا يمكن أن تأَنّسَ بمواجهةٍ عام إلحاديّ عار من 
التجمل ؛ إذ إنها نضح ضرورةً من : من «لامعقوليّةِ صَمْتِ العالم» - بعبارة (كامو) -» 


اللخ (1510ش) عتسطلدت لصح بتلنسوط ؤه 503 عط :م1 عأتكتامم1 متأاكتدم 
0)»0 طاخوع 1-212 1[-صا-عاع11ع5)011-6-ع[مزمعم-00/ده اع تناع تامه. 1ع تنه طنلةمتطقطه 21 اع 2//:صاخط > 
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١ /ام/‎ 


ويُفْزِعْهَا الصّبابُ الذي يُعمّي الاتجاهات أمامّهاء فلا تدري يميئها من شمالها؛ 
بل ولا أعلاها من أَسْفَلها . . 


3 د ا 0 5 01 ا س© َه 
«إنْه من العسير [أَنْ يوجد ملحِدٌ صادق في إِلْحَادِو] لأنّ الانسانّ يَنْزِع إلى أنْ 
حم م 25 - 2 ١‏ 2 00 دعر 6م 

يكون حَيَّوانًا قَلِقَاء يتوق لشخص ما أو شىء ما يُهَدَئّناء لِحِمايَتَئًا... إِنّهُ أَمَرّ 
٠. 7 1‏ 2 2 3 0007 ًّ 8 عدي 

واحتمال فقدانهم أَبَدَا بِفْنَاءِ الموث مُرْعِبٌ بطريقة فاجعة. إِنّْهُ أمرٌّ صَعْبٌ لأن 


1 5 1" نعيشُ في عالم أخلاقىٌ ... 6 1لا 
َتُوقُ إلى أشياء جَيّدة لأنفسناء وكثيرٌ منها الشّهْرة الَزُوةٌ الشَرَفْء المَجْدُ) 
انبا إل اكد ا رضي رسا ١‏ الشها 2( أحد درف 
يتمتّعٌ بها في حدود حياتنا المحدودة)”'' . الصحفيٌ الأمريكيّ (ديمون لنكر). 


(000 
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حبجة القبول العام عند الجنس البشريّ لعقيدة الإيمان بالإله للبرهنة على 
صحّحة هذه العقيدة» عريقة في مذهب الخائضين في الإلهِيّاتٍِ منذ القديم» ولعل 
أقدمَ إشارة إلى ذلك ما جاء في «قوانين» (أفلاطون)"'' حيث استُّدِلٌ بإيمان اليونانٍ 
والبرابرة كُلّهِم بالآلهة حَُةَ لوجودها . . . بل لقد قال (هيوم): «المسألة اللاهوتية 
الوحيدة التي نجد فيها اتَمَاَا بين البشر يكاد يكون عالمياء هي وجود قَوَّةٍ ذكيّة» غير 
مرئيّةٍ في العالّم»”". وقد سبقَهُ أبو المذهب الرَّبوبيَ في إنجلترا (إدوارد هربرت) 
بالقول: «لا يوجد اثفاق حول الآلهة لكنْ يوجد اعتراف كونىٌ بالاله)”” . 

التي رغاد اتفاق الأمم على الإيمان بالله باللاتينيّة «اتَفَاقَ النْاس» 
اكه 35 وويِوٌيّله استقرائيًا ول المؤرخ الجرداتي (بلوتا 20 
منل لْمَىْ سنةٍ: «بإمكاننا لو عَبَرْنَا العالمَ أن تَجِدَ مُدْنَا بلا أسوار. ولا آداب. 
ولا ملوك. ولا ثروة» ولا نقودء ولا مدارس ومسارح. ولكن لم ير الإنسانُ 
فط مدينةً بلا معابد أو عاد 2.. وقد اشتهرت هذه الحبّة عند قذماء اليوئان 
تبر" ان الافورويو من لاد لك اترييي التر 01 
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والكتاقوس )4137 ويقيّث. حاضرة فى كتايات المصاحين التضارى الروتستانت», 


لم تَعْدْ حُسجَةٌ «اتفاق النَّاسٍ» - بصورتها الكلاسيكية ‏ تلقى رواجًا بين 
الفلاسفة المؤمنيه اليومَ» فضلًا عن أن يقبلها الملاحدةٌ» وسبب ذلك أنّها 
مَعِيبةٌ في مقدّمتها ونتيجتها ؛ فمقدّمتها تزعمُ أنَ كل النَّاسِ مؤمنون صراحة (لا 
أن بذْرة الإيمان ات صَدُورهم. وهو الصَّواتٌ)» وهذا أم” لا ُسلّم اليوم 
به؛ إذ إِنَّ عدد الملاحدةٍ قد خرج في 00 من واقع الوذ إلى حال الظاهرة 
الواسعةٍ في بعض البلاد»ء ونتيجتها تَقَرَرَ أنه يلزم من إجماع النَّاسٍِ على شيءِ 
أن يكون ذلك الشَّىءٌُ صحيحًاء وهذه َمْرَةٌ لم تمهّد لها الدّلائل . 

والحنٌ يقضي أن نقول: إن الإيمان بِإِلَهِ (أو آلهة) حقيقة هَيْمَنَتْ على كل 
الأمم النايقة ولم يصِرٌ إنكاره إلى حالٍ الظاهرة إِلّا مذ زمن قصيرٍ بفعل 
السّلطانٍ السياسيٌ الذي فْرَضيَ أنماطًا تعليوي 3 نتهى إلى ضَمّ ثقافةٍ إلحاديّة أو 
شِبَهِ إلحاديةٍ في المجتمع» وذاك يقتضي أن نَظرَّحَ الشؤال التالي: لماذا أ أْجَمَعْ 
عامّة النّاسِ في تاريخ البَضَّرٍ ‏ قبل عصرنا ‏ على الإيمانٍ بذاتٍ غَيْبِيّةِ عظيمة 
القدرةٍ والحجكمةء هي التي خَلَقَتْ وصَوَّرَتْء وهي الملتجأ في كل أمر؟ هذا 
الشُعورُ المهيونٌ على النَفْسِ يحتاجُ فى باد املف رذ يجير ادنار در 


وم قروم 
8ء. 


0 


يقول المؤمنٌ بالله: إن الحاجةً إلى وجود الله أصيلةٌ في النَفْس فلا سبيل 
لإنكارها. وهي ظاهرةٌ في نفس المؤمن والملحدٍ. وهي توجَهُ قلبَ هذا الإنسان 
ذي الأبعاد د الفيزيائيّة إلى السّماءء فيربط تفسير الوجود كله بالذات أوالدوات 

لخفيّةِ عن الحِسٌ. والتّفسيرٌ الأفضل ِلعَينٍ الشّاخصةٍ إلى أعلى هو أن الإنسانَ 
0 حقيقةٍ الحاجة إلى الإيمان بإِلو» وليس في طبيعة التركيب الفيزيائئ 
للإنسانٍ ما يضطرّه إلى هذا الوَهُم. فالححجَةٌ هنا ليسثْ في أن ظاهِرٌَ الاتّفاق يمنمُ 
صِدْقَ المذهب المخالِفيء وإِنّما في أن الاتَفاقَ في هذه المسألةٍ حُحجة أن 
الإيمانَ حقيقة نفسيّة راسخةٌ في البشر مهما اختلقَتْ أجناسّهُم وتناءث ديازُهم . 
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وهنا سيقول المخالف: ولمَ أصدّق هذا الحِسّ العرير؟ أَلَيْسَ الأؤلى أن 
يُقال: إِنْ التوجٌّه إلى السّماء شعورٌ بدائيٌ لا يَسْتَحِقُ ممن يُعَظُمْ العقلَ أَنْ يُولِيه 


ع 


انتبامًا ! 


ولعل جوابَ المعترض السّابق كامنٌ في قول الفيلسوف (بول كوبان): 
«من الحكمة أن نفترضًّ أن حواسّنًا/ وَمَلْكَاتَ التفكير عندناء وغَريُرتَنا 
الأخلاقيّة العميقةً لا تقوم بخداعِنا بصورة مُمَنْمَجَةِ. علينا أن نُسلّم إسلامة 
عَمَلِهاء ونحن عادةًٌ نفعل ذلك. في الحقيقة» حتّى أَشَدٌَّ الشّكوكِيّين تَطَرُقَا 
يفترضُ ذلك عندما يسعى بكلّ ثقةٍ لتحصيل نتائجه الشُكوكيّة. .. نعم» قد 
يُخْطِئٌ المرءٌ في إقامةٍ فِكرةٍ أو يقعٌ في حَطَأْ مَنْطِقَِ. لكنْ من المستبعَدٍ أن 
تكون تلك الأخطاءٌ سببًا في الشَّكُ في الموثوقيّة العامة لحواسّنا أو لملكات 
التفكير عندنا.. في الحقيقة هي تفترضها في مقدّمتها. إِنْ القدرة على رَصْدٍ 
الحطأ تفترض وعيّا بالحقيقة)”''. 

إننا ملزمون بالاستسلام لِحِسسٌ الإيمان حتّى لو لم يَعْضْدْهُ بُرَهان؛ لأثنا 
نستسلِمُ لما يخبرنا به العَقْلَ والحسٌ؛ والقلبٌ والعقل والحس من أصل واحلء 
سواء قلت هو الطّبيعة أو قلت هو اللهُ. واستبعادٌ الدّاعي الأصيل للقَلبٍ مع 
التزام تصديق دعاوى العقل والحسٌ تناقضٌ؛ فإنّ الاشتراك في الأصل داع 
للقول بالاشتراك في الحكم. . . 


لماذا آمََتْ عامَةٌ أمَم الأَرْض بِإِلَهِ؟ 


الجواب: هو أنّها استسَلَمَتْ لداعي النَفْسء فاتّجَهَتُْ إلى السَّماء تطلبُ 
العَوْنَ والحُبٌء كما استسلمت إلى ثقتها في جدارة العقل في أن يُبَلّمَها 
الحقيقة» وجّدارة الحِسٌ الأخلاقئ أن يَهَبّهَا القدرة على التمييز بين الخير 
وَالْشرٌ. 
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اتقومُ [حُجَةٌ الاتفاق العالميّ على وجود الله] ببساطة على مبدأ أنَّ الذّكاء 
الإنسانق - جدير بالثقة بصورة جوهرية . فرغم أن آله التفكير ة قد نَحْطِئٌ بصورة 
متكررةٍ في هذه الحال ا ل اا 
دور عه 7 تقود إلى الخطأ وإنما : تقود إلى الصّوابٍ. ويّنئجٌ عن ذلك 


ادل إنه إذا انَقَقَ البَسَرُ في مجموعِهمْ على عَدّ نتيجةٍ ما يقينيّة بقيئيّة ؛ فإنّه من 
المحال عَدُ تلك التتبحة خَطَاًء فإ الظنّ أنْ قناعةٌ عامةُ مثل هذه قد قد تكون 
مخطئةً يَلْرَمُ منها القول: إِنَّ هناك عَيْيًا في المَلّكة نفسها'"'". (جورج هيوارد 
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المبحث السادس 


الإلحاد أَزْمَةَ المعنى وطريق الانتحار 


الإنسان نبت هذه الحياة الريّانة بالمعنى الثرٌ؛ ولذلك يُغشى العَدّمِيّ 
شعورٌ اغتراب شائك عن هذا الوجود؛ ولا يملك قلبّه إنكارٌ هذا الشعور 
الجارج الذي يأكل من فتات نفسِه كل حين» وإن كان اللُسانُ يصرحٌ في 
الكتب والنّدوات والمؤتمرات أن الإلحاد 0 من الوّهْمء وسمَا بروحه إلى 
الآفاق الحيّةِ للوجود المدهش. 

إن وَجَعَ العَدَميّةِ قاس إذ يَفْاتُ من سَكينةٍ النَّسٍِ حتى تبلى؛ فإِن الملجدَ 
حين يُادرُ جرٌ الحيّاة الموّارة بالضجيج ويُقل على نفسه عارية من لْحَافٍ 
التَجَمْلٍ وتَصَنْع الرّاحةٍ في أحضان النفسء. تنكشف عَوْراتٌ العَدَّميّةِ فاحشةً شه القبْح 
دميمةً الملامح ؛ إذ يَمْسَحُ اللامعنى الوجود أشياءً بلا شيءٍ غير الفرَاغ الكتيب . 

إنه التعور باه الأزمة الوجودية (1515يه 21معاوتره) إذ تُظبقٌ بِيَّدَيْها 
على الأنفاس الصّاعدة فلا تتركها ترتدٌ هَيّتَةَ سهلة حتى إِنَّ الملحد لا يملك 
الالتفات عنها إلى غيرهاء ولذلك يقول الفيلسوف الملحدٌ (جون غراي): ١‏ 
يمكننا القَرَارُ من خاتمةٍ المأساة... لا يوجد خلاصٌ من كويئًا بَقَبَاو90. 

إدوظاة التهور بالاغتراب باحر شسنيدة واشدد يا يكرن اها 
الدّامي عند لحظات الصَّحْوء أَفْصِدٌ صخو العمل ويقظة القلب؛ إذ تَتَخبّط 
النَفْسُ عند لحظات الانجذاب إلى المعنى المفقود فترتدٌ إلى الأرض خاوية 
أسِيْفةٌ حتى تَرْتَِمَ يشوك الأرض التَاتى. 1 
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وقد حاول (برتراند راسل) أن يصنع أملا للمعنى في كونٍ بلا معنى فقال 
بعبارة متفائلة: «الإنسان ع أسباب لسية لها اباي ة بالئهاية التى تسعى 
إليها ؛ فطل ونماؤف وآماله وا د ونضة ومعحقدا نه كل ذلك تبسن إل 
نِتاجًا العرامطر الع ين للدراكت: .. وقد قَدّر له الَنَاءُ بِمَنَاء ءِ النُظام الوه 
ل ضرورة أن يذَفْنَ المعن 00 لإنجازات الإنسان تحت خُطام الكُوْن 
الحُرب. . الحا با ' هذه الحقاء ئق» وفقط على أساس متين من 
اليأس الذي لا يَنُضْبء من الممكن بناءٌ مَسْكنٍ الروح م 

ار ل د . إذ كيف من الممكن أن يُزْيَعَ المعنى في 
أرض بلا معنى؟ وكيف يصنع ْمَل فى وجوذٍ يائس؟ وكيف يتمدد الوجود في 
ا تورات في سرقةٍ المعاني الدينيّةِ والقِيّم السَّماويّةِ لصناعة حياة 
إلحاديّةِ تحْسِنٌ الذَّبِيبَ. وفي غياب هذه الأرضيّة الديئّة يغدو البحتُ عن جَنَى 
الأَمَلِ في سبح اليأس جُنوتًا . 

وقد كان (راسل) نفسهء مُدركًا أن الإلحاد قرينٌ الك ولد فهو 
الال في لحظة صدقي: «في أعماقي دائمًا وأبدًا ألم فظيع ألم فُضوليٌ َايْرْ -» 
بحثُ عن شيءٍ يتجاوز ما يحويه العالم» ". 

إن الإيمان بالله هو الذي يُسْعِفُ العقلّ بالجواب عن الأسئلة الأربعة 
الاسات 0 سيَةٍ التي تَبْذْلُ للانسان أْصْباغٌ صورة الوجود الحيٌ وطريق المَهُمء وهي 
أسئلة : الأضل”*'. والمعنى» والأخلاق». والمصير. وأمًا الإلحادٌ فيبدأً بنَفْي 
معنى الأضل» وحقيقة المعنى» وموضوعيّة الأخلاق» وإشراقٍ المصير؛ إذ ١‏ 

مسير إلى مصير غير الثراب ودُوده الاش اللّامبالي. 

إِنّ الحاجةً إلى الله جز من ماهيّةِ معنى الوجود؛ إذ يستحيلٌ الوجودٌ 


١ 


باه لَه إلئن ششىء مرعب 8 كابته الواجمة. ووحشته العارسة؛ ولذلك قال 


٠‏ ع 
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(فولتير) كلمتّة الشّهيرة في التَعلِيقٍ على رواج كتاب يدعو إلى الإلحاد''؟: (إذا 
لم يكن الله امو جو دَاء فَعَلْينا اختراعه» 5-7 1 ,285 261568316 1م016[ 51 
571 تعبيدًا أصيلً عن حاجة النشّس إلى العلم والإحساس بوجود الله ؛ 
إذ إن فقدانَ الحضور الإلهئ سببٌ لأن تَفْقِدَ الحياة معناها. وإذا فقدت الحياة 
معناها» أصبح الانتحار هو الجواب الوحيد للسّوّال الوجودي الأكبر عن معنى 
الحياة. 


وقد أجاب الملاحدة ‏ حقيقة ‏ عن أزمةٍ المعنى البادية فى أزمةٍ 
الاتمحار؛ إذ تشيد الإحصائيات سنة 5١55م‏ - كما في «المجلة لاع 
للطبٌ النْفسيّ» 0" أن العقيدة الإلحادية عامل مر مخفز للانتحار الماذئ؛ إذ 
كسَّقَّتْ أن الأشخاص غير المتديّنين هم أكثرٌ الئْاسِ محاولة للانتحارء وأن 
نسبة الأقارب من الذّرجة الأولى الذين انتحَرٌوا عندهم أيضًا هي الأعلى. 
الحياة عندهم كَل 0 والحَرّح الأخلاقيُ عندهم من الانتحار أدنى من 
غيرهم» والموت عندهم انتقالٌ من عَم جارح إلى عَدَم فارع 4 

وهذا الذي انتهّث إليه أبحاثُ علم التمْس » ٠‏ هو الذي اعترف به كثيرٌ من 
أعلام الإلحاد. وهو نفس ما قَرَرَه القرادة معي عض عن دكرى قَإِنَّ م 
مَعِسَّهٌ صَدكا وَخحَشُرْه يَوْمَ الْقيمَةٍ أَمَى 409 اله: 114]. والحججة هنا هي أنه 
كما يُستدلٌ لمعرفةٍ المَرَض والعافية باختلالٍ الصّحََةٍ البدنيّة وما يَردٌ لِلْبَدَنِ قُوَّنَه؛ 
نكذلك يُستدلٌ للإيمان أنه حٌّء بحقيقة أنّه عافيةٌ للرُوح والبَدَنْء وأنّ اختلال 
القلب بآقةٍ الإلحادٍ حُبجة أنّ الإلحاد مَرَضّ. 

والإيمان بالله يرد الإنسانَ إلى حال المعافاة الأؤلى. حال الوّضع البكرٍ 
| ولذلك يقول القرآن: يم وتيك الث حتينا فرت أله أل 0 


اس 


لناس اي [الروم: ٠”]؟‏ إذ الإيمان 0-6 العودة من الاعتلال إلى الاستواء. 


)2000 .165 12015 165 5111 113116' 
 )30(‏ كنيامط .هه رمزهناه! ع0 دعا ةاوادم 015765 طذ 'وتتاع أو صتصآ وزه1 وع0 عن[ جحل تناعادحةث :1 3 عاتم 1 ,رعمت 1م70 
.0/403 ,(1877-1885 ,تعتصمون :قتدة) 4نتمأه كار 

22 ع نطو 01 021 نول تنوه 1تعدتلم 
62 0-2-2-3 مله تتا نط 59م. مرزة// :ت7اخط > 
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وقد يُقال: ولماذا علينا أن نعتقد أنْ الاستواء النّفْسئ أمرٌ لازم ولماذا 
نفترض أنه موافِقٌ للحقيقة؟ 

ذاك هو السّؤال الذي سينتهي إليه الملحِدٌ إذا أراد أن يعارض بُرهانَ 
الفطرة. وجوابّه ‏ كما سبق - أن الإنسان في فِكره مُلْرَم أن يبدأ بتصديق عَمَلِهِ 
وحواسّهِ رغم أنه لا يملك البرهنة على صِدْقٍ العقلٍ والحواسٌ» ولو أنه أراد 
أن يبرهن على صدقٍ عَفِِ مسَيَُْ في الدّورِه إذ سيسِلُ بالعقل ْمَل وَالأَمْر 
بالمثل للحواسنٌ؛ إذ سيستدلٌ نينا لنفسيها »+ وذاك للكير دائر ., 


كل اعتراض على صدق الفطرة النفسيّة يتصدق أيضًا على صدق العقل 


والحس . ولذلك فالقول بحجيّة العقل والحس دون الفطرة تناقض في تأصيل 
المرجعية المعرفية 


والإنسان أيضًا مُلْرَمٌ ‏ من الوجه نفسه ‏ أن ينظَلِقَ من قاعدة أَؤْلى لِلْحَكم 
على الأقياء بالط والعاب: والشيرابي والخطاء وى يالف استقايا السء 
جد الإنسانً من نفسه سمرورة ب في لسظات الشبلق _ أ خب الحياق 
والتآلّف مع النَّاسء والتّعاون معهم لخدمة المحتاجين والمنكوبين من أوضح 
مظاهرٍ الحقٌّ والخير. وهي قضايا لا سبيل للبرهنةٍ على صوابها بالعقل 
المجرّدء وإن أمكنَّ دَعْمَها ذرائعيًا وماليًا. 

فالإنسانٌ إذن أَسِيْدُ التُسليم أن عافيةَ القَأَب ب والروح ضرورة» وأنها تَطابقٌ 
المطلوب في هذه الضاة, وقيية إِنَكَارٍ ذلك أن يَدْخْلَ المرءٌ في عد مِيّةِ تنتهى 
به إلى أن يُنْكِرَ تَمَيْرَهُ عن كُل دوابٌ الأرض» وهو ما تنكره كل نفس في لحظة 
الصَّفو والصّدْقٍ. 

فالتسليم بالاستواء الأخلاقئ» وأهميّته. ضمرووة للتسِليمٍ بمفهوم 
«الإنسان»» وإنكارٌ مفهوم «الإنسان» يُنْهِي كُلَ جَدَلِ حول العقل والأخلاق 
ويه رك ادامر 

وقد يُقال معارضة: كيف يكون الإيمان باللهى من ضروريّاتِ المعارف». 

ل 


نيك عر 


ومن اناس من أَنْكَرُوا وجود الله» وإن كان عَدَدُهم قليلا. . إِنْ الضروريّات لا 
يمكن أن يخلرٌ منها إنسانٌء ولو خلا منها أَحَدٌ انتفى عنها وَصْتْ 
الضروريّات. 

وجوابٌ ذلك: أنه لا يلْرَم من الضروريّاتٍِ لتكون ضروريّاتٍ أن حك 
لها كُلّ النّاسِ؛ فإنَّ قيام الضروريَّاتِ في النَّفْس مُرْتَبِط بسلامةٍ النَفْسِ من 
أعراض الفسادٍ. وهو الحال نفسّه مع كل ضروريّاتٍ النّفْس؛ فَمَنْ يملِكُ دماغًا 
يملِكُ عَفْلَا إلا أنْ تقوم بالتماغ عَوَارضُ مَرَضِيةٌ تمنع التّفكير السَّليمء فيبقى 
الدّماغ وينتفي العَقّل. 

ويبقى السُّؤالُ الذي يَظْرَحُ نفسه بإلحاح: لماذا نتوج 4 7 وما 
الخَلْقِ إلى السّماءِ تطلّبُ المعنى والغاية؟ وليس: لم لا تَنّجهُ القِلَهُ إلى حيث 
جه باني الحاو 

ثم إن هؤلاء الذين يُنكرون الإلهَ والغاية» لم يُمْلِحُوا ‏ باعترافهم ‏ في 
انتزاع ججذور هذا الحِسٌ والرَّعْبَةٍ من قلوبهم؛ فإن هذا المَيْلَ القَهْرِيّ يُعاودهم 
كُلّما عادُوا إلى أنفيهمء وتَحَفَقُوا من أثقالٍ ضجيج الحياة الذي يْصِعٌ آذانهم . 

وق كارت السةاف اللبرلوجي الطلع القو (الرسيس كريك) في اقول 
لاتقو فز لق بواعد لقم ذكريا نك بوت إحساسك بذاتك وبحريّة 
الإرادة» هي في الحقيقة ليست لفن مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية 
والجزيئاتٍ المرتبطةٍ بها... أنت لا تَعْدَو أن تكون سوى خَُرْمَةٍ من 
الأغضاتب”": -:وهى الدغوئ الى سمّاها (فرنسيين شائق""" الارنسات: 
الإنسان» المتقمط 04 2655 طدتمصهم ع15» _ لكنّك ستعود حَسِيرًا ؛ لأنك لوخ تَجِدَ 
هذا الذي يعيشٌ حياتهُ فى ضَوْءِ الإيمانٍ السالف مُؤْمِنَا أن الإنسانَ خَُرْمَةٌ 
أعصاب أو غبار كَوْنيَ . إنه لا يملك أن يكون غير ما هو كائنْ؛ فهو مقهورٌ 
أن يقر أنه «إنسان» ري اله لا يمالك .هونا ا فيو عِنادٍ ‏ أن فرق آبنة 


لل ,(1994 ,تعصططتع5 اده 7 بججع[) تأوع 1م مرطط جع:10:51:7ككل 1ن 5اعصوسط 


(0) فرنسيس شايفر 676قط5 وأومدم ١917(‏ - 4ام): لاهوتيّ وفيلسوفٌ أمريكىٌ 0 أعلام 
الدّفاعبّينَ النُصارى المهتمّين بكشف تناقضات ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة. 


١ /اة‎ 


الرَضِيعٌ وهو يُتَبَلَهُ كَؤْمةٌ من اللّحْم والعَظم جتحا سردم ولا 
مار لقره سراد يقول ببرود «عقلانة) مر فراش أُمّهِ الحنونٍ التي 
0 اساميا الأخيرة: لا تكابري» قد آنَتْ ساعة عَوْدَتَكَ إلى التراب» 
لحيتك در الأزضٍ الذي يعيش مِثْلّكِ دورة الحياة و والحوت ير ) إن 
مَوْتَكَ حَدَفٌ طبر نّ لا يَعَيْرَ من حقيقةٍ تَمَاهَةٍ الوجودٍ شيئًا! 

إن الموتَ حَيْرَ واعظ لأنه صَوْتٌ الفظرة حينما تَتَعَرَى من ثوب العناد» 
وصَمَاقَةٍ الحَذْلّمَةِ.. أمامّ الموتٍء َك مُذّنا أما تخالجة رجسنية 
قيِضِدَّها تُعْرَفُ الأشياء. . وأمامَ الموتٍ تَنُورُ الفِظرةٌ وتَمُورُ البَدَاهةٌ عَضَبًا . 


الإلحادٌ اختلال في بِنْيةٍ الإنسا 
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الميبحث السابع 


رُمُورْ الإلحاد ينتصرون لبرهان الفِطرة 


يُقَرّرُ القرآن في صريح آياتِه أن الإنسانً رَرْعّ عظيمٌ في هذا الوجود؛ خُلِقَ 
ليَعْمْرَ الأْضّ» ويتَعارَف مع الَلْقِء ويَعْبّدَ الرَّبّء وهو إلى التَنْعِيم إن اسِبَقَامَ 
ولم يُعَقْبْ يعَقْبْ على فظرته بحُكم. . وأَمّا في سِفْرٍ الإلحادٍ؛ فالإنسان يُولَدُ ليكون 
جِيْفةٌ إِثْرَ تَرَقْ بيولوجئ ؛ مَبْدَؤُهُ جَتَبَاتُ الرّحِم ؛ ونهايئه مع انقطاع الأثفاس. . 
مُلِيَ لِيَمْوت: ويَمُوتٌ لأجل ار الفا تلك إلى القَبْرِ بلا رجاف 
وخحطواتٍ تسير به حثيثًا إلى القَنَاءِ. .. الموثُ؛ انسار عدر للكيمياء على 
البيولوجيا بعودة الانسات إلى الثرات: .. قواتيث صامية تحرك الوجوة بل 
عَينيْن ٠‏ . وانحدارٌ سريعٌ وحثيثٌ إلى هاوية ا 
وقد وقف كثيرٌ من أعلام الإلحاد أمام هوّة العَدَم ؛ يعلون تغرة نفُوسهم 
(- فِظرّتهم) من فَرَاغِهاء وانجذابَهُم التُديدَ إلى الأيمان باللهة فقن كت اعد 
فرسانٍ الوجوديّة الملحدة في القرن العشرين (ألبير كامو): «يقّل ١‏ ليام م مححِيفٌ 
لكل امرئ يعيش وَحْدَهُ من غير إِلَهِ ومن غير سيق" : ل أيضا : ١لا‏ شيء 
بإمكانه أن يُحْمِدَ الجَوْعَةَ لما هو إِلْهِيّ في قلب الإنسان»”'". وأمًا (برتراند 
راسل) فيعبر عن لحظات الفراغ الموجعة في و يبدو أن شيئًا في المرء 
ينتمي بعنادٍ إلى الله حتى عندما يشعر المرم أنه أقرب ما يكون إلى أشخاص 
آخرين . في أدنى حالٍء هكذا على أن أعبّر عن هذا الأمر لو كان هناك 
له هذا غريبٌ» أليس كذلك؟ أنا أهتمٌ بحماسةٍ بهذا العالم وكثير من أشيائه 


)غ20 3 .2 ,(1956 ,رع1101315 حتاملصهخا 1ه" بجعع!!) أأمم 176 ,قنتسهةت 
فم 47 ,(1[936 ر[ومنا #ع(راك تعاب 7 سول ة) [1266 17:6 ,قتتستةه 


|] 


وأَنَاسِيِيهِ. . ما هو كل شيء... يجب أن يكون هناك شي أكثر أهميّةٌ يشعر 
المرء به على الرغم من أنني لا أومن بوجوده)"' 

بل دَعْكَ من أولئك على عظيم مقايهم في كنيسةٍ الإلحاد . وأقبل 
معي ندرسٌ فِكرَ رَجْلٍ ارتبظ ذِكْرَهُ ضرورة بالذهرية المْجَوّه وهو صاحب أكبر 

ص”َرَخةٍ إلحادية عدوانية ومغرورة: «لقد مات الإله!». (نيتشه)» النموذج الأمكل 

لاختبارٍ إمكان وجود مُلْحَدٍ حقيقيٌ بريءٍ من حِسٌ الإيمان بالله. وممًا يُعَظُمُ 
َمْرَهُ ليكون هذا التّموذج الذي نريد أنّه ليس فيلسوقًا نَسَقِيّا يكتب بلسانٍ جافٌ 
ضمن قوالبَ صُلْبَةٍ من الممكن أن تُعَمّيَ على حقيقةٍ النْفْس من خلال 
الأسلوب المدرّسئ في عرض الأفكار. لقد كان (نينشه) فيلسوًا يكتبٌُ بلِسان 
الأديب وحساسيّةِ الشّاعرء ولذلك كانت أفكاره وخواطره طافية على سطح 
أوراقه» وإن شابهًا العٌموضٌ أحيانًا . 

صرح (نيتشه) بإلحاده بعبارات حادّة لا يخالطها الْتَيَاسنٌ» ونادى بالكشفب 
عن حقيقة العَدمِيَة وأَعْلَّنَ أن الإنسان وحذه هو الذي يصنع م الأخلاق.. 
ولكنّ تلك المعالِمَ لا تستوعِبٌ كايل الصُورة؛ إذ هي التّفاصِيل الثّاتئة التي 
تستهوي العابرين» وهي تُحْفِي حقيقة معالم تَفسِيّة َمْسِيَّةِ هذا الفيلسوف الصَّاحِبٍ؛ 
فقد رَفْضََّ (نيتشه) وجودّ الله» واستذعاه» ونادى بِالعَدَمة: وحاربهاء ودعا إلى 
حياةٍ أرضيّةٍ بلا آخرةٍء» وصنعٌ آخرةً لانهائيّة» ورفضٌ سلطان الأخلاق» 
وصَلمها . 

لقد صرح (نيتشه) قائلا: «لقد قَتَلْنَا الإله!». . لكنّه الم بتو 
العايه فذلك أوَّلُ القَظرِء وإِنّما قال مباشرةً بعدها: «... لقد قد كينا أنا 

راض ل اك ولكنْ كيف فَعَلَنَا ذلك؟ كيف استَطعْنا ا 


حمر ب سمس © صر 


أعطانا إسفنجة لِتَمْسَحَ بها كامل اأثرة ما الذي فعلناه عندما فككنًا هذه 
الأرض عَمًا يَرْبطها بِشَّمْسِهًا؟ إلى أي تتكك الأرض الآن؟ إلى أبن تجرد 
نتحرّك؟ بعيدًا عن كُلُّ الشّموس؟ أَلَسْنَا نهوي إلى الأَسْفَلٍِ بصورة مستمرّة؟ إلى 


000 .2/320 «رجتأصه4::4060 ,لاعوستحخا لسمنتامرعظ 


الى 


ا 


الْخَلْفٍء إلى الجنب» إلى الأمامء إلى 0 الاتجاهات؟ هل تَبَقَى أعلى 
وأشقل؟ َلَسْنَا َضِل عَبْرَ غير عد عَدَمِ لانهائي؟ شيا تح بأنْفاس المَضَاء الفارخ؟ ألم 


َه تعر ى 


: تضبخ أكْثْرَ بَرُودة؟ لك ب علينا اللَيْلُ بصورة متواصِلة؟ هل نحتاج أن نشعل 
المَوَانِيسَ في الصّبّاح؟» و 
ِنَهُ إعلانٌ صريحٌ أنّ الوجود بلا إِلهِ وُجودٌ فاقِدٌ ضرورةً للمعنى والجهاتٍ 
والقِبْلةِ. . تيه خالِصٌء» وأرض جَذْباءً 0 فيها.. لكنّ (نيتشه) لا يرضى 
بِالعَدّم» ويَحْشَاهُ كل الحَشْيّةِ؛ِ ولذلك يَصْنَعْ للنّاس إلا أدنى من الخالق وأعلى 
من البَشَره وهو «الإنسان الأعلى» «السّوبرمان»» ذاك الذي يُعيدٌ للوجود 
المشرَ جَمَالَهُ ويستعيدٌ به عافِيه» ويَبْلَتَهُ. . «الإنسان الأعلى» هو البَدِيلُ 
القِيّمِنُ للكمالٍ الذي افتقدّهُ العالّمُ بموت الإلوء وبه يستعيدٌ العالم قِيمَهُ 
وأقْقَهُه وغايتُ. .. إِنّهِ الإلَهُ العائِدٌُ» وإن كان أَرْضِيًا. . وقد كتب (نيتشه): «فر 
الإنسان اتنَّحَدَ المخلوقٌ والخالقٌ» في الإنسان خامَةٌ ورَوَائِدُء وطِيْنٌ ووّخل 
وسُحفٌء لكنّ في الإنسان أيضًا خالِقًا وصانع قَسُوةٍ خارقة» وأَلُوهِةٍ 


سنن وقال أيضًا عن الخريريان” «ما كان هذا الإله إلا إنسانا ؛ بل 


بِضْعَ إنسانٍ. لقد دَقَا ذاك الشَّبَحُ حمًا من رَمَادِي ولَهِيِْي. إِنّه لم يأتني من وراء 
هذا العالم)”" . 


إن جوهرٌ الألوهيّةٍ ‏ عند (نيتشه) ‏ كامنٌ في قلب الإنسان» في إرادته 
للسامي . وكما يعجمّل الإنسان ن بِالسّغيٍ اواك بمقتضياتٍ صفاتٍ اش 


التهاية والمعياذ. 


للك .0 و(2001 رقوع:21 11215615113 :ع17108طصتون)) [امطاع 21[ عصتاعده ل .خا ,عع نتعاءى درم 776 رعطءوجاعالطا امعط 
3غ( نيكشه ) ما وراء الخير والشد تعريب : جيزيلا فالور (سسروات: دار الغروب» 06م ص57 .١‏ 
2 4 ,[1896 ,تدخأ عها :نمل «نصط) 11116 #عللنتميدء| ك4 .17 ,2171115172 207 57016 15 1 رعطءةجاعال<ا طاعستلمعط 


 :)54(‏ قال (ابن القتم)+ #ولما كان سبحائه - هو الشَّكُورُ على الحقيقة كان أَحَبٌ حَلْقِهِ إليه من انَصَفَ بِصِفَةٍ 
الشكْرِء كما أن أَبُض تله إليه من عَطَللَهَا أو انّصَفَ بضِدّهاء وهذا شأنُ أسمائهِ الحُسْئَىء أَحَبُ حَلْقِهِ 
إليه من انَّضَفَ بموجبهاء وأَبْمَضهم إليهِ من انَّصَفَ بِضِدُمًَا». (ابن القيم» عدَّةٌ الصّابرين وذخيرة 
الشّاكرين» تحقيق: محمّد على قطبء» بيروت: دار الأرقم» 5١١٠م‏ ص/777). 


١ 


إِنّ (نيتشه) لا يُلغِي مفهوم الله بالكليّة» وإِنّما هو يُلْغِي إِلْهَ السَّماء 
لصالح إِلَهِ آخرٌ؛ هو إِلَهُ الأرضء وهو ما يظهر في قوله: «لقد مانتِ الآلهةٌ 
ونحن ريد الآ أن يننا الشوبرمان. 

لقد قَضَحَ (نيتشه) عَدَمِيَةَ الوجودٍ في عالّم بلا إلو» مُسايرًا بذلك مُلْهِمَهُ 
فيلسوف المتشائمين الوسيارره غيرٌ أنّه عاد فُوَصَفَ العَدَمِيِين بالجَبْنٍ 
والكَوَرِء قائلا : نه ون صَحّ أنه ليس للحياة معتّى» إِلَا أنّهُ علينا أن تَضْنَع في 
الحا وى ١‏ ددن بين المعنى الحياة الأصيل»» وهو الشَّيءُ المعدومٌ بعد إنكارٍ 
الإلى والمعنى الذي 0 الإنسان في عن العياء لتتتكييا شين الئل قرا 
ويَشُوقَهَا لمعايشةٍ الحياة. 


إيف 


وما قَعَلَهُ (نيتشه) الكافِرٌ بالمعنى لا يُمارِقٌ ما فَعلّهُ الفيلسوف 1 
المابحد (كامو) في أَقْصُوصَبَه «سيزيف» حيث يقومٌ بل الأسطورة اليونانيَةِ 
صَخْرةٍ ضَحُْمةِ من أَسْفَل الجَبّل إلى أعلاهٌ بلا انتهاء ولا تغيير ولا غاية 3 
له من الآلهةٍ الغاضبة التي رأث أَنّهُ لا تُوجَدُ عقوبةٌ أَشَدُ مِنْ عَمَل «بلا فائدة 
ولا َمل . حاول (كامو) اسيم من رجور اصرايت) القار , اه الْعَبِئِيٌ 
الذي لا ثمَرَةَ وراءَة» سبيلا للمعنى؛ بل والسَّعَادةٍ تأنهى الانشورصة يترله: 
«ما عاد هذا الكون ‏ الذي أضحى بلا سَيِدٍ - في عَيْنيهِ 52 عيناري شرا كل 


حَبَةٍ في هذه الصَّحْرةء وكُل نَثْرةِ مَعْدَنِيّةَ من هذا الجبل الممتلى يا يشَكل له 
وَخَذَه عالمًا . النضال في حَدٌ ذَاتَه لبلوغ القِممْ يكفي لإشباع قلب الإنسان. 


يجب علينا أن نَتَصَوَّرَ سيزيف , 


تَحَوَّلَ العَدَمُ إلى وجود؟ وكيف الْقَلَبَ العَبّتْ إلى حِكُمة؟ وكيف 
وا اسن أ 55650000 و(كامو) من المأساة 3 وسحادة؟! إِنْكَ لَنْ تَجدَ جُوابًا صادقًا 
ا في يقين القلب أن هذا الوجوة يَدْقْضٌُ أنْ يكون عَبَنًاء فرغم أن طامنا 


لغيه 


يُسمّى جِنْسَنًا : «الإنسان العَبَنَِ») «06مناوط2 عسعصوط:.1», إلا أنه يَتَكَلْفُ له معنّى 


)2000 108 ,5174م [اه جه 7 ععلهمذ 5 1 رعطءدوجاعال! طاعستلعتط 
إفهة .5 ,(1983 وعسصتساعط عاأقصصصمط'! عل طاجان)) ميسن أعء4[75 4 دم61[ج07ن) دع 7نمهع0) ,كتهت اترعطا1ام 
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في ِضَمٌ الطّلام والمأساة» وهو معنى قريبٌ مما أراده (نيتشه) وإن لم يبِلُمْ 
مَبْلْعَهُ في الحدة؛ هذا الى هو «المفالية». , لكنيا غالب يائسية وياتية لآنها 
والعتف سواء؛ بل هي مَنْسُوجَةٌ بخيوط العَبَثْ؛ٍ فإِن الحركة لا تَنْيِحُ المعنى؛ 
وإِنّما المعنى هو الذي يَنْفْثُ في الحركة رُوحَ الدّلالةٍ الإيجابيّة على الحياة. إن 
الإنسانَ الملحِدَّ الذي يَقْبَلَ العالّمَ الفارغ المظلم كما هو لا يمكن أن يصنمَ 
سعادةً مبصرةً؛ لأن مادّةً الوجود لا تل أفردها في جَؤْهَرٍ يُسمَى «السّعادة» . . 
الظلامٌ والفراعٌ لا يصنعان شيئًا؛ ففاقِدُ الشَّيْءِ لا يُعْطِيوء ولا يُجْتَنَى من لَعْوِ 
العَبَثْ نَظمٌ حَكيمٌ. . وما كان ل«سيزيف» أن يشعرٌ بالسّعادة ‏ مهما تطاولت 
محاولاثه -؛ إذ لا ثْمَرَةَ تَخْصَدٌ في أعماقٍ رمال الصَّحْراءٍ المتحرّكة» ولا معنى 
للانتصار إن لم تكن هناك تثَمَرةٌ. وما هي السّعادةٌ في يوم بلا غَدِء وفي ظادم 
لذ تنقه ظدةة؟ وكيف ينتصِرٌ (سيزيف) على الملل إذا كان وجوده قد قُدَّ من 
ومن أين يأتي النصر إذا كانت حياة الإنسانٍ بين شقاء رفع اله 

حتّى إنهاكِ الأنفاس» وأخزانٍ تَدَحْرّْجها حتّى تعود إلى القاع؟! 

لقد اكتشف (نيتشه) ‏ وبعده (كامو) ‏ أنَّ كونًا بلا إلهء كونُ باردٌ؛ فلا 
حرارة» أَجْوَفُ بلا معنى؛ لأنَّهُ بلا قَلْبِء وأنَّ الأامعنى شَوْكُ لام لكنّ 
حنين النَّمْس الدّائم إلى المعنى الجاذب وَفَعَهُمَا قَسْرَا إلى أن يَصْنَعَا معنّى «ما» 
في الحياة. 


وقد عَبَّرَ (نيتشه) عن المعنى فى حياة الفيلسوفي بقوله: «علينا دائمًا أن 
نَمْنَحَ ميلادًا لأفكارنا من أوجاعناء وأن لي بكل شيء فيناء الدَّمء والقَلْبِء 
والئّارء والمتعة» والهوىء والعَذدَابء, والضَّميرء والقَّدَرِ والمأساة. تعني 
الحياةٌ لنا نحنٌ دائمًا تحويل كُلَّ وجودنا إلى ثور ونار)”"' . 

لماذا تَكُلُْف (نيتشه) صناعة المعنى رغم عُقُمِ المحاولة؟ لقد كان مَسُوئَا 
ا م ل فانطلقٌ به يببحث عن سبيل لِقَهْرٍ 
اللاي 000 المتدين الذي تَدرِكُ أعمانه أنْ هذا الكون الجليل لا يسعى 


للك .6 م رعء7تعاء 5 ره 776 رعطءةجاعال<! اعتتلع رط 


١ 


حثيئًا إلى التَّمَرْتِ الحراري بلا حِكُمةٍء ولا الانْيِمَارٍ الأَبَدِيّ بلا غاية» وإِنّما 
لي مره إلى معنى جليل» ولا سبيل إلى معنى دون خالقٍ نَمَحَ روح الوجود في 


د سسرسس لق 


الكون ل 2 نَع منه حياةٌ تَتَتْفْسٌ . 


لا يَقِفُ أمرٌ (نيتشه) عند صناعة المعنى «الذيني» في وجود هري فقد 
كانت حماسئه «الديئيّة» مُتَّقِدمَّ فاختار مواصلة المسير إلى نهايات أَبْعَدَّء فقال 
بما هو جَؤْمَرُ الإيمان الديني وقرينٌ الحسنٌ الإيمانيئ الرافض لحياة المادةٍ التي 

أمن الم وتنتهي تحت جَنَادِلٍ الرَمس» فقد رَفَضَ كل الرَفْض أن تكون 
ان ضيّقة زَمَئًا في هذا الكون المعجب. فدعا إلى ما سَمَاه «بِالعَوْدٍ 
الأبَدي) 11111 1 أى: أن الرَّمَنَ لا نهاية لهء ودَوَرَاتٌ 
حياة الانسان لأنهانتة : «الالسان تزوث إلى هذا الوجره كلم غائزة + بعد كل 
دورة حياة» إلى ما لا نهاية. وهي فكرة حيرت قارئي (نيتشه) الأنها ته تفتقر إلى 
الواقعيّة» ولا تلتقي مع ماديّةٍِ الإلحادٍ وتجريبيّته» فذهب قِلّةٌ إلى أنها من 
التّعابير الرّمِزْيّةٍ عند (نيتشه)»: لكنّ حقيقة العبارة في كتاباتٍ هذا الفيلسوفٍ 
صريحة فى واقعيّةِ التعبير» وأنْ (نيتشه) كان يؤمن بالعَوْدٍ الأبدي للإنسان إلى 
غير نهاية . وقد تَكرَرَ المعنى ذائّه عنده في أكثر من كتاب له؛ احتّى قيل : إن 
حنه العنيدا كر في الفلسفة النيتشويّة. ومن عباراته» قوله: كل شيء 
يَمْضِي ) 10 شيء يَعْودُ. عَبَجَلَه الوجود تَدُورٌُ باستمرار . 1 شيءِ يَمُوتُ» وكُل 
شيءِ يُزْهِرٌ مره أخرَى . . تمضي سِنُونْ الوجود إلى الأَبَدٍ بلا نهاية"'. وهو 

هد يد سد بإِله؛ إذ تَهْدِيْهِمْ صوص ن الْوَحَي ونوازِعٌ النْفْسِ إلى 
أنْ هذه الحياءً القصيرة أقيال من أن تحتويّ وجودً د الإنسان» وأن الإنسان لق 
للعَوْدٍ مرّة أخرى بلا قَنَاءِ. . 

وماذا عن عُضَبٍ (نيتشه من الرّبٌ؟ إِنَّ كُلَ عباراتٍ العَضَْب والإدانةٍ 
التي تَظمَحْ بها كتاباثٌ (نيتشه) 16 0 شنج لمؤمنٍ بالله. لور 
هذا العالمء وفْشَّلٍ الإنسان في تحقيق أحلامِه وبلوغ أمنئاته . ولا يَجِدُ و 
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معنّى لِفَوْرَةٍ العَضَبٍ التي تَتَمَلْفُْ الملاحدة كُلّما حَلّتْ بالئَّاسٍ نازلةً: إذا كان 
الالهُ عندهم 000 وَهُمِ وتُحرافةٍ؛ فهل يعدن الإنسان إذا كر في دوه في : 
امقر خنياء وسَرَابٍ َسَجَهُ؟! إِنّها زَفْرَةُ العقضب التي نْصِحْ ساي 


2 [ء ره 


الإنسانٍ أن لْمْ يَفٍ 1 نَهُ الإلهُ بما بويد 10000 لَهُ العالَمَ الذي يُحَقَّقٌ له 
النْضُوةَء أو الرّضًا. 

وقد أَنْكرَ عدد من الباحثين المتخصّصين في (نيتشه) وفلسفتهء أن م 
الإلحاد خلاصة جِيّدةَ لوصف تاريخ (نيتشه) الفكرىي؛ فذهَبَ مترجم 0 
أعمال (نيتشه) إلى الإنجليزيّة» الباحِتٌ الملحدٌ (ر. ج. هولنجديل)" إا إلى أن 
(نيتشه) ادم تراد ارجا الند العيد على المذعب اللوئري. 
وثانيها : العدمية ةَ الإلحاديّةٌ ردًا على النصرانية وهي تَظهَرٌ في كتاباته الأزلى» 
وثالثها: الانقلابُ على العَدَميّةِ حيث عاد تَدَيُنْهُ الأول دون خصائص اللّاهوت 
التصرانئ» شيء شبيه ب«مسيحيّةٍ دون مسيح»». وفي هذا الطْوْر الأخير ذَكَرَ 
أَحْدَتٌ مقولاته الدّييّة» مثل العَوْدٍ الأَبَدِئّ والسّوبرمان...0"©. 

وكتبّ صاحِبُ أَوَّل ترجمةٍ عربيّةٍ لكتاب «هكذا كلم زرادشت : «إن 
نيتشه يعلر” إلحادة بكل صراحةٍء ويباهي بِكمْرِه غير أَثَنا 0 اناري 0 
أنَ ما قَرَأَناة بين سُطُورِو؛ وقد مَرَرْنَا بها كمَنْ عليه أن يَتََهّمّ كل معنى 
ويستجلي كَل رمز يُحَمُرّنا إلى القولٍ بأنّنا لم نر كُفْرًا أقرب | إلى الإيمانٍ من 
كَفْرٍ هذا المفكر الجبار الثائر الذي يدادئ بموث الله ثم يرأه د أمامّه في 
كل نَفْسٍ تَخْفِنُ بين جوائح النّاسِ من نسميه الخالدة: فإِنَ هذا الملحد على 
الرغم من اعتقاده أن الجن جو اسل الذات ون الروحَ عَرَضْ لها وبأنَ كلا 
الروح والجَسَدٍ فانء» لا يغلك تفده فسّه من الهتاف وهو يؤْكُد عَوْدةَ كل شيء 
واستمرارَ كل شيءء 0ل كار إلى الأبديّةِ وأضطرم شَّوْقًا إلى 
خاتم الزَّواح» إلى دائرة الذّوائرٍ حيث يُصبحٌ الانتهاءٌ ابتداءة. إننى لم أجِذْ حتّى 
(1) ر.ءج. هولنجديل ملهله مناه .1 .2 (1970 - ١1١٠1م):‏ بريطانيّ. مؤرّخ ومترجم للفلسفة والأدب 


الألمانيئين. ترأس «مؤسسة فردريك نيتشه» سنة 989١م.‏ 
(؟) مقدمة (ر. ج. هولنجديل) لترجمته لكتاب «هكذا تكلّم زرادشت». 
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ب 0 2 دس عِِ 
إنني أحبك أيتها الا بدية 


2 


أين هذه الهيْمَةَ الرّائعة تَصْدُ تَضِدْو في أعماقٍ روح تَتَطيّرَ من الزَّوالٍ من 
مامد املد الشف عر لي وراك وا العَدَمّ والزَّوالَ بل يكاد 
يرى وُجِودَهُ خُدْعةً وَحَيّالَا كاذيًا. 


مر 


ليست بالفلسفة الجاحدةء فالمفكر المؤمنٌ بإنسانيّة عُلْيا تتدرَّحٌ إلى الكَمَالٍ حتّى 


لو قال بألوهيّة الإنسان على الأرض لا يمكئه إلا أن يؤمِنَ فى قرارة نفسه 
بكمالٍ مطلقٍ كشوق روخ إليه وواء هذا العالم)”'". 


إن فلسفة لا تَسْتَنِيمِ لفكرة القَّنَاءِ ولا ترى في التّهاية إِلّا عَؤْدةَ إلى بداية 


وإذا كان (نيتشه) قد كتم الإيمان بالله في قلبه بعد أن غيّرَ ملامحه؛ حتى 
ِنّه ليبدو كأنَّهُ والإلحاد سواءء فإِنّ الفيلسوفت (س. !. م. جود”" الذي كان 
أحد مشاهير الفلاسفة في إنجلترا آخِرّ النْصْفٍ الأَوَّلٍ من القرن العشرين» 
ورأسَ قسم الفلسفة ة وعدم 0 في كلية «كاءء81:15») من جامعة لندن» كان 
يمل يسرك الضراة على إعلان عَوْدَتَهَ إلى الإيمان؛ على خصومة منه سابقةٍ لعقيدة 


ع 


الإذعان لخالق؛ ذارت آخرٌ حياته كتابّه «استرداد الإيمان»» وفيه قَدَمَ بيانا 
لأسباب عودته» ومنها أن الإنسان لا ينك مقاومة معنى الحاجة إلى إله؛ 
فقال: «هناك بعضٌ الحوافز في الظَبِيعةٍ البشريّة. .. لا تَرْضِيها حياةٌ الانكفاء 
على الذَّاتِ. هناك حار خِدْمةٍ عقيدة أو قضيّة» وحافرٌ يَذْلِ الخير للآخَرين» 
وحافزٌ مساعدة الحارري ت.. ما أهمية هذه الأمور؟ هل يمكِنٌ تَسُويغها 
بمعاييرَ أرضيّة؟. . . تلك إذن مَعَايرٌ ييه إذا كان هذا هو العالَمُ الوحيدٌ 
الكائِنٌ» لأنه لا يمكن العثورٌ على أي مُسوّغْ لها فيه... نحن نسارعٌ إلى 


.1١ - ٠١ص فريدريك نيتشهء هكذا تكلّمَ زرادشت»‎ )١( 
م. جود 31030 .0.58.11 ”65 : ف إنجلير 3 3 3 حث‎ .|[ . 
(؟) س. إ. م. جو (1899 - 190م): فيلسوفٌ إنجليزي كان له اهتمامٌ بتبسيط مَبَاحِدٍ‎ 
الفلسفةٍ فى المجالات العامة» كما كانت له نشاطاتٌ اجتماعيّةٌ وسياسية.‎ 
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تقديم المسوّغات الجمسارم بالإشارة إلى وجود عالم و 
الإيثارية معقولة ويَشْرَح 2 تفضيلنا من حين لآخَرَ الرايت على الك ود ويُسوعٌ 
ذللق» 2 , 


نا م 


)غ20 .2.90 .,(1953 بنتعطةط صق معطو ط) «رجعممدملتدام تتمتاكة طن [ه0 111ع121671د72 4 بإعااء8 [ه «ر#عنامعءع1 ع1 ,3030 .0.58.11 
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الميحث الثامن 


مغالطة برترائد راسل: : الدَيْنُ وَهُمٌّ سَبَبُهُ الخوف 
من الطبيعة 


يقول كثيرٌ من الملاحدة - ومنهم اراسل»"!' - في وُتُوقيةَ لم يختبروا 
صِدْقَها في مَجُْلِس نظر وبَحْثْ: الْعَّدَه يْنُ ظاهرة مَرَضِيَةُ ا اشر يد 
الطسيعة) فالإنسان يبحث عن أُمَانْهِ من مظاهرٍ الطبيعة الشديدة كالفيضانات 


نذيها 


والزّلازلٍ بالإيمان بقوّةٍ عُلُويْةِ لا تَرَى» تملك أن تُجِيْرَهُ من غضب الظبيعة . 


التَعبّب : 


رد «ظاهرة الإيمان» بين البشرٍ إلى عامل نفسيٌ يُخْتَصَرٌ في البحث عن 
عَوْنٍِ من سلطانٍ قويّ في مواجهة طبيعةٍ ثائرق» كان نمطا تفسيريًا مُحَبَبَا 
للأنفروبولوجيّين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وهو اليومٌ أدنى 
خُضُورًا في التحليل الإلحاديّ للإيمان. 

الإشكالاتٌ التي تواجة التفسيرَ السَابقَ كثيرةٌ» منها 

وَلّا: يرتكبٌُ أنصارُ هذا التفسير «مغالطةً الأضل»؛ بالابتداء بالخحكم 
سَلْيًا أو إيجابًا على مَنْبّع الفِكرَة؛ ِلْحْكُم على الفكرة اننيها بالشراب أر 
الخطأء دون التّعَرْضٍ تحتيئة الناي : ذانيها: ومزتداقيا :]إن القون: 
اجييان بال باط لآن أطذة شعر لفان بالشيقيي لا عر جردا 
وإِنّما ‏ في أَقْصاءُ ‏ يُفَسّرُ الحالةً الإيمانيّة» ولا يَلْرَمْ من ذلك أَلّا يوجد إِلَهُ. 


000 لتمستك) داععزرطناذ هع1ه[عغ1 27:46 :مع 1211 :01 وبرودووط 7ع01) 4نن4 :11د 07 ع أولق8 ول 7 برو717 ملاع5وستحخ1 لموسامع8 
.2.22 ,(1957 ,تعاقتتطءك لطة 
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وهي مُعالَطةٌ تتبن بها جميعٌ التفسيراتٍ غير الدينبّة للايمان بالله. 

ثانيًا: عد ادي مجرّة تفكير أُمْئَوِيُ ملازم للعقل بما هو عقل؛ بما 

بيختصر العقل في أنه عَقْلَنَةَ لتلك الرّعَايِبٍ الذاة نيّة يعود بِالئَّفْضٍ على العقل 
نفسِه؛ إذ اعد عندها في ختام أمْرِِ صَانِعٌ وَهم''. 

ثالمًا : رُ ذ فطريّةٍ الإيمان بالله إلى طبيعةٍ الخوف من مجاهيلٍ الطبيعة فارغ 
شكلة؛ وفاسد مَكيمُونًا: فراع هذا الاعتراض شَكلَا برهاثّه أن تُبوتَ الخوفٍ 
الطَبَعي من نَوَائْبٍ الطبيعة لا * ثبت في ذاتِه وجود الله أو عَدَمّه؛ إذ قد لا يكون 
ال وجوه ريشم الانساد بِالضَّعْفٍ أمامً الزّلازلِ والبراكين لأنه يخشى أن 
تُصِيْبَُ بأذى . 10 ويجعل في قلب الإنسانٍ خوفًا من الطبيعةَ 
يَسْتَحِنُْهُ إلى أن يبحت عن أمانِه في مَنْ يملِكَ الكونّ وقوانيئّة والنَّوَازِلَ 
ومفاتيكها . فالخو من مظاهر الطَبيعةٍ في ذاتِه قابل ! لِسِياقٍ كَوْنيٌ إِلْحَادِيٌ 
وسياقٍ آخرّ إيمانيىٌ» ولذلك فهو فارغ دلالة. والاعتراضٌ قائمٌ ضِمْئًا على 
دعوى عجيبةٍ لا يرضاها الملحِدٌ نفسّه؛ وهي أنْ وجو الله يقنضي أن يقترن 
بوجود إنسانٍ لا يخافٌ من الظواهر الطّبيعيةٍ الحادّة. . ولا تَلَارُمَ منطقيًا بين 
هذا وذاك» وذاك شا الشنية مَضمونا! 

رابعًا: ما الذي يمع الإل أن يُنْشِىَ في الإنسان حاجةً إلى البحثِ عن 
الخالتٍ المعبودٍ إذا حَشِيَ من نوائب الظّبيعة؟! أَلَّا يكونُ ذلك رحمةً بالإنسان 
إذ يَمْتَحْهُ طريقًا جديدًا إلى الله بعيدًا عن جَدَلِ النَطر العقلى؟! 

وقد أَحْسّنَ الفيلسوفٌ (بول كوبان) بقوله في هذا السّياقٍ - ردًا على رُموزٍ 
الإلحادٍ الجديدٍ _: «بإمكاننا أَنْ تَقْلِبَ الاستدلال على رأْسِهٍ بالقولي: إذا كان الله 
محرا وكان قد صَمِّمَنَا لِتَتَواصَلَ مَعَهُء فإِنّنا ‏ بذلك - نَعْمَلُ بصورة 
عندها تعوخه إراوتة إلى الإيمان بالله. . . في هذه الحال» الحبة الأساسك 
لداوكةة ودؤينيت» يمكة ات دم في الوا كر أن المؤمنين. المتدينية 58 
بطريقة لائقة وضِمنٌ إنظام»”"" 
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230غ2 13 .م ,(1933 ,تعطة1 خصة تعطهة1 :صملصمآ) انزعيه:11 «رعد ه384 10 1146 ,1030 .0.8.11 
0)»0 .60 (2011 روعله80 تعكله8 :صسدعتطء1ا/آ) 77ع1ثزته 84 [4072[ ه 204) 5[ رطوره لتتوط 


م 


وإِنَّ ممّا يزيد في كِمّة القَوْلِ: إن الشّعور الإيمانيّ يتوائَنُ بصورة أكبرَ مع 
الكنعة الاليكة للاتسان' أن الملةحدة يعا نوق رغد أَمْرَ إنكارٍ إيمانهم بالل حتى 
إحدى الإحصائيّاتِ قد أَنْيَتْ أن 007 هين يعر فون أنفسهم أَنْهِمْ ملاحدة أو 
ذرِيُون أَكَرُوا بإيمانِهم بإله أو قُوَةٍ عُظْمَى”" . 

خاي الأمر فى اندنار الدين بعد فلك مقلقات كثير من الظواهر 
الطبيعية المخيفةٍ»ء رجاءٌ ساذِج؛ لأنه لم يُذْرَكُ بَعْدَ عْمْقٌ جذور الدّين : في النفْس 
الإنسانيّة» ولذلك فَصَّلَ عَالِم الاجتماع لباو (تشبارلد تايل )77) في كتابه 
«عصرٌ عالماني» في يان أن العلينة لا 0 أن تَلْغِيَ الحخضورً الذينيّ على 
المستوى الفردِيٌ أن الدِينَ جز صميميٌ من النّفْس الإنسانيّة» وهو ما - 
عنه الفيلسوفة الفرنسيّة (شانتال اا نقولياة إن الآلسان مسكون وال 


في الأَبَدِيةَ) 6١‏ غ6 جزوة 17 


سما 


لا 


سادسًا: اكتشف النَّامنُ القوانينَ الماديّةَ التي تُمَسْرُ الظُواهِرَ الطَبيعية» ولم 
ينشأ عن ذلك انصرافهُم عن هذا الإيمانٍ؛ بل زادَهُمْ تعظيمًا للخالق» ولم 
تعرف دراساتٌ اللاهوتٍ الطّبِيعيَ عنايةٌ بدقيق العلم أكثر منها اليومً» وكُلّما فيح 
في سماء العلم هم ؛ ؟؛ زادث في رصيد دلائل الايمان آية ؛ فالكشفٌ عن الحقيقة 
العلمية للظواهر الطبيعيّةِ سببٌ لتعميق الإيمان بالل لأن هذا الكشْف يُسْفِرٌ عن 
دق قوانين الطبيعةٍ وعَظَمتِهَا بما لا يلتقي مع التَّصَوَّرٍ الإلحادي لِعَشْوائيّةٍ هذا 
الوجودٍ. 

ولا يزالٌ التَّديّنُ قُوَّةَ مُهَيْمِئَةَ على الثّقافاتٍ السّائدة اليوم؛ بل إِنَّ العالّمَ 
في نهاية القرن المعيية وبداية القرن الحادي والعشرين ‏ كما يقولٌ عالمٌ 


)0غ( 02 ,:0ع1ةتلتقهمتآ عط سه ممنعناع' يستصمع بووم 

() تشارلز تايلور #مانزه5 :وات (١19171م):‏ فيلسوفٌ كندي مختصٌ في الفلسفة السياسيّة وتاريخ الفلسفة. 
نال تكريمات علمية عالمية» منها “تنعط مما امومع“ 

(0) شانتال دلسول اداه لدنصمك :)١94417(‏ فيلسوفةٌ مهتمّةٌ بتاريخ الفكر السياسئ. عضو «أكاديميّة العلوم 
الأخلاقيّة والسياسيّة الفرنسيّة». 

05( 0 ,(2007 رووة؟! انوت نمآ 4موصدآآ :عولتتطسقه) عول «دايهه؟ 4 ,تماوهة1 وماتفط نص لما 
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الاجتماع الشّهير (بيتر برجر)*" - امُتَدَيْنّ بامتياج كما كان من قَبْلَء وفي بعض 
الأماكن أَكْثَر مما كان)”"' . 

سابعًا: يلزمٌ من القول: إِنَّ عبادةً الإله سَبَبْها الرغبةٌ في اتّقاءِ ضَرَرِ 
الظواهر الطبيعيّة المُهْلِكَةِ أن يكون إلإله عند جميع الأمم رَمْرَا للقَوَّة» ولَصِيْقًا 
بمظاهر الطبيعةٍ الصَاحْبَةَ ولكنّنا نعلم أنّ أممًا كثيرة كانت نين الأخيار 
والأشيجا” وحتى ى َضيع الحيوانات كالفئران؛ وذاك أن مَدَاخِْلَ الإيمان بالله 
متعدّدةٌ ولا تة تقتصِرٌ على البحث عن أمانٍ دوي عاجل . 

ثامئا: شعورٌ الخوفي والرَّهْبَةٍ قاصِرٌ عن الإحاطةٍ بالحالٍ الإيمانيّةٍ التي 
تُهَيْمِنُ على النَّفْس؟ فالتديّن يثير في النفس نبضاتٍ الحُشوع وَسَكْرَةَ الْحَبٌ؛ٍ 
3 الخوف فيَشُلَ في الإنسان قَدرَتَهُ على التواصل الإيجابّي مع مَعبُودِ 

يبْقِيهِ في حالٍ دائم من القلتٍ وَالحُشْيةَء ولا يَسْتَجِيْشَ في نفسه معاني القرب 
والتداني: على خلافٍ حالٍ المتديّن. ولذلك قال (ساباتييه»: إِنَّ شعورٌ اذا 
والخوفيٍ من القوى العلويّة لا يكفي و وَحْدَهُ لتفسير فكرة الذينية» ولا بذ 
شعور آخَرَ يُوازِيه ويُلْظفُ من حِدَّتِهِ. ذلك أن لخر إذا امار بالنْمْس سَحَقَّ 
الإرادة 0 اليأسَ. ومَنْ وَقَعَ فريسة للرّغب» إن رْ إمكان الخلاص» 
لم يفَكُرْ في البحث عن عَوْنِ يُنْقذَ من ال الذي وقمٌ فيه؛ فلا بن إتحقي 
الشّعورٍ الذينيٌ من مقاومة الخوفي والرهبة بما 5-0 فنرخ الأَمَلٍ والرجاء 
اللَذَيْن يَبْعَنَانِ على الدّعاء والمضَرع . هذه هي حقيقة التّدِيْن”" . 


يي بس 


تافِيعً): مخض تَمَئْى وجود 00 0ط ولا لِعَدَم وجوده؛ 


)1١(‏ بيتر برجر 862866 رعاء2 ١979(‏ - /1١٠لم):‏ أحَل أهم علماء الاجتماع في النصف الثاني من القرن 
العشرين وبداية الحادي والعشرين. أثْرتْ أفكارّه في فهم صراع الدّين والعالمانئيّة في علماء الاجتماع 
المعاصرين. 


30( 1770714 16[ا /0 :1224110 07أنان 12656 776 12 “,092177 21ط010) خ ١]0:210:‏ عطا 1أه صهاوجتمدلتععوع0آ1 عط1"* ,رعوعع8 عمط 
.2 ,(1999 ,قمفستلتع8 .8 .مم17 :1آ/آ ,كل اه خآ لسو) مزاول قرأجم17 لاته تمقو ز[ع 11 ا1تعج 116517 


فر ر(1897 مقتتة) عزماو8 :[ اه عاو م[مطعروظ ع[ وعنورك 4 منج ةأعغ1 ع[ ع0 عتطومدهة1[ط 6:ه 4 عدكقناودط ,تعتاوط 52 عا داعم 
81.1 


نقله: محمد عبد الله دراز» الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان (الكوية: دار القلمء ف 
فق )غ ص١‏ ؟١١.‏ 


51١ 


ولذلك قال (إدوارد فون هارتمان)2: «صحيحٌ تمامًا أنه لا يوجد شية لمجرّد 
رَغْبتِنَا في وُجودهء ولكنْ ليس صحيحًا أن الشَّءَ لا يمكن أن يكون موجُودًا 
إذا رَعْبْنَا في وُجوده. إِنَّ كامل نقدٍ فيورباخ للذين. وبرهانه للإلحادٍء يعتمدان 
على هذه الحبّة الوحيدة» والتى هي مغالطة منطقيّة»”" . 

غافة 7 التنكرة التغيوي آقرث إلن الالحاد ممه إلى الإيمان: بوجوة الي 
لأنه يرفعٌ عن الإنسان أغباء المسؤوليّةِ الأخلاقيّة» ويطلق فيه ذِيْيَتهُ لِتَنْسُ بلا 
رادع. يقل الشّاعرٌ البولندي الحائز غلى تجاكزة توين (تشر زلاف ملوز)”": 
«الأَقِيونُ الحقيقيٌ للشعوب هو الايمان بالعَدَم بعد لفون فهو العَرَاءٌ الكبيرُ 
للتفكير بأنّ خِيَانَاتئَاء وجَسَعَنَاء وجُبتنَاء وَثْلنَاء لن يكونّ عُرْضْةً لِلْمْحاسََةِه29. 

الحادي عشر : كل الأبحاثٍ التي تسعى إلى ردّ الإيمان بالله إلى عامل 
طبيعيٌ صرف تفتقد البرهان الماذي 5 كان نوعهء والمل كَل على 0 
رَخْوةِ؛ ولذلك قال (كيث 0 «على الرَعْم من حقيقة أنه لا يوجد عَمَلِنَا 
دليل متاح عَم كان من يول الدين. . ٠‏ لم يمتنع العلماءة عن تقديم اذعاءات 
نهائيّة حول ما حدثٌ بِالفِعْلٍ. هذا مئال للحالٍ التي تكون فيها دَعَاوى اليقين 
على خلافٍ حَمْجم الْأَدِلَةٍ المتاحة. . . أَنْبَتَ عَالِمٌُ الأنشروبولوجيا فى جامعة 
أكسفورد (إيفانز - بريتشارد) و التّهائة «نظريات الذين البدائيت» نين ) عَدَمَ 
جَدُوى كلّ هذا الخيالات» وهي القائمةٌ على أَدِلّةِ غير موثوقةٍ أرخيز نقذية ا 


1 ىو 5ى (5) 
عير موجودة) ‏ . 


)1١(‏ إدوارد فون هارتماك «قسصاتدآ8 مه؟ لتمد51 ١857(‏ - 1905م): فيلسوف ألمانيئ له عناية خاصة 
(؟) .8 «عاوئلة نهذ 160 ) .444.م ,701.2 ,(1900 ,عأجماعرآ :ق1آه؟ 2) عانومرآ عل عخطء نطعوع0 ,ممسامج11 ده لنوسل8 


-11 20203221 :.طعظ1آ/آ ,105م3خآ1 طحن ,ماروا ورعله اق «ع[ ا #ننه 204 إعء77 ]:20آ دأميراءء !171:16 طاو سنء 11 
.(97.م ,1993 يعوبره لاع ستطقتاط 


(0) تشزلاف ملوز 8052 سهلدعت ١911١(‏ - 5١٠١1م):‏ أستاذ اللغات السلافية والآداب فى جامعة 
«(كاليفورنيا». 

 )5(‏ ,(2008 مسنتتجمءط علسلا بوع1<) «بساعةاوعء51 زه عع ننه نط إعذاء8 :0600© ١م‏ «مدمء82 1716 ,علاع؟1 .ل تطامست” نمز لمعته 

1073 


(0) كيث وارد جه طننع1 :)-١978(‏ فيلسوف ولاهوتيٌ بريطانيّ . عضو الأكاديمية البريطانيّة. من أبرز 
الفلاسفة المهتمين بالجدل الإيماني ‏ الإلحادي وأغزرهم تأليمًا فيه. 
22 1- 10 .مم ,(2011 بصمخآ :0:40:0) 7منام مم21 «منج اع 15 لعا 
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الثاني عشر: انتهى البخث اللقدى التخصّصيٌ إلى أن (انتقادات الذينٍ 
المسَبَنِدّة إلى دعاوى ذاتٍ أضل سيكولوجيٌ لا تَجِدٌ َ قتولة إلة عند قله عن 


الفلاسفةٍ من أهل النَظر)7''. 


0010 -10ع8 :1/11آ ,137105 لوحت )) تنطا717 عوم8 ع1[1 #مر :162507 , نتتنة اعطام 101 مام سدع مم رمدم طاو ط-جروع[ 0 سطول 
4 .م ,(1999 رقمهصر 


1 ؟ 


الميحث التاسع 


ع1 2 ج2) 


مغالطة كونت: الإيمان باليه دي عن در 
قْ محاولهة تفسير الكون 


ذهب عالمٌ الاجتماع الفرنسئ (أوجست كونت) إلى أنَّ أل الإيمان له 
ا في تفسير الظواهر الَلبيعيِّ بذاتٍ أو ذواتٍ عَيْييَة. وقد سلّكَ الإنسان في 

َهْمِه للعالّم ثلاثة .0 

المرحلة اللاهوتيّة: مرحلة الطفولة البشريّة» وفيها يُفِسٌرُ الإنسان الظواهرٌ 
الطبيعيّة المفاجتة وغير المنتظمة بتدخل قوّى فوق طبيعةٍ خارقة. وقد تَكَلْتٌ 
العقل في معرفةٍ هذه القوى من تعريفها أنّها أشياءٌ ماديّة» إلى الآلهة المتعدّدق 
لينتهي إلى الإيمانٍ بالإله الواحدٍ. 

المرحلة الميتافيزيقيّة: وهي مرحلة المراهقةٍ البشريّة» وعندها ترك العقل 
إسناد القدرة على التَّصَرّفٍِ في الطبيعةٍ إلى الذّواتِ» وَأَسْكَدَها إلى #الأشياء 
المجردة)» . . وهي رجه انتقالية إلى الطوْر الأخير الذي هو أرقى أطوار القَهُم . 

المرحلة الوفعة: المعرحلة الأخيرةً هي مرحلة النُضْج العقلئّ للبشريّة 
حيث يتوقفٌ العقل عن طَلَّبٍ أسباب الظواهر والحقائق النهائيّة» ويكتفي 
عر شري اليد الى الخ الوسوة الماع رتسل الخراديت مره 
ما بينها من روابط. وهي مرحلة العقل والتجربة لا غير. 


التَعقيب : 
وَل : «قانون الحالاتٍ الثلاث» الذي وضَعَه (كونت) ليس حصيلة 
استقراءٍ تاريخ تام أو واسعء وإِنّما هو قراءةٌ فلسفيّةٌ خاصّةٌ تمٌّ إسقاظها عَمْذَا 
1” 


على حركة التاريخ» مع عنايةٍ بتاريخ الأفكار في العَرْبِء دون الشَّرقٍ. 

ثانيًا : الماح الثّلاثُ التي عَرَضَها (كونت) ليست أدوارًا تاريخيّة 
ماني وإنما هي حالاتٌ قد تتعاصّرٌ وقد تتعاقّبُء وهي تتفاوت ظَهُورًا 
وحُْمُولا في كل شَّعْبِءْ وفي كُل عَضْرٍ. 

ثالمًا: : المرحلة الأّاهوتيّة لا تَعارِضٌ المرحلة الميتافيزيقيّة؛ وليست 
المرحلة الميتافيزيقيّة رؤية أرقى من المرحلة اللاهوتيّة؛ فإنَ التَفسيرٌ العلميّ 
للظواهر الطَبيعيّةٍ لا يتعارَضٌ مع الإيمان أنّها تعود إلى إِلَهِ واحدٍ نَظمّ هذه 
القوانين لِيُحقّق الانسجامً في هذا الكون.. بل لو قلنا إِنّ النّظرةً اللّاهوتيّة 
أرقى من مرحلة النّظرة الميتافيزيقيّة لأَصَبْنا؛ لأنها نَظرةٌ كُليَةٌ تسعى إلى جمع 
شئَاتٍ الظواهر المتفرّقةٍ في منظومةٍ واحدةٍ. 

رابعًا: كَتَبَ (العَقَّادُ) فى منتصف القرن العشرين: «إِنَّ القرن العشرين 
عَضِْرٌ السك في الإلحاد والإنكار بمقدار ما كان القرن الذي قبله عصر الشّكُ 
في فى الإبمات»9. وفي القرن الواحد العشرين. ازداد الحَرّحٌ الذي يُعَانِيهٍ 
الإلحادٌُ؛ حتّى إِنْ «الكونجرس العالميّ للأكاديميّة الذولية للأَنْسَئَةِ) صَرَّحَ سنة 
لم قافلاة «إنْ.حتاك مَلمضًا نوافيضًا لأزمة ننة ثِقَةِ... تجتاحٌ الإلحاد في 
الوقت الرَّاهن)"'". وذاك إقرار يسير عَكْسٌ قانون (كونت) التطوّري . 

خامسًا: اعترف (كونت) بالظطابع العَمَليُ للتصوّرٍ الإسلاميٌ» وتَوَجهِهِ 
القوي إلى التَّمامنّ مع الحقيقةٍ (ولذلك قضَّلَ العبقريّةَ الإسلاميّة على العبقريّة 
الكاثوليكيّة)”"؛ وهو ما يتعارّضٌ مع حتميّةِ انفصالٍ المراحل الثّلاثِ بعضها 
عن بعض» وانحسار الرَيةِ الدينيّة في القالب اللاهوتيٌ 


وأنبياء (بيروت: دار الكتاب العربي» ١191م)2»‏ ص"77. 


30( مشاه تتا 1/1 مم51 آم 
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المبحث العاشر 


مُغالطة ماركس: الدَينٌ ظل البنية الاقتصادنّة 


ذهب (كارل ماركس) إلى أن كُلَّ مظاهر الوّغي الإنسانئّ: الثّقافة, 
والاخلذن» والدين آله يي للمنظومة السام فالاقتصادء بآلياته 
وعلائقه» هو الذي يصوغ قَيْمَنَا للعالم . | 0 عير الشكل الاقتصاديُ تَحَوَّلَ 
الفَهُم الذَّينيُ للإنسان من صُورةٍ إلى أخرى. . فما الدَّينٌ إِلّا ظِلَّ للاقتصاد. 
وهو دائمًا اه المنتفعين لتخلير الخعوب: ولذلك جاء في «البيان 
الشيوعٌ)"'"': «إنَّ الدّستور والأخلاقّ والتية كُلّها خذعة البورجوازيّة» وهي 
َتَسَثّرُ وراءها من أجل مطاوعها». 


٠ التَعشث‎ 


أوَّلَا: إذا كانت البنى الفوقيّةٌ المتمثّلةٌ في - جميع أنواع الوَّعْي مجرّد أَثَّر 
2 وظَرْفِيٌ للينية الاقتصادية وعلائقها ؟ لجار كيد بذلك له بناغ فلسفيت - 
لببيت سرف أئْرٍ آليّ وظرفيٌ سرامم الاقتصاديئ لِمُنَظْرِيهًا. : وهذه 0 
بذلك - تعودٌ على أَضْلها بِالنَّفْض؛ لأنها تُكرٌ كليةٌ قُدرة العقل على 
الحقيقة؛ فالفِكرٌ بكليّتهِ نِسْبئّء بما في ذلك نشاظ الفِكْرٍ لِكَشْفٍ أصل "7 

ثانيًا: فَشِلَ تغييرٌ البناء الاقتصاديّ للدّولة في ظل الأنظمةٍ الشيوعيّة ‏ مع 
توجيه التّعليم إلى اجتثاث الدّين من خلال الآلَةِ التعليميّةِ والإعلاميّة ‏ في 
القضاء على. الظاغرة الديئة. .والشكخرة الواسيعة للكنيسة الآرثوذكسة فى روسيا 


0 


)غ20 .111510 12156 تستحط 2 


بعد سُقوط التّظام الشيوعيّ برهانٌ عَمَلِنّ أنّ المسألةً الدّينيةَ ترفضٌ الاختزال في 
العاملٍ الاقتصادي. 

ثالًا: داقع عالّم الاجتماع الشهين (ماكس فيير)"" عن دضوى آثر الدينٍ 
في صناعة البنى الاقتصاديّة» على نقيض دعوى (ماركس». وِبَيِّنَ أَثَرَ 
البروتستانتيّة بأخلاقها المنمَّيّحةٍ على الذنياء والاستمتاع بخيراتها على ظَهورٍ 
الرأسماليّة؟". وهي دعوى تحمل من الحقٌ أَكَْرَ ممّا رَعَمَهُ (ماركس). 

وابعغا: اضطرب لماركر في موقِفِهِ من الحسّ الذينيٌ بين المذهب 
وتقيضه؛ فالدَّينٌ عنده «أَفْيُونَ الشّعُوب) لتخدير الطبقات المَنهُوبة امال 
الجبه: وكذلك هو زَفْرة المضطهدين تعبيرًا عن بُعْضِهمْ م للظلم التى تعيب 9 
والتّمَسيرٌ الذي يُقَسّرُ الظاهرةً بالشّيءِ وتّقيضه لا يُفْسْرٌ شيئًا في حصيلة حُكُمِهِ. 

خامسا: يَلْرَمُ فر التمْسِيرِ الماركسيٌ «للظاهرة الدينيّةِ؛ أن الإنسان لم 
يُعرف التَدِيّنَ إل بعد بلوغ الاجتماع الإنسانيٌ مرحلة متقدّمة من التطوّرء وذاك 
أمرٌ يَرْقْضْهُ البحث الأنثروبولوجئ؛ فلم يُعْرَفٍ الإنسانٌ إِلّا وهو مُتَدَيْن. 

سادسًا: المذهبٌ المار 2 َرَّاعَ إلى النبسيط المخْل في تفسير كثير من 
الظواهر؛ ببوالنة في قِيمةٍ أَثَر العامل الاقتصاديّ في صناعة الفِكْرء ركاه 
طابع القراءة الحماسيّة للتاريخ في كتابات (ماركس) وإِنْ غَلَْفتَ تحليلها 
بالحتميّاتٍ المزعومةٍ؛ ولذلك وَصَفَ (برتراند راسل) في موسوعته في تاريخ 
الفلسفةٍ فلسفة (ماركس) أنها قاصِرةٌء ومُبالِعْةٌ في الجانب العَمَلِيٌ على حساب 
الجانب الفكريّء وأَسِيّرة مُشْكلاتٍ عَضرها”'. 


| 


)1١(‏ ماكس فيبر #عطء7 1152 ١855(‏ - م): عالم اجتماع واقتصادٍ وفيلسوفٌ ألمانىٌ . يعتبر مو سس علم 


الاجتماع الاقتصادي : 
)0 . (7715ك لها أصمك دع اداع 7ع هنت علتطائط مالع دةا:دادعاممم عأ(ظ ) «دأأماتصمن إه اأعاوك ©1816 :ته عقطاط انتمادعان :2 1116 
2 .22.5-6 ,(2002 رقوعع 121591513] عأتبساع1' :متطجاعل هلتط) «بمتوزاع؟ :نه عدجه قزر روعصتهآ صطمل 
62 8 ورور/ومدماطط بمرعاو 77 إن 2540# ملاعوستحخا لسمتمع8 


/1؟ 


المبحث الحادي عشر 


و ا 2 - مه 2 
مغالطة هفرويد: عَفدَةُ اوديب 


إن 


داقَعَ (فرويد) في كتابه «الطَوْطَمْ والحَرَامُ)7' عن روايةٍ تَمَرّدَ بها لِنَشْأَةٍ 
الدَيْنِء تقول: إن البشرية كانت تعيش في شخل عشائر صغيرة تحت سلطان 


3 


ذكور نويات ركان ان ايناء اجر رزوي العشائر أن يقتلوا أباهم م" 
واحتكاره النْساء لنفسه؛ لكنهم بعد قَثَّلِهِ وإعادة تنظيم امور العا شَعَرُوا 
اندم ؛ فقاموا بتخليدٍ ذكرى أببيه من خلال إنشاء احتفالات دينيّة تُحيي مره 
الرمْزٍ له بِصُوَرٍ المّلؤْطم”"» ثم تَحَوَّلَتْ هذه الذّكُرى إلى عبادة الله السَّماوِيَ 
ااا ْ 

٠»: القت‎ 


ليا 
سم ٠#‏ بي 


أولا: اغتُرِضَ على (فرويد) أَنّهُ - مَنْهَحًِا - لم يُقِمْ نَطَرِيتَهُ على دراساتٍ 
واسعةٍ تَمَهّدُ للدّعاوى الواسعة التي قَدَّمَها عن الأديانء مُكُْتَفِي ِقِلّةِ من 
المَرْضَّى الذين الْتَمَاهُمُ؛ ولذلك اتَهَمَهُ صاحبُ كتاب «لماذا كان فرويد كا 
َنْهُ رَوّجّ في كتاباته للعِلم الزَّائِفٍِا». كما أنَّ التّفسير الفرويديّ لِلدَّينِ لم 
يسعوعب غَامّة الآذياقء واكْتَفى بالأذيانٍ الغربيّةٍ «الحديثة» وبعض المظاهر 
الدينيّة التي تُوْصَفٌ تل اها ذا , وظاهِرٌ فِعْلٍ (فرويد) أَنَّهُ قد بنى نظريدة ينه على 


000 لعاطه 1 12146 1016711 ) 12500 02710 1016771 

(0) الطوْطمٌُ: هَيْءٌ د أو رُوحِيٌ أو رَمْرٌّ مُقَدّمنٌ يتَحَذ شِعارًا للجماعة: الأسرة» القبيلة. . 

فرة دافع (فرويد) عن ره أخرى نفس للظاهرة الذينيّة» كقوله: إن الْدِينَ 1 لتفْسِيرِ الرَعْبِوِيّ» واه جالة 
عُصابيّة. . . وما سنناتِسُهُ هو التَّمْسيرٌ التّاريخئْ لأضل الدَّيْنِ. 

2ع .(2005 رؤوعآ1 لاء01) :0:1010)) تددزا ه0071 عتزدم :047 27106أع3 ,آل :ع1ه0 7177 د17 لياع 17 د77 ,تعاوماء717 لانتقطء1 ]1 
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ِصَّةٍ اللّاهوتٍ النّصرانيَ بموتٍ الله على الصَّلِيبء وأكل جَسَدِهِ في القُدّاسِ 
فيما يعرف ب«سِرٌ التناول». 

ثانيًا: انتّقِدَ كتابٌ «الََوْطمِ والحرام» انتقاداتٍ شديدة لهشاشة أَدِلّتَه 
وعْمُوميِّتِهاء والإطارٍ التاريخيٌ الزّائفٍ 0ك د في السَّرْدٍ التَارِبِحْيَ 
ل(فرويد) ما يَذْعَمَهَ من الآثار؛ وإنّما هو مَخخضٌ خيالٍ؛ وهو بذلك على 
الطرف الآخر المقابل للبحث التاريخيٌّ العلميٌ الجادٌ. 

الكًا: نظريّة (فرويد) في التّفسير الأوديب لعبادة الله تجاوزها البحث 
العلميّ حبّى بين الملاحدة؛ ولذلك كتب (ماكجراث): «يُنْظْرٌ الآن عُمومًا إلى 
حديث فرويد عن الأصول التّاريخيّة للذين أَنَهُ غيرٌ موثوقٍ به على الإطلاق. 
لقد تَجَاوَرٌ علماة الأنفرويو لوجيا. وعلماء الاجتماع الدَينيَ عامّةَ رواياته التاريخيّة 
عن أصولٍ الدّين» لأنها تَحْمِيناتٌ لا تستحقٌ أَنْ تود بجديقه20 . 

خلاصة النَظر : 

. برهاذ الفظرة 0 الإنسانَ لو تُرِكَ لنفسه دون تعليمٍ من 
خارجيّة؛ كَسَيتَّجهُ إلى السّماء يبحت عن «وُرة" وَاسُلْطة) عُليَا ؟ قش الوجوة : 


« الإيمان بالله شعورٌ قَسْريٌ في الإنسان» وإنكارٌ صِدْقِهِ كإنكارٍ صِدْقٍ 
العقل والحِسٌ في طلب الحقيقة؛ فإنَ الزَّعْمَ أن الطبيعة وَمَبَثْنَا عَفْلا صاحيًا 
تان ل عن ماسر ثم دعت بقلب ضالً: تناقض في الى 
على أمانة الطبيعة. 

« إذا كان الإيمان جَُيْءًا أصيلا من الشخصيّة السَّويّةِ؛ فالتَّصديقٌ به 
ضروريٌ للإيمان بمعنى «الإنسان». 


000 3ط علتده 7" بجع 1؟) عبنا0 زه دع176071 [ه «رنماى 8 لم ١‏ درمع:17 أمعأعه01جه1[17ننك “زه 1156 176 ,1131115 ساكتو 11 
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هه ,11 .7 ,ا77كأع11 ك4 زه 17111 171:6 بطاه ه31 م51 اذ 
فرة لا سيق اله سبيحاتةمغير:ها سكن به نلسه فى الوكى + وما تستعمله من الفاظ ففل اقرف هى .من 
باب التّدَرُجِ مع المخالِفٍ في الإبانة عن المعنى أو من باب تَقْلِ معتقداتٍ النّاسٍ . 


حلي 


٠‏ لا يوجد مُلحِدٌ صِرْفٌ؛ فالإيمان أصيلُ في النَّفْس؛ قد تُعَفْرُهُ العَفْلَةَ أو 
يُعَمُيْهِ التَّعَافْلُء لكنّه يَظهرٌ دائمًا عند حََلُوةٍ المرء بنفسه» وافتقاره حين الحاجة 
والكزب. 

٠‏ اتفاق الأمم طوالَ التاريخ البشريٌ على الإيمان بالله تفسيره الأقربُ 
جوهريّةٌ الإيمانٍ في البناء الإنسانيئ . 

« الإيمان مُقدّمةٌ ضروريَّة لِمَهم النَمْسِ والعالّم وبانعدام الإيمان يفقد 
الإنسانٌ القدرة على الحكُم على الأشياء لأنّ الكونٌ بلا إِلهِ شتات للأشياء مُظْلِم . 

ه الإيمانُ هو حال الشلبِيعةٍ الأَوْلى المعافاة نمس والإلْحادُ - َفْيا نظريًا 
وسُلُوكًا - خروجٌ عن حال المُعافاة. 

ه الخوف من الطبيعة لا يُفَسّرُ الظاهرةً الذَّيئيّةَ وإِنّما يُعيّرُ عن أَصَالَتها . 


2 
عبد الله العجيري» شموعٌ النّهار: إطلالة على الجَدَلٍ الدَّينيئ الإلحاديّ 
المعاصر في مسألة الوجود الإلَهِئ» لندن: تكوين» 017١5م.‏ 
عبل الله الشهري» ثلااث رسائل فى الإلحاد والعلم والإيمان» بيرووتك: 
فركر نماء» 4١1م.‏ 
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(لفصل الثاني 
البرهان الأخلاقي 


- «وق أنشيك: ألا يُهِرُودَ 407 [الذاريات: ١؟]‏ 
- ميو القِيّم الأخلاقيّة الموضوعيّة يُوفْرٌ «أرضيّةَ للإقرار أنَّ الإلهَ قد 


ْ نا 
زعيمٌ الالحاد الفلسفيّ (ج. ل. ماكي) 


بين خيارين: أخلاق موضوعيّة أم خيارات ذوقيّة؟ 

«البرهان الأخلاقت)”" هو الاستدلال بوجود قِيّم أخلاقيَةِ تَسَتَم م أمُورًا 
وتُرَكي أخرى لا بناء على الذَّوْقٍ الشّخصيٌّ أو العُرْفبِ الاجتماعيٌ وإنّما بناء 
على وجود معيارٍ غير مادّي يحدّد اراس لسر لِلقَوْلِ بوجود له مُقَنْنِ ليم 
الخير وَالْشر . . وفي غياب الإيمان إلى يغدو الكرن مجرد ركام من ماذة وطاقة 
بلا قيمةٍ ذَاِةَ؛ فلا خير ولا شب ولا حقٌّ ولا باطل. . 

يقول المؤْلَّه : 

إذا كان اللهُ موجودًا؛ فَالعَقْل يَتَوقَهْ 

« وجودٌ الخير والشّرٌ في الكَوْنِ. 

© وجود أخلاقٍ موضوعيّة مُلْزْمةٍ. 

إذا لم يكن الله موجودًا: 


للك 8 17:57 زه عمأع مقاط 11:6 ,رعتكاعة11 .آل 
0)»0 تناع 35 20131 عغط1" 


© لا يوجد معيارٌ أخلاقيٌ للتّمييز بين الخير والسّرٌ. 
© لا يوجد شية يستحقٌ وَضْف الخيّرية. 


© لا معنى لِمَذْح شيء بأنه خير. 


بن 
شه 


© لا يوجد شيءٌ يستحقٌ وَضصْف أله شَرٌّ. 

٠‏ لا معنى لِذمّ شيءٍ كونه شرًا. 

ه الأخلاق اختيارٌ ذوقئٌ مَحْضٌء لا يَحِنَّ للمرء أن يُلْزِمَ بمعياريّته غيرَةُ؛ 
فلا كبيرةً ولا صغيرةً» ولا فضيلة ولا رذيلة.. فقط المادّةٌ والظاقةٌ والحركة 
العمياء حقيقة الوجودٍ. 


2 


يقول الملحِدٌ: الخيرٌ والشَّرُّ وَضصْفَانِ يَضْبِعُْهِما الإنسان بمَخض ذَوْقِهِ على 
ابيا رع رن في عجر نلك - إل [للييان بره إل ليمك ار 
والشَّرَّ» أو ليكون خَيرًا . ْ 

فهل يملِكُ الخيرٌ أن يكون حُسَةَ للإيمان؟ وهل يقتضي الإلحادٌ أَلّا يكون 
هناك شر ؟. : . 


ر 


صياغة البرهان : 

يُعتبرٌ البرهانُ الأخلاقيٌ أَحَدَ أَحْدَثِ براهين الإيمان في الجَدَلِ الإيمانيّ ‏ 
الإلحادي» ويُنْسَبُ تأصيله عادةً إلى الفيلسوف الألمانئ (عمانويل كانط)» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ فبرهان (كانط) في الظّمَّأْ الأصيل إلى العَدْلٍِ وتحقيقه في 
الؤُجودٍ الأَبَدي» وليس في موضوعيّة الأخلاقي. 00 

لِبُرْهانٍ الأخلاقي صِيّعّ عديدةٌ» كل ترجو بيانَ حاجة الأخلاقٍ الموضوعيّة 
إلى أرضيّةِ وجوديّةِ؛ هي الإيمان بوجود الله... من الصّيغ الجيّدةٍ لبرهان 
الأخلاق» القول: 

ا توجد الزإعاث: اأعلاقا هوضوف:. 

؟ - لا يمكن تفسيرٌ هذه الإلزاماتٍ بأسباب طبيعيّة . 

 '"“‏ لا يمكن تفسير هذه الإلزاماتٍ بعوامل اجتماعيَة. 

فق 


5 - لا يمكن تفسيرٌ الإلزاماتٍ الأخلاقيّةٍ الموضوعيّةٍ بغير مصدر 


يفا 


ه ‏ الإلزامُ الأخلاقئٌ لا بدّ أن يكون له مصدر شخصيٌ له سلطان 


وبالإمكان التَعبِيرٌ عن المعنى نفسه بالصَّيعةٍ الأشهر اليومَ» وهي : 

١‏ - إذا لم يكن اللهُ موجودًا؛ فالقِيمُ الأخلاقيّة الموضوعيّة غيرٌ موجودة. 

" - القيمٌ الأخلاقيّةٌ الموضوعيّةٌ موجودةٌ. 

 '*‏ الله موجود. 

جوهرٌ هذا البرهانٍ هو أن الأخلاق ‏ تحسيئًا وتقبيحًا ‏ لا يمكن أن 
تَعْرّى إلى ضرورة عُضْويَّة ولا سّلطانٍ عرْفِئٌء ولا اختيارٍ ذُوْقيٌ قَرْدِيُ؛ ولذلك 
لا سبيل لتفسيرها إِلَّا بالقولٍ إِنْها حقيقةٌ كونيّةٌ جوهريّةٌ متعاليةٌ على الأشياء 
المادية» فهي 1 عن كمال الله الذي صبعٌ قَلَبَ الإنسان صبغة أخلاقية . 
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رفص 


المبحث الأول 


البرهانٌ الأخلاقي وسّلطانه النَّفْست 


المَدَاحْلُ إلى تفوس النَّاسٍ مُتعدّدةٌ؛ فمن النّاسٍِ من يستثيرُهُ البرهان 
العقليّ الشَّائقُء ومنهم من يستفرُهُ النَظْرٌ المَعْمَلِنُ البصيرٌء وغيرهما يَتَحَرّكُ قلبّه 
بالدّلائل النْظريّة ةِ الممْعَمَةٍ بالإحساس» وهي ليست محض عواطف جَيّاشَْة 
وإنّما هي أَثَر الإحساس العميقٍ بعلاقة الكون بالذاتِ» مده على تحقيق 
معقوليّةٍ العالم في قلبٍ الإنسان بإنشاء صورة مُنْسَحِمَةٍ غير مُشَّوَ 0 

والميزة الكبرى للبرهانٍ الأخلاقيٌ أنه بسيط لا يستدعي من الباحث عن 
الحقٌّ معرفة بالعلوم وتعقيداتها.ء ولا اليبجدّل الفلسفيئ العميق ومضائقه: كما أنه 
بريةٌ من جَمَافِ بعض الأدلَةِ القائمة على النَظْرِ العَقْلِيَ الصّرْفٍِ. . إِنّه برهان 
قريبٌ من التَّفْس لأنه مغموسٌ في أعماقٍ الذَاتٍ البشريّة ولَصِيقٌ بالبَدَاهةِ؛ حتى 


إن أَشَدَّ الملاحدة غِلْظةً يَجِدُ بد لِرَدِ؛ِ إذ يدمعْه إلى أن يَنْخَلِعَ من 
7 تين سمك دض 9 
طبيعته الإِنْسِيةٍ ويكفر بعميق رؤيته لنفسه ولكل ما حوله من إنس وشيءٍ حتّى 


صر 


ينْفُضَ الخاطر الأخلاقيٌ الدَّبِقَ عن عَقْلِهِ وقَلبه. 

عر يدا يض السريل تناسقًا في رؤيته للأشياء ويَتَعَثْرٌ ص في طريقه 
الملحدٌ الذي يسير في طريق يُعاكسه؛ إذ يجد نفسّه في شَّنَاتِ بين واقع شعوره 
الذي يرى الُبْحَ حَنَا والواجبٌ أُمْرًا من جهةء وتفكيره الفلسفئّ الذي يقول 
له: إن كل الأفعال سوائ؛ َقْبِيلٌ رَضِيع أو إرضاف عند لما أو جوع هو 
كَرَضْح رَأسِهٍ سِهِ بين حَجَرَيْنَ حتى تَتَهَشَّم جُمْجْمَته وتَنُْعبَ الدّماءُ منه حتّى يبرد 
كل منهما فِعْلٌ لا يَرضى المَدْحَ ولا يلقى القَدْحَ. . إلقاء وردةٍ في حضن أُمّك 
تستعطي بها دعاءً من فَمِهًا؛ كرّمْيها بالرّصَاصٍ حتى تصير أَشْلاءَ» كلاهما فِعْلُ 

"7 


بلا حقيقة قِيَمِيةِ. . تعذيبٌ قِطَّةٍ وتمزيقها لمجرّد اللْهْوِ؛ِ كإطعامها حين مَسْعْبَ 
من خَشّاش الأرض» عملا بلا قيمة دانية فهما متساويان بلا 0 2-4 ولا 


نا 
٠‏ 
0 02 


هو برهانٌ تَنْقْرُ كلماته وصُورهُ سويداء القلب المُعَانِدٍ حتّى يَدْمَى؛ٍ ولذلك 
اعترف الفيلسوفٌ الملجد (كاي نيلسون) بقوّة بقوّة الحسٌ الأخلاقيّ وسلطانه على 
العقل؛ حتّى قال بعد أن ذَكَرَ تعَدَدَا من الأمور المستهجَنةٍ أخلاقيًا في 
ثقافتنا -: «الإيمانُ أنَّ مثل هذه الأمور الرئيسة تُعَدُّ شرا أكثرُ معقوليّةٌ من 
الايمان بأىٌّ نظريّة شكوكيّةِ تقول لنا: إِنّه ليس بإمكاننا أن نعرف أو تتَعَقَلَ أن 
يّ أَمْرِ من هذه ا 

فضريبة الإلحادٍ ليست بالسَّذاجةٍ التي يتصوّرها الملاحدةٌ الشَّعبِيُون؛ إِنْها 
تمتدٌ من إنكار حقيقةٍ الإنسان ‏ أي : تميّزه عن أشياء العالّم الماديّ - إلى إنكار 

) قيمة قيمةٍ للوجود و ومعنى له وغاية؛ إذ الإنسان بلا أخلاق شيغ 2 5 شيء؟؛ بلا 
شيء . . والوجوة غابةٌ بلا حَكُم ؛ بلا ضمير ؛ ؟؛ بلا تأنيب» ولا زَجَرِ ولا َدَم. . 

عالَمٌ مُظَلِمٌ قاسٍ. . 

ولستٌ أَقْصِدُ برسم هذه الصّورة القاتمةٍ الكثيبة للوجودٍ في غَيْبَةِ الأخلاق 
الموضوعيّة أن ننتهي ضرورةً إلى وجود الله إذا رَفَضٌ الملحِدٌ أن يعترف بِالنَفْشِ 
الأخلاقئ المَحْفُورٍ في قَلْبِهء وإِنّما لا بُدَّ أن نْقِرّ جميعًا أنَّ عالَمَ الإلحادٍ عالَمٌ 
قاس جدًا لا تُطِيقُه أنفسُنا ولا أنفاسناء سواء أَقَرَّ المرءٌ بوجود الله أم جَحَدَ 
ذلك. وهذه القسوةٌ الجَارِحَة لا بُدَّ أن تدفعمَ الإنسانَ ‏ كُلَّ إنسانٍء بما هو 
إنسان - أنْ يأخذ برهانَ الأخلاق على وجدد الله محملّ الجدّ عند البحث؛ 
لأنَ القَبُولَ أو الرَّفْضٌ ينتهي إلى صناعة عالم مُفارِقٍ للآخر بصورة كليّة؛ 
فالمسألةٌ ليست من قضايا الثَّرَفٍِ الذَّهْنَيَْ ولا هي كم مُْبَتَّ عن ساح 
الفعل. . هو قرارٌ لا يَعْقْبُهُ فرارٌ؟ وإنّما يَمُذّ يَدَهُ الحَشِنَةَ لِيْمْسِكَ بالروح ليلزِمَهَا 
أن تَعايشَ عواقبَ الشكم ولوازِمَ الرؤية 


| 


)غ20 .6.9 ,(1990 رقكله800 كتاتعطاعمده:2 عاتده 7" بجعع!ط!) 204) اباه :171 قن شاط ,ردامداع1ل 121 


5 


ومن جلالةٍ هذا البرهان أنه يقودنا إلى معرفة الله لا من جهة أنه الخالق 
أو المصوّرٌ ‏ كما سيأتي معنا . وإِنْما من جهة دلالته على جمَالٍ الله 
ينان لالاشية التي في قَلْسٍ العبْدِ يفل لِكمَالِهَا في ذاتٍ الله - سبحانه .. 
وطَلَبٌ العَذْلِ الذي يُمَيْمِنُ على أنفسنا بعضٌ من العَذْلٍ الكامل لله سبحانه . 
كل خير نابض بالحنٌ في قلب الإنسان ‏ يليق بالل سبحانه ‏ هو على صورة 
اكير في ذات الله 0000 

كما أن البرهانَ الأخلاقج سبيلٌ لمعرفة النْبُرَةِ الحمَّةٍ. يقول القرآنٌ: 
«الْدِنَ يتَبِعُوتَ ارول ألبَىَ الأرك لَه يدوه مكنويًا عِندَهُمٌ فى التَوْرسةٍ 
فصل يَأْمْيُهُم ياسرف مَيَتينَهُم عن الشكر وَعها يل لهم 8 حم 
عَاتهِر لم4 [الأعراف: /ا6١]؛‏ فالإنساتُ يهتدي بما نْقِشَ في صَدَرِه من 
معرفةٍ الخير وحبه. ومعرفة الشرٌ وبِعْضِهء إلى ربّه وحقيقة الرّسالة الثازلة على 
الخَلْقٍ ملة, فتفتيش الإنسان في دَوَاخل أعماقه يهديه ‏ بما فيه من انجذاب 
َسْرِيّ إلى مَكَارمَ مخصوصةٍ ‏ إلى مَنْ طْبَعَ فيه هذه المُيُولَء ويَسُوقُه إلى معرفة 
الرّسالةٍ الأصيلةٍ التي تطابق أُوامِرُها وزواجرُها ما يَرْضاهُ وما يَأَبِاهُ في حال 
المعافاة من مسالكٌ ودُروب. 07 نبي الإسلام كد رَبَا ني رساله سمط بقنها 
لِطَبَائْع الخير التي يُدْرِكُها النَام بلا وَحَي : البو حسن الخُلقٍ والائم ما 
حَاكَ في نفسِك وكَرِهْتَ أنْ يطّلع عليه النَّامنُ ا" 


الأخلاق في أعمالنا وَحدها القادرة أن تعطيّ الخال والجَلال ا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» (ح/ 507؟). 
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خض 


المبحث الثاني 


معنى موضوعية الأخلاقٌ 


يبدأ الجدال في موضوعيّةَ الأخلاق من معرفة معنى أوتكرة الى 
موضوعية . ل الإشكال في القاار مع الملاحدة في شيم هذا البرهان هو 
في عَجزهم عن إدراك معنى «الموضوعية») «9169تاء06(6»؟ إذ يقع مم الخلط ‏ مثلا ‏ 


عو 


هو نا عه 


في هذا الشَّأن بين «موضوعية» الأخلاق و«إطلاقية» الأخلاق. ِ هيه 
الأخلاق مُتَعلقة بشبوت القيمة الأخلاقية نفسهاأ في كل حال وحين؟؛ فالكذتٌ 


ع 


مثلا مُنْكَرٌ في كل حالٍ وحين» متى عند الشرورة المج لني قد قنك 
عادة أن تكذِبّ حتى لا تقْئَل. موضوعية الأخلاق ليست مُتعلّقة بذلك؛ و| 
هيد إلى أن الْقِيم الأخلاقية قائمة خارج نفسك» ثابتة الوجوه بعيدًا 3 
أو ذُوْقَكَ أو أعرافٍ المجتمع . إلها حتيقة قاكمة بذاقها قابئة في نفسِها خارجَ 
ره الأهواء البشريّة؛ ولذلك فالظريقٌ إليها اكتشافها لا اختراعها. 

وأَعْظَمٌ ما في الأخلاقٍ الموضوعيّةِ غير الذاتيّةِ طابعُها الإلزاميٌ الذي 
يَجِدهُ العرة فى لتقيف ولا يعلك منه نكا قا؟ ولذللك نر بيا الأنساء وإن 
عارضيك انه وإذا حاولَ الإنسانُ أن يُقْلِتَ من سُلطانٍِ هذه القيمء نَأ 
حال فغله. واخترع لنفيه مُسوّغاتٍ لأن 2 ما يَيمُوى» دون أن بنك أضا 
الحُكم الأخلاقئ الأوّلء وإلزامه؛ كأن يُقِرّ أن السَّرقةَ فِعْلُ قبِيحٌ2 ويَتَأُوَّلَ لنفسه 
أنه يأخذ مالَ غيره لأنّه محتاجٌ إلى ما يدفعٌ به عن نفسه ووَلَدِهِ الجُوعَ . 

ولْعَل امسر مَنْ عَرّفَ الموضوعيّة الأخلاقيّة بعبارة تدفع الالتباسَ 
الفيلسوف (ويليام رينشي 90 توعيدي 511ل أن تهنا ار عننة او 


)2000 ويليام ريتشى سورلى 501167 عنطعن1 سدتلكة7 1١86565(‏ - 6 ١ام):‏ فيلسوف اسكتلندي . عضو الأكاديميّة - 


يغض 


«ذاك أمرٌ سيئة)ء فأنا لا أعني أني ألقى ملعة أو 0 في ممارسكة». أو أن 
عندي شعورٌ إعجاب به أو سّخْطِ عليه. من الممكن أن تكون هذه التَجاربٌ 
الشخصيّةٌ حاضرةً» لكنّ الحَكمَ لا يشير إلى اختيارٍ عَفْلِنَ شخصي أو ذاتيئ» 
وإنما هو متعلقٌ بوجود قِيْمةٍ موضوعيّةٍ في هذه الحال. ما الذي ا من هذه 
الموضوعيّة؟ بوضوح. وفي المقام الأَوَّلِء يلزمُ من طابع الموضوعيّة استقلالٌ 
موضوع الحكم. فإِذًا كان تقريري: «هذا أ جِيد!) ادا" فهو إذن جِيّلٌ لا 
فقط بالتسبة لي» وإنّما هو جيّدٌ لكل أَحَدٍ. 

إذا قلتُ: «هذا أمْرٌ جيّد!»» وقال آحرٌ مشيرًا إلى الأمر نفسه: «هذا ليس 
بجيّدِ!»» فلا بد أنْ يكون واحِدٌ مِنَا مُخْطئًا في 01000 صِحَةٌ الخكم 
الأخلاقيّ غيرٌُ مرتّبطةٍ بالشّخص الذي يُضْدِرُهُ. . . يقتضي هذا القولُ موضوعيّة 
مُنْمَصِلةَ عن إنجازاتٍ النَّاسِ. . بل هي مستقلة عن مترافوم 0 ودرة 
اهتدينا بهذه اليم أم لاء وسواءٌ اغْتَرَفنَا بها أم لا؛ تبقى هذه القِيمُ صالحة. . 
القيم الأخلاقية الربرعة والح بصورة مستقلة ة عن إرادتي» وهي مع ذلك 
شية يُرْضِي غايتي ويُكَمُل طبيعتي»7'. 

إن عُضَبَنَا من الشرّ إقرارٌ ضروري أنه مر مَرْذُولُء لا تهواهُ النَفْسُء 
وترى أنه انحرافٌ عن أصل الاستقامة على الحُلّقٍ السَوِي. وهو موقت يؤولٌ 
ضرورة إلى - وإن شئتٌ شعت فقلّ : ينع من عِلْمِنَا بأد للحياة معنى». وان للعَدَلٍ 
وجودًا خارج أذواقنا يُلْزِمُنا أن نُنْكِرَ المُنْكَرَه وأنْ الحياة لا بد أن تكون 
ادل رآأن العَدْلَ يَجِبُ أن يكم وأنّ الْمُسِيع لا بُدّ أنْ يُعَانَبَ. . ول ذلك 
ليس من الماديّةِ في شيء» وليس فيه للإلحاد الدَعْرِي نَصِيبٌ؛ إذ ليس هناك 
معنى للشرٌ والخيرٍ والعَدْلٍ والقّصَاصٍ؛ بل لِلْحياةٍ نفسهاء في كَوْنٍ مَادَنَه 


ل سا جربر اس م 


ضَكاء: وحركته عمياء . 


- البريطانيّة. درس فلسفة الأخلاق فى جامعة «أبردين». له أكثر من مؤلف فى الأخلاق ومذهب 
الماديين 1 
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امرض 


الميحث الثالث 


هل الأخلاقق حقيقة موضوعية؟ 


البحث في موضوعيَّةِ الأخلاق. بحث في نَفْض تقيض هذه الموضوعيّة؛ 
أي: التسبيّة» لا فقط نسبيّةٍ الأخلاقي؛ بل نسبيّةٍ الحقيقةٍ نفيها . ففي عالّم 


ل 


النْسبِيّةِ لا توجدٌ حقيقةٌ قائمةٌ بذاتها. وفي التَسبِيّةَ الأخلاقيّة تَنْتَفي فكرةٌ الخير 
والشرٌ؛ فالأذواق هي التى تكسِبٌ الأشياء قِيْمََهَا الوافدة. 


م غ هى 


وقد اجتمعٌ جَهُدٌ عامَةٍ الملاحدة لإنكار صبغْةَ الموضوعيةٍ عن الأخلاق 
حبّى صَبَعُوا المزاج العام , بعارات اللميونة؛ رام «ما هو خير بالنسبة لك؛ 
فد يكون شا في عَبْئَن غَيْرِكَءِ ولذلك لا يَحِق لك الإنكار على ما لا يرضاة 
دَوْقَكَ؛ لكل ذَوْقَهُ!». 1 

ا سات من يَنْصُرها عند البْشِ فيهاء 


00 ديلا عند موافقتها ا 0 موضوعية الأخلاق علينا أن 
نكيت مخبوء الظبيعة الإنسانة وَمَذْعَبَها الأصيلٌ فى الأخلاق. . 

من الممكن نَظْمْ البرهانٍ على موضوعيّةَ الأخلاق؛ كالتالي : 

١‏ - لا يد أن يكون هناك قانونٌ أخلاقيٌ موضوععيٌ كونيٌ» وإِلّا ف: 

« لا يمكن أن يكون هناك اناق عامٌ حول جل المبادئ الأخلاقية. 

« لا معنى للخلافي القِيّميٌّ بين النّاسِء على خلافي ما يَظَنْهِ النَّاْ. 

رد مط أو فك بخطاء 

. كل المذاهب الأخلاقيّة لا تتعارَضٌ لأنْها اختياراتٌ شخصية‎ ٠ 

عقف 


ه كل الإداناتٍ الأخلاقيةٍ لِعْنَاةٍ المُجَرِمِينَ (ستالين» هولاكو. . .) لا 
معنى لها . 

« ليس من المهمٌ أن نحفظ العهودَ والمواثيقٌ» على غير ما نَظِنٌ. 

ه لسنا بحاجةٍ إلى تبرير جرائمنا وإفسادنا في الأرض؛ إذ لا يملِكُ أحدٌ 
أن يُدِيْتَهَاء كما أثنا لا تش أنه انحرافٌ عن حقٌّ واستقامة. 

؟ - وجودٌ هذا القانون الأخلاقئ يتجاورٌ اختيارٌ المَرْهِ؛ِ فهو مُسَلَّط عليه 
من الخارج ؛ ودليل ذلك أنه : 

« أحيانا كثيرة يتعارضٌ مع اختياره ومصلحَتِهِ الآنيّة . 

« يَتَعَارَضُ مع الشابع العام للشُّعوبٍ التي قَبِلَنْه مع عَجَزْها عن الالتزام 
الْعَمَلِيٌ به . 

الأخلاقٌ الموضوعيّةٌ تُحَقَّنُ نُبُوءاتها في واقِعِنا بصدقٍ ودقَّةِ؛ ونحن 
سعجيب لها بصورة عنوةة حتى لو .لم نعترف باللسبان مموضوعتتها .... كلد 
سواء أمامَ حقيقتها المتسلطةٍ على أفكارنا ومشاعرنا. 

ومن ظريفٍ ما يقع لأئِمَّةٍ الإلحادٍ عند محاولتهم إنكارٌ موضوعية 
الأخلاق؛ كُشْفهم تناقضَهم الحادٌ؛ إذ إِنَّ براءة اللُسان من الحقيقةٍ الأخلاقيّة 
غير براءة الحال. والّتان»- ومن ذلك أن شابًا سآل لاداوكد) بعد محاضرة له: 
قائلًا: «إذا كان البشرٌ آلاتِء ولم يكن من المناسب لَؤْمهم أو مَذُّحهم بسبب 
أفعالهم؛ فلماذا علينا ‏ إذن ‏ أن نعترف لك بالفضل لكتابكَ الذي تَرَوّجُ له؟». 

فأجابه (داوكنز) أنه يتَصَرَفْ في هذا المقام بأسلوب عاطِفِيٌ» واللّومُ يقع 
على الناس . 

فردٌ الشّاتٌ ل بقوله: «لكنْ» ألا تَعْدٌ ذلك تضاربا في رَوَاك؟» 

فاعترف (داوكنز) بتناقضِوء وأضاف: «... ولكنَهُ تَضَاربٌ يحب أنْ 
تتاون فيك ره نكر الجا نب 7 , 


00 وعللابتطقة 1) ,ع:771607:121 يل ,5[ه7207 ,7711710 011 اأنتهكقت 2# أناءع3 ©1876 أقأدء7 10 ألهء ل :1607:0700 1م53 ,لتعمروءظ وممتداح 
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خرض 


وهكذا الإلحادُ في كثير من أبواب الجَدَّلٍ في أصولهء إذا واجَهَهُ عاقل 
بتناقضاته» وأنه فكرةٌ لا د أن 58 على سُئّتها الإنسان. أَفْمَلَ الملحِدٌ 
باب السّجالٍ بقوله: «الإلحادٌ ينتهي بنا إلى التّناقض» وعلينا أن نستسلمٌ لهك 
رغم أن خحة الملحد لملحا لِرَضٍ إلايمان فسَادُ أَدلَته لتناقضها مع الواقع ! 

إن الننس تخشوز ضرورة وجره الخير والهد مام مد التمْس 
وميول القَلْبِء وهو عا واع يَدْمَمُهَا فلا يتركٌ لها فسحةً للفرار» وإِنّما 
يدفعها إلى حيث يريد دعا فهو جسن حضوري» لاع ومستغن عن 
اجيفاد” ومن هذا السعرر ر تنْبَجِس معاني الرجرة رجاءدة الكونٍ إلى ذات 
نَحَنَت الأخلاقٌ وقوانيتها في سقف الوجودٍ ولؤح الوب . 

وإنْ أعظمٌ برهانٍ على موضوعيّة الأتخلاق أله لع يوج تبان استطاع أن 
يعيش حياته وَفْقَّ فلسفة النْسبيّةَ الأخلاقيّة؛ ولذلك فإِنْ عَصْرَ ما بعد الحداثة 
الذي يُمثْلنُ العصر الذهبيّ للسّيولة القِيّمبّةِ لم يستطغ أن يَضصْبِعٌ وجود النَّاسِ 
ِلَوْنٍ النُسبيّةِ في كل شيء» وإنْما راجَ سُوقَ النَسبيّة فقط في ما يُحبّهِ النّاسْ 
ِعْمْقِ؛ فلا يرضى أَقُنان النَسبيّة في العَرْبٍ جوارٌ سَلْبِهم أزواحهم أو أَمْوالّهم أو 
خُريَتهم أو كَرَامَتهم. . وكلّ عدوانٍ على تلك الحقوق مُسْتَدْكُرٌ عندهم ومُجَرّمُ 

وما رَفْضٌ الملاحدة لما يَسْتبِشِعُونَهُ» ومجاهَرَتهم بذلك؛, وعَقُدُهم راياتٍ 
الولاء والبراء على مُقَدّساتهم الأخلاقيّة» وصناعتهم لوبيّاتٍ تَظحَنُ مُعَارِضِيهِمء 
إلا تعبيرٌ حادٌ على العلم بالشرّ» وبعْضِهء وحشد النَّاسٍ لِحَضْبهِ بحَصَى التَقْد 
ورَجَمِهِ بلّعناتٍ الويل. والتَعبيرٌ الواعي وغيرٌ الواعي عن معرفة الشرٌ 
الموضوعي دالٌ بذاته على العلم بالخير الموضوعي؛ بل هو يسبقه؛ فإنّنا لن 
نغضبّ من الشرّ إِلّا بعد عِلْمِنَا بالخير» ولن نرقُضٌ الشرّ إِلّا وقد علمنا ما 
يجب أن يكون لِتَسْتَقِيمَ منظومة الوجودٍ على سُنَةٍ الفَضْل . ولن نرى في الخير 
وان - ون بالهَمْسِ في أَحَائْلٍ القُلُوبٍ أن الوجوة شيم فى كائنه 

جزئيّايه. ش 
وقد طارد الوجودٌ الأخلاقئٌ العقل الفلسفيّ المتفلت من ظواهر الوجود؛ 
ف 


وأَلْرَمَهُ أن يَحْنِىَ الأسّ تَوَاضُعًا؛ فإنَّ مباينةً القِيّْمةٍ الأخلاقيّة للذّوْقٍ الذّاتى 
ساطعةٌ في وَعْينا بالعالم. ولذلك يشهدٌ الفيلسوف البريطانئٌ - المختصٌُ في 
مباحثٍ الفلسفةٍ الأخلاقيّة ‏ (جون كوتنهام)"'' «للاجماع المتنامي بين الفلاسفة ‏ 
بصورة مفاجئةٍ لكل أَحَدٍ ‏ أنَّ نَوْعَا من موضوعيّة الِيْمةٍ أمرٌ صَوَابٌ)”" . 


فى الكون الالحاديٌء لا توجد غيرٌ الأعراض الفيزيائيّة» وكل ما عدا ذلك 


1 
وس 8 ف 


)١(‏ جون كوتنهام ستهطههنلاه0 هدو :)١194547(‏ فيلسوف إنجليزيّ. مختص في الفلسفة الحديثة المبكرة» 
خاصة الفلسفة الديكارتيّة» والفلسفة الأخلاقيّة. رأس «المؤسسة الأرسطية» وعدد من المؤسسات 
الفلسفيّة الأخرى. 
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.(2006 ,17 عصتال) 


غرف 


الميبحث الرا ابع 


عندما يواجه الملجد نفسّه! 


لعاذا سال التلحد عن الشر» والغير» وعن حزان المت لمية: وأوجاع 
المكرويين» فر أكرة له الهَّم؟ لماذا يكترثُ الملحد بتأليفٍي كتاب عن «وَهْم 
الاله» و«خطر الدينَ)؟ 

إنه يَنْطلِقٌ في حَرْبِهِ على الإيمان بالل من الإيمانٍ بِقِيمةٍ الحقيقة) 
معرفتها فضيلة» وضرورة التّحَلَي بالمحامِدٍء وأنّ ترك ذلك نقيصة... ولكنّ 
ذلك مخالف لِجَوّهر الإلحاد الْعَدَميٌ 1 

وقد اعرف الفيلسوف الملحدٌ (ألكسندر روزنبرج) أن الماديّةَ الفلسفيّة 
يَلْرَمُ منها القولٌ بالإلحادء ويَلْرَمُ من الإلحادٍ القولٌ بِالعَدَّمِيّةَ ومنها العَدَميْهُ 
الأخلاقيّة غير أن الملاحدة ‏ كما ا - يَفْرون 95 لازم المادية لأنهم يرون 
كَارِئِيّةَ هذه النتيجة» كما أنهّم يَحْشَوْنَْ مواجهة النْاس بها؛ إذ إن القولّ: «إنّ 
«كُلَّ شيء مَفْبُولُ»0 هو عينٌ العَدَميَة» والعَدَميةُ سَيَةُ السّمْعةه0©. 

5 (روزنبرج) حقيقةً ماهيّة العَدَميّةِ وأعراضها القِيّميّةَ بقوله: ١ترفض‏ 
الكدمتة الكميية بين الأعمال العقيولة أغخلافاء والممتوعة» والمطلوية. لا 
تخبرنا العامة أنه ليس بإمكاننا أن نَعْرِفَ أي الأحكام الأخلاقية صحيح ) 

راجا تخرنا انا قلياخطا. ضور أذن2 تزعم م العَدّميّة أنّ كل لسكا 
الأخلاقيّة مُوْسَّسةٌ على افتراضات لا أساسّ لهاء وخاطتة. تقول العَدّميّة: إن 
فكرة «المباح أخلاقيًا» بأكملها لا يمكن الذفاع عنها وهي بلا معنى. 


)غ0( *”2065 عق طنط )نتمم ** 
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يفف 


بالإضافة إلى ذلك» تذْكرٌ العَدَمِيّة على الحقيقة وجود شىء يُسمّى: القيُمة 


حر هوه 


الأخلاقيّة الجوهريّة. . . كما تَنْكرٌُ وجود أي شىءٍ جبّدٍ فى نفييه أو قبيح في 
١ ١ 0000 5‏ 1 
نفسه) ‏ . 


ثم اعترف (روزنبرج) أنه يلزم من الْعَدْميَةَ م ثللاثة أمور : 


أؤلها: العَجَنّ عن إدانة (هتلر) أو (ستالين) أو (ماو) أو الوك 0 أو 
أي مجرم من مجرمي التاريخ الحديث لافتقاد أزفدر أخلاقيّةٍ تسمح بذ 


3 


ثانيها: ألا يَثِقَّ النَامنُ في العَدَمَِ لأنه ليس كائنًا أخلاقيًا . 


ثالثها: العَدَّمِيّةُ مُدَمَرَةٌ للمجتمع. والقولٌ بالعدميّة سيردٌ الإنسانَ إلى 
الطابع الأنانيّ م صَوَّرَهُ الفيلسوفُ (هوبز) في الإنسان العاري من 
مُجَمّلاتِ الحضارة. ومن لمكو ان يت وهر فدوين إذا وفيا أن 
تتَقَادى انلق قيال نحت ب لِعَيْرِنا أن يكون 0 

تلك هي العَدَميّةٌ في العَرَاىٍ تحت الشّمْسء وقد ساد التغافل عنها بين 
مُقَدمِي الملاحدة؛ حتّى لكأنها والإلحاد في شِقاقٍ. ولا يَنْتَبِهُ الملحدٌ لِتكارَة 
مَذْهَبِهِ حتّى يُواجِهَهُ نبية بفسادٍ التجميل أو البَثْرِ في تَصَوُرِهِ الأخلاقيٌ. ومن 
ظريف الات 1ن سيان فلي أفرم اه طالبًا عنده كان مُصِرًا على 
نمي موضوعية الأخلاقي. معتقدًا بصورة جازمة ذاتيتها (17«ناءءزطناة) ؛ فَيسبِيتَهَا . 
وفي يوم الامتحانٍ كتبّ الطالبٌ بَحْثا موصلا في ذلك». اعبار وظولٌ 
نْفّسِ في تَتَبّع تَفَاصِيلِه. ولمًا رَدّ الأستاذ البحتٌ إلى الطالب» فُوجئ ع الظالب أنه 
فد حصل على علامق س4 فأسرع إلى الأستاق مُعترضًا. ٠‏ قائلا : إِنْ بَحْنّه بلا 
فك د ويستحق نَّ علامة ع فردٌ الأستادٌ: يَعْجِبْيِى غلافٌ الببحث الذي 
قَدَمْتَهُ وأنا أعتَقِدٌ أن ذلك أمرٌ يُسيءٌ إلى البحث. . . فانْتَبَهَ الطالبُ إلى مآلٍ 
النسبيّة الذّوة فيّهِ وظلّيِها البادي إذا حَكَمَتْ في الحو ق: وتكارة هذا الحكم في 
بداهة الحسٌ الأخلاقئ. . ولم يدر الططالتُ كيف يَرُدٌ على أستاذه لَفْتَتَهُ الذكيّة. 


.48  ة!ص المصدر السابق»‎ )١( 


تغرف 


وهذا (داوكنز) ‏ المتطرّفُ في تفسيره البيولوجيّ لكل حاترا 
انتَمْضٌ على التّفسير الدّاروينى؛ حتّى 3 نا - كعاليم طبيعة أكاديميٌ - أَعُدُ 
نفسي داروينيًا مُتحمّسًا لذلك» مؤمنًا أنْ الانتخاب الطبيعيّ» إن لم يكن القوّةٌ 
الذافحة الرسهيدة فئ. الكطؤر» قيس بالعاعية القذة الومعيدة المعووقة الع فض 
إنتاج وهم الغاية 06 الذي تمك 6 عقلٍ كل مخ يفكُرٌ في | 
ولكذ في الوقت نفسسه الذي أَدْعَمُ فيه الذارويئية كعالِم طبيعة» أنا 78 
للذاروينية بحماسة (22-102112122 0355102816) عندما يَتَعَلَّنْ الأمرٌ بالسّياسة 
وكيف ينبغي لنا أن نديرَ شؤوننا الإنسانيّة»''2. ومعلومٌ عن (داوكنز) معارضته 
للذاروينيّة الاجتماعيّة 


وَسَبَّبٌ: هذا القهْر اميرك الذي تُمارِسّه الأخلاقٌ الموضوعيّة على امس 
اليا من المبادة: الأول الضروريّة للعمل السَوي للنمفس» ورفض هذه 
المسّلمات ينتهي بالإنسان إلى أن يَتَصَرَفَ بصورة غير طبيعيّة فَيْلَنَذْ بتعذيب 
الرض 0 لمحض العري أو َ يأكلهم كما يَمْعَلٌ (5[ةاتصصةن) طنةممطنزة2»),» وهي 
افو اطي قا 17 باتع لا مي اله تزف او تبرض والقفيه ونا 
لأنها فِعْل قَببِحٌ في ذاتِهء بَشِعٌ في نفسهء غيرٌ إنسانيٌ في جَوْهَرهِ. 

إن كلّ قولٍ للملحدٍ: إِنَّ الأخلاق ص تَوَاضع اجتماعيّ على قَبُولٍ قِيمةٍ 
ماء إن الأقيان مدرو حزان ترف عن 2 5 ا ا لبو ال 
الحلعيك: اللكارة الجوهريّة لِقَثْلِ رضيع بسِكينٍ حادًة واللّهو بأَشْلا ليله مرَح . 

دهان الاعلاق لا يمسي لتين الفلعر: انيقرل موضوغتة اللعودق 
من خلال ونان عليق إن كتقتى كوا ور وما عو يلات الملعة إلى آنا براه 
نفْسَةُء بأن يَجْمَعَ في تَنَاسُقٍ بين رُويتِه يِه الكونيّة ومذَهَبِهِ الأخلاقي. . وسبيل ذلك 
رفع مُضْمَرَاتِهِ الأخلاقيّة إلى سَظح وَعْيِهِ لِيَنْحَصٌ العَفّْل الفلسفي تجانُس هذه 
المضمَّرَاتٍ 3 صَريح رُؤْيتِه الكونيّة. . إِنّه برهانٌ يَضَعٌّ الانسانَ أمام نفيه. هل 
هو نسيجٌ واحدٌ أم شَتَاتٌ مُبَغثرٌ. . ؟ 


بقفسيره 
1 
ع 
)2 


000 -- 10.جط ,اأهأضه 0 ولاع2 كل ,مستا دآ لتقطءع1]1 


خارف 


«علمُ اليقين ‏ عندنا ‏ وارداتٌ تَرِدُ إلى الثفوس تَعْجَرُ النفُوسُ عن رَدّها»7". 


(نجم الدين 6 : 


وقد اعترف غيرٌ واحدٍ من كُبَرَاءٍ الإلحاد بِأَرْمَةٍ الإلحادء وأَرْمةٍ التَّعَثْر 
وَالتَبَعْثْرٍ. ٠‏ ومنهم (راسل) الذي ركع مَقِرًا أنه لا يستطيع أن تعيش في ضُوْءِ 


4 


تَصَوَرٍ أخلاقيٌ للطانه الذَّرُ ف الشَّخِصِيٌ مُعْتَرِفًا أن رؤاه رلا تضصدق) 
(ءاطتلع1عم». جاهرًا بعمق الأزمة الإلحاديةٍ في قوله: ولا أء غرفٌ لذلك 


70 , 
وأمّا (داوكنز) فيقول: إنْه إذا استعمل شخصٌ ما أفكارّه ‏ أفكارٌ 
(ذاوكتة ).. لتبرير مط حياة يدورٌ حول المصلحةٍ الشخصيّة للمرء دون أذنى 
قِيّْمَةٍ لحقوق الآخرين» فسيكون من العَسِيرٍ الاعتراض فلسفيًا أو أخلاقيًا على 
أفعاله البَغِيضةَء وسيكتفي (داوكنز) بأن يَشْكُوَهُ إلى الشّرطة لأنّه يُخَالُِ أعراف 

المجتمع” ". : وذاك ينان رَفْضِهِ للإنسان المخلص لإلحاده! 
وكان الكاتبٌ الملحدُ (بيتر كاف)”*' صريحًا في إصراره على نَكارَةً 
المنظومة الأخلاقيّة الإلحاديّة» بقوله: «مهما كانت الحُبَجٌ الشكوكيّة التي 
تى بها ضِدَّ إيماننا أنَّ قَتْلَ البريء أُمْرٌ قبيحٌ أخلاقيّاء يبقى الأمرٌ أَنَّ ثِمَبَنَ 


في أن القتلّ أمرٌ قبيحٌ أخلاقيًا أعظم من ثُقَتَنَا في أن الحجَةَ [المعارضة] 
ةا تعليي طقل بريه لمجرد المتعَة أمرّ خاطيع أخلاقيًا . نقطة. فلا 


ولعل أوضحّ استسلام أمام ١‏ ة البرهان الأخلاقيٌ قول (راسل) في آخر 


)غ2 نقله ابن تيمية» مجموع الفتاوف»- 57/5 
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.(2.79 ,2008 80015 5/)020559723تعطوتاطنا© وبجعل< 7000) :ممأوعط1آ 
2 .(3) 18 ,1995 لتتجظ ,نره 77 114 قم دآ لتقطء11 102 10 وعللة) 201120 علء1ل8' رقصك1 103 
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)0( 6 ,(2009 ,0110 ع0 :0:<1010)) «تعةاته 8101 رع و0 ماعط 


كرض 


ما انتهى إليه في فلسمَيِهِ الأخلاقيّة: «لا أعرفُ كيف أَنْمّض ححجَج ذاتيّةٍ 
(/516أعت ز511) القِيم الاجادده #الكنى جد نفسي عاجرًا عن الإيمانٍ أن الشّيءَ 
الوحيدّ المُذْكَرَ في الوحشيّةِ القاسية هو أثّني لا أَحِبُّها»!". . فالئّفْسُ تَرْفُض 
الشّرّ بحس البَّدَامَةٍ لأنّه شَرّ لا يملِكُ أن يكونَ في حِسٌ الآخرين ‏ مهما 
اختلُوا عنًا واختفنا معهم - خيرًا . 1 

تلك هي النّفْسٌ حين تُوْقِفْهَا سَدُودُ القَلْبِ والرّوح» َتَمْنَعْهَا مجاوزةً الحَدٌ 
والظغيان في اللّجَج والجَدَلٍء وتلك هي براعة برهان الأخلاق؛ إذ يَسْلبُ 
الإنسانَ القدرةَ على المعارضة» ليرخيّ سلاح المعاندة؛ فهو في الخيار بلا 
خيارٍ؛ إذ إنه بين أنْ يَقِفَْ موقِف الحَرْبٍ مع نفسه؛ يَفْمَلِعَ قَلَبَهُ من بِينٍ 
الأضلّعء أو أن يُغْلِن نهاية المَناجَرَة؛ فيقرّ للأخلاق بالكلة فوقٌّ الذْوْقٍ 
والاختيار. وذاك برهانُ الإيمانٍ الذي منه يَفِرٌ. 

وقد كُشَمَّتُْ حقيقةً موضوعيّةٍ الأخلاقٍ أَزْمَةَ العقل الإلحادِي؛ أو 
العا الغربيّ عامّة - الذي يقول بالشيءٍ ويعمل بضِدَّ در إلى الشيءء 
ويضور نُقِيضَة. . وقد كَشَفَ الفيلسوف الشهير (ريتشارد تايلر)»'' ذلك في مقدّمة 
كتابو عن الأخلاقي. بقوله : إن المجتمعات الحديثة تَخَلَْتْ شرحات متفاوتة عن 
الآيمان بال ومع ذلك استَبْقَتْ فِكرةً الأخلاقٍ «حبّى إن مُتَقِّين يُعلنون في 
يعض الاحيان أن أشبياة هذا لمر أو الإجهاض أو انتهاكِ بعض حقوقٍ 
الإنسان هى خط أخلاقيًا). وهم يتصو يتصَدّرون أنهم قالوا شيئًا حقيق) ومهمًا. لا 


ينا 


يحتاج المثقّفون إلى أن يُقَالَ لهم: إن مثل هذه الأسئلة لم تَيِمّ الإجابة عنها 
البَنَهَ من حارج الدّين»”" 

وأضاف: «الكُتَابُ المعاصرون الذي ألَّقُوا في الأخلاق» والذين تحدَّنُوا 
ببلاغةٍ عن الحقّ والباطل الأخلاقِيّيّنَ والواجب الأخلاقئ دون إحالةٍ إلى 


000 ,ماع20 .1 اعقطع 1/11 :هآ 0ع11ن)) 1- 310 ,11 عصسستطاه 7 ,ممعووط #عاعءع[[هم0 ,'تطوموملتطط' ده وعأهل8* راعووتدآ1 0موتامرعظ 
2.173 ,2006 ,33 تتتماخص00) 7021 بوع151 بمه00صم.اآ ,معتطاظ 5 [أعدمينا1 2:4 86:1 


ع يو ص 
() ريتشارد تايلور :12316 4تهطه81: أستاذ الفلسفة فى جامعة «براون» فى ولاية رود ايلاند. 
2 .2.2 ,(2002 رقعله80آ] قتاع طاعصده:) مقلع ه1711 عنقم تدع قالط م1816 ,133101 لتقطءع ]1 


يضف 


الدّين» لا يعدو فِعْلّهُمْ أن يكون نَسْبًا لِسَبَكَةٍ فكريّةِ من الهواء الرّقيقَ» وهو ما 
يعني أنّْهم يَتَحدَّنُون بلا معنى)""' . 

نيك ايده اتا نش الكو تين على الالتسان؛ وميا الايعان فى محالت 
بداهاتٍ العُقولٍ والثفوس . . وانْحراف الألْفٍ ميل» يبدأ بِعِنادٍ يَرْقْضٌ السَّيرَ في 


الطريق المستقيم . 


يرف 


الميبحث الخامس 


هل يلزم من موضوعيّة الأخلاق وجود الله 


إذا تَقَرّرَ أنّ الإخلاقٌ قائمةٌ بنفيها خارجًا عن مَيْلِكَ الذُوْتِيَ؛ وَجَبَ 
عندها أن بال هل يلزم من ذلك القول بوجود الله 


ا وس 
4 2 ماس ع 


قد تَعْجَبْ ‏ ولا عَجَبَ - أن أَشَدّ الئاس إصرارًا أنه يَلْرَمُ من الإقرار 
بموضوعيّة الأخلاق وجود الله أَكْبَرُ فلاسفةٍ الإلحاد فى القرئَيْنَ الحالى 
والماضي؛ فقد وجذوا أنفسّهم أمامً عالم ماديّ بلا سر تعدا لو كل 
وشيجةٍ بين المادة وما وراءها؛ فبدا الوجودٌ أمامَ ناظرَيهم باهنًا؛ بلا ألوان» 
جامدًا بلا شوق إلى التجاوز إلى ما وراء الآفاقي؛ ولذلك سال الحِبْرٌ الغامق 
على صحائف كُتْبِهم أن الأخلاقَ الموضوعيّةَ لقيطةٌ في عالم المادّة» وأنّ 
وجود الإله والأخلاقي الموضوعيّة في تلازم حتميٌ. 

ومن ذلك شهادةٌ الفيلسوف الملحد (ج. ماكي) في كتابه (معجزة 
الإيمان”" 2‏ الذي يُعَدٌَ من أهمٌ المؤلّفات الإلحاديّة في العقودٍ الأخيرة ‏ 
بقوله: إن المفاهيم الأخلاقية تُمثّلُ طابعًا نَشَارًا في التصرُرٍ الإلحادي لِلْكَوْنِ؛ٍ 
ولذلك فإنَّ «وجُودَ قِيّمم أخلاقيّة موضوعيّة يجعل وجوة إِلهِ أَرْجحَ من الحال لو 
لم تكن هناك أخلاقٌ موضوعيّةٌ. . ولذلك» عندنا هنا. .. حُسةٌ في الأخلاق 
لوجود إله)”" . 


وهي عينٌ الحقيقةٍ التي دافَعَ عنها الفيلسوفُ الوجوديٌ الملحِدٌ (جون بول 


٠. 5‏ موغربر كلو عن اي ع اومس رول 3 
)١(‏ عنوانُ الكتاب ساخرٌ؛ إذ يَرْعُمُ المؤلّفٌ أن الإيمانَ يُعارِضٌ القَهُمَ الطبيعيّ للأمور. 
)0 6- 2.115« ,ا7كذه:11 زه عأعه84ة 716 رعكاء113 .آل 


خرف 


سارتر) بموافقته (دوستويفسكي"" قوله: «كُلَ شيء مُباحٌ إذا لم يكن الله 
موجودًا»؛ مُعْتَرِفَا أن «كلّ شيءٍ حقيقة مباحٌ إذا لم يكن اللهُ موجودًا.. ولا 
يملك الإنسان أن يَجِدَ أي سا سر ا ار دعي 
فلا يوجد شيءٌ يعطي شر عه لأفعالنا في وجود بلا قِيمةٍ أخلاقيّةٍ ذاتيّة ٠‏ وإذا 
كان وجونا يسبق ماهِيّتَنَا ‏ لأننا في العالم الإلحاديّ نصَمٌ قِيَمَنَا في عَمَاء 4 
فلا يمكنٌ للإنسان أن يُضْفِيَ شَرْعِيَةَ عله من داخله أو من خارجه*"'. 

وقد شَنَّ (سارتر) حملة صاخبة على فلاسفةٍ فرنسا الذين كتبُوا في آخر 
القرن التاسع عشر زاعِموين ‏ في سَعْيهم لصناعة مجتمع عالمانيّ ‏ أنه بالإمكان 
الوصولٌ إلى القيم الأحكقية الديدةة ذاتها يعد العاء الايمان يوجود الله 
فالوجوديٌ ‏ كما يقول (سارتر) - يعارِضٍ بِشِدَة تعة إلغاءِ الإيمان بوجود الله 
بأقل تَكلفة وعلى الملحدٍ أن يواجة قيقةً حقيقةً العالّم بلا إلو» كما هيّ. وهو وإن 
كان (يَجَدُ 0 وجود الله و مدا مَحُرِجا للغاية أنه تختفي مع اختفائه كُلّ 
إمكانبّةٍ يجاو قِيم)”" إلا أنه مُلْرَمٌ أنْ يَتَعَايَْنَ مع ذلك. 

م الي الملحد ‏ في مقالٍ نَشَرَهُ سنة ١٠١٠م‏ 
عن تجربته مع (ل) و(الأخلاق) بقوله: «لقد تخانث عن الأخلاق تمامًا!. 
كان [هذا] الفيلسوف”'' لفترة طويلةٍ يجتهدٌ فكريًا تحت افتراض غير مُخْتَبَرهِ وهو 
أن هناك شيئًا حَقّا وآخر باطلا . أنا الآن أعتقِد أنه لا يوجد شيء من ذلك . 
لقد أصبحتٌ مقتيعًا أنْ الالحاد يقتضي مذهت اللّاأخلاقتّة (/322013115)» ويما 
أنني ملحد؛ حال امه نَّ اللّاأخلاقيّة. . . لقد عِشْتْ الكشفّ الام أنَّ 
الأصوليّةٌ الدينيّة مُصِيبةٌ : بدون الل لا توجد أخلادق)20 , 


(1) دوستويفسكى 9لزلاعنزه]203 (1871 - 84١‏ ام): روائيٌ مٌّ وفيلسوفٌ و جودِي روصي : من أَهُم أعماله 
روايتّه «الإخوةٌ كارامازوف». 
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حي 


ويُقرّبُ لنا الأمْرَ عَمَلِيَ عَمَلِيّا الفيلسوف البريطانيُ الملحِدٌ (جوليان بجيني) - 
الذي أَسيْدَ إليه تأليكث الكتاب الخاصٌ بالتّعريف بالإلحاد ضمن السَّلسلةٍ 
الشَّعبِيَةِ الشّهيرة «مُقدّمةَ مختّصّرةٌ جدًا» ‏ بقوله: «إذا لم تكن هناك سُلْطهٌ 
أخلوف: وأابحيدة للق : الله]؛ فعلينا عندها ببصورة ما أن «تَخْلنَ) يما 
لأنفسنا. . . وذاك يعني : أن الدعَاوى الأخلاقية ا سي ا 

0030 2 
: 5-9 


وأما زعيم الإلحادٍ العِلْميَ (داوكنز) فيعبّر عن المعنى السّابق فى الكتاب 
الإلحادي الأشهر 0 الإله» بقوله: «من العسير جدًا الدَّفاع عن الأخلاق 
|/ ص0" من أَرْضِيَة الاج ضِبَّةِ غير الأَرْضْبَةٍ لها جو الذينبة)70" . 


وأَخْيِم بشهادة أشهر نصير للدّاروينيّةٍ من بين فلاسفة العلوم اليومًّ ‏ 
(مايكل روس) - الذي قال: «لقد مات الله؛ فَلِمَ عَلَىَ أن أكونَ صالحًا؟ 
الجواب: هو أنه لا توجد أدنى أسباب الوا المرء صالحا. .. الأخلاقٌ لَعُو. 
الآن وقد عَلِمْتَ أن الأخلاقّ وَهُْمْ صَنَعَنه صَنَعَنْهُ جِيْئَائكَ لِتَجْعَلَّكَ فَرْ دا مُتَعاونًا مع 
غيره في المجتمعء ما الذي يَمْتَعْكَ أن تَتَصَرّف مثلّ الرُومان في القديم؟ 
75 لد شى 2 2 بأ لمعنى الموضوعئ للكلمة)”؟' . 

لقد تواطأتٍ الشّهاداتٌ الإلحاديّةُ على تثبيت اقتضاء موضوعيّةِ الأخلاق 
وعرة ال يلسآن تكن وعبارة تشكمة. . والاقرازة شلطان الأدنة إذا بوافق. ما 
يهدي إليه النَظرٌ في ي الوجود. . إِنّه لا يُجْتَنَى من مادَةٍ صَمَاءَ لا تَسْمَعْ» بَكْمَاءَ 
لا تُبِيْنُ شَلَاءَ لا تَمْلِكُ حْرٌيّةَ إرادة» أنْ تُفِيْضَ على الوجود معاني الف 
التي والحْسْن والتَّحْسِينِ. . في عالم المادّة» لا شيء غير الأبعادٍ الفيزيائية 


)غ0 - 41.ج« ,(2003 رووع:1آ 5113قاع كتطلا 021010)) (تمناء ييل 17:10 اام برع 1 4م :41/716357 متساوع 82 سمتلال 
(0) يَقْصِدٌ الموضوعيّةً! 

2 ,(2006 رقوع1١آ1‏ تتتو 83 :2002م.آ) :تمزمبباء7 204 776 ,رقصتا هنآ لنتقطء1 ]1 
050 00 تع 142 :1 :474327 171 ,/0121113تط 1197 عدمآ .20ع0 15 00©) رعقددحا اعمطع311 


. < لإطدره5ه[تطم-طه 1 تت[ متع-:21113 1م صم 15 /تتههمم 1161/2010 /عع151 2ع تمتتحتةمه /,تحدم»ه. 32301212اع ع طا. بوبو,// :قصااخط > 
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ردنييا.: للا قيمة للإنسان ووجوده.. ولا حَكم على الإنسان وفعله 
خارجه. 


ال يَخْدَعٌ أَعلامُ الالحادٍ الجديد النَّاسَ في كُلّ مناسبة. إِنْهم يؤمنون 


إبب 


بفِعْل «الحق؛. لكنهم تورك في 000 ك1 رف درن فارك 
ريثالك 0 


بفعل 


)غ0( 221-151 5ع1200 01 201:23 320 1137م عط" توستتاصمخ]ا موتعطاة ,نل1[مصنعظ] علعمدكة صطمل 
< لاط 1ه-:17تم113-220-207ج-ع سصساخصد 1 سدس اعطة/ 2007/05 /رتتامه.1م ددع هاطا. ده 1للع0601»21//:صااخط > 


(؟) جون مارك رينالدز 105ممبرع« 31:1 صطول: أستاذ الفلسفة في “انوع انمتا أقتاصد8 مماوباه1]“ 


حي 


المبحث السادس 


ملاحدة ينتصرون لبرهان الأخلاق 


يعترفٌ أثمّة الإلحادٍ أنّه لا سبيل للحديث عن حقيقةٍ أخلاقيّةٍ واحدة 
أصيلةٍ في الكون إذا كان الكَوْنْ مادّةٌ صِرْفَةَ وإِنّما هي أَدُواقٌ وأغرافٌ لا غير؛ 
وذلك لِعِلَمِهمْ أ أنه يَلْرَمُ من تجذير الأخلاقٍ في الوجود الإنسانيٌ الإقرار 
بمصدرها العُلْوِيّ» ولكنّ الملحدّ مُعْرِقٌ في التَّناقض في مويَفِهِ الأخلاقيّ 
وموقِعِه القِيّمِيَ؛ فهو ثائرٌ على كل شيءٍ لأنه رافض لوا قع الظَالِم المنحاز 
لأهدافيٍ قَمِيْكََ» لكنّ فلسفة الإلحادٍ ترفض مفهوم العَذّلٍ والظلم والانحرافٍ. 

إن الملحدّ يَصْرَحٌ بِأنَةٍ إِظلم المَسحَوقِينَ والمكروبين والمكروثين» 
وعدت في ن ل م حل يا يَحْكمُهًا التّفاضُا لا التَسَاوِيء لكنّه 
عند لجار للإلحاد يصرّح به ق شْقَةِ أن حياة الإنسان بلا معنى» ولا هدفي» ولا 

! إِنه يقطع الجسرٌ إلى تسويخ عَضِبَتِه وأنته‎ ٠ 

0 الملحِدٌ ظَلْمَ السَّوْقٍ الرَأُسمالئ لأنه يُشَيْءٌ الإنسان» لكنّه لا يرى 
الإنسان في بؤرةٍ الإلحادٍ غيرَ شيءِ؛ كأيّ شيء مادّيّ بلا روح» ذرَّات متلاحمة 
بلا جُذُورٍ ولا آفاق . . 

ويشَهُرٌ بالاحتلالٍ الذي يُعامِل المقهورين معاملة الحيوانات» لكنه يرى 
الإنسانَ في فلسفيه العِلْميّةِ مُجَرّدَ حيوان مُتَرَقٌ عن حيواناتٍ أدنى. . . إِنّه يثور 
ضِنَّ نفيه. . ضِدٌ رؤيته الإلحاديّةٍ للوجود! 

ولعلك إذا نظرت إلى ادم كتاب إلحادي في القرنٍ العشرين» وهو 
كتانى: لوهم الإله» (لداوكنز) لو إلى حقيقةٍ عجيبةٍ» وهي أن (داوكة) ‏ 
كما يقولٌ الفيلسوفُ الملحِدٌ (مايكل روس) ‏ «مشارِك في غَرُوةٍ دينيّةِ أخلاقيّق 


7” 


لا كفيلسوفٍ يحاولٌ إقامة لضان وطوه وإنْما كَمْبَشرٍ يُخبِرٌ عن سبل 
الخللاص والهلاك. كتات وهم الاله» هو قبل كََ شَيْءِ عَمَلْ أخلاتن»20. 

ولم يكن (داوكنز) بذعا في هذا الجابي ذإن كقات (كريستوفر عدنيدد): 
«اللّهُ ليس كبيرًا 0 الدِينُ كل شيء)” 00م يسير في المضمار 
نفسه ؛ إذ انهم «الَدَّينَ» أنه يسَمُم الواقع بِدَعْمِهٍ لظلم والخداع والعنفٍ وازدراء 
النساء وإكراه الأطفالٍ على ما يَضْرَّهُمُْ. وكذلك فَعَلَ لسع هاريس) في كتابه 
«نهاية الإيمان: الذَيْنٌ والإرهابٌ ومستقبل العَقْلِ»' '» و(كراوس) في 
محاضراته... ولَخصٌ هذه الظاهرة الفيلسوفُ الملحد (دافيد برنك)”*2 في 
قوله: إِنْ «التزامَئًا بموضوعيّة الأخلاق عَمِيْقُ20 . 


إنْها الأرمة التي تَحَدَّتَ عنها (نيتشه) في قوله عن مُفكرئ عَصْرِهِ سنة 


18م : (لقد تَخَلْصُوا من الإله المسيحيئ» ٠‏ لكنْهُم يؤمئنون الآن مع ذلك | إيمانا 
راسحًا أن عليهم التَعَلّقَ بالأخلاق المسيحيّة)”"'. 


لقد تَصَرَّ (داوكنز) البرهانٌ الأخلاقئَّ على وجود الله بامتياز؛ إذ أَقَرٌ 
بِمَقَدْمَئَيْه د؛ افقال: إن عالمنا بلا إلى ولذللك. فللا يوجن ححية ولا .شر واثما هو 
تَمَائْلٌ باهِتٌ بين كل الأشياءِ". وهذا من (داوكنز) إقرارٌ أنّه يلزم 0 
وجود الله َل يكون هناك خيرٌ أو شر. اماف بوجود الأخلاق الموضو 
(التي يُقِرَ هو نفسه في غيرما موضع من كته ال ملازمة للإيمانٍ بالله). 00 
في إدانَيِهِ النُصارى والمسلمين والمتديّنين عامّة مَةَ أنهم لم يَرْعَوا حَُقوقٌ الإنسان» 
ويخالفون نبيلَ الأخلاق؛ بل لقد كَتَبَ هو نفسّه عَشْرَ وصايا أخلاقيّة في مقابل 


 )١(‏ اهملا بوع1< أوتعطسط) «بمناي اوس زه «رب[ومدملغبطط هته 8715100 عا :07 دبرهدد1 اماع62 جع ع2 عمس اعمطعت1 
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الأخلاقية والسياسية. 
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الوصايا العَشْر لِلتّوراة داعيًا النّاسَ إلى الالتزام بها لأنها الحقٌ الأخلاقيٌ 
الجديرٌ بالاتباع.. أئْ: هي أخلاقٌ موضوعيَّةٌ مُلْزِمَةٌ لنا. 

وفي رار (داوكنز) بمقدَّمَئَي البرهانٍ الأخلاقي. تمهيدٌ لكل مُلْحِدٍ أن 
يَضْعَ التَِيجةَ المنطقيّة اللّازمة لهاتين المقِدَمَتَيْنِء وهي: الله موجودً! 


و 1 ١ 58 ١‏ 
أطروحة (داوكنز) فى كتابه وهم الاله» : 
١-إذا‏ 1 يكن الله موجودًا؛ فلا توجد أخلاقٌ موضوعيّةٌ - وجودٌ الأخلاقٍ 


الموضوعية م للايمان بالله. 
؟ ‏ الأخلاق الموضوغة ا : 
"' - يلزم من مقدمتي (داوكنز) : الله موجود. 


وقد كان البرهان للد سي صر لين أعلام الفكر والعلّم في 
لغرب إلى الإيمانٍ بالله» ومن ذلك عودة لادب اكير (سي . نن.. “لودرا 
وعالِم الجيّناتٍ ذائع الصَّيْتِ (فرانسيس كولنز"'' إلى الإقرارٍ بالربٌ بعد 
جحلو 

كبا لكوائر) في مُوَلَفِ «لغة الله : عالِم يُقَدَمُ البرهان للإيمان» - الذي بَلَعَ 
عند صَدُورِه مرتبة الأكثر ميا في أمريكا ‏ في بيانٍ قِصَّةٍ خُرٌوجه من الإلحاد؛ 
مُخْيرًا أله لمَا أراد البحتّ بعمتٍ في أَمْرٍ وجود الله على أساسٍ جادٌ وصلبٍ من 
البحثء اكتَضَّفَ نه لا يملِكُ أصولًا صلبة لِدَغوى الإلحادٍ التي باتواسهار 
ومع ذلك بدأ النّظَرَ في الإيمان مَدَةٌ أخرى مع قناعةٍ راسخةٍ أنه سينتهي ضرورةً 
إلى أن الإيمار يالك ل يكن أن يقومَ على أساس عَقْلِيٌ. بدك دا 
المفاجئمٌ لما ذَهَبَ إلى رجلٍ دين 1 إن تمن الحمدن أن يكون للإيمان 
أي أساسٍ منطقيٌ. سمع ل جاده كامل اعتراضاتِه» ثم استخرج كتابًا صغيرَ 
الحَججم من جازبه وأهيذاة إثاه. 


(1) فرانسيس كولئز ومنلاه وتعصوط :)-١960(‏ عالم جينات أمريكيٌ مشهور. قاد المشروع الجينوم البشري» 
فى أمريكا. مدير «المؤسسات الوطنية للصحة». 


؟” 


عي 


كان هذا الكتاب: «المسيحيّةٌ المجرّدةٌ) ل(سي. اس لويس». رخو هن 
أكثر الكتب مبيعًا في اا الكتب إلى اليوم ؛ وأَهَم ما فيه حديثه عن الإيمان 
بالله دون رَبْطِه بالنصرانيَة وعقائدها كنا تَصَمّحَ (كولنز) ما فيه شع أن 
الاعتراضات التي عاش معها طول حياته في مواجهة الإيمان بالله طَمولِيّة» وأن 
الرّدود التي في الكتاب كانت من رَجَلٍ عاش الإلحادّ» فكان خبيرًا بصياغات 
اعتراضاتِه» ومَدَاخِلٍ الأجوبة. 


كان 2 ما هَرّ (كولنز) في الكتاب عنوان الفصل الأَوّلٍِ: «الصَّوابُ 
والخطأ دليلان لمعنى الكؤْن). وهو الذي 1 إلى عَمْقٍ عسا الأخلا قيّ الذي 
يلتزم يسُلطانٍ المبدأ السُّلوكيّ؛ فالإنسان يُسَلَّم بأنّ هناك خيرًا لا يَخْضَعُْ لِتَعَلْبِ 
مزاجهء وأَنْهُ واحِدٌء وعالَمِيٌ . ورغم أنْ (كولنز) دارويننٌ - شديدٌ في داروينيته 
إلى اليوم إلا أنه وَجَدَ التَفسيرٌ التَطوّريّ لأخلاقيّةٍ الإنسانٍ شديدَ القُّصور 
لتفسير أضل المبدأ الأخلاقت"'' . 


أعلن (كولنز) بدايةً العودة فى قوله: «أَشْرَقّ هذا القانون الأخلاقيُ بئوره 
الأبيض الناصع في أعماقٍ إلحادي الطَفولئ» وطَلَّبَ دراسة جادةً لِأَصْلِه)”" . 
ولخصّ التجربة في قوله: (كْنْتٌ نذأت رحلة الاستكشاف الْعِلميٌ هذه لِتَثْبِيت 


2 
51 


ع 
َ 03 
ا 


لمحادى: وقد تَهًاوى هذا الإلحاد الآن بسبب القانون الأخلاقئ (وعدة أمور 


ا 


ا 
أ جْبَرَنَيي على الإقرار بمعقولية فرضية وجود الله" . 

وكما أَشْرَقَّ القانون الأخلاقيٌ في قَلْبِ (كولنز) بعل قراءة ما كتبه (سي . 
ا لويس) » شرن أيضًا في قلبٍ (فيليب فندر إلست)”2 بعد تََثْر و- أيضا - 
بكتابات (لويس) حتى إِنْه 6 كتا بِينٍ في التعريف بهذا المفكر للدت 


50 1 ِ 5 يس لاه 5 8 . لاه حي ل 
نشأ (إلست) في أسرة لِأابَوَيِنِ غير نصرانيين» وتخرج في جامعة 


خرع) - 
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ماس بير 
«٠‏ 


أوكسفورد بشهادةٍ في السَّياسةٍ والفلسفة»ء وكان أمرُ الوجود الإلَهِئ مما يَسْكَلٌ 
ِهنَُه غير أنّهِ انتهى فيه إلى أَنَّ الإيمانَ بل أشبه «بالعبادةٍ العَمْياء لديكتاتور 
كونيٌ». وكانت مشكلةٌ الشرٌ مما أَعْلَنَ أمام ناظِرَيْهِ الرّغبَةَ في ترك الإلحاد. 
استمرّ الحالٌ ب(إلست) على دَهْرِيتِهِ حبّى دفعَئْهُ ظروفٌ شخصيّة إلى 
قراءة أَمَمّ كتابات (لويس) في الإيمان بالله والشّكوكِ الإلحاديّة» وكانت سُمْعَةُ 
(لويس) كأحدٍ أَمَمّ المفكّرين البريطانيّين في زمانه» وتفؤقه العلميُ في 
كامبردج» مع حََلْفِيتهِ الإلحاديّة» وتجربته مع النّوائبٍ الشّخصيّة. من أهمٌ ما 
جعل لقراءة حديث (لويس) في مشكلةٍ الشرٌ مذافًا خاصّاء وصِدْقَاء وَعُمْقًا. . 
وكان حديث (لويس) عن الفسادٍ الذاتيٌ لمشكلة الشرٌ بقيامها على وجود الشرٌ 
الذي يستلزم وجود معيار ١‏ 
الشُبْهِةٍ من كَلْبِ (إلست)”". 


خلا في إسابةه وجود ا فيا في سقوط هذه 
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الميبحث السابع 


محاورة ظريفة في موضوعية الأخلاق 


م ه 


السجاورة الثَالية تَمّثْ بين الكاتب المُناظر المعروف اباك ريك رار 
مَنْ حَضَّرُوا محاضرةً لهء وفيها يان عَمَليّ لِعَجْرْ الملحِدٍ عن مَمْ نَهُم أَزْمةٍ تأصيل 
الأخلاق في تَصَوّرِ كونيٌ إلحادي: وكشت ا الم 5 4 والأخلاق 
المر ضير يد 

نثنائيل : لاك مسروعين موسي حبة الحَلْقء 
وحُبجّة التَصميم» وححجة أخلا في . 
أريدُ في البدء أن احاود لقن ادر الأخلاق لأنه ليس في الحقيقة حبجة ل 
لويعوق اللذه. واثما ور اج ديد آنه عن أن نحمل معرفة بوجود الإله لأنه 
إن لم يكن الأمرٌ كذلك فلن يكون هناك أسانٌ أخلاقيٌ من الممكن أن نقف 
عليهء وذاك أمرٌ اختلِف معه لأثني أشعرٌ أن الإنسان ذو نزعةٍ أصيلةٍ للإيثار 
والتلبس بالأخلاق. 

فرنك تورك: طيب! تَوَقُفْ هنا لِلَّحْظَةٍَ نثنائيل! ماذا تعني بتزوع للويثار 
وَالتَلبس بالأخلاق؟ 

نثنائيل: نحن كرماء» ونهتم بأمرٍ بعضنا بعض . 

فرك تورك لماذا تعتند أن 15ك آمة ده 

نثنائيل : لماذا ذاك أمرٌ جيّد؟ لأنْ ذاك يُعينٌ كل الكائنات الحيّةِ على البقاء . 


١ )‏ ( فديو المحاو رة: 
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فرنك تورك: لماذا تعتبر البقاء على قيد الحياة أمرًا جيّدًا؟ 

نئنائيل: لأنّه بذلك بإمكاننا أن نتكائرٌء ونستمرٌ في الوجود كنوع من 
أنواع الكائناتٍ الحيّة. 

ْ فرنك تورك: لماذا هذا أمر جيّدٌ؟ مَنْ قال ذلك؟ 

نثنائيل: لماذا هذا أمر جيّدٌ؟ لأنْ الأمر كذلك! 

فرنك تورك: طيّب» ذاك وصف لما جراقار ا ايان يكون. 
ستالينُ سيقولٌ: طيّب نثنائيل» سأَضْمَنٌ لنفسي البقاء بِقَتْلِكَء والاستيلاء على 
ما تَمْلِكُ. لماذا هو خاط#؟ ْ 

نثنائيل: . . . توجد حالاتٌ لا يقوم فيها النَانُ بالعناية بحقوق بعضهم. 
وهي مواقف استثنائيّة» ولكن لأنَّ طابعَ الإيثئارٍ أصيلٌ في الإنسان» فسيكون 
حافِرُه الْأَوَّلُ أن يعتني بغيره أو يُعِين النَّاسَء ولكن إذا كان حافزه مناقضًا 
لذلك» فلخ يملك ذلك الدَافِعَ وسيقرر أنه يريد قثل اناس لأنه لا يوجد داع 
له للإحسان إليهم. 

فرنك ود مَرَهّ أخرى أرى أنّك تصادرٌ على المطلوب في شأن ماهد 
الأبغار. لماذا تشكية العتاية بالآخرينٌ أمرًا جيّدَا إذا لم يكن هناك إلهٌ؟ ذاك 
رأيك! هل توجد مرجعيّة خارجية ذات سلطان» مرجعيّة ثابتة تأخذ منها رأيّك 
ذاك بما يجعل رأيّك موضوعيّاء أم هو فقط ما تحسة؟ 

نثئائيل: البَشَّرً! ولذلك إذا نَظْرْتَ إلى الأمْرِ على أنّه من المتواقق عليه 
في التاريخ البشريّ أنّنا نعتني بعضنا ببعضء فبإمكاننا أن نعتبرٌ ذلك برهانا 
لامتلاكنا حافدًا أخلاقيًا . 

فرنك نورك: طيبء دعني أتّفق معك. نعم نحن نملك حافرًا أخلاقيًا 
وذاك بالضبط ما قاله سي. ا لويس في كتابه (2قصمط 04 2011605 عط1) 
عندما د في كامل الثقافات المتنوّعة» وقال: إنها تَتَفِقٌ في الأخلاق 
الاساستت الآنء كيف 22 الاخلان الآياستة؟ قد كرن عنا طرف مشكلفة 
لتفسير ذلك ك» بعضها سيقول: إِنْ الله كَتَبَها في قلوبناء لكنّ البحثٌ ليس في 
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كيفية معرفتّنا بهذه الأخلاقي. وإِنّما هو لماذا كان الايثارٌ - كما قَدَّمْتَهِ - وعناية 
النّاسِ بعضهم ببعض أمرًا جيّدًا؟ مَنْ قَرّرَ ذلك؟ 

نثنائيل : دري لص اع ا ا وليه الدع عاو انا مو م 
نحن كائناتٌ إيثاريّة. لا حاجة أن نجد مَنْ يقولٌ لنا إِنْ ذاك أمر جيّدٌء الأمر 
هو كذلك». وكفى! 

فرنك تورك: ولكن إذا تَدَخَلَ (هتلر) أو (ستالين)» وقال: أنا لا أريد أن 
ا ؤثْرَ على نفسيء» أنا أريد أن أكون أنانيّاء وأن أحتكرٌ كلّ شيء لنفسيء» وإذا 
مل أن أقَثُْلْكَ لِأحَدّ ذلك» فسأقتلّكٌ. لماذا ذلك أمرٌ خاطيئٌ بصورة 
موضوعية؟ 

نثنائيل : لأنّه لا يهم بأمور الآخرين 

فرنك تورك: مَنْ قَرَرَ ذلك؟ من أين جئت بهذا المعيار الموضوعي أنه 
عليك أن تهتمٌ بالآخرين؟ مِنْ أين جاء ذاك المعيارٌ إذا لم يكن هناك إِله؟ 1 

نثنائيل: سأذكر مثالا أغرفة. توجدٌ ثلاثُ ملحوظات أريدٌ أن أعرضّها. 
أولهاء نحن لا نزال موجودين : ولولا أثنا اعْتَئَيَئَا بعضنا ببعض ككائناتٍ 
اجتماعيّةء لكانت إمكانيّةٌ بقائنا على قيدٍ الحياة بالغةَ الضَّعْفِ؛ٍ إننا نحتاج أن 
نعيشَ متعاونين» ونحتاج أن نعتنيّ بعضنا ببعض» ونحتاج أن نكون لُطَفَاءَ 
بعضنا مع بعض . 

فرنك تورك: أنتٌ بذلك تفترض أنْ تحقيق البقاء أمرّ جيّدء لماذا تحقيق 
البقاءِ للإنسان؟ لماذا لا يكون بقاء الصٌراصير أو الطَلباء أو العنكبوت رم 
أوْلَى ؟ 

نثنائيل: لماذا تحتاج مفهوم الخير هناك؟ نحن لا نزال أحياء» ونحن 
جنسٌ لطيفٌ في تعاملنا بعضنا مع بعض» ونعتني بأمر بعضنا مع بعض . 

فرنك تورك: اعذرني نثنائيل» أَنْتَ تَسْرِقٌ معايير الخير من كَوْنِ الله 
لتجعلَ رؤيتك الكونيّة فاعِلةَ» ولكنْ إذا لم تكن هناك معاييرٌ أخلاقيّةٌ سُلطانيَة 
موضوعيّةٌ متجاوزةٌ لناء فلن ينجَحَ الإلحادٌ عندها (في أنْ يُقَدَّمَ أخلاقًا). 
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نئنائيل: أعتقد أنّك مُصيبٌء في كلامِكٌ حَقُّء فكرةٌ الخير والشرّ مفهومٌ 
دينينٌ من عذة أوجهء ولكن لماذا نحتاج ذلك؟ 

فرنك تورك: الأمر مرتبظ بما تَعْنِيهِ أنت بكلمة دِين. بإمكاننا أن نجعل 
الدِينَ خارجَ الموضوع لإنيا عليه قلقكة امور را 

لِتَتَحَدَّثُْ فقط عن «المصدر)ء أنطولوجيًا (أي: دراسة الوجود)» من أين 
جاءت الأخلاق؟ هل أنت ملحد؟ 

نثنائيل : نعم ! 

فرنك تورك: هل أنت ماديٌ؟ 

نثنائيل : لا ! 

فرنك تورك: إذن أنت تَوْمِنُ بحقيقةٍ غير ماديّةٍ» هذا أمر جيّدٌ. كيف 
َقسّرُ وجود حقيقةٍ غير ماديّة إذا لم يكن هناك إِلهٌ؟ 

نثنائيل: هل من الممكن أن تُعرّف الحقيقةً غير الماديّة؟ 

فرنك تورك: لنأخذ القوانينَ الأخلاقيّة» إنه من الصَّواب أن نعتني 
بالآخرينَ إِنّه من الصَّوابٍ أن نُحِبّء إِنّه من الخطأ أن تَقْْلَ. من أين جاء 
ذلك؟ 

نثنائيل: ذاك شي أصيل فيناء في سُلوكنا . 

فرنك تورك: ذاك كيف نَعْرقُه! وَدَعْيْن أَتَفِنُ معك أن هناك طرَّقًا عِدَةَ 
لمعرفة ذلك. إذا كان التطور البيولوجيئ 0 ربّما استطاع التطوّر أن مين 
على اكتساب ذلك». وثما عَلمَتَا آناأنا للق ذكها علبي المجتمع ذلك» ولكنٌ 
سؤالي لا يتعلّنُ بكيفيّة معرفينا ذلك؛ سؤالي هو: لماذا كان أَمْرُ أنْ نُحِتّ غيرًنا 
أمرًا صوابًاء وأن نقتلَ غيرّنا أمرًا حََطأء بصورة موضوعيّةٍ؛ إذ إِنّنا قد سألْنا 
النَّاِيينَ قالوا لنا: نحن نطيعٌ حُكومئّنًا. قلنا لهم: عليكم واجبٌ أَعْظَّمْء وهو 
أن تلتزموا بما هو خيرٌ لا أن تُطِيعُوا حكومّتكم. وقد فشلتم في ذلك» ولذلك 
فأنتم مُذيبُون. 

إذن أين هو المعيار الأعلى؟ ومن أين جاء؟ وما هو أنطولوجيًا؟ 

ا" 


نثتائيل: إلى درجةٍ ماء هذا تأويل ل. . رَبّما سأَنْسِدُ فكرتي» ولكنّ هذا 
تأويل لِسَبَبِ وجودنا. لقد جتنا في ختام سلسلةٍ طويلةٍ للحياة» ولِئجل وجوبٌ 
أن نبقى» 5 أن نكون لطناته وان كرد نطياء هو أن نجل الحياءً الى 
نحياهاء والحياةٌ هي كل ما نملِكُ. 1 

فرنك تورك: طيب» طيبء أنا أَنّفِنُ مع ما تقوله لكنّك الآن تستورد 
مصطلحاتٍ أخلاقيّة مثل الإجلالٍ والخير إلى منظومةٍ إلحاديّةِ لا تملك البَنَهَ أن 
تَمْنَحَ أرضيَّةَ لهذه المصطلحات الأخلاقيّة» هذه هي الثقطة التي أَدَنْيِنُ حولها. 


الملجد لا يفهم عادةً حقيقةً حقيقة التفسير الأنطولوجيٌّ للأخلاق؛ فيبحث في 
جواب: لماذا نحن تَصَدَفُ بصورةٍ أخلاقيّة؟ في 2 أن الخوال عر انا 
علينا أن نكون أَخْلاقِيّين؟ وهو سؤال عن الواجب لا عن سبب الوجود.. 
وأفضلُ طريق لوضع الملحد أمامّ السَّالِ الحقيقيّ هو أن يُسألَ: لماذا علينا 


أن ْنَأ ادساد الأيديولوجبّات الدَّمَويَة كبا والصهيونية. إذا كانت 


لي ا تِبْحُ لهم استباحةً دماء غيرهم؟ 
0 ىٍٍَ حق إدانة هو لاء إذا كانت 0 أَذْوافًا أو اختيارات أو مجرّد 


حوافِرٌ بيولوجية؟ ! 


لم أرَ الملاحدةً فى ضعفي أمام براهِينٍ الإيمانٍ كَحَالِهِمْ عند مناقشة 
البرهانٍ الأخلاقيٌ على وجود الله. ومن أغبججب أحوالهم معه إصرارهم على 
عَدَمِ فَهُمِ حقيقيه ولوازمه. فتراهم و ل الدرير رن لا يَدَعِيْهاء 
ويُنْكرُون على البرهانٍ الأخلاقيّ مقدّماتٍ لا ينطَلِقٌ منهاء وغاياتٍ لا يسعى 
لإثباتها. . وأنْتَ إذا قْرْتَ بملحدٍ يَفْهُمُ حقيقة هذا البرهان» فعليكَ أن تستبشِرٌ؛ 
لأنك أمامّ شخص يعرف ما الإلحادء وهذا عزيرٌ نادِرٌ. . 

أهم الاعتراضات الإلحاديّة على البرهان الأخلاقي ما يأتي. . 


المطلب الاول 
اعتراضٌُ: الملجِدٌ قد يكون طبّبًاء خَيِّرَاء دون أن يؤمن بالله؟! 

الرّدُ الكلاسيكنٌ على البرهانٍ الأخلاقيّ عند أعلام «الإلحادٍ الجديد)» 
وعَوَام الملاحدةٍ هو: «هناك ملاحدةٌ على خُلّْقٍ عالٍ حميدٍ رغم أنهم لا يؤمنون 
بإله1 فكنف. تلزموتنا بالايمان اله ليكون. المرة على لق حَيْر؟!) 

الجواب: 

أوّلا: القضيّةٌ ليست: غيابّ الإيمان بالله ووجود الأخلاق الذاتيّة 
وإنْما: غيابٌ الله ووجود الأخلاق الموضوعيّة. . ليست هي: الحاجة إلى 
الآبمان لوجود الأخلاق» وإلما: الحاجة إلى وجوو الله التكوة. عتاك أخلاق 
موضوعيّة يحتكم إليها الجميع؛ فإننا لن نعرف الصَّلاحَ حتّى نحتكم إلى قواعد 
موضوعيّة خارجٌ أذواقنا ومواجيدنا. 
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إن السَّوَالَ غيرٌ متعلْقٍ بالالتزام بالقيم الخيّرة» وإنما بإثباتٍ الحقيقة 
الموضوعيّة للمبدأ الأخلاقئ؛ إذ إِنّ الإيمان أنّ الطبيعة هي كل شيءٍ ولا شيء 
وراءها يلزم منه ‏ كما يقول الفيلسوفٌ الملحد (مايكل روس) - أنَّ «الأخلاقٌ 
ال رةه وو . 

ثانيًا: حديثنا متعلَّقٌ بالجانب الأنطولوجي للأخلاق لا الجانب 
الإبستيمولوجىئ؛ فنحن نناقش حقيقة وجود الأخلاقٍ بمعزلٍ عن ذوقٍ ا 
والمجتمع. ولا نبحث الآن في سبيل الوصول إلى هذه الأخلاق. إذ إِنْنا 0 
أن الإنسانَ الملحدّ والمؤمن بالله يملكان الوصولَ إلى جوهر”" ص 
دون عَوْنِ وَحَي؛ إذ إِنّ المَيْلَ الخُلْقَِىَ منقوششٌ في قلب كل إنسان: «#وكديئة 
لتجََيو» ولكدّنا نُنكِرُ أنْ يكون تفسيرٌُ حُجيّة السَّلطانٍ الأخلاقيّ ممكنًا دون أن 
يقوم على الإيمان بوجود مَنْ قَنْنَ هذا القانون الأخلاقي بصورة مُتعاليةٍ على 
البشر» ليكون واحداء ومُلزِمًا لهم جميعًا. 


الوجود ماديّ صِرْفٌ - غيات أساس وجوديٌ للأخلاق 


الوجود 0 لاله كامل مستا - وجود : أساس وجودي للأخلاق. 


ثالكًا: الملحِدٌ لا يملك أن يكون إنسانًا خَيرَاءء ضمن منظومته التصوّريّة ؛ 
إذ إن الماديّة الصّرْفةَ لا تعترف بالخير والشرّء والحقٌ والباطل. والحَكُمٌ 
بخيريّةٍ مُلْحِدٍ يفترضٌ انسلاحٌ الملحدّ من منظومته إلى منظومةٍ إيمانيّةٍ تؤمنُ 
بالخير والشرّء وتقيمٌ أمرّها على مفهوم تمّز الإنسان وتكريمه» وذاك تناقض . 
رذ انمه كان أن يعبر ماقا دير ليس شقان اليكو امال 1 
إلحاده لا يعترفٌ بقيمة الصّلاح . 
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(؟) جوهره لا جميع تفاصيله؛ لسلطان الهوى والبيئة في الانحراف أحيانًا بمفاهيم الواجب والمحظور. 
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الملحِدٌ ‏ ضمن تصوّره الكونئ الماديٌّ ‏ لا يمكنه أن يكون طيّبًا ولا أن 


يكون ا لطر مدير الخير والشرّ في تصوره الكونيٌ. 

رابعًا: الملحِدٌُ يؤمنٌ أنه - هو نفسّه ‏ لم يَفْرْ بحظ الوجود اليوم إِلّا لأنّ 
أجدادَهُ من الكائنات الدّنيا قد استطاعوا أن يأكُلوا الكائناتٍ الأضعف التي 
أفناها الانتخات الطبيعي . وإذا كان منطقٌ الانتهاش هو الذي حَدَمَ وجوده ؟ 
فلِمَ عليه أن يَتَحَلَّى عنه الآن ضرورةً لا ذَوْقًا؟! 


المطلب الثاني 


اعتراض: إذا كانت الأأخلاق موضوعيّةٌ 
فما الحاجة إذنّ إلى الدّين؟ 

ما الحاجة إلى الدَّينِ إذا كانت الأخلاقٌ موضوعيّة تُعْلَمُ بضرورة النَّمْسِ 
دون اكتساب من تعليم وَحْي؟ 

الحواب: 00 

وَلُا: يجب أَلّا نخلظ بين الحاجة إلى وجود الله لإثباتٍ إمكان الأخلاق 
الموضوعيّة» والحاجة إلى الله لتفصيل المنظومة الأخلاقيّة؛ إذ إِنَّ وجود الله 
مروو لان ترجن ادق سشيالة ملزمةٌ للإنسان دون أن تكون نابعةً من ذاته: 
وهو ما يتعلّقُ به البرهان الأخلاقي» لكن يبقى أمرُ تفصيل السُّلوكِ الأخلاقي 
مُنفصِلًا عن ذلك. 1 

والإنسان قادرٌ على إدراك الحقيقةٍ الذاتيّةٍ لكثير مما هو حَسَنٌ أو قبيح 
بمعزلٍ عن الشّرائع السَّماويةِ؛ ولذلك قال القرآنُ في وصنٍ 0 المشركين 


ع 


فبل ااه الخاتمة: «وَإدًا مَمَلُواْ فَحِمَهُ كَالُواْ وَجَدنا عليه اب]2 يم فل 
000 


2 ا ير سا سإسر ‏ صي” سر 


لفشقلء. انرون عل أنه م1 57 فنقورت 4 ا 0] 


)١(‏ إطلاق الحكم ف ا ا لاص يقتضي التفصيل . قال (ابن تيمية): «قد ثبت 


همه >" 


ثانيًا: اتَفاقٌ البشر على كثير من القيم الأخلاقيّةِ حجة حَبَةٌ للدين لا ضِده؛ إذ 
ُظهِرٌ تَسَاوُْقَ الَلْقٍِ والأمر الإلهيين؛ فقد خلقٌّ الله الإنسانَ على صفةٍ الاستواء 
الأعلاقي؛ لهم معرفة الخير والشرّء سواء اهتدى بعد ذلك إلى الإيمان بالله 
أمْ جحَدَهُ 4 م أَمَرَهُ بما يوافق ما قَطْرَهُ عليه» وانحراف الإنسانٍ ذوقيًا عن القِيم 
التي نزل بها الوّخئ؛ انحراف في الإنسان عَمَا جبل عليه. قال الله سبحانه ‏ 
في الحديث القدسي -: ني خَلَفْتُ عِبَادِي حَتَفَاءَ كُلَّهُمْ: وَإِنْهُمُ نهم الشَيَاطِينٌ 
َاجْتَالنْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ, وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَخُلَلتُ لَهُه)”" . 


ثالنًا: تفصيل دقائق المنظومة الأخلاقيّة بما لا يجعل للهوى سلطانا على 
سلوك الإنسان لا يستقيم دون وَحي ؛ إذ إن اتفاق البشر على مجموعةٍ كبيرة من 
الأحكام الأخلاقية لا يمنع اختلاقهم في أخرى نسي عوامل البيئة والثقافة 
والبرى و المفاضس اليدضية, ووظلة الوَحي إحكامٌ المتشابه ومَنُْ الانحرافٍ 
عن حدود الأحكام. 


رايا يد ف الانبات الب كما الرَعْبَةِ؛ِ ولذلك يحتاج الدّينَ لِيُحَذْرَهُ 
مَعَبَةَ مُفَارََةٍ الخلقٍ القويم» ره بالوعد بالتّعيم ليلازم طريقٌ الاستقامة 
الأخلاقيّة. فالمعرفةٌ الأوّلِيةٌ بأصولٌ الحُلْقٍ الحَسَن لا تُغني عن الحاجة إلى 
الدِينِ لأنْ المعرفة وَحْدَهَا ليست ضمانة للالتزام الأخلاقي . 


- أَحَدُّها: أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحةٍ أو مفسدة ولو لم يرد الشَّرْعٌّ بذلك؛ كما يعلم أنَّ العَدْلَ 
مشتملٌ على مصلحة العالّم» والظُلْم يشتملُ على كُسَادِهِم. فهذا النّوعٌّ هو حَسَن وقبيح» وقد يُعْلَم 
بالعقْلٍ والشّرْع قُبْحُ ذلك» ا لكن لا يلزمٌ من حصولٍ هذا المُبْح أن 
يكون فاعِلَهُ مُعاقبًا في الآخرة إذا لم يرذ شرع يذللك. 
النوع الثّاني: أنّ الشّارع إذا أَمَرَ بشيء صار حَسّنَاء وإذا نهى عن شيءٍ صار قَبِيحَاء واكتسّب الفِغل 
صِفَةَ الحسن والقبْح ب بخطاب ب الشّارع . 
النوع القَالتُ: أن يأجدَ الشَّايمُ بشيىء لِيَمْتَحِنَ العَبْدَه هل يُطِيعُْهُ أم يَعْصِيهء ولا يكونٌُ المراد فِعْل 
المأمور بد كما أيه إبراهيم بذَئْح ابْنِه» لقلا أَسْلَمَا وَتَنّمُ للْجَبِينِ )»4 حَصَل المقصودء فَمَدَاهُ بالذَبْح) 
(ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 2100 11 : 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنّة وصِمّة نعيوهًا وأخلهاء باب الصّفاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدّنيا أهل الجنّة 
وأهل الثّار» (ح/ 5856). 
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المطلب الثالث 
اعترااض : اختلاف الأنساق الأخلا قيّةِ + حَجَهٌ لِنَميِ موضوعيّتها 

كيف تكونٍ الأخلاق حقيقة موضوعية مفارقة للذّوقٍ الفردي أو الجماعىٌ 
رغم عِلْمِنَا أن الأمم اختلقّث أَشَدَّ الاختلافٍ في الأحكام الأخلاقيّة. 

الحواب: 

وَلُا: النَّامنُ يختلفون في مسائل كثيرة جدَّاء فهل اختلاهم ينفي وجو 
0 موضوعية؟ يختلفون حول قيمةٍ قيْمَةٍ العِلمء وفائدة السَلْمء وبح نظم الحكم 
الاجر ون ا ضاي المخالفيد لنا هنا أنهم لم لعووا ادر رغم 
ثبوت الخلاف. . ول يَمْنَعنا وجودٌُ الخلاف من تقرير وجودٍ حقائقٌ موضوعيّة 
في هذه المسائل . 

” النيلسوث الملحد (روس شائر اندو" ولالة اخبعلاف الناس 

على رد موضوغبة الأخلاق بقوله: «لا 0 نا أن نستنتجٌ من حقيقة أن 
الفيزيائيّين البارعين أيضًا يختلفون فيما بينهم أَنَهُ لا توجد حقائقُ موضوعيّةٌ في 
الفيزياء الأساسيّة... إذا كانت الاختلافاتٌ العلميّةٌ لا تُقَوَضٌ الواقعَ 
الموضوعي للعِلم» فكذلك يجب ألا تُقَرٌضَ الاختلافاتٌ م الواقعَ 
الموضوعيئ للأخلاقي»”” . 

ثانيًا: الاعتراضٌ قائمٌ على الخلْطِ بين الجانب الأنطولوجيئٌ للأخلاقٍ 
الموضوعيّةِء والجانب الإبستيمولوجيّ. الجانب الأَوَّلُ مُتَعلّقٌ بالأساس 
الويجودء الذي تقوم عليه الأخلاقٌ المتعاليةٌ عا ازررنا راخدار يا حساك 
والثاني مُتعلقٌ باكتشافنًا تفاصيل حقائق التي وَالنَّحْسِين ؛ فالأمر الأوّل الى 
نحن بِصَدَدٍ مناقشته في هذا الفصل - مُتعلَّقٌ بالحاجة إلى إِلَهِ لِتُوجَدَ الأخلاقٌ 
الموضوعيّة؛ قبِغَيْرٍ إل يَرْتَد العالّمُ إلى وُجودٍ مادّيّ أغمى بلا بصيرةٍ ولا قلب. 
)١(‏ روس شافر لاندو «هدصمآععدطة نوج :)1١977(‏ أستاذُ الفلسفةٍ في جامعة «نورث كارولاينا». له 


8 00# 2 
عناية خاصّة بالفلسفة الأخلافية. 
هه 0 ,68 .جز« ,(2004 ,101 0) 7[زطط هتته 2004 10 1:64 2ضه 18 7177:6166 220911[ - تع لقط5 ذ5وبدخ]ا 
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ولا خير ولا شرٌّء والأمر الثاني مُتعلقٌ بشفافية النْفْس وصفاء الفطر والتدره 
على تجاوز الأَثَّر السَّلْبِيَ للثّقافةٍ السّائدةِ؛ فعندما يَرِيْنُ على القلب عَبَسشُ العَوَائِدٍ 
الفاسلة ةِ والرّوَى المنحرفة. يَخالِف المرء غيرَهُ حُكْمَهُ الأخلاقيّ 


ثالعًا: : الإنسان يَحجِد في نفسِه نفسِهٍ تَرَفَيّا في حُكْمِهٍ الأخلاقئت؛ فهو في 
مراهقته قد يل إلى أحكام أخخلاقية متشدّدة أو حَدذَيّة لكنه إذا كير اعندل 
كمه الأخلاقيُ دون أن يرى في ذلك أن الأخلاق غير وإنما هو يق" أن 
الحقيقة الأخلاقيّةَ واحدةٌ» لكنّه يَتَرَفَى في معرفتها بِتَرَفّي معرفته بنفسه 
والعالّم . 


00-0065 أخلاقبَة 00 واسعة ؛ إنْها اكذدك كد عظيم: ذا. لو 
يذهبٌ شخصٌ ما إلى المكتبة» ويُمضي أيَّامًا في قراءةٍ «موسوعة الدَّينٍ 
اللا كدت د ببسرعة الإنكاد الهائل في اختياراتٍ العقل المَمَايَ 
الموتى. وتعاليم 0 والتواقتين: والأفلاطونيّين» والشكان الأضلير 
لأسكرانيا والهنود الخدرء الاستكارات المتكارة اللحماسثة نقشها للقمُع والقَثل 
وَالعَدْرٍ والباطل». والأوامرَ نفسّها بالعقطف على كبار السبرد »6 والصّغارء 
والضعفاء» والصَّدَّقَةَ والئَّرَاهةَ والصَّدْق)”" . 


خامسا: (داوكنز) نفسه قد اي أنه لا يوجد اختلاف جوهري من 
6 الأخلاقيّ للمتديّنين والحِسٌ الأخلاقي للملاحدة رغم أنهما على 


1 


ظَرَفَيْ نقِيض في النظر إلى الكَوْنٍ؛ حتّى إنه وصف هذا التطابق 
20 
بالمفاجىع . 


)2000 كعطاسا ننه امتجأاعا1 [0 مالعمماء د11 
فم لصة 2 )) .0ه ,تعممم8 7721167 ,115مقلء 16/12 (تشقاكة 0[17) ,تأطاعط .ل .0 12 “رتل5 الاتاعع[511 1ه 201502 عط1” قالع[ .0.8 
7 و(1967 وقطقصلمع8 :105م1]2 


(0) فى موافقة للأنثروبولوجى (156:2ة81) والفيلسوف الملحد (عهمنزة ب56) . . 
2 .72.298 ,7مأدنأء 12 204 776 رقمتعاجوودآ لتقطء1]1 عمد 


ايأحنا 


المطلب الرَّابِعٌ 
اعتراضٌ: الأخلاق الصّالحة ما حَمَّقَ الرّفاهية للإنسانٍ 
حاولَ (سام هاريس) أن يَجِدَ عد لأساس الأخلاق في المنظومة 

الإلحاديّق فَرَعَمَ في كتابه: «المشهّد الأخلاقئ : كيف يِحَددُ ليه القِيم 
الإنسانيّة» ٠١(‏ 0 ضاي اتحياة الأعيائية الواعين تحير نُ الرّفاهية 
الإنسا اك وَأن الْعِلّمّ قادِرٌ على معرفة أنواع الرفاهية وأسْبايها؛ ب ارد 
على تحديد القِيمٍ الإيجابيّةِ التي يجب علينا أن يلاها يعدا حجن الحاحة إلى 
الذين أو الإله. 

الجواب : 

أولا : يزعم م (هاريس) أن أساسَ الأخلاق : تحقيقٌ الرَفاهية؛ فما يقول 
العِلم نه يُحقّقُ الرّفاهية فهو حَقَّ وخيرٌّء وما كان 7 ذلك فهو باطل وشرٌ. 
وليس في هذا «التأصيل» تأصيل لشيء؟؛ إذ إِنّه لا يوجد معيارٌ موضوعييٌ لمفهوم 
الرّفاهِية؛ فهو ليس شيئًا يَقْبَلَ القياس الحسابي ولا يَخْضَعٌ لمعادلاتٍ الفيزيائيين 
ولا مِشْرَطٍ الجَرّاحِينء فمفهومُ الرّفاهِية نفسّه مُشْكلء ومُتَعَالٍ بصورة كبيرة 
وربّما كُليّةِ عن الاختبارٍ والتقويم العلميين . 

وقد انتُقِدَتْ دعوى (هاريس) أنّها «أكثْرُ الدعاوى المبالِعَةِ في عُرُورِهاء 
وهي له بصورة واضحة. إِنَْ العلمَ لا يُنِْحْ قِيَمَهُ الأخلاقيّة الخاصة. إِنَه 
الإخام استعماله لك ادر وقد 0 لذلك. واالمستقبل السّعيد» 
الذي يٍََ به» هو في 0 ذاته انعكاس” من ثقافيئ)”"' . 

كما انتقدَ عددٌ من الملاحدة طرح (هاريس) بحَلْطِهِ حديثٌ العلم بحديثٍ 
الأخلاق» ومنهم الفيزيائيُ الملحِدُ ‏ الشَّرِمِنُ في حماسّتِه للالحاد ‏ (شون 


0 


كارول)"” الذى شد شَنَّعَ على هاريس استخلاصَ «يجب» «01884») من «كائن» 


)غ2 رقوع2 عع1 :عانده لا بجع لاك) وعبر[ه 1 :17727 ع ماع17 جنمن) عع (تعاء 5 ز0ط 6276٠‏ 127:45 [ه +140 17:6 ,113115 نوم 
و(2010 
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(9) شون كارول .لامسقك صوعه (1951م): كوسمولوجيٌ أمريكى. مختصٌ في ميكانيكا الكم والجادبية. 
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9؛ فالعلمُ يَشْرَحٌُ عمل أشياءٍ الطبيعة» ولا يملِكُ أن يقولَ كلمةً في ما 
يجب». وكان اعتراضه قائمًا على بيانٍ ثلاث حقائقٌ ضمن المنظومة المادية 
التي يشترك فيها مع (هاريس): 

الحقيقة الأولى: اختلاف النَّاسِ في تعريفٍ الرّقَاهِية» «وهو أمرٌ بَدَهيّ 
بصورة تامّةه؛ فهناك له اسرد عي شان يال تاعية رتاه القكلة. 
وَالعنْضرِيُونء بالشكره اجتماعيًا. ولا سبيلَ في التصوّرٍ العازد الضاضد 
فارقٍ بين الطَبيعيَ وغير الطبيعيَ من النّاسِء ولا توجد تجربة علمية نين على 
ذلك. وحبّى بين مَنْ يرا هم المجتمعٌ أَسْوياء؛ توجدٌ اختلافاتٌ جَمَةُ ف معت 
الرَقَاهِية وطريق تحقيقهاء بين رَحََاوَةٍ وشِدَّةِ. بل حتى لو اتمَقَّ النَامنُ على معنى 
ما هو جيّدء يبقى لنا أن نقول: إِنَّ اتْمَاقَهُمْ لا يجعلٌ الأمرَّ جيّداء فهو في آخر 
أمرو رأيٌ لا غير. 

الحقيقة الكّانية : هدف تحقيق أغلى قدرٍ من الرّقَاهِية لا يُمثّْل هَدَفًا بَدَهِيَا 
للأخلاتي فإن مدارسَ الفلسفةٍ الأخلاقيّةِ تَتَصَارعَ في ذلك؛ ففي حين يَقِْ 
مذهب (هاريس) عند مذهب العاقبيّة (متؤنلة0ءناوء5همه) حيث يحكم على كل 
فعلٍ خا لعاقيي» ترى فلرمية الأخلاق الواجبة (وعنط)ء لوءنعه1مغهدمء2) أن 
قيمة الفِغل كامنةٌ فيه» ولِيسَتْ في ما 

الحقيقة الثّالئة: حتّى لو اتَمَفْنَ في تعريف مفهوم الرَّفَاهِية» ومعاييرها 
العرضرعية» يبقى الاشكال. أن مصالح النّاسِ في تحقيقٍ الرقاهية عُوْضِةٌ 
للتعارض والتَصَادْم ؛ بما ينح مشكلة ضَبْط المعيار الذي يرجح مصلحة طائفة 
عل اخرى ورّقاهية فريق على حساب فريقٍ آخر؟ وهناك سَتَخْتَلِط مُنْظَلَقَاتٌ 
معرفةٍ المعيار 00000 


ثانيًا: لماذا علينا أن نختارٌَ السَّعْىَ إلى السَّعَادةٍ والرّفاهية؟ لماذا علينا أن 


من أهم الفيزيائيّين الملاحدة المشاركين في الحوار الإيماني ‏ الإلحادي. 
للك 15 تنه خطع 0 علادء0آ اصقن بولا ملآامسضدت دروعم 
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عر 
هس 


نبحتٌ عن السّعادة؟ ولماذا نقيسٌ الْأَمْرَ بالمع» فهل المُيْعَةُ حاصلةٌ للجميع 
بالشَّيءِ نفسِه؟ ولماذا علينا أن نسعى إلى سعادةٍ غيرنا؟ ولماذا علينا أن نَعْتَبرَ 
أن لِغَيِْنَا الحقّ في الوصول إلى حال النّشُوةٍ نفسها التي نرضاها لأنفينا؟ أَلَمْ 
يَقْلْ (هاريس): إِنّه إذا قام نظامٌ إسلاميٌ يُهَدّدُ مصالحٌ الغَرْبِء وكانت الحربُ 
النّوويّةُ هي الطّرِيقُ الوحيدٌ للقضاءٍ عليه» فَعَلَى العَرْبٍ أنْ يَخُوضَ هذه الحربَ 
حتّى لو أَدَّتْ إلى قَْلٍ عَشَرَاتِ ملايين الأبرياء”؟©؟! لح له يغتير (عاريس) 
رَقاهية «النُظام الإسلامئ» مطلبًا للوجود البشريّ؟ أو مطلبًا لعشرات ملايين 
المسلمين الأبرياء؟ لماذا تكون رفاهية (هاريس) ومَنْ يُشاركونه الفِكرَ والمَوْطِنَ 
الجغرافيّ المَظْلْبَ دون غيره؟ 

ثالنًا: في عالم المادّة العَمْياءء لماذا تُعْتَبَرُ رَقَاهِيةُ الحيوان المُنْتَسَلِ من 
القَرَدَةِ الجنوبية (5ناععط]1م5]2210ناى) أَمْدَا ا السَّماءَ واللأرض؟ لماذا علينا 
أن نتعاملَ مع الإنسانٍ على أَنَّهُ غايةٌ لا وَسِيلةٌ أو مجرّد أَدَاةِ؟ نحن نحتاجٌ 
أْصُولًا ميتافيزيقيّةٌ ترفَعٌ قيمةً الإنسانٍ ليكون رِضَاهُ غايةً» ولا توجد تلك 
الأصولُ في كون الماديّين الذي لا قَلْبَ له. رضا الإنسانٍ مسألةٌ لا قيمةً لها 
في كَوْنٍ الملاحدةٍ حيث لا يَتَمَيّرُ الإنسان عن ابن عَمّهِ الشَّمْبَانزِيٌ إلا ببعض 
رَصِيّدِهِ الجِيّنِنٌ . وهل رفاهية قَرْدٍ أو َأَر أو مايكروب أَمْرٌ محمودٌ أخلاقيا؟ لا 
يوجد أَدنى داع لِرَبْط مفهوم الرَّقَاهِية بكائناتٍ تَتَحَرّكُ بدافع التَّاعلاتٍ الكيميائية 
العمياه. . 

إنّ معرفتّنًا العلميّة قد تُفيدنا في معرفةٍ ما يُمْيِمُ الكلبَ أو الفأرَ لكنّها لا 
تَمَسٌ مسألة أهميّة إمتاع الكلب أو شرعيّة ذلك في شيء؛ إِنّها معرفةٌ تُلاحِظ 
ثرَ المعاملةٍ في إفرازاتٍ العُدَدٍ وحَرَكةٍ الهرمُوناتٍ وارتخاءٍ المَمَاصِلء لكنّها لا 
تَوَرتُ الإنسانَ من ملاحظة ذلك واجبًا أخلاتيًا نحو الكلب أو الفأر. 

رابعًا: الْتِجَاءُ (هاريس) - المادّيّ الداروينئ - إلى مفهوم الرّكاهِية لِضَبْطِ 


اليم الأخلاقيّة يُخالِفُ المنطقّ الدّاروينئّ الذي على كَل داروينيئ مثل (هاريس) 


0 و 51115161 © تامصطصتاة :م0طمط) (تمدمع8 إه ع تايط ©1186 متته ,1707 ,مقع 1[ع1 ::[اقه] زه 1:4 1726 ,11231115 نوم 
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َبُولّهُه والذي يقولُ: إِنَّ القِيمَ الأخلاقيّةَ اعتباطيّةٌ؛ فالإنسانُ الذي يُعَظُمْ اليوم 
الصَّدْقَ والنْبْلَ» كان من الممكن أن يقودهُ حََظَهُ التَطوُّرِيُ إلى تعظيم الكَذِب 
والنَذَالَةِ. أو بالمثال الذي قَدَّمَهُ الفيلسوف الملحِدُ (مايكل روس»» فإنّه كان 
بالإمكان ألا تَنْتَسِلَ عن ساكني الغابات» وأن نكونٌ مثلّ الثْمْلٍ الأثيض» الذي 
ل بسبب حاجته إلى (أنْ 0 في الطلام: ويأكل فَضَلاتَ بعضه بعضًاء 
ويتَعَذّى على جدَث الموتى) . ولو سِرّنًا فئ الكَطظ التَطوّري لخ الأَيْيض» فإنْنا 
«سوف نَنْظْرٌ إلى مثل تلك الأعمال على أنّها جميلة وأخلاقيّةٌ» و«نّجِدٌ أنه من 
المثير للاشمئزاز أخلاقيًا العيثشُ في الهواء الطّلْقء والتَّخَلّص من فضلاتٍ 
الجسم ودَفْن الموتى)"" 
اعتراض: الاخلاق مَنْتَحٌّ بيولوجىٌ 

اليد عن التطوْرٍ البيولوجي للإنسان. ود بم ادلساد 
الأسْرة والقيكة. 

الحواب: 

أولا: السّلطان العالى للمذهب العِلمويٌ فى الأوساط الأكاديميّة: 
وضَعْط المذهب الاختزالئ على طبيعة الأبحاث العلميّةِ فَنَحَا البابَ واسعا أمامَ 
الالتجاء أل 2 تفسير لد الإنسان 0 ظ دا 
مت مضمرة مُتَعلّقةٍ كَشْفٍ | 0 0 عليها ها أَر لاها ميتافيز يقيةٌ: وهي 
أن الوجود هاده لخر وثانيها ا حيلت وهصى أن الآسباتٌ العاملة فى 
الكَوْنٍ كُلَها مادْيّةٌ وجَبْرِيةٌ وثالِتُها: أنَّ المعرفة لا يمكن تحصيلها إِلّا بالعلم 
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خض 


الطبيعيٌ أو تحث ظلَ العلم ا لطبيعت”''. وما 5 على دَعَاوى غير مَبَرْهَنَةٍ فهو 
سرهم س 1 


غير مَبَرَهَنٍ . 
ثانيًا: تفسيرٌ ظهور الطبيعةٍ الأخلاقية للإنسان ومضمونها بالانتخاب 


4 مر 
ته 
لها 


الطبيعيٌ: لا ثبت - حتّى لو صَح أنه لا علاقة لله سبحانه - بأصل 
الاخلاوة ذ إن تفسيرٌ > الانتخاب اليم من من 3 الطبيعةٍ الاحلافة 


1 الله لإنبات الحافز لأخلاقي ' في الس . 


ثالكًا: السَبَبٌ الأعظم لِمَسَلِ لِمَسَّل التّفسير الدّارويني دشار الملحدٍ بحدود 
القيم الأخلاقيّة أنَّ هذا التفسيرٌَ لا ؛ يُمَسّرٌ لماذا علينا أن تَفْعَلَ فِعْلّا أخلاقيّاء 
رانم يَشْرَحُ لماذا نفعل نحن ذلك الفِعْلَ» فليس في هذا التّفسير شرح للواجب 
الأخلاقئّ ‏ وهو الذي يَعْنِيْنَا ‏ وإِنّما هو يُبَيّنُ وجود الحافز الأخلاقيّ» 
والإنسان قد يَجِدٌ في نفسه حافرًا لأنْ يَمْعَلَ فِعْلُا ماء لكنْهُ لا يراه واجبّاء 
ويحْالِقُهُ لأنّه يملك دوافِعَ أخرى تَمْتَعُهُ من الاستجابةٍ للحافز. والنّرُوعٌ 
الأخلاقئُ بذلك ‏ كما يقول (سي. أس » لويس) - لا يختلفٌ عن الرُغبَةٍ في 
لتقيو أو التَتَاوْبِ عذك. نعود الحافِز”" 1 '. وشرحٌ الالتزام الأخلاقئ هنا يجب أن 
يناقشسَ سببَ وجوب الفعل لا سببّ وجود الفِعْل؛ فالحاجةٌ التي يَجِدّها المرء 
للْعَيشٍ في جماعوةٍ مُتآلفةٍ من النّاسِ لا تُقَسّرُ وُجوب الالتزام الأخلاقيّ بالحفاظ 
على هذه الوَّحَْدَةِ؛ فقد يَجِدٌ المرع أن هذه الوّحْدة باهتة تَفْقْلُ شعورَهُ بذاتّه 
فيختارٌ أخلاقيًا الفردانيّة على الجماعيّة 

وقد انبّبَه عالم البيولويجيا الملخد د المي الحائرٌ على نويل (جاك مونو) 
إلى قُصور التّفسيراتٍ الماديّةٍ ‏ ومنها لتر الذاروينيّ الطبيعانيٌ -» فقال: 
الوائحدة من أعظم مُشكلاتٍ الفلسفة: العلاقة قةٌ بين عالّم المعرةة وعالّم القِيَم. 


0 65 


المعرفةٌ هي ما هو «كائن» «18) والقِيّم هي ما #ايجب) 47طعناه» أن يكون. أَوَدُ 
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أن أقول: إن جميع الفلسفاتٍ التقليديّة حتى الشيوعيّة قد حاولَتُ استخلاصّ 
«يجب» من «كائن». وذاك أمرٌ مستحيل. إذا كان صحيحًا أنه ليس هناك هدفٌ 
فى الكونء وأنّ الإنسان ليس إِلّا عَرَضًا حادناء فلا يمكثكَ ‏ عندها ‏ 


استخلاصض (يجب) «(011814» من «كائن 20 


إن التفسير الداروينئ قد ينتهي إلى تَفْعِيّةِ أُفعالٍ بشريَةٍ تُنْكِرُهَا ثقاقدُنَا في 
اشرق والعَرْبِ رغم أنّها بيولوجيًا نافعةً في تحقيق البقاء؛ ومن ذلك 
الاغتصابٌ الذي يُفِيدٌ في بقاء النّسْل البشريٌّ» وهو الغايةٌ الكبرى للوجودٍ في 
المَهُم الذاوكنزرئء لكن (داوكنر) ا على قِبْلْتَهِ يَسْتَبْشِعُونَ الاغتصابٌ. 
ولذلك لما ا سألّث مجلّةٌ (نام»56) (داوكنز): «هل بإمكاننا أن نلتجئ إلى 
النَطوّر لا لِيُجِيْبَنَا عن ما هو كائنٌ. وإنما لِيَعَرّقَنَا بما يجب أن يكون؟». أجاتّ 
(داوكنز) : دلا مضل أَنْ أَفْعَلَ ذلك»!9) 


الاغتصاب «ظاهرة بيولوجية طبيعية من آثار الموروث التطوري للانسان.. 


[مثل] بقع الفهود والرقبة الطويلة للزرافة»”". (راندي ثورنهيل) و(كريج 
بالمر). 


وعم 


التَفْسِيْرٌ الدّاروينئُ يَصِفْ السّلوك البَشَرِيّ بما هو كائنٌ» ولا يَصِفْ الوَاحِبَ 
الأخلاقّع بما هو واجبٌّ. 


رابعًا: الرئط بين التزوع الأخلاقيٌّ وتفاصيلٍ الْقِيم الإنسانية يْةِ والانتخاب 
الطبيعيٌ الأعمى. مجرد دَعوى؛ كعامةٍ دَعَاوى الدراونة دَعوى بلا شرج جادٌ 
لآليات هذا التَطْوٌر المُدَعى؛ إذ يكتفي مُتَاصِرهَا بمعنّى عام مُجُمَل يَرْعُمُ أن 
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الخان التفيات 11 عن انار القنا رن لصتو ين جيام الاجم الذي التخرر 
إلى التّعاونٍ مَنْعَا لانيثارهِم. 


خاميمًا: احتارَ (داوكنز) و مدر الظاهرة الأخلاقيّق فْرَعَمَ - في 


محاضرة له في جامعة واشنطن - أنَّ توَقْعَ المعاملة بالمِثْلٍ من الطرف الْآخَرٍ هو 
الذي أَنْمَا الجن الأخلاقيَ في الإنسان. لكنة اسْتَذْرَكَ على ما زَعَمَ شررلة 1 إن 
ذلك لا يَتَعَلق يَتَعَلقّ بالسّلوك الأخلاقيّ الراقي الذي يُظْهِرُهُ الإنسان. وحاول أن 


يَفْسّرَ ظاهرة الابيع 0 بأنها 2 عن (إصابة خاطءة) (08 وتم مععلةاوتحم)» 
للتوائر العَصَبِيّة المتعلقةٍ بحساب التّعاطي ال را "كم ركه عاد فتان 
«لا يملِكُ العِلمُ مناهج 7 ما هو أخلاقيٌ»”"'. ثم أضافت في لاخر 
في إحدى المحاضرات - أن موضوعَ أساس الأخلاقٍ موضوعٌ صَعْبٌ جذّاء 
وأنّه لا يَعْرفُ على الحقيقة لِمّ نحن أخلاقِيُون!؟'. 

ويبقى السّؤال قائمًا بلا جواب. . كيف ينتقِلٌ الكَوْنْ المادّيُ الأغمى من 
صَمّم المادةٍ العابئة إلى القيّم الأخلاقيّة الحيّة. مِنْ أيْنَ الْبَجَسَثْ معاني الكَرَامةٍ 
لاما والواجب الأخلاقيئ إذن؟ 

في عالّم مادّيّ يَحْتَزِلُ الأفكارٌ والمشاعِرٌ ف البفات القضة: 
واللفاعلات الكيميائتة» يقيط الملييد أن تنش" الأخلان تنسية”ا أغمى بلا 
قلب». يَحْصّرٌ القبيحَ والحَسّنَ في حركاتٍ أعضاءٍ الإنسان وعُضَيَاتِهِ. إن العلمَ 
قاد على أن يَصِف فِعْلَ المَمْلٍ والاغتضاب والشسّرقة بعباراث. تَصِوّر خال 
الجهاز العَصَبِيٌ أثناء القيام بالفِعْل» وَثَبْلَهُ وبعدّهُ» لكنّه عاجرٌ عن بيانٍ لم كان 
الفِغل مَفْبُوحًا أو مَمُدُوحًا. 

إن العِلمَ مَُنَاءِ بصورة تامّةِ عن الأخلاقٍ في باب التفسير لأنه أعمى لا 
يرى ألواتهّاء لكنهُ محتاحٌ إلى الأخلاق لِيْقِيمَ حضارةً ا عاقلة» غير داميةٍ 
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(4) في محاضرة بعنوان: حول مصدر الأخلاق 
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56آظ2 


ولا مجئلونة. لومس إلى الول كدت شيك ال جره بن التملمر 
والدّناءق ولا يعلك أن يبي لننسه أو لغيره يله أخلاقيّة مُبَرّرَةَ من داخجل 


العلم. ولاكل ميحاولة لاحتزالٍ الأخلاق في قوالبَ عِلْميّةِ لا بُذَ بد أن تَفْسَّل) ‏ 
اا 


« الأخلاقٌ الموضوعيّةٌ هي الأخلاقٌ الواحدة» المتسَلّطةٌ علينا من 
خارجناء والملزمة للجميع. 

ه وجود الأخلاق الموضوعيّة يقنضي وجود الله و باعتراف أمّةِ الإلحاد. 

8 سرام النْمْسِئُ بموضوعيّة الأخلاقٍ مسآالة 2 صَمِيْمِيّة في الإنسان لا 

« البرهان الأخلاقئٌ أعظمٌ براهين الإيمان التي يَجِدٌ الملاحدةٌ مَشََةَ في 
رَدُهَا. 

ل الأخلاقي الموضوعيَّةٍ يَمْتَنِعُ جود قِيّم الخير والشر. وحقٌ 
المدْح ال 
الكونية دآ يكون أخلاقيًا أو أن وَل شنا 

٠‏ أَضصل اعتراضاتٍ الملاحدة على البرهان الأخلاقيٌ عجر كثير منهم عن 
فَهْمِهِ؛ ولذلك تأتي معارضاتهم فى غير محل النّزاع. أو باستدعاء ء العلم 
الطبيعيٌ للشهادة في غير بابه. 


تس ا 
ماج اردع 
0 2007120711011 أأءتل/ء812 176 11 *“اأتلاعسبوعخ 151011 عط 1" رعلا كملا 1/111 
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ينص 


الفصل الثالكت 


برهان العقل 


207 ل ار مم | اله ص سس حادس 
- #وما يعقلها إلا العَيلمونَ 409 
5 0 دي لما سك ارس م 
بد اليس [للملحد] مقام مفهوم يَقَفْ عليه » ولا نظرية معرفية تسق > ولا 


و 1 7 1 1 9 1 و س 00 
مسوع لخطاب له معنى أو ترابط داخليٌ ‏ ولا حجج) : 
الفيلسوف (جرج و0 


575 خيارَينٍ : الله والعقل أم الجنون؟ 

يقول المؤمنٌ بالله: إِنّهِ لا سبيل للتفكير في أيّ حقيقةٍ إِلّا عبر واسطة 
النشاط الذمن (العَفْل)» سواء بالنظر العقليٌ الت أو عن طريق الحواسٌ 
والتّجربة البسيطة أو العِلْميّةٍ المركبة التي تَحْتَكُمُ في خاتمة أمرها لِحكم 
العَمْلِ. . العَقْلُ أداةٌ التفكيرء ودون العَقْلِ لا يمكن للمرء أن يُفَكْرَ في 
وجود اللو» ولا يمكنه أنْ ينفيَ هذا الوجودّء ولا أن يُنْبتَهُه ولا حتّى أنْ يَشْكَّ 

يعتقد المؤمنٌ بالل أنَّ العقلَ مِبةٌ ربّانيّةٌ من إِلْهِ كامل العِلّم والرّحمةٍ؛ 
ولذلك يملك العقل أن يُفكرَ في وجود الله» وأن يهتدي إلى الحقيقة.. ولولا 
ذلك لامْمَتَعَ أنْ نَصِحٌ ضمانةٌ لوجود العقل؛ وِلَقُلْنَا: إِنَما هو إِذنْ دماعٌ أَسِيْرُ 


)000( و(1996 .021082تتتاه1 012ع1/1 أسقمع ه00 :.جاع1) طاته] عطا عنطلنع زع مر دتمقاءع 17 مم1 وبرم مك4 ,مععصطوظ عع:01 
طهر | 


000 جرج بلسول صعقصطة ع026 :)1١1996 - 1١958(‏ فيلسوف ودفاعِيٌ كالفينيٌ. اكز رموز مدرسة 


'”6165+ع8 22010 05110291 مصبروعم ** 


الح 


التفاعلات الكيميائيّة» والئبضات الكهربية. والدّماغٌ , بنيةٌ ماود لا يمكنها أن 
تتجاوز حدود التفاعل الماد الأغمى . 


والإنسانُ إذا آمنّ إل عليم حكيم: ٠‏ كان تَوَقُمُ أنْ يخلقٌ هذا الإلَهُ كائناتٍ 
مفكرة و ا اي ا 


إِنَا العَقْلُ واللك, أو لا إِلهَ؛ فلا عَقْلّ ! 


ييقول العلحةد: إن بن العَقْلِء وَالعَمّلُ نورٌ يهدي إلى أن 
الوجودّ بلا إلى وبلا مع او ا ايا قد أَثْيَتَ ‏ 
عَمَليّا - نجاحه في تحقيق رفاهيّة الإنسان. . 


إدراكٌ الحقيقة رهينُ صِدْقٍ العَقْل وحُجيّته . . فهل يَنْتَصِرٌ العقلْ لله أم للإلحاد؟ 
صياغة البرهان : 


طرائقٌ الإدراكِ العقلي ‏ في أدبيّات المؤمنين بالله ‏ لوجود الله كثيرة. 
5 أهمّها ‏ في العقودٍ الكثيرة ‏ دليل العَقْلِ نفسه على وجود الله؛ فالعقل إذا 
مَنّ بالعقل» َم الإيمان بالله. نه لا يحتاج أ ن يَنْظرَ خَلْفَهَ إلى نشأة الكَوْن 
من عَدَّم؛ ولا قَدَامَهُ لِيَرَى جَمَالَ الكوْنٍ كالدّرَرٍ ا ار 
أنّهُ عَفْلٌ حبّى يَعْقِلَهُ عن الفرار من الإيمانٍ بالله. 
يقوم البجاد العَمَلِ) 1635017 15013 1120611 31) على أن مفهوم «الإنسان 
العادايا لا يَصِح إِلّا ضمنّ تصوُرٍ كَوْنيٌ رأْسُّهُ الإيمانُ بالله» وأنّ كُل د 
في العمل لنضرة الإلحادٍ ينتهي إلى إنكار 0 «الإنسان العاقل». . وفي عَيْبةٍ 


2 


الماله الإدراكيّة يَمْتَنِع على الملحدٍ أنْ يَنْصْرَ إِلْحَادَهُ» وعلى الشّحُوكيئ أن أن 


ينْصِرَ شكوكيتّه وعلى اللاأذرية أَنْ يَنْصِرَ و 


عن فيرهات العنل :77 على قلس الجدل المعرنة فى العتود الأخيرة 


: يسمى أحيانًا : ")هع سوعة لدأمعلمععقصوط 156“ انظر‎ )1١( 
محنتاهنل) جتلدمط) ,نانع مأامطك تجمتاكجطن 107 عأاععم[مصك اتمذادة بت ك4 ,7872101 ع0م0 م[‎ 2013(. «7.49-5 


خض 


وإن كانت صياغائة المبكّرةٌ تعودٌ إلى ما قبل ذلك بقرون”'2. وكان أُوَلُ مَنْ 
ل 1 5 5 00 ار , 1 2 . هر 
نعرض لبرهانٍ العقل بصورة مباشرة» رئيس الوزراء البريطانيّ (آرثور بلفور)”" 
في كتابه 4 «قواعد الإعياي 0 كم (سي . أس . لويس) 7 ء وَالْتَقَط عديد من 
الفلاسفة بعدَهُمًا هذا البرهانَ» ومنهم (ريتشارد برتل”*')'' و(ج. بء 
لتر وأهمّهم (ألفن بلانتنجا”"'"... وأمًا فارِسّهُ في أيّامنا فهو 
الفيلسوفٌ (فكتور ريّرت)”''' الذي ناقش سنة 1984م أطروحتّة للدّكتوراه في 
شرحِهٍ والرّدود على ما انتُْقِدَ عليه'''". وهو مستمرٌ إلى اليوم في بيانٍ صياغاته. 
ولوازمه» وتَعَقّب ما يقال فيه. 


غاية البرهان بِيان أن تصديقٌ المذهب الطبيعانيٌ (دمكتلهخنطة21) - الذي 


يقرر أنه من الممكن تَمْسِيرٌ كل الظواهر ارت بأسباب طبيعيّةٍ وقوانينَ ماذيّة - 
مُمْتَِعٌ إذا آمَنَا ِالعَقْلٍء وأنّ الملحدّ الطبِيعانِيَ الذي يَرْعُمْ | لعقلانيّة يَنْقَض دَغْواه 
داخِليًا بالإيمان بِمُتَنَاقِضَيْن لا يَلْتَقِيانَء وهما العَقْلّ واللّاعَقْلٌ. ولذلك فدخول 


)١(‏ البذرةٌ الأولى للبرهان مرجودة في كلام الفيلسوف اليونانيّ (إبيقور) ‏ متوفى سنة 0 ق م -: «ذاك 
الذي يقولٌ: اا تَحْدثُ بِفِعْلٍ الضّرورة» لا يمكنه أن يَنْتَقِدَ آخرَ يقول: ليست كُل الأشياء 


ير 


- 
ج ماخ في 21 


تَحدتُ بِفِعْلٍ الصَّرورة؛ إذ إِنّه قد أَرَّ أن قولّهُ قد حَدَتٌ بفْعِل الضَّرورة) (عطا مه 40 سعضهطمة ,دامع 
صم ناء ه011 صوعاة؟) . 

)١(‏ آرثور بلفور تناملة8 مطح ١18548(‏ - 1917*0م): رئيس وزراء المملكة المتّحدة. له اهتمامٌ بالدّراسات 
النفسيّة. صاحب كتاب .3و تمقصسد1 لسة مسستعط1“ 

 )90(‏ -ههمآ عاده لا بجع1<) «روم[مء 12 “زه وى عبط 10 «ر«ماعبوه +11 دعاه1ة إوذاء8 /[0 702110115اه17 17:6 ,5نه 8211 تتتطاجم 


.5 - 279 ,(1918 ,قطهصر 
)0 .17-6.« ركه[ 18472 رقاواع1 .8 .© 


(5) ريتشارد برتل الناتط ف9جهطعنج (191 - 5١١١م):‏ أستاذُ الفلسفةٍ السَّابق في جامعة سماد 
""صم)ع صتطوة77 . له اهتمام خاصٌ بفلسفة الدين. 

)0( 46- 44 (1974 ,5ق صطتلتع8 :132105 لصوتت ) عداعزاء8 10 :تودم22 مللتاعبط لتتقطء1 ]1 

390( ف ب» مورلند لصداء:ه]3 .2 .1 :)-١954(‏ فيلسوفٌ ولاهوتيٌ أمريكي. من أعلام مِنْ يكتبون في 
محاورة الملاحدة في أمريكا. له اهتمام خاصٌ ببرهان الوَعي على وجود الله. 


3 .105 77.مم ,(1987 رعقتده]8 عامه8 مععلد8 :مل أمظ كموي ) برافن) #مأابعء5 116 عاأأمدءذ ,لصماع:ه31 .2 ل 
 )4(‏ انو وكنهتآ 1م01 بعلده لا بجع1آ<) إعذاء8 «مذاس م0 اعاديه ج77 2:4 «مذاء سا1 «عورو7ط انه أننه م717 ملع ستاصواط متجام 
.(2000 بووععط 


. 5 5 : .ع ؟ 8 مر ان 

)٠١(‏ فكتور رئرت 6تومم26 :مه71 :)-1١9407(‏ فيلسوف أمريكيٌ . له عناية خاصّة بالتراث الفلسفئ للكاتب 
البريطانيٌ «سي أس . لويس». 

)١0(‏ عنوان الأطر وعحة : .*“سؤتلوتع)712 :0 سعاطمءط خ تععناء8 [همه1826 لصة و5عقتددت [وماوترطط» 
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يقتضي الخروج من ساح الطبيعانية . 

من الممكن مام برهانٍ العقل على الصّورة التالية : 

١‏ - إذا كان المذهب الظبيعانيُ صحيحًا؛ فيلرّمُ من ذلك ألا تكون 
قلغا 6 اسرد تادر على مكرك اندي 

؟ - لكنّ مَلْكَاتِنَا المعرفيّة قادرة على اكتشاف حقائقٌ في الكؤْنٍ. 

 "‏ إذن المذهبٌُ الطّبيعانِنُ فَاسِدٌ"''. 


ساح الطبيعانيّةٍ يقنضي الخروج من ساح العقلانيّة» ودخولٌ ساح العقلانيّةٍ 


يَسْبِقُ «الايمان بالعَقل» «الايمانَ 


«الايمانَ بِالعَقْل» أنطولوجيًا.. فلا عَقْلَ بلا إيما 


000( لآ رع7107) قتع 07770 0ط) :07تهع غ1 :7تللر 47218716711 ©1176 0 عدنتع/0آ :17 :102 5ها0 10071867 تأدألاعط .ل .ل رامعا 7م1711 
و(2003 رووعع2 تواأونه عاص[ :15مصلا 


(؟) الحديث هنا عن الإيمان العقلي المدلّل لا الإيمان الففظريٌ. 


يفف 


المبحث الأول 


العفل تحت تهديد المادية 


وي و ع د اسع اسن تر ع و م ب فى و ظ . 
يقدم الملحد ‏ عادة ‏ نفسّه على أنه «مفكر حخر) «#ععلصتطا عم» 
مله زر 5 1 1 :> 2 : . 5ع * 51 |] لا 
و«عقلانيٌّ) (]730022115)») و(«دكئٌّ) «غطع1ط)» ؛ فهو مقَتنْع أن ماهية إلحاده 


عي 
بر 
007 لعا 


تنفك عن عقلا نيْتِهِ ؛ ولولا عقلانيته - كما يزعم لما كان ملحدذا . وهو يرئ. أن 
إلحاده أَثَرُ عن فلسفةٍ سليمةٍ لا تعارضٌ مبادئ العَقْلِ بل هي تَمَرَتْهَاء وأمّا مَنْ 
آمَنَ بإلو» فهو خُرَافئٌء حَحَصِيمُ العَقْلِء قد أَنْقَلَّتِ الأساطير طَهْرَهُ. 

ويؤمِنٌ عامة المُوَّلّهَة أنَّ العقلَ غيرُ الدتماغ» وأنَّ العقلّ مُتَسَلْطْ على 
الدماغ» في حين يؤمن الظَبِيعانيُونَ - وهُمْ عامَّةٌ الملاحِدّة ‏ في المقابل أَنهُ لا 
عَقْلَء وإنّما غايةٌ ما يملِكّة الإنسانٌ الدماغ؛ إذ لا شيء في حَيّرٍ الطبيعةٍ غير 
الأشياء الماديّة والقوّة الطبيعيَّة المتسلّطة على حَرَكَتِهاء وقد يِعَيّرُ الطبيعانيُون 
عن ذلك بقولِهمْ: إِنَّ العَقْلَ هو نفسُّه الدّماعٌ» اسمان لِمُسَمَّى واحِدٍ. . 

ويَّعَاظَمٌ سُلطانُ التفسيرٍ المادّيّ في إلغاء مفهوم العَقْل من الوجودٍ 
الطبيعي بتبَئّي الملاحدة كُلّهُمْ تقريبًا للتفسير الدّارويني لِنّشْأَةِ الإنسان» حيث 


صر 


الإنسان أَئَرٌ مُتَأَحْرٌ عن تور عَشْوائيَ بسبب أخطاء النَّسْخْ الِجِيئي في الخلايا . 


ينا 
ل 


نقد بط تبان عن الطاتة الاو نيحد متو يننا تهاب 


َ« دف ررك 7 7 - 212 م 
الطبيعئٌ التى تدقع حركة الحياة بسوط «البقاء ناد كثر تأقلما مع البيئة») . أو كما 


ده أَمْلها: “أو عط 01 1721نام" . فالحيوان الذي يملك سبرعة لله 
فرصةً للهروب من الكْوَاسِرِ وملاحقةٍ غَنَائِمِوِء تَهَبْهُ الطبيعة حَقَّ البَقَاءِ» ومن 
شَاقَتْهُ الطَلبِيعةٌ حتّى أَرْمَفَنْهُ كَنْسَهُ الانتتخابُ الطبيعنُ عن رُكح الوجود. . 

هو صراعٌ يسيرٌ بحافِزٍ الفائدةٍ العاجلةٍ لتحقيتٍ أسبابٍ إغناءٍ البَظنٍ 


رغف 


واستبقاء الأنفاس في بِيئةٍ دَمَويَةٍ لا تَرْحَمْ الضعيف والعَليل. . وليس في ذاك 
الضّراع فيا ترم الجلاررة الدراوني مكان لإكرام الإنسان المتطوّر عن 
الأسماك ا بِالعَقلٍ الذي يسعى إلى قَهْم العالم كما هو نْحَكسٌ في 
الذَهْنِ خاليًا من كَدَرِ الوَهُم. . ولذلك قال (كنان مالك)0؟2: (إذا كانت بيات 
المعرفيّةٌ لا تعدو أن تكون اسوى نزعاتٍ متطورة؛ ل ا ل 
لمعرفة أي من هذه القدرات تَؤدّي إلى معتقدات وانها يُؤدّي إلى أخرى 


غير صحيدة) 7" ا 


ومن عجب أن (داروين) قد قد أَدْرَكَ تلك الحقيقة ؛ فقال: (عندي له دائم 
في أن تكون لِقَنَاعاتَ عَقَلِ الإنسانٍ ‏ التي تَطَوَّرَتْ من حيواناتٍ أدنى ‏ أي 
قِيُمةِ أو أن تَسْتَحِيَّ التّصديقَ أضاًا . هل بإمكان أي ما أن يُصد يُصدّق قناعاتٍ عَقَلٍ 
ِرْوِء إن كانت هناك أصلًا قناعاثٌ في مثل ذلك العَقْلٍ)”” . 


ولعل عَجَبَكَ يتعاظمٌ إذا عَلِمْتَ أن (داروين) لم يجد هذه الحقيةة م 
لِلشَّكُ في كُلَ حقيقةٍ» وإِنّما ررم الله؟ فإِن (داروين) قد 


ذكرَ في مرّةٍ أخرى شَكَهُ في حُجيّة العَقْلٍ بقوله: ١‏ 5000 
الشَّكُ : هل من الممكن الوثوقٌ بعقل الإنسان - الذي كما أعتقِدٌ تمامًا قد تَطُوَّرَ 
عن عَقّْلٍ أَدْنى كالذي يَمْتَلِكُهُ أدنى حيوانٍ ‏ عندما يُقَدُمُ مثل هذه الاستنتاجات 
الكبرى؟) . وقد أَوْرَدَ كلامّه السّالف تعقيبًا على حديثه السَّابق الذي قال فيه: 
إِنْهُ كان يَجِدُ في نفسه - ككل إنسانٍ ‏ شعورًا غامرًا يَدْفَعْهُ إلى رَفْضِ رد هذا 
الكون العظيم ومَلكاتٍ الإنسان المدهشة إلى الصّدْفَةَ/ العَشُْوائية اك 


(1) كنان مالك علنله/1 سهمع؟1 : كاتب بريطانيٌ من أضل هندي» مُتخصّص في فلسفة البيولوجيا وتاريخ 
و 
العُلوم. 
هه هنعط تتتامطعءه]5) رراعاء 50 027:6 ,كم أ7©7161) ,000715101571635 112 “ول عع لذ اقتتتتتط 1ه عسمعاع0آ صآ * ,علتلة/18 سممع >1 
.(2.196 مطاتةط!' عسصتلصاط ,لإعمجوع2 ترإعصدلط :م1 0ع0116)) (2002 رده )قلصبرهط تممصطمل 
فر تزلال 3 مسقطةءت0 مسصدئتلاة871 10 
نص رسالة (داروين) كاملا : 
. < لدت:.100212-118:11-13230/تعااع11/1ا.ع2 .اع ع[710 ص اكد هل . بوبوووم//:وصاخط > 
0ك .3 يذ <1[لتطعوجك (2003 رووع:1 1802051677 :0013110)) دماععوذ زه «طع 07 16 2 مسصابحدودآا وعتتقطت 
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وذاك من الشكوكيّة الانتقائيّة في العقل الماديٌ؛ إذ ينتقي من الشّكوك ما يُبْقِي 
شَكَهُ قائمّاء ولو تَلَبَّسَ بِاليَنافْض . 

إن فظن انا ييا جنا شيال الماذ ا أَدْرَائهُم العِلْمِيّةَ في أقسام 
البيولوجيا والأنثروبولوجياء لا تَعْرِفٌ يلُعقل الذي يُدرِكُ حقيقةً الوجود وُجودًا؛ 
فإِن التطوّرَ البيولوجيّ الذي صَنَعَ لنا إنسان اليوم يُحرٌّكهُ الحافرٌ الماديٌ لا 
الفِكري»ء ولا مكان في غابة الأحياء لِنَفْحَةٍ العَقْلٍ التي ليس في الأرض آليَهُ 
لصناعتها في الذَّهْن. 

وإذا كان التفسيرٌ الطبيعانيئُ لِظهورٍ الإنسانٍ على سطح هذه الأرض يُلْغِي 
مَلَكَةَ العَقْلِ من الوجود؛ فلا يُجْتَنَى من المادّةٍ المتعلّقةٍ بأسباب البَقَاءِ تَنْحَةُ غير 
ماديّةِ تسعى لِمَهُمِ الكوْنِ ودقيقٍ معادلاته وخَبّرِ؛ ولذلك لَزِمَ النَّكُ في العقل» 
وفي التّفسير الطبيعانيٌ نفسه؛ إذ هو نتيجة تَمَكُرٍ العَقْلِ في عالم الطّبِيعةٍ. . 
وغاهدا تخسر التّفسِير وتفسيرٌ التفْسير. .. وتلك مكئنة الحاديّة سَقََةُ ها ذَكرَعَا 
فيلسوف مُلْحِدٌ إلا وعاجَلَ الهروبَ متها لأنّها تُظبِقُ على فَهْمِنَا بالأُسْدادٍ فَتَمْنَعهُ 
من الاسترسالٍ في الكلام بلا عَقَلِ! 

٠‏ والمادي الصّرْفةٌ - وهي ملادُ عامَّةٍ الملاحدة ‏ تَحْكُمُ على التّفكير أنه بلا 

ل ا حقيقةٍ النْظر البصير بالخارج» وإلما هو بحرقكة :زات 
للذكات؛ لذ تعد إلى غيرها. وفي ذلك يقول البيولوجيٌ التَطوّرِي الملحد 
المعروف (ج. ب. أس. هالديه)0؟: (إذا كان عَمَلَ عَمْلِي يَيِمْ تحديدّه بصورة 
كُلَيَةٍ عن حركات الذَّرَاتَ في هه فلا حَحَّة لي عندها لافتراض 3 معتقد اتي 
صحيحة . قد تكونٌ عمليّاتُ دماغي سليمةً كيميائيّاء ولكنّ ذلك لا يجعلها 
سليمةً منطقيًا؛ ولذا ليس لدي أي سبب لافتراض أنَّ دماغي يَتَكَوّن من 


ل /5) 
دَرَاتَِ)” : 


)غ2 اج. ا با. لان مالنين 12 .5 .8 .[ (8859م/١‏ 1 عالم بيولوجيا بريطانيٌ . من أَهَمْ أَنْصارٍ 
التَطْوّرِ الذّاروينيٌ ومُتَظرِيه المتأخرين. كانت له عنايةٌ بِتَشْرِ الثّقّافة العلميّة الشعبيّة. 


0 8 ,(1988 رووع:]1 نجع ه0[محك :جة) 7#تكةاظ 17:21 مر 47218716711 :1ل بعت7ع 177:2 تبعع0) 776 ,تعره 11ه ك1 نص1آ 01160 


تمض 


إن كل معرفةٍ عقليّةٍ تَنَظَلِقُ - ضرورةً - من مُقدّماتٍ لا بُدَّ من افتراضها 
بَذْدَاء مثل : 

١‏ الإنسان بإمكانه أنْ يَفْهَمَ تقريراتٍ الكلام. 

؟ - الإنسان يَمْلِكُ القُدْرَةَ على اختيار 55 التقريراتٍ أو تكذيبها أو 
تعليق الحكم حولها. 

* - توجدٌ قوانينُ منطقيّة. 

5 - البشّرَ قادرون على فَهُم القوانين المنطقية . 

- تَبُولُ تقرير ما من الممكن أن يكون سَبَبّا في إنتاج معتقداتٍ خرى. 
” - لِمَهْم القوانين المنطقيّة دَوْرٌ سَبِيّ في كَبُولٍ نتيجةٍ الحبةٍ على أنّها 


0 1 
صعحررحه 5 


كل المقدّمات البَدَهِيّةِ السّابقة لإقامةٍ أي بُرهانٍ عَقليٌ ٠»‏ تنطلِقٌ من معقو 
الكَوْنْء ومعقوليةٍ اكلام ووجود العَقْلٍ. وكُلَ محاولةٍ لإنكارٍ وُجِودٍ الله أو 
اده القا بي سدكت اللا ' َقُومٌ ضرورةٌ على تصديت المعقوليّات 
. ولكنّ وجود د العاقِلٍ لتعَقلٍ الكوْنٍ رَهْينٌ وجود العَقَلٍ لا الدذماغ. . 
وقد ةلاه برهان العَقَلٍ عَدَدُ من الفلاسفة واللاهوتيّين في الغَرْبِء 
ومنهم (كورنليوس فان تل" في كُبه ومناظراته» حتّى إِنْهِ جَعَلَهُ عُمْدَةَ مَذْهَبهِ 
في مواجهة الإلحاد» مِكَتَفِيًا بالقول بالسلسد: تكلم ! دافع عن مَذَْمَبِكٌ! فإذا 
كلم الملحِدٌء اكتفى (فان تل) بأن يقول له: إذا افْتَرَضْتٌ أن لك معرفةً 
بالعالم, ونحن واف أن من النّاسٍِ من يملكون معر فةَ بالعالم» تقض إِلْحادكَ 
ضرورة؛ إذ إن المذْمَبَ الماذي عر عي 0 العلم , بحقيقةٍ العالم لأنه 
يَحْتَزِلُ 1 شيءٍ في المادّقء وفي عالم المادّة الضردة لا يوجد عق" . 


ا 


)غ2 1205071 :017 كر 47911716111 1776 [0 ©115ع/2آ :17 :1062 100715670115 د وؤنام1 .ل .0) راتتء ع1 1710101 

() كورنليوس فان يِل 111 صهلا وتناعمت ١896(‏ - /41ةام) فبلسسوف ولااهوتيّ هولندى . 2 مدرية 

«الدفاعيّات الافتراضبة» (ومناعهوماهمة لهصه6نوهممدوءمم» التي تنطلق من الإيمان بالله ناض والإيمان 
التصرانيّ عامّةٌ» مقدمةٌ تسليميّة أُؤْلى في مناظرة المخالِفِينَ . ولهذا المذهب أنصارٌ كثرٌ في التّارٍ الكالفينئ . 

(59) صهلا لصخ ودومتاصفاط أه كامعسدوحة عتامتغط1 لممتعه[مسع وام عط :000 معط مولع 1 مس1 14“ بمموتعلمة وعصول 

'111, 017 40 )2005(: 49 


لحف 


يقول (فان تل) في معرض بيانه أنْ الإيمان بالعقل ينقض الإلحاد وينصر 
الإيمان: «لا بد أن نشير إلى أنّ تفكير [غير المُوَّلّهّة] يقود نفسَهٌ إلى التّناقض 
الذاتيّ: لا فقط من زاويةٍ نظر تؤْمِنٌ بالله» وإِنّما أيضًا من زاويةٍ نَظْرِ 
ا اال سا يوي لسرت إلنا: لفك هن 
المحال إلى نَقِيْضِهِ. ليس التَّقِيضُ مُحالا إِلّا إذا كان مُتناقضًا ذاتيًا عندما يعمل 


على أساس افتراضاته الخاصّة)”'' . 


إن الملحدّ الذي يُقدَّمْ منظومته الكونيّة الماديّة التي تنتهي إلى تفي العَقلِء 
فيعرف ذلك ويقرةء ثم يجتهدٌ للانتصار لإلحاده بالحجج العقليّق أَشَْهُ 7 

َفّسُ الهواء في كُلَ حِينِ؛ ثم هو يَحْظبُ الحطبَ المتضماء في إنكار وجود 
الهواء أو رزلت “الكت الضّخامَ انتصارًا لنظريّةٍ علميّةٍ تَؤُولٌ إلى إنكار وُجودٍ 

ومن الممكن صياغة الموقف الإيمانئ من المذهب التّفسيريّ الإلحاديٌ 
فى الثقاط التالية : 

١‏ - المعرفةٌ البشريّةٌ والتّواصلٌ بين البشر مُمْكِئَيْنَ فقط إذا (أ) كان العالم 
يكشِفٌ عن تركيب مُتناسق ومترابط علائقيّاء و(ب) وكانت العقولٌ البشريّة 
تملِكُ قدرةً مشتركةٌ على قَهُم ذاك التَّرْكيب على حقيقته. 

؟ - إذا لم يكن مذهب الألوهيّين صحيحًا ؛ فلا توجَد عندها أرْضيّة 
للحيكات +12 رري). 

 "‏ إذن» إذا لم يكن المذهبٌ الألوهئٌ صحيحًاء فلا توجد عندها 
أرضيّةُ يُبْنَى عليها الإيمان بإمكان المعرفة البشريّة والنّواصل البشري. 

5 - توجد أرضيات لإمكان المعرفة البشريّة وتَوَاصٌل البَشَر فيما بينهم. 

إذن المذهب الألوهيَ 0 


)0010( .1969(,.204 ,0عتتةتتم1آعخآ لله متمتتعاءزماوع:1 :[151) ترع72010ءاصأوط انماع 07 زه برعنصيتى ل ,111" صولا 5داتاعمحم0 
(؟) المصدر السابق. 


يغعف 


إن الكذل تم مَرةُ أَرْضٍ يسقيها الإيمان بالكوْدٍ المفهوم» و وبالإله الذى رَرَقَّ 


الإنسان مَلَكَةَ الهم 7 أرضٌ المادية ل لا تنبت ا 


«وجود الله من الممكن استنباطه تفسيرًا لامكان وجود أيّ تجربة مفهومة على 


الاطلاق)”'. (ستوارت س. هاكت)”" . 


وتَدْعَم ١مُشكلة‏ العَقْلِ» «برهان اقل من نواح أخرى غير اقتضاءٍ قَبُولٍ 
المادّيّةِ انْتِمَاءَ المعرفةٍ؛ ومنها امتناع تفسير ظهور الوَعي عن طريق. أخطاء النشخ 
الذاروة: وانبئاق الوعي اللُامادِيٌ من المادّةِ كما سيأتي . . 


000( ”لله غ2 ععمعتتعيعده عاطااع 1الاعاص1ا نوص كه 6اتلتط1ووهم عطا :ه10 5ه 2صماييدةء 2د 25 0ع0 عدم 15 00 1ه عمعمعاون عط[1*“' 
-1]89 :.طأعتالا ,05ل 1جهكآ 0حتهنتن) ,نروم[20ه اتستاكة 0 10 منع«تموء 201 :داع 1 زه :1207ع6 77و72 17:6 بأنأععاع 82 .ن) اتتمتام) 
.(192.ج ,1984 رعقتام8 ع1امه8 عرععا 


() ستوارت س. هاكت 6م2201 .0 أتوتطة ١96017(‏ - 0آم): فيلسوف أمريكي بارز. تتلمذ على يديه 


بعض أهم الفلاسفة الأمريكان المهتمين بالرد على الإلحاد اليوم ك(ويليام لير كريج) و(بول كوبان) 
و(تشاد ماستر؟... 


خض 


المبحث الثاني 


ظاهر : الوّعي 


تطرح قضية الوعي: أو كما الى في الأدبيّات الغربيّة أحيانًا «-:6003 
حا 7101 لصنصم» المتمثّلة في علاقةٍ الْجَسَدٍ انم أو العلاقة بين عالم المادّة 
وعالم الفِكر مُشْكلمَيْنِ الجاط عرب ازلييا: تعر الكل الدرر ري عن افير 
ظاهرة الوّعي » وثانيهما: مَعْضلة انبثاق ما هو غير مادّي من المادة. 


المطلب الأول 
الانتخاب الطبيعي والوعي 

لما كان الخيارٌ الدّاروينئٌ لتفسير كل ظواهر الأحياء مُّلازِمًا اليوم للمعتقّد 
الإلحادي. كإن المسجد مُطانَمًا عدم صياغة مادية تطوّرية لظهور الوَعي ؛ 
تراعي الشّروط التالية : 

« الانتقال من البسيط إلى المعمّدٍ في مِضْفَاةٍ الانتخاب الطبيعيٌ. 

تحقيق أهدافي تفيد البقاة على طول الخط التَطوّريٌ لمح (الدماغ في 
أَصْلِهِ الكل البدائئ: وفي المراحل الوسيطة. وفي مرحلته النهائيّة الآنَ). 
بده تحقيق المح هدقًا نهائيًا في ختام رحلته التطوّريَةِ يكون مُتّصلًا حَضْرٌ حَضْرًا 

بتحقيق البقاء. 

. التّرُ في أدبيّاتَ ل كاشفٌ ل عَججرٌ التفسير الدّاروينيٌ عن بيان 
لاسو عب للدّماغ بما يُحمَّقٌ َحدِّيّ أسبات البقاء». كما عي الدراونة عن 
تفسيرٍ علاقةٍ تطوُّرٍ الجهازٍ العصبىّ بظهور العقل الواعي . 

ويشرحُ (ريتشارد جريجوري) - أستادٌ علم النّفْسِ العصبيَ ومديرٌ مختبرٍ 
الدّماغ والإدراكِ في جامعة (بريستول) في إنجلترا ‏ المعغضلة هنا بقوله: إذا لم 

ف 


يكن لِلوَغي أي أثر - لأنّه ليس لأُوعي إرادةٌ - فإنّه يبدو بلا قِيمةٍ؛ ولذلك يَحِبُ 
: تحت سُلطان الضْغط التطوّري. . وفي المقابل. إذا كان الوعئ مفيدًاء 
فلا بد أن يكون شيئًا ذا إرادةق» ولكنّ التفسيرَ الماديّ لنشاطٍ الذماغ لا يجعل 
العَقْلَ شيئًا مُرِيدَا"'". فلا عَقْلَ بلا إرادق» ولا إرادةَ ضمن رؤيةٍ ماديّةٍ اختزاليّة 
تَنْزِلُ بالإنسان إلى جنس البَّهِيمةٍ التي تصطرع مع أسباب البقاء فلا تَذر 
للانتخاب الطبيعيٌ ات مُرِيدًا . 


ويتأكّدٌ قصورٌ المجال التّفسيريّ للانتخاب الطبيعيَ مع ما تَكْشِمَهُ 
الأبحاثٌ الحديثة؛ فقد اكتّشِف ‏ مثلا ‏ أنْ الدماغ إذا أَصَابَ العَطبٌ أبعضٌ 
أَجْرَائِه يقومٌ تلقائيًا بإعادة تشغيل لِلْجِهَةِ المعطوبة لِتَقُومَ بوظائف أخرى 
مختلفة؛ فقد أجرى الباحثون في جامعة (روشستر) منذ أربع سوات اسيانا 
على سِنَّةِ أشخاص وُلِدُوا صُمّاء فاكتشفوا أن المنطقة الخاصّة بالسّمْع نَشِطَةُ 


أثناء محاولةٍ الصَم فَهُمَ نَهْمَ المتكلّمين عام مَهُمُ من خلال حَرَكاتٍ شِفَاهِهِمْ. كما 
أجريت تجاربٌ في جامعة سكسم على أشخاص رلدوا يا واج 


ابر سه بالعمَى؛ و ا امسا ادر امسا سم اسل كه رم 


الم «هذلا يُظهِرٌ 0 التّماءً يقوم بصورة أاساس؛ة بتهيئة : : بنفسة من 


جديل)”7 , 


وقد بَلْعَ إسراف الذّراونةٍ في تَعَسُفاتهم اللفسير :3 3 لبيان أضل ظهور الوَعي 


واد - فى صُورته العُليًا - وفي الحيوانات - في صُورتّه الدّنيًا - أن 
نْشِرَتْ ورقةٌ علميّةٌ هذا الشّهر في المجلّة العلميّة «[061» تَرْعمِ عَم أن الوّعْيَ ظَهَرَ 


نتيجة اقتحام فيروس لِجينوم الكائئنات رباعيّة اط 0" 00107 


)0غ( وتلاتصده- صم اوء7177 1/11:3209 يتوعصتدانآا 0لهصطم ]ا ,عع نته20ه[ زه منلعهممأاعنزء :1ط 1776 112 “,00250101152655 ,7168010 .1.1 
77- 276 .زط ,(1977 رووع21 «مستوعنء2 :عانده لا بوعل8 0:10:0) 05ه 

0)»0 .655 128لتقتتاع1 عطا )5005 10 كآع1]5 وع711ع2 صتواط عط1' .كوء10 20د لصتاظ عطا ده1 ونمبووظ تعمنام 
. < /لوع20-0د-لصتاما-عطا-1ه]-ودع077 تدع مناه رع0173/21611». وه 1 تع تله 3 تع 1 5. بوبو// :قصاخط > 

 )7(‏ صنعامع5 م02 دهده رقمو اهماع 0560متتامرع12 2 5علمعص8 ععخ عمن لأهمممتع81 فط]1 ,.أه .)2 ,ستجتطودط .2 وووتاك 
3211339548ل 11 ,18ع.288 - 2735م ,2 , - 1 1551168 ,172 عسصتتحاه7 ,أأعن) ,تعأاقصة!' خللم] تداسطلاعمنعاصآا 1516012165 أقطا 

. < 116</50092-8674)17(31504-0لد/لاعه/ححدمه. لاعه. بوبوومم/ :صااخط > 
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احتكارٌ العشوائية تة تفسير عالم الأحياء أَْضصلّ لأفكار تَسْتَنْكُرُهَا البَدَاهَةٌ؛ إذ تَجَعَل 
ا ودالرير 56 لمشاغبَة ة فيروسيَة عشواية! 


المطلب الثانى 
انُبثاق الوَعَى من المادَة الصَّمَاءِ 


التّفسير الماديٌ للوعي يخبرنا أنّه عندما بلعٌّ الدّماغٌ البشريٌ درجةً عاليةً 
من التطوّرٍ العضوي» ظهر الوعئئ فجأةً كا ثر آل لذلك. والوعئ ام ثرٌ لازم 
لِلذَّدَاتَ الذّنيا للدّماغ» والتي بتراكمها وليف ظَهَرَ الوعئ. ويُسمّى هذا التَفْسيرٌ 
لظاهرة الوعى بالتفسير الفيزيقان (11583ه3810طم) حيث الجانب الفيزيائيٌ يَحتكر 
يقولٌ خُخصومٌ الماديّين من أنصار الظاهرة النَّنَويِّةِ: إِنّ الأمور على 
ظواهِرهاء وظواهرها أن ظاهرة الرح تلت شير ضروريّةٍ في جِنسها عن 
التّماغ المادّي. وعلى منكر الظاهرة الثنويّةٍ عب إثباتٍ خلاف ذلك». فهي 
ارت ب نر نا ينا و أذ انين وتراراينا ابي عن قري عن 
تفاعلاتٍ كيميائيّة عمياء» وأنَ استخدامَ العقل للتماغ لا يعني أنه إفرازٌ ضري 
له .وها الدتماغ غيرٌ كُتَلٍ من الكربون الهلاميّ بالماررحين والمترر جين 
والأوكسجين» ٠‏ مثله مثل أي قطعةٍ أخرى من اللّحم؛ ولذلك فهو من غير جنس 
الوَعي . 
وفد اعترف بتحدي لماي الأصيل بين الوّغي والدّماغ الفيلسوفٌ 
البريكاي الملجِدٌ (نجل وربرتن)”*: ولذلك قال : داف مهم للإبمان بصخ 
نات [العَملٍ والدّماغ] المبعوية التي يواجهها 0 في رؤيةِ كيف أن شك مادا 
بصورة صرفةٍ» مثل الدماغ. بإمكانه أنْ يؤدي إلى أنماط معقدة دن الشعور 
والفكر الذي نُسمَّيه وَعْيًا . كيف يمكن لشيءٍ مادي بَحْتٍ أن يَشْعْرَ بالكابة» أو 


(1) نجل وربرتن «منتتاطتة18 اهع1ل< :)-1١957(‏ فيلسوف مهتم بتبسيط المعارف الفلسفية للقارئ. له عناية 
خاصة بالدراسات الجمالية والأخلاقية. 
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يقدّر قِيْمةَ لَؤْحةِ؟ مثلّ هذه الأسئلة تُعْطي انار الوا ع ار 

ماذا قم المادّيُون من برهان لِردٌ ء عَمَلِ العَمَلٍ إلى نشاط الدّماغ قَضُرًا؟ 

الأديّات احاح كدر : ومتراعة ومتضاربةٌ في باب التفسير الفيزيقانيٌ 
لظاهرة لزني وَكُلّها مشوية بالمٌصور وَالتّكَلّفٍ حتى إن لسرت الملحد - 
المهتمّ خاصّةً بفلسفةٍ العَقْلٍ - (ويليام ليكن”" اعترف أن «الاعتراضاتٍ 
لنّموذجية غِدٌ المذهب اللي غير مُفْنِعة بصورة كبيرق»©. 

الحَلَّ المادّئٌ يواجه مَأزْقًا شديدًا لأنّه لا توجد مُقدَّماتٌ بافينة البق 
عن خر بادك يه وهو ما كلم عالم النّفْس والإدراكِ الملحد (ستفن بنكر)”*' أن 
يعترف أنه «لا أ حَدَ يعلمم كيف يكون الحلّ أو حتّى إِنّ كان الأمرٌ مُشكلةً علميّة 
حقيقيّةَ أساسًا.. لا يوجد أَحَدٌ يعلمٌ كيف نَتَصَرَّفُ مع هذه المشكلة 
العرعة ع 

07 زعيمٌ الملاحدة (ريتشارد داوكنز) على ذلك بقوله: «حَدَّدَ ستفن 
[بنكر] بأناقة ممشكلة الوَغي الذاتي» ربال عن مَصْدَرِه وتفسيره. وقد كان 
صادقًا بصورة كافية للقولٍ: (إِنّها (مُشكلةً) تَهْزْمُنِي شر هزيمةٍ». وقد كان من 
الأمائة أن قال ذلك» وأنا أَوَيُدَهُ. . نحن لا نعلمُ. نحن لا نَفَهَمُ ذلك" . 

ويشاركّة الشَّهادةَ فيلسوف الوَّعْي (جيري فودور"”"' بقوله: «لا يوجد 
امرٌ اليومٌ يملِكُ أَدْنى فِكْرةٍ لِتَفْسِيرٍ كيت من الممكن لأيّ شيءٍ ماديّ أن 


للك .0- 129 .زط ,(2004 رع01111608غ1 :مه00صمآط) دعشدم8 ع1 :درزممدم]/2 ,ردصم تبتطمج اا اعع1ار 
(؟) ويليام ليكن صدهلآ سدنلاة” :)-١94140(‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ يُدرّمنُ في جامعة (كونتكت). اختير عضوًا في 
الأكاديمية الأستراليّة للعلوم الإنسانيّة 


فر 15 101121152 171028 * رطوعن8آ هلللا 
. < سطط.نادا اأعصدزنا ” /تتلع.ع 0ن وصور »> 


(5) ستفن بنكر #علصاط معبهاة )-1١9065(‏ أمريكن : أستادٌ في جامعة «هارفارد». من أنصار رِ علم النْفْسِ 
التَطوّريٌ. له عناية خَاضة سيط العلوم . 


)2 7 279 تتطول 19 ,727716 , :0005101152655 01 تكتعاة 1519 عط1" ,تعلمتظ معبعام 
. < لصطغط .0,9171,1580394-1,00 /ع211:1 /ع 7 املع 1023 إعصنةا /تتامه. عطتتا. بوبورن > 
)0 6 .2 ,(2004 ,.آطجظ نكا" :مث ,كللنآآ ستمتستدهط) #آجم77 ع7[ إن #عدده717 ,عوعطععهة؟7؟ نط1 01160 


00 جيري فودور 5040 وجول (1970 - 070117): فيلسوفٌ أمريكيٌ» له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة العقل» وقد 
َرَت دراضاته بصورة بالغة في هذا الباب.. 
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يكون واعتًا»” 0 وهي شَهَادةٌ الفيلسوف الماديٌ (ناد بلوك) 2 المتخصصص في 


لمر سن يا 00 «ليس لنا في مسألة الوعي شي شين أن 
يُسَمَّى برنامبًا بحثيّاء كما لا توجد أي مقترحاتٍ موضوعيّةٍ حول كيفيةٍ البدء 


في واحردٍ منها. . . الباحثون في حَيْرة)” ". 


كيف يمكن للدّماغ الماديّ أن يمارسَ نشاطًا غير مادي لِمَهُم العالم 
ويُوَوّلَ هذا النّشاط إلى إدراكِ حقيقةٍ العالّم؟ هنا يقفُ التفسير المادي بلا قدرة 
على التّفسير سوى القول: إن الِلمَ قد كَشَفَ أنّ هناك مراكز تخصّصيّة في 
التماغ للذّاكرة» واتَّحْاذٍِ القّرارِء والسّمعء والكلام» وأنّهِ إذا تَعَطَلَ مركرٌ ما 
تَعَطلَْتٌ معه وظيفئة . . وليس هذا الرئط حُججة لِتمَسِيْرٍ ظاهرة العَقّلٍ لأنّ معرِتنا 


عر هر 


أنَّ آله البيانو تصدر أصوانًا مختلفةً باختلافٍ أَرْرَارِهاء وإذا تَعَطَلَ منها 7 5 امت 
أن يرم هلا الصَوْتُ من ا الآلق لا ا 0 إن مدر 6 0 ل 


التماغ لا ل مره كما هو الأمر مع 0 00-000-65- 


)١(‏ .5 .م ,1992 لإلهال 3 ,772711 أمصلاى «ز7ه 12167 17165 ,'07صتا! أه عممعه5 2 ع8 معط صنت :وع10 ع8 عط[ ,دمهله] حول 

(؟) ناد بلوك علهها8 264 :)١9547(‏ أستاذ الفلسفة وعلم التّمس جامعة نيويورك. 

 )90(‏ لع هط[8 :0:ه0:1) ماصع ااي2) أعنتنجهك .هه ,كط “زه «ربطومدملغطط 10 «م11بهم0© ل صا , 'وقع صقنامتءقده©' بعلعه81 0ع1< 
1 .م ,(1994 تامس 


(54) هماذا لو قال مؤمن بالله: إِنْ الوعي ظاهرة ماديّة؛ فإِن الله لا يُعجزه أن يجعل الوعي أثرًا للمادة! 
وجوابه: أن ذلك غير ممتنع عقلًا لكنّه ينبني على أن المادة تحمل خصائص أعلى مما تفترضه جميع 
المدارس المادية اليوم؛ فالصفة الزائدة في المادة لإنتاج الوعي غائبة عن المادة في توصيف الماديين 
الملاحدة. ولذلك فنحن نقول: )١(‏ ظواهر الأمر على أنْ الوعي ظاهرة غير ماديّة للأسباب المذكورة 
في المتن» حتّى يثبت خلاف ذلك. (؟) ظهور خلاف ذلك لا يمكن أن يكون حجّة للإلحاد» وإنما 
سيقترن يقينًا بأدلّتنا على وجود الله؛ لأنّ المادة المنتجة للوعي لا بدّ أن تكون ‏ عندها ‏ مخلوقة على 
صورة حكيمة تعجز العشوائية (المتترسة بالانتخاب الطبيعي) عن تفسيرها. 


ينف 


الميحث الثالث 


الدّماغ البشري ومُشْكلَة فائْض الحاجة إلى البقاء 


التطوّرٌ الداروينيّ يَتَحَرّكُ على حَحظ جَبْرِيّ ضمن الحَدٌ الأذنى المطلوب 
لتحقيق البقاء. فالطفرات تزوّد عمليّة التَطوّر بالمادة الخام لينتقي منها 
الانتخابٌ الطبيعنُ ما يُحقّق البَقَاءَ. وليس في المفهوم الدّارويني شِيءٌ اسمه 
استشراف مستقبل أو بذلُ زيادةٍ على الحَاجَةٍ. 

وقد انْتَبَّهَ (ألفرد راسل والس"'' ‏ أبو التطوّر الذي عاصّرٌ (داروين), 
وكان عِلْمٌ (داروين) أنّه انتهى إلى ما انتهى إليه هو أيضًا في أمر التطوّرٍ 
البيولوجيّ والانتخاب الطبيعيٌ سببًا إلى مسارعته بنشر كتابه «في أصل الأنواع» ‏ 
إلى أنّ العقلَ البشريّ يفوق كفاية الإنسانٍ لتحقيق البقاء» وهو ما يسَمى 
ب«مَفَارَقَةٍ والس» «0:206م ع11721136) ؛ فعقل الإنسان الذي يعيش في غابات 
الأمازون قادرٌ على مقاومة أسباب الانقراض بالقدرة على تحقيق الكفاية من 
الأكل والرّواء وَالمَلْبَسِ والمأوىء فْلِمَ امْتَلَكَ عقل (الشافعي) و(أينشتاين) 
القدرةً على التفكير العميق في قضايا مُرَكُْبَةٍ عَسِيْرَةٍ المَهُم؟! كيف يملك 
الإنسان ‏ المترقّي بضرورة الحاجة إلى البقاء ‏ قدراتٍ حسّاسة وعالية للتعامل 
مع أصولٍ الفِقَهِ والفلسفة والشّعْرِ والرّياضيات؟ تلك هي المعضلة! 

وقد أَغْضَّبَ (والس) (داروين) بِنَشْرِهِ ورقة علميّة يقول فيها: إن الانتخاب 
الطبيعيَ عاجرٌ عن تفسير امتلاكِ البشر الل مَلَكَاتِ ذهنيّةِ تَفُوقُ حاجتهم 


)١(‏ ألفرد راسل والس عه8هللة7 اءدددت1 لعظلة : أنثر وبولوجىٌ وعالم بيولوجيا بريطانيٌ . كانت له عئاية خاصة 
بدراسة التوزيع الجغرافت للحيوانات. 
»> 


في بيئتهم» ليسوا بحاجة إليها'''. وأضاف في الورقة نفسها: «علينا إذن أن نقبل 
إمكانية أنه أثناء تطوّر الجنس البشرى قاد ذكاء أَعْظمٌُ (ععمعع تلاعأم1 عمعطع111) 
قوانينَ [التغيير» والتكاثر» والبقاء] نفسّها لأهُدافي نبيلة»”"' . 

ويبدو أنْ (داروين) قد عَلِمَ بأمر المقال قبل نَشْرِهِ؛ ولذلك أرسل رسالة 
إلى (والس) قال .له فيهاء (أرسو آل تكوة ات بصورة كاملةٍ ابْنَكَ 
وابْني"". يقصد بذلك نظريّة التطوّرٍ البيولوجي بِأّرِ الاتتخاب الطبيعيّ . 

وقد انتصَرَ لراى (والس) نفسه عالِم الأغصاب (جون كرو 0" 
الحائزٌ على جائزة نوبل لأبحاثه في التّشابك العَصَبىَ في كتبه التي تدور أغلبها 
حول تفسير الدّماغ وظاهرة العقل » فقد كان يرى العقل هِب ربّانيّ يتميّرُ بها 
الإنسان عن بقيّة الثّدِينّاتِ. 

إن التطؤة المادي العشوائيّ الأغمى يلك ده ولا إرادة وت 
رصيدٍ ماديّ فائض عن الحاجة الآنيّةِ للكائن الحيّ؛ فهو أسيرٌ مطلب اللحظةقء 
خاصّة إذا تعلق اليه ِأَعْقَلٍ جهاز في الكون» وهو الدماغ البشريٌ. ولذلك 
اضطرٌ (والس) إلى إخراج العقل البشريٌ من آثار الانتخاب الطَبيعيّ» ونِسْبتِه 
إلى سلطان القدرة الإلهيّة. 


اليتوقّع المرءُ أن يكون الانتخاث التَطوّريٌ قادرًا أن يؤديٌ إلى ظهورٍ 0 
0 التي تتعامل مع التَجربة اليومية ةِ» ولكنْ أن تكونّ هذه 0 


على فَهُم العالّم تحت الذَرّيّ لنظريّة الحم واللُوازم الكونيّة للنْسْبِيَةٍ العامة 
فذاك أمرٌّ يتجاورٌ بكثير أيّ شيءٍ يمكن أن يكون ذا صِلةٍ بشروط قدرة البقاء 1 
قيد الحياة»””". الفيلسوف والفيزيائئ (جون بولكنجورن). 


)غ20 5 01 طنأع011 عطا لطهة 5ع أامصستان) ادوماع ه10هع2) ننه الاأعنرآ 5عاتمطكت عتاك' 610160 ,1869 :5146 تتوووظ رعه 77119 .م 
. < اط 146 ك/عع2112بطعط ا تصسدة” /تتلع. تكابة7؟. وير > 
فرق .869 طعند]/1 ,عه712112 10 سابحتةنآ نتم رعاام1 


(5) جون كرو إكلس وماعه8 «عمته عطول  ١91"(‏ /1991م): عالم أعصاب وفيلسوفٌ أستراليٌ» حصل على 
جائزة نوبل سئة 1157م. 
2( 2 .1998 رووع:2 101555 :70115 2عمستاا 5101 :مه0صمط) برعوم[مع11 4نته عع نتعء 5 رعمتمطعمعتاوط صطمل 


حلفا 


والعَجَبُ أنْ (سام هاريس) قد انتهى إلى نفس ما انتهى إليه (والس) ‏ 
وإ سيا إذ اعترت أذ أنه لا ا ا سد والقدرة على 


مر 


مادية تطوّري . 0 : ٠‏ ذلك 5 إن ة قدرة لساك على القيام بهذه الكشوف 
العلميّة الكبيرة ومعرفة الكون تتجاوز بصورةٍ قصوى الإمكانات المحدودة 
المفترّضّة للتطوّرٍ الماديّ البَحْتِء لِيَصِفَ ذلك بقوله: إِنْ هذا الأمر «نوع من 
المُعْجِرَاتٍ ©اءهءنم 2ه هما 2'8. لقد عُدْنا إلى الحديث عن «المُعْجِرةٍ) 
لتفسير هذا الوجود على لسان مُلْحِدٍ عَنِيْدِ. . وهو نفس تفسيرنا نحن: هذا 
الوجودٌ لا يُفَسّرُ نفسّه بنفسه» وإنما هو يَتَطلّبُ تفسيرًا من خارج السَّئَنِ الكونيّة 


بف لم سر 


الرتيبة لِيِفْسِرَ وجوده. 


إِنَّ الدّماعَ معجزةٌ كَيْمَا وكمّاء ومن ذلك قول (كارل ساجان) - الفيزيائئ 
الماديّ العنيدٍ ‏ في كتابه (الكون): إن حَمْججمَ المعلومات المحفوظة في الدّماغ ‏ 
إذا عبر عنها ب«البايتات»  »1]65«‏ تكفي لملء عشرين مليون مجلّد”'*. وهو ما 
يعادل مجموع الكتب في أكبر مكتبات العالّم . . إنه «مكان كبيرٌ جذًا فى 


5ن 


وقك بحاول الذواونة القفرّ فوق هذه المشكلة بحديثهم غك اشكرة «الذَّكَاءَ 
العام) (عممعع 1 1اءعأه1آ 521عمء 206 بزعمهم أن هذه القدرات قد كَمَنَتْ في الذماغ 
حتى استُحْدِمَتْ لاحقًا في الآداب والعُلُوم المتطوّرة. وهو جوابٌ لا يُجِيْبُ 
عن شيء؛ لأنّه لا يكشِفُ آليةَ ظهور الذكاء دون حاجة أنيّةِ ضروريّةِ؛ فما هو 
داعي هذا التطوّر إن لم تكن الحاجة الآنيّةَ قائمةً؟! إِنْ الجواب لانروج لا 
يعدو أن يكون اعترافًا بالمعضلة ثم إلباسها ثويًا دارويئًا دون تفسير. 


)200 في مناظرته مع (جوردون بيترسون) (.2017 ”106 15 خهط/]9” مموتعاء5 مهلرمل 175 وتسوآا8 سسدوا» دقيقة 59. 
الرايط : 

. < 02118مخ1ن] 891 ع بالطع اج بتتاهه.ع تاه 9 جومم :وتراخط > 

)20 .8.293 ,(2013 ,عسصتغسهللة8) 7705دمن) رموع 53 1نتدته 


(46 المصدر السابق 


اللا 


ثم إِنَّ دراساتٍ علوم الأعصابء والدّماغ خصوصاء أَنْبَئَتْ 
التفكير في الدّماغ تقوم بوظائفف مخصوصة ومتمايزة بما يجعل الحديتٌ عن 
انتقالٍ وظيفيٌ عام إلى تخصّص عصبيٌ دقيتٍ في بنيانٍ كامل متكامل بعيدًا عن 
التتصديق؛ فالذكاء العام يخْالِفُ الذكاء التَخصّصِي المكتَشّف اليوم. 


ينا 


الميحث الرا ابع 


ملاجدة ينتصرون لبرهان العقل 


5 مور التضيي اليادى لظاهرة العقل على البحث العلميٌ : في القرن 
عه بسبب احتكار التيار المادي للأكاديميا الغربيّة» غير أنه مع تطوّر 
دراسات العلوم العصبيّة» ظهر قُصِورٌ هذا التّفسير» وبداً سلطا المذمَب 
اتوي في التَّوَسّع”'". وقد بلغ عددٌ الفلاسفة الذين ذهبون إلى التفسير التّنويٌ 
قرابة 1/71 من مجموع الفلاسفةء وهم في تَرَايِْ مَُصل" "أ 5 وافسسية بيه 
اللين تخرون موقِفًا مَتَرَدُدا بين المذْهَبَين؛ ؟؛ فهم يرفضون االفسير الكرى سيب 
ولائهم للمذهب المادي» ولا يملكون الانحيازٌ إلى التفسير الطبيعانيٌ 


69 00 


8 
ومن الشخصيات العلميّةِ الكبيرة التى غَيرَتْ وِجْهَتَها من المذهب المادي 


الأحادي إلى المذهب الثنويّ أسماء كبيرة مثل (ستفن وايت)9؟2 و(تيري 
هورجان)””*'. كما قدَّم (جايغون كيم)'' اعتراضاتٍ مهمّةَ ضدّ المذهب الثنويٌ 


000 .ص ,(1998 ,رعع0ع01711]آ :طمل0صمط) :تمقاعيي4ه17:1 مره مجع 1تتمن) 4 مما[ “زه برر[عهدم]2:1 رااع8 صطامل 

هه .[2.قالتاقع15.018/5111563:5/1 226 ملتطام// :صاخط > 

فرة .تصستاط. امه _ستز_حره جوع( 0(6/2005/09/راع2.عقمرمه ل /:7اخط > 

2 ستفن ل. وايت عانط/8ا ..آ معطمعاه : أستاذ الفلسفة في جامعة 1148(7». له عنايدٌ خاصة ة بمشكلة العقل 
وعِلْمٍ الجَمَال. 


)0( تري هورجاك صدع:ه]1] و1 : فيلسوفٌ من جامعة أريزونا . له عتابة خامة ة بالدراسات الميغافيزيقية 
ونظرية المعرفة» وفلسفة العقل . 


00 لور ل 01 فيلسوف من أَصلٍ كُوري. درس في عدد من الجامعات 
الأمريكيّة. له عنايةٌ خاصّةٌ بمشكلة العقل والدّماغ. 
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في كتابَيه «110110 1وءزونوط2 2 م1 8/120) و«هدع81 عستطاعصده5 01 ,سوتلدء1ووطط 
طعناهم8»» رغم نُفُورِه من التّفسير الدّينئ لظاهرة الوَّعْي وإيمانه أنّهِ علينا أن 
نجدّ تفسيرًا ماديا لظاهرة الوَعي . 

ومن أعلام الفلسفة الإلحاديّة الذين كشفوا أزمة التفسيرٍ الماديّ التطوّري 
لظاهرة الوَعْي» الفيلسوفٌ (توماس ناجل)» وهو واحد من أكبر فلاسفة آخر 
القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين» وعضو الأكاديميتيْنِ الأمريكيّة 
والبريطانيّة» وله مساهماثٌ مهمّةٌ في طرح إشكالٍ تفسير ظاهرة الوعي في بحثه 
القديم «ما معنى أن تكون حَُفَاشًا2'70. وكتابه الأخير «العقل والكون)”” . 

(ناجل) فيلسوف ملحل صريح في تأكيد إلحاده. وهو القائل دون 
جناء: لإريد أن يكون الإلحاد صحيحًاء وأنا منزعجح من حقيقة أن بعض أكثر 
الناس ذكاءً واظَلاعًا ممن أغرف مُتَدَيّئُونَ. ليس الأمر قاصّرا على أنى لا 
أومن بالله» وبطبيعة الحال» آمل أن أكون على حقٌّ فى اعتقادي» وإِنْما الأئه 
أي آمل ألا يكون هناك إله! أنا لا أَرِيدُ أن يكون هناك إِلَهُ. أنا لا أريد أن 
يكون الكون على :ذلك الجال:'" . . قليس هناك شك.في إخلاصض التخل 
لإلحادو. وهو مع ذلك من الذين كَشَّمُوا أزمةً مصداقيّة العقل داخل التصدّر 
الداروينيٌ؛ فرغم أن التصوّر الدّاروينيئّ هو اليومً البديل الوحيدٌ للتصوّرٍ الدّينيٌ 
لكفاءة العقل. إلا أن (ناجل) يُكرًرٌ دائمًا أن التفسير التطوّري مُثِيرٌ للسّخْرية. 

وقد صَرّحَ (ناجل) في شرح بعض أَوْجْهِ إشكالٍ التّفسير الداروينيئ» أن 
اعتقادنا أنّنا كائناتٌ بيولوجيّةٌ جاءت العالّمَ «صُدْفةً» بسبب عمليّة التطوّر 
العشوائيّةَء لا يلتقي مع امتلاكنا القدرةً على الفهم الموضوعيٌ الصحيح 
للعالم”؟». ولذلك قال: إِنّ «الوَعْيَ هو العَقَبَةُ الأَبْرَرُ في سبيل تَأسِيسِ مذهب 
طبيعانيٌ شال يعتمد فقط على مصادر العُلوم الفيزيائية)””'. 


)غ20 17 8 ع5 10 م111 ]1 15 خهطلا 


000 2270 0710 0ن آبار 
فرة - 130.ج« ,77074 اقهط 71726 راعع 13 5وصستمط1' 


0( 7ع 172051لم د عتبله[] 0 ««م11ورعء 201 اتمتأساممو2ة-مء7] اكذامةجع1ه اق عا درن[17 :0057105 27:6 2:4 ث3 رامع ١12‏ 5وصتتمط]' 
,ع5أه1 انها 


5/1 


الميبحث الخامس 


وى ذا 5 9« 
ردود وبعود 


استنقاذً العقل من التفسيرات غير الاختزاليّةِ مشروعٌ دوغمائيٌ للتيّار 
الإلحادي؛ ولذلك يحشد له الملاحدة الاعتراضات العلمية والبراجمائة وحتى 


الآمال في تفسير ماديّ لم تَظهَرٌ ملامحة محه يبَعْد. 
المطلب الأول 
نحن تصدّق العقلّ لأنه ناجعٌ 

يقول الملحد: نحن نُصدّق العقل لأنه ينتهي إلى تحقيق قيق رفاهية الإنسان 
ويُلَبّى حاجاته؛ وذاك برهان أنّه يُصِيبُ الحقيقة ضرورةً. ؛. إن علينا أن يُصدَقَ 
العقل لأنّه أَنَْتَ جَدَارَتَهَ من خلال المع الذي قَدَّمَهُ لنا في مجالٍ طَلْبٍ أسباب 
الحياة وقَكُ ألغاز الكونٍ إثر تَطُورِ العُلوم الطبيعيّة. 

الجواب: 1 

أَوَلّا : الاعتراضٌ السَّابق واقِمّ في مغالَطَتَين : 

أ التفقير الذائرئ: الحكم على العقل بِالنْجَاعَةَ والجَدْوى يقتضي 
كما عقليًا على العقل؛ أي: إنه يستلزِمٌ الثّقة في حكم العقل لِلحُكُمٍ على 
العقل أن يدرك الأشياء على حقيقتها ؛ وصحََةٌ العقل تت رن على 
حكم العقل نفسه! 

1 ب - لزوم ما لا يلزم: لا 0 بين النجاعة والصّواب» وهذا أمر معلوم 
في تاريخ العلوم؛ فإِنَّ التّجاعةً قد تة تقترنُ بالخطأ للخفاءٍ الظَرْفيٌ لِوَجهِ الخَطَأ ؛ 
إذ تَعْجَدُ معارف العَضْرٍ عن كَشْفٍ الكَلَلِء كما هو مثا مع النموذج الفلكي 

"4 


للمجموعةٍ الشَّمسيَّةِ الذي عَرَضَهُ (تيخو براهي)”'' في القرن السَّادس عَشَرء 
وفيه القولٌ بمركزيّة الأرضٍ مع المحافظةٍ على 5 الرياضي لحركات 
الأجرام لنموذج مركزيةٍ الشّمس في نموذج (كوبرنيكوس)”'"» أو ما كان مع 
فيزياء (نيوتن) التي حَكمَتْ الغربَ قرونًا طويلة حتّى زَعَمّ جماهيرٌ العلماء لها 
العِصْمةَ وأنّها نهاية معارف الفيزياء» إلى أن ظهرَتٌ فيزياءٌ (أينشتاين)» فَأَنْهَتْ 
عصرّها لصالِح معارف جديدةٍ. 

ثانيًا: نجاعةً الوعي في عالم الحيوانٍ لا تقومٌ ضرورةً على إدراكِ العالم 
على حقيقته؛ ولذلك قال (بلانتنجا) ‏ في رَدّوِ على ردودٍ حضوم «برهان 
العقل» -: إِنَّ العثورٌ على الغذاءٍ والقرناء والفرار من الضّواري لا يَتَطلْبٌ قدرة 
0 78 لس اللبيعة على حقيقيها. 5 يكفي أن بكرن الراك 


الكر وَالْفْرٌ طَآَ للغذاء والأمن واكاف0 7 


إنه لا يوجد ما يمنع الطّبيعةة من أن تمنص الحيوان قدرةً على التّعاطي مع 
البيئة بطريقةٍ ناجعةٍ دون مطابقةٍ للحقيقة؛ كأن يرى الحيوان في كلّ شيء 


م2 ل 


مَتَحَرّكُ تهديدًا له لافتراسه. دون تمييز بين حيوانٍ يرغبٌ فيه لِمَعدَته وآخر لا 
يدخل هو في مَطعوماته . يودي تضيوز أن الحركة تعني الاستعداد للانقضاض 
على الحيوانٍ إلى حماية هذا الحيوان من الصّواري» رغم أنّه من الحَطَأ رَبْط 
كل حركة بِالتَّهَيُو للانقضاض على الفريسة. ولذلك قال (ستفن بنكر): تم 
تشكيل أَدْمِعَتِنَا من أجل اللّياقةٍ البَدَنِيّةَه وليس من أجل الحقيقة. في بعض 
لحان كرون افيه 0-3 لكن في بعض الأحيان ل تكون كذلك)9' . . 


)١(‏ تيخو براهي مطهظ مطوو5 ١557(‏ - ١١15م):‏ فلكىٌ دنماركئٌّ. أنشأ مرصدًا فلكيًا عند سواحل 
الدتمارك: 
)0 اسم النمو ذج .للتعاولزة عتصمطء 13" 
فر ,لآ 01010 اده ل" بجع !ك) :77ث5أ[ه 1:17 :27 ,اامأعتأء" رعء :تعاء 3 دعارط برأأمدعغ1 اع :من 116 ع1777:67 ولع مقاط سحام 
.229 .م .(2011 
62 .5 مر,(1997 بطماته71 .177 .77 علدلا بوع21) لم777 لنذكة عرزا سده0ر ,تععطلصتط معوعاه 
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بل ذهب (إريك بوم)"'' إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله: «في بعض الأحيان 
تكون أنت مُوَهّلَا بصورةٍ أكبر للبقاء على قيد الحياةٍ والتّكاثر» إذا آمنْتَ بشيء 
باطل أكثر مما لو كنت تُصِدَّقٌ الحقيقة”". ولذلك اعترف (روزنبرج) أن 
«الانتخاب الطبيعي ليس على صورة جيّدة جدًا في أمر انتقاء المعتقدات 
الصائبة» و«هناك دليل قوي على أن الانتخاب الطبيعي ينتج كثيرًا من 
المعتقدات الزائفة والتى هي 1" 
المطلب الثاني 
العقل وبصيرة الكمبيوتر 

يقول بعض الملاحدة: إِنَّ ماديّة الدماغ لا تَلَغِي حقيقةً إدراكِهٍ الصَّوابَ 
وقَهُمَ العالم كما هوء وحُحجتْهم أن الدّماغ يطابق في هذه الحال الكمبيوتر؛ 
فهو آله ماديّة تُنْتِحْ معلوماتٍ صحيحةً مطابقةً للواقع. 

الحواب: ْ 

مثال الكمبيوتر ‏ في حقيقه ‏ بعيدٌ كلّ البعد عن نضرةٍ النموذج الماديٌ؛ 
بل هيو جه للمذهب الثنوي؛ أن إضابة الكسيوتر الح سَيْها أن وراءة عد 
يَتَحَكُمٌ فيه» يدرك الواقعَ ويُصِيبُ الحَنَ» بَرْمَجَهُ بعلم وحِكّمةٍ لذلك؛ 
فالكمبيوتر واسطة ماديّةٌ لإدراك الحقيقة» ولا يُذْرِكُها بذاتِه» وكذلك يقول 
الَويُونَ في الدّماغ والعقل؛ إذ العقلٌّ يستعملٌ الدّماغ في إدراكِ الواقع. 

يقول الفيلسوك (ويليام هسكر)»: «تعمل الكمبيوترات على صورتها 
تلك لأنّها صُيِْعَتْ من بشر يتَمَتَعُون بِمَلَكَةٍ العَقلٍ. الكمبيوتر - بعبارة أخرى - 
مجرّدٌ امتدادٍ لِعَقَلانِيَةِ مُصَمَُمِيْهِ ومُسْتَعْمِلِيُهِ» إِنْه بعيد عن أن يكونّ مَصْدرًا 


ع جو صر 


(0) إريك بوم تستهو8 عنرظ : عالم أمريكيئٌ متخصّّصٌ في الذّكاء الاصطناعيٌ. 

00 .2.226 ,(2006 ,1111 :002ص2م.آ :.5قة]/اآ رعع770طاستوت) 7717ع1101 ك1 7721 مستحوظ 

ف 7 - 77.11 ,كقتمة سنال انت0 ام عآ]| عانادره/اط :درا لمع 10 ع610) اماع41 7176 رعنتعطادعوه] علصوعرعام 

62 ويليام هسكر 1195165 ستؤنللة7 :)-1١97“65(‏ فيلسوفٌ من أعلام الفلسفة في أمريكا. له عنايةٌ خاضة 
بمشكلة الشّرّ ومشكلة العقل والدّماغ. 


نض 


مُسْتَقِلُا للتفكير العقلي بُعْدَ التتلفزيونات أن تكون مَصْدَرًا مُسْتَقِلُا للأخبار 
والتّرْفيو)"" 
إن برهان العقلٍ قائمٌ على أن كل منظومة ماديةمُعْلقةٍ على نفيها تعمل 
بصورة آليّةِ لا يمكن أن تكون وسيلة لإدراك الحقيقة؛ لافتقادها ‏ أساسًا ‏ 
جَوَهَرَ التفاذ إلى الور أو إفرازه. وليمس ال الكعييرترات كذلك ٠»‏ فإنها تعمل 
ضمن منظومة منمتحة ةِ على خارجهاء وهي وَععي المُصَنَع والمستخدم ٠‏ 


المطلب الثالث 
الطبيعة انْتَخَبَتِ العَقَّل 
يقول الملحد: إن الطبيعة قد انتخبت العقلَ عند ظهوره في الكائنات 
الحيّة؛ ولذلك هو موجود اليوم» ولا حاجة لافتراض نقد ارون الذين 
يستدعون أسبايًا غير ماديّة لتفسير ظهور العقل . 
الحواب: 
الاعتراض السابق يصادر على المطلوب؛ إذ هو يبدأ من دعوى ظهورٍ 
العقل آليّا ضمن آليةٍ بيولوجيّةٍ عشوائيّةٍ» لِيُضيف على ذلك انتخابّ الطبيعة 
للعقل الواعى. لسنا هنا نجادلٌ فى إمكان انتقاء آليَّةِ «الانتخاب الطبيعت» 
الظواهد البيولوجدة الناجعة ؛ فذاك أم” م تشهّلٌ له الطبيعة» ولا يجادل فيه ده 
وإلها نلك أن تكون يد الفيزياء ثم البيولوجيا قادرةً على تصميم عَقْلٍ واع» 
دون وَغي منهما بمعنى الوّعي . 
مشكلةٌ ظهور العقل ضمن الأسباب الماديّة في التفسير الدّاروينن عصيَة 
على الحلا لأنّ الانتخابت اليم ف مر الجيْنَاتٍ المتغيّرة بفِعْلٍ أخطاء 
لع لا َس هو عَفْلٍ يِب الحقيقة وييِعُ في مجالاتٍ بعيدة عن أسبابٍ 
تحقيق البقاء؛ فالانتخابٌ الطبيعنُ لا يرى غير تحقيق البقاء سببًا لاستبقاء 
الكائن الحيّ ومَسْح غيره عن الوجود. 


)230غ2 49 .م ,(1983 رووع1 315117 لالتعا[ :.1لآ ,ع7107) 5اع100775) دعأددومم 141 ,نتعامة 8 سه للا 


اندض 


المطلب الرابع 
العلم سَيُفَسَرٌ ظاهرة العَمَلٍ 

يقول الملاحدة: إِنْ اتَحَاذ العقل برهانًا لوجود الله عَجَلةٌ في الحكمء 
فهو التجاءٌ إلى (إلْهِ التّغرات»؛ فكل ما يجهل المؤله اذ إلى اذك 
والعِلْمُ أَصْدَقُ أَنْبا من أماني المؤمنين بِإلهِ» ولعل العلمَ يكتشِفٌ يومًا جميع 
حقائ تق العقل < ضمن التفسيين المادى البحت. 

الحواب: 

هذا الاعتراضٌ الإلحاديُ واقع في مُغْالَطةِ «علم التّغرات»» والتفكير 
الرغبويٌ الذي يتحرّكَ بدافع الحاجةٍ المحضة إلى إثبات ما يريد. وليس للعلم 
بابٌ لِنَفْض «برهان العقل»؛ لأنّ هذا البرهانَ بعيدٌ عن الجَدَلٍ العلمئّ في أصل 
التماغ؛ فهو برهانٌ فلسفيٌ يقول: إِنَّ تصديقٌ ماديّةِ العقل يرفع الثَقَةَ في 
مخرجاتّه؛ لأنْ الشكّ في العقل نَفْض لإمكان العلم بأ شيءٍ. 

وأمّا علاقة العلم بمشكلتي العَمَلء وهما فائض المعرفةٍ وعلاقة المادّة 
بالوعي غير الماديٌ» فلا أمَلَ للإلحادٍ في تجاوزهما لأنّ العشوائيّة الأَمَل 
الوحيد عند الملاحدة لنقض برهان التصميم الذي 1500 به المُولية لاثبات 
وجود اللهء وكُل إنكارٍ للعشوائيّة إقرارٌ بالتصميم. وليس هناك من سبيلٍ لربط 
العشوائيّةِ بالعطايا المجانيّةِ؛ لأنّ العشوائية لا تعرف الكَرّمَ والانتخاث 
الطبيعنٌ لا يَدَّحِرٌ العَطَايا لِعَدِ؛ فهو يُعَرْل الموجود لتحقيقٍ البقاء الآني للكائن 
الح . 

وفيما يتعلّقُ بتفسير الوعي تفسيرًا ماديّاء فغايةٌ ما يملِكُ الماديُون إثباته 
أن العمليات الفكرية مرتبطةٌ 3 معيّنةٍ في الذماغ . وذاك أمرٌ لا نتكرة 
. نراه يملأ الفجوة بين واقع الذماغ المادي وواة قع العَمَلٍ غير المادي بما 

يفيت اخعة ال العقلٍ 5 الدماغ. وفي ذلك يقول امسر (ج. ب. مورلند) 
المهدة بالجَدَلٍ المادي في مسألة تفسير ظاهرة الوعي : «لن يفيد الطبيعانيٌ 
الرَّعْم أننا عندما نزداد عِلْما بالدّماغ. سنكون قادرين على تفسير كيفية ظهور 

4 


الحالات العقليّة في الدّماغ المتطوّر. في أفضل الأحوالٍ» سَيْقرّرٌ ذلك التفسير 
المزعوم حال الترابط (بين العقل والدماغ). . والتّنوبُونَ مطميْنُون إلى ذلك 
التّرابط. ولكنّ التّرابط الذي يجيب عن سؤالٍ» لا يقول كيف يَظِهَرٌ 
الوَغي ‏ 

ثم إن كشوف عَمَلٍ الدّماغ لا تَنْضُرٌ الإلحاد؛ بل تَهْدِمُ أَسّهُ وهو خالِقِيّة 
كه فقد كَشَفْتٌ دراساث الأعصاب أن الذّكاء البشرى على درجةٍ من 
التَعقيدٍ يَقفٌ أمامها كل عالِم حدن 0 إن التماغ يتَكوّن من ٠٠١‏ بليون حَلِيَةٍ 
عَصبية 0 وكل عا : ترتبظ بقريب هنو أَلْفٍِ خليةٍ على صورة بالغة 
التَعقيٍ» وكل ارتباط. بين خينِ على درجة مبْهِرةٍ من التّعقيد» حتّى قال فيه 
أَحَدُ علماء الدّماغ”: «هو عالَمٌ بذاته)””" 


مختصر النظر : 

© حبّى يَصِعحَّ الإلحادٌ» لا بد أن يكون الظريقٌ العقلينُ (والعلميٌ الْتَابِعٌ 
له) صحيحًا . 

© الإيمان بالعقلٍ يلزم منه لدان بالله لأنه لا ضمانة لِصِدْقٍ الدذماغ غيو 
المئْحةٍ الإلهيّة. 

« يُقِرّ الملاحدة أن الإيمانَ بمذهب التطوّر العشوائئ ضروريٌ لصحَة 
الإلحادِ؛ لأنّ هذا التطوّر حُيَةُ الإلحادٍ لإبطالٍ برهانٍ النّصميم في عالَّم 
الأحياء على وجود الله. 

ه مذهبٌ التطوّر العشوائي يُنْبِتُ أن الدّماغٌ لم يَتَطوَّرْ لإصابةٍ الحقيقة 
وإِنّما تظوّرٌ لتحقيق البقاء. 

« مَلْكاثٌ الدماغ الإنسانيئ تَتَجَاوَرُ في تصميوها وعودً المذهب الدّاروينيٌ 
العشوائيٌ 
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« الوعي ظاهرةٌ غيرٌ ماديّةٍ تستعصي - بطبيعتها ‏ على التّفسير المادي 
الاختزالي. 

٠‏ كل دفاع إلحاديّ عن العقل بالعقل في ظل الرؤية الكونيّة الماديّة 
باطل ابتداءً؛ لأنه وَاقِعٌّ في الَدُوْرٍ. 
مر اجع للتَوَسّع : 
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الأ 


الفصل الرابع 


ريا ألذِىَ أعَطن كل عَيٍْ حَلقَهُ مه ثم هدئ 9+ [طه: ]5٠١‏ 


- «لو تساءَلنا عن كيفية هو وَل سلوكٌ غريزي» وعن كيفيّةِ تَوَارَئِهِ؛ 
و إجا 


الباحث التطوّري (جوردون تايلر)”") 


بين خيارين: هداية أم صدفة؟ 

نشي الطيية: . تصورة رامد ليقي عطقا ل أن الكاسات الددا 
تمتلك قدراتٍ على التّعاطي الحكيم راليعدد مع الواقع دون أن تكون قد 
اكتَسَبَتْهُ عن تجربة أو وراثة ظاهرة؛ فإن طبائعَ سّلوكٌ هذه الكائناتٍ لا ترتبط 
بترتيب نيكولوتيديٌ خاصٌُ في الجينوم؛ ولذلك لا يمكنٌ رَدْها إلى أمرٍ من 
الممكن للتفسير البيولوجيّ التطوّري أن يفسرَه 

ل المؤمن بالل نفسّة أمام الظاهرة السابقةٍ مَدفوعًا إلى أن يقولّ: | 
الظاهرة الغريزيّة جزءٌ من بِنْيَانِ الكائن الحئّ» تَسَوْ تَسُوْقَهُ إلى سلوكيّات واعي وذكية 
لا يمكن تفسيرها بغير الإلهام» وهو ما قَرَّرَهُ القرآنُ في قوله تعالى: «#ربًا الى 
عط م َنْءِ حَلْقَه ه هدئ 469 . 
(00 2200م ,1983 ,سم عق تعممه1آ عادم لا بوع1<) برع اوررابة «ربمدمذه أمظ نمه 7 116 ,تمانية1” صملهن 


(؟) جوردون تايلور «مانرزه1 مهلجه6© ١91١(‏ - ١154م):‏ كاتبٌ بريطانينٌ متخصّصٌ فى تبسيط العلوم. انتقّدَ 
فى كتابه **«معادرركة «مناسطو«ظط زهء © 776" التفْسِيرَ الذاروينئَ كما رض التصميم الله . 


ينض 


ويقول الملحد: لا يَنأى شيءٌ في الوجوة غخ التفسير الماديء والغريزة 
الحَيّهَ مَظْهَرٌ مادّئٌ صِرْفٌ. 
صياغة برهان الهداية 

الغريزةٌ: هي النزوع الظَبيعنُ في الكائن الحيّ» قبل التجربة» واستقلالًا 
عن التعليم الخارجي”". وإذا كانت الوراثةٌ السّابقة والتّجربة اللّاحقةٌ في عجز 
عن تفسير الفعلٍ الغريزيٌ الذكيٌ والمعمَّدِ؛ لزمّ القولٌ بالتفسير الإلهاميّ. 

وبالإمكان صياغة برهان الغريزة على الصّورة التالية : 

١‏ - الغريزةٌ الحيوانيّة مصِدَرُها الوراثة أو الكسْبُ أو الإلهام. 

" - الوراثة والكَسْبُ عاجزان عن تفسير الفعل الغريزي. 

* - الغريزة مصدّرها إلهامىّ. 

ولإثبات صحّة البرهان يكفي إثبات بطلان التَمْسِيرَيْن الوراثيٌ والكسبيّ. . 
وذاك موضوع بحثنا في الصّفحات التالية من خلال النَكْر في الأمثلة العجيبة 
التي يُفِيضُها علينا البحث العلميٌ بعد بيانٍ حقيقةٍ الرّؤيةٍ الدّاروييّة. . 
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ايل 


الميبحث الأول 


غرايِرٌ الكائنات الحيّة وأرْمةَ التُّضمير الماذي 


بدأ (داروين) الفصل الثامن الخاصٌ بالغريزة من كتابه «في أضل الأنواع» 
7 225 من الغرائز رائدة لدرجة أن تطوُرّها سيظهرٌ للقارئ على الأرجح 
أنه مُشكلةٌ كافيةٌ للإطاحة بنظريّتي بالكامل»''. وكان قد ذَكُرَ قبل ذلك في 
متذمة الكداب أن مشكلة الغرائز من أوْضَح المشكلات وأحظرها على 
نظرييه7 , 

والقارئٌ للفصل الثثامن يرى أن (داروين) كان يتحدّثٌ عن إمكان تثبيت 
العادات (الغرائز) 5 إلبات وقوع هذا الأمر؛ فقد قال: «أنا لا دعي أن 
الحقائقّ التي َم عَرْضْها في هذا الفصل قد 5 َعَرّرُ بأىّ درجة كبيرة نظريتي » 
ولكن لا تستطيع أي صورةٍ من صور الإشكالات ‏ في حدود عِلْمِيْ - أن 
لفيا ؛ رذاك لز لكل تمي 1 هلوا لظاهرة الغرائز 

اعترفَ (داروين) اله لم يُفْسّرْ معارضات خطيرة لنظريته ؛ فقال: «لا شَكٌ 
أن كثيرًا من الغرائز التي من الصَّعْبٍ تسيا نا قد تكون مُعارِضِة لنظريّة 
الانتخاب الطبيعيٌ. 55 حالاتٌ ليس بإمكاننا أن نرى كيف بالإمكانٍ أن تنشاً 
فيها اشر وحالات لا تَعْلَمُ فيها درجاتٌ تطوّريةٌ وسيطةٌ». وحالاتٌ غرائز 
بالغةٍ التَمَاهةٍ يَبْعْدُ أن تكون أَثَرَا للانتخاب الطَبِيعئَ» وحالات غرائز تكاد تكون 
متطابقةٌ في حيواناتٍ متباعِدةٍ جدًّا بعضها عن بعض في الميزانٍ الطَبِيعيٌ إلى 
00 2620م ,1909 بهه5 د عنلام .5 .5 علدو لا بو216) ومامعمى إه و07 1176 رمبصو©7ط وعاتقط 


030( المصدر السابق» ص١ .١‏ 


م 


فرحة أننا ْنا لا نستطيعٌ أن نجد تفسيرًا لِتَطَابُقِها عن طريقٍ الوراثة من سَلَفٍ 
55 بما يمنا أن نؤمِنَ أنه تم يا سيور ليترء ةِ من خلال الانتخاب 
الطبيعىَّ؛ ولن أتناولَ هنا بالبحث هذه الحالات الكثيرة»”''؛ وهو بذلك يدعو 
إلى إيمانٍ دوغمائيٌ بنظريّته رغم قُصُورِهاء ويُِلْزِمُنَا قَبُولَ أَفْضَلٍ التَّفسيراتِ 
الماديّة المقبولة عنده لأنه لا حَلَ خارج التّفسير المادي. 

والتّفسيرٌ الداروينيئُ واضِحٌ التَّهاقْتِ في ضُوْءٍ مَعَارفِنا الجينيّة اليوم؛ فإن 
توريثٌ العاداتٍ المتراكمة يحتاج تَحَوُلَا في الرَّصِيدٍ الجينيئّ» وهو ما لم يُنْنَه 
َحَدٌ. وفي غياب حديثٍ عن إمكانيّة توريث العاداتٍ وتراكيها يُصبحُ الحديثُ 
عن التفسير الماديّ بلا معنى عَمَلِيًا . 

وقد حاول الدّراونة النَوَسَعَ في إيجاد المخارج فقالوا لاحنا بما يعرف 
ب( أمعء 2821135 ؛ وهي نظريةٌ تَأْغ عَم أن الكائناتٍ الحَيّةَ القادرة على 5 


لت 


التكيف مع البيئةٍ الجديدة هي التي يسار الانتخات الظبيعينٌ» ويَمَنَحَهَا 
البقاء. وهي نظريّةٌ فارغةٌ - على الحقيقة لأنها تعلق بالانتقاء من الكفاءاتٍ 
الموجودة لذ الكائناث الحَبَةَ لا صناعة رار لل ة وقَهْريّةٍ تنشاً ممع الكائن 
الحَىٌ منذ ولادتّه؛ فهذا التّفسير يول : إن الطَيّْرَ الذي يكون قادرًا على عل 
أساليب الفرار من الجَوَارح بصورة أُسْرَعَ هو الذي يبقى؛ وذاك أمرٌ بعيدٌ عن 
ما تُنَاِعٌ فيه عند الحديث عن عجائب الغرائز . 

3 العَرَائِدَ أَعْمَدُ بصورة كبيرة من الصّورٍ التي عَرَضَها (داروين) والدّرَاونة 
بُعدَة» إِذ إِنْها تراعى اعرد فيزيائية ورياضية وهندسية ا سبيل للقول يتراكمها؛ 
فهي غير قَابلَةٍ للنموٌ البَطيْءٍ ولا الظهُورٍ المفاجئع؛ وهو ما سيكون حديثنا في 
بقئة هذا الفصل . 


الع 10 


)١(‏ المصدر السابق» ص ه:19. 


المبحث الثاني 


وسائل محافظة الكائنات الحَبَّةِ على أسباب البقاء 


تستعمل الكائناتٌ الحيّة أساليبَ معقّدة جدًا للمحافظةٍ على بقائِها أو بقاء 
نسلها في ظروف تمنع أن تكون تلك الأساليب موروثة عن أبائها. ولنذكر 
بعضها هنا : 

الهجومٌ المُظَلَلُ : جاء في تقرير مختصر في المجلّة العلميّة الشّهيرة 85889 
أكتأمعك8) : ١ايغظي‏ اليعسوب أعداءه في المناورات المعقّدة التي 0 
القثارين السكرلين إلا ]3 ينطثرا عذلها في الأعلام. . ا ا ان 
المواقع وتَحَكمًا في ذلك رائِعَيْن)”"' . ويضيفٌ 25 ااه من «101 عتامع 
ععمع ك5 2115021 فى الجامعة الوطنية الأسترالية : «من الصّعب للغاية تحقيقٌ هذا 
النّوع من الأداء دون أنظمةٍ قياس باهظة الثّمَنِ ومُكلَفةٍ للغاية»”". 


التَمْلُ القَلّاحُ : اكتشف باحثان ألمانيّان نوعًا من النّمْل في جُرْرٍ (فيجي) 
يقوم يذو سالة أنراع من نياك المَهُوةِ في أعالي أشجار عملاقةٍ لِتَصِلّها 
السيسن: ؛ ثم يقوم د تَسُمِيدِهاء ورعايتهاء ثم حَصَادٍ رَحِيْقِهاء كما يفعل البَشَرٌ 
عند زراعةٍ ما يريدون جَنَاهُ. والأَعْيجَبُ ‏ كما تقول (سوزان ريئر) المختصّةٌ في 
علم الَنَباتَ من جامعة (132انتدتكتة]8 1:10718) بميونيخ أن هذا انكل يرعى 
هذه البذور أسابيع دون أن يَظهّر له من ذلك شي ". 
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الرَّحِمَ الثاني على ظَهْرٍ الأم: يقوم ضفدعٌ «البيبا» الأسودٌ بتجميع الْبَيضٍ 

بواسطة سيقانه الزعيفية لبلصقها بظهر الأنئى . لم يَف الجلدُ ليا لِيُساعِدَ هذا 

ار في الثَبَاتِء وتان غلاف ين ادا لهذا اله وبعد ”١٠‏ ساعة 

يختفى البيضٌ تحت جللٍ ظهر الأنثى ويعودُ إلى شَكْلِهِ الأضلى» ويبدأ البيض 

في النُمُوَّ تحت جلدٍ الأنثى. وبعد ١5‏ يومًا تبدأ اليرقات في التحرّكِ داخل 

البيض بما يجعل ظهرٌ الأنثى يبدو كأنه في حركةٍ التوائية. بعد مرور ٠١‏ يوماء 
تبدأ الصُفادعٌ الصّغيرة ة في الخروج عبر ثقوب تَفْتَحُهَا في جِلْدٍ الأ35" , 


بيت للغائب الذي لن يراه البَنَاء بجيف اي 0 كسار عن 
الأرض شُفرةٌ مُنْحَبةً لِيَرََيهَا وذلك بأنْ تأخدّ حَدَدً 0 ةَ من الثّراب بِقَمِهَا وتدفعها 
بأطرافها الأمامية للتَخلْص منهاء وهي عمليّة بطيئة وشاقة. ا د 
المكانٍ بأن تَْمقِمَ كَل الاب التي اراح دوكر بدا لحان نياء 
ثم تَنقْلّها جُْءًا جُرْءًا إلى مكانٍ بعيدٍء ثم 5 تنْقرُها بصورة لتثكرة عش له تلت 
الانتباة. وعندما ينتهي الحفرٌ ويصبح هناك مكان مُنَّسِعٌ لحجم النَّحلةَء تبدأ 
الأنثى بتكوين مُلْحِقٍ خاصٌ لهذه الحفرة مِؤْقنًا - وتبدأ رحلةً طيرانٍ من أجل 
البحث عن الغذاء. 


تتخصّّصٌ أنواعٌ هذا النَْلِ في اصطيادٍ أنواع من الحَشَّراتٍ مثل الجراد 
واليرقاتِ والحشرات الطَنَانَةَء وطريقةٌ اصطياده لفريسته مختلفةٌ عن المعتاد لأنه 
عند اصطياده لها لا يَمُْلّها بل يعمل على تخديرها بواسطة إِبْرَتِهِ الْاسعةٍ ثم 
يحملها إلى مَلَْيِهِ الآَمِنِء وعندل وصوله المي لم الوحيدة على هذه 
الفريسةٍ المخدّرَةٍ التي َل طارَّجَة تكفي مادّةٌ غذائيّة ( يَرَقَةٍ التي ستخرج من 
الييضة؛ وبعكل أن ُوقرَ الأ المكان والغذاء لِصَغِيرها يكون من اللازم توفية 
الحماية له تجتهد في سد مذخل الحفرة بالتراب والحصّى بكل إتقانٍ دعاب 
ثم تتناولٌ قَِظعَةَ حَجَرٍ بفَكُهاء وتستخدمها مظرّقة لِتَسُويةَ ةِ مَذْخْلٍ الحفرق وفي 
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نذا 


النهاية تقوم بتهذيب تار ار اسل سيقانها المشوكة كي تكتيمل 
عمليّة النّمُوِيهِ. وهكذا تُصبحٌ الحفرةٌ مَحْفِية 2 ا أن عد الحشرة لا 
تكتفي بذلك بل تَنْشْرٌ عِدَةَ حَمَرِ وَهْمِيَةِ هنا وهناك بالقرب من الحفرة الأصليّةٍ 
للتّمويه أيضًا. وأمًا الغذاءً الموجود في الُحفرة فيكفي إتغذية ارق قَةٍ التي 
ستخرحٌ من البَيْضةٍ حتى اكتمالٍ : نَموّهَا لتصبح خ؟ حَشَرَةَ كاملة تستطيع الخروجٌ من 
الحفرة إلى العالم الخار جه" 

كز" التفاضيل. السابقة» له يتعلتها التفا من أبونه لآنة يُوَلَدٌ دون أن 
يراهما! 


خدماثٌ التَّنْظِيف البَحريٌ والزَّبائقُ: يُخبرنا الدّراونة أن «الطّبِيعةَ حمراءً 
السّنّ والمِحْلبِ»”"؛ فهي مسرحٌ الصراع من أجل البقاء. لكنٌّ الطَبيعة في 
حقيقتها تحمل مع معاني الضّراع الئَّرَاحُمَ والنَّحْادُمَ. ومن ذلك ظاهرةٌ مراكز 
النََظِيفٍ البحريٌ حيث تقوم أسماك صغيرةٌ بتنظيف الأسماك والكائناتِ البحريّة 
الأخرى المُصْطَفَةٍ المُنْتَظِرَةٍ دورها لنزع ما عَلِقَ بها من زوائدٌ أو و - 
اناق ضِمْنَِ ألا يأكل الرَبُونُ مَنْ نَظمَّهُ؛ بل يِيَسْرٌ له سبيل العَمَلِء بأن يَنْتَظِرَ 
دُوَرَه 5 استعجالٍ» وإذا بدأ العمل لا يتحكك كن مكانه.» نّم سر 
خياشيمه شِيمه لِيَدْخْل العامل لأداء وظيفته. وأماكن محلّات الْتَنْظيفٍ معرردة 
للأسماكِ المحليّة» فهي تأتيها تطلّبُ الخدمةً» وقد ينتقلٌ العُمَّالُ إلى الرَّبونِ إذا 
اك املا 

التَضْحِيَةٌ في خَلِيّةٍ الَخْلٍ : تتقَانى عاملاتُ النَّْلِ في سبيل الحفاظ على 
حياة الملِكة واليرّقات وسلامَيِهمَا من الأذى» عنما أن هذه العاملالات 
عقيماتٌ» لمارا بست وسار يلات مج اسل من النؤار ولايد 
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والأخيرة عن إدارة الخليّة بمختلف نشاطاتها الحيويّة اليوميّةِ مثل إنشاء العْرَفٍ 
الشَّمْعِيَّةَء ونظافة المستعمرات وأَنْيْهًا : وأَمْنِ اليغلية»: وتغدية. الملكة والدكووه 
والاعتناء باليرقاتِ وإنشاءٍ الْعْرَفٍ حسب نوع النحل الذي يَحْرَجٌْ من البَيْضٍ من 
مَلِكَةٍ أو ذْكَرٍ أو عاملة» وتهيئةٍ هذه الغرف بصورة مناسبة» وتنظيفهاء إضافة 
إلى توفير الدَّفْءِ والرّطوبة اللّازِمَيْنِ لِلبَيْضء وتوفير الغذاء لليرقات حسبّ 
الحاجة وجمع المواد اللازمة لصنع الغذاء؛ مثل شخلاصة الفواكه» ورحيق 
الأزهارء والماء ونْسْغْ الأشجار. . . 

عندما تخرج العاملة من الشَّرْتَقَةِ كاملةً الْثْمُرٌ تَظلّ تعمل داخل الخليّة فترةً 
ثلاثة أسابيع تقريبا او أقل قليلا. وأوَلٌ عمل تقوم به الاهتمامٌ بتنشِئةٍ اليرقات 
ورعايتها. وتتغذى التّحلةٌ العاملة على ما تأخذه من العَسَّلِ ورحيقٍ الأزهار 
المتوفرَيْنِ في مخازنَ خاصّةٍ داخل الخليّةِ إلا أنها تُقدُمُ جُْءًا كبيرًا مما تحصل 
عليه لليرقاتٍ كي تَتََدَى عليه وتدمٌ عمليّةٌ تغذية اليورقانت عبرة. طريق إخراج جزء 
فعا نندت عليه ساينا عن ميدنيا ولد الآخر يتم إفرازُةُ من عُدَّدٍ خاصّة 
موجودةٍ في منطقة الرَأْسِ وهذه الَعْدَدُ تَمْرِزْ مادّةً جيلاتينيّة تَعْتَيّرٌ غذاءً اليرّقاتِ. 


وهنا سُوَالٌ يطرح نفسه: كيف يمكن لكائن حي خرج نوا من الَّرْقَةٍ أن 
يعرف ما عليه أن يفعَلَهُ دون اعتراض» وهذا يشمل كُل الْخل؟ والمفروض في 
هذه العاملات أن تُمَكُرَ في إدامةٍ حياتها وكيفيّة الحفاظ عليها لحظةً خروجها 
من الشَرنقةٍ دون تفكير في التّضحيةٍ من أجل الغيرٍ. 

عندما تدخل التّحلة العاملة يومها الثاني عشر في الحياق» تَنْضْجٌ عُدَدُهَا 
التى تَمْرِزُ شَمْعَ الْعَسَل ؛ عندئفٍ تبدأ العاملاثٌ ببناء العْرَفٍِ السّداسِيَةِ وترميم 
الموجود منها 

في المذة بين اليوم الثاني عشر ونهاية الأسبوع لاعن سرانه ‏ تقوم 
العاملاتٌ بِبجْمْع رحيق الأزهار ونخلاصةٍ العَسَلٍ اللَذَيْنِ + ًا من قبل الذَاهِبين 
خارج الحلية. ٠‏ وتقوم بتحويل خلاصة العَسَلٍ إلى سل حون فيما 55 وفي 
تلك الأثناء تقوم بتنظيي الخليّة من المَضَلاتِ والأؤساخ واحساد النْخل المت 
ورَمِيهًا خارج الخلية. 

م 


تصبح التّحلةٌ العاملة في نهاية الاو الثالثك جاهزة أن تخرج ج لجمع 
لاصةٍ العَسّلِ ورحيتٍ الأزهار والماء ونسْغ الئّناتات . 

تبدأ التحلاثُ العاملاثٌ بالخروج للبحثٍ عن الأزهار التي تحتوي على 
خلاصة العَسَلِ. وهذه العمليّةٌ مرهقة للغاية» فتصبح التّحلة العاملة مرهقة 
ومتعبة حتى الموت في نهاية أسبوعين أو ثلاثةٍ من العَمَلٍ المزهق”''. 


ظاهرة الايثارٍ وَالتََضْحِبةٍ بِالنْفْسِ تُعارضٌ بصورة كليّةٍ مَنْطِقَ التفسير الداروينيٌ 
القائم على صراع الكائن الحيّ من أجل البقاء. وقد صَرَّحَ داروين أنَّ نظريّته 


عر بالكامل إذا تم إثباتٌ أنَّ الطّبِيعةَ من الممكن أن تصنع شيئًا"" يعمل 
بصورة ة كلب 0 غَيْرِه. 


000 .22 - 21 .جزم ممه 7 ع1 لنتعاك2آ دأمتقل نزم متقسلعءط 
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مم 


الميحث الثالث 


آلاثُ الحيواناتِ لإِكَشْفٍِ الواقع المحيط بها 
والاستفادة منه 


لا تستغني الحيواناثُ في بيئتها الحَطِرَةٍ عن الطََلَبِ الدَائِمٍ للمَظعمٍ والأمنٍ 
من الكائنات التي تغتذي عليها. وتكينث لنا دواسة عالم الحيوانٍ عن قُدراتٍ 
معجبة لهذه الكائنات الضٌَّعِيفَةَء قوامها تعامُلٌ رياضيئٌ وهندسيٌ مُعَقَّدٌ مع 
الواقع» ويكفي هنا أن تُشير إلى قدرةٍ الحيواناتٍ على الاهتداء إلى مقاصدهاء 
ومن ؤللكه: 

العَدَادِ النَمَلِنٌ : تَسافِرٌ التَمْلَهُ المحراورة (10135 قتطم واع0323) كثيرًا مئات 
الأمتار في طَرَّقٍ مُتَعَرَجِةٍ للوصول إلى الكل ثم تعود إلى مكانها من طريق 
آخرَ رَعْمَ غياب العلاماتٍ التي َدُلّها على مملكتها . 


سر ليه سر 


وقد 7 الأمرٌ العلماءة» فأجرى فريقٌ منهم من المانيا وسوييرا التخرية 
أَخْمَوًا فيها أيّ معالِمَ مُتميّزة للمكانء ومع ذلك استطاعت التَّمْلةٌ العودةً إلى 
محلّها الأوّل(''. وانتهى البحث إلى أن هذه التّملةَ تملك عدّاد مسافات 
(7ع1ع ه00 1-أاتناط) يقوم بعمليات حسابية معقلة ة تسمى (121681286100 311م) ؛ 
أي : إن التملة تسم الرّحلةَ حسابيا إلى مراحل قصيرةء وتحسيِبُ لكل واحدة 
ل واتجاهًا مَعَيّنَاء ثم 0 جمع المراحل لتحديد الاتجاء والمسافة المطلوب 
0 
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ار 


لعَدَادُ الَحْلِيٌ : كشف علماء من جامعةٍ لندن مُوَخَرَا أن النَْحْلَ يقومُ 


بحسابات رياضِبَةٍ مُعقّدةٍ لحساب المسافاتٍ المطلوب فَطعها بين الأزهار, 
لاختصار الرق. والاقتصاه في الطّاقة المطلوب بَذْلهاء حتى لو اكْتَشَفَ هذه 
الأزهارٌ على غير ترتيب رحلاته المبرمجة إليها”'' . 

الانترنت النْمْلِنُ : أَنْبَتَتْ دراسةً لباجثين من جامعة «ستانفورد» أن التَمْلَ 
مجَهَرٌ بنظام ار #عصموغصة)» كما سمّاهُ هذا الفريق؛ إذ يُظلِقُ التَمْل 
تردّداتِ في نطاقٍ مكانيٌ يُحيط به لإرسال رسائل إلى الثْمْلٍ المجاورء والذي 
ع بسي نات و تر د مس سر الح لسسمير زر انور 
الملفات على الإنعر نت 77 

الهندسَة العَنْكبُو نبّةٌ: يَحْفْرَ عنكبوتث (1061م5 +000م1:3) و3 الأر ض 
حُفرةً دائريّةَ بالأشواط التي في قَمِهِء ويَّدْهنُ حوافًها ِلْعَابِ اه 
بالثراب» ويضع عليها حُيُوطًا حريريّة» ثم يصنمٌ بابًا يوافِقٌُ بصورة بارع حَجم 
فُوّعَةٍ الحُفْرةٍ وله ملق ع لسري لوقه بل تسو رإغلاق بسوولر. كما يقوم 
هذا كرت حر لات لزن لاسن ل ال 
المْرَائْس . يَقبَعٌ العنكبوث في (بيته» لسنوات» وإذا أرادَ وَجْبةَ خرج من حَفْرَته 
ديك بالخشرات. وإذا ما داهَمَهُ حَطَرٌ يُهْرَع إلى «بيته» مُسْرِعًا مُغْلِقَا وراءه 
لباب" 

السَّهم المائئٌ: + يحدننا أحذ الباحثين عن انبهارِه بطريقةٍ صيدٍ سمكةٍ 
(طووعطععة) للقّرات التي تَكَعَذَّى عليها بَقَذْفِها لها بدَفْقَةٍ ماءٍ مفاجئةٍ إلى 
أعلى : «تصطادٌ سمكةٌ (طوقمعطعمة) بمعرفة عملية بالحركة ةا 
والبصريّات» وديناميت السّوائل . وهي تحلٌّ المشكلات التي قد تبقي طالبت 
الفيزياء في سَهَرٍ إلى آخرٍ اللَّيلِء دون كَلل. إنْها تستعمل الم لتَعْسبَ 
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يم 5 جه جو ١‏ 
قوة خا رقة)” ُْ 


الُندَمنُء مُهَنْدِسُ السَّدُودٍ: ادس مهندسٌ بارحٌ وَبَنَّاءٌ صَبُورٌ؛ إذ يُنْشئ 
عَسهُ بمهارة فائققٍ وبالمهارة قسها أكرة سَذَا متكا لتهدفة سرعة المياء الجارءة 
وحماية عش منهاء وهو يذل جَهَدَا خارقًا على مدى عدّة مراحل لإنجاز هذا 
العمل المرهق. ففي المرحلة الأولى يقوم بتجميع كم هائلٍ من أغصانٍ 
الأشجار ليستخدمها في غذائه ه وفي بناء عش 3 0 أعامت ولهذا يقوم 
هذا الحيوان بقرض الأشجار المتوفرة لِمَظعها. وأنْبَتَت الأبحاثٌ العلميّة أنه 
يقوم بحساباتٍ دقيقةٍ عند عمليّة القَطع. كما ف لد الم على مد الما الا 
تهبٌّ عليها الرُياحُ حتى تساعِدَه المياهُ في جلب تلك الأغصان باتجاه عُشّْهِ. 

ويتميّر عْشٌ هذا الحيوان. بتخطيوط بارج ومفصّل ؛ إذ يحتوي على مَدْحَلَيْنِ 
سَعْلِيينٍ تحت ساسك العام وَغَرْفةَ خاصة أعلى من مستوى الماء للتغذية وفوقها 
غرفة خاصّة ارم إضافة إلى قناة خاصّةَ للتَهْوِيَةِ . .٠‏ ويقوم القندس بتجميع 
الأغصانٍ؛ واحدًا فوق الآخر لتشكيل الهيكل الخارجي لِلعْشْلٌ بعناية كبيرة» مع 
امتعدم الأعوادٍ الصّغيرةٍ والطيّن لمنع وجود فَجَواتٍ في بنائِهِ المهددٍ بسيولٍ 
المياه الدافقة 

أمَا الموادٌ التي يستخدمها القندسُ في بناء عُشّوه فهي تساعِدٌ على 
تَمَاسكهِ من جهةٍ» والحفاظ على درجةٍ الحرارة داخِلَهُ من جهةٍ أخرى, فَعَلى 
الرَغم من انخفاض درجةٍ الحرارة في الشَّتاءِ إلى ٠5‏ درجة تحت الصّفْرٍ فإِن 
الحرارةً داخل العْششٌ تبقى فوق الصَّمْرٍ باستمرار» ويقوم القندسنٌ أيضًا بإنشاء 
مخزنٍ للأغذية تحت العُْسشٌ يَتَعَذَى منه طوالَ فَصْلٍ الشّتاء. وفي تلك الأثناء 
يقوم القند بإنشاء نَوَاتِ تَحْوِيّةَ على شكل شَبَكة ويبلغ طول هذه القنواتٍ 
منْرَيْنِ يستطيع بواسطتها أن يصل إلى اليابسةٍ حيث توجد الأشجارٌ التي يتغلى 
عليها . 

وعند حدوث أي فَجُوةٍ أو خَلَلٍ في بناء السَّدٌ يقومٌ القندسٌُ باستخدام 
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الطيْن أو أغضان الأشجان قتلنه ثانية» وهكذا يسحول السّد إلى نوع من 
التؤضي العنيق يستطيع من تعلالع أن يجمل من ُو صاييا عبرا للإضلر 
والمؤونة عُدَةَ لِمَضْلٍ الشتاء. ويستطيع القندسُ أن يُوَسّعَ من المساحة المائيّة 
داخل العشٌ لنقل أكبرٍ كميّةٍ ممكنةٍ من الغِذاءِ والمواد اللازمةٍ لبناء العش 
وترميمه؛ حتى إِنّ هذا الأسلوب يجعل العُسْنّ في مأمن من الأعداءء وفي هذا 
يُشْبِهُ عُشْنٌ القندسٍ قلعة مُحاطة بخنادقٍ الدّفاع يَصْعُْبٌ الهجومُ عليها"''. 


_- 


روائُع مدن النخل والتَمْلٍ لأَبْيَضَيْنِ 0 ار كرو بتكي )0 : الى كالت 
المستعمرات التي يُنْشِمُها النْخل أو لتم الأبيض بمقياس المنازل التي يُنْشِنّهَا 
الإنسان؛ لكانت هذه المستعمرات أكُثَرَ تطوّرًا في أسلوب بنائها وإدارتها؛ 
لأنينا تنا رك من طرق مُعَيّدَةٌء ومخازنّ مُهَيَأَةِ للاستهلاكِ عند الحاجة» وصالات 
فسيحةّء إضافة إلى مخازنٌ لِلْحْبُوب » ومساحات لِرَرْع الحبَوب» وتَستَحَدَم في 
غله العستعمرات مغعلث الوسائل والطرق الحكيمة لرعايةٍ البَيْضِ 


واليّرّقات. . .)7". 


)غ20 2.1147 ,(1982 ,لإتووطناهن) لصطتهة ع111آ تطماومظ) «م#امطعء8 أهانك [0 «ر#عنامع 8215 717:6 روعتهم5 صطدهله8 
(نقله: هارون بحي النضحية عند الحيواق» من 14 .)١9‏ 

(؟) بيتر كروبتكين صلطاهوه1 بعزءم (1847 - ١197م):‏ عالم تطوّريُ وناشظ سياسئٌ روسيٌ. 

فر 1 'تعأاصقطن) ,(1919 صممطهستعصكع ]1ط منندخللخ/ةا تصسملسصمآط) «تمقب روط زه «ماعه1 لم :414 أمنتاتثة مسكلاممهيا 
(نقله: هارون يحيى» التضحية عند الحيوان» ص17578١).‏ 


1 


الميبحث الرا ابع 


عجائب الغرائز زْ مع داوكنر 


من أجمل ما قيل في باب الغرائزء ما كتبه (داوكنز) في كتابه «أَعْظمُ 
استعراض على الأرض» . تارب امش رائعة : تقء اشير ايا جلي العلماء 
التي لا تتحبّك من مكانها ضرورةً - إلى الحصول على التّلقيح لِضمان البقاء 
الومي 

يتساءَلٌ (ذاوكنز) : (#كيف تتوصّل الزَهُورٌ إلى الفوز بحبو اللّقاح عبر 

الفجوة الفيزيقية التي تفصلها عن الرّهورٍ الأخرى من النّوع لفسه؟ الطريقة 
الواضحة هي عن طريق الرياح. وتستخدم الكثير عرد الثانات هذه الطريقة 
حُبوبُ اللّقاح مسحوق دقيقٌ خفيفك, إذا انطلق منها كَذْرٌ كافي في هوم يهب فيه 
اليد قد صل واحد أو اثنين من حوب اللقاح االسحطوظلة إلى أن تل 
فوق المكان المناسب في زهرةٍ من التّوع المناسب)9' . 

ثم يخبرنا (داوكنز) الملحِدٌ عن خيار اقتصادي ذكئّ للتبات» وهو 
مسج الات يس ل يقول: «القِصَّهُ في بعض الحالات مُعقّدةٌ 
إلى حدّ بالغ ٠‏ وهي في كلّ الحالات فائنة . اكد زهورٌ كثيرة الطعام 00 
ويكون هذا عادةٌ من الرَّحِيقٍ. ربّما تكون كلمةٌ رَشْوةٍ مَشْحُونَةَ بأكثرٌ مما يَجِبُ 
هل تُمَضْلَ استخدامَ «دَفْع أَجْر عَم يُقدّمُ من خِدْماتٍ)؟. أنا أَجِدُ متعةً في 
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)١(‏ ريتشارد دوكنزء أَعْظَمُ استعراض فوقٌ الأزض» ترجمة وتقديم: مصطفى إبراهيم فهمي (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» قم ١/١‏ ة. 


م١‎ 


الإجابتين معّاء ما دُمْنا لا ع فُهُمَهما بالظريقة البشريّة. الرَّحِيقٌ شراتٌ 
شكريٌ 2 ا النباتات بوجه خاصء وذلك فُحَسْبُ لِتَدَمْعَ الجن وَلْتَردود 
بالوقود اكول والفراشات». وطيود الطَنَانِء والخفافيش وغعير ذللك ميخ وسائل 
التقْلٍ المستأجَرَة. صَنْعٌْ الْرّحَيقٍ له تمن مكلّفء. فهو يِوَجَهُ جانبيًا جُزْءًا من طاقة 
الشمس السّاطعةٍ التى ييا اران أو الألواح المُّمسيةُ تلبات من 
وجهة نظرٍ النَّحْلٍ وظيورٍ الطنَانِء يكون هذا وَقُودًا للطيران له طاقة عالية. 
الطاقةٌ المحتَبّسَةٌ في سُكْريَاتِ الرَحِيقٍ كان يمكن استخدامها في مواضعٌ أخرى 
من اقتصاديّات الثبات» ربّما لِصْنمٍ المجَذُورء أو الملء مستودعات النَحْرِينٍ 
بحت 0 الي ساي بالثزنات والأبْصالٍ والجذُورٍ المَصَلِيَة أو حتّى 
لرامسج له بالل عدو بير من أناع الات تجح عملية اليم تيدف 

جْرٍ للحَشّراتٍ والطيور بالسّكُرٍ من أجل الخدم أخكنباء وتزويدك عَضصَلاتها 
1 للطٌيرانِ»”'' . 


ويُحدَّثّنا (داوكنز) عن إغراء الزُُهُورٍ للحَشَّرَاتِ برائحتها الزكيّة» غير أنه 
يُفاجئنا ببخبر عددٍ من الزُهور ‏ مثل زهرة «بنيامين النّتن» و«زهرة الجيفة» ‏ 
تستخدِمٌ ذُبابَ اللّخم أو خافن اليف الملتسات) كله اكور كنياها 
مدان ند بالننيان؟ لآلا تُحاكي رائحة اللّخم العَطِن لِجَذْبِ الحَشَّرَاتِ 
اك ليف 


اس ا 
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زافرث ميا سق حديف وار كار عن الهو الى 0 تتفت الختراك 

7 2 89ت / 3 7 اس ع 

برائحتها الزكيّة فقط؛ بل تجعل رائِحَئها مِثْلَ رائحة أنْثى الْحَشَرَاتِء وتُشَكل 
نفسَّها على صورة إناث هذه الحَشْرَات . 

حقينة. كنت 1١‏ نَصَوَّرٌ أن الملحدين سَيكرون التَّشَابَةَ الهائل بين الحَشَّرَاتِ 

وهذه النّباتات؛ لأنّ الإقرارَ بحقيقة التَشْابهِ والقصد منهء يلزم منهما ضرورةً 


4١ 9٠/١ المصدر السابق»‎ )١( 
.9!/- 95/١ المصدر السابق»‎ )( 
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وجود بديع حكيمء ؛ لكنّ (داوكنز) اختار الصَّدْقَ في الوَّصْفٍ - لا في لازمه -؛ 
فقال: إن هناك شرا أخرى وجدذت طريقًا جانبيًا لِتَتَجَاوَرَ نفقات العام 
عاررائي وذلك بأنْ تَعْمَلَ بدلا من ذلك على خخداعِها ٠‏ إنَّ زُهورَ 
الأوركيد ُشْبِهُ إناتٌ اللخل دار اسار أو الذباب) شَبَهَا يكفي لصح اكد 
لتحاول جماعَهًا. وبمدّى ما تشبه هذه الرُهورٌ المُحاكِيةٌ إناتٌ توح بعيةه 
الحَشَرَات» فإنَ ذكورَ هذا التوع عي حيب هنا الميى اما 
سحريّة» وتذهبٌ من زَهْرةٍ إلى أخرى من هذا النوع وَحْدَهُ من الأوركيد؛ بل 
حتى لو كانت زهرةٌ الأوركيدٍ تشبة أيّ «نَخْلةٍ قيمة» بدلا من نوع واحدٍ من 
التحل» فإدَ حشراتٍ التَحلٍ المخدوعة بها سََطلُ: تعمل "إلى حدٌ كبيرا 
كر صاصة يسخرية,. عندما تنظ ألت أو الكل أن عن كنب إلى زهرة أوركيد تُشْبةُ 
الذبابةً أى التخلةء سوف نستطيع أن نعرفٌ أنها ليست - حَشَرَة حقيقيةَ ؛ ولكينا 
سننحيعٌ لو ألْقَيْنَا عليها نظرةً ةَ عارضة بطرف العَيْنِ. ا 
مباشرةً) فإنني ساقول: إن زهرة ة الأوركيدٍ المشاء بهَة للنحل من الواضح 
تَشبه التّحلةً الطّئَانَةَ أكثر من أن تشْبه لذي نبجلة الققل 0 


ونام نوكر ابيلة اخرى بديعةً مُلهمة يعاد جياه لِعَرْضِها 
هناء در لو زهرا الأوركيد / الميناة 0 اي ( 8135518). 


م ةِ من الدتُور المتوحد ا ابالمتوحد) لأنَّ هذه ا ار 
اجتماعيًا في أعشاش كبيرة مثل حشراتٍ الخريفف المألوفةٍ المسمّاة بالسّترات 
الصَفْراءِ عند الأمريكيّين). وهذه الإناثٌ تَمْسِكٌ بالعناكب» ويَلدَعْيًا لتشلهاء 

وتَضعَ بَيْضَها من فوقها لتكون العناكبٌ مصدرٌ غذاءٍ حَيّ 56 الدورء عور 
أورقيد العنكبوتٍ تُشبهُ العناكب شَبَها كافيًا لآن تَخْدَع إناتٌ الدّبابير ف: فتحاول 
لَدْعَها . أثناء هذه العمليّة تلتقظ الإناثُ اللّواقيَ قيح - اللّاقوحٌ كتلة من حُبوب 


اللّقاح تُنتجَها عر اوقد 5 وعندما تنتقل إناث الدبابير ا: لتحاول لَدْعَ زهرة 


(9» الحصدو الباق مر 1١:‏ 
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وك عر أخرى » تلن مَعَها اللّواقيحٌ. لا أستطيع هنا أن أُقاومَ رغبتي 
في أن اريت الحالة العكسية تمامًا للعنكبوت المسمى (إبيكادس هيتر وجاستر» 
الذي يكَلدُ سكل زهرة الأوركيد. تأتي الحَشَّرَاتٌ إلى تلك «الزّهرة» بحثًا عن 
الرّحيق: يتم في الثَّرّ التهامُهًا بواسطة العنكبوت الزّهرة. 

بعضٌ من زهور الأوركيد الأكثر إذهالا في ممارسة هذه الخُذْعةٍ من 
الإغواء موجودةٌ فى غرب أستراليا. هناك أنواعٌ مختلفةٌ من جنس «دراكي) 
معروفةٌ بزهرة الأوركيدٍ المِظرَقَةِ. لكل نوع منها علاقة خاضة بنوع بِعَييْهِ من 
الدّبابِيرٍ من النوع المسمّى (ثينيد). أحدٌ أجزاءٍ الزّهرةٍ يُشْبهٌُ إخدى إناثِ 
الخخرات شيا يدانا 4 ينا يَحْدَعَ الراك ليحاول الجماعَ مع هذا الجزء. 

حسب وَضْفي حتّى الآنء فإِنْ زهورَ (الدراكي) لا تختلف اختلافًا درامًا 
عن زهور الأوركيدٍ الأخرى التي تحاكي الحشراتء إِلّا أن زهورٌ الدراكي 
تخفي في كُمّها لخذعة إضافيّة مهمه : أنثى «الدَّبُورِ) المَرَّيّفة المحمولة على 
طرفي «ذراع» له مِفُصلء و١كوع)‏ مَرِنَ . يدها نيك الدوز بأنثى الدَبُورٍ 
الدّمْية فإنّ حركتهُ الخافقة تُسبّبُ تَنيَ الو ويتكرَّرُ لَظمُ الدَبّورٍ جيْعَةَ وذهابًا 
بِمِثلٍ مظرقةٍ تلْطمه إزاء الجانب الآخر من الزّهرة - دَعْنَا نُسَميْهِ بالسّنْدانِ ‏ 
حيث تحتفظ الزّهرةٌ بأجزائها التّكائريّة. تَنْرَاحُ اللُواقيحٌ من 2-07 وتلتصِق 
بِالدَبُورٍ الذي ينترع ع نفسَهُ مُتخَلُصًا في النهاية ويطير مُبْتَعِدَاه وهو أكثرُ أسّى وإن 
كان واضكا أله لبس أكثر حكبة: ذلك أله ينطلق لكر الأذاع نفسّة قوق زهرة 
أخرى من زهور الأوركيد المِظْرَقَةٍء حيث يرئَطمٌ هو واللّواقيح التي يحملها 
الارتطام الملائم على الشّندان» بحيث: تبحد يضاعتة المنقو ا ملاذها المحتوم 
على الأعضاء الأنثوية للزّهرة. . 

ناقشتٌ في محاضرة أَمْرَ زهرة «الأوركيد الدَّلُوا بأمريكا الجنوبيّة التي 
تتوصّلٌ إلى أن يتم تلقيجُها بطريقةٍ أخرى مختلفة نوهًا ولكنّها بالدّرجِةٍ نفسها 
من الرَّوْعَةِ. هذه الزّهرةٌ لها أيضًا حشراث تلقيح خاصّة بهاء ليست «بابيرَ» 
وما هي نحل صغيرٌ من المجموعة المسمّاة "يوجلوسين». مرّة أخرى» لا 
تُوفْرٌ هذه الزُّهورٌ أي رحيق» ولكنّها أيضًا لا تَحْدَعَ النَحْلَ ليجامعها. وبَدَلَا من 
_ ام 


ذلك فإنّها 7 ةم حَيَويًا لمساعدة ذُكور النخل فلا تستطيع ذكور النحل 
دونه من جذب الإناث الحقيقية . 
هذه العشرات الصَغيرةٌ من التّحل تعيش فقط في أمريكا الجنوبيّة» ولها 
عادةٌ غريبة؛ فهي تنطلقٌ لمسافات لها قَذْرّها م الشراة كات العطر أو أي 
مواد ري ذاين ران ساد وتَحْتَزِنْهَا في أوغية خاصّة ملشقة بسيقانها 
الخلفية الكبْرى . نجد في الأنواع المختلفة أنْ هذه الموادًٌ ذات الرائحة تأي 
من مصادرٌ مختلفةٍ كالرُهورء أو الأخشاب الميّتِ» أو حتّى من البّرازذٍ. يبدو أن 
هذه الحشراتٍ تستخدمٌ هذه الرّوائح المجمّعَةً لِجَذْبِ الإناث أو مغازّلتها. 
هناك حشراتٌ كثيرةٌ تستخدِمٌ رائحة معينّة لاجتذاب الجنس الآخَرِء ومعظمٌ 
الحشراتٍ تج هذه العظورٌ في عَدَدٍ خاضة. مثال ذلك : أنّ أنْتى فراشة الحرير 
تجذت الذكورَ وهي على مسافاتٍ بعيلة مُذْهِلةٍ بأن. تلق وائحة فريدةً تنتجها 
بنفسها وتكتشفها الذكوز بقرون استشعارمّاء حتّى ولو كانت آثارًا من كمياتٍ 
فبلاة خرن انالا نجد في حالة نحل اليوجلوسين أن الذُكورَ هي 
التي تستخدم 00 قله الدكرت على عكس إناثِ الفراش» لا تقوم 
بتركيب الرّوائح الخاصّة بهاء وإنما تستخدم مكوّناتٍ ذاتٍ رائحةٍ تكون قد 
جَمَعْتَها. وهي لا تَجْمَعْها كموادٌ نقيّة وإِنّما في أخلاط تُمْرَجُ بحِرْصٍ» تَخلِطها 
مَعَا مثلما يفعل صَانِعٌ العْظورٍ الخبير. تمزج كل نوع مَرْجَا خاصًا من موادً 
جوِعَتْ من مصادرٌ مختلفةٍ. كما أن هناك بعضّ أنواع من نحل اليوجلوسين 
تحتاج بشدَةٍ عند إنتاج التافطة الخاضة ينوعيها إلى هراد ُوَفْرها ار 
أنواع معيئّةٍ من الأوركيد من ج: ا أي : أوركيد الدَّلُو. ١‏ لاسم 
الشَائِمُ لحل اليوجلوسين هو «تخل الأوركيد». 
يا لها من صورة متشابكةٍ للاعتماد وَالتَبَادْلٍ. تحتاج زهورٌ الأوركيدٍ نخل 
الرجرسين للأسباب المعتادة اللماوم السحريّة»). والبَّحْل يحتاح زهور 
ا ا 0 لحل لا تستطيع اجتذاب الإناثِ 
بغير مواد يستحيل أو على الأَقَلَ يَضْعْبُ 6 الشعرية التق ليا اين 
خلال الخذمات الظَبَيّةٍ لزهور أورفيد الدلو. على أن الطريقة التي يتم بها 
ام 


تلقيح الزُهورٍ لهي حتّى أَكْثَرُ غرابة» وهي ظاهريًا تجعل النّحْلَّ يبدو أَشْبَهَ بأن 
بكرن ضبيد :. وليس رك مُتعاونًا . 

ينجذت ب ذَكَرٌ نحل اليوجلوسين إلى َهْرِ الأوركيد بواسطة رائحةٍ المواد 
التي يحتاجها حتى فِبْيِجَ عطُورَهُ الجلييّة. يَحط دَكَرُ الل على حَرْفٍ الدَلْو ويبدأً 
في حَكٌ المادَّة العظريّة الشَمْعِيَة للداخل من الجيوب الخاصّةٍ لِحِمْظٍ المادَّةٍ ذات 


تر 


الرّائحة في سِيِّقانِه. إِلَّا أ نَ حَرْفَ الدَّلْو يكون زَلِقَا تحت قَدَمِهِء وهناك سببٌ 
للك يقع ذَكْرٌ التَحلٍ داخل الذلو المملوء ء بِالسَايْل» ويَسْبحَ فيه . لال 

عن التَّسَلْقِ لأعلى جوانب الدَّلُو الزَلِمّةِ. يد ل عر فاحل لبجاء وهو 
نُقْبٌ خاصٌ في حَْجم حَشَرَةٍ النَحْلٍ موجودٌ في جانب الدَّلْوِ. هناك حَصّى 
«مَتَدَرٌ جد كسُلّم) تَقُودْه إلى الَّقْبٍ ويأحُذُ في الرَّحْفٍ من خلاله. الي 2ك 
ويصبح حتّى أكثر ضِيْقَا عندما يَنْقِِض فيه «فَكُانِ» ويَحْتَبِسَا الذَكَرٌ. وأثناء بقاء كر 
التحل في قبضة المَكَيْنِء ٠‏ فإنهما يُلْصِقانٍ لاقُوحَيْنٍ بالصّمْعْ على طَهْرِه . يستغرق 
الصَّمْعُ بعضّ الوقتٍ لِيستقِر ٠‏ وبعدها يرتخي الفَكانٍ ثانية ويُظلِقانٍ ذَكُرَ النخل» 
فيطير مَبْتَعَدَاء وقد اكتملّ الْأَمْرُ باللُواقيح فوق ظَهْرِه . لا يزال الذّكرُ يسعى وراء 
المجرلات الثمينةٍ لِعِظْرِهٍ ٠‏ فيط فوق زهرة أوركيد دلُو أخرى وتتكرّرُ العملية مرّة 
ار إلا أنه يحدث في هذه المرة أثناء نِضالٍ الذَّكرٍ خلال ثة نَقْبِ الدّلَىٍ أن 
تُكْشَط اللواقيحُ من فوق طَهْرِه لشُخَصّبَ مِيْسَمْ زهرة الأوركيد القانيق» © . 

قد تسألني مُنْدَجِشًا: لِمَ لم يرَ (داوكنز) في هذه التماذج الواضحة على 

الإبداع الإلهِيّ برهانًا على وجود الله؛ فإِنَ القولَ بالعشوائية والانتخاب الطبيعيّ 
في هذا المقام عجيبٌ؟ وجوَابي: هو أن (داوكنز) كان أثناءَ عَرْضِهِ لهذه 
التماذج مشغولا ببيان أسباب مقاومةٍ هذه الكائناتٍ لعوامل الاندثارٍ لا أسباب 
ظهورها. ونحن دون رَيْبٍ نوافِقّة أن هذه الأساليبَ الخداعِيَّةَ الباهرةً من 
أسباب بقاء هذه الكائنات» لكنّنا نَعجَبٌ كل العَجَب كيف لم ينك (داوكدو) 
في أسباب هذا التَعقيد الحَكِيم! 


.١178- ١؟0ص المصدر السابق»‎ )1١( 
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سس هم 00 ل ع 
حَشَرَةٌ (0:014 066) على شَكْلٍ أَنْثى الَتَّخْلٍ لِجَذْبٍ الذكور 


- 


حَشَرَةٌ (وهدم 9ن:0) مُتَكرَةَ في شَكْلٍ زَهْرةٍ خداع هَرَائِسِها 


كحضن 


« لم يُقدّم الدّراونة آله مقبولة عِلْمِيّا لظهور الغرائز في الكائناتٍ الحيّة. 

#من اكير تعضلات الخرائز فى التفسير المادئ الها تعوعة جذاء 
ونسفا طكااه يمنع أن تكون راجعة إلى آلَيّهِ واحدة أو آليّاتِ متقاربة. 

عامّةٌ الغرائز تبدأ مُعقَّدة مرتبطةًٌ بالعلم بالهندسة والرياضيات أو 
قوانين الفيزياء. . وهي تَظَهَرٌ غالبًا مع الكائن الحيّ منذ ولادَتّه. 

« التَفسيرٌ المادي الوحيد المعقولٌ لطابع الغرائز الحيوانيّةٍ أن يكون 
الحيوانٌ قد اكتسّبّها تعليمًا من أَبَوَيْهه ولكن يُعَارِضٌ ذلك أنَّ هذه الكائناتٍ 
ُظهِرُ سُلُوكَها الغرائزيّ ولو لم تَعْرِف لها أَبَوَيْن. 

© لا يوجد تفسيرٌ جِيْنِىٌ لعامّةٍ الغرائز؛ وهو ما يمنمٌ القولَ بِنْشُويِها 
التطوّري» وتَوَارْهَا . 


مراجع للتَوسّع : 

شوقي أبو خليل» غريزةٌ... أم تقديرٌ إِلْهىّء دمشق: دار الفكرء 
1م . 

كريسي موريسون» تعريب: محمود صالح الفلكئ» العلم يدعو للإيمان» 
بيروت: ذاو القلمء 5ه 1985م. 

روبرت لمون» تعريب: كامل عطاء الغريب في عالم الحيوان» القاهرة: 
دار المعارف. 7١51١ه ‏ 19947م. 


1065197167 1711611122711 أ 21117 7[ 07 11106716 :106519271 نز ,5311311 0131311ل 
.8 ,161151215 80016 2102ع01) :نشت ,5111185 12201701 


و10115آ أوعء13159آ :عطعع11آ ,كح/1171] 7711551718 /[0 811110115 ,51101120115 5 0601113 
2008 
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11/ 


51 


(000 


الباب الثالث 


ايات الله فى وجود الوجود 


7 و ٍ- لظ سس 7 م« يى را سترس ‏ اس صمو ىن حي 
- #وَكَدِك زى إِباهِيمَ مَلْكْوتَ السَمنوت وَالْدَرَضٍ وَليَكْونَ من ألْْوفِيِينَ 9©)* 
0 مغر ع 5 4 هه )200 
5 (اجعل الله سئء فى العالم معلمًا لنا») 
الكانب والخطيب المفوّه (سبرجيون)”؟ 


ع 
يا 


7[ عتتماعع1 ,دانع4عتاى درك 10 د #تاءعش1 رطامععتتاوم .8 وعاتقطت 


() تشارلز سبرجيون «مموتتامة وعاتهكن ١87”5(‏ - 65م ): واعظ إنجليزي 0 ل َِ ب«أمير الؤعَاظ). له 


ا عي ثاء : 5 2ه 
مؤلفات كثيرة في الوعظ والتفسير والشعر... 


5184 


هل نَطَلِرْتَ حَوْلَكَ مَرَهٌ ورَقَعْتَ رأْسَكَ أخرىء ثم قلتّ: لماذا وجِدَ 
الؤجود؟ 

لعلّكَ لم تواجة نفسَكَ بالسُّوالٍ السَّابقٍ لأنْكَ تعتقِدٌ أنك وَصَلْتَ إلى 
جوابه. . فإن لم تكن وَصَلْتَ بَعْدُ فاعلمٌ أنْ الألفةَ هي التي مَنَعَنْكَ أن تسأل 
أَعْظمَ الأسئلة وأكثرها بَدَاهةَ. . ! 

إن سؤالٌ يُحَاصِرٌ العَيْنَ اليَقَظَةَ حتى لا تَغْفُوه يسأَلَّهُ المؤمنُ والملحِدٌ 
واللَّاأَدْرِيُ ليدرِكَ موقِعَهُ من الوجود؛ فإنَ من لم يَفْهَمْ أَضلَ الوجودء لم يُدْرِكُ 
حقيقة نفسه ومَوْضِعٌ فده . إنه شيرارة الفكر الأولى؛ ولذلك قال الفيزيائيٌ 
(ستفن هاوكنج) ‏ إحدى أيقونات الإلحادٍ -: «تَذَكرْ أَنْ تَنْظْرَ إلى أعلى» إلى 
النجوم» لا إلى أسفل» إلى رِجْلَيْكَ. حاول أَنْ تَعْقِلَ ما ترى» وأنْ تتساءلَ: 
اللي جل انرو ري اي 

ومُحَمَّرَاتٌ السؤالٍ عن وجود الوجودٍ تنطلق كُلّها من الكلمة الْمُرْهِقَةَ 
لِلْعَقْلٍ والقتيةة للنفس: «لماذا؟».. لماذا كان ذلك كذلك؟», ولماذا لم يكن 
ذلك غير ذلك؟ هل تستدعي تَمْسِي «لماذا»؟ أم أنها واردةٌ على النْمْس من 
خارجها؟ أم هي كامنةٌ في كُلَّ شيء؟ ماذا لو عِشّْتٌ بلا «لماذا»؟ ولماذا أجِد 
في «لماذا» ‏ عند التّفكيرٍ العاقل ‏ لَذَادَةَ؟ ولماذا تُصيّر «لماذا» عقولٌ بعضهم 


)غ20 و(2017 ,10[ع1لع11آ كك هده خ1) دعقام جع لماز [ه ددعننوضه8 :ع8100 17:6 :ع1 زه غ2 رطوماة لتصداك نصآ 01160 
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جُذادًا؟ هل المشكلةٌ في «لماذا»» أم في العقل الذي يَنْحَتُ بِفَأْسِ «لماذا» 
عقائِدٌة؟ 

وسؤالٌ «لماذا؟» عند البحثِ في أمر وجود اللو» يستدعي النَظَرّ في 
مسائل كثيرة» أَمَمّهَا طَلَّتُ أَجوبةِ الأسئلة التالية : 

١‏ - لا يَجدٌ العقلُ حَرَجًا في تَصَوّرٍ امتناع أَلّا يوجد الكَوْنُ. . فلماذا إذنْ 
وُجِدَ الكونُ رغم أنه ممكنٌ من الممكنات؟ 

؟ - الكونُ ليس من نَحْتٍ أُيْدِينا؛ فلماذا يبدو مفهُومًا بصورةٍ غير 
مفهومة؟ 

“* - إذا كان الكون مخلُوقًا؛ِ فلماذا لم يكن أَزَلِيّا؟ وإذا كان أَزَلِيا؛ 
فلماذا يَجِدٌ العقل تكارةً في التّسليم بِأَزَلِييهِ؟ 

تلك هي الأسئلةً التي تفتحٌ باب المَّهُم على مِصْراعَيْهِ لمن أراد أن يدقَعَ 
لشَّقاقٌ بين عَقْلِهِ والوجودٍ مِنْ حوله.. 00 


فض 


الفصل الأول 


لماذا كان الوجود وحودًا؟ 


أ 


- ريا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبحَنتَكَ» [آل عمران: ]١5١‏ 

«أَشْعْرٌ أن عَقْلِى فى كثير من الأحيان يَئِنُ تحت يقل الدّلالةٍ العظيمة 
ا : ١‏ در َ ًُ 4 0 5 7 

التى يُمَعْلْهَا هذا السُّوَالُ لى. وجودٌ أي شَْءٍ بالكليّة يبدو لى مَصِدَرًا 

سس © سمي اس )2 

لرهبَةِ عَمِيقةِة . 


3 ةر : إف4 
الفيلسوف الأستراليٌ الملحِدٌ (ج. ج. س. سمارت" 


بين خيارين: وجود مفهوم أم صور غائمة؟ 

لن نقه الوجوة بعق و ادا حتى يلكت حال الاندهاش. . ومصدرٌ أوَّلٍ 
اندهاش للعقل أمام هذا الوجودء وقبلَ التَّكرِ في طبيعيهء ونظاِهء وجَمَالِه؛ 
سوال : لماذا يوجد الوجود؟ أو بالصياغة الأثِيرةٍ لدى الفلاسفةٍ منذ القَّدِيم : «لماذا 
يوجد شيةٌ بدلا من لا شيء؟) (87 منطامم صقطا تعطأة؟ وستطاعمدهة وذع معط 9153 . 

وتتداعى بعد ذلك الأسئلةً الكبرى اللّحُوحةٌ: لماذا كان ذلك كذلك؟ 
يا ا ا لش إل ا 0 
الماديٌ؟ لماذا لم يكن العَدَمُ الحقيقة الوحيدة؛ «فَالمُتَيَقَنُ أن الوضع الأكثرٌ 
طبيعيّةَ هو ببساطة العَدَم)؟!7". 


)غ20 4 ٠‏ (1935) 156 ماعاناع 1 برأ نع 071 :أ 0:7 12 700,7) 01 عممعاد لد عط1"' باتتقدة .0). ل.ل 
١ 8‏ 1 00 6ع الى 35 ا 2 
5 55 2 5 35 5 4 م6 
بفلسفة الذين وفلسفةٍ العقل ومشكلة الوَعى . 
فرة َ 48 .م ,20 4 717676 15 ,عستا سارك لتقطء1]1 


يفف 


يقول الفيلسوفٌ البريطانئٌ (كيث وارد): «لقد بدا لغالبيّة أولئك الذين 
نَكُرُوا بعمتٍ وكَتَبُوا عن أصل الكون وطبيعيه أنه يشير إلى مَصْدَّرٍ وراءة» وهو 
مصدرٌ غير فيزيائيٌ وصاحِبُ ذكاءٍ وقُوّةٍ عظيمَين. تقريبًا كل كبار الفلاسفة 
الكلاسيكيين - بالتأكيد أفلاطون» وأرسطوء. وديكارت» ولايبنتس» وسبيئوزاء 
وكانطء وهيغل» ولوك» وبيركلي - رَأَوَا أنَّ أصل عر في القول: إن 


الكون لا يمسر نفسّهء وإِنه يحتاجُ إلى تفسير من خار جو" 


عه بغر 


نه سؤالٌ عن طابع الإمكان في هذا الوجود؛ فوجودنا لا يَفْهَرُ عقولنا 
على اعتقادٍ أنه واجب التّحقّقء كما أنْ وجودنا أيضًا يمنَعُنا من افتراض امتناع 
هذا الوجود. وطابع الإمكان في وجودنا داع للتفكير في ذاتٍ فَرَضَنْهُ على 
الوجود.. وذاك هو «الله). 


الطَرِيفٌ هنا هو أنّه رغم أنَّ هذا البرهانَ ‏ المسمّى «برهان الإمكان» ‏ 
كان أبرز البراهين على وجود الله فى الجَدَلٍ الفلسفئ منذ (أرسطو) إلى حدود 
القرن التاسع عشرء إِلّا أنه كما يقول الفيلسوف التّوماويٌ السَّاخَرٌ (إدوارد 
فزر) ‏ قد استعصى فَهْمُهُ على جميع أعلام الإلحاد الجديد”'' . 

حَظِي هذا البرهانُ باهتمام فلاسفةٍ اليونانٍ القدماء» وفلاسفةٍ النصارى 
رالميرو فى القررن ريط جا ان 1 ارين رقي بزدويية 
الإسلام». امه اسن سينا ) ؛ وقال به المتكلموة وأَهْل الحديث . 5 

لن نطيلَ الحديتٌ في هذا البرهانء لِبَسَاطْتِهِ ووْضُوحِهِ من جهةء ولطابع 
التجريدٍ فيه بما يجعل التَعَمّقَ : لى الالسيا ست لإغماضهء فقد اعتاد العقل 
لهذا البرهان. . . فما هو برهان الإمكان؟ 
000 ,(1996 ,21055 تاطناظ ١770110‏ ع00 :0:1010)) برازددومعء7] :نه مع ننه 0 ,200 ,15:0 طااع >1 


000 الاعسصتاع 32 لوعاع ه0[مصسومه عط لصهأة م1120 جدهئ8 علصتطا جاهئز 0ه ربرعوعط 8077210 
. < لاط لصهاوضع 0صتدجده:9-لصتطغ-جده:2011/07/50-9/صتمع. 1ه دوع ه1ط. تتعوع 1ه بجلع//:صاخط > 


نض 


«هذا اللّمْرُ العظيمٌُ الذي يستَحِثٌ عقولّنا: ما العالَمُ؟ ما الانسانُ؟ من أين 
جاء١؟‏ مَنْ صََعَهُمًا؟ من يُدَبَدْهُما؟ ما هَدَفهما»؟ كيف بَدَءَا؟ كيف ينتهيان؟ ما 
الحياة؟ ما الموثُ؟ ما القانونٌ الذي يجب أن يقودَ عقولنا في أثناء عبورنا 
في هذه الدّنيا؟ أيّ مستقبل يننظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شي بعد هذه 


الحياةٍ العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلةً لا توجد للك 
ولا مجتمعٌ إِلَّا وَضَعَّ لها خُلولًّا جيّدةً أ شرل أو سخيفة : 


2 
« 


متحوّلة "'2. (برتلمي سنت هيلار)”" . 


٠ 


ف أو 


0 1 7 ناك أ أ و 


إل لَه وَأمه و هو الْمَيم الْحِدُ 

46 لد نَأ يدهت دك رين 2 يلق جَديدر 46 [فاطر: 2.١٠6‏ 5١]؛‏ فالفقر صفةً 
جوهريّةٌ في 9 وجميع أجراء العالم» والفقيرٌ لا يملِك صِمَةَ تلزم العقل 
أن يقول بضرورة وجودهء فهو فقيرٌ محتاحٌ في وجوده إلى من يخرجه من وهم 
العَدَّم إلى حقيقةٍ الوجود. وتلك هي حقيقةٌ برهانٍ الإمكان. 

1 ويعتبر برهان الإمكان هم صياغات ا الكوسمولوجئ» الذي يعْنى 
بإثبات وجود ااسَبَب أوّل؛ لل م سَبَبَ له. ولبرهان الإمكان أكثرٌ من 
صيخةء أَمَمُّها الضَبغً اللوماو بد (نسبة إلى .0 توه الأكويني 07 
والشيفة تيار زليه إلى أن مين رانين 11 نة نسي إلى 


الفيلسوفٍ الألمانيٌ غوتفريد لايبنتس”*)» وَتَتَّفِقُ براهينُ الإمكان على حاجة 


)١(‏ نقله: محمّد مصطفى الرّحيلىَ» وظيفة الدّين في الحياة (طرابلس: جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالمية» 
8ه -_19994م), صه". 

(؟) برتلمي سنت هيلار عتنهة111منهة-زسهافطامة8 18٠5(‏ - 1895): فيلسوف فرنسيٌ. تَرْجَمَ عَدَدَا من كتب 
أرسطو إلى الفرنسيّة» وله دراساتٌ في الأديان الشرقيّة» كما أَلَف كتابه: «محمّد والقرآن». 

() توما الأكوينيٌ مهصندوخ عدصسدط7 ١١75(‏ - 17175م): أحد آباء الكنيسة وقدّيسيها. ما يزال تأثيرُه على 
اللأاهوتٍ الكا؛ وليك ومباحثٍ المعرفة في الكنيسة الكاثوليكيّة قَويًا. 

(15) غوتفريد لايبنتس عنهطنعآ 4هتظلاه557(0١‏ -1/15١م):‏ فيلسوفٌ وعالم رياضياتٍ ألمانيٌ بارز» - 


حيرض 


كل شيءٍ إلى سَبَبٍ أوّل» سواء بطريق مباشر أو من خلال أسباب مُسَبّبة تنتهو 
إلى سم 


2 
عه 


عامّةٌ صياغاتٍ برهانٍ الإمكانٍ تقومٌ على أن وجود أي شيءٍ ماديّ يقتضي 
وجودٌ سبب لوجوهه ولِوجودٍ كل موجودٍ مادي"''» من خارج الوجود المادي؛ 
إذ الوجودٌ الماديٌ لا يحمل ‏ ضرورةً ‏ تفسيره من داخله. 


من أعلام المدرسة العقليّة. أَثْرَ في عصره والقرون الثّالية بصورة بالغةٍ. 

(1) البرهانٌ لا يقتصر على تفسيرٍ الموجودات الماديّةِ (فكلٌ موجودٍ عاجرٌ عن إثبات وجوب وُجوده مُحتاجٌ 
إلى تفسير من خارجهء سواء كان هذا الوجود ماديًا أم لا)» وَإِنّما حَصَرْنَا الأمرّ في الموجودات الماديّة 
لأنها مجالٌ المحاورة مع الملاحدة. 


عق 


المبحث الأول 


سو ذال من أعماق البداهة 


اراد لكر ارات نَسْتَحِتٌ النَّظرّ إلى أن الكون على صورة ممكنةٍ 


تَقْبَلّ غيرّهاء وتقكل عَدَمَها؛ 500 ألم تر إِلَ رَيْكَ مف مد الظِلَّ ولو 


سه لَحَعَلَمٌ سكا شَُّ جِحَلْنَا ألشَّمْس عي ليلا 4069 [الفرقان: 5:]» وقال تعالى: 


اقل أَمَيشْرٌ إن َكل ألَّهُ ميحكم اليل سرمدًا إل يور الْقيْمَةَ مَنَ إِلنه غَيرَ أله 
بكم ا أفلا تسمعوت )»4 [القصص: »]7١‏ وقال تعالى: ##قُل ريم 
إن أصْبَحَ موك عورا فن يأنيك بمو مَعِين 469 [المُلك: .]٠‏ 
هي آياتٌ تَحَرّضٌ العَقْلَ أن يستذكرٌ سُلطان العادةٍ على فَرْضٍ قانون 
التعرتة انارت الممتات قدي شرن أو الأمكلة الأول لان أن 
موجودٌ فى هذا الكون؟ لماذا يوجد الإنسان والبحيوان؟ لماذا يوجد الصّوْتٌ 
والألوانُ؟ لماذا الكرذ نفشه مرجوةا م هي عِلَّةُ وجودٍ الوجود؟ لماذا كُنَّا 
ولم يكن العَدّم؟ وتَسْتَحِثْه بذلك ‏ ومع ذلك - على إكبارٍ نِعَمٍ الوجود؛ فوجود 
الخير الممكن ؛ صل من مجم . 
تلك الأسئلة مقدّمة انر وطريقٌ المَهُم لِمَنْ أَحْسَنَ المُوَالْمَةَ بين 
الؤجِودٍ وسَبَبوِ» وهي أيضًا بذْرةٌ الحيرَةٍ لمن قطع الوجود عن أصله.. و 
التي دَفْعَتٍ الشاعِر الحائْرٌ ليقولٌ: 
جِنْتٌ ) لا أعلَمْ مِن أَيْنَ : ولكني تت 
ولَقَدْ أَنْصَتُ ناي ريا َمََيْكُ 
سات مَاشِيًا إن شِئْتٌ هذا م أَبَيْتٌ 
كيف جِنْت؟ كيت أَنْصَهٍ صَرْتُ طَريْقِي 


عليه 


فض 


الشبذاريا 

إن الإنسانَ طارئئٌ على هذا الوجود الماديٌ» والوجودٌ الماديٌ بأكمله 
يخبر أنه محتاج إلى تفسير ؛ لآنه ليس وَضِعًا ضروريًا للوجودء ومن: : لشت 
أذري! يبدأ البحثٌ عن المبدأ لمن لم يدرك بمَخْض الفِظرة. 

إن النْمْس المُفْعَمَةَ بالحياةٍ لا تَمْثّْرٌ عن ملاحقةٍ سبب وضع الأشياء 
موضِعها القائمٌ» فإن إمكان وجود الشَّيءٍ وعَدَمِهء وإمكان قَيامِهِ على حالاتٍ 
كثيرة لا مَزِيّةَ ضروريّةَ لإحداها على الحالات الأخرى تجعل السُؤالَ عن 
ال«لم)» و عقليّة» بَدَهِيَّة تَفََحِمَ على النمْس اشوارهاء وتهيمن على أقطار 
الرُوح إذا صَفَتْ من سّلْطَانٍ العادّةٍ وبلادَةٍ الْألْمَةِ. 

ْ وَالنَظر في عالم المادّة كاشِف أنه لا يوجد شية. ثابتٌ مستقِرٌ على حال 

أبذًا ؛ فكل شيع امتغير» لحسن له حال قارة وضيوور1: . ولا يوجد شيغء في 
وجودنا المادي إل وهو قابل من ناحيةٍ الاحتمالٍ العقليٌ لأن يوجدء أو لا 
يوجد؟ فبإمكاننا تَصوَّرَ كونٍ آخرّ دون بَشْرِء ودون حَيُوانِ» ودون أرض » ودون 
مجموعةٍ شمسيِّةٍ» وبإمكاننا تصّرٌ كونٍ آخرّ دون جزيئاتٍ صُغرى كَذَرَاتِنا 
والكواركات» ودون تجمّعاتٍ كبرى كالمجرّات. 

ويبقى السّؤال يلاحِقنا: لِمَ يوجد كل ما نراه؟ أو بعبارةٍ الفيلسوف 
الآلمانة الشهير الأيتس): الماذا عنالك شي بدلا من لا شيء؟1 

إنّه السَّوَالٌ الذي يمثل أصل كل سوال ميتافزيقئ أُوْليَء ولذلك قال 
الفيلسوف الألمانئٌ الملحِد (هايدجر) في مقدّمةٍ حديث عن الميتافيزيقا: «لماذا 
هناك موجوداتٌ بدلا من لا شيء؟ هذا هو الشّؤال الذي هو بجلاءٍ ليس مؤالا 


عاديًا. . «لماذا هناك موجوداتٌ» لماذا هناك شيءٌ أصلًا بدل اللّاشيء؟» 
3ك 


نَّ 


بداهة» هذا هو أوّل الأسئلة» 
هل الأمرُ كما يقول فلاسفة الإلحاد كابرتراند راس[ )2 إن وجرد الكون 
سس إل (حقيقة عمياء) (أع13 ع2)2101» فهو قائم َل دول تمسير. . أم الآمر 


)2000 .,(1961 رقكله80 «تمطعمط علده ل" بجعلظ) دعنوس [وماع 14 10 :110ع :17:10 :تلق تعععع10ع11 متتتة 1/1 


لض 


يُعتبر دفاع (ابن سينا) في «الشّفاء» و«التجاة» و«الإشارات والتّنبيهات» 
عن برهان الإمكان أساسَ ذُيوعِه في القرون الوسطى» وإن كان قد أَحََدَّهُ من 
«الفارابي» الذي سَبَقَهَ إلى جوهر نَظْرَتِهِ الوجوديّة؛ إذ هما ينطلقان من مفهوم 
الوجودٍ لرؤية واجب الوجود'''. 1 

قال (ابن سينا) : «إنْ واجبَ الوجود هو الموجودٌ الذي متى فض غير 
موجود عَرَضٍ منه مُحال» وإنّ الممكن الوجود هو الذي متى فُرض غير موجود 
أو موجودًا لم يُعرض منه محال. فالواجب الوجودٍ هو الضروريٌ» والممكنٌ 
الوجودٍ هو الذي لا ضرورةً فيه بوجه؛ أي: لا في وجوده ولا في عَدَمِهِ. 
وهذا هو الذي تَعْنِيهِ في هذا الموضع بممكن الوسوة)1. 

تقوم الضّيغة السّيناويّةٌ لبرهان الإمكان على أن الموجوداتٍ لا تخرج عن 
ثلاثة : 

١‏ - وجودٌ ممكنٌء وهوما إذا عَدَ ذاته؛ لم يجب وجوده؛ فلا يجد 
العَفْلَ حَرَجَا في أن يخلوّ منه الوجود؛ إذ يحمل في ذاتِه صبغة العَدَّمِيّةِ بما 
يجعله محتاجًا إلى ما يرجح فيه جانبَ الوجود. وهذا هو الممكِنٌ. 

؟ - وجودٌ واجبٌ؛ وهو ما إذا عد ذاته؛ وَجَبَ وجوده؛ فالعقل يمنع ألا 
يوجد ب المحَالاات على عَدَّمِ وجوده. وهذا واجبٌ الوجودٍ. 


)1١(‏ عادل محمود بدرء برهان الإمكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الدين الشيرازي (اللاذقية: دار 


الحوار» ٠5”‏ ٠٠م‏ ص7 7. 
ابر سينا الميدا والمعاد» تحقيق : عبد الله نورانى (طهران» مؤسسة مطالعات الإسلام» )2 صن ؟. 


884 


اا ان ومن اذا ا نزائم لع عا بعري مرت 
المحالات على وجوده؛ وهذا هو المستحيل. 
ومن الممكن تلخيصٌ الصّيغة السّيناويّةِ في الصّورة التالية : 
ات الموعودات: إما مفكنات' لا 0 داخلها لؤُجودها أو عَدَمِهاء 
و محالاتٌ يَتَرَنَّبُْ على وجودها مُحالٌ» أو واجباتٌ الوجود يَتَرَنَّبُْ على عَدَمِهَا 
2 
؟ - لا يمكن أن يوجدّ في الوجود إِلَّا الممكنُ أو واجبٌ الوجودٍ لأن 
المحال ممتنع وجوذه. 
اح كل الوجوة المادذيّ يحتمل - عَقّْلَا - الوجود والعَدَمَ؛ فَالعَقْلَ يَتَصَوّرْ 
إمكان وجودٍ آخَرَ يقوم على ناك ضَعْرى غير الدّرّاتِ؛ وخلايا حَّةٍ لا تَعْرِفُ 
الحَمْض النوويّ الصَبَغِىٌ . . 
؛ - لا يمكنٌ لِسِلسلةٍ الممكناتٍ أن تكون لا نهائيّة؛ إذ الممكنُ يحتاجٌ 
ضرورة إلى تفسيرٍ مستغن عن التفسير من خارجه. 
- يحتاجٌ الكون المادي إلى ذاتٍ من خارجه تُرَجحُ جانبَ الوجود 
على العَدَم. 
5 - هذه الْذَاتٌ المريدة التي هي من خارج الكون المادي 2 
الموْلْهَةٌ: الله 
وتكمن قُوَةٌ هذا البرهان في أنه مستعْنٍ عن النّظَرٍ في تفاصيل الكون 
وثقافة العصر وتطوّر المعارفٍ العلمةة إذ يقوم على حقائق قَ عقليَةٍ ثابتةٍ في 
وهر أشياء العالمء وهي أن العقل قادِرٌ على تصوّر 0 الكونٍ على صورة 
أخرى غير صورته الحاليّة؛ اردااريع يعات مكلت 
ومن الممكن النْظَرٌ إلى الأمر من زاوية أخرى بالقول: إِنْ حال الكون لا 
يَحْرّحْ عن واحدٍ من الصّورٍ الأربع التالية : 
١-الكون‏ مسجرذ وَهُم . ْ 
ااي امون كلق ننه . 
- الكون موجودٌ ضرورةً . 


رفن 


؛ - الكونُ ليس موجودًا ضرورةً 0 هو ممكِن يحتاج للخُروج إلى 
الوجود الحقيقيٌ من الإمكان المَحُْض إلى مُرَحِ 

والنْظَرٌ في الاحتمالاتٍ السّابقة يقتضي 2 نقول : 

١‏ الاحتمالٌ الأوَّلُ مخالِفٌ للبداهة العقليّة والحسيّة. ولو صَمَّ فإنّه لا 
يُنْهِي الإشكالَ لأن الوَّهُمَ م قائم حقيقة في العَقّْلٍ » ولذا علينا أن نَسْألَ عن 
سَبَبِوه هل هو ممكِنٌ أم واجبٌ الوجود؟ وعَلَيْهِ فجوابّه في واحدٍ من بقَبَّةٍ 
الاحتمالاات. 

؟ - الاحتمالٌ الثاني باطل؛ لاستلزام وجود الشّيءِ قبل وُجوده لإحداث 
0 فهو يحتاح نفسّه لتخرجه من العَدَّم. 

الاحتمال الثَالتُ بطل لِغِيابٍ ب الماع من افتراض عَدَّم وُجودٍ الكون 
أو وجودٍ كونٍ من مادّةٍ ا 

5 - لم يَبَقَ غير الصّورة الرَابعةَ وهي أن هذا الكون ممكنّ من 

الممكناتٍ» وأنه محتاحٌ إلى مَنْ يَمْنَحَهَ حَقّ الوجود. 


الام 


المبحث الثالثٌ 


الوجودٌ والحاجة إلى تغفسير 


«6 
- 


لم يوجد شيءٌ بدلا من لا شيء؟ 


يقوم العلمٌ الطَبيعيُ وغيرٌه من أبواب طلب المعرفةٍ في حياةٍ البشرٍ على 
مبدأ طلب سبب لتفسيرٍ وجود أي شيء أو تفسير طبيعتّه أو هيئته أو تغيّره. 
هذا آدة بلازمنا في كل شابنا حتى. قي ما تراد فى متامناء . وهو ما يعبّرٌ عنه 
عض القلاسفة التوماوتين بعبارة كل شيءٍ قابل لِلمَهُم) «15 يسنطاتمعبه 
12111151 . 

ولس الملاحدة بمنائ عن هذا الشعود القهري؛ إذ رغم زَعُم جماعةٍ 
منهم أنْ الكون - مََلّا - ربّما قد نَسَّأْ دون سَّبَّبِ؛ٍ إل أنهم جميعا لا يَمْدرون 
عن طلب تفسيرٍ لكل شي؛ وما قولّهُم بنشأة : الكون بلا سَبَبٍ إِلّا هروبٌ مُوَنّتٌ 

من التّفسير السَّبّبيٌ حتى يتم الكشفٌ عن سبب طبيعيٌ لظهور الكون. . 

وأصل طلب تفسير لكل شيءء ما سمّاه اليا «مبدأ العلّة الكافية» 
16250117 08 01 16م لام) 0 ويجد مبداً «العلَة الكافية» اماه في 
لعي اللاتينيّة (لا يكون شيةٌ بلا سَبَب) (ع1200 عدزو أوء اتطتم» . وهذا 
المبدأ ضرورةٌ عقي للتخلّص ملييلة الأسباب التي تحتاججها الممكناثُ؛ 
ناا بد آن نندهن .سلسلة الموجودات. بذاتِ يكرن فقليا سيا لغيرهاء ويكون 
تفسيرٌ وجودها في نفسها لا في غيرها؛ فوجودُها ضروريٌ لِيَصِحّ تفسيرٌ كل 


)١(‏ سمّاه (لايبنتس) في كتاباته الأولى: «السبب المحدّد؛ (ددهده: ومنمنصدعءل»؛ لأنه يحدّد الأمر المحتمل 
الذي سيد خل حيز الوجود. 


شف 


ها شداه7. 


يقول (لايبنتس): «إِنَّ تفكيرّنا قائمٌّ على مبدأَيْن عظِيمَيْن: مبدأ التَنافْضِ 
الذي بفضله نَشْكُمْ على الشَيءِ الذي ينجُمْ عنه تناقض. خا 0 
الشّيء بِالصّحََةٍ إذا كان مُقابلا للخطأ أو نَقِيضِهِء وبفضل مبدأ لعل الكافية قور 
أنّه لا توجدٌ حقيقةٌ صادقةٌ أو موجودةٌ» ولا تقريرٌ صحيحٌ» حتّى تكون له عله 
كافيةٌ ليكون كذلك لا على واقع م آخرء وإن كانت هذه العلل عادة لا يمكن أن 
تكون. معلرمة. لنال ”7 , 

القول: إن الأشياء توجد أو تقوم دون تفسير» جزاقاء أخطد تهديدٍ لوعي 
الإنسانٍ بالكونٍ وبخواطره وأفكاره؛ إذ إن تفسيرٌ الوجودٍ بأكمله» خاضعٌ «لمبداً 
العلّة الكافية»» والذي يَنْصٌُ على أن لكل وجودٍ قائم تلمييًا لوجودة) سبواء 
كان التَسيرٌ من خارجه؛ لأنه ممكنُ الوجودٍ لا يجد العقل حَرَجًا في تصّور 
عَدَمِوِه أو كان سببٌ وجوده طبيعة الشيء نفسه؛ أي: إن وجوده ضروريٌ عَمْلَّا 
لِتَرَنّبِ مُحالاتٍ عَفْليةِ على عَدَمد 


فما هو واجبٌ الوجود؟ واجبت الوجود ما كان وجوذه واجبًا في كل 
عالم '" ممكنء ٠‏ وهو أَمْرٌ يُمثْلُ له بعضٌ الفلاسفةٍ بالأرقام الرياضيّة؛ كوجود 
الواحد والاثنين؛ وإن كنا ' نعتقد دُ أن الأرقامً لا تُمثّلُ ذَوانَاء وإِنّما هي تجريداتٌ 
ؤْهْنيةٌ ولِذا لا تَدْحْلَ في . مُسمّى واجب الوجودٍ المقصود هنا. 

ولهيدذا العلَة الكافية أكثرٌ من صِيغةَء وهو في الصّيغة الى ادر : كل 
صر حر له تفسيرٌ لوجوده» سواءٌ بسبب طبيعته الخاصّةٍ أو م 
ا (4) 01 0 

رجئ 5 


وم 


للك 3 ,عع072) 4[ ع اه عنيتاه لآ ع[ ع4 دعوزاء :2 رختصطاعط ساعطلة1١؟‏ 0011160 
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5 (1898 رووععط 
(9) العالم في الاصطلاح الترائي عندنا: كل ما عدا الله سبحانه. والعالم في حديثنا هنا هو كل وجود 


متحقّق» وهو بذلك أوسع من المعنى الترائى للكلمة 
)05( و(2010 ,ك[000) 0) 109510 :00)) «#بمؤواععء87 2716 1625071 :10117 :12117 20117 102©/7:171:2 :21:474) 071 ,172318) عصما سمتللكمآ 
كر | 


نف 


ونه مهيا الزكة على رون العلذ الكافة؟ 

لعل الكافيةٌ مَيْدَ 0 0 يَهَِيمِنُ على فَهُمِنَا للعالم. وللوجودٍ بما هو وَجود. 
ونحن تَسْعَصحِبُُ في كُلّ ْنَا ولا يطرح أحدٌ ما يُستشكل به على صدقه إِلّا 
ما يكون من الملاحدة في أمر وجود الله. وهو أَظهَرٌ من أن تُنْصَبَ 2 له الآياث» 
وإن كان لا يمكن أن تقام الحجة عليه يصورة مباشرة: ا حال البَدَهِيَّاتَ 
الأخرى التى تُمثّلُ قواعدَ التفكير الأولى. 

يقول (لاغرونج)"' عن مبدأ العِلّة الكافية: رغم أنه ليس بالإمكا 
البرهنة عليه بطريقٍ مباشر» لا ل بالإمكان لبر عليه بطري غير مباشر من 


ع 


خلال برهان الكُلْفٍ ”تتنالككناقط3 20 متاعتلكم »7 ؛ أي: بإثبات فساد د نقيض 
مبدأ العِلّة الكافية؛ فلو أن امرءًا رفضٌ أن يكون لكل شيءٍ في حياته سَبْبَا يفْسْرٌ 
وَجِودَهُ أو هيئتة» فسيمَئِعٌ عليه أنْ يُصدَّقٌ عَمْلَهُ لأن وظيفة العقل الرَبْط بين 
أشياء الوجودٍ في نظام سَبَِيّ تفسيري. وإذ بَطلْتٍ الهلة الكافية في تفسير 
العالّمء فَإنَها تَنِْلُ من مرتبةٍ الحقيقة الميتافيز قي الحاكِمةٍ على وجودٍ كلّ شيء 
إلى مجرّد قولٍ لا أَصْلّ لَهُء وإذا انتقف مبدأ العِلّةَ الكافيّة تَحَلّنَ الوجودٌ إلى 
ذرّاتِ غيرٍ مترابطةٍء وَانْتَقَى العِلْمُ وَالمَّهُمُ» وصار مفهومُ العقل وَهُمَا لانقطاع 
العلاقة بين الذَهْنَ والعالم الخارجيئ» والعلائقٍ بين أجزاء هذا العالم. 

إن كرا ما ل د لمداالعة الكافية هو مجموعة أشياء وأحداث 
لا تخضع لأيّ نام سَبَبيٌّ سَدْنِي ) وأمام كل حادثةٍ جديدة يكون الكون لمم 
عددٍ لا يكاد يتناهى من الاحتمالات. د ولكتنا نجد. الكون :دافم يسلكُ سبيلا 
سْئَييا واحدّاء وهو ما يَكْشِفُ أنَّ الوجود يرفُض إنكارٌ هذا المبدأ بجلاءٍ متكرّر 
مرّاتٍ لا تكاد تَحْصَرٌ منذ بدءِ الكون. وهذا أمرٌ يقتضي تفسيرًا ! 

وقد لخصّ (إدوارد فزر) وَرْطَةَ الملاحدةٍ بدفع المشكلةٍ إلى أقصاها في 


() ريجنال ماري غريجو ‏ لاغرونج 8آ-087318011 1/1216 للمسمنتوقع (/الام ا - 14م): لاهوتئٌ 
كاثوليكيٌ فرنسيٌ. من أَهَمّ المجدّدين لتراث اللّاهوتيّ الشّهير (توما الأكويني). 
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يفن 


قوله: «الشَّكُ في مبدأ العِلّة الكافية أو إنكاره في كُل أز ضِيّةٍ بإمكاننا أن نُقِيمَ 
عليها شَكَنَ في مبدأ العِلّة الكافية أو رَفْضِدء ولذلك فَرَدٌ مدا العلّة الكافية يعود 


مار 


على لفسة بالنْفُض . وحتّى التَقْدٌ الموجّة إلى مبدأ العِلّة الكافية لاعتناق 
الشكوكيّة الحسبة 1582ء61)مع51 121أمءء2ءم وإعادة التشكيك في المعرفة الأوّلية 
لَنْ يَجِدَ مَمَرَا هناك . إن رَفْضَ مبدأ العِلّةَ الكافية يُقَوّضٌ كل إمكانيّةِ لأي بَحْثِ 
عَفْليعَ”'' . 

من الممكن تلخيصٌ مراحل النّطَرِ في العِلّة الكافية دلالةة على وجود الله 
في العناصر المتابعة القالية: 000 

. -يقرّرٌ مبدأ العِلة الكافية وجودّ تفسير لوجود أي شيءٍ موجود ولِصِفاتِهِ‎ ١ 

" - يلزمٌ من القولٍ: إن مبدأ العِلّة الكافية باطِلٌ أن يكون وجودٌ الأشياء 
والأحداث غير قابلٍ للتفسيرٍ أو المَهُم . 

* - ولكنّ ذلك مُخْالِفٌ لِشَهادَةٍ البَدَامَةٍ والعلّم الطبيعيٌ. 

حيلزة من القول: إن مبدا الله الكافية بالل آل نين في ملكاتنا 
الإدراكية. 

ه - ولكننا نملك (يحقّ لنا) في الحقيقة أن نَئِقّ في مَلْكَاتَنا الإدراكيّة. 

5 - بالإضافة إلى ما سبَّقّء لا سبيل لردٌ صِدْقٍ مبدأ العلّة الكافية مع 
القَبُولِ العام للقولٍ: إِنْ هناك تفسيراتِ صحيحة في العِلم امير والفلسفة. 

١‏ - ولكن توجدٌُ عِدَّةُ تفسيراتِ صحيحة من الممكن كَشْفْها في العِلّم 
والطبيعة والفلسفة. 

6 - إذن مبداً العِلَّةِ الكافية صحيحٌ. 

4 - تفسيرٌ وجودٍ أي شيءٍ كائن» موجود إمّا في شيءٍ آخَرَ تَسَبّبَ فيه 
وهو بذلك ممكن الركور أو في الطّبيعةٍ الخاصّةٍ لهذا الشَّيءِء وهو بذلك 
واجبٌ الوجود. 50 العلّة الكافية فية يُلْغي بذلك احتمالَ أن يكون الْعَدَم تفسير 


وجتوق الشياو: 


)غ20 .10 و(2017 رؤوقع11 182810115 معقاعصة::1آ حنوه) 204) زه مع :تاكس 126 زه وإووم2 عنم بنرموة 1 18021:0 


ام 


٠‏ - توجدٌ أشياءُ ممكنةٌ الؤُجودٍ. 

-1١‏ وجودٌ سِلسلةٍ من الممكنات تُنَسُ فيها الأشياءٌ السّابقةٌ الأخرى 
الألاحقةً ذ في تََابْعِ لا يمكن أن يلغي الحاجةً إلى تفسيرٍ خارجٌ هذه السَلْمِلَةِ؛ 
لامتناع أن تستورٌ سلسلةٌ الممكناتٍ إلى الماضي بلا أوّل. 

5١‏ - سلسلة الممكناتٍ تحتاج إلى تفسير من خارجها. 

١‏ - لا يمكن أن يكون التفسير النهائيٌ لسلسلةٍ الممكناتٍ الأولى 
سلسلةً ممكناتٍ أخرى خارجَهًا؛ لأنَّ السَّلسلةً القانية بحاجةٍ إلى تفسير. 

4 - إذنء التفسير التهائئُ للمُمْكناتٍ لا يمكن أن يكون ممكنًا آخَرَ أو 
مابيلة اخرى عن الفمكنات: 

6 - لا يوجد تفسيرٌ كاف للممكناتٍ غير واجب الوجودٍ. 

تَكمَنُ قرّةٌ هذه الصِّيعْةَ البرهانيّة ني في أن تَمَيَ الحاجة 3 إلى عله كاف لوجوة 
كل موجود يَلْرَم منه أن يكون وجودٌ الأشياء بلا تفسيرء وإذا كان وجود شيءٍ 
واحدٍ قد يستغني عن التفسير؛ لَزِمَّ أنْ يستغنيّ وجودٌُ كل شيء عن التّفسيرٍ 
لِغِياب الوجوب الميتافيزيقيّ لذلك؛ وعندها يصبح العقل بلا معنى ؛ لأن عَمْل 
العقل قائمٌ على قَهُم العالم بتفسيرٍ عِلَةٍ وجود الذواتِ وأغراضها. 


«يبدو لي أنه عندما يواجهٌ المرء أعاجيبٌ الحياةٍ والكونٍ؛ يجب أن 0 
«لماذا؟» لا فقط «كيف؟). الإجابات الممكنة الوحيدة هي الدينية الى 


أجد الحاجة | إلى الله , في الكون وفي حياتي)” 0 20 ناه شاولء)”" 5 
لحائز على نويل ذ في فى الفيزياء ١1م.‏ 


ولتقريب الأمرء وبيان التَنَافْضِ العَمَلِيَ للملحِدٍ في التّعامل مع مبدأ العلّة 


)00( -1151ا2 ختتتته0 2 طعم 0 لل) 5م172 ,8105 ,0057203) .05»ع ,73186556 تتتقطوءتطم :103 220 تاجطعع 1/122 بتتصعط :م1 0م011 
.,(1992 ,128 


0))00 آرثر ليونارد شاولو «7107قطه5 70قهمم1 عمتتطكة ١9171(‏ - 8ام): فيزيائي أمريكي » ساهم في اختراغ 
توليك اشعة الليون. 


م 


0 


الكافية» يدعوك الفيلسوفُ (ريتشارد تايلور)”"' إلى أن تفترض أنَّكَ تَتَجَوّلُ في 
غابة. وكُلَّما فنيت ترف وم وأغصانًا وحجارة. وهي مَنَاظرَ مألوفة. . 
006 ا انتبامَكَ وجود شيء غير عادي في الغابة؟ فإذا هو كُرَة كبيرة فى 
حجمك. مَلْساءٌ وشنّافةٌ بصورة تامّة. لا شَكَ أنّك سَتَتَحَيّر في سبب وجودٍ هذا 
الذي ء في هذا المكان وستبحث عن تفسير لهذا الأمْر'". والآنء ماذا : 
تَصَوَّرْنَا هذه الكَرَّةَ أكبرَ من تلك الكرة بكثير؛ لتكن مثلا في حَتِْم كينا . 

شَكّ أن السَوالَ سيبقى قائمًا عن سبب وجود هذه الكرة الكر مره فإن تَضْحُمَ 

جم الكرة الأرك ل سل ونه 0 . سيبقى واقع الكونٍ كواقع الكرة 
المهمّلة في الغابة محتاجًا إلى تفسير. . 

إِنْ وجودّنا ككائناتٍ عاقلة يَذْمَعَنَا دائمًا إلى تَظلّب تفسيرات لوجود 
الأشياء» فلماذا نستثني الكونّ في مجموعِهِ من هذا الميداً التَفسيريٌ» خاصّة 
أن هيدا العلة الكافية يلتقي مع التّفسيرات الأخرى للوجود والتَّمْس في الانتهاء 
إلى لزوم القولٍ بالذَّاتِ الأؤلى المبدئيّة الحَكيمة؟! 

ومن الممكن النَّطرُ إلى برهان الإمكان من زاويةٍ أخرىء وهي أنَّ كل 
شيء في حياتنا ١مُعْجزةً)‏ ؛ كل شيع مألوفٍ وغير رَ مألوفٍ» الأشياف والحركة» 
والنَظامٌ» والتفاعل» والتكامل.. ووجودٌ العقلٍ والمنطقٌ والرياضياتٌ . ٠‏ كلها 
أمورٌ أَفْسَدَتْ العادةٌ وَعْيََا بها؛ إذ جَعَلَتْهَا مألوفة غير مُسْتَحِثّةٍ للَّسَاوْلٍِ في 
لفريين يبا الك امن أعر نظي أو السو 2" الظييية: اننا 
الأضْلَء ويرى الحُضْرةٌ خُرِوجًا عن المألوفٍ» ومَضدرٌ العَجَب. إِنّ الشّيء - 
بكل أعراضه التي تواجهنا كل يوم - يمثل معجزة لأنه خارجٌ عن الأصل 
الأوّل» وهو العَدَمُ؛ فكُلٌ ما فارق العَدَمَ واى ‏ السيضة الجر مقارى 
لشي الأرلى ار يوي وجارة يت للاستغراب وَالدَّهْعْةٍ ة لولا آقَهٌ الْأَلْمَةِ. 


ٍ 


(0) ريتشارد تايلور «م1نره1 اتمطنع ٠١" -1١919(‏ ٠م):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ . درن فى عديد من الجامعات. 
له وال : 1 1 
من أهم مؤلفاته : ”معنو وطجهاءا/ة"“ . 
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يفف 


المبحث الرابع 


ملاحدة ينتصرون ليرهان الإمكان 


ظل برهان الإمكان منذ زمن (أرسطو) حتى القرن التاسع عشر أهم 
البراهين الفلسفية على وجود الله في كتابات الفلاسفة» غير أن تعاظم النزعة 
الشكوكية وتشويه هذا البرهان في الكتابات الإلحاديّة المتأخرة» أضعف 
حضوره في السجال الإيماني الإلحادي. ولم يمنع ذلك من استعادة هذا 
البرهان بعض بريقه القديم مع صحوة التوماوية الجديدة التي نفضت الغبار عن 
قوّة هذا البرهان وتهافت الاعتراضات التى سيقت في مشاكسته على مدى 
قفرون. 

من أهم العائدين إلى الإيمان بخالق بعد إلحادٍ الفيلسوف (إدوارد فَزِر) 
الذي يمثّل اليوم أحد الكُتَاب البارزين في الردّ على الملاحدة عامة» وتيّار 
الإلحاد الجديد خاصة. 

نشأ (فزر) في أسرة كاثوليكيّة» ثم دبٌ إلى قلبه الشكٌ مع قراءة كتب 
(نيتشه)؛ حتّى ظنّ أنْ الإلحاد حقيقة بدهية في نفس قطعيّة كروية الأرض. 
تشرّب (فزر) بعد ذلك اعتراضات (هيوم) و(كانط) على اللاهوت الطبيعي» 
وابتلع أهم كتب الإلحاد لفلاسفة النصف الثاني من القرن العشرين مثل: «126 
مسونعط1 4ه عاعدء84) ونصه6هء8 3050 امعتطمهوهماتطط ى :سوتعط)ة) . وكان أ ار 
تحدٍ للإيمان في نظره» غياب أدلّة حاسمة على وجود الله» في حجم قدر هذه 
العقيدة الكونية الكبرى . 

قرأ (فزر) في سنوات الجامعة ما قرّره (أفلاطون) و(أنسلم) وغيرهما 
ممن كتبوا في وجود الله» ولكن دون عمق.. وقد اقتضاه الأمر عقدًا من 

كرض 


الزمان ليبدأ في إدراك قوة البراهين الكلاسيكية. اهتم أثناء ذلك بفلسفة 
الدماغ» وقرأ لعامة المدارس المعاصرة» وكتب في ذلك أكثر من دراسة» 
وانتهى به ذلك إلى بداية الشك في صدق المذهب الطبيعاني. 

كانت البداية الكبرى لتحوّله إلى الإيمان عندما عهد إليه تدريس فلسفة 
الدين في الجامعة؛ فقد بدأ أوّل أمره بتدريس أدلة الإيمان ونقودها على 
الطريقة الكلاسيكية للملاحدة» بالاستخفاف بهذه الأدلة» ثم قرّر تطوير النقود 
ودعمها. ولمًا عاد لاحمقًا إلى تدريسن أدلَة وجود الله الخمس (للأكويني)؛ 
ونظر في ما درّسه سابقًا لطلبته؛ اكتشف حجم سوء فهمه لمادة المقرّرء بما 
أحرجه أمام نفسه . 

استمر (فزر) على مذهبه الإلحادي» غير أنه.يدا تدرك. أن الاعتراضات 
الإلحاديّة على الأدلّة الكلاسيكيّة للإيمان لم ثُدرك قوّة هذه الأدلة. . ويضيف 
في أمر تحوّله عن الإلحاد إلى الإيمان: «كلّما درّست أدلة وجود الله وفكرتُ 
فيهاء وعلى وجه الخصوص البرهان الكوسمولوجي [برهان الإمكان]. أتحوّل 
من القول: «هذه الحجج ليست جيدة» إلى التفكير في أنْ «هذه الحجج هي 
أفضل قليلًا مما يُظْنّ فيها» إلى أنّه «في الواقع. كانت هذه الحجج مثيرة 
للاهتمام». في نهاية المطاف انتهيت إلى القول: «يا إلهى» هذه الحجج 
صحيحة رغم ما يقال فيها!»"''. 

دافع (فزر) بعد ذلك عن برهان الإمكان بتفصيل أمام تشكيكات فلاسفة 
الإلحاد في القديم والحديث في كتابيه المعروفين ١لىل‏ :51161500100 ]135آ 116" 
تلواعطتم برعل ع1 001 10126052ع11) و01 ععمعاولوط عط 01 و5أممعط علاط[ 
4» وفي كتابه عن (الأكويني)» وكتابه الآخر عن الميتافيزيقا المدرسيّة 
((12100116110 01313 77تتاع اط 0ن لل :ضع 1و قطمهاء51 عتأمد[مطء5» . ولا تزال مدونته 
على الشبكة تعتني ببيان قوّة هذا البرهان وفساد معارضاته. 


للك تام 020 عط" بعرعوء 2 10210 
. < لصتخط. ماع طاج دده :-2/2012/07/2020ه. هتروع ه1ط. :تعوء 21:01 7ج0ع//:صاخط > 


ام 


الميبحث الخامس 


نقود وردود 


الاعتراضاتٌ على برهانٍ الإمكان قديمةٌ نوعَاء ومحصورةٌ عَدَدَاء فهي 

تدورُ على عَدَدٍ ضَيّقِ من المعارضاتٍ التي يأتيك هنا عرضها وجوابها. 
المطلب الأول 
فماذا لو كان سبب الممكِن ممكنًا آخر؟ 

المعترض: نعم الكَوْنْ عاجرٌ أن يدل على أنّه واجبٌ الوجود؛ إذ هو 
مركّبٌ من أجزائه المتحيّزة فى مجالات متمايزة» وهو ممكنٌ من الممكنات. . 
لكن ماذا لو كان كوننا مسبوقًا بأكوان ممكنةٍ أخرى إلى ما لا نهاية؟ 

الجواب : 

ولا : سَبْقُ الكونٍ الممكن بأكوانٍ ممكنةٍ أخرى كانت سببًا على التوالي 
في وجوده لا يمكد أن يمتدّ إلى ما لا نهاية. فوجودٌ لاتَنَاهٍ في العلل مُحالٌ؛ 
نإنَ احتياج كل معلولٍ إلى عِلّة بلا بداية لسلسلة العلل مُمْتَيِمٌّ بَدَاهةَ لأنّه يلزم 
منه أَلَّا يوجد شيءٌ؛ كاشتراطٍ إذنٍ لإطلاقٍ الَّارٍ من جُجنديّ على عَدُوُه 
واحتياج هذا الجنديّ إلى إِذنٍ من رئيس و واحتياج رئيسه إلى إِذْنٍ من رئيسه. 
واحتياج كل رئيس في سلسلةٍ الأذون إلى إذن رئيسه. . إلى ما لا نهايةٍ من 
أذون الرّؤساء. .. هنا لن يَقَمَكُنَ الجندييُ من تحصيل الإذن لتعلّقٍ الإذن 
بسلسلةٍ لا تَتَنَاى من الأذون/ العِكّل . 

ثانيًا: جنسٌ الممكناتٍ ممكنٌ ضرورةً» ولا تُخْرِجَهُ الكَثْرةُ عن جنس 
الممكنء فالفَرْقُ بين الممكن والواجب كيفنٌ وجوهريٌ وليس كَُمُيّا أو عَرَضِيًا . 

1 


المطلب الثاني 
إمكانٌ البعض لا يلزم منه إمكان الكل 

المعترض : صحيحٌ أن الكون مُركْبٌ من الممكنات؛ لكن لا يلزمُ من ذلك 
أن يكونّ الكوث كُلّْه ممكنًا؛ إذ القولٌ: إن صفات الأجزاء هي ضرورة صفاتت 
الكل تخالطة منطقية معروفة باسم «مغالطة التّركيب». . ألا ترى أن الجدارٌ العالي 
يكن مو حجارة صغيرة متراكمة؛ ومع ذلك فالأجزاءً صغيرةٌ والكل كبيرٌ 

الحواب: 

أولا: مغالطةٌ التّركيب تقول: إِنّه لا يلزم أن يكون الكل مُتَصِمًا بصفاتٍ 
آحادٍ الأجزاء» ولا تقول: إِنّه يلزم أنْ تكون صفة الكل مغايرةً لصفاتٍ 
الأجزاء؛ ولذلك فصفات الكل قد تكون هي نفسّها صفات الأجزاءء وهذا هو 
الأغلث» كآن كرون لون الثرب ألغين لأن لون خترطو كلها احير وقد تكون 
عند الك مخالفة قات الأجراء كما في مثالٍ الجدارٍ وحجارَتِه. 

انيًا: بالنّظر في أمر الكون نرى أن اجتماعَهٌ ممكنٌ من الممكناتٍ» مهما 
ترك عراز وز يك الاب هانه إلى راب الجر ار 0ه 
الوجودٍ صفهٌ ذاتيةٌ في الشيء لا تُكْتسَبُ بِتَضَكُم حجمه. ونحن لو حَذَفْنا من 
هذا الكون بعضّه مرّةً بعد مرّة فستبقى طبيعتّه ذاتهاء وكذلك لوال مار 
التّوالي أجزاءً جديدةً. ولذلك» لو افترضنا زوال جميع أجزاء الكون مره 
واحدةٌ فلن يَتَرَنَبَ على ذلك مُحالُ عملي . 

ثالمًا : العالم ليس أكبر من مجموج أشيائه ‏ ولا يمكن أن دكون سيره 
من داخِله بأن يكون أَحَدُ أجزائه أو بعضٌ أجزائه مُفَسُرًَا لِكُلَّهِ؛ِ إذ إن جميعَ 
هذه الأجزاء تشتركٌ في طبيعة أنّها تحتاج إلى تفسيرٍ من خارجها . وقد مَل 
(لأسبعس) لهذا الاهر بكتاب في علم الهندسة موجودٍ منل الأ فرغم 3 


0 


وتيا 


)١(‏ لا نوافق على ما ذهبّتْ إليه طائفةٌ من الفلاسفة من إمكان اجتماع الإمكان والْأَزَلِيّة؛ فذاك من نقائض 
الكلام؛ فإنَ الإمكانّ يَلْرَمُ منه الحَدُوتٌ . 


5١ 


50 
ل و .و ةس م 


كل نُسخة مُنْمَسَحَةٍ من النْسْحَةٍ التي مَبْلَهَاء إِلَّا أنّنا سنبقى نسأل عن سبب كتابة 
هذا الكتاب» ولماذا كُيِبَ على الصّورة التى عليها. والأمرٌ كذلك 5 حال 
الكونء 5 عَذْنا في الرَّمَنِ إلى الوراء» فلن نجد في الأوضاع السّابقة 
تفسيرًا لوجود العالم؛ إذ الأوضاع السَّابقةٌ لا تُقَدُمُ تفسيرًا كاملا لوجود العالّم 
رأسّاء ولوجوده على صورته تلك"'*. إِنَ أصلَّ طلب تفسير للكون من جارعه 


2 1 


سببه طبيعة الكونٍ في ذاته. وهي طبيعةٌ لا تَنْقَكَ عنه. 


المطلب الثالث 
ماهو سيب وجود الله؟ 
المسرين :نا كان ميا العِلَةِ الكافية يُقَرّرُ أن كُلَّ شيءٍ يحتاج إلى عَِةٍ 
َسْبقُهُ تُفَسّرُ وُجودَهُ» فهو بذلك يُبْطلُ حُستَكُمْ لأنّ ذلك يقضي أن يكون قبل الله 


و دي يرم برو 
3 ه. 


الحواب: 
مبدأ العلّة الكافية لا يقول: إِنَّ كل شيع له عله ثثيفة: وإِنّما يقول: إن 


ينا 


كل موجودٍ له تفسيرٌ لِوُجودهء إمّا مِنْ ذاتِه أو من خارجه. ووجودٌ الله 
سبحانه ‏ تفسيرٌه من داخله؛ إذ إِنَّ هذا الوجود ضرورةٌ عقليّةٌ في ذاتها لتفسير 
وجود بقية الموجودات؛ فكل شيء ممكنٌ الوجودٍ د يحتاج - في نهاية اللي 


رامس 


إلى وُجودٍ مُسْتَعْنَ عن عِلَةِ تَسيقّه. 
المطلب الرابع 
اجب الوجود ليس هو إِلهٌ المُوّلّهةٍ 
الاعتراضٌ الكلاسيكيٌ على برهانٍ الإمكان» وكل براهين وجود الله. 
هو:.. لكنّ هذا البرهانَ لا يَدُلَ على مَنْ تُسَمُوتَهُ: «الله» بجميع صفاته الواردة 
فى القرآن؟ 


010 وأناعع1321 :20132220115[ط) نع291) اعتطةنآا لصتة بتتعتتط عع 10 .خا ,ددره دو أمع 1 طومدم]1[ظ ١عاننطاعط1‏ ,عتمطااعا لعتطااه0 
.9 .(2015 


اق 


الجواب : 

وَل : جراد الذي لا يجيب عن كل شيءٍ لا يُرَُ بدعوى أنه لم يحب 
عن شيء؛ فقُصورٌ البرهان عن الدّلالةٍ على كل شيءء لا يلزم منه ألا يَدُلَ 
على أيّ شيءٍ؛ فقد يَدُلّ على بعض شيء! 

ثاننا: برهان الإمكان دالٌ على عَدَدِ من صفات الذَّاتَ العَلِيِّةَ بالإضافة 


إلى وجودٍ هذه الذّاتء وهي كُلّها ثايتة لله - سبحانه -» ومنها: 

© هى ذات وابجلة وليست ذوات له واجب الوجودٍ يعنى: 
أنّ هناك اختلاقًا بينهم في الصَّفاتِء وهذا يعني: أنهم 0 من أبعاض, 
وَالمْرَكُبُ من أبعاضه مُفْتَقِرٌ إلى أجزائه» والمُفْتَقِرٌ إلى شيءٍ لا يكون كاملا . 

ه هي ذات غيرٌ ماديّة: الذَّاتُ الماديّة مُرَكُبةٌ ضرورةً مما يقبل الانقسام 
والالتئام؛ وهي بذلك ليست كاملة. 

ه هي ذاتٌ بالغةً القّدْرةٍ والحكمة: إخراجٌ الذاتِ واجبةٍ الوجودٍ للكون 
بترجيح أَحد طرَكَيٍ العاوي مير م ليكون على الصُّورةٍ التي 
نراهاء برهان قَدْرةٍ وعِلم عَظِيْمَينٍ . . 


مختصر النْظر : 

« السّؤال الْأَمَوٌّء والأكثرٌ إلحاحًا على العقل: لماذا يوجد الوجودٌ 
المادي؟ لماذا لم يكن العَدَمٌ ‏ والعَدَمُْ أَرْجَحْ ؟ 

0 لكر أو بأجزائه» لا يحملٌ أيّ علامةٍ دالَّةٍ على أن وجودّه واجبٌ 
عَفْلُا. ولا يجد العقل مَشَقَهَ في تَصَوّر وجودٍ كونٍ مُخْالِفٍ لكوننا جزئيًا أو كليًا . 

« كل ما أمكنّ تَصَوُرُ عَدَمِهِ؛ِ فهو ممكنٌ الوجودء ولذلك يحتاج إلى مَنْ 
يُوجِده؛ تفسيرًا لوجوده. 

« نظرًا للامتناع العقلئ لوجودٍ سلسلةٍ من التفسيراتٍ اللّامتناهية» فإِنَّ 
العقل يُلْزِمُنا ابتقريرٍ وجود ذاتٍ غير ماديَةٍ ايت الكون من الوجود إلى 
العَدَمٍ وهي م مستغنية عن تفسير وجودها من خارجهاء وإنّما ضرورةً وجودها 
ام عاد 

و 


©« إنكارٌ مبدأ الغلة الكافية لتفسير وجود الوجود المادي يلزم منه 
الحداراه رط لمارا الاح م سورت ولتأسيس العُلوم 
وهي تكلفةٌ باهظة لا يَجَرُؤُ الملحِدٌ - عامّة - على قبولها . 

© الإلحادٌ فقيرٌ تفسيريّاء وأحيانا كثيرةً يختارٌ رَفْضٌ التَّفسير لأنه يَؤْوْلُ 
ضرورة إلى إثباتٍ وجود الله. 1 
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(لفصل الثاني 
برهان المعنى 


- «#قل أنظروأ مادا في السَّمنوتِ والْأرْضٍ» [يونس: ]٠١١‏ 

اليستٍ الحياةً بالأساس بَحْثًا عن الْمُنْعَةٍ ‏ كما هو ظَنّ فرويد » ولا هي 

بحت عن القُوَةِ ‏ كما هو تعليمُ الفرد أدلر . وإنّما هي بحس عن معنّى». 
عالم النّفْسِ (فكتور فرتكل)'" 


المعنى بين نبوءات الإيمان ونبوءات الالحاد : 

البحث في وجود الله فى جوهره بحث بحث عن معئى لهذا الوجود؛ فالوجود 
الكوتة المعقول. صذى لوسوة الله وكماله؟ ولولا هذا الوجود لكان العتث 
الذاكن اح اك حوراي وحقيقة كل شيءٍ. و و اي 
الوجود أن ب بزي َيِه 0 يظهر على غير . فإذا كان الوجود 
يحمل إشراقة المعنى» فحبهلا . وإذا كان با بلا معال» فَمَرْحَبًا. 

وأمام هذا الكوت» . يقف المرء سائلا. ومتسائلا : هل للوجود المادي 
لكوننا معنى؟ هل لحياتنا معنى؟ هل للمعنى معنى في ما حولناء وفي أنفسنا؟ 

جواب الأسئلةٍ السابقة لا يخرج عن وجهِّيْنء لا مَمْرّ من اعتناق أحدهما 
ولَْظِ الآخَرِ 

١‏ إذا كان اللهُ موجودًا؛ فإنّه من المعقولٍ أن يُظْهِرَ الكون دلالةَ على 
معان تعكسٌ حِكمة الخالق» وغائيّة الوجود. 


)١(‏ فكتور فرنكل اتلصه؟ .م9 ١400(‏ -19917م): عالمٌُ تَفْس نمساويّ شهير. أَسَّسَ مدرسة 
«53ة:عطامهه.1» التي تقوم على معالجة كثير من الأمراض التَفسيّة بإحياء حِسٌ المعنى في الإنسان. 


مق قن 


؟ - إذا لم يكن الله موجودًا؛ فلا معنى لشيءٍ في الوجود؛ ماديا كان أم 
غير ذلك؛ لأنّ الكونّ ليس إِلّا مادّةٌ وطاقةً في حركةٍ أزليّةٍ عشوائيّة عابثة. . 
ولا يجْتَنَى من العَبَّتْ معنى 

وإن: شعت نَظْرْتَ إلى الأمر من زاوية أخرى: إذا كانت الفلسفة في 
تعريفها الأوسع «محاولة التفكير العقليٌ والنقديّ حول أهم أسئلةٍ الحياة 
لتحضيل المعرنة والحكمة منيا»''؟. .وإذا كانت انرز خصئصة فى الفيلسوف 
هي «الاندهاش» ل شي والاندهاش 0 


11 هو الْعَجَتَ من وجود الوجود ومن طبيعة الوجود. ب فه] 
الاندهاشٌ الفلسفئٌ له مُسوّعٌ في كون المادَيّين الخُلْص؟ 


صياغة البرهان : 


برهان المعنى متعلّقٌ بانتظام الوجود في أنساقٍ تَرائبيّةِ مفهومةٍ على صورة 
لا تُوافِقُ نُبُوءَاتَنا عن الكون العشوائيئن. وهو برهان لم يأخذّ حَظَهُ من النّظر في 
الكتب المتعلّقة بإثباتٍ وجود الله» وإن كان أشارَ إليه عددٌ من كبار المفكرين 
بصورةٍ عابرة» ومن ذلك قول الفيزيائيئّ الشهير (جون بولكنجهورن): (إنْنا في 
لْفَةِ شديدةٍ مع حقيقة أنّه بإمكاننا فهمُ العالّم» حتّى إننا غاليًا ما نعتير هذه 
الحال من بَدَهِيَاتِ الأمور. إِنَّ [فَهْمََا للعالّم] في الحقيقةٍ هو الذي يجعل قياءَ 
العلم الطبيعئَّ أمرًا ممكنا؛ إذ كان بالإمكانٍ أن يكون الأمرٌ على خلافٍ ذلك؛ 
لي الحنك أن كر لكر نرت لالت ا أن يرن شرا لطي 
كما أنّه بالإمكان أن تكون عقلانيه غير مُذْرَكَةٍ بالنسبة لنا. . . [فى الحقيقة] 
هناك توافقٌ بين عقولنا والكون» وبين معقوليّاتنا الداخليّة, 117 الوجود 
المُدْرَكِ خارجنا»”". 


من الممكن أن يصاغ برهاثنا على الصّورة التالية : 


اللخ ,014714110115 /2/1110502/[112 ,01318) عصطهط سنمتللا/7 لصة لصماع:ه31 .2 بل 
000 [. 1[ قعأدس [وماء14 رعلااماواتمف 
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١‏ -الانتظامٌ على صورة مفهومةٍ ومُعُجبة لا يُمكن أن يُعزى إلى 
العشوائيّة. 

١‏ - الوجودٌ المادي منتظمٌ على صورة مفهومةٍ ومعجبة. 

“" - نظام الوجود الماديّ لا يعود إلى العشوائيّة. 

5 - أصل النظام في الوجود الماديّ يعود إلى الحكمة القصديّة القديرة. 

ه ‏ الله هو الذي أبْدَعَ نِظامَ الكؤن. 


خض 


المبحث الأول 


عَدَمِنَةُ الإلحاد 


أين يقع المعنى الكونئ من الإلحاد؟ 

يجيبئنا (ريتشارد داوكنز) بقوله: «الكون الذي ن نبصرهء 0 
الخصائصٌ التي ينبغي لنا أن ئها إذا كان في جوقره بلا تصميمء و 
غاية» ولا شرع لا شيء غير عَدَم اكتراث قاس)0'. 

يضعنا (داوكنز) أمام وجودٍ بلا معنى في كونٍ بلا معنى: وما أفعالنا 
وأحلامنا وآمالنا سوى رقصات عمياء على دَفَاتَ الحَمُض اورف العابثة . 
في كونٍ هَواءٍ تسير به الريح حيث تشاء ١‏ والحكً من ين ابن ومن خا 
تسلك إلى غير غايةٍ سوى التَّمَرْتٍِ الحراريّ الذي سيّنهي الوجوة الماديّ 


ع 


بأكمله. 

ما قيمة كل شيء في هذا العالم الفارغ من الجوهرية؟ 

تجيبنا عالمة التَّمْس الملحدة (سوزن بلاكمور"'': «في نهاية الأمرء لا 
قيمة لشيء. . . إذا كنت تومي حا بمذهب التطور وتفسيره لسبب وجونا هناء 
فعليك أن تَخُلْصٌ إلى نتيجة أَنّنا هنا دون أدنى سبب على الإطلاق"”” ا 

إن العدية هي مقتضى الإلحاد. وأَقْصِدٌُ بِالْعَدَمبة هنا عدمية الحقيقة 
(طغأنا) وعدميّة القيمة (7[6)» فالأشياء سواءٌ بلا تفاضل جوهري بيدفاء 


والحقيقة وهم ؛ ؛ فهي محض رغائت دانية» ا غير . 


2030 .7 ,7ط /0 01414 121167 ,قط لكا 103 
. 2 لقاهو 0 2 0 لق 

(؟) سوزن بلاكمور ##مسطاءدا8 هدودة :)١901١(‏ عالمةٌ باراسيكولوجيا بريطانيّة» غزيرةٌ التأليف. شكوكيّة. 

فر .2004 تإتقتتطول 21 ,ك1نا) انع :ءمع770 7716 رع 1م تناع 81 صووجاة 10 ...10 عم1ل١معه3‏ 70210 عط]' ,ع تمسساء ج81 .م 


نا 


ومن عجب أن أثمّةَ العَدَميّةَ في القرون الأخيرة لم يحتملوا العَدَميّة التي 
دافعوا عنهاء فقد وقعَ (نيتشه) في خديعةٍ تمجيد القوّةٍء ودعا إلى «السّوبرمان», 
في حين لخص (سارتر) عَدَميِّته في عبارته الشّهيرة: «الوجودٌ يسبقٌ الماهيّة» 
(ععموووء”1 ع0غع716 ععمعاوادء '1) . فمتح للماهية بانًا في وجود د منْغَلِقٍ على نفسه 
بلا منافِذ على المعنى . لقد مَجَدَ (سارتر) مفهوم الحريّة على أنه قدَرُ وُجُودِي 
وم إلا . لكن لا معنى للحريّة في كُوْنٍ بلا اتجاه؛ لأَنْهُ بلا أزْض 
ثابتق» وبلا معالم لاعن د كيب قود للوجود المبَرَأْ من القيمة مَعْلَمُ واحل؟ 
الور كله بلا ريح ولا لون الأشياء كُنّها باهتة باردة برود الموت» شاحِبَة 
رت الوّهم .0. والإنسانُ ذاته بلا معالم في وجودٍ الوجرة فيه هو الذاتةة 
(و16ناءه زط ناى) ؛ إذ لا موضوع في الخارج جَديرٌ بِالمَهُم. وفي حياة لا وجود 
فيها إل للعَدم (وغطء1ل8  )0238‏ بعبارة (نبتشه) -» يبدو الحديث عن معنى - 
بكليّة مفهوم «المعنى» ‏ بلا معنى. . أو كما يقول (هايدغر)”©: «إذا كان الإلَهُ 
3 كأساس متعالٍ وهدفي لكل الحقائق ‏ قد ماتء إذا كان العالم المتعالي 
للأفكار يعاني فقدان وجوبه وفوق ذلك قوّته الحيوية والخلقفية؛ فلم يَبقَ بق شيءٌ - 
إذن - للإنسانٍ لَِتَعلَنَ به وليتَخذه جا 


ولعل أفضل من عرّى التصوّرَ الإلحادي ورفع عنه أوهامَ المعنى 
الممكنةء الفيلسوف الأمريكىٌ (ألكسندر روزنبرج)؛ فقد أَكُدَ لزومَ القول 
بِالعَدَمِيَّةِ إذا سَلَّمّ الم بصواب الإلحاد؛ فاللّامعنى ثمرةٌ لازمةٌ للاإيمانء 
مَؤْكّدَا أن الحياةً خِلْوٌ من القيمة الأخلاقيّة الموضوعيّة» ومن الدلالة اللّغوية 
ومن الذّات» ومن كل معنى أو غاية. . إِنْه الحوَاءُ؛ فلا شيء! 


ارك انتهى الفيلسوف (ر. س. سبرول) بعد عرضه اعتراضاته على 
عذميهة مية (نيتشه) وتناقفضاتها الذاسة يه الظاهرة في رَفْضِها لمفهوم العمل والذليل 


(1) مارتن هايدغر ع1 صتاتة 1 ١8/489(‏ 5/اوام): فيلسوفٌ وجودي ماحد ألمانىٌ . من أعلام فلاسفة 


القرن العشرين انث أفكارُهُ في كثير من الفلاسفة البارزين في القرن الماضي مثل (دريدا) و(فوكو). 
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إليه» إلى القول: «من غير الإيمان بِإلوء تبدو العَدَمِيّةُ - رغم عَدَّم معقوليّها ‏ 
أكثرٌ منطقيّةَ من الْأَنْسَنَةِ المُهَجَنَةٍ (مونمقسسط وخءطوط) أو أيّ موقن بَيْنِنَ 
1: 200 
خر) ‏ . 

إن العَدَميّةَ المُقْفِرَةَ من كل قيمةٍ إيجابيّةٍ ذاتيّةَ» هي الثَّمَرةُ الواجبة في 
أرض لا تشرقٌ فيها شمسٌ الإيمان بالله. ولا تمتدٌ آفاقها إلى ما وراء 
النهايات. . 


ايبدأ الأمر بالتخلّي عن الايمان بالاله الفاعل في الوجود. ثم يتم التَّخَلى عن 
الأمل فى حياةٍ بعد الموتث. عندما تَتَخَلَى عن الأمرين السابقين. تأتى الأمور 
التالية في التّتابع بصورة سَّلِسَّةٍ. تتخلّى عن الايمان بالأخلاق الكامنة في 


الوجود. وأخيرًا تصل إلى أنْ ليس للانسان إرادة حرّة. إذا كنت تؤمن 
افر ل للك أسز أن لحن 1ك إز اه ل آكر ال إن 
يوجد أي معنى عميق في الحياة. نحن نحياء ونموت» وسننتهي بصورة كابَّةٍ 
عندما نموثٌ6"'". البيولوجيٌ الملحد (ويليام بروفين)”" . 


إن العَدَمِيّةَ ليست هي محضٌ الفراغ» وإنّما هي الفراغٌ الذي يأبى أن 
يْفْسِحَ للمعنى مساحةً للوجود؛ لأنّ العَدَمَ هو عدم المعنى؟ فهو معنى بذاته. 
ولكنه معنى سلبئ ؛ فلا يلتقى المعنى ونقيضه فى مساحةٍ واحدة. 


000 1172 .ص 1م17 ناز 4ع2هةآذ 1121 دأوعء:00) 1116 0:0718ه1د7ع101:4 :دمعك1 [0 5ع1:616و071356ن) 776 ولنامنتة .0 .1 
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(6 ويليام بروفين 56::ه:< سسدنللة”7 ١947(‏ - 0١1١70م):‏ مؤرّحُ علوم أمريكئ. من أهمٌ الرّموز المعادية لتيّار 
التتصميم الذكيّ. 
لحان 


المبحث الثاني 


الكون الناطق بالمعنى 


الكونُ في التصوّر الإلحادي مجموعٌ أبعاض بلا رابطةٍ متجاوزةٍ تجمع 
بينهاء فهل يوافق الكونُ هذا الوصفت؟ 

إن الكونَ طافحٌ بالمعاني باديّ الرأي» والتطابقٌ بين الفكر والواقع 
ظاهرةٌ لا يمكن إغفالها أو رَدّها؛ٍ إذ إن ردّها إعدامٌ للعقل. وبإعدام العقل 
ينتهي إمكان التفكير والخكم. ولذلك يقول (سي . . إس. لويس): يك 
لأي أمر في الكون أن و اممف إل إذا سمح ذلك الأمر لتفكيرنا أن 
يكون صوابًا : النظرية التي تَُسَرُ كل شيء في كل الكون إلا أنه تمنع تصديق 
صواب تفكيرناء لا بُدّ أن ترفضض بوضوح؛ إذ إِنه قد تمٌّ الوصولٌ السك 
النظرية بالتفكير» وإذا كان التفكيرٌ في ذاته غير مجد؛ فستدمر النظريّةٌ نفسّها نفسّها 


غ2 , 
فما هي مظاهر المعنى في الكون ودلالتها على نقض الإلحادٍ وإثبات 
الوجود الإلهت؟ 
المطلب الأول 


يبدأ العلم بالإيمان أنْ الكون مفهومٌ. وأنْ العقل متناغِمٌ في عَمَلِهِ مع 
عمل الكون؛ ولذلك هو قادرٌ على استيعاب شَكلِه وحَرَكتّه. وقد اشتّهرَ عن 


)200 وك 1472 رقابلاعآ .0 


0 وهي - عندي - كلمة مد أَعْمَقٍ ما قيل ‏ في القاري م البشرية: إِنْها 


0 ااال بها كل من يُجَادِلٌ في الإلحاد بحماسةٍ عَجِلَةِ لأَرَدٌَهُ 
إلى بداهات العقول. 


في عبارة (أينشتاين) الشّرارة الكبرى للنْظرِ الواعي إلى حقيقةٍ هذا العالم 
المُلْتَحِفَةٍ بالغرابة لِتَوُرّ الإنسانَ أنْ يُفكر. وقد استثارت العبارةٌ بعض معارف 
(أينشتاين) لإنكارها عليه؛ ولذلك اضطرٌ أن يكتب إلى أحيهم قائلا: «لقد 
َعَبجَيْتَ أنني أَعُذ مفهوميّة الكون (إلى الحدّ الذي يسمح لنا أن نتحدّتٌ عن 
هذه المفهوميّة) مُعْجِرةً أو لَغْرَا أَبَدِيًا. حَسَئًا على الإنسان أن يَتَوَفّع مبدئيًا 
عالمايي: من الفوضى لا سبيل له لِفَهْمِهِ بعقله بأي حال... إنها «المعجزة» التي 
تتر سح لبا د معرفتنا . وهنا يكمن ضعف فلاسفة الوضعية 
والمُدافِعين عن الالحاد)”") 


إنها «المعجزة»..! واعلم أنْ كلمةً «معجزة» تتكرٌّرٌ على أَلْسِنةٍ الملاحدة 
سباح من السرام لكر كن سئي ار عد الكتاب أكثرٌَ من مرّة. 
وقد ا ماين ” ا 2 موافق للعقل وتفكيره. والمَهُم لحا عقل 
ل رآن 00 محتومٌ أن َل فة فقد صُنعا 2008 0 


وليس المقصود ببرهان المعنى هنا القول: إِنَّ العلمَ ناجمٌ؛ فيلزم من 
ذلك هباقيرة أن وكون الله موجو ةا وإلما الأمر كما يقول. (حون يولكتجورن): 
(اوجود الخالق مهس مفسر لِم العالْمُ مفهوم بصورة بالغيّء ولا أستطيع رؤية أي 
تفسير آخرٌ فال ولو بصورة أدنى»”*'؛ فالعلمُ مَدِينٌ لمفهوميّة الكون؛ ولولا 
َبُولُ الكون لِلقَهُم لامْتَتَعَ على العقل أن يفهمّ وعلى العلم أن ينشأ. 


)غ2 “6ط 5ت 5711 0255 ,731111106 1133 151 113ا35تت215ل] تتتج عطء1للطع ةاموتع طلا 1205“ 
)20 1 (1987 ,/1835ط1ا لمعتطدهةملتطظ عاتده لا بجعع!!) ,ع: م501 10 1611675 «ماعاقصاط تتعطلام 
فرق .0 .م ,(1988 رووعظ 117وتعكتطن] عع7108طصسهن) :عع 70 7طاتسمت)) #4ننماىمع107:0 10 عجأوءة ع1 :471510116 رتوعنآ .ل 
62 و(2005 ,.طناظ 07055050 اده لا بجعلظ) «راؤنبم ةا 7:) عل د00 ,دنه ,عستمطع مطامط 


نحن 


«تبدو لي الرّؤيةَ الالحاديّة القائلةٌ: إنّ الكونَّ وُجِدَ صُدْفَةَ دون غايةٍ لكنْ مع 


بنيةٍ منطقية رائعة. روؤية ع0 الفلكئٌ الكبير (فريد هويل). 


المطلب الثانى 
تر 
دليل النَّظام 
كبن الكون يحتمل صورًا لا تكاد تحصى » وعامتها صوز فوضوية غير 
عر سا بجايي ارون القرا بين عد ا الم عاد 
تصور كونٍ تتغير ظروفه وقوانيئه كل لحظق أو : اب نولي فيه اولس 
والملاحدة متك ٠‏ يسير في سك القوائم نين؛ بما يجعل ماة الكون تبدو على 
شكل خيطوط مثالفة الأفراد وحركات تثلث عليها التناسق 4 حتى اطلن 
الفيلسوفٌ وعالم الرياضيات اليونانيّ (فيشاغورس)”' على الكونٍ اسم 
ااكوسموس» (106|106» [كوسموس] بمعنى : شيء مُنَظْم» ومن هذه الكلمة 
جاءت الكلمة الإنجليزية (2208وم») . 
والقانون الظبيعيُ ‏ كما يُعرّفه كثيرٌ من العلماءٍ اليوم ‏ هو: «القاعدة التي 
كيل على انتظام مرصود» رار نبوءات تتجاوز الوضعيات الحالية الى قامت 
عليها». 000 
والملاحظ في عالم الطَبِيعةٍ أربعة أمور 
الكوة كو بن حسيات كر هذذا عور دواد 
؟ ‏ الكون خاضع لقوانين تََحَكُم حر كَنَهُ وتفاعل أجزائه مع محيطها. 
و خضوع المجرّات المتباعدة للقوانين نفسها 


0010 1771517 07:00 :07:1010)) عرطآ تاداع م0057:01) ه تمر دنع مظن :دملهم[8 1774 6[ عععخآ77 ذا ع د20 رعانزم8 لعط 
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(؟) فيثاغورس 85دمهدطنرط  01/١(‏ 540 ق. م): فيلسوفٌ يونانيٌ» تُنْسَبٌ إليه المدرسة الفيثاغوريّة. كان له 
اهتمامٌ بالرياضيات والعلوم والموسيقى 


م١‎ 


- خضوعٌ الكون للقوانين ذاتها قديمًا وحديئًا (- خضوعٌ كلّ مجموعة 
إلى قوانين 0 
يا ا د ذلك إلى التغير الأغمى ؛ اساي السسان يام 


الذعوة إلى معرفة 53228 ابدام الكون. قال تعالى : ل الشّمس قمر 


م كر 


حَسَبَانٍ © [الرحلن: 150]. قال (ابن كثير) : (أيْ: يَجْرِيَانِ بحساب مُقَنْن مُقَدَ 
لا يتغيّر ولا يضطرب»"' 

وقد صاغ اللاهوتئٌ الاسكتلنديٌ (جون تلّك”" برهانً النّظام في 
استدلاله على وجود الله بقوله : 

١‏ - النظام الكونئٌ يُثْبِتَ وجودّ عَفْل. 

؟ - مظاهرٌ الطبيعةٍ تت وجوة نظام . 

- مظاهر الطبيعةٍ تنبت وجود نا 

والمقصود «بالعَمَلٍ) هناء الجكمة الصّادرة عن غير المادّة» والمتعالية 
على الكون.. وذاك منه تعبيرٌ عن الحاجةٍ إلى الوجود الإلهي. 

إن وجود هذا الانضباط في كون عَبَيِينَ الحركة يَبْعْدُ تضديقه لأنّه يزعم أن 
النظاءَ يُولَدُ من رَحِمٍ العيّثِ دون سُلطانٍ حَكيم يتسَل على العَيثِ لِيُْضِعَةُ إلى 
جان النظام؛ ولذلك قال الفيزيائئٌ (بول ديفيس) : «نظام الكون يبدو أمرًا 
بديهيًا. حيثما نَظْرّناء» من المجرّات البعيدة إلى أعمقٍ فراغاتٍ الذْرَّة» نواجة 
الانتظام والتّنظيمَ المعقّد. نحن لا نرى المادّة أو الظاقة مورّعةً بطريقة 
عشوائيةٍ إنها على خلافي ذلك فرلية بصورة رود : ذرّاتِ وجزيئات» 
50 وكائناتٍ حيّة» وأنظمةٍ كوكبيّة» ومجموعات نجْويّة» وهكذا. أضف 


* 


/8 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السّلامة (الرٌياض: دار طيبة» ١57١ه- 1999م).‎ )١( 
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(؟) جون تلّك «هدالنة هطمد (187 - 1885م): رجل فِكْرٍ ودين. كَرَّسَ الأّاهوت التَظاميّ والدّفاعيّات في 
الجامعة. اشتّهرَ بكتابه «اللاهوت العقلي والإيمان المسبحت». 

فر ,6416 1893 ,01660 ,1028133315 6 171111 ا 6 كه 776571 بده137105 عتاومآ سدتلك1 


: هه 


إلى ذلك أن سََلوكَ الأنظمةٍ الماديّةٍ ليس عشوائيّاء وإِنّما هو قانونيٌ 
وم )20 , 


وإذا كان الوجود قد بدأ بما يسمّى «الانفجارٌ العظيمَ»» والذي هو تَفَجُرٌ 
عَنِيفٌ حام جدًا؛ فإنه يلزمنا أن نعتقدّ أنّه سَيَؤُولُ إلى فوضى عارمةء فَلِمَ 
تَحَوّلَْتِ الفوضى - إن كانت هناك فوضى أَصْلًا! ‏ إلى نظام؟ هو سوال نسأله 
نحن» وقد طرحة قبلّنا (آلن سانديغ"'' ‏ أحدٌ أكبر علماء الفلك في القرن 
العشرين» وقد تحوّلَ في آخر حياته إلى الإيمان بالله -؛ إذ قال: (إِنِي أَجِد 0 
من غير المحتمل بصورة عظيمة أن يكون هذا النظام قد جاء من فوضى . لا يد 
أن يكون هناك مبداً تنظيميٌ. لله بالنسبة لي شيء مُلْهدٌ لكنّه تفسيدٌ لمعجزة 
الوجود)” ". 

والنظام الذي نحن بصددٍ وَضّفِهِ ليس وَجْهًا من الحركة البسيطة الدافعةٍ 
لكل الكون في انَّجاهٍ واحدء وإِنّما هو أنظمةٌ ديناميكيّةٌ مختلفةٌ ومتكاملةٌ تسير 
بانتظام تكامليّ حي ومعقَّدِ؛ فكل شيءٍ موصولٌ بغيره» وحركتّه متأثرة بحركة 
غيره » ونظامه متأثر بعيره من الأنظمة. 


ولا يمكن تفسير هذا التّظام بطبيعةٍ كل جْءِ منه» فإنَ الأجزاء منفعلة 
بغيرهاء كما لا يمكن تفسيره بمجموع ابعر لأنّ التظام أمرٌ زائد على أشياء 
المجموعة.. ولا كن انرا نت تفسير أصل النّظام إلا بفهم أنَ «النَظاء» 
مُظْهِرٌ للحِكمةٍء والحكمةٌ صفةٌ حَكيمء والمادةٌ صمَاءُ لا تُفَكْرُ؛ِ فوجَبَ أن 
تكون الحكمةٌ التي أُوجَدَتْ نظام الكون غير نابعةٍ من المادّةٍ وإنما وافدةٌ من 
ورائها؛ أيْ: مُتَعَالية عليهاء أو بعبارة العالم الكبير (جون هوتن)”*': «النْظام 


0010 145.م ,(1990 ,.هانآ قعا800 سنموهعم) ممتسرباط مم77 6[ 67:4 004 روعتتقط اتوم 

(؟) آلن سانديغ عههقلهدة مدلتة  ١9757(‏ ١٠١٠م):‏ فلكئيٌ أمريكيٌ. تك غات المقالاث العلميئّة» وال” 
بصورةٍ بالغة في تطوٌّرٍ علم المَلّكِ في عصره. أُوَلُ من حَدَّدَ بدقَةٍ عُمْرَ الكؤْن. 

فر ,89م ,1991 طعموآ/ة 12 ,يمسف عتعم7 سرع بو فلصود مولام 

(1) جون هوتن 2منطول0ة1 مطمد (1971): أحد أعلام العلم في المملكة المتّحدة. أستاذٌ علم فيزياء 
الغلافٍ الجََوّيٌّ في جامعة «أوكسفورد». له عنايةٌ خاصّةٌ بالجدل العلمئئ والأخلاقئ لقضايا المناخ. 


همهم 


اللّافت للنّظرء والاتّساق» والموثوقيّة» والتّعقيدٍ المُذْجِلٍ للوصفي العلميٌ 
للكونٍ» انعكاسٌ للتظام والانّساق والموثوقيّة والتعقيد في الفِعْل الإلهيت)”" . 

والنَظامُ هو سبب قدرتنا على 5 هْمٍ العالم. ٠‏ واكتشافف قوانينه» وتسخيرها 
لخدمة الإنسانء ولولا الطبيعةٌ الانتظاميّةٌ للوجودٍ الماديٌ لامَْنَع أن نكتّشِّفت 
: ينًا؛ بل ولامْتَنَعَ أن نَقْدِمَ على فعل شيء؛ ثقة في مآلِه ؛ لأنّ غيابّ القوانين 
لح اسار مار الفعل؛ فقل تشرت سير الطناء وتمتَنِع عن الأكل 
َنَسْمَنْءِ وتنزلٌ فترتفع» وتَسْكْتٌ فتصرخ. . ! 

إِنَّ وجود الإنسان ‏ كما نعرفه » ومنحةً العقل التي تَحَْكْمّناء رَمِيْنَا 
وجودٍ النظام في الكونء ولولا هذا النظام لما كان الإنسان عاقلاء فلا عقل 
بلا قدرةٍ على الفهم والتَتبّؤ. . 

والمشكلة التي تواجه العقلَ الماديّ هاهنا هي ف قدرة يِط من المادّة 
غير العاقلةٍ على الانتظام في قوانينَ عظيمة» متعاشقوةء تُوَجهُ آله كونيّةَ ضخمةً 
تخدِم وجودّ هذا الإنسان. 

ليست القوانينٌُ الكونيّةٌ في ذاتها التّفسير النهائي للنّظام الكونئ لأن 
الإشكالَ الذي يواجهٌ الملاحدة ليس في السبب القريب لهذا التّظام (القوانين)» 
فلا يسك أحدٌ أن القوانين هي التفسير الدّاني لهذا النظام» وإن شئتَ فقل هي 
حقيقة هذا النظام» وإنما المطلوبٌ هو تفسير أصل وجود النظام في كونٍ لا 
َعْادِرٌ في ذهن الملحدٍ كونه مجموعة نتَائِرَ عمياء تَبَعْثَرَتْ بعد انفجارٍ حام. 

«برهان النظام) جك مركا في آدلة (ريتشاره سوينيرن)"”” على 
وجود الله. ومعلومٌ أنَّ (سوينبرن) أشهرٌ فلاسفةٍ بريطانيا المُوَلْهَة الذين كتبُوا في 
باب الجدلٍ الإيمانيّ ‏ الإلحاديّ في النصف الثاني من القرن العشرين وإلى 
اليوم . 
ون 300 و عو عله اي :5 كتامعطة 17) مأه17 ع5 :جم :04 جم :56470 77116 بممغطويده11 .1 صطمل 


(؟) ريتشارد سونبرن مصتتاطمج5 ف4مهطءنع :)-١9175(‏ أحد أبرز الفلاسفةٍ البريطانيّينَ» وأشهرٌ الفلاسفة المؤلهة 
في بريطانيا. دَرََسَ في جامعة أوكسفورد. له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة الدّين وفلسفة العلوم. 


6م 


يقول (سوينبرن) في بيان بداهةٍ دلالة التّظام الحاكم على قِطَع هذا 
الكون. على وجود الرث: «إذا كانت كل النقود الى اكتَشِفَتْ فى منطقة أثريّةٍ 
تَحْوِل العلامات نفسّهاء أو كانت كل الوثائق الموجودة في غرفة ما قد كُتبَ 
عليها يخضائص كثابة اليد تفيها؛ فاننا تبحث عن 'تفسير بعوة إلى مصدر 


واحدٍ. المصادفاثٌ الظاهرةٌ تستدعي ضرورةً تفسيرًا)"''2. 


فالكون منظمٌ لأنّه يعمل ضمن قوانينٌ» والقوانين هي منظومة الحركة 
والتتفاعل المتكرّرة بين أجزاء الكون» وهي منظومةٌ ماديّة تعمل في المادّة 
لتَقودها إلى أوضاع تسمح للكون بالاسعمرار؛ بما تش أنها تعما بحكمة 
وتسيرٌ إلى حكمةٍ. ولذلك قال (ماكس بلانك) ‏ الذي د ثورةً في فَهُمِنا 
لعالم الذَّدَةِ وما دونه» عادر على جاتر نوبل في الفيزياء اح اليضم 
الكونئ : «با لإمكان صياغةً هذا النظام في شكل عمل غائئٌ . هناك أدلَة على 
وجود ترتيب ّ للكونٍ يتخضع تخضع له كل من الإنسان والصلبيعة)0" . 

إن جوهرٌ برهان انام[ أن قوانينَ الكونٍ عَرَضٌ للظبيعةٍ التكراريّة لعمل 
الأشياء بصورة دائميّة» وذاك هو ما يظهر باستمرار في علوم الكيمياء والفيزياء 
والبيولوجيا. . . وغيرها من سَئْن الطبيعة. زوفن الشميكن التعبير عن هذه 
القوانينٍ بصياغاتٍ رياضيَّةٍ بسيطةٍ من اليسير فَهُمَهاء وَالتَّتَبْؤ بمستقبل عَمَلٍ 
الكون. فانتظام الكون هنا يظهر بوضوح في موافْقَيِه للمعادلات الرياضية 
والصياغات العلمية المختصرة . ووجود ل المركب» 5-57 والواسع 
جدّاء الذي بالإمكان اختصارٌ هَنْدَسَتِهِ وطبيعة عمله في قوالبَ معرفيّة رمزيّة 
وي نره وه ين 

ومفهوم م الّظام هو الذي جعل العلم بحقيةة بحقيقة الكون ممكنًا؛ أى: إِنْ البشرَّ 
استطاعُوا إنشاء كل مباحثٍ العلم الظبيعيَ لأنهم يؤمنون سَلَنَا بأنّ الكون 
مُنَظْمْ فلا سبيل للعالِم أن يفهم العالم بدءًا حتّى بخ تشتيق روي كوندة قَوَامُها 


000 .0 .7 ,2007) 4 17676 75 رعحتتباطساررة لتقطء1 ]1 
)0 .144 .م ,(1966 تتتعلدقتاتتعل ,ووع:2 خو10 دتعلدهتحت ل) عع نبعتاءى معله84 زه اتأعاط 186 نا #مقامء07) 7176 مطامتوظ .م 
فر د10 اتاعتتتتاعنتث ,رع تتا مركم ل نتقطء1 ]1 
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/أه 7 


الإيمانُ الجازِمٌ أن كونّنا خاضِعٌ لترتيب مُنَظْمِء وأنّ هذا الترتيبَ واضِحٌ بصورة 

ويُوَضْحٌ (تشارلز تاونز'' حاجة العلم إلى الحفْرٍ بِالعَبَقِيّةِ ‏ الملازمة 
ضرورة للإلحاد ‏ والإيمانٍ القاطع بالنظام لإنشاء رَؤيةٍ ماديّة معقولةٍ عن الكون 
تُسمّى عِلْمّا طبيعيّاء بقوله: «الإيمانُ ضروريٌ للعالم» حتى في مرحلةٍ البدء. 
والإيمان العميقُ ضروريٌ حتى يُوَدَي أَشَنَّ ما يعترضّه من مَهَام. لماذا؟ لأنه 
يجب أن يكون على ثُقَةٍ بأنْ هناك نظامًا في الكونء وأن العقل البشريّ ‏ في 
الواقع.» عقله هو لديه فرصة ة جيّدة لِمَهُم هذا 0 ودون هذه الثقة» لن تكون 
هناك جدوى في بذل جُهدٍ مُكنّفٍ لمحاولة ؟ َهْمِ عالم من المحتمل أن يكون 
قوضوا أو غير مفهوم . ومن شأن هذا العالم أن يعود بنا | إلى أَيَام الخرافة عندما 
اعتقدَ الانسان وجود قوى ذاتِ نَوَّوَاتِ تَتَلَاعَبُ بالكون. في الواقع. إِنْ مبحض 
هذا الإيمان بكونٍ مُنظم ومفهوم للإنسان» هو الذي سمح بالانتقال الأساسئ من 
عَضْرٍ الخُرافةٍ إلى عصر العلم» وأتاح َِقَدمِنا العلميئ أن يكون»” 

وقد وَضْحَّ عالم الفيزياء النظريّة ‏ اللّاأَذْرِيٌ (بول ديفيس) ضرورة 
الإيمان بالتظام للصّيرورة العلميّةِ واللّوازم الفلسفيّة لذلك في مقال له بعنوان 
لطانةط ده ععسمعك5 عسنعلج) 9 ؛ حتّى إنه قال: إنه لا يمكن أن يكون المرء 
في عداد العُلماءِ حتّى يُقِرَّ بَدْهَا بإيمانه أنَ هذا الكون مُتَظُمّ بصورة عقلانيّة. 
وأضاف أنّ سُوَالَيْهِ لزملائه الفيزيائيّين: «ولكن مِنْ أينّ أتثْ هذه القوانين؟» 
و«لماذا هي على الصّورة التي عليها الآن؟» لا يَلْقَيَانِ من الجواب غير: هذا 
ليس سُوالًا عِلْمًِا!ا أو: لا أَحَدَ يعلّمُ الجوابٌ! وما بينهما. وأَفْضَلُ جواب 
سَمِعَهَ هو: لا يوجد سببٌ لكونها كذلك. هي فقط كذلك! 


)1١(‏ تشارلز تاونز و5عم107 وعاتهك ١9195(‏ - 06م فيزيائيٌ امرك . له اهتمام بالإلكترونيات الكمومية. 


أشرف على مجموعةٍ من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكية. 
هة 5 ,32 عمتداه 7" ,ء:أعمعه ثم نط1 1811:5 'رمم1عتاعآ1 320 ععمعاه56 1ه عممعع مع جدهن) عط!" روعصجده1' وعامتقطتن 
.(1966 ملتتمجشخعطء:113) 
. < كلم < 11111116 /015 مع 01.ع17172جداماع[ تيسعا. بوصمم/ :مجاخط > 
فر . < تمطغطروع 2401 ردمتستمه/2007/11/24 رصدمه.5ع انهه بوبووو /تصاخط > 


لحكلا 


وكان تعليقه على كل جواب باردٍء 1 «هل من الممكن أن يكون 
الصَرْحُ العظيمُ للنْظام الفيزيائئ ب الذي تُدْرِكُهُ في العالّم الذي حولَنا مُتَجَذّرًا في 
عَبَيةٍ بلا عَفْلٍ؟ | إذا كان الأمر كذلك. فالطبيعة ‏ إذن ‏ خديعة شيطانيّة الذكاى 
تحني اللّامعنى والعبّتَ في صورةٍ ما على شكل نظام وعقلانية 0 


وقد يُعْفِلَ مَن اعتادَ رؤية النّظام بُجزءًا أصيلًا في البناء الكونيّ عن 
الاندهاش من خضوره الصٌَّميمئٌ في أشياءٍ العالم؛ وليس ذلك لبداهَةٍ الحاجة 
إلى اقترانٍ المادة بالنظام؛ وإِنْما لأنْ هذا الغافل عن الاندهاش قد نشأ في بيئةٍ 
ني تاريحُهًا الفكريّ منذ مئاتٍ السّنين على أن للكون غاية» وللطبيعة خالِمًاء 
على خلافٍ طبيعة الذهنّةِ الصَّينيّةِ التي تَأَخَّرَ فيها الكشف العلمئٌ قرونًا بسبب 
العَمْلةٍ عن وَحْدةٍ الؤُجودٍ المادّيّ وانتظامه في قوالب انظمر حكيمةٍ؛ ولذلك 
قال مؤرّحُ العلوم (جوزيف: نيدهاء)27: «الم تكن هناك ثقة فى أله بالإمكان 
البنَّهَ كشفٌ شئرة قوانينٍ الطبيعة وقراءتها؛ لأنه لم تكن هناك او ضمانة أن 
الكائن الإلْهِيّ الأكثرٌ عقلانيّة ما - قد صاغ مثل هذه الشَفْرَةَ ة التي من الممكن 
قراءتها»0؟؟ . 


إن العلم قائمٌ على تفسير عَمَلِ أشياء العالّم لتفسير آثارٍ هذه المنظومة 
الكبرى» فكل شيءٍ في ي العلم قائمٌ على حاجة كلّ شيء.؛ وكُلّ حَدَثِ إلى 
تفسير » ذنم يستكي المرجة جسن النظاء من التفسير؟ لماذا يرى وجوبت 
تفسير أفرادٍ الأحداث» ولا يرى نظام الكون فى مجموعه ‏ وهو الحَدّث 
الأَهَمٌ ‏ في حاجةٍ إلى تفسير؟ ! 

إِنّ البحث العلمي يسيرٌ حَثِيئًا نحو كشو تُصَاوِمُ أصولَ المذهب 
الطبيعانيّ» ولب الحركةٍ العمياء فيه؛ فاتّساعٌ آفاقي الرَّضْدٍ البعيدء ودِقَّةُ النَظرِ 
الحادٌ إلى ما لم تكن تَذْرِكة العَيْنُ المجرّدة قد قادًا فَنْحَا جديدًا إلى روائع 


)2230 جوزيف نيدهام تنقطلع16 طوعو0ل ١9١0(‏ - 6ام): مَوْرٌّخْ علوم وعالم كيمياء حيوية بريطانيّ. عضو 
الجمعيّة الملكيّة البريطانيّة. له اهتمام خاصٌ بتاريخ العلم في الصَّين. 


فه 7 ,([ل1969 ,تتنأسرورنا عن تع [أل .© ::0714071طآ) :1711721107 1:4جه27) 776 مستقطلعهل< طادرعومل 
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النُظام والانّساق في هذا العالم الفسيح؛ ولذلك قال (روبرت مليكان)7 بر 
الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة ١977‏ -: «بدأ الم يُظهِرٌ لنا 5 
ا متآلِقًا مع النظام . كونًا لا يعرف النَرَواتِء كونًا يَتَصَرّفُْ بطريقٍ 
معروفي وقابل لِلتَتبْو به» كونا من الممكن التّعويل عليه؛ في كلمةٍ إِلهّ يعمل 
من خلال السّئن ال 
المطلب الثالث 
دليل الرياضيات 

الكونُ الإلحاديٌ كونٌ كمي ضرورةً» فهو مجموعة أشياء متراكمة؛ لكنّ 
العلم يخبرنا عن طابع كيفيٌ ماتِع للمادّةٍ والطاقة» وهو انتظام المادّة والطاقةٍ 
على نَسَّقِ رياضي مُعَقَّدٍ ومُرَنّبِ بعالل 

وقد كان من أسباب م المدرسة العقلانيّةٍ التي كان رَوَادَها علماء 
رياضيات (كديكارت ولايبنتس. .) في ما يُعرف بعصر النّْهضْةٍَ في أوروبا أن 
الكون قد كَشَفَ ره للعالم في صُوَّرٍ معادلاتٍ رياضيّةِ؛ إذ كانت الكشوفٌ 
تأتي مُصَدَّقَةَ لما تَتَبَأْ به علماءُ الرياضيات. وقد كانت دهشةٌ (يوهانس 
كببلر) '" .غالب الرياضيات والمَّلّك ‏ في بداية القرن السّابع عشر عظيمة 
بهذه الكشوفي بعدما كانت الرياضيات مجرّدٌ متّعةٍ عقليّةٍ عند اليونان (عند 
اتنيدي وارعييني 1022 ضقان غبار دل 0ك أن كرد اليدت 
الرئيسٌُ لِكُلّ الأبحاث في العالّم الخارجئّ اكتشافت النظار والتناسق 
المفلائئن تدر فُرِضًا على العالّم من الله واللَّدَيْن أَوْحِيَا إلينا بِنّعٍَ 
الرّياضيات 


)1١(‏ روبرت مليكان مدطئلاةة خوطه2 (1878 - 1901م): فيزيائئٌ أمريكينٌ. نال نوبل عن أبحاثه في قياس 
شِحْنَةٍ الإلكترون. كان له اهتمامٌ فلسفئٌ ببيان حال التّوافق بين العلم والإيمان» والتكامل بينهما. 


20 .2.79 ,(1930 رووع11آ 7ا1قتتع كتهنا علهلا تمع حقط بجععلظ) ابمتوزاعآ 2:4 عع «تعاءى رصوع! 1للتلة أرعطام ]1 

(9) يوهانس كيبلر #عامءع؟1 وءمسمقطول ١١1/1١(‏ - 11ام): عالم ألمانىٌ من أعلام الكورة العلمية في القرن 
السابع عشر. 

)2 (1601) عن قتقعط!' ,دبةم ةجعن عمأعم[4510 كان نمم 226 ,تعادرع ا وعصسقطمل 


م 


وجَدَّدَ فيلسوف الرّياضيات (مارك ستايئر"'' الحديتٌ السَّابِقٌ نفسَهُ في 
كتابه «الرّياضيات مُشُكلة فلسفيّةً) المعاطمء لوعتطمه5ه10تطط 2 35 165 2صدطعط د 83/1) 
(144م) ببيان أن الفيزيائيّين نجَحُوا في الكُشْفٍ عن قوانينَ علميّةِ على أساس 
واحدلء وهو أن الكوَنَ بنية رياضية 1 قابلة للخيم ولخدا بل إن الرياضيات 
تَجَاوَرَتْ «مَنْحَ) الكناء القَذْرَةً على فَهُم اليد د ضفِها إلى القَدْرةِ على 
الكشْفٍ عن ظواهرٌ فيزيائيّةٍ جديدة. 


ا 4 2 ه إء س هه 00 عه على اس ه 

ويعتبر حديث الفيزيائيٌ (يوجين ويغنر)"" الحائز على جائزة نوبل 
والمتوفى منذ عَقَدَيْنِ ‏ عَم كثاة . يعنوان فقاله. 7الفعالة: يا المعتر لز 
للرياضيات) (165]ةمتعطاهممط 01 و5وعمع كتاععلاء 12163502216 ع1) صر ع كبر ىف 
في الأوساط العلميّة ‏ الفلسفيّة» خاصّةً في دراسات عالم الذَرَّةٍ وتَعَالْقٍ 
الجْسَيماتٍ الدَّقِيقَةٍ فيقةٍ والتَّنَاظرِ المدهش بينهاء والنبوءات الرياضيّة الكثيرة التي 
صَذَّمَها البحث العلمئُ. وقد حََتَمَ حديئّه في هذا الأمر بقوله: «الفعاليّةٌ غير 
المعقولة للرباما تت في العدر | لطبيعية شيء ادم عَالَمَ العُموض. . ولا 
يوجدٌ تفسير عفاي لذلك. اماه ةل الرياضيات لصيفة قوانين 


الفيزياء هَلِيّةٌ عظيمة مل ل 0 ة) ولا : و2 
ليس أمامًٌ الملجد خيار للقول: إن الرّياضيات ذواتٌ قائمةٌ في اعالم 


المُثْلَ»”؟؟ الأفلاطوني» وإنّ الوجود الأرضي العَيْنِىَ ظِلَّ لها؛ إذ إنَّ الملحد 
المادي لا يؤمن يعالم المثل. و لمر د ب رار الوراضيا بس تدر 
نية لتشكيل الوجود؛ 0 الرياضيات أفكارٌ ري لا إرادة لها ولا قلرة 


0 م 
(1) مارك ستايئر 6#هنعا5 312:1 :)-١957(‏ أستاذ الفلسفة فى الجامعة العبريّة فى فلسطين. متخصّصٌ فى 
فلسفة الرُّياضيات والفيزياء . 
() يوجين ويغنئر #عصوال؟ عمعودط ١9١7(‏ - 6ام): عالم رياضيات وفيزياء مَجَرِي . له مساهماتٌ باردة 
في دراسة الذَّرّة. 
فر 0 1704110115 ,501612665 8]31111:31 عط 12 2615 تتتعط21 11 1ه 5وعطع117اعع81 ع2502261ع121] عط]1” ,تمصع 11 .8 
. (1960 «رجمبترع1) 1[ .170 ,13 .أ0<ا رقع 1ه 2ع 1ه 4[ #عناومطك هنه 876 


(5) عالم المُثّل: نظريّةٌ أفلاطونيّةٌ تُقرّرُ أنَّ عالَمَنًا الحِسّيّ ظِلّ لعالّم رُوحٌ أَنْقَى وأَصدّق» هو عالَمُ المُثْلِء 
وفيه توجدٌ الأصولُ الكاملةٌ للأعيان التاقصةٍ التي في كَوْننا. 


55١ 


ذاتيّةَ تملكهًا لِلفِغل. وأمام عَْجٍَ الملحل عد نهم تَعَالَقٍ المادّة والرّياضيات 
لصناعة كُوْنٍ مفهوم . يملك المولهُ الجوات الشّافي عن هذا الإشكال. وهو أن 
الرياضيات بناء انَظْري مَرْجِعْهُ ذاتٌ حَكِيمةٌ» وأنّ صياغةً الكونٍ على نَسَقٍ 
رياضيٌ مين حُيبَةٌ على وجودٍ هذه الذَّاتٍ. | 

وبإمكاننا أن نصوغ هذا البرهان على الصورة التالية : 

١‏ - إذا لم يكن الله موجودّاء فإِنْ قابليّة تطبيق الرياضيات مجرّدٌ صذَفةٍ 
سعيدةٍ . 

" - قابليةٌ تطبيق الرّياضيات ليست مجرّد صُذْفةٍ سعيدة. 

000 إذن الله‎  *“ 


إنها التعليقة ال لسابو في الل النكية في نافيا ؟ انعد امبر 
الدَّهْشْةِ).. ولذلك صَيَ اريتشاره فاينماة)”؟ ‏ الحاتد على جائزة نوبل في 
الفرياة 2 شي إن التلبييدة ذاث صِبْعةٍ رياضية حضنة ررة 
قواعدٍ - من الأساس - مُعْجِرة)0) . إنّ تطابقَ اللوغوس (العقّل) البشرئ ولمرة 
افوس الكونيٌ (الطبيعة) في صياغةٍ رياضيات مسو نه إل روح الحياة 

فى الكونٍ مَصَدَرَها غير ماذة الكونء وغير قانون المادّة. وتخبرنا خبراتنا 
المتراكمةٌ التي لا : تَعرِفٌ استثناءً أنْ الأفكارَ المتراكمة (127:6260-انتم) 
سساح اليش لا نَضْدُّرُ إِلّا عن ذاتٍ حَكِيمةٍ (أو ما يُسمّى في 
الأدبيّاتِ الغربيّة: عَفْل ذكيٌ)؛ فلماذا نستثني قوانينَ الكون من أن تكون أَثَرَا 
عن ذاتٍ ذكيّةِ أو حكيمة؟! 

إن العقل لا يجد أدنى نكارةٍ في أن يكون كرد رسا وأن يستعصيّ 
على القَّهُم ويتأبئّى على الخُضوع للقوالِب الرياضيّةٍ المحكّمّةٍ حادَةٍ الأطرافٍ؛ 


 )١(‏ عنجماعطة 20:4 رعهنعاء5 ,«رأمودملغطط عن دعامطء2 :7ءأطه«مممع8 004 جذ انه" 15 .كله ,للجده© لبحو لصح ععللتاة ورم 
و(2014 رعق0ع111ام] عاتده 8 بجعاح) 


(0) ريتشارد فاينماك تقصصوعء2 41تقطعنع ١1918(‏ - 588 ١م):‏ عالم فيزياء نظرية أمريكيٌ بارز. اشكية” 
بمساهماته العلميّة في ميكانيكا الكم. 

فرة و(1998 ,قله هتلاع1قة8 :علده لا بجع 81) )داوعا ل -نبعع 011 4 زه 15طع:101 ٠أأل‏ 11 زه ع:74627:171 7176 ,تتمسصوعء2 10قط1]16 
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ولذلك أَرْسَلَ عَالِمٌ الرّياضيات الملحِدُ (روجر بنروز”"' رسالةً إلى عالم 
الرياضيات الكبير (ريتشارد توماس) يَسْأُلَهُ بِدَهْسَّةٍ عن النّتائج الرياضيّة العجيبة 
والمبهرة التى ظهرَّث في الفيزياء التَظريّة في العَمَدَيْن الأخيرَيُن. فأجابه 
لريتشارد توماس) بقوله: «لا يمكن أنْ تكونَ هذه الأشياء ‏ لعالم الرياضيات - 
مُصادفة. لا بد أنها من سَبَبِ أعلى. وذاك السَّبَبُ هو افتراضٌ أنْ هذه النْظريّة 
الرياضيّة الكبيرة نَصِفُ الطَبيعة»”" . 

وفك قال (بنرو:) الملجد ‏ شه (إنه يَشن علخ أن امن وج نمثل 
هذه التُظريات يمكن أن تنشأ عن بعض انتخاب طبيعيٌّ عشوائيٌ من الأفكارء 
مُبْقِيَةَ - فقط - الجيّدةَ منها لِتَحْيًا. الجيّدٌ من هذه الأفكار هو ببساطة - أَجْوَدْ 
بكثير من أن يكونَ من الأفكارٍ التي نَجَتْء والنَاشِئُ عن طريقٍ عشوائيّةٍ 
يجب أن يكون هناك سببٌ حََفَِ عميقٌ للثّوافقٍ بين الرياضيات والفيزياء» " . 

المطلب الرابع 
عناد قانون الأنتروبيا 

يَنْصٌُ قانون الأنتروبيا على أنْ الوجود ينتقل ذاتيًًا من النظام إلى 
الفوضى. ومن المعنى إلى اللّامعنى» ولا ينتقِلٌ بذاتّه من اللامعنى إلى المعنى . 

ويعارض قانون الأنتروبيا بذلك مفهومَ وجود المعنى أو بقاءة في كونٍ 
يزعم الملاحدةٌ أنه أَزَلِيّ» إن وجودنا في عالم فائض بالمعنى نصاد دعوى 

عَمَى الكون وعشوائيّته لأن قانون الاحرريااس امكل نظاء بسر إذا غات 
الموجّه ‏ ذاتيًا إلى الفوضى» والفوضى عنوان اللّامعنى. 

إن وجودٌ المعنى» وبقاءه. روه يخالف فانون الفسياد في كوب متغير 
بذاته يتدحرجٌ كل حين إلى هُوَةٍ سحيقةٍ مغمورة بالثقوب التي تَمْسَحُ كل حين 
عن صفحات الوجود حِبْرَ قِيّم الحقّ والخير والجَمّال لصالح الفراغ. . 


() روجر بئروز أومتمعم مومع :)-١971(‏ عالم رياضيات وفيزياء إنجليزيّ شهير. حاصلٌ على جائزة 


1 صا 2176 17016 
)0 .6 ,51011 ة[ء 12 ثأأنع2 776 :لقص تارع8 103710 
فر 0 ورزوقع1 قا أقتتع كتطل] 01010 انه 7" بتكع1) ناآ مء[] 17712767075 17:6 رعومتتعء8 نرعع 10 
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الميحث الثالث 


ملاحدة ينتصرون لبرهان المعنى 


المعنى قرينُ الوجود الحيّ. ولولا المعنى لاستحالَ الوجودٌ ركام أشياءٍ 
بلا ألوانٍ؛ بل ولا معالِم؛ فكل الأشياء شيءٌ واحد بسيظ بلا عمْقِه وصامتٌ 
لا يَنْطِقُ ولا يُبِيْنُ. . ووجودنا على هذه الأرض مُثقل بالمعنى الذي قد لا يراه 
الملحدٌ وإن كان يعيش معناهُ واقعًا في كثير من أوجهٍ حياته؛ فإِنْ الإنسان لا 
يستطيع البثَّهَ أن يحيا دون معنى؛ وإن اتَحَدَ العَدَمئة ونا وتعارا» ودثاراء 

وقد كان المعنى سببًا لعودة كثير من الملاحدة إلى الإيمانٍ بالله بعد أن 
كان نظقُ قلوبهم به حَسِيْسًا؛ دان التعايش. الآمة والواعي مع المعنى 
يقتضي الإيمان بالحكمةٍ الكاملةٍ التي تمنع أن يكون الوجودٌ المادي بلا عقلٍ 
ولا قلب. ولا خوفي ولا شوقيء ولا انجذاب وارتدادٍ.. ومن هؤلاء العائدين 
إلى الإيعان بعد خصومة اتحادية عائو» الببو لوج اواين روي ايا 
الكتاب القَيُم الذي صدرٌ منذ سنوات قليلة: «عتاواعط] :02 04 5520017 
000 أمعوطم عط 220 6012 1مك ) . 

يُخبرنا (روستر) عن خروجه عن الإلحاد في قصّةٍ أَزْمةٍ المعنى قائلًا : 
ِنْها أَحَذْتْ مُنَعَرججَها الأكبرَ في الليلةٍ التي احتفل فيها ع بنشره مقالا 
عِلْمِيَ في د 3 مرموقة عن التطوّر السريع لائؤيمات سم إحدى الأفاعي ؛ فبعل 
سهرة ممتعة» ذهبَّتْ زوجته إلى فراشها واستَمرٌ هو في السَّهّر يشاهد التلفزيون» 


)1١(‏ واين روستر :6ازووه20 ومزة178: حاصل على الذكتوراه في البيئة والتطور البيولوجيّ. أستاذ مساعِد 
للبيولوجيا فى جامعة *”عمناطوعمره"' . 
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ار 


وفجأءٌ شَعَرٌ بوَعْكةٍ مُباغتةٍ وقُشَغْريرة. . ولأَوّلٍ مَرَةِ يه لمعنى الموت. 

يقول: ملك رُوحي سال ثائِرٌ: «ما هي الأشث المنطقية التي يمكن أن 
تجعلني أَهْتَمٌ بحالٍ كوكب الأرض (أو حتى يلدي بعد أن اعاء الات ل 
ماذا أعني «بِالحَسّن» أو «القَبِيُّح»؟ لم أستطِغ أن نْ أَنْبتَ وجود أي أخلاق 
موضوعية موجودة بعيدًا عن تجارينا الذانية. إن وجود أي قوانينَ أخلاقيّة 
بطريقةٍ موضوعيّةٍ - سواء وُجد أيّ شخص يُنْسَبُ إليها أم لم يوجد ‏ ستكون 
خارجةٌ عن متناولناء ولن يكون لدينا أو سبب موضوعيٌ أو منطقي للامتثالٍ 
لها إذا كانت موجودة. ْ 

إذا أدّت الجزيئاث إلى تَكَوُنِ الخلاياء والكاكر إلى تكوّن الأعضاءء 
والأعضاء إلى نود الأجسادء فعندها تكون فرضيّةٌ «جزيئاتٍ إلى جل 
مداه سنا بلك لد اجيرو رم تيم للبرارات الكاريد 
بطرائقٌ ميكانيكيّة وغير واعية. لا روح» ولا وَعْىَء فقط آلات. 

لقد دمّرني هذا المخاط” بصورة كه و77 , 

وبدأ (روستر) بعد ذلك رحلتّهُ في البحث عن البرهانٍ العاقل على 
وجود الله بعدما فُضَحَتَ العشوانة أمام عَيْنيه ا اه الحياة ف لدم الأخلاقية 
الموضوعيّة؛ بل من كل قِيمةٍ للحياة. 

وعاد أيضًا إلى الإيمان بالربٌ من بوّابة «المعنى»» اللاهوتي (كريج 
بويد””'؛ فقد كان أيَام دراسته في الجامعة ملحدًا شديدًا في عدميّته» وكان 
كثير القراءة ل(نيتشه) و(سارتر). 

كانت رحلة العودة مثيرة بحق ؟ لأنها بدأت بنقيض ما انتهت إليه؛ فقد 
أطلق شرارتها أحد أساتذة (بويد) الملحدين في الجامعة؛ إذ إِنْه قد نصحه أن 
يقرأ للفيلسوف (كامو)؛ فقد استطاع هذا الأستاذ أن يكتشف من خلاله معنى 
للحياة في حياة بلا معنى . 
00 000000000000000 45وج بهم لوطا عز[ا 2714 مان أمظ عناعع 1 :02 /0 576001 ,1165وو10 .2 عصوما 


(؟) كريج بويد 4زه8 ه36 :)-١9401(‏ لاهوتي أمريكي» ومن أهم الشخصيات الدينية المؤثرة في الساحة 
الأمريكية. 


م 


قرأ (بويد) ما كتبه (كامو)؛ واكتشف أنّه يؤمن أنْ الحياة لاعقلانية» 
وعبئيّة» ولا معنى لهاء ولا هدف». ومؤلمة؛ وهو ما أدهش (بويد) الذي 
تعججب من تفاؤل أستاذه بعد قراءة عبثيّة الحياة في عيني (كامو). وقد دفع 
(كامو) (بويد) إلى أن يفكر نقديًا لأوّل مرّة في عدميّة الوجود الإلحادي: (إذا 
كان الكون بلا قيمة ولا معنى؛ فما قيمة أن تكون شجاعًاء وباسلاء وبطلا؟ 
من أين أتت هذه القيمة؟... لماذا علينا أن نحاول ونفعل أي شيىء إذا كان 
كل شيء ينتهي إلى العدم؟» 1 

لقد هيجت عبئيّة (كامو) في (بويد) حنينه إلى المعنى؛ فالكون العبثي 
فارغٌ؛ ينتهي إلى فساد كلّ شيء» ولا نصر لغير الموت الذي يملك القرار 
الأخيرء وكل أحلامنا وآمالنا ‏ بذلك ‏ عبث. وذاك يطرح الأسئلة الحرجة 
الخالية: 

« كيف أنتج العالم غير العاقل كائنات عاقلة؟ 

« كيف أنتج العالم الذي لا معنى له كائنات لها معنى؟ 

« كيف أنتج الكون اللاأخلاقي كائنات أخلاقية؟ 

« كيف خلق الكون كائنات تحنّ إلى شيء لا وجود له؟ 

يقول (بويد): «عندما تنظر إلى طبائع الطبيعة؛ تكتشف أن الطبيعة قد 
أنتجت كائنات تشتاق إلى أشياء تم توفيرها لها. نحن جائعون وهناك طعامء 
ونشعر بالعطش وهناك ماء... حسئاء من أين جاء هذا التوق إلى المعنى 
والخير والعقل إذن؟)». 

ويتساءل: «كيف تفسّر ظاهرة البشر الذين ينتحرون لأن الحياة لا معنى 
لها ولا هدف أمامها؟ إذا كان الكون بلا معنى ولا هدف؛ فيجب أن يكون 
ذلك أكثر الاستنتاجات الطبيعية والواضحة في العالم؟ إذا لم يكن الله 
موجودًا... فلماذا يُعتبر الالتزام بالالحاد أكثر الأشياء صعوبة في العالم؟)"''. . 
0010 مناه 10 مستعطلة :809:0 معت بر 
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لكان 


لقد كانت أسئلة المعنى طريق (بويد) لاكتشاف منافرة الإلحاد للكون وطبائعه. 

كما نَضَرَتْ (جنفر فلولر)”'' ‏ منذ سنتين - قِصَّتَها مع الإلحاد في كتابها 
ني حر غير اله" وفيه سَرَدّتْ رحلتها بعيدًا عن العَدَمِيّة؛ فقد عاشتٌ في 
أسرةٍ ما كانت كَنيَأ بالدّين» ووَّجَهَهَا ذلك إلى تقديس العلم الطبيعيٌ وأنّه حامل 
أسرار الوجوة كله فليس وراء المادة وقوانينها شيءٌ غير أوهام المُسَفسيطين. . 
وفجأةً انْقَلَبَ حالها لَمَا أَنْجَبَتْ وَلِيدّها الأَوَّلَ. . تقولٌ: «نظوْثٌ أَسفل مني ) 
وقَلْتُ: «ما هذا لبَضيم؟ .ا طيبح من ؤازية هادئة الحادئة يحكة: .هو مجموغة 
من التفاعلاات الكيميائية المتطوّرة بصورة عشوائية». انتبث إِثر ذلك الجواب 
إلى أنه إذا كان الأمرٌ كذلك؛ فكل الحَبث الذي مم به تجاهه ليس إل 
تفاعلاتٍ كيميائيّة في أْدْمِعَتَنَا». ونظرتٌُ أَسْفَلَء إليه» وقلتٌ: «ليس الأمر 
كذلك! ليس الأمر كذلك)7"! 

ِنّ الب شعورٌ صميميٌ في الإنسان لا يملك صادقٌ أن يُلْغِيَهُ وهو فرعٌ 
عن المعنى؛ وفي كونٍ بلا معنى» لا معنى للحُبٌ؛ إذ الحبٌ كأسس متْرعة 
بالمعنى العَذْب . 


© العَذمية هه قري الإلحاد. والمعنى نقيضها . 
0 الكون مفهوم م بصورة غير مفهومة عند الماديين. 
ه الكونُ الإلحاديٌ العشوائئ لا يِأَتَلِفُ مع مظاهر التّظام الغامرة في 


« الرياضياتٌ تشهد لِجَمَال مفهوميّة الكون. 
» وجود النظام في الكون معارض لقانون تزايَدٍ الفوضى في عالم 
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00 .غ1 لصبدهظ تللمتامعلناععم 320 55عصاممقط غخطويده5 :9لاع1همه235510 1 0 :700 سقط تعط)0 وستطأعسسمم 
فر .2 - 22.71 ,(2017 رع08ع2011ك1 2هناةاتطن) ع128امنننه:2 101 نجاع501 )52 :0م0صمط) #عأطمدعذاء17:6 ,لمع81121 ستاكدال 


يككضن 


© إنكارٌ مفهوميّة الكون تصرٌّرٌ لا سبيل إلى التّعايش معه واقعيًا. 
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لكان 


طهر أنَهُ ألْكَِقُ البارئٌ الْمْصَوْد4 [الحشر: 4؟] 
«كثيرٌ من الئاس لا يُحِرُون فِكرةً أن لِلرّمَن بداية» ولعلّ سببّ ذلك 
اقتضاءٌ الأَمْر التدخُلَ الإليع»0) 1 

الفيزيائيئٌ الملحِد الشهير (ستفن هاوكنج) 


الكَوْنُ: خَلْقٌ من العَدَم أم وجودٌ من الأَرَلِ؟ 

القول: إن الله - سبحانه ‏ لم يرك وَحَُدَه ن خَلَنَ الأفياء كلها من 
مسائل الإجماع في القرون الإسلاميّة الأولى بين بي الإسلاميّة الكُبْرى. 
وقد صَحّ عن الرَسُولٍ يل قولّه : «كان الله ولم يكنْ شي غيرٌة”''؛ ولذلك 


0010( .7.49 ,(1996 ,180015 تستمتصمظ عاتده لا بجعل!) 11716 /[ه 1ط /8716 ل مقط سعطمعام 


ره مع سرح مر كم 7 00 


(؟) رواه البخاريٌ» كتاب بَدْء الْحَلْقَء باب ما جاء في قول الله تعالى: #وهو الْرِى دوا الْكَاقَ ثيّ يِمِيدم 
وهو أفوركٌ عكهي اند 
قال (ابن حجر): «قَولُّه : «كان اله ولم يكن شيء غيرُه؛ في الرواية الآتبة في التوحيد: «ولم يكن شي 
يله وفي رواية غير البخاري: ااولم يكن شيءٌ مَعَهُ) . وَالقَضّة متحدة ؛ فاقتضى ذلك أن الدواية وَقَعَتْ 
بالمعنى » ولعل راوِيْها أَحَدَهَا من قوله ككل في دُعائه في صلاة اليل كما تقدّمَ من حديث ابن عبّاس 
: «أنت الأول فليس قَبْلَكَ شي2». لكنّ رواية الباب ب أَضْرَحٌ في العَدَم وفيه دلالةٌ على أنه لم يكن 
شي غيره لا الماءٌ ولا العَرّشنٌ ولا غيرهماء لأنّ كك ذلك غيرٌ الله تعالى ويكون قبله «وكان عَرْشَهُ على 
الماء». معناةٌ: أنه خَلّقَ الماء سابقّاء ثم خَلَقَ العَرْشْسَ على الماء» (فتح الباري» 1/ 5417). 
تنبيه: تواطأ أهل العلم على مدى القرون الست الأولى على قبول عبارة: «كان الله ولم يكن شيخ 
غيرٌة»» ونقلوها في مصنفاتهم دون نكير» سواء كانت نيتهم منصرفة إلى نقل ما رواه البخاري أو تقريرًا 
لخبر عقدي دون طلب إحالة إلى خبر مرفوع. 


8 


كت راس حزم) في ولف عن الإجماع نحت عنوان: «بات من الإجماع في 

الاعتقادات»: «اتَمَقُوا أن الله -8 وحذه لا شبريك له ا كل شيءِ غيره» 

وأنّه تعالى لم يَزَلَْ وَحْدَهُ ولا شيء غيره معهء ثم خَلّقَ الأشياء كُلَّها كما 
000 

شاء)ا . 


وقد نقل (ابن حزم) الإجماعً السَّابقَ بعد استقراءٍ واقعيئ”'"'. خاصّة أنه 
كان له اهتمامٌ خاصّ وعظيمٌ بمسألة حدوث العالم من العَدّم بعد أن لم يكن 
هناك شية» وله في ذلك مناظراتٌ مع القائلين: إِنَّ الدَّهْرَ لا أَوَّلَ لَه ومنهم 
(ثابت بن محمد الجرجانيئ)”"» وناقَّشَ أصحابَّهُ في زمانه (عبد الله بن 
شنيف أيضًا في ذلك. . كما احْتّجٌ الإمامُ (أحمد) ‏ في خصومته مع 


ينا 


القاثلين. إِنّ القرآن مخلوق - بأَثّرٍ (ابن عبّاس) 5ه: «إِنَ أَوَّلَ ما خلقٌ الله 
: ال يي . وفي ذلك دلالة على وجودٍ مخلوقٍ أوَّل ليس قبله خَلَقٌ؛ 


)١(‏ ابن حزمء مراتِبٌ الإجماع» تحقيق: حسن أحمد إسبر (بيروت: دار ابن حزم» 9١541١ه-‏ 1998م)) 
ص/7717. 

(؟) حديثُ الأئمة الأوائل عن وجود أوَّلٍ بإطلاق للمخلوقات» وغياب النقل الصريح لخلاف ذلك في 
القرون الأولى رغم قيام مقتضى التصريح به (إذ هو خبر عظيم في أمر العقيدة» لا نظير له عند الفرق 
الكبرى لأهل الكتاب)» واشتهار مبحث «أوّل الخلق» فى كتب المصئفين. . كل ما سبق» إذا أضفنا 
إليه أنّ الفرق العقديّة الأولى قد دخلت في منازعات في مسائل بالغة الدقة والخفاءء وأفاضت في بيان 
لوازم المذاهب» دون أن تنكر على جماعة أخرى قولها بقدم نوع المخلوقات (الفلاسفة كانوا يرون 
قدم عين المخلوقات)؛ يُلزمنا أن نوافق (ابن حزم) استقراءه. . وأدنى ما يُقال في الأمر عندها أنه 
إجماع سكوتي عند أهل السّنّةَ في قرونهم الأولى. 

(9) ابن حزمء الفصل في الأهواء والملل والنحل» 5١/١‏ -57. 

9 الفضتى السابق» 57/١‏ 

(5) الآجْجرّيَء الشّريعة» تحقيق: عبد الله الدّميجي (الرياض: دار الوطن» ١547١ه‏ 19949م). .01١/١‏ 
قال الإمام (الآجريّ) مُعلْمًا : «كأنّه [الإمام أحمد] يقول: قد كان الكلامٌ قبل خلق القَلَمِ وإذا كان أوَل 
ما خلقًّ الله من شيء القلم؛ دل على أنّ كلام ليس بمخلوقء ولأنّه قبل خلق الأشياء». (المصدر 
السابق). 
تنبيه: رُوي عن (ابن عباس) ‏ من طريق أبي هاشم عن مجاهد عَنْهِ : (إِنَْ الله كان على عرشه قبل أن 
يخلق شيئًاء فكان أوّل ما خلق الله القلم». وهو أثرٌ يخالف الرواية التي نقلناها عن (ابن عباس) في 
المتن في أوّل مخلوق؛ إذ يُئبت أن العرش سابق القلم. وقد ضعّف الحديث الإمام (الطبري) 
و(الألباني) القائل: «منكر جدًا عندي لقوله: «قبل أن يخلق شيئًا»... فإنه يشعر أن العرش - 


ا 


ولذلك فالقرآن الذي كان وراء القَلّم ليس بمخلوق. كما جاءت الرّواية عن 
(ابن عباس) ذَه : «إِنَّ أَوَّلَ شيء حََلَقَهُ الله المَلّمُ؛ فَأْمَرَهُ بكتب كُلَّ شيء». 


م 
عه سا شتير 


و(2١)‏ م 5 4 و 5 04 َه ٠‏ 
أخرجه الحاكم 6 وقال. «احديث صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه). 
وقال (السيوطى): «ورجاله ثقاتٌ)0' . 


وقال الإمام (الطبري) ‏ المتوفّى ١٠"ه‏ : «فإذا كان معلومًا أنَّ خَالِقَّ 


الأشياء وبارتها كان ولا شىء غيره. وأنه أحدثٌ الأشياء؛ فدَبَرَّهاء رآنة قل 


0010( 
إفرة 


غير مخلوق! وهذا باطل ظاهر البطلان» وقد رواه شعبة عن أبي هاشم فلم يذكر فيه هذا الباطل. 
ولعلّه من قبل أبي هاشم الرماني» فإنه وإن كان ثقة بالاتفاق» فقد غمزه ابن حبان» فقال في "ثقاته» 
(095/0): كان يخطىئ» يجب أن يعتبر حديثه إذا كان من رواية الثقات عنهء فأما رواية الضعفاء 
عنه... فإن الوهن يلزق بهم دونه لأنه صدوق لم يكن له سبب يومّن به غير الخطأ. والخطأ متى لم 
يفحش لا يستحق من وجد فيه ذلك الترك». 

قلت [الألباني]: وإذا كان لا بد من تعصيب الخطأ في ذلك القول إلى أحد من سلسلة هذا الإسناد؛ 
فالأولى أن ينسب إلى من دون ابن عباس» ثم إِنْ أولاهم به هو أبو هاشم هذا لما سبق » وليس 
الراوي عنه سفيان ‏ وهو: الثوري -» فإنه: ١ثقة‏ حافظ فقيه عابد إمام حجة» ‏ كما قال الحافظ في 
١التقريب»‏ -. 

وإن مما يبطل ذاك القول ونسبته إلى ابن عباس: أنه نفسه ممن روى عنه ككِلهِ ما يؤكد بطلانه لما تقدم 
بلفظ: «إِنَ أول شيء خلقه الله تعالى القلم...». 

ولذلك قال الطبري ككَلهُ: «وقول رسول الله كلل الذي رويناه أولى بالصواب؛ لأنه كان أعلم قائل بذلك 
قولّا بحقيقته وصحته» من غير استثناء منه شيئًا من الأشياء أنه تقدم خلقُ الله إياه خلقّ القلم؛ بل عم 
بقوله كَكِ: «إن أول شيء خلق الله القلم» كل شيء. أن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك 
عرشًا ولا ماءً» ولا شيئًا غير ذلك» فالرواية التي رويناها عن أبي ظبيان وأبي الضحى عَنْ إبْرٍ عَبَّاسٍ 
أولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم؛ إذا كان أبو هاشم قد 
اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان على ما ذكرت من اختلافهما فيها». [قلتٌ سامي: أثرٌ ابن 
عباس الذي فيه وجود العرش قبل خلق القلم رواه عن أبي هاشم سفيان الثوري بإثبات وجود العرش 
قبل القلم» ورواه شعبة عن أبي هاشم دون هذه الزيادة» وإنما بإثبات أنَّ القلم أوّل مخلوق]. 

وإني لأحمد الله تعالى أن هذا الكلام من هذا الإمام موافق تمامًا لما كنت ذكرته في فوائد حديث ابن 
عباس هذا في المصدر المذكور آنمًا «الصحيحة»» أن فيه ردًا على من يقول بأن العرش هو أول 
مخلوق» ولم أكن يومئذٍ قد وقفت عليه. فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله». (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الرياض: مكتبة المعارف» 475١ه‏ 
كم 1#/ثلا5 8 5806). 

المستدرك على الصَّحيِحَيْنِء (ح/78817). 

السّيوطي» الحاوي للفتاوي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 575١ه ‏ 54٠٠7م). .479/١‏ 


ا 


م ص 


تَلَقَ صُنوفًا من حَلّقِهِ قبل حَلْقٍ الأزْمئة والأوقات» وقبل حََلْقِ الشّمس والقمر 
اللّذَيْنَ يُجريهما في أفلاكهماء وبهما عُرِفَت الأوقاتٌ والسّاعات. ..''؛ ثم 
ذَكَرَ اختلاف السَّلَفٍ الصّالح في أوّل مخلوق؛ لإجماعهم أنَّ لِلحَلْق بداية”” . 


(0010 


إفة 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» د. ت.)» 
"0/١‏ 
روى (الطبري) ‏ مثلًا - عن (مجاهد) (متوفّى 5١٠ه)‏ - تلميذ (ابن عباس) ذه - في قوله تعالى: 
#ركات عَرَْشُهُ عل ألمَآوِ» [هود: »]٠/‏ قوله: «قبل أن يخلق شيئًاه. (تفسير الطبري» تحقيق: مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر دار هجرهء 577١ها‏ ١١٠٠م .)780/١7‏ 
وشهاداث الأئمّة الأوائل ‏ من أهل الحديث - غير ذلك كثيرة ‏ من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجريّ ‏ في أن لِجِنْسِ الْكَلْقِ بداية أولى مُظلّقة (وهي شهادات في عدم تحقق تسلسل المخلوقات في 
الماضيء لا في عدم إمكان ذلك عقلًا؛ فذاك مبحث آخرء وحجّجية هذه الشهادات هنا هي في منع 
توهّم أن في وجود بداية للمخلوقات ما يُعدّ تعطيلًا لصفة الخالقية؛ فالله ‏ سبحانه ‏ خالق ولا مخلوق» 
لا يزداد بالخلق كمالات)» ومنها: 
قال العامة (عبد العزيز الكناني) - المتوفى ٠ه‏ في مناظرته لابشر المريسي» ‏ أحد أئمّة المعتزلة -: 
اَمَو بِشْرٌ أن الله كان ولا شيء معهء وأنه أحددك الأشياء بعد إن لم تكن الأشياءً بقدرته» وقلت أنا: 
له أخدَنّها بِأَمْرِهِ وقوله وك عن قُذْرتِهء فلم يَحْلُ... أن يكون أوّل خلقٍ حَكَقَهُ الله بقولٍ قَالَهُ أو بإرادة 
رادَمًا أو بقدرة قدرها؛ فأيّ ذلك فقد ثبت إِنْ هاهنا إرادة ومريد» وقول وقائل» ومقال وقدرة» وقادر 
ومقدور عليه. وذلك كله متقدّم قبل الخلقء وما كان قبل الخلق؛ فليس هو من الخلق في شيء» 
(الكناني» الحََيْدَةٌ والاعتذار في الردّ على مَنْ قال بخلق القرآن» تحقيق: علي الفقيهي» المدينة 
المنورة: مكتبة العلم والحكم. 57١ه‏ 7١٠7م,‏ ص88). 
وقال الإمام (عمرو بن عثمان) ‏ المتوفى 791ه : «لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليّاء واسمًا 
كان منه بريّاء تبارك وتعالى» فكان هاديًا سيهدي» وخالقًا سيخلق» ورازقًا سيرزق» وغافرًا سيغفرء 
وفاعلًا سيفعل». (ذكره: ابن تيمية» الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: حمد التويجريء الرياض: د 
الصميعي» 19١5١ه‏ 1998م, ص ”84‏ 0865). 
وقال الإمام (الطَّحاويٌ) - المتوفى سنة ١ه‏ في مَنَيْه العَقَدِيُ المشهور ب«العقيدة الطحاوية» _: «ما 
زال بصفاته قديمًا قبل حَلْقِه لم يزدّدْ بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته. ف اه 
كذلك لا يزال عليها أبديًا. ليس بعد خَلْقِ الخَلْقٍ استفاد اسم الخالق؛ ولا بإحداثٍ البريّةٍ استفاد اسم 
الباري. له معنى الرّبوبيّة ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيى الموتى بعدما 
أحياهم استحقّ هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحقٌّ اسم الخالق قبل إنشائهم». 
وقال الإمام (الْآجرَيّ) ‏ توفي ٠5"اه‏ _: لم يزل الله عالمًا مُتكلّمًا سميعًا بصيرًا بصفاته قبل خلق 
الأشياء» من قال غير هذا كَفْرَه. (الآجري» الشريعة» .)59٠/١‏ 
وقال الإمام الحافظ (ابن منده) ‏ المتوفّى سنة #940ه -: «ولم يزل موصوقًا بالخالق» الباري» 
المصوّرء قبل الخلق» (ابن منده» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يك وصفاته على الاتفاق والتفرّد» 
تحقيق: علي الفقيهي» المدينة المنورة: 509١ه ‏ 19894م» ؟75/7). 


فض 


1 
أ 


وفك اتفة قّ المُوَّلْهَة والملاحدة منذ مرف للإلحاد را م شدي 
ملاحدة العصر المنكرين - أن وجود د الكونٍ بعد عدم دليل على احتياجه 
لخالقٍ غير مادي ا إلى الْعَدْمء وهو من يُسمّيه المؤمنون 
والملاحدة «الله» كله أو بعبارة الفيلسوف المسلم (الكِنْدِيٌ) (توفي 57١ه/‏ 
"لالمم) - والذي تَأَثْرَ بالفلسفة البوناية لكنة خالت الفلاسفةً اليونان قو 
بأزليّة المادّة -: «إِنَّ الفِعْلَ الحَقّىَ الأَوَّلَ تَأييْس الأيسات عن ليس20227" , 

وقد تحدّثتٌ بتفصيل في هذا البرهان ‏ المسمّى برهان الحدوث ‏ في 
كتاب آخر””*» وهو أؤلى بالمراجعة لمن أراد الاستفاضة في البيان» وأكتفي 
هنا بأهمٌ عناصر الموضوع. 

يقول المؤلّهُ: أصلُ الكون الماديّ حُجَةّ لمعرفة حقيقة الخالق؛ فإنّه إذا 
كان الله كما هو في وَضَفِْهِ القرآنئن ‏ موجودّاء فلا بد أنه : 

ه قد خََلَقَ الكونَ إِثْرَ عَدَم . 

ه الكون لا يحملٌ صفاتِ الأَرَّلة . 
من الرّاجح أن يُظْهِرَ الكونُ صفاتٍ ماديّةَ دالَةَ على أن له بداية. 
ويقول الملحِدٌ: إذا كان الكون بلا خالق» فمن المتوقع أن: 
© يدل البرهاثٌ العقئ والعلمئ على أنّ الكونَ وُجَدَ لمدّة لانهائية من الرّمن. 


- وقال الإمام (ابن بطة) ‏ المتوقى 40ه : «اللهُ لم يزل عليمًا سميعًا بصيرًا متكلّمّاء تامًا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كون الكون, وقبل خلق الأشياء». (ابن بطة» الإبانة الكبرى» تحقيق: يوسف 
الوابل» الرياض: دار الراية» 518١ه؛‏ 070/0. 
وقال الإمام (اللالكائ ن) - المتوفى 6ه في أن القرآن كلام الله غير مخلوق: إإنْما جرى القلم [الذي 
كُيِبَتْ به أقدارٌ الكل بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أوْل الخلق» (اللالكائيت ع» شرح أصول 
اعتقاد أهل السَّنة والجماعة» تحقيق: أحمد الغامدي» دار طيبة» 577١اه ‏ ١٠٠مء‏ 0 
وقال الإمام المفسّر (أبو القاسم التُعلبيَ) ‏ المتوفَّى سنة 471ه - : «اللهُ تعالى كان قبل خَلْقِهِ الأشياء 
قائمًا بذاتِه» ثم حَلقَ الأشياء من غير حاجة له إليها». (الثعلبيّ» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
تحقيق: ابن عاشورء بيروت: دار إحياء التراث العربي» .)١57/5‏ 

 .45(‏ الأيين+ الوجوه.. اللثبى* العَدَم: 

() أبو ريدة» رسائل الكنديّ الفلسفية (القاهرة: دار الفكر العربي» ٠196١م)» .187/١‏ 

(6) سامي عامريء قَمَنْ خَلَقَ الله (لندن: مركز تكوين» 5737١ه‏ - 7017م). وهو متاح على النت للقراءة. 


تف 


« امتناعٌ وجودٍ ما يَنْقْضٌ أَزَِيَةَ الكون. 

علينا الآن أن 4 وَجهَنَا نر في الحقائق العقليّة اليقينيّة والتّوابتِ 
العلميّة لبيان حقيقة مُْمْرٍ الكَوْنِء هل هو أَزَلنٌ بلا بداية» أم مخلوق حَلَقَهُ 
خَالِقٌ . 


-١‏ كل حادت ني بعر ل 1/4 لد تون 

؟" ‏ الكون حادث . 

'" - للكُوْنٍ سَبَبّ من خارجه. 

5ه الله هو ختالق الكون: 

حرسي من تباي دلول الحدوث في الغرب أن علماء ءَ الإسلام 
هُمْ أَهَمُ من أَصَّلُوا هذا البرهان» حتى إِنْ ظهرَث صياعَتّه الأولى قبل الإسلام 
ببضعة قرون» ومن ذلك قولٌ الفيلسوف النّصرانيّ (دوغلاس غروثيوس)0©: 

وَرَ البرهان احور الخ رار بصورة أُوَلِيّةِ على يد اللّاهوتيّين المسلمين 

في العصور الوسطى رغم أَنَّ القدّيس بونافنتورا قد أَيّدَهُ أيضًا [لاحمًا])”" . 

لاا ارهد البرهان كامن في دعوى «نشأة الكون من ع عَدَم) ؛ 
إذ يُسلمٌ البشرٌ جائة أن الشية لا يخرج بن الثم لذ بسبب. ولا سبد 0 
ِمُسَبّبء وإذا كان الكون هو المادّة"””؛ كان مُوجِدَُهُ ‏ غير الماديّ متقديمًا عنه 
00 ضرورة؛ فيلزم من ذلك أن يكون الله موجده. وبسبب ذلك سَينْصضَتٌ 
حديثُّنا التالي على إثبات أن المادَّةَ حادثةٌ غير أَزَلِيّةِ بالبرهانَيْنِء العقلئ؛ وهو 
الجوهريّ» والعلميٌ؛ وهو المعضّد. 


)١(‏ دوغلاس غروثيوس 15تاط)0200 1285هناه20 :)-1١9401/(‏ فيلسوف أمريكة.:. له عناية بالجدل الإيمانى 
الإلحادي» وفلسفة الدين» وتحديات ما بعد الحداثة. 

هه .لا ,رع0107) 5تعط بده «ط) طاثمز أدعتاطاط «ملر معد عند عع 7ص«دمء 4 ندع 1اعع2010ك4 :151147 077) ,ةتتتطاه ه20 .1 125ع 1001 

.2.214 .(2011 ,3ه1آهترة :20 داعصظ ,مستقطع م خاه5 زعمتسعلومعم 1172 


الإيمان بالله. 


ا 


المبحث الأول 


البرهان العقلي على نفي أزَليّة الكون 


كتبّ الفلاسفة منذ زمن (يوحنا فِلُوبونوس”'' في بيانٍ أن الزمانَ لا 
يمكن أن يكون أزليًًا لعدم إمكان تسلسل الأحداث إلى ما لا نهاية'''؛ وإذا 
انتفى إمكان أزليّةٍ الرَّمانِ؛ لزم الدونة إد المكان مخترن عد عَم لِتَلَارْم 
الرّمان والمكان وَجودًا وعَدَمَا7". 


وسنتناول هنا أهم الأدلّة العقليّة على نفي أزليّةِ الكونء ولكن قبل ذلك 
لا بُدَّ أن نَعْرفَ ما هو الرّمانْ حتّى نُدرِكَ إن كان له حَدٌ. 

الرَّمَانُ - كما يقول (أرسطو) و(الغزالي) و(ابن تيميّة)... -: «مقدارٌ 
الحَرَكَوَ!ء» موسوم من جهة التقدّم والتأخرِ»؛ أي: هو أَثّرُ تَعَاقْبِ الحوادث في 
العالم؛ لأنه يُنْتَرَعَ ذِهْنِيًا من الحركة» فهو عَرَضُ لهذا | التخؤل. وفي تعريفي 
السَط يُوافقٌ غرفك يكنا : الزَّمانْ هو مجموعٌ ما يست يَسْتَغْرِقه تَكَالي الأحداث. 


(0) يوحنا ِأُوبونوس 0 ( :)017١‏ عرِفَ في التراثِ الإسلاميٌ ب«يوحنا النّحوي». 
فيلسوفٌ أرسطي ولاهوتيٌ نصر 4 أوية بعك .وفاتة بالبرطقة لآرائه حَوْلَ التَّثْلِيثِ. 

0( في كتايد ”سساءهمم وتدمه تلصم علهاتمعامة 26“ 

(9) تنبيهان: تَفَىْ المكان الذي يُحِيْط بالربٌ لا يي حقيقة العُلّدٌ الذي جاء. به الشَّرْع . . والأمر نفسه في 
القول بإحداث الزمان (الزمان مفهوم انتزاعي لا جوهر له» ظهر بظهور المكان الزمان التقديري 
التوهمى قبل الخلق ليست فيه آنات)؛ فإحداث الزمان لا ينفى فعل الله فى الزمان عند بدئه بخلق 
الكون؛ أي: ما يُسمّى «بأفعال الله الاختيارية» التي دلت با التصوص الشرعية بإحكام وإفاضة؛ 
ولذلك صرّح الإمام (الطبري) ‏ مثلًا ‏ بالامتناع العقلي للاتناهي الفعلي» وبامتناع قدم جنس 
المخلوقات» مع إثباته «لأفعال الله الاختيارية» في تفسيره. 

(5) الزَّمَنُ من زاوية نظريّة النْسْبِيَةِ العامّةٍ بُعْدٌ رابعٌ للكوْنٍ يتمدّدُ ويَتَحَدَبُء ولا يَمَسٌّ ذلك برهاننا في شيء؛ 
لأنّنا سنناقش الزّمن بِعَدّهِ أثرًا عن تتابع الأحداث (التغيّرات)؛ وهي زاوية للنّظر مختلفةٌ وغير مُعاكسةٍ. 
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وبذلك يمكن الحَُكُمٌ على الرَّمَنِ أن له نياية إذا كانت أجداك التجايعة تياك 
أو أنَّهُ بلا نهايةِ إذا كان مجموعٌ أحداثه المتتابعة بلا نهاية. 
المطلب الأول 
امتناع وجودٍ ما لا يَتَنَاهى في الواقع 

يقول الفيزيائيُ (بول ديفيس): «توجدٌ قاعدةٌ في العِلم غيرٌ مكتوبةٍ» وهي 
أن أي شيءٍ من الممكن ملاحظّتُهء ويُتوقّع أن يكون لانهائيًا؛ فذاك علامةٌ 
مُوكّدةٌ أن النظريّةَ [التي تَضْمّه] تنهار بصورة أو بأخرى6''. وقد عَبَّرَ (ابن 
ا د المعنى بصورة أوسمَ تشمل كُل شيءٍ طبيعيٌ دخَلَ حَيّرَ 
الوجودٍ: «كل موجود بالفعل فََدْ حَصّرَهُ العَدَدُل"؛ بما يلزم منه أن ما لا نهاية 
لِمَجْمُوعِهِ لا يَدْخْلَ في الؤّجودٍ بالفغل. 

هو برهانٌ مَتِينٌّء لم يجد (هيوم) الشّكوكيٌ أمامَهُ من قولٍ غير أن يُصَرّحَ 
ا : «يبدو العَدَدُ اللانهائيٌ ب لللأجزاء الحقيقيةٍ للرَّمَنِ التي تمر في تَتَابْع؛ 
فَيَعْقٌَ الجزءٌ منها الآخَرَ عد تنائّضًا بصورة بَذَهيّة» حتّى إنه ل 
لا يمكن لأيّ إنسان لم يَْسْدْ رأيه. . . ] ا" 


)000( 2.112 ,(1995 ,تعأاقتتطعء5ز يك «امستادك عاتده 17 بجع ل8) وتمقاي [مط ع1 11ر10 15 1516اط :117716 4820141 ,1037165 اتتوط 


(؟) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتحل» .08/١‏ 
فر 0 86011 تور دع وده 1ط بأسأأع1ط 77:6 12 “,201528 ها15ع1120] اقصتتطط مص امتعمم ه20 73 التوصظ سخ ' ,عط 10310 
64 .2 ,12.2 ,(1939 يوعقتام8 تنتملصق] :تعادهل بوع[8) أاصداظ .ذ ساحلظ .لع ,أأثثازر 


خحنن 


من أَمَمٌ أدلّةِ الامتناع العقليّ لوجودٍ لاتناءٍ واقعيٌ أنّهِ يلزم من وجود 
اللانهاية الفعليّةِ عددٌ من المحالاتٍِ لا يقبلها الواقِعٌ الماديٌء ونقدّم لذلك 
مثالين : 

المثال الأول : 

تَصَوُّرُ مكتبةٍ فيها عَدَدُ لانهائييٌ من الكتْبٍء وهي على لَوَْيْنِء كتب بيضاءً 
وأخرى سوداءً» وهي مُرتّبَةٌ على الرُفوف بالتوالي» بين كل كتَابَيْنٍ أَبِيضَيْنٍ 
كتابٌ أسُود. ونحن إذا حاولنا أن نتعامل تعاملًا واقعيًا مع هذه المكتبة 
فسننتهي إلى تناقضاتٍ لا يمكن أن تجد لها مكانا في واقع الوجود المادي» 
ومنها : 

ه عددٌ الكتب البيضاءً يساوي عددٌ الكتب البيضاءً والسّوداءَ معًا - 
(لامتناو) . 1 1 

ه لو حذفنا كل الكتب: البيضاء فسيبقى عذهٌ الكتب هو نفسّه - 
(لامتناة) . 

« لو زِدنا كُتَبّا جديدةً إلى المكتبة فسيبقى عددٌ الكتب نفسّه قبل الإضافة - 
(لامتناة) . 

« إذا افترضنا أنه على غلافٍ كل كتاب رقمٌ خاص بهء والتّرقيم يبدأ من 
)١(‏ صّعودًا إلى اللانهاية» فلن نجد رقمًا طبيعيًا لكتاب جديدٍ بعد أن استنفدنا 
جميع الأرقام الطبيعيّة رغم أنّ اللانهاية لا تَْمَدُ أَرقامُها . 

0 افترض أننا سَكئْتا عن. الرفوف. كل الكنب الشّوداء بها يترك. مساحة 
بين كل كِتابَيْنِ أَبْيَضَيْنْء وبتجميع الفراغات إلى بعضها نُحَصّل مساحة فراغ 
لانهائيّةٍ على رُفوفٍ الكتب». ولكن الرّفوف عليها عَدَد لا نهائييٌ من الكتب بما 
ينتضي مَلْءَ كل الوُوفي90©! ش 

وكذلك يكون الأمرٌ لو تعامَلْنَا مع مجموع أحداث الزَّمانِ إذا جعلنا 
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فضا 


حَدَتَ (الآن) أَبْيَض اللّوْنْء وما يَسْبِقّهِ أُسُودء وما قَبْلَهُ أنيض» وما يَسْبِقّه 
أسودء إلى الأَزَّلِ بلا نهاية. 

المثال الثاني : 

وهو المثال الذي عرضه (برتراند راسل) : تَصَوَّرْ شخصًا يكتبٌُ مذكّراته. 
ويحتاح سنة كاملة لإتمام مذكّرات يوم واحدٍ فقط. إذا قلنا: إِنْ هذا الشّخصٌ 
قد عاش ما لا يتناهى من الدَّمانِ؛ يلزمنا - عندها ‏ أن نقول : 

© إِنّه قد فرع من كتابةٍ حَبّرِ أيّامِهِ جميعها . 

لكنّنا نعلم أنه كُلّما تقدّمّت الأيّامُ ازدادت الهرّةٌ الزَّمنيّةُ بينَهُ وبين اليوم 
الذي يُوَرُحُ له؛ إذ إِنْه كُلْما أَرَّحَّ ليوم جديدٍ ابتعَدَ سنة كاملةَ عن اليوم السّابق 


ع 


الذي يؤرّحٌ له. 

ولا يمكن الجَمْعٌ بين الاحتماليْنِ السَابِقَيْنِ لتعارضهما الواضح . 

ومن أدلّة أن القول بوجود اللانهايات واقعًا يلزم منه المحالات أن عدد 
أحداث الوجود إمّا أن يكون شفعًا (زوجيًا: ”. 5غ 5...) أو فردًا (فرديًا: 
“", 6. ...) «وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو 
وتر؛ فإن يكن شفعًا فإنْ أوّله اثنان» وذلك تصحيح القول بأن له ابتداءً أولاء 
وإن كان وترًا فإنْ أوّله واحد؛ وذلك دليل على أنْ له ابتداء وأوّلا؛ وما كان 
له ابتداء فإنّه لا بدّ من مبتدئ» هو خالقه» ‏ بعبارة (الإمام الطبري)”"' . 

أو بعبارة أخرى: عدد ما مضى من أحداث الزمان لا يخرج عن التالي : 

©« فرد وزوج. وذاك محال؛ فالعدد لا يمكن أن يكون فردًا وزوجًا في 
نفس الآن من نفس الجهة. 

« لا فرد ولا زوج. وذاك محال؛ فإِن العدد لا يخرج عن الفردية 
والزوجية معًا في نفس الآن من نفس الجهة. 

©« فرد. والعدد الفرد له نهاية- الزمان له نهاية من جهة الماضي 
والحاضر. 


.١١/١ الطبري» تاريخ الرسل والملوك.»‎ )1١( 
امضن‎ 


« زوج. والعدد الزوج له نهاية - الزمان له نهاية من جهة الماضي 
والحاضر. 

ونحبٌ التّنبية والتذكير أن حديثنا هنا ليس عن اللانهاية في عالم 
الرياضيات المجرّدة. وإِنّما عن اللانهاية في عالم الواقع؛ فإِنْ الرياضيات علم 
التََجَريد الذَهنئٌ الذي لا يلتقي ضرورةً مع مدكيات الواقع"''؛ ولذلك قال 
صاحبا كتاب «الرياضيات والخيال» ‏ وهما من علماء الرياضيات -: 
(«الوجود» بالمعنى الرياضياتي يختلف كليًا عن وجود الأشياء في العالم 
المادى.. . اللانهائى بالتأكيد لا يوجد بنفس معنى قولنا: «هناك سمك فى 
الببحر»»70© . ْ ْ 

اعتّرضَ على هذا البرهان بأنْ وجودّ هذه التّناقضات والمُحالاتِ لا يَضْدٌ 
وجود اللانهاية الفعليّة في عالّمناء فذاك هو المتوقّم من وجود هذه اللانهاية! 
وهو اعتراضنٌ عجيبٌ لأنّ برهاننا قائِمٌ على أن عالَمَئَا لا يتحمّل المتناقضات 
لأن التناقض ضرورةً غير مُمْكِن الجرية ساس الصدَّيْنِ أو ارتفاعهماء 
فَاليَنافُض في النصَوْراتٍ حُيَةٌ لامتناع واقعيّتها وقول التناقض في الواقع يلزم 
منه بطلان الإلحاد لأن صحّحة صِحَةَ «دلائل الإلحاد» ‏ عندها ‏ لا تمنع وجودً دلائل 
للويمان صحيحة! 

وبالعودة إلى مفهوم الَّمَنْء نقول: إِنْ الزَّمَنَّ مفهومٌ انتزاعيٌ يَسْتَله الذّهنُ 
من تتابع الأحداث؛ الحَدّث يَلوَ الآخرء ويمتنع أن يكون الرّمان بلا بداية 


)١(‏ بالإمكان التمثيل لما تقبله الرياضيات ولا يقبله الواقع أنْ: (24-0). تدلّ على أن («) هو (2) أو 
(2-).. ولا يمكننا أن نقبل نتيجة: (2-). في بحثنا عن عدد مجهول من الرجال كانوا يشتركون في 
فعل أمر ما اعتمادًا على المعادلة السابقة» فإِنْ عددهم سيكون )١(‏ لا سالب اثنين! 
ولذلك فالاعتراض على عدم إمكان تفاضل اللامتناهيات بالقول: «إذا ضاعف المرء عددًا تضعيمًا لا 
يتناهى (مكال: أمن “م ”هع *5). وضاعف علدا أصغر منه تشعيفا بتناه. لعا ان ال 
"سم “".. . )؛ فإِنٌّ السلسلة الأولى مجموعها أكبر من السلسلة الثانية غير منتهض لأنّ الحديث السابق 
في المجرّدات الرياضية البعيدة عن مبحثنا في ما يتعلّق بالموجودات العينيّة التي يتّسع لها الواقع 
الفعلى. 
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حض 


لامتناع أن يوجد شية لامْتَنَاءِ دَكَلَ حَيّرَ الواقع على التوالي؛ لِلّزوم المحالات 
لذلك. 
المطلب الثاني 
عدم إمكانٍ تحصيل مالا يَتَتَاهِى بمجموع الزياداتٍ المُتَتَالية 
هذا البرهان غير البرهان السابق؛ إذ هو ١‏ يُناقش إمكان اللانهاية 
الفعليّة» وإِنّما يقول: إِنّه - حتى لو صم إمكان وجود ما لا نهاية له فعليًا ‏ 
يبقى أنّه ليس بالإمكان تحصيلّه من خلال تركيم الأفراد المتتابعين. ومن 
الممكن صياغة هذا البرهان في الشكل التالي : 

١‏ - مجموعٌ الأحداث في الرّمان - مجموعة تتكوّن من إضافةٍ حَدَثِ بعد 
آخر. 

؟ - كل مجموعةٍ تتكوّنُ بإضافةٍ عُضْوٍ بعد آخر لا يمكن أن تبلغ اللانهاية 
الفعلية. 

؟ - الزَّمَنُ - كلّ حِين - سلسلة مُتناهية من الأحداث. 

كت الرمن هتناو 

د ا و ل ل لت 

أ لا توجدٌ زبادةٌ واقعيّةٌ إذا أُضيمَتْ | إلى الشيء المتناهي جَعَلَنْهُ 
لامتئاهيًا . م مشلا - في أَعْظَمٍ رقمء ثم زد عليه ما شئت من أعدادٍ؛ لن 
تبلغ اللانهاية يذلك! 

ب -ما لا نهاية له لا يقبل الدّيادة؛ فهو لامُتَنَاء ولذلك زيادة الأفراد 
إليه لا تزيذه شيئًا. وإذا افْتَرَضْئَا وجودّ ما لا نهاية له امتنَعَ علينا أن نتصوّرَ 
زيادة عليه؛ لأنه لا وجود لما بعد ما لا ينتهى. وإذا قَبِلَ ما لا نهاية له 
الزيادة؟ فمعنى ذلك أن الزيادة كانت على أَمْرٍ له نهاية ضرورة. يقول (ابن 
حزم): ما لم يوجد إل بعد ما لا نهاية له؛ فلا سبيل إلى وجوده اه لأن 
وقوعَ البَعْديْةٍ فيه هو وجودٌ نهايةٍ له. ل ا فعلى هذا لا 
يوجد شيءٌ بعد شيء أَبَدَ الأَبَدِء والأشياء كُنّها موجودةٌ بعضها بعد بعض» 

1ن 


فالأشياء كُلْها ذاثٌ نهاية)0' . 
وبتطبيق ذلك على الرّمانِء يقول (ابن حزم): «ما لا نهاية له فلا سبيل 
إلى الرّيادة فيه؛ إذ معنى الرّيادة إِنْما هو أن تضيف إلى ذي النّهاية شيئًا من 
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جِنْسِهِ يزيد ذلك في عَدَدِهٍ ارك عاسم فإن كان الرّمان لا أول له يكون به 
متناهيًا في عله الآنء فإذن كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الأزمنةٍ منهء 
فإنه لا يزيدٌ ذلك في عدد الرّمان شيئًا»”"'. 

وغاية الكلام هنا هي أن «ما يَتَسَلْسَلَ لا يَتَحَصَّل)؛ فكل ما انتظمَّ في 
سلسلة لانهائية حر كي او انوا - لا يمكن أن يّصِحٌ له وجوذ لِعَجَْرٍ 
التَسَلسلٍ عن بلوغ عن اللانهاية. .والزمان هو آنه تَدَفقٍ الأحداثء» الللاحق بلي 
الكارن. ويمتنع أن يكون الرّمان بلا بداية لامتناع تحصيل مجموعة لا نهاية لها 
من الأحداث مع قبول هذه المجموعة للزّيادةٍ. 


«يلزمُ من وجودٍ حوادِتٌ لا أَوَّلَ لهاء أن يكون دخل في الوجود وفرغ من 
حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب» واحدًا بعد واحد. 


مر 


عدد ا 00 له . والجمع بين الفراغ وعدم النهاية» جمع بين متناقضين : 
فيكونٌ مُحالُا على الضَّرورة) ام 


المطلب الثالث 
عدم إمكان عيور اللا متناهي 
يكرّر الفيلسوف الأمريكئ (ج. ب. مورلند) اليوم فى ده ومتاعلر انه 
قوله: عَدَمُ إمكان عُبِورٍ ما لا ينتهي حُبَةٌ أن الزمان له نهاية (في البدء والآن). 
وَمَلخْص البرهان أن الثمان عند الملا حدة اتتقال. من خزك إلى. دك سابق. له 
إلى ما لا نهاية فى الماضي؛ وهو ما يلزم منه وجود مسافةٍ لانهائيّةٍ بين زماننا 


.04/١ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


38م١‎ 


أل (الماضي)» ولكن من المستحيل عُبِورٌ المسافة اللّامتناهية؛ إذ كيف 
ينتهي المرءٌ من عبور ما لا حَد لنهاييه”'"؟ ! 
وبقريب من ذلك قال (ابن الأنبارئ)”'؟: «لو قلنا شَرْط كُلّ حادث أن 


ينقضي قَبْلَه آحادْ لا نهاية لها ؛ لأدّى ذلك إلى أنه لا يحدّثٌ حادِتثٌ 
ينتهي ما لا ينتهي. وذلك ماله لأن في إثبات حوادث لا 
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لجملة التحوادث» فإلّها :لو لبقف لكان كل واحد متها مشروطًا بانتهاء ها لا 
ينتهي قبله. وكل ما عُلَّق ثبوته على محال كان محالا»”" . 

بعبارة أخرى : 

١‏ - الزَّمَمُ هو حركة حَطَيّةٌ تتكوّنُ من حَبَّاتِ مترابطة» كل حَبَّةٍ هي حَدَتُ 
مح الأحداث (أو حركة من الحركات) له يللى” إل بعد انتهاء الحَدَثِ السَّابقٍ 
لت عدون هله الحكات (الأحداف) ل وجرد لذامن لأن الرمة وجوه 
انتزاعيىٌ؛ يُنتزع من مَظهَرِ تَتَالي الأخداث . 1 

؟ - الرَّمنُ حقيقة مُذْرَكَةٌ ومعِيشة. 

 *‏ إذا كان الرّمان لامُتَنَاهِيًا في الماضي؛ فمعنى ذلك أن الأحدات غير 

؛ - نحن الآن نعيشٌ آخِرَ حَدَثٍ في سِلْسِلَةٍ الزّمانٍ. 

ه ‏ إذا كان الدَّمانْ لانهائيًا فلا يِذ أنه بالإمكان العبورٌ من الحَدَّثِ 
الحالي إلى ما لا بداية. 

جد لط لاءاء 


)١(‏ حديثْنًا هو عن الرَّمانٍِ الدّاخل في حيّز الوجود وليس مُظلق الرّمان؛ لأنّ الزّمان من الآن إلى المستقبل 
لامتَنَاو ولكئه لاتنَاهِ افتراضئٌ ممكنٌ فكل زمابٍ من الآن إلى المستقبل - إلى لحظة محددة مئه - 

(0؟) أبو البركات ابن الأنباريّ  517(‏ /الاده): عالمٌ واسع المعرفة بعلوم العربيّة والشريعة والعلوم 
العقليّة . 

(6) ابن الأنباري» الذّاعي إلى الإسلام» تحقيق: سيد باغجوان (بيروت دار البشائر» 5459١ه‏ 19848م)2 
ص١ .١"‏ 


حكن 


١‏ - لا سبيل للوصولٍ إلى التهاية (حَدَتُ الآن). 

أو بمثالٍ آخرّ واقعى : هل يمكن تسل سل بثر لامنناهي القٍ حلي 
بلوغ السطح؛ إذ تَضَعُ الرَجْلَ كُلَّ مَرَةِ على دَرَجَةٍ أعلى من التي تحتها؟ طبعًا 
لا إة ]إن عا لا قن له لا يمك تَتَأْنَةُ لأله لا بايد له, 

وإن شئت قَمَكُرْ في شخص يَدْحُلَ عليك عَرْقَئَكَ وهو يَلْهَثْ ويقول عَادًا : 
فى ل ا ل لأا تك 01 (0)ء . أخيرًا انعهيث من العذ من الأزّل1) 
وهاهنا ستسأله سَوالَيْن تَهَكُوِيَيْنَ: مم بدأت العَدَّ؛ إذ لا يمكن العَدُّ إِلّا من 
بداية؛ ولا بداية للأرّل؟ ! ولماذا اننمبيك من الْعَدْ الآن و لمن قبل يوم أو شهر 
أو سََةٍ من الآنَّ؛ فما الذي قَضّلَ لحظة انتهايِك الآنّ من العَدٌ عن لحظاتٍ 
أخرى؟ ! 

أو قل: لا أَسْمَحُ بدخول أحدٍ من النّاس هذا الباب إِلّا أن يكون مسبوثًا 
بغيره. . عندها لن يدخل أحدٌ البابت؛ لأنْ سلسلة الدَاخِلِينَ لا بداية لها؛ إذ 
إنه قبل كُلَ داخل داخل في تسلسل إلى الماضي لا ينتهي . 


ونحن إذا قلنا: إِنَّ اليومَ هو آخِرٌ سلسلة الرّمانء لَرِمَنَا أن نقول بِأَوَّلٍ 
للزَّمانِ؛ «فالآخِرٌ والأَوَّلُ من باب المضاف؛ فالآخِرٌ آخرٌ الأَوَّلِء والأوّلُ أَوَلْ 


0) 

الآخر. ولو لم يكن ول لم يكن آخِرً) ء! 
وقل وقفت الفيلسوفٌ الأمريكيٌ الملحد (جون ا متسائلا : 
«كيف وَصَلْنا إلى اللّحظة الحاليّة إذا كانت سلسلة لا نهائيّة من الأحداث قد 


ير 
لام 


شيك سد الجا كين انكننا الو مير إلى لالظ لالت ل الى سر 
فيها الآن: بذاهة ‏ إذا كانث اللحظة الحاليّة قد سُبِقَتٌ بسلسلة لا نهائيّة من 
الأحداث؟)”". ثم لم يُعقَّبِ بجواب. مُقِرًا ‏ ضِمْيِيًا ‏ أن الإشكالَ لا جوابت 


له عنئذه . 


.57/١ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(؟) جون هوسبرز 5هم05آ25 صطول ١١ - ١91/(‏ ٠لم):‏ فيلسوفٌ اهيب رئيس قسم الفلسفة في كلية 
اابروكلين» في جامعة كاليفورنيا . 

فر .434.م ,(1967 ,5ه200هآ تلتحة2 سموع كاك ععل0ع1تدهظ1) ,كامسا أمعتطمومدم[ئةظ 10 «مقاع:1:104 :تل روتع روم سطامل 


0/١ 


السؤال: ثماذا وصلنا إلى «الآنء الآن إذا كنا لم نبدأ من بداية؟! 
خط حركة الزمان 


ل أله ْرُ تَرَاكُم الأحداث على التّوالي» ويمتنع 
بدايةٍ لامتناع اكول إلى نقطة النهاية (لحظة ١‏ 0 ن) دو 
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المبحث الثاني 


البرهان العلمي على نفي أزلية الكون 


كانت الثقافة العلميّة السّائدة قبل القرن العشرين ‏ في غير العالم 
الإسلامي ‏ تكاد تُجيِعُ على أن الكون أَزِلِنٌء وقد انتهت ‏ بل قل: وَقَمَتْ - 
عند هذا الرأي لأنَ الرأي الفلسفيئ والجهد العلمىّ قد انتهيا إلى القول بأزليّةٍ 
الكونء خاصّة أن ميتافيزيقا اليونان ‏ القائلة بذلك - قد هَيْمََتْ على أوروبا 
طَوّال تاريخها . 

مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تباشير الكشف عن ميلاد الكونء غير أن 
القرن العشرين كان هو العلامة الفارقة في تاريخ تأريخ الكون؛ فقد قُلِبَ الرأي 
العلميُ رأسًا على عقب. وخرّك ‏ بذلك - الرأي الفلسفيُ إلى نقيض ما كان عليه. . 

يصوّرٌ الفيلسوف «(أليستر ماكجراث) الموقف العلمي من أصل الكون في 
آخر النصف الأول من القرن العشرين بقوله عن أزليّةِ الكون: «لَعِبَ هذا 
الاعتقاد [أزليّة الكون] دورًا مهما في المناظرة الكبرى التي جَرَتْ في لندن سنة 
4م بين اثنين من كبار الفلاسفة» وهما الملحد برتراند راسل والمسيحيٌ 
فردريك سي. كوبلستون. آمَنَ راسل أنْ هذا الإجماع العلمئ أكثرٌ من كافٍ 
لينهي قضيّة الله بِرّمَتِهَا إلى الأبدِ؛ فالكون موجودٌ وحسبء وليس هناك أي 
سبب وجيهٍ يدعونا للتفكير فيما أتى به للوجود. وقد فاز راسل بالمناظرة في 
هذه النقطة”' . 


)١(‏ لا نوافق (ماجراث) دعواه فوز (راسل)؛ إذ إِنَّ الكون ممكنٌ من الممكنات يحتاج سببًا لتفسير رُجحان 


وجوده على عَذَمِهِ. 


جلذكانا 


إِلّا أنّه منذ سنة 1944م تغيّر كل شيء؛ ففي السّمَيييّات أصبح واضحًا أن 
الكون له بداية» وهو ما عرف باسم الانفجار العظيم)"''. 

ثم أضاف قاتلا : 

«وإذا تكرَرّت المناظرة بين راسل وحَصّمه كوبلستون اليوم؛ فستختلف 
نتيجتها تمامًا في هذه التّقطة؛ بل إِنْ هذه المناظرة أَعِيدَتُ بالفعل سنة 1994م 
احتفالا بذكراها الخمسين بين اثنين من كبار الفلاسفة» هما ويليام لين كريج 
ونظيره أنتوني فلو الذي كان ملحدا آنذاك. كريج الذي يعتبره الكثيرون الوريث 
الشرعئ للفيلسوف كوبلستون قَدَمَ الححجَة التالية : 

« المقدمة الكترئ: كل ما يظهر إلى الوجود له سنب 

« المقدّمة الصّغْرى: العالَمُ ظَهَّرَ إلى الوجود. 

« التتيجةٌ: إذن العالَم له سَبَبٌّ. 

وعلى غير العادة» نلاحظ في هذه الحجسة أنْ المقدّمة الصّغرى تعادل 
المقدّمة الكبْرى في أهميّتهاء وقد تفوقها في ذلك. بعد المقدّمة الصّغْرى التي 
استخدمها كريج» والمقبولة اليوم من كل العلماء تقريبّاء كانت ستّرفض منهم 
جميعًا سنة /1915ام. وقد واجه دلو صعربة: كبيرة عام هذه الئقطة. ولم يتمكن 
من استخدام الاستراتيجيّات التي استخدمها أَسّلافْه من المدافعين الملحدين 
استخدامًا مناسبًا. ومنذ هذه المناظرة تخلّى فلو عن الإلحاد)”") 


معام 


السَّردُ السّابقَ (لماجراث) يُوضَحٌ حقيقة يَعْفْلُ عنها الكثيرون كن يعبيشوة 
عصر الكشف عن «الانفجار العظيم)؛ وهي أنه منذ عقودٍ _ لا قَرونٍ مَضْتٌ 
كان العلماء على اتفاق إن الدرد أزليٌ ؛ ولذلك حاص هذا الإجماع بإجماع 
مقابل على أنَّ كَوَئّنا له بداية» من الأمورٍ التي تستجق التُديوَء والنطرٌ في 
لوازمها الفلسفيّةِ برؤية جديدةٍ عند الملاحدة. 


000 السير ماجراث» الذفاعيات المجردة» ترجمة : ماريانا كجكوت (5256 310016 222131 ١7‏ م ين 31ت 
ل 
0)»00 المصدر السابق» ص/اة. 


ينا 


لقد تكاثرت الأدلة العلميّة على حقيقةٍ مخلوقية كوننا وتعاضَدَتُ احتى قال 
تت في بداية محاضرة له بعنوان: آيذاية اللعانة: تيدر اد كل الأد 

تشيرٌ إلى أن الكون لم يكن موجودًا من الأرل» وإلما كانت له بداية مدل قرا 
بليون سنة”"© مَضَث22 . 

وإذا كان عالم الفلك الكبير - اللَّاأَدْرِيٌ - (جاسترو)”" يقول: «بإمكاننا 
الآن أن نرى كيف تَقُودُ الحَجَةٌ الفلكيّةٌ إلى النَظْرَةِ الكتابيّة؟» حول أضل 
العالّم. تختلِف التفاصيل لكنّ العناصرٌ الأساسيّة لقصص علم القُلّكِ والكتاب 
المقدّس في سِفْرِ التنّكوين هي نفسّها: سلسلة الأحداث التي قادتُ إلى ظهور 
الإنسان بدأأث بصورة مفاجئَةٍ وحادة في لحظةٍ محددة : فى الدّمان)0*) . فنحن 
نقول ‏ في المقابل -: إذّ القرآن يُطابقُ كُشوف العَضْر في علم القَلَّكِ في 
الأصولٍ والتّفاصيل"''. 


آنا 


6 0 


حول الكشف عن خَلْقٍ الكون نمي أَدَلَِتِهِ : "دهي القصّة مثل ةا 
للعالم الذي عاش بإيمانه بسلطانٍ العقل. لقد تَسَلّقَ [هذا العالِمُ] جبالٌ 


ا ويكاد يرتة نقي أعلى قِمتِه ؛ لكنه وي يرفع له إلى أعلى آخِر 
صَخْرة» | إذا به يلقى 0 من محعموقه من اللاهوتيّين الذين كانوا جالسين 
هناك على مدى قرون»” "'. (روبرت جاسرو). 


وسنكتفي هنا ببيان براهين العلم الحديث على خلق الكون من عَدَم. 


)١(‏ هذا الكلام قيل قبل التّدقيقات الأحدث. 

فة . < صغط.عهسنا1م-ع سمتصمنوعط- ع طا/ تناع ده .ع ص1 جقط. بوبوو// تصاخط > 
النموذج الكوسمولوجي ل(هاوكنج) يكتفي فيه الكون بنفسه وليست له «نقطة» بداية؛ لأنه يقوم على ما 
يُسمّى «بالرّمن التَّخَيّليَ». وهو نموذج غير واقعيّ» ولذلك يعترف (هاوكنج) نفسّه أنّه بإلغاء «الزّمن 
التخيليّ»؛ سنعود إلى المفردة التي نشأ منها الكون. 

() روبرت جاسترو 1950207 26ع206 ١970(‏ - 0004 : فلكي امريكية وأحد أعلام علماء وكالة الفضاء 
الأمريكيّة «ناسا» في القرن العشرين. 

(4) أي: نظرة الكتاب المقدّس النصرانيٌ 


0( 14 5 ر(1992 بطاماته1! :ادهلا بتجع1[1) 75ع0720171 17د 4 11:6 271 204 ,تم تامو[ اتتعطم1]80 
(0) انظر: سامى عامري» فمن خلق الله؟ ص75 - ؟107. 
٠ ©‏ ,451701201716735 17126 07:4 06 ,351077ل اترعطام ]1 


نكن 


المطلب الأول 
القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة 

ُقِرٌ العلماءٌ أن القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة واحِدٌ من أعظم قوانين 
الكَوْنِ؛ٍ بل هو أَعْظّمُ قوانينه؛ حتى قال عالم الكوسمولوجيا (إدنجتون)”': إن 
القانون الأوّلٌ لكل العلوم» وإنّ أيّ نظريةٍ علميّةٍ تتعارضٌ مع هذا القانون لا 
تملك أَمَُا في البقاء» وإِنّها ستنهار ضرورة””. فما هو هذا القانون» وما هي 
لوازمه في شأن بداية الكون؟ 
التعريف : 

التعبيرٌ عن حقيقةٍ القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة مرتبظ بالطَاقةٍ 
والفوضىء والمعلومات”'؛ ولذلك من الممكن التعبيرٌ عنه بِصِيّغْ مختلفةٍ مختلفة كذ 
بمجموعها على حقيقة هذا القانون ومَظَِهّر عَمَلِهِ في الكون» ومن هذه الضيغ 
التعريفية : 

« الظَاقةٌ المستهلكة تنحو إلى التَمَادِ. 
الحرارة تنحو إلى التَبرَدٍ. 

» المعلومات تنحو إلى التشَوْضٍ 

النَظامُ ينحو إلى الفوضى. - 

ه الخليظ العَشُْوائُِ لا يُنَظُمُ نفسَهُ 

ونظرا لسَلْطان القانون الثاني للديناميكا الحرارية ية على الكون بصورة 
مُظلَفَةِه سُمّي هذا القانون «سَهْمَ سَهُمّ الوَفتِ». فهذا القانون دالٌ على اتّجاه الدَّمَن 
من الماضي إلى الحاضر؛ فهو ل على أن النظام والمَؤْضى إِنْ 05 
فالفوضى تَعْقَبُ ضرورةً النَظامَ» ووجودٌ الحرارة والبُرودة في التَّارِيخَ لا بُدّ أن 
يُرنَبَ بتأخير فَقْدٍ الحرارة على اكتسابها . 


)١(‏ آرثر إدنجتون «منهه:584 سطمى (1885 - 1955م): فلكي وفيزيائي إنجليزيً» وله عناية بفلسفة العلم. 
له مساهمات علمية بارزة في القرن الماضي في الفيزياء الفلكية. 

شف ,4 ,(1928 متهللتسعها/1 عاتده لا بجع!؟) #أبم17 [معتدبوا[ظ عا /[0 :)ه83 77:6 ردماع 80015 تتحطكحم 

فرة 34 ,درفن #مأبعء5 116 عاأأمدءذن ,لصماءءه31 ١.‏ ل 


لفكلا 


«القانونٌ النّاني للدّيناميكا الحراريّة ليس قاصرًا في عَمَلِهِ على الأمورٍ 


الهندسية. نه قانونٌ أساسىئٌ للطبيعة. لا يوجد سبيل للفرار مئه)ا. (بول 
ديف ا 


الدّلالة: إذا كان الكونُ المادُّ هو كُلّ شىءء مشّكلا مَنْظُومةَ مُعْلَقَةَ على 
نفسِها (تتعاؤلاة 010560)» وهو مع ذلك لم يبلغ إلى اليوم مبرحلة التمات 
الحراريٌ؛ أيْ: نَمَادٍ الطََاقَةٍَ الحراريّة» وإذا كان مستوى الأنتروبى [مستوى 
الفوضى] إلى اليوم لا يزال مُنْخُفِضَاء فذاكَ دَالَ أن لِلْكَوْن اما بدأ منها 
الرَصِيدُ الحراريٌ والنّظامُ في التحوُلٍ؛ إِذْ لو كان الكون أَزَلِيّا لَتَمِرّتَ حرارياء 
وبِلَعَ نهاية الفوضى من الأَزَلٍ. 

من الممكن التعبير عن المعنى السابق في النقاط التالية : 

. تحتاج المنظومة الماديّة إلى التظام داخلها لتتمكنَ من العمل‎ - ١ 

١‏ - في كل مرَّةٍ تعمل فيها المنظومةٌ الماديّةُ» تفقِدُ جزءًا صغيرًا من 
نظامها؛ بما يعني: أنها تصيرٌ غير قادرةٍ على إتمام مستوى العمل نفسه الذي 
أدَنْهُ في الحال السّابقة. وهذا التحؤلٌُ من النّظام إلى اللّانظام هو الذي يُسمَى 
«أنتروبى». 

" - التحوُلُ من التّظام إلى اللّانظام له اتّجاهٌ واحِدٌ على المستوى البعيدٍ 
(ظهور طَمْراتٍ في الاتّجاه المعاكس استثناء لا يستَمرٌ طويلا). 

؛ - الكونُ منظومةٌ مُغْلقةٌ لا تتواصّلُ ماديا مع وجودٍ ماديّ آخَرَّه ولذلك 
فاتجاهها من النْظام إلى اللانظام حَتْمِىٌ. 

ه - القولٌ بأزليّة الكون يقتضي أنّ الكونَ قد بلغ نهاية الفوضى والتَّمَْتِ 
الحراري منذ زمن لا نهائيق. وذاك مُخالِفٌ لما نعرفه عن كوينا الذي لا يزال 
مُنْضَبطا في نظامه وطاقيه الحراريّةٍ الظاهرة في التفاعلاتٍ الفيزيائيّة 


000 ر(1999 ورققاه 7100131 ه011)) عرشط /0 عاتتاتمء 84 ألننه «ع :0 186 مل بأ جمعء53 116 نع [أع8472 زالة 1 17:6 ر5ع10371 اتحوط 
0 
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المتواصلة 0 

وكما يقول عالم الفيزياء النّظريّةٍ اللّاأَذْرِيَ (بول ديفيس): «إذا كان 
للكون ود 07 من النظامء وهو يَتَعَيَرَ دون رجعة نحو الاضطراب - 
ليبلعٌ في نهاية المطاف التوازن الترموديناميكي ‏ ؛ فيلرّمْ من ذلك مباشرة 
أشران؟ الأول أن الكوّن سوف مموث فى نهاية المطاني... هذا عو 
المعروف بين علماءٍ الفيزياء باسم «الموتٍ الحراري» للكَوْنِ. والثاني: أن 

َه مس َه و داتس و 5 1 ا سر 10 

الكونَ لا يمكن أنْ يكون موجودًا من الأرْلٍ؛ إذ لو لم يكن كذلك لبَلعّ توازنه 
التّرموديناميكي النّهائيئّ منذ زَمَن لامُتَئَاهِ في الماضي. الخحُلاصةٌ: الكَوْنْ لم 
ايام 

عَبَرَ الفيزيائيٌ (باري باركر) "" عن الفِكرة ذاتها بقوله: «يُشيرٌ القانون 
الثاني ا الحرارئة ية إلى د للكذن وللرّمانٍ بداية. ولو كان الكون أو 
الرّمانْ أَزَلِنّا لكان التَبَادُلُ الحرارِيُ قد نَم وتََقْفتَ في تلك الأحقاب الطويلة 
الممتدّقء وإِذْنْ لا تُصبحُ في الكون أَجْسَامُ ار كالشّمْسٍ و, ب بقيّة النْجوم 
واخري باردة كالكواكب وَالأقُمَارٍ وغيرها ؛ أي لَبَرَدْتَ الُجومُ 599 بدرجة 
حرارة العو وانتهى كُل شيءٍ في لكر 

إن الكون في حاجتِهِ إلى الطَاقةٍ قَةِ لِلْعَمَلٍ وتفادي الموتٍ الحراري» أَشْبَهُ 
بالسَّيّارةِ وحاجتها إلى البنزين لتَسْتَمِرَ في الحركة. ونحن إذا رأينا سيارةة تجري 
أَذْرَكْنَا أن خَرَانها قد مَل منذٌ زّمَنٍ لبعد لني كانت بِصَدَدٍ استهلاك 
البنزين طَوَالَ عَمَلِْهَاء وإذا كان لا يزال فيها طاقة قَةّ للعمل إلى الآنء فذاك دليل 
بداية اسعيلاكها لما كان فى اليكذان. مدل كذ قصيرة |11 كانت تعما دون 


)000 71 716 61106 7ع وريدم تور عله[ 11اعل77عع 172:3 ا 10 دعن[0) نعااتجم ع7 أ تدوناونا د أنتوذ3 176 ,تعماامة تعطم 1 
.ص .,(2015 رووع212 15اتأهضع1 2819ه02111) ,مع 5 اعصوطط سسوك) 


لك رقعاوولق مم7ز ورلة 18 608 رممتجوط لدوظ 

(9) باري باركر #تاتدط نوسهه: أستادٌ متقاعدٌ للفيزياء والمَّلَكِ في جامعة «زنوعجنمنا 6]ها8 مطهل1». له اهتمامٌ 
بتبسيط العلوم لغير المختصّين. 

(5) باري باركرء السَّمَْرٌ في الزَّمَانٍ الكؤْنيٌ» تعريب: مصطفى محمود سليمان (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 5م صر !ا 154. 


ان 


تَوَفْففِ. . وكذلك هو حال الكَوْنِء فإِنَّ وجود طاقةٍ حراريّة عالية في كوننا (في 
التجوم) إلى اليوم» دليلٌ أَنَّهُ كونُ محدودٌ العُمْرِ. . 

أو الأمْرٌ شبيةٌ بطعام يُوْضَمٌ أَمَامَئَاء والبّخارٌ الحارٌ يَصْعَدُ منه علامة على 
سكو تيو لنا يهنا أن تقول: داه الماع نياع رشك إلا ميل رسن 
محدود قصير؛ أن طول الزّمْنِ سودي إلى برودة الأكل. 

وإن شئت فشبّه الأمرَ ‏ من وجو آخر ‏ برسالةٍ أرسلتها إلى صَدِيمَيْنِ 
توسلة إلى الأول نا لحت إل حيبي 400311 .ووضلت: رن العاني : 
«الأوّل ما إِلَّا الحبٌ للحبيب». ولمًا كنت أنتَ المرسِل الوحيدٌ لهذه الرّسالة: 
فَسَتُوقِنُ أنْ الرّسالة الأصليّة هي الثانية» وليست الثانية» وأنّه قد حدث خَلْل 
غدك رسال الرسالة الثانية أدئ إلى سقوط معلوماتٍ منها منها؛ إذ إن القانون الثاني 
للدّيناميكا الحراريّة ‏ في معناه العام لا يسمح بالزيادة العفويّة للمعلومات؛ 
فالوجود يتحرّك إلى الفوضى من التّظام لا من الفوضى إلى النظام”'". 


١‏ الكونٌ يِنّجهُ من الحرارة والنظام إلى النَّمَوْتِ الحراريٌ والفوضى التامّة. 
؟ ‏ الكونٌ لم يبلغ التموّتَ الحراريّ والفوضى التامّة بعد. 


7 للكون عمرٌ محدود لأنه لم ينته | لى التموّتِ والفوضى النهائيين منذ 
الأَزّلِ. 


المطلب الثاني 

تمددالكون 
كان الاعتقادٌ السّائد قبل القرن العشرين أنْ الكونّ ثابتٌ» وأنْ الأجرام 
السَّماويّة كانت كما هى عليه الآن» وستبقى كذلك». حتى ذهب بعض الفلاسفة 


س#زء د نه 2 0 0 الى م ء ع # سه 5 # ا 
)غ2 القانون الثاني للديناميكا الحرارية متعلق في أصلِه بالتحؤوّل الحراري» لكنه يشمل بصورة أعم انتقال 
المعلومة: 


(658-659 .جح ,(1957 لتتجظ) 47 .701 ,:1م1اهء بلط عات :عاط 0 أه ول “,ل[متاصطظ لطة وتطتفمسظ " راأاتك8 .17.1 


كن 


إلى تَأَلِيهِ هذه الكواكب الْأزْليَةِ والرّعم أن لها تصرّنًا في الكون وأقدار 
النّاسٍ» غير أن الأمر تغيّرَ بصورة راديكاليّةِ مع بداية القرن العشرين؛ حيث بدأ 
تراكُمُ القَّرَائنِ على أن الكون يتمدّدُ بتباعُدٍ المسافةٍ بين أجزائه مع حركة 
الزّمانٍ. 

وقد اعترف بالانقللاب اتام للرؤية العلميّة حول ثبات الكون الفيزيائيٌ 
الملحد (كراوس) في كتابه: «كَوْنْ من لا شيء» بقوله: «ايعرف الجميع الآن 
(باستثناء المُشرفين على بعض المدارس في الولايات المتحدة”"') أن الكون 
ليس مُستقرًا وإنما هو يتمَدَّدٌء وأن ل قد بدأ في انفجار كبير حارٌ جدًا 
وق بن ترا 11/7 نيرون 1313 وغر رولك يقل جنا الكلماء على 
أن لكوننا بدايةَ من خلال ملاحظة تَمَددِهِ بعد انفجار أوّل» مُشِيرًا إلى أن 
الطائفة الوحيدة التي تُنْكرٌ ذلك هي جماعة من التصارى الذين يؤمنون أن 
لكوننا بداية لكنّهم يُنكرون الرّواية العلميّة السّائدة لذلك لأنها تُعارضٌ ما جاء 
في كتابهم المقدّسء وهي طائفة تَنْتَصِرٌ ل«فرضيّة الأرض الفَيِيّةا القائلةٍ: إن 
ُمْرَ كَوِْنا بضعة آلافي من السّنين. 


3 8 3 - م وات م 05 7س 2 
يجمع الفيزيائيُون الملاحدة اليومَ أن لِكوَننًا بداية بعد الكشف عن تَمَدَدِ 


الكون. 


لم يكن الانتقال من التصوٌرٍ الإستاتيكيٌ لِلكَوْنِ إلى القولٍ: إِنّْهُ يتمد 
سَهْلَا كما قد يَظنُ بعضهم اليوم؛ إذ إِنَّ الكوْنَ التَابتَ أبرزُ مواريث الحضاراتٍ 
القديمة؟ ولذلك: لما علو (ابنشيناين) تطركة للجاذيئة ضمن نظرية اللسينة 
العامّةٍ» وانتهّثُ معادلاثه لتقود إلى نفي ثْبَاتٍِ الكؤن؛ اضظر إلى أن يُغْيْرَ 


ينا 


5 لغ له 3 -2 8 6م 8 م 11 ٠‏ له ام 

(1) يشير بكلامه هذا إلى امريد النصارى الذين يؤمنون أن عَمَرَ الكونٍ بضعة الاي من السنين» متابعة 
لظواهر الكتاب المقدّس التصراني! 

030 تعلته لا بجع لك) واه[ نمطا «#عطاهط ونتطاع :مك 15 ععع 1 و17 تعتطامل1 تمر ع 17712 4 ,17331155 .1/1 عمرء :121 

(2012 رووععظ ععرط 


ام 


حساباتِه (بإضافةٍ «الثّابت الكونئ)"'') ليعود للكونٍ استقراره» قبل أن يتراجَعَ 
بصورة كليّةِ عن فرضيّة الكونٍ الثابتِ. 

وقد بَدَأْ الكشف عن توسّع الكَوْنٍ بأبحاث (ألكسندر فريدمان)”© الذي 
أنْبَتَ أن الكونَ في ضوء نظريّة التسبية العامّةٍ لا يمكن أن يكون ثابنًا مستقرّاء 
وإلما هو معيد” 2 شرورة» إما بالتوسع أو بالتقلص . وأَنْبَتَ بعدّهُ عالِمُ المَلّكِ 
(جورج لوميتر)”” - اعتمادًا على كشف (فيستو سيلفر)©» لظاهرة الانزياح نحو 
الأحمر سنة 1517م - أن الكون يَتَوَسَعْ . 

وكانت أبحاث (إدوين هابل)”” الأبررٌ في الدّلالة على تأكيدٍ القول بتمدّد 
الكون؛ فقد كشّف في العشرينيّات من القرن اا اي وو 
بتلسكوب جَبّلٍِ ويلسون وحساباته الرياضيّة أن الكون يَتَمَدَدُ بقيمةٍ ثابتة 

ولج موز امياء شر توتو رارم م نفسها؟؛ فقد 
َنبَتَه الرَضْدٌ المَلَكِيُ؛ إذ مَكُنَنَا «مَرْصَدُ صَدَ هابل الفضائئ» من رؤية الكون بعد 
ميلاده؛ بِرَضدٍ صُورةٍ أَقُدَم مجرّات من الممكن رؤيتهاء مضى عليها ؟,7١‏ 
بليون 0 

وقذ الفق علماء الكوميمو لوجيا أن رَفْضَ بن الكو تلبات وتمدده غلامة 
على أنه كان أَكْثَرَ انكماشًا في تاريخه القديم» وكيا ل إلى الويف كانت 
اخؤاؤه أكد” تقارتا بحن لبحظة البداية؟ حيف كان الكون مُنْكمِشًا في نقطةٍ 


8 لعاجه .و / 35 9 مر 
صف يه قبل ل بمشجر ٠‏ 
زر ل جو 3 هه 0 


)1١(‏ نَدِمَ (أينشتاين) بعد ذلك على إضافة الثّابت الكوني» وَعَدَّ هذا الثّابت أكبر خطأ علمي وَقَعَّ فيه» ثم 
َيّنَ عِلْوِيا أنَّ الحَطأ ليس في إضافةٍ هذا الثَّابت وإنما في الحسابات المتعلّقة به. 


سح سم و 


(؟) ألكسندر فريدمان ممعمسلءم؟ يعفمدءواح :)١910 - ١884(‏ فيزيائئٌ وعالم رياضيّاتِ روسيٌ مشهور. 

22 جورج لومبتر #تاتقدعآ وععدهء0 ١895(‏ - 155م): ار وعالم َلك بلجيكيّ دَرّمنَ في الجامعة 
الكاثوليكيّة لالوفين». كان مذهيُهُ في «الذَّرَةٍ البدائية» أَصْل نظريّة الانفجار الكبير . 

(5) فيستو سيلفر #عطوناة مزوه؟ (141/5 - 19359م): فلكي ادريةة: صاحب اكتشافات علميةٍ مهمَةٍ في 
تاريخ علم المَلَّكِ الحديث. 

(5) إدوين هابل عاططدظ1 هنو (1885 - 1907م): فلكي أمريكيئ من أعلام العصر . يُنْسَبُ إليه «قانون هابل» . 

030 قله 010656 ونعوره نم10 كلومجم1 واططتكر 
. < /012337 0 عاقة-عم ةمه معطم اه كع تمدع 010-ععاط طتحط-5/2014/01/140107؟ع م رحدمء.عتط ممع معع 0021 22.6. وبجعم /زوطاخط > 


لض 


حل رتائقانا 
م دفوو ؟ نس اد جاده )» )يذ 
أحنج ١‏ سصسمنوجه 0 
أو اوممححو وتاوبجو0 4 0 دمهلوروم 
عاه . نحهدها"! , جواحواه) 20009 


١1 1‏ 
دب و1 دس 400 اييوراهة 


ووبودسدردع وجحسملاودة 


حسجر حولت 1217 


ودلالةٌ التوسّع ليست - فقط ‏ حُيَة على أنَّ لكوننا بداية؛ بل هي حجةٌ 
أيضًا أنّنا حتى لو افترضنا أنّ كوئّنا مسبوقٌ بأكوانٍ أخرى» وكان المجموع 
يتمدَّدُ» لَزِمَ أن يكونَ لجميع هذه الأكوان بداية أؤلى لم يكن قبلّها للوجود 
الماديّ وجودٌ. وهو ما أَكَدَهُ الفيزيائيتُ الكبير - اللَّاأَدْريَ ‏ (الكسندر فلتكن)0؟ - 
كك أكبر علماء كوسمولوجيا اليوم -» إذ كتب سنة ٠٠١17‏ مُوْكُدَا أن كل نظريّة 
0 توس م الكونٍ بقيمةٍ لا تنزل تحت الصَّمْرِء مهما كانت ضالة هذا التوسعء 
يجب أن تَؤُولَ إلى الإقرار ببداية هذا الكون أو هذه الأكوانٍ المتعاقبة» دون 


حاجةٍ للدّخولٍ في اى تفاصيل اخرى للأكوانٍ التي تفترضها هذه النّظريّات. 
بما فى ذلك أمر الجاذبيّة وغيرها”'. 


وقد قضى ما انتهى إليه الفيزيائيّ (ألكسندر فلنكن) على آمالٍ جل 
النماذج المطروحة لأكوانٍ قبل كوننا ؛ إِذ هي تقوم م على زَعْمٍ تمدد كل الأكوان 


2 


السابقة تنا ويَعْسِرٌ بجدٌ أن تَجِد نموذجًا له يقوم على افتراض توّسع كوني . 


000 ألكسندر فلنكن متتمعلة؟ معلصدمعام :)١59(‏ كوسمولوجيٌّ شي من أصوك روفي مدير مؤسسة 
الكوسمولوجيا في جامعة (تافتس). غزير التأليف في الدّراساتٍ العلميّة في أصل الكون. 


هه -123 عط 20111 13211025ناوق3 20 ع0 2ط 17لا .جا الو تعم2عع عطاترعهء57 115 15 ع معطا وق 11 قتطتطا عاطوع] توسعءم هق 
,50 .0112610825ع 5 2اعأقصاظ :زط 06561150 15 87223113 هط ع3تناو5و3 معت 001 010 176لا ,عورء17قنا عطا آأه أمعادمه 1أوترعا 

7 1124 102 تتصتجاة35 تتلده عط ' .10هط 11ناة 11ت مه1سباعمه» تناه ,12001526105 عتتتهة 10111153 2271م 5 طاأعأقصاظ 11 

20377 1331161 20 رع23111؟ 202730 عدتتهة 1077ع5 5اعع 2693 112156156 عطا 01 7216 2ه اق ضوع عطا أقطا 7725 12206 

21 15 1115102عدمت عط]!' .تنتتتتاع 73 12156 1212121128 عطا 1 52115860 ع5 تتلستهاعه 5201110 صم 1أموسياة35 ققط1' .القتترة 
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المطلب الثالث 
م تر - 
الليل المظيم 

هل نظرْتَ إلى السَّماءٍ ليلا بظلامها الدَّامس ونجومها المُتَلأَلِبْقٍ 
وتفكّرْتَ في أضل الكون ‏ لا أَقْصِدٌ النّظرَ الشّاعريَ في جَمَالٍ المنظرء وإِنّما 
النَظر العلمت ؟ 

إن لم تفعل ذلك؛ فاعلم أنّك إن رفَعْتَ رأسك ورأيت السَّماءَ مظلمةً إِلّا من 
قليلٍ من أنوار الثجوم ؛ فعليك أن تشهدَ عندها أن كوننا ليس أزليًا .. يقول فيلسوف 
العلى امايكن الزولي كرري)" '“: «من حُسْنِ حَظ المؤمن بالله أن عِدَّةَ ملاحظاتٍ 
علميّةٍ مثيرة للاهتمام قد استطاعَتٌ - بالفعل ‏ استبعادَ أن يكون الكون لانهائيٌ 
العُمْر والتمدّد المكانى. من جهةء سماء الليل هى أساسًا مظلمة» ولكنّ هذا ليس 
الذي علينا أن نتوقّعه إذا كان هناك عددٌ لانهائيٌ من النُجوم في السّماء»”" . 

0 الكلام هي أنه يلزم من افتراض أن الكون أَزَلٌَ بلا بداية أن تصِلنَا 
أضواءٌ النجوم من الأَزَل ؛ نيك صنحة الدماء حنى تَعْمَرَهَا ها بالإضاءة؛ َتََتَهبَ 
الأرضٌُ من تحت أقدامناء وهذا على خلافٍ 9 المظلم قليل الأنوار؛ وسببٌ 
ذلك أن النُجومَ قد وُلدَتْ منذُ زم قصير نسْبياء مَوَصَلَنا نور بعضهاء ٠‏ ولم 
يَصلنا ور اللقده ففي كونٍ لانهائيٌ العمْر والسَّعَةَء لا يمكن أن تكون سماءٌ 


المطلب الرابع 
نظرية النسبية العامة 


ل - تعرّضْتٌ للاختبار أكثرٌ من نظريّة 
العامّة. وقد أَنْبَكَتْ كل الاختبارات دِفْمَهًَا الشّديدة إلى درجة 


000 مايكل أنثوني كوري 50م رددطعة اممضنقة 1501 - ١١‏ ٠٠م):‏ باحثٌ أمريكيّ مهتم بِالجَدَلٍ الْعِلْميٌّ بين 
المؤلهة والملاحدة. حاصل على دكتوراه في فلسفة العلم والدذين» ودكتوراه أخرى في علم التّفس الدّيني. 


030( بتتتقططهط) اننع تتتياع جل تتوزدع 12 عتوره انك 16 :نرعم[ه0:«دده 0 صعء لل[ 11:6 247:4 204 ولاع0012) تصممطتامم اعمطء1/ة1 
5 و(1993 ,10ع11165آ يت تتمصصروهم ]1 


حاان 


: ه,ه؟ حتّى قال عالم الفيزياءٍ والرياضيات (روجر بنروز)‎ ١ 
- «وهذا ما يجعل نظريّة النُسبيةٍ العامة لأينشتاين  بهذا المعنى المخصوص‎ 
. أكثرٌ النَظريّاتِ المعروفة للعلماء المختبرة بأبلغ دوَق)”"‎ 

ا يذكره التاريخ أنه لما اهتدى (أينشتاين) إلى هذه النظريّة اكتشفت 
انياة تقتضي كَوْنًا غير أَزَّلىٌ. و ل 222 اخرى يذ با اناي بره 
الك الجعارة فى أمر ظهور الكونٍ بالكشفي عن (الموجات الثُقاليّة) 
(773565 523511210531) 0 00 قي" وهي انحناءات في الرَّمَكَانِ تظهر 


يض 


على شكل موْجِيٌ . وكان (أينشنتاين) ل ان 

وفي علاقة الموجات الثقاليّة ‏ المكتشّفة عدبا ببداية الكون. يقول 
(نيل و مدير المركر البحثيٌ للفيزياء النظرية «(101 ع1ناتاقم] وءأعسمعم 
15 أ[وعناء12601) : (بالنسية لي الشيء الأكثر إثارة هو أننا سنكون قادرين 
على رؤيةٍ الانفجار العظيم » ٠»‏ بالمعنى ارم لها أقول؛. إننا لا نستطيع أن نرى 
باستخدام ارجات الي تا ا ِعَلَ من 400,000 سنة بعد الانفجار 
العظيم. كانت بداية الكون مُعْتِمَةَ فيما يتَعلّنُ بالصّدى ولم تكن معتمة بالنسبة 
لموجاتٍ الجاذبيّة. إِنْها شَّمَافةٌ بصورة تامَّةٍ. 

لذلك ‏ حرفيًا -» من خلال جمع موجات الجاذبيّة سوف نكون قادرين 
على رؤية ما حدث بالضّبط عند المُفردة الأوليّةِ. كان التوقع الأكثر سِحْرًا 
وروعة لنظرية أينشتاين أن كل شيء حَحَرَجَ من حَدَثِ واحِدٍ: الانفجار العظيم 
للمفردة. ونحن سوف نكون قادرين على رؤية ما حددث)0'. 


 )١(‏ عععلو8 بطءتا/[ ,كلأجهاآ لصوع0) «مننوعم 7 مم أع3400 وأطمادء1 ع وتذاوءدع 18 ,نم11 ع 147 384076 :55و10 طوسكر 
7 ,(2009 روكعلهم80 
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2 نيل تروك اهمد 271 :)-١90(‏ فيزيائئٌ من جنوب إفريقيا. مدير مؤسّسة 607 عابطناقم[ عأعستوم 
نعط لوعتاء2مع21» . له اهتمام خاصّ بالقياس الرياضياتي لبدءٍ الكون. 
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< تكتتامعه-عطا 


م 


نظريّة الانفجار العظيم 

ما هى النظريّة الموفّقةٌ علميًا؟ 

جواب الشّؤال السّابق هو: النظريّةٌ التي يرضى عنها العِلمْ هي 
تَحْسِنٌ صياغة الملاحظات والقوانينٍ والفرضياتٍ التجارب ضمن لشو وح 
متناسق ينتهي إلى تقديم تفسير صِلْبٍ وغير متكلّفٍ للواقع المادي. 

وبالئْظر في جميع المعارف الكونية المتعلّقة بتاريخ الكون وتغيرِو» لا 
نجد غير نظريّةٍ الانفجارٍ العظيم لِتَفْسّرَ لنا ظاهرة توسع الكرة وجرارلة الاواى 

لفائقة 5 ثم المتبردة والتي تظهر من خلال الرَصْدِء ووَفْرَة الهليوم والديوتريوم 

لبر ولذلك أت العام وبي و 
ل هذه النّظرية 1 الميتافيزيقيّة» غير أن نهبار الاتحاد السُوفياتي مجاه 
بنهاية الجَدَلٍ المضادٌ لهذه النظرية.. 

ما حجم الذّلائل التي تذعم نموذج نظرية الانفجار العظيم؟ 

تحييلا الفيزيائيٌ 2 الملحد (لورنس كراوس) بقوله عن صِدَقٍ نموذج 
الانفجار العظيم: ابا الأَولّةِ الآنَ تَدْعَمُهُ قو '*. وهي الحقيقة التي 
كرَّرّها عالم الفيزياء الفلكيّة (جم اسويتزر) ' "قرول كل طُدْقٍ الأَوِلّةِ تقود إلى 
الانفجار العظيم. . لا توعد اللراة 5 تملك أن تضاهيها في وَجَامَتِهًا»”*“. ولذلك 
لم يعد الفراسوت الماصد (انترى فلو نا أمام هذا الكشف من الإقرار - أيّام 
كان أَحَدَ رُؤُوسٍ الالحاد في العالم الغربي ‏ أن يقول: «الاعترافٌ جيّدٌ للتّفْس. 
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1م 


لذلك سأبدأ بالاعتراف بأنّ الملحد الذي يرى عِّْءَ الإثبات على المؤْلهء عليه 
أن يشعر بِالحَرّج من الإجماع الكوسمولوجئ المعاصر؛ إذ يبدو أن علماء 
الكوسمولوجيا يقدذمون رك علميّة لما اذعى المديمن توما [الأكويني] أله له 
يمكن إثاته فلسفيًا ؛ أى: إن للكون 00 

توجد اليومٌ سيناريوهات مختلفة للانفجار العظيم غير أنّها تتّفق على أن 
لهذا الكون بداية» وأنّه بدأ في توسّع منذ ذلك الحين» وأنّه في حال تَبَرْدٍ 
تدريجيئ منذ بدايته الأولى الحارّة20. ' 

وقد كان الكشفٌُ عن الانفجار العظيم محرجًا للملاحدة الذين حاولوا 
إنكارّه بكل سبيل غير أن الكشفت - سنة 955١م‏ عن (إشعاع الخلفيّةِ الكونيّة 
الميكروئي) (720186082 20نامعععاعةط 2016201773516 عتصرومه») الذي يعدن الاثارَ 
الأولى الالاجار الأوّلِء والذي توفع العلماء وجودّهُ قبل كَشْفِوه قد «أَدّى إلى 
إقناع - تقريبًا - آخر الشّكاكين»”” . 

وكانت القياساتٌ الدُقيقة قيقة «لإشعاع الخلفيّة الكونيّة الميكروي» كما قَدَّمَها 
«مِسْبارَ كوبي الفضائئ» (00818) لوكالة الفضاء الأمريكيّة (ناسا) في بداية 
السعيتات من القرن لتر أَكْيَرَ داعم لكشف السّتينيّات؛ حيّى قال السرياي 
الحائز على جائزة نوبل, ورئيس فريق (00878) (جورج سموت)”” !: ْرَ هذا 
الكَمْفٍِ: «ما وَجَدْناهُ هو برهان ميلادٍ الكون. . وكأنّنا ننظر [إلى فعل] 37 

لقد صَدَّمَ الكشفٌُ عن فساد أزليّةِ الكونٍ علماء المَلْكِ والكوسمولوجيا 
الملاحدة حتّى أعربوا عن امتعاضهم الشديد من خطورة اللوازم الفلسفيّة لهذا 
الكشف؛ فذكر المَّلَكيٌ اللَاأَدْرِيُ (روبرت جاسترو) في كتابه الماتع (الله 
والفلكيّون) الاستقبالَ العاطفي السَّلبِىَ للفلكيّين الملاحدة وتَضَحُمْ الأدلَة 
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لحان 


الحاسمة لَصِحةٍ الانفجار الأوَّلٍ؛ ومن ذلك قول (آرثر إدنغتون)؟2: «ليس لَدَ 


رم 


أيْ قَأْسٍ للطعْنِ في هذه المناقشة قشة [لكنّ] مفهومَ البداية بغيض إليّ... أنا ‏ 
ساطة 5 ارم ان النظام الحاليئّ للأشياء قد بدأ بانفجار . توم الكون 
غير معقولٍ.. لا يُصَدّق... يت ركني أَث شعن بالةو)0' . 

وقد استمرٌ الملاحدةٌ في محاربة نظريّة الانفجار العظيم وال مُدَّة تاريخ 
الكشف عن هذا الانفجارء في كل مراحل التأصيل العلميّ وتفصيله””. حتّى 
استسلموا لحقيقته لما أَعْلِقَّتْ دونهم المخارجُ. 


َه 
4 


ا 


دلا بُدَ من الاعتراف أنّ ظهور نظريّةٍ الانفجارٍ العظيم المتعلّقة بنشأة الكون 


قد أضائَّت ثقلًا جديدًا | ا يمكن أن يكون ال 
المح لس او رات 


أ قد 
)١(‏ ارثر إدنغتون مماعمئل50 تستطحة (1885 - 1955م): فلكئٌ إنجليزيّ شهيرٌ. كانت له عناية بفلسفة 
العلوم . 
)0 .7.104 ,245170110771673 1716 071 20) ,3510ل تتعط م1 
فر .7.21 ,نرعم[مة8 بمأايععأه 4[ :7ه «ز 17201 7717/0771:611011 , لإععلن 770 ,2 أنرعطا بط 
)2 صحدهةخللا77ا .0ع ,نتمنعأاع1 زه «رأومدم1ةطظ 116 10 ع4 1 أأوندواءه!8 17:6 , قا سعستدوعذ لوعتع ه1[مصسومت"' رء 7م10 سمتلا/ما 
,(2005 ملاع جاء812 :0:4010) متسواة 
٠ . 2‏ ء أ 8« 
0( ويليام رو 106 سقنللة؟17 ١6١ _ ١9731(‏ ٠م):‏ فيلسوفٌ امريكى . درس في جامع اابردو). له عناية 
ىد َه 
خاصّة بفلسفة الدين» ومشكلة الشر خاصة 


1 


الميحث الثالث 


ملاحدة ولاأدريون ينتصرون لبرهان الخُلقٍ 


شَكَلَ الكشفُ عن ميلاد الكون صدمةً لادان القرث العشرين» 
وقد كان ذاك الكشفف أهم حدث عِلمِيٌ له تعلق تعلق بِالجَدَلٍ الإيمانئ الإلحادي بعد 
كتاب «في أضل الأنواع». ولكن في الانّجاه المعاكس. وكان عِنادُ الجماعة 
العلميّة دفاعًا عن أزليّة الكون شديدّاء غير أن تراكم المؤيّدات الصلبة لنشأة 
الكون من عدم هزم ذاك العناد. 

كان كتات المُلكيٌ اللَّاأَدْرِيٌ (روبرت جاسترو) « الله وَالمَلْكيّون) شهادة 
عظيمة لتاريخ أثر الانفجار العظيم على المعتقد الماديّ للإلحاد؛ فقد تحدَّتٌ 
فيه المؤلّفُ عن صَدُمَتِهٍ وصَدْمَةٍ المجتمع الو ييا فته البرافة 
والحسابات الرياضيّة في بيئةٍ يُهِيمِنُ عليها التفسير المادئٌ. . 

ورغم أثر الانفجار العظيم على الرّؤية الكونيّةٍ ل(جاسترو) إِلَّا أ نه لم 
علب على لاأذرتية. ٠‏ ويشرح ذلك بقوله: «من جهدء يبدو لي أن عِلْمّ المَلْكِ 


ُْ 


قد أَنْبَتَ أن هناك قَوّى تعمل في العالم تتجاوَرٌ المقدرةً الحاليّة للوصف 
52278 وهي حرفي قوى فوق طبيعيّةٍ؛ لأنها تقع خارجَ مجالٍ القانون 
الطبيعئٌ. ومن جهِةٍ أخرىء قراءاتي في أدبيّاتِ العلم قادتني إلى اعتناق 
الفلسفة الاختزاليّة ومذهب الماديّة العلميّة» وهي رُؤيةٌ تُقرّرُ أنَّ الكل ليس أكبر 
من مجموع أفراده. ولا توجد «قوّةٌ لِلِحَلْقِ)ء ولا حقيقةً للحياة 3 عن 
جزيئات الجَسَّدِء ولا عَقَلَ بعيدًا عن الخلايا العصبيّة للّماغ 00 ريد 


)000( 20 -19 .تزع ,(1984 ,7733ع031) تكتعصوع خآ :.111 رمع دعتطك) 204 01:1 6ه انتم عأمعمك تأدباءء|/17:16 .قله رعوعطع :ةلا ستقطوتاطة 107 


و ه٠5‏ 


لقد وقع (جاسترو) بذلك في أَسْرٍ الدُوغمائيّةٍ الماديّة بما مَنَعَهُ أن يسيرَ مع 
الدليل إلى 6 شيل 

ولئن ضَعَفْتُ نفس (جاسترو) عن المضيٌ قَدُمَا للإيمان بالله» فإِن (آلن 
سانديغ)"'' 2‏ الذي أَجْمَعَ العلماءُ أنه واحدٌ من أكبر علماء المَلّكِ في القرن 
العشرين لِكثْرَةَِ أبحاثه وكُشُوفهء وهو الحاصل على جوائز كبرى مثل «7840010© 
2112) و«(ع5001 52020101621أقة 103:1 عط 01 54021 2ماعم8001) - قد اختار 
أَقْصَرٌَ الظرّقٍ إلى الحقٌء وهو تَرْكُ الإلحادٍ الذي نَشَأْ عليه صَبيِّاء والعودة إلى 
الإيمان بالله. رغم أنّه قد صَرَّحَ سابقّاء بعد عِلْمِهِ بدلائل بدءٍ الكون: (إِنّه 
استنتاحٌ غريبٌ. .. لا يمكن أن يكون صحيحًا)"''. 

كتب (سانديغ) عن علاقةٍ الانفجار العظيم ببحثنا عن الله: «يَضَعْ تَوَسَعْ 
الكون ‏ مع عواقِبه فيما يتعلق باحتمالية قيام علماء المَّلْكِ بتحديلٍ حَدَثِ 
الخَلْقِ ‏ عِلْمَ الكون المَلَكيٌ قريبًا من اللّاهوتٌ الطَبِيعيَ للعصور الوسطى الذي 
حاول أن يجد الله عن طريق تحديدٍ السَّببٍ الأوّل. 

معرفة الْحَلْقَ ليست هي معرفة الخالق. ولا تخبرنا أي من النتائج الفلكيّة 
عن سبب وقوع الحَدَّث. إن الأمرّ على الحقيقة من خوارق الطبيعة (أي : 
خارج فَهْمِنا للتنظام الطبيعيٌ للأشياء)» وبهذا التعريف هو مُعْجِرَةٌ. ولا تعرف 
طبيعة اللو ضمن أي جزءٍ من هذه النتائج العلميّة. لذلك يجب على المرء أن 
يَتَحَجَّلَ إلى الكتب المقدّسة)7" . 


عاد (سانديغ) إلى الإيمان في سِنّ الخمسين» وكان أكبرٌ إعلانٍ له عن 
ذلك في مؤتمر عُقَدَ للحوارٍ في شأن علاقة ف اليلع اين حيث فابجا الحضور 


)1١(‏ سبق تعريفه. 
إفرة - 104 .21 ,43170710771673 1116 2716 2046) ,251077ل اتتعط 10 :15 01160 
() أسئلة وأجوبة مع (سانديغ): 

. < لصطط. 15 طتتحت 1 /لطشاجحتا ,بصامع. بعل دع1. بجوم :تباخط > 


5١١ 


الانفجار العظيمء وأنّْه لا سبيل لتفسيره فيزيائيًا من داخل العالم» وهو بذلك 
يستدعي تفسيرًا فوق طبيعيٌ . 

وقال لاحقًا لمراسيل صحفئ: (إِنْ العلمّ الذي أمارسّهُ هو الذي قادني 
إلى نتيجة أن العالّم أَشَدٌ تعقيدًا من أن يُفَسُرهِ الِعِلمُ. فقط من خلال ما هو فوق 
طبيعيٌ بإمكاني أن أَفْهَمَ لَغْرَ الوؤجود”" . 

وممن عادوا إلى الإيمان من بوّابة الفيزياع الكونية. عالمة الفلك 
والفيزياء الكونية (سارة سلفياندر) التى نشأت ملحدة فى أسرة ملحدة وبيئة 
اجتماعية تحتقر التديّن. كان كل ما تعرفه عن التديّن أنه نوع من السذاجة 
الفكريّة؛ ولذلك لم يكن أمر الإيمان يشغل ذهنها . 

كانت بداية عودة (سارة سلفياندر) إلى الإيمان بعد التحاقها بمجموعة 
من الباحثين في «مركز علوم الفيزياء الكونية والفضاء» للبحث عن قرائن مستقلة 
للانفجار العظيم الأوّل» غير «إشعاع الخلفيّةٍ الكونيّة الميكروي». وقد كان 
اهتمامهم منصبا على البحث في وفرة الدوتريوم في المراحل الميكرة هخ عمو 
للكون. وقد انتهت نتائج الأبحاث إلى تأكيد نبوءات الانفجار العظيم. وقد 
أدهشها ذلك؛ فالكون يشير بكليّته إلى أنّه أثر عن إرادة وحكمة منل البدء”"' . 


000 1110© عللصصا ,اه 1 7ه 74072621 ثتأنزه700 ,عت 1/1111 عنتوك/ا 20ج اعطمناة عم[ :ص1 0م16 
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. < الإأتصةأقتتط-ما 


يناك 


المبحث الرابع 


.عهى 8 ا بو 98 
نقو ذ وذو 


كان اعتقاد أزليّةٍ الكونٍ منذ زمن اليونان حتى بداية القرن العشرين سَبَبًا 
لعدم اهتمام مل الغلاسفة ببياك وججود الله انطلاقًا من الأَضصْل المادي 
للكون”''»: كما أن الملاحدة كانوا يقرون أن في خلق الكون من عَدَم د 
لوجود اللهء اطمئنانا منهم إلى أن العلم يدل على أزليّةِ الكون» لكر دلالة 
العلم الحديث على خََلْقٍ العالم أَقْسَدَتْ سَّعْيَ الملاحدة» واضطرّتهم إلى 
محاولةٍ تشتيتٍ الحوار بالاعتراض على برهان الحدوث بِعَددٍ من المعترضات: 

ا بداهةٍ حاجة العالم إلى خالق للخروج من العَدَّم. 

لاد اللشكيك فى ميدأ ا 1 1 

“ - إنكار دلالة البرهانٍ على وجود الله - سبحانه - 

وسيكون حديثنا التالي في الردّ على هذه الاعتراضات التي تَمْتَذٌ من ساحة 
الفلسفةٍ إلى ساحة العلم . وسأضطرٌ إلى سَوْةِ ها هنا لِكثْرةٍ تداولها في الخطاب 
الإلحادي المعاصرء ون لم تكن شائعةً خارج دائرة أعلام ملحجدي الغرب. 


المطلتب الأول 
الاعتراض على خلق العالم من عدم 
لم يمنع اعتضاد البرهان الفلسفيٌ على خلق العالم بالبرهان العلمئ 
)١(‏ المتكلّمون لا الفلاسفة هم الذين اهتمّوا في تاريخ الإسلام بالاستدلال بدليل الحدوث (هذا إن فَيلْنَا 


التّمبيز الكلاسيكي بين المتكلّمين والفلاسفة). 
* 


جر صب جيه بر 


لتشوة كوننا ميل ١717‏ بليون سنة عددًا من مخالفيه من التشغيب على دلاللات 
هذه الحقيقة. وبين يديك ما اعترضوا به» وجوابه. 


: لاتناهي المستقبل‎ ١ 

اعتراض: أنتم تعترضون على أزليّةِ الكون بالقول: إنه لا بد أن يكون 
للماضي بداية» لكتّكم تؤمنون أنه ليس للمستقبل نهاية (كحال أهْل الجنةٍ ‏ 
م ات نسي الو لبتي ان ألم هذا عابكا أن الكري اناي 
الزّمانٍ مرّةَ وتقبلونها في أخرى؟ 

الحواب: 


عله الشية هي أَضْعَفُ ما قيل في برهان امتناع التَسلسُلِء ولذلك يقل 
وجودها اليومَّ في كتابات أعلام الفلاسفة المخاصمين لهذا البرهان! 


جواب الاعتراض هين وهو أن المعترض قد خَلْط بجرن (اللانهاية 
الفعلية) (إإنهقهذ [هدذءة)» وهي لاتَنَاهٍ مُحمَّقٌء قائمٌ في الكونء. دحل حير 
الؤجودٍء و(اللانهاية الافتراضيّة) (69نمقمذ [02امء]20)» وهي مجرّد تقدير» غير 
محقّق؛ فليست من اللانهاية الحقيقية في شيء؛ وإنما هي مجرّد افتراض ذهنيٌٍ 
لاستمرار تَعَاقُتِ الأشياء في حركة الرَّمن؛ فاللاتنامي لا يمكن أن يوجد في 
الماضي المنتهي ولا الحاضر القائم؛ لأنه يفتر ض تجمّعَ أشياء لا تنتهي عددًا 
في حيّز الوجودء على خلاف اللانهاية المتزايدة؛ إذ هي شي غير واقعيٌ لا 
يجتمع في الوجود الآن أو في الماضيء ولا يُعْادِرٌ مجال التصوّرٍ الذهنيّ 
البحثت. والقولٌ بواقعيّة (اللانهاية الأرامه بإمكان تَحَمَقِهَا باطِل. ولا يُمكن 
تَوَهُْم ربطها حتى بالمدرة الإلهيّة؛ إذ إن قَلّوة الله لا تَتَعَلَّنُ بالمحالات؛ فهي 
مما لا يقبل الوجود ضرورة. أو بعبارة أوضح : قدرة الله عاد بكل شيء» 
وواقعية (اللانهاية الافتراضية) وهم؛ لأنها مجرّد دال بلا مدلول؛ فليست هي 
بشيء عند التحقيق . 
0 


اللانهاية الفعلية 
ا نك ل 


اللانهاية الافتر اضية 


- لحظة محدودة. 


ليحظة 
2 


الفرق بين اللانهاية الفعلية واللانهاية الافتراضية ‏ كما يقول عالمٌ 
الرياضيات الفلٌ (دافيد هلبرت)'' ‏ هو أن اللانهاية الافتراضيّة تتضحّم دائمًا 
في اتّجاه اللانهاية» لكنّها دائمًا مجموعة لها نهاية في كلّ حين» في حين أن 
اللانهاية الفعليّة هى مجموعة مكتملة تضمٌ أشياء لا نهاية لِعَدَدِها'©. ولذلك 
قال (هلبرت): «لا وجود البَنَةَ للانهائئ في الحقيقة . إنه لا يوجد في الطبيعة 
ولا يُقدّمُ أساسًا شرعيًا للتفكير العقلي. . . وْرُ الذي بَقِيَ له أن يَلْعَبَهُ هو 
فقط في أن يكون فكرة”7 , 

(اللانهاية الفعليّة) هي إذن تَسَلْسُلُ لما دخَلَ حَيْرٌ حَيّرَ الوجودء على خلا 
(اللانهاية الائتراضبّة) التى هي مَحضص افتراض ذهنىٌّ لأمز يَتَعَاقَبُ قب في الوجود 
(في طرف الستيل) . والتَّسَلسْلٍ الذي نحن بصديده لإثبات أن للزْمانٍ بداءة هو 
لتو لف وجود أَمْرء على وجود مْرٍ قَبْلَه مُتوقمًا على ما قبلَّهُ كذا لا لك 
وهو وصفٌ لتّسَلْسْلٍ الفعلئ لا الافتراضيٌ 

إن مقالنا هو الآتي : 

١‏ لا يدخل الوجود إِلّا معدودٌ؛ فلا ينقضي إِلّا محدودٌ”'. 


)١(‏ دافيد هلبرت -1١4517(‏ 19547م): عالم وناضينات المائت شهير.. أذ" في علوم الرّياضيات بصورة بِالغْةٍ 
في عصره. طوَّرَ عِدَّةَ نظريّاتٍ . 
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" - الرّمان دل الوجودٌ. 

 *‏ الدّمان محدودٌ. 

5 الدَّمانَ له بداية. 

وليس حال أهل الجنّةِ في شيءٍ من اللّانهاية الفعليّة؛ فاللانهاية عندهم 
تصِوّرٌ ذِهْنِئٌ مَحْضٌ لمعنى الزّمان الآتي والمتدفق كل حين . وأمّا واقعيّاء فكل 
لحظةٍ من لحظات المؤمنين في الجنة مسبوقة بزمن محدود؛ فما دَخَلَ من 
مُحْيِهِمُْ في الجنّة دائمًا 00008 ْ 
قال (ابن حزم): «ما لم يأت بعد من زمانٍ أو شخص أو عَرَضٍ فليس 
كل ذلك شيئّاء فلا يقع على شيء من ذلك عددٍ ولا نهاية» ولا يوصف بشيء 
أصلًا؛ لأنه لا وجود له بعد فإذا وُجِدَ لَزِمَهُ حينئذٍ ما لزم سائر ما قد وجد من 
أجناسه وأنواعه من التّهاية والعدّدٍ وغير ذلك من الصّفات)"'' . 

في كل زمن من أزمان أهل الجنة؛ للمؤمن أن يقول: 

, لا يدخر الوجوة إله معدوة‎ ١ 

1 يا اج الجدى الملل شعن فلبا سر ال عرد 

* - مُكَتُ أهل الجنّة في الجنّة محدودٌ دائمًا في كُلَّ لحظةٍ. 

5 - المستقبلٌ لأهل الجَنةٍ ليس من اللَّاتَتَاهي الفعليّ . 

ولو أردنا أنْ تُمثّل للفارقٍ بين نَوْعَي التَسلسُلِء فسنقولٌ: 

التَّسَلْسُلُ الممتنِعٌ: افْتَرِض أن هناك سلسلةً تتكرّنُ من حبَّاتٍ مترابطق 
مُعلّقَةٍ من الأعلى تتدلّى إلى الأسفل» والحبَّةٌ الأخيرة تميكها أَنْتَ بِيدِكَ. هل 
من الممكن أن توجد هذه السَّلسلةٌ المدلّاةٌ بلا بداية رغم أنها معلّقةٌ من أعلى 
وتمنع سُقوط الحبّة الأخيرة على الأرض؟ الجواب طبعًا: لا! 

وكذلك هي سلسلة أحداث الرّمانء لا يمكن أنْ نَصِلَ إلى الآن (لحظة 
«الآن») إِلّا إذا كان هناك حَدَتٌ أل (الحّهٌ الأؤلى). 
)١(‏ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» .5١/١‏ 
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التتتتن اينيد ١‏ ولي انيف انك حي ااأرلى: وح نيد كر بر 
حَبَةَ من الأَسَْلِء في تعاقب إلى ما لا نهاية. لا يوجد ما يمنع هذه السّلسلةً 
من أن توجد» لكق هذه الملسلة فى كل لحظة من لحظاتها هي سلبلة نهاتة) 
ران لانهائيتُهاء فمجرّدُ تقدير ذهنيٌ لما سيكون. 


؟" ‏ اجتماغ اللْامْتتَاهي المُترَاكم : 

اعتراض : إِنْ اللانهاية الفعليّة الممتنعة هي اجتماع ما لا يَتَنَاهى في 
لحظةٍ واحدة» لا تسلسل ما لا يَتَنَاهى على التّوالي؛ والرّمَانْ لا يجتمع في 
لحظةٍ واحدة» وإنما هو تتالى لحظاتٍ أو أحداث متعاقبة؛ فلا يبقى منه فى 
لحظة واحدة مجموع لا مناه من اللُحظات أو الأحداث! 

الجواب: 

أولا: من 5-5 عَدَم وجود لاممَمَاهِ فى الواقع اقتضاء اللَاتََاهَى 
مُحالاتِ»ء سواء كان هذا الاجتماع لحظيًا أم على التّوالي» وما سبق من أدلة 
على منع اللانهاية للزوم المحالات يصحٌ في حالي اللاتئاهي اللخظيٌ 
وَالنَّسَلسُلِىَ. وقد عَرَضَ «(الغزالي) أمثلة واضحة في نقض التَسلسَلٍ في صورته 
النّسَلْسليّةَه ومنها - بصورة تبسيطيّةٍ - أن نفترض من الأزَّلٍ أن (الأرضّ) تدور 
حول (الشمس) خمس مرّاتٍ في السّنة الواحدة» و(القمر) يدور حول 
(الشمس) عشر مرّات في السّنة. 


عشر مرات في السنة 


القمر 
خمس مرات فى السنة 

الأرض 
الشمس 


والعقل يُلْرْمُنَا هنا بنتيجَتَيْن متعارضئَين : 
اه 


النَتبحةٌ الأول : عدد مرّاتٍ دوران (القمر) حول (الشمس) ضعفٌ عدد 
مرّات دوران (الأرض) حول (الشّمسٍ)؛ إذ يدور القمر ٠١‏ مرّاتِ حول 
الْشُمْسِ مقابل ه ات تدورها الأرضُ حول ذات الجرم. 

النتيحة الثاني : عدد مرّات دوران (القمر) حول (الشّمس) يساوي عدد 
مرّات دوران (الأرض) حول (الشمس)؛ لأنهما يدوران منل الأَرَلٍ حول ذات 
الجرم . 

ولنا أن نقدّم مثالا آخرء وهو أن نفترض أنْ رجلا كان من الأزل 
يستعمل مطرقة واحدة كل يوم» ومع نهاية اليوم يصيب العطب مطرقته. 
فيستعمل في اليوم التاليى مطرقة أخرى جديدة.. لزوم المحالات هنا ثابت 
سواء بقيت المطارق محفوظة (أجزاء السلسلة) لتكوّن سلسلة لانهائية مجتمعة 
الأجزاء في حيّز الوجود اللحظي (أي: موجودة كلها الآن) أم اندثرت؛ فالعبرة 
بدخولها حيز الوجودء ولو على التتالي»؛ لا اجتماعها في الوجود مرة 
د55 

ثم إِنْ برهان امتناع تحصيل ما لا يَتَنَاهى تَرَاكُميًا يَصِحّ ضرورةً على ما 
لا يتنَاهى لحظيًا وتراكّميًا؛ فلا يمكن - ببداهةٍ العقولٍ ‏ تحصيل شيء لا نهائيٌ 
إذا جَمَعْنا أفراده التي دَخَلَتْ حَيّرَ الوجودء بمجرّد التّراكم. 1 1 

ل ل ل ل ليا لأنه لا يمكن عبور 
ع لانهائي للوصول إلى آخرِه . وسلسلة أحداث الرّمن متّصلةٌ اتصال حبّاتِ 
العمَّدِء شراننها أ لا تجتمع 2 وغبون هله السبلسلة ة ممتنع ضرورةً أنه 
يستحيل عبور ما لا يُتَنَاهى. 

ثانيًا: وَضَّعَ الإمام (ابن 0 أنه لا فارق البثّة بين التَسلسُلٍ اللحظيّ 
والتَسلسَلِيٌ التَرَاكُمٌِ» فقال: ١ل‏ محصور بالْعَدَدٍ د مَحصِيٌ بالطبيعة فذو نهايةَ؛ 
فالعالم كُلّه ذو نهاية : بةِ» وسواء في ذلك ما وَجِدَ في مذَةٍ واحدة أو مَدَّدٍ كثيرة؛ إذ 
ايحت تلك اليد ل مُدَةَ مُخْصاةً إلى جَنْب مذَّةٍ مُخْصاةِء فهي مركبة من مَدَدٍ 
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للك 


لخصاز: وك ترفك من آاغياء نيى تلك الأنياء الى ركب مني نبي كلها 
0 ا 
- تراكم المدد لقيام الأزل : 

اعتراض: إذا كان الزمن قد بدأ بحدث ما (الحدث ج)؛ فالعقل يجوّز 
أن يكون قد حدث قبله (قبل الحدث ج) حدث آخرء وآخرء وآخر.. وتجويز 
وقوع عدد محصور من الأحداث قبل الحدث ج حبّة على إمكان وقوع عدد 
لامتناه (غير محصور) من الأحداث قبل ذات الحدث؛ فإمكان حدوث حدث 
قبل كل حدث حجة لإمكان حدوث أحداث بلا بداية.. وبذلك يثبت إمكان 
وجود سلسلة لانهائية من الأحداث منذ الأزل. . 

الحواب: 

أولّا: المعترض لم يفهم معنى «الزمان» الذي نتحدث عنه؛ إذ هو زمان 
لا يقع في ظرف زمان أكبر منه؛ وبالتالي فلا معنى لأن يبدأ الزمان في زمان 
أبكر مما بدأ منه؛ فكل بداية للزمان هي أوّل هذا الزمان» ولا يمكن أن تكون 
أبكر من البداية.. نحن هنا نغيّر طبيعة الحدث الأول» من حدث إلى آخرء لا 
أننا نبدأ قبل «البداية»! 

ثانيًا : يقوم هذا الاعتراض على مغالطة التركيب 2320516105مك 01 (إع2113) 
التى تزعم أنْ الكل يحمل دائمًا صفات أفراده؛ فسور الصين قد بُني من 
حجارة أو صخور صغيرة؛ ويلزم لذلك أن يكون السور صغيرًا لصغر أجزائه! 

ووجه المغالطة هنا واضح في التزام أن يكون الكل هنا على صفة 
الجزء؛ إذ إِنْ إمكان وجود أحداث قبل الحدث الأول لزماننا لا يجعل وجود 
سلسلة «أولى» لامتناهية من الأحداث من الممكنات؛ لأنْ السلسلة اللامتناهية 
الفعلية غير الافتراضية ممتنعة في ذاتها للزوم المحالات لوجودهاء ولأنّْ العدد 
اللانهائي لا يمكن بلوغه بتراكم الأفراد.. أي: إِنْ السلسلة اللامتناهية غير 
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قابلة للبناء أصلاء وافتراض خلق الرب لأحداث ‏ كثيرة ‏ مهما كثرت لا 
يؤول إلى تجويز قيام سلسلة منها لامتناهية لأنَّ وجود السلسلة ممتنع عقلًا؛ إذ 
إِنْ هذه السلسلة ليست حصيلة تركيم محض لأفرادٍ من الأحداث؛ وإنْما هي 
أثر إمكان تحصيل مجموعة لامتناهية من تركيم أفراد. وهو الذي ننازع في 
إمكانه لأنْ ما لا يتناهى لا ينشأ عن تركيم . 


4 - أَزَلِيَةَ أكوانٍ قبل كُوَيِنا: 

اعتراض : صحيحٌ أن كلّ الكوسمولوجيّينَ الملاحدة يُقرّون أن كوّنا 
مخلوق. لكنْ منهم مَنْ يرى أنَّ كوتنا ليس أوَّلَ الوجودٍ المادي» وإِنّما هو 
مسبوقٌ بأكوانٍ أخرى أزليّة. وممّن طرحوا نماذج لانهائيّة الكوسمولوجيان 
الملحدان الشُهيرَان (هاوكنج) و(شون كارول). 

الحواب : 

أولّا: الحقيقةٌ العلميّةٌ التي يشهد لها كُلّ شيءٍ اليوم هي أنّ لكوننا بدايةً. 
وأمّا وجودٌ أكوان قبل كوننا فَمَحَلّ جَدَلِ وشَّكُ. ويتمهّدٌُ عن ذلك أنّ البرهان 
المدرّك اليوم مع المُؤَلْهَةَ وهو ما يعني في, أدنى تقدير ‏ من التّاحية العلميّة ‏ 
في هذه المرحلة من النْظْرٍ أن مدكت ا لشرلة اير قول الملاحدة فى 
شأن نفي أزليّة الوجود المادي. 

ثانيًا: : يقوم الإلحاد المادى اليوم على تصديق البرهانٍ المادي وترك 
التَخْمِين» ٠‏ والبرهانٌ الماديٌ يقف بِحَسْم مع حقيقة أنّنا لا نعرف كَوْنا غير 
كَوْيِناء وأثنا لا نملك أن تَعْبْرَ بِرَصْدِنا إلى شيءٍ قبل بداية هذا الكون. 

ثالكًا: لا يوجد رشان مادي واحدٌ مسقا على .وجوه كونٍ قبل كوينا. 


وكل ما يُقال هو مجرّدُ احتمالٍ رياضيٌ. ولعلّ أَبْرَرَّ ما يكشِف أنّ دَعاوى 
وجودٍ أكوانٍ قبل كوننا مَحْضٌ تخرص ) كثرة النماذج المُدَّعاة لهذه الأكوان» 
والتباين الكبير بينها ؛ فلو كان الأمرٌ قائمًا على براهينَ علميّة جادّةِ لكانت هذه 
النماذج قليلة عددّاء ومتقاربة في أصولهاء لكنّنا نرى نماذج تختلف بعضها عن 
بعض اختلافاتٍ جذريّة؛ كالخلاف بين نموذج «80008ههآ 020100» ونموذج 


5٠ 


56635107 9م81 وءنا90©)» . . لقد تعدَّدّت وتَبَايََتْ لأنها تنطلقٌ من دعوى 
وجودٍ هذه الأكوان» ولم تَبْدَأ من التَساؤّلٍِ عن وجودها؛ فهي تفترض النتيجة 
في المقدمة. 

رابعًا: عَجَرُ العقل الإلحاديٌ عن الكش عن برهانٍ مادي ينصر دعوى 
أزليّة الكون لم يمئَمْ عددًا من أنصار الإلحادٍ من التَّتَيّثِ بهذه العقيدة» ولذلك 
أُنْضَؤُوا نماذج كونيّةَ أزليّةَ دون بداية» قائمةً على مجرّد الإمكان الرياضئ» دون 
برهانٍ ماديّ. ومعلومٌ أن عالم الرياضيات عالَمٌ تجريدي يسمح 4 كثير من 
الأحيان للأؤهام بالوجود حتى ولو عارّضَتٌ أدنى شروط الواقعيّة 

خامسًا: نموذج (هاوكنج) مجرّدٌ صياغةٍ رياضيّة» لا يمكن أن يكون لها 
وجودٌ واقعيئٌ؛ إذ إِنَّ الزَّمَنَ الذي كان قبل الانفجار في نموذج (هاوكنغ) (رَمَنٌّ 
تَحَيْلنٌ) (عمننا 53ةمنع 3حطن)» وقد افْتَرَضْه اوت لِنَصِحّ معاد لاه دون أن يرى 
له حقيقة» وكانت غايتّه تلافي المفردة التي نَم منها كوئناء ولذلك اعترف 
قائللا: «عندما يعود المرءٌ إلى الَّمَن الحقيقيئّ الذين نعيشٌ فيه» ستظل هناك 
مروت ل ا الال ل لاي رن ميا إلى الم 1 إى 
المفرداتٍ؛ فمشروع (هاوكنج) بِرْميِهِ - كما يقول الفيزيائئُ (روبرت شلدون)”' - 
محاولة يائّسة للفرار من بداية للكون» رغم أن هذا النموذج «لا أساسَ له في 
الفيزياء والواقع». كما أنه فُشِلَ فى تحقيق مراده؛ لأنه بإلغاء نقطةٍ واحدة 
للبداية» قَدَّمَ عَدَدَا لامْتَتَاهِيًا من نقاط «البدايات»”*“. وقد وَصَفَ (شون كارول) 
نموذج (هاوكنج) أنة يفترض بداية أولى للكون من العَدم مع الانفجار 


العظيه”"' . 


صر 


)000 .19 .0 ,71706 /0 «107ئة17 /871 4 روسهاجد1] معطمعاة 

(؟) المفردة واتدادود»ة: التُقطةٌ الأولى التي كانت تَجْمَعُ كُلَّ كُبْلَةِ الكَوْنٍ قبل الانفجار والتَّمَدُدِ. 

(*) روبرت شلدون «هولاءط5 +2066 : مختصٌ في ا المَضَاءِ . أستادٌ الفيزياء في جامعة ألاباما. عضو 
(المعهد الأمريكيّ للولاحةٍ الجويّة والفضائية» . 

62 لاع 130108121وهه 2132 1 عطا 10 أعع[طه مغ غخطوكت (1942-2018) عملاتقط معطبرعام 5ه1لآا 


-3ع1-عط]-0]-اعع [ط 0-0 اطع 1- 1942-2018 -م عا بتتقط-طعط درع ]7725-51 رمع أ5ع0-أادعع لاع اص سامه. مع ه0205 تامع نا // :ةاغط > 
. < اداع ستتتاع 1-212[وعاع ه10متترومع-3تت13 


)2 فى الدقيقة الخامسة من الفيديو التالى» من برنامج الطخيحة” 16 ع5ه010)» : 


5١١ 


القَعْرٌ الحَادُ للزّْمَكانٍ (نموذجٌ واقِعبٌ) 


النموذج المعياري للانفجار العظيم امد 
المكان 


بداية الزمان مع المفردة -_/ 


القَغْرُ المُتَقَوَسُ للزّمَكانِ (نموذج هاوكنج غيرٌ واقعِيٌ) 


نموذج هارتل - هاوكنج 


الزمان 


سادسًا: (شون كارول) لم يَذّع عِلْمَهُ بأزليّةِ الكون؛ فهو القائل: «ما زلا 
إلى الآن تَجْهَلُ جوات سؤالٍ: هل للكون بدايةٌ؟00". . ثم إِنَّ نموذجه قائمٌ 
على أن الكونٌ الواحد يسيرٌ في اتَجاهَيْن متعاكسّيّن للرَّمانْء وهو تصرٌرٌ لا 
يمكن أن يكون له مُواز واقعينٌء وإذا طَبَّقُنَاهُ واقِعِيًا فسينتهي إلى أنْ للوجود 
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-516 .67:15]6266© 1210 2106© 1151( 85 قط ع10333/:56 قصق8 818 عطا أذ .عصوظ ع81 عطا غ2 0عمءممقط أقط؟ تمصا مهل 1< 
0 ف ...وموظ عاظ عطا )2 عممع اول 1210 عصنهه عتتتعتكتصتا عط أخقطا :533 7701110 ع1تتسوعء 101 سابوط معطم 
701110 8/011 35 1156[ 16:5 .عصوظ8 ع81 عطا 1210 متبط 10 35ع2ع صتطاه2 ع8 ماد لناع-ع21 201 7725 11 50 .55عمع متطامم 1ه أتره 
-201561251 2 165 201 طكتهل8 عط أه طتتمت اتامطج وستعللة) عغلنا 15 عصفظ ع81 عطا ع1م1ء6 15 أقط7 أتامطج وستطللةا :523 
13 1ه 
< 1704 )بورع 2 ع باقطع اج بتاهه.ع تاه 9 بووسم/:وصراخط > 


2030 في الذقيقة الأولى من الفيديو التالي» من برنامج :طخ" 0غ م0105“ 
“ع5 ع615ك[قنا عط 1010 :طه1أو5عنان عطا م1 “تعلتقصة عطا تمصا ندمل للتاد ع7 
< 101704 )جوع 2 ع باقطع اج بتاهه.ع تاه ن. بووومم/:وتراخط > 


5١" 


الماديّ بداية؛ ولذلك بعد أن دَرَسَ (فلنكن) نموذج (شون كارول) وغيرَة 
م ل ري يي اراد مر ور او 
وبسبب غرابةٍ هذا النموذج» وافتقادِه كل بُرهانٍ مادي» وضَعْفِهِه لم يجرؤ 
(كارول) على استظهاره في مناظْرَتِهِ للفيلسوفٍ (وليم لين كريج) )3١١5(‏ في 
علاقةٍ الكشفٍ الكوسمولوجيٌ بوجود اللو'''! 


011 
©1116 أ 


ا11006! ترع 0370/١‏ 
01م .1:ج تج اح لق 20١1لا‏ بان )0. بيده نم لمانا 


سابعًا: أَشْهَرٌ الكوسمولوجيّين الملاحدة» المتطرّفين في إلحادهم» لم 
يجرؤُوا على الجزم أن الوجوةّ الماديّ أَزَّلينٌء وإِنّما غاية أَمْرِهم الظُنٌ وَالتَرْجِيحُ» 
ولذلك لما سّيْلَ (شون كارول) نفسه إن كان يعتقد أن للوجودٍ الماديّ بداية» لم 
يُبْدِ مَظعًا في الموضوع.ء وإِنّما رَجََحَ أن الكونّ أَزَلنَ لأنّ ذلك برأيهِ سَيْمْسْرْ 
الطريقة العجيبة المَنْقَنَةَ فيزيائيًا لبداية كَوْنْناء وأنْ القولّ: إن الكون بدأ منذ 
بليون سنةٍ من العَدّم على الصّورةٍ التي كُشَّمَها العلم سيتركنا في حَيْرَةٍ في 


“1210 فى محاضرة ل(فلتكن) بعنوان: :”87 ستصسنوء8 ه عرقط مومع حنمت] عط‎ )1١( 
> خ ل لطاع 12ح ع باطاع 7 بتامه.ع صا انهه :ل بوبوسمم/:وصااط‎ < . 
(9؟) نشر المناظرة مطبوعة:‎ 
نه عنه0) عمط «جعخ[171 :برع 00571010 24 04 .05» ,انتو ه51 .8 لتدعط 10 ,م0221 ممه[ 111133/ا؟ ,لامضد0 سوعد‎ 
رووع:آ1 ووع اتن 1) عبتعوه[م1021 جز [أ70نهن) اتوءمى‎ 2016(. 


ةك 


تفسير هذا الأمر”"2؛ فما أَلْجَأهُ إلى القول بأزليّةِ الوجود الماديّ غير الحاجة 
إلى الفرار من برهان الضّبط الذَّقِيقٍ للكون ‏ وهو من أعظم أدلة وجود الله -! 
ثامنًا: من أبرز الدّلالات الظريفة على غياب أي برهانٍ عِلمِيّ لصالح 
أزليّةِ الوجود المادّي أن الكوسمولوجي الشّهير (ألان غوث)”" يُصِرّحٌ في 
مقالاته العلميّة التي ينشرها في المجلات المحكّمة وفي لقاءاته الجادّة مع 
المهتمّين بالشَّأنٍ العلمئ”" أن الدّلائل العلميّةَ تشير إلى أن الوجودً الماديً كله 
حاو غير أَزَّلِّ - قبل كونناء لكنه صَرّحَ مر أله يؤمن أن الوجود أَزَلَيٌ ؛ إذ 
ظهر في صُوَّرٍ َدَّمَهها (شون كارول) في مناظرته ل(ويليام لين كريج) وهو يحمل 
لافتات و أنه يُؤْمِنٌ بأزليّةِ الوجود الماديٌ. وذاك برهان تَعَارْضٍ مَيْلِهِ 


العاطفئّ التّابع من عقيدتهء ودلائل العلم لني / لا تقبل غيرَ المعطيات الماديّة. 
فالمعطياثٌ الماديّةُ عند (غوث) لم تُسْعِفْهُ أن يَنْضْرَ إيمائه» لكنّه يعيش بإيمان 
غير مُدَلْلٍ أن الوجود المادي أرليء . وهذا دحان قوي لِعَجز الإلحاد 
واللَّاأَدريُة عن تُضْرة أزليّةِ المادّة ببرهانٍ عِلمىٌ. . 1 

تاسعًا: الشَّواهدٌ العلميّة المتاحة اليومَ تشير إلى أنَّ للكونٍ أو الأكوان 


2 


السّابقة بداية» وممّن شَّهِدُوا بذلك (ألكسندر فلنكن) بقوله: «كل الدّلائل التى 


)230 في لقاء تلفزيوني معه : 
< 073:6801111260) ح بالطع اج /تتام»ع.ع 0111 3, بو بكوم / :وصاخط > 

0) ألان غوث طن صدلة :)-١951/(‏ 0 فيزياء نظرية وكوسمولوجيا أمريكيٌ بارِزٌ. اشتُهرٌ بنظريّته في 
١القصَحُم‏ الكوني» بعد ولادةٍ الكون بفترة قصيرة. 

(9) انظر حوارَةُ في: برنامج «طننحة 0 40108 في الفيديو التالى حيث صرّحَ أن كوئَنا قد بدأ يَقِينَا منذ 
١‏ بليون سنقء ثم أضاف جوابًا على قول محاوره: ِنْه (غوث) - وآخرين 0 ا أن للبدايات كلها 
بداية ول نهائيّة: «نعم» ذلك صحيح.ء هذه الأمور لا يزال فيها : شيءٌ قليل من العُمُوضٍ. لن أَْعُمَ أن 
هذه الأمورٌ قد تَمّ إثباتها بصورة لا شَكّ فيهاء ولكنْ باعتماد 5-6 معقولةٍ بإمكان المرء أن يُظهِرَ 
نه حتّى في سياق مذهب التّضَحُم [الذي يُعمبْرٌ غوث أَغْظم مُتَظريه يُِ] مع تكون فقاعاتٍ كثيرة» ستبقى 
هناك بداية نهائية في مكانٍ ما». 


هزه تمامطة ع21 5ق طتطا ع5وه0ط2ا أقطا 533 ]هل1لناه7 1 .توعاعصت 11616 2 للتاة ع21 5عنا155 1805 خطع 1 215 ط1 روع7*' 
-2111 12332237 ا ه210 قص1آ أه أءتعادمه عط 12 ممع أقطا امقطة 10جامت عه قطه1)صسستدة35 ع[اطهصمهوع1 طتاه خبط أطاجرده0 
,“8 لتقتطاعء5 ]آنا مد عتتعط جعحتدهة ع0 50111 701110 غ16 عوستصدره وعاطا 


الفيديو التالي : 
. < 152:0 زط زع -[ ع لاطعا ج77 /تتامه. ناه زو بوبو// :قصااط > 


5 


َمْلِكُهَا تقول: إِنَّ لِلْكَوْنِ بدايةٌ0©. وما النماذج الأزليّةٌ المطروحة سوى أُمَانٍ 
رياضية . 

عاشرًا: اعترف علد من كبار الكوسمولوجيَين أنه لا رجاءة فى المستقبل 
لاكتشافي وجودٍ مادي ارد قبل الانفجار العظيم؛ لقيام الذليل العلميّ على 
امتناع ذلك. ومن ذلك قول (فلنكن) في كتابه الذي نشره منذ بضع سنوات 
«عوالِمُ في عالّم واحِدٍ: البحث عن أكوانٍ أخرى»: «مع قيام الدّليل الآنء ما 
عاد للكوسمولوجيّين أن يَتَكَقّوْا وراء إمكانيّة وجودٍ كون لانهائئ في الماضي . 
لا مَهَرَبت: الم أن يُواجهُوا مشكلة البداية الكونيّق)”'"'. 1 1 

الحادي عشر: البرهان العلمىٌ عندنا تَعْضِيديٌ» وليس هو أصل البرهان 
على حََلْقٍ المكان والرَّمانِء وإِنّما البرهان الأساسيٌ هو البرهان العقلئُ لامتناع 
اللانهاية في الواقع 


« كَوْنْنَا مخلوقٌ - حقيقةٌ دلّ عليها البرهانٌ الفلسفئٌ (العقليٌ) القاطِعْ. 
ونَوَيّدُمَا الدّلائل العلميّةٌ المُتَضَافِرة. 


سالا وه 


ه وجودٌ أكوان أَزَّليّةِ قَبْلَ كَوْنِنَا - دَعُوى بلا برهان مادم يّ مُسْتَقِل + فَشَل كل 
العرل المعروضة في | إثباثٍِ إمكان أرلة الوجود الماديٌ علفاء دعوى 


نا نا 


0 البرهان الفلسفيّ القاطع . 


ه ‏ المادة لا تفنى ولا تستحدث : 

اعتراض: القانون الطبيعي يقول: المادة لا تفنى ولا تُستحدث؛ ولذلك 
فالكون أزليى ضرورة بلا بداية لأنْ مادته غير مستحدثة 

الحواب: 

أوَلَا: القانون الذي يستدلٌ به المعترض اسمه في الأدبيات العلميّة : 


للك .(11,2012 لإكتقتتقتول) أنةانتعاءى رعق “رامع 21102ع 3 3010 أنققه قأقاء اق قطم تتطناا' ,010550312 153[ :نط1 01160 
هه 76 تمدع :10 7م012 «ملر رأ جمعءك 17:6 :ع0 نز كلأ نم77 «رونهكلة ,ستطلمع711 رعلصوجععام 
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القانون الأوّل للديناميكا الحراريّة» وهو قانون حفظ الطاقة» وينصٌ على أن 
الطاقة - في منظومة مغلقة - لا تفنى ولا تُستحدث من عدمء وإِنّما تتحوّل من 
حال إلى أخرى. وهو قانون متعلّق بعمل الكون لا بأصل الكون؛ ولذلك لم 
يجد العلماء القائلون ببدء الكون من عدم مع الانفجار العظيم فيه معارضًا 
لقبول صحة مذهبهم. كما لا يستدلٌ به القائلون بأزليّة الكون لنصرة نماذجهم 
الأزليّة» فلم يعترض به (شون كارول) ولا (كراوس)... وغيرهما في مواجهة 
القائلين بخلق الوجود المادي بعد عدم» رغم أن هذا الاعتراض إن صححت 
مقدماته؛ فهو أقصر الطرق للقول بأزليّة الكون. ولا يقتضي الجهد الضخم 
لاستنباط نموذج معقّد يسمح للمادة والطاقة أن يكونا بلا بدء. ثم إِنْ جميع 
القائلين بأزليّة الكون من الفيزيائيين اللادينيين» يذكرون أنّ مذهبهم ممكن أو 
راجح» وينكرون جزمهم بصحة مذهبهم (غوثء» فلنكن)» ولو أن القانون الأوّل 
للديناميكا الحرارية حجة في الباب؛ لما توانوا عن الجزم في هذا المقام.... 
باختصارء هذا القانون ليس له محل في جدل أصل الكون. وإنما هو قانون 
يعمل في حياة الكون» بعمل الكون. 

ثانيًا: العلماء الذين يوّمنون بالقانون الأوّل للديناميكا الحراريّة» يؤمنون 
أيضًا بالقانون الثاني للديناميكا الحراريّة. وقد علمتٌ أن القانون الثاني حبّة 
على أن الكون له بداية» ولم تستطع النماذج القائلة بأكوان قبل كوننا أن 
تتجاوزه بنجاح. ولا يجوز ضرب قوانين الكون ببعضها. 
5 مَنْ خَلَقَ الله؟ 

اعتراض: إذا كان لِكُلنّ شيءٍ خالقٌ - كما هو قول المؤمنين فَمَنْ 
حَلَقَ الله؟ ١‏ 

ريشيف زا و كن ) خلن بجا سيق لآ يذكن التبيلة آنا الإلذهى «الشيت 
الآرل 1م لان السب جيه ان كرون السطد عر روسن مدرو قن جين أن 
الإله ذاتٌ شديدةٌ التّعقيٍ. ْ ا 
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الحواب: 
أَوَلّا : لم عل أَحَدٌ من المؤمنين بالله إن الكل شَيْءٍ خالِقًا»» ولا يمكن 
ن يمع م ذلك في أذُهانهم ولا أن يصدرٌ عن أفُواههم ؛ إذ إن برهان الحدوث لم 
3 يَهُمْ إِلّا لِتَنْي هذه الدّعوى ؛ فهو برهان قام لِيْنْتَ أن سلسلةً الأسباب والأشياء 
ك0 أن كرن لها بذ أُوْلى. 
برهانٌ الحدوث يقول: إن لكل «أثر» سبباء الا أن كُلّ «شيء له سَبَبُء 
والأَثّرٌ يقتضي ضرورةً سييًا ؛ لتنتهي السلسلةٌ بذات اذى للها ا ١‏ 
والبرهان يقولٌ: لأنّه يوجد شىة الآن؛ فلا بد أنه كان هناك شىة أوَّل 
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نائبّاة المولاجد: يسجدكررة معقوانا جرد اله لا بداية له رغم أن 
الملاحدة آمَنُوا طول تاريخهم قبل القرن العشرين أن الكَوْنَ أَزَلَىٌ؛ لِعِلْمِهِمْ أ 
لا بْدّ أن يوجد شية لا مُبْتَدَأ له رَمَيهًا. وقد كانوا يُسَلْمُونَ لذلك دون جَدَّلِ؛ٍ 
حتى إِنْ الفيلسوف (صموئيل كلارك) ' - أَحَدٌ أَشْهَرِ من كَتَبُوا في البرهان 
الكونيّ - قال في مُوَلّْفٍ لَهُ سنة :1١5‏ (إنّهُ من المؤكّدٍ بصورة قاطعةٍ لا شَّكَّ 
فيها 1 هناك شيكًا قد وَجِدَ من الأَرَلٍ. هذا أمرٌ واضح ا ولا يمكن إنكاره 
ِنهُ لم يجرؤ مُلْحِد في أي عَضْرٍ مضى أن يَفْتَرِضَ عَكسَه ولذا لا تكاد 
0 اه للاستدلال عليه أو هذه ودعوى خاصة بالمؤمنين؛ إذ نه سيب 
وُجِودٍ شيءٍ الآنَّ من الواضح أن هناك شيئًا وُجَِدَ دائمًا؛ وإِلّا فالأشياءً 
الموحوةة الآن يعي أن كرة قد اتن لا قو الا ييه 101 رداك 
من نققائيض الكلام)”" - م 
ثالًا: الإنسان أمامَ خيارَيْن جَادَيْنِء إِمّا أَنْ يكون الله بلا أَوَّلِ أو أن 


(0) صموئثيل كلارك ع1تهان اعتتصسوة (1/6” ١‏ 1/55١م):‏ : أحد أغلام الفلسفة في بداية القرن الثامن عشر فى 
إنجلترا. كان له اهتمام خاصّ بِالْجَدَلِ الفلسفئ ف فى الرد على الجتكرين اهوت الطبيعيّ . 
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يكون الكَوْنُ بلا أَوَّلِ؛ إذ إِنَّ العَدَمّ لا يُوجد شيئًا. ولمًا قام البرهانٌ العقلىُ 
والعلمئٌ بإثبات أن الؤُجود الماديً له بدايةٌ» لَزْمَ القول: إِنَّ الله هو الأَوَّلُ 
الذي لا شيء فَبْلَهُ. 

رابعًا: القول. إن السَّبَبَ يجب أن يكون أقلَ تعقيدًا من الأَثَرٍ لا برهانَ 
عليه عَقّلُا؛ فقد يب يْعَُ الأثَرُ عن أَمْرٍ أَشَّدّ تعقيدًا منه؛ بل لعل ذلك هو الأضْلٌ 


مر 


في الأشياء لا العكس في عالم الأفكار والصّنائْع . . ألا ترى أنْ المكتوبّ 
والمصنوع نقد وانيًا من الدّماغ الذي أَنْشَأه؟! 

خاسًا : تفسير وحود الكونٍ من عَدّم مرتبظ بإدراكِ جواب يملِك قدرة 
تفسيريّة تُحيط بإشكالاتٍ الشيال: رايس من قرط الندرة سيره للجواب أن 
يكون الجوابٌ أَقَل تعقيدًا من أَثَّرِهِ. 

سَاممًا: ليس. من شترظ الففسير العقيول أن يكون اله نفس ؛ فإن طللت 
تفسيرٍ لِكُلُ تفسير يَلْرَمُ منه ألا يوجد تفسيرٌ؛ لأنَّ تفسيرَ كُلُّ تفسير يَؤُولُ إلى 
التَسَلْسُلٍ الأّانهائيئ ؛ ولذلك اعترّضّ عددٌ من الملحدين على (داوكنز) مذْهَبَةء 
ومنهم الفيلسوفُ الملحد (غريغوري داوز)"'' قائلا: «يبدو أن (داوكنز) يفترض 
نّ كل تفسير ناججح لا بد عليه أيضا أن يُفْسرَ تَفْسيرَ. ولكنّ ذلك مَظَلَبٌ غير 
معقول؛ إذ إن العديد. من 'تنسير اتنا الأنجح ُ. َثِيرُ أَلْغْارًا جديدة وتَقَدّمُ لنا أسئلة 


ا 


جديدة تحتاج 

سابعًا: الذَّاثُ الإلْهيةٌ عظيمةٌ إلى مبلغ الكمَّالِء وليست مُعقَّدةء والتّعقِيدُ 
غير القظور والككان: وقد قال (داوكنز) في كتابه : «صانع / السّاعات الأغمى» 
إن الشىء بكرن مَعَنَدًَا إذا كانت له أجداء «مُرئية بطريقة يَنْعُدٌ أن تنش فقط عن 
الصَّدْفةِ»!” »: فكيف يكون الله فى ظلّ هذا التُعريف اكائنًا مُعقّدَا؟! إن الله ليس 
فاذنا : ولا مركي من أجزاء يوجد الإله بالتثامها؟! 


() غريغوري داوز 12565 668013 : أمريكىٌ . أستاذ الفلسفة في جامعة «أتاجو) . حاصل على دكتوراه في 
الفلسفة وأخرى في الدراسات الكتابيّة. 
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ثامئًا: وَجََهَ الفيلسوفُ الملحِد (توماس ناجل) اعتراضًا على (داوكنز) 
خلاضتة أنْ (داوكنز) واقِعٌ في الإشكالٍ نفسِهٍ الذي أراد أن يُلْرْمَ المؤمنّ 
بِجَوَابِهِ؛ إذ إن (داوكنز) يَرْدُ كُلَّ أَوْجهِ الحياة على الأرض إلى آليّةِ «الانتخاب 
الطبيعي» لكنّ الكائناتٍ الحيّةٌ لا يمكن أن تَتَطوَرَ دون وجود الحياةٍ الأأولى 
في شَكلِها البدائئ؛ فالتّطوُرُ لا يمكنُ أن يَقَمَ إِلّا بوجودٍ رَصِيدٍ جَيْنِنَ تَحْدتُ فيه 
الملفرات» لكنّ المادّة الجينيّةَ الأولى شديدةٌ التّعقِيدٍ بصورة أَعْظَمَ من التَّطوُرِ 
اللَاحِقٍ لِظْهُورِهاء بما يقتضي أن تفسيرٌ أضل التَطوّرٍ أَعْمَّدُ من التَطوّرِ نَفْسِو0"), 
وهو ما يلزمنا أَلَا نُسَلّمَ للتطوّر حتّى نُفَسّرَ أصل الحياةٍ الأولى المعنّدة: 
ومعلومٌ قَشَلَ جميع النّظريَاتٍ القائمةٍ لتفسيرٍ أضل الحياةٍ ‏ كما سيأتي معنا 
لاحمًا في هذا الكتاب -. 


ع4 


المطلب الثاني 
الاعتراض على قانون السَبَبيَةٍ 
يقول الفيلسوفٌ (ويليام لين كريج) - أشهر من كتبُوا في برهان الحدوث 
في القرون الأخيرة -: إِنّه لما أَلّف كُنبَهُ الأولى في سبعينيّات القرن الماضي» 
لم يَقَعْ في حََلّدِهِ أنّ هناك مَنْ يَسْتَشْكِلُ بجدٌ مبدأ السّبَبيّة؛ إذ هو مُسَلَْمَةٌ عند 
عامّةٍ الناس . 


ولستٌ أرى الاعتراضّ على مبدأ السببيّة إِلَّا علامةً على يَأْسِ العَفْلٍ 
الإلحادي؛ إذ اختار إلغاءَ مبدأ السببيّة الذي لا يوجد العَقّْل بغيرو» ويمتَئِع 
العِلمُ بأيّ شيء دُوئَهُ طلَبًا لِتَفّي الإله. 

والاعتراضٌ على مبدأ السببيّة في الخطاب الإلحاديّ له وَجَهانِ: واحدٌ 
فلسفئٌء وثانٍ علمىٌ. . 


000 701:1 بتع[ :07:1010)) 2002-2008 5نزمددط :471167:1 12771267 كنتمقع أ [ع1 11:6 22:4 بروودمواط #وأيعءء5 رامع ١!‏ 25 حتتمط]' 
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١‏ - دعوى سقوط السببية فلسفيا: 


ابيب 


القولٌ: إِنّ لكل أَثَر سَبْيّاء مُسَلْمَةٌ عقليةٌ بنى عليها البشرٌ منذ القديم كُل 
أفعالهم وأفكارهم. بر اننا الذي للتحق ميه كل كشوينم العليدا 
واختراعاتنا. وقد اشتْهرٌ عن الفيلسوفي الاسكتلنديّ (دافيد هيوم) محاولتة ني 
حقيقةٍ السببيّة» مُنْكرًا حقيقة حقيقة السَّبّبِ والأَتّرٍ مُخْثَ رلا الأمْرَ في تَنَابُع الأحداثٍ 
ودلالةٍ الاقتران بينها على وَهُم السَمبيّة: ٠‏ َتَكَوُرُ بَلَلِ العُشْبٍ بَعْدَ الْمَطرِ ليس 
يه أن المط د عَبَبٌّ في رآل الغشب» : . وتلك دعوى تقتضي التّعقيبات التالية : 


أ- هيوم والسببية: 

لم يجد قولٌ (هيوم) ‏ عَمَلِيًا - حُظُوةً في ساحةٍ الفكر الفلسفئ» 
الإلحاديٌ؛ لأنْ له تكلفة واقعيّة كارثيّة» فإِنْ إنكار السببيّة يقتضي إنكارَ حقيقةٍ 
وجود قوانينَ كونيّةٍ تَحَكُمْ العالّمَ الطبيعيَ» وإنكارٌ حقيقة هذه القوائين ؟ بيعت 
نهاية العلوم الكاشفةٍ للأسباب الدّائميّةَ. . والعلوم كا ملاجدة الْعَضْرِ لإنكار 
وجود اللهِ! 

ورغم شير سي فنعب إنكار السييية إلى (هيوم) إلا أنْ (هيوم) قل رده 
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عن نفسه؛ إذ قال في رسالة أ إلى (جون ستيوارت) سنة 117/55 م؛ : 
بعل تأليفه كعاته 11015121101187[ 111113311 20166111115) 1812011117 مم) 
(174م) الذي صل في قَضْلِهِ الرَابع لظاهريّة العلاقة الاقترانيّةِ بين الأشياء : 
«ولكنْ اسمخ لي أن أَقُولَ لك إنَني لم أَكَرّرُ البَتَهَ ذاك الادّعاء السَّخِيْفٌ أنَّ شيئًا 
ما من الممكن أنْ يَنْشَأْ دون سَبَبٍ. أنا لم أَكَرَرْ ِلّا أنَّ يَقِيْتَنَا في خطأ تلك 
الدَّغوى لم يَنْجُمْ عن حَدْسٍ ولا عن بُرهانٍ» وإنّما من مَضْدرٍ آخرَ)"''. 
ب - هل آَنْبَتَ اعتراض (هيوم) فسادَ مبدأ السّبِبِيّةِ؟ 

غايةٌ ما قَدّمَهُ (هيوم) لِنُصْرَّة مَذْهَبِهِ إمكان تَصَوّرٍ ظهورٍ شيءٍ دون تصوٌّرٍ 
سَبَبِ مَعَهُ . وذاكَ لا يثبت شيئًا في نقض مبدأ السببيّة, لأسباب» منها : 
00 19321/18702020 رققع27 جه لطع تهات :0:10:0) 16م فأنضوط2 زه «سبعاامهة 716 .0ه ,م0216 .ل 
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© الخيالٌ النَّصَوُرِيُ قد يَتَقَلتُ من قوانين الواقع؛ فالواقع ا 
المنطق» والخيال بارت لشن رمسا ولذلك فالخيال ليس حبجة 


على الواقع . وللمرء أن يتصرّ رَ ما شاء. ولو كان غير ممكن. 


« تصوَّرٌ ظهور الشيء ء مع عَدَم تَصَوَرٍ سَبَبِهِ لا يعني عَدَمَ وجودٍ سَبَبٍ له؛ 


فأ نْ أَتَصَوّرَ ظُهور باقةٍ وردٍ في محراب المسجدٍ دون تصوَّرٍ سَبّبِ ذلك لا يعني 
تَصَوّري ظهورٌ باقةٍ الوردٍ دون سَبَبِ؛ إذ إن عدم تصوّر السَبَبِ لا يُلْغِي البَنَه 
السَّبّبَ نفسّه في الخيال والواقع 1ك يس و الخال إنساتا دون , تَصَوَّرٍ طولِه. 
ولا يعني ذلك إمكان وجود إنسابٍ دون ا فتصوّر رَ ظهور الشيء دون 

٠‏ تصوّر ظهور هذه الباقة لة دون سب سي أ الخيالَ قد تصرَّرٌَ صاحبه 
يَتِكُ أمامٌ المحراب» ثم هو يُقَاجَاُ بظهور الباق دون سَبَبٍ يراه بِعَيْنِهء وهنا 
علينا أن نفترض سببًا خارقيًا لا أنْ َنْفِيَ السّبَبَء والخارقة سَبَبّء وإن كانت 


عر مرت 05 د 


9 امتناع الاعتراض العقلي على السبيتة: 
كيف من الممكن للعاقل أن يعترضَ على قانون السببيّة؟ هذا هو 


السّوال! 

من ينكر ا لبيية يُنْكرٌ كل شيءٍ ضرورةً» لا السببيّة فقطء مان 
يَسْقْط في الشكوكيّة الشَّاملةٍ والقاتلة؛ إذ عليه أن يمتِعَ عن الأكل ظَلَبَ لِلشّبَع: 
وعن الشَّراب طَلَبًا لِلرَيُء وعن الدّواء طلا للعافية. . . إن عليه أن يَتَوَقَفتَ عن 


الذفاع عن إنكاره للسببيّة؛ لأنه نه يُقِيمُ مَذْهَبَهُ على ترتيب سَبّبِيّ للمقدّمات 


والنتائج . . إنه عليه أن يتوققف عن التفكير لأنَّ التفكير قائم بصورة كليَة على 
مبدأ السببّيةِ. . بل عليه أن يتوقت عن الشَّكُ؛ لأنْ الشَّكّ نشاظ عقليٌ سببىٌ . 


فإنكارٌ السببيّة ‏ فى خاتمة الأمر ‏ محال لأنه مذهبٌ مُنتقضٌ ذاتيًا ؛ فهر يد 
أمرًا يقوم هو عليه: الاستدلالٌ العقلينُ أو العلميٌ السببيٌ لإنكار السببيّة . 
وإذا كان عامّة الملاحدة اليومَ يرون العِلْمَ الطبيعيَ طريقٌ المعرفة؛ فَإِنّ 
١‏ 


إنكارّهم للسببيّةٍ يَؤُولُ ضرورةً إلى إبطالٍ إمكان العلم بالعلم لأنَّ العم سَبَِيّ 
في رَ ِطهِ الظواهر بعضها ببعض والأشياء في تتالي جالاتها»؛ ولذلك ثال 
الفيلسوك (و. ت. ستاس)''' عن قانون السيبيّة: كل دارس للمنطق يَعْلَمُ أن 
هذا هو أَعْظَمُ قوانين العُلومٍ. وأسَاسُّها كلّها. إذا لم نكن نؤمن بحقيقة 
السييكة» ا شف ... كَسََدْهارٌ جميعٌ العُلوم في وقت 
واحدٍ لتصير غَبَارًا)”" . 1 


؟ - استغناء الكون صِفْريٌ الطاقةٍ عن خالق : 
من أَشْهَّرِ الاعتراضات التي نَسْمَعُها عن سُقوط السببيّة القول: إِنَّ الكون 
9 التاق وهي الفرضيَةُ المعرونا ب(1121576156 8 1عمء-2620)» وقد طرحها 
(إدوارد ترايون)”" سنة 501917“ وخلاصتها: أن مجموعَ الطاقة الإيجابيّة ‏ 
في و المادة - يساوي مجموع الطاقة السالبية - في شكل الجاذبية -» بما 
: آنْنا لسنا في حاجةٍ إلى التي ليوجدّ الكونَ من لا شيء؛ فالكون في 
حقيقته صِمْرٌء عَدَم؛ لِتَعَادْلٍِ طاقَئّي الكون؛ إذ إِنْ مجموع الظاقة الإيجابيّة 
والطاقة السَّالبِيِّ يساوي صِمْرَاء والصّفْرٌ عَدَمٌا 
وفي ذلك يقول (هاوكنج): «... مجموع العَلاقةٍ الكلَةٍ ةَ لِلكَوْنء مارى 
بالصَّبْط صِفْرًا . وتتكرّنُ المادّةُ في الكؤْنٍ من الطاقة الإيجابية . ومع ذلك» فإن 
المادّةَ تَجَذِبٌ نفسَّها بالجاذبيّة... . وهكذاء وبمعنى من المعاني» لمجال 
الجادب بيّةِ طاقة ال ة. في حال " كُوْنِ هو 7 الواسبار و المضاء بإمكان 
الواجد أنْ يُظهرٌ أن طاقة الجاذبية الْمَلَيَةٍ 3 تلَغي تمامًا الكلاقةً ة الإيجابيّة ممثلة في 
المادّة. وبذلك تكون طاقة الكون صِمْاع00 , 


)1١(‏ و.دت. ستاس 5806 .705 (18857 - 1957م): فيلسوفٌ وعالم إبستيمولوجيا بريطانئٌ. دَرَسَ في 
جامعة «برنستون». 

)0 .6 .,.00) 320 طهللتسطعدا/اآ :صم0صمط) «جزومدم[اقطط عاعء67 إه «رنماكة 8 أدء 01 ك4 ,رعهها5 .1717.1 

فر إدوارد ترايون «منن]' لتهعك5 :)1١955٠(‏ فيزيائي امريكي, + درس في جامعة (ببع81 آأه تجاأنودع نملآ 05 
عاتملا». اشتهِرَ بدعواه أن الكون قد نشأ بفعلٍ تَمَوْج كُمُوميٌ في الفراغ . 


)2 .3 ,7.396-397 ,246 .701 1 117 13 2 2196156] عطا 15' رصمض1' .2 80210 
0( .7.129 ,18716 /0 رماس 871 ك4 ,رعمهكا سوط معطمعام 


د 


مر 


ولذلك انتهى داعيةٌ الإلحاد (بيتر أتكنز) إلى أنَّ العَدَمَ «قَدْ تَمّ مَصْلَّهُ إلى 
أصْدَادٍ لِيُوديَ ‏ بَعْدَ ذلك إلى ظهور شيء)”" . 

الجواب: ذاك أَكْثَرٌ الاعتراضات تهافتّاء وأَكُتَفِي بِرَدِّ من أُوْجهِ قليلةٍ: 

أ- دَعْوَى تساوي الطاقة الإيجابيّة والظاقة قة السالبيّةٍ في الكَوْنٍ مَحَلَ نَظرِء 
والقطع يك جدًا في حدود معارفنا الضيَقَةَ والخلدة: كما د الدّغوى 5 
كما يظهر من كلام (هاوكنج) نفسِه - على أن الكَوْنَ كُلْهُ مُتماثل . اوسيق التبيرخ 


نيت عر 


أنْكَرُوا تعادُلَ الطّاقة (عبد السَّلام محمّد) - عام الفيزياء الباكستاني الحاصل 


على نوبل (191/9ام), والمتخصص : في النْظريّة الكمُوميّة ؟ فقد قال: (لا يبدو 
أنَّ القياساتٍ تَدْعَمُ في الوقت العام [دعوى] أنَّ كُبْلَةَ الكَوْنِ تساوي 
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صِفْرًا. .. ودون ذلك علينا أنْ تَتخَلْصَ من كايل مفهوم أ الكوَنَ قد نَشَأْ مَنْ 


(تَذقْل يذب 1 2 (11116111210 0000 


ا الكون اليومً يَنفِي تَعَادْكَ الظاقة الإيجابيّة والسالبيّة في بداية 
ظهورٍ الكون؛ إذ ذ إن عَدَمّ ثَنافي الطاقَيْنٍ بإبادة بعضهما بعضًا وبقاءَ طاقةٍ الكَوْن 
الأولى اليوم خجة لذلك؟ ولذلك. نكر موكما مقالٌ في المجلة العلميّة 
(ع1361[!) يقرر أن ؛ التُعادلَ ع وَجَهِي الطظاقَةٍ دقيق جدًا - برَعْوِهم بما يجعل 
العِلْمّ في حَيْرةٍ في سبب ظهور الكوْنِ""؛ حبّى صَرَّحَتْ إحدى الباحثات 
المشاركات في المقال في ندوة صحفيِّةٍ بقولها: «كُلَّ ملاحظاتنا تَدُلُ على 
وجود م لو ام بر ين الا والماةة الخاد” ولذلك فعلى الكود 


و 
5 ” 


بويا الاخسلد ك9 . 


000 آلآ 01010 عاتده لا" بجع[1) عن نتع1تؤيدع [0 01465110115 272601 1116 07 :21107 07[ريدء 711515 7عاعد م نع :ع8 2711 ,5م هاعم رمزعط 
7 (2011 رووععظ 1511ع؟ 

002 ,820 ,087203) 12 *:3121175211013اع56 320 ععضع20ع1:3250' دده 55مه1اع1816 :دم تعوتاعظآ 320 ععمعلءة”'' ميستقلوك نتلطامة 
99 .2 رعقعطع 23 سستقطوتتطم :103 320 تتهصعع 1/132 تحختصعط .كلع ,دمع 1 

فرة 9) 371-374 ,550 اهز , :1201321 132826116 0101 7تإتاصج عطا 01 اأسعصاع:؟ موعت دده تللاطا-تعم- نموم ذ' وتتتمدسة .0 
.(2017 نتعطامنه00) 

)20 22111210102 320 ه22 :1125019760 125قتتاع1 2113م 1ه 110016 رمسمتدط/ا جا1ونتء2117ن] مدع طسعانا0 5عمسقطمول 
7 «عطمه0 19 روعتاتتع ه72 لهأاسع تمصي 

. < تقطم..81111_نالحاظ_1/3027اعداعله/ع5ق5ع1م/ع0. 2ص نتهصدة- تجتنا بوبجكووم/ :تتاخط > 


رفح 


اشجال الجاذبية) «56101 735118000281ع») ليس على الحقيقة 
«سالبى» الظَاقةٍ بصورة ذاتيّةِ جوهريّة» ولذلك استعمّل (هاوكنج) عبارة ١بمعنى‏ 
ما» 56856 3 مأ) للتعبير عن سالبيّة طاقةٍ الجاذبيّة. والصَّوابٌ هو أن كوتنًا 
يتكوّن من «طَاقَتَيْنَ) بينهما تَضَادٌ لا أن كوا «صِفْري الطَاقَة)» فَلَسْنَا هنا أمام 
أرقام رياضيّةٍ سالبةٍ وموجبةٍ بالمعنى الحرفيٌ للسّلبٍ ونقيضِه. كما أنْ تضادً 
الاين ن لا يعني أنّهما أَثَرْ عن انقسام أوّل بحالٍ. 

0 ث - الْأَهَم ناسين غر أن القونة إن وجود د طاقَئيْنِ متا بِلِتيْنِ متَسَاويمَيْنِ 
دالٌ على الأضل الصّفْري للكونٍ ولزوم 5 الكون ‏ بذلك ‏ عن م بلا 
سَبّب ) يقنضي أن العَدَمَ قد انفجَرَ في بداية الكون إلى طاقةٍ إيجابية وأخرى 
ال وذاك لَعْوٌّ م مَحْضٌ؛ إذ العَدَمٌ غيابُ كُل شيءء فكيف الْقَجَرَ رّ اللاشيء 
ليصيم شَيْكَين! هذه منالطكة متكورة من الملاحلة عرف بمغالطة 
الْتَشْيِيْءِ 2266520 وهي إسباغٌ صفات وجوديّةٍ ماديّةٍ على تَصَوَّرٍ ذِهنيٌ 
مجَردٍ . 

: دعوى إسقاطٍ فيزياء الكمّ للسببيّة‎ - "٠ 

القراءةٌ الشعبيّةٌ الغامضةٌ والمجملةٌ لنتائج البحث العلمئٌ سمةٌ مميّزةٌ 
للخطاب الإلحاديّ الحديث. ولعَلٌ استعمالَ أقطاب الإلحاد لفيزياء الكُمْ في 
خطابهم الشّعبيٌ أَبْرَرُ مظاهِر هذه الظاهرة. 

ومن مظاهِر هذا الأمر الزَّعُمْ أن فيزياء الكُمْ قد أثبَتثْ أنه من الممكن أن 


دده شي فر ا شيء؛ إذ تَظهَرُ الجِسَيُماتٌ في الفراغ (متناناءة؟) ثم تختفي 
دون سَبَبِ؛ بما يُسْقِط الحَثْمِيّةَ والسببيّة. فما جواب هذه الدّعوى؟ 


أ- هل لفيزياء الكّمّ قول؟ 

فيزياءً الكم علمٌ ناجح على المستوى الرّياضيٌ؛ بما يُفِيد في تطوير 
اختراعاتناء لكنه أذنى من ذلك على المستوى التفسيريّ لحقيقة الوجود؛ إذ 
تَكَتَارَ غه مدارس كثيرة 00 7 الاي 4 حَصَِرها ؛ ولذلك يعد القول” إن علمَ فيزياء 


الكم قل قر ف د أن عَالْمَ الَو أو ما تحتها لاحَتمىٌّ أو لاسَببيٌ. ضَربًا من 
5 ”5 


الإجمال المخادع؛ إذ إِنْ الخلاف في هذا الباب معروفٌ ومشهورٌء وغير 
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محسوم لِغياب الآلةِ التي تَحْسِمّهُ بسبب دقّة عالم الذرَّةِ وحَمَائِه. 


ومن جميل توصيف الواة قع التتفسيري لعالم الكمٌ اليومّ في السَّاحَةٍ العلميّة 
بما لحرن عَوَام الملاحدة ة في الغرب الذين يبحسبون أن ريا الكم قد 
عن را ة في قراءةٍ الواقع البادياء قول (ألكسندر فلنكن): إِنَّ ميكانيكا 
الكمْ قد حَمَمَتْ 7 عدتت تجاحات عملكة عائلة: واستطاعت أن تُقَسَرٌ بنى الدَرة 
والتتفاعلاتٍ الثوويّةٍ «لكنّ 56 هذه النظرية من المعروف أنها قامضيهء 
والسّجال حول تأويلها ها بيزال. جار م7 

وأَغمَّبَ ذلك بتأكييه أنه «بما أن اختيارٌ التفسير لا يُؤثّر على أي من 
نتائج النظريّة أو توقعاتها؛ فإنَّ جل الفيزيائيّين الممارسين العمل العلمي 
يتَخِذُون موقفًا لاأَدْريًا من أصول ميكانيكا الكَعٌّء ويّصرفون القليل من وَفْتِهم في 
التسَاولٍ عن مثل هذه المواضيع . وبعبارة عالِم الجسيماتٍ إزيدور رابي: 
(ميكانيكا الم إبسد !* خوارزفة؛ اسْتقيلهًا . هي تَعْمَل) لا تجرّع». . موقف 
«اخَرّس» و”” 0-0 بصورة جد" 0 

إن اليقين في لاحَثْمِيَةٍ حَنْمِيّةِ الكونٍ لم يكن راسِحًا حتى عند كبار المنكرين 
للحتميةٍ مثل (بول ديراك) الذي قال في آخرِ حياته ؟ انه يبدو من الواضح أن 
ميكانيكا الكمٌ اليومَ ليست على صورتها النّهائيّة» ومن المتوقّع بجدّ أن تعود 
ميكانيكا الكمّ إلى الصُورة التي أرادها (أينشتاين) المخاصِم للحتت . 

وأما الذي فُضْحَّ الخطاب العلميٌ الإلحادي المزدوج. : فهو الفيزيائي (لي 
سمولن)؛ إذ كَشَف أنه «فيى حين يعترفٌ العديذ من الفيزيائيين البارزين بصورة 
غير مُعْلْنَةٍ بريْبَتهِمْ حول ميكانيكا الكمّء تَظَهِرٌ مواقِفَهُم العامة أن مشكلاتٍ 
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)0غ( .5 ,63ت ناتلا 01[167 7م بأ جمعد 116 :06 جز عمأنم17 برولة بمكتدعلم7؟ معلصوععام 
(؟) الْحَرَّمن وَعُدَ! !عا هلعلف فصة مب غبط5: شعارٌ يُعَبَرُ بو عن جماعة كبيرة من الفيزيائيّينَ الذين يَرَوْنَ إهمالَ 

البحث فى حقيقة حقيقةٍ عالّم الذَّرَةِ وما تحتهاء والاكتفاء بالحسابات الرياضية التي تُفِيدٌ دارسَ فيزياء الكم . 
(0) المصدر السابق. 


)2 كزه «مقاءع001[1) كل :172607 :01447111177 2716 1ه [عغ1 أهأء 526 12 ,/12115113ع ]1 أه وتوع لا براتوظ عغط[1' ,ع01:3آ .3/1 .م بم 
و(2012 ,7516019 8115126355 كك ع26ع51 متعم 0 تتم5) متكا طجدك عصتدهل" لصة ه81 .18/1 .كل0» ,ع1 ونه وعرعميم2 


نايك 


ميكانيكا الكمّ قد تَمّ حَلّها في عشرينيّات القرن العشرين»” 

ومن الظّرائفٍ في هذا الباب أنَّ أحدّ الحُضُورٍ في مناظرة الفيلسوفٍ 
الملحبٍ ‏ رئيس جمعيّة الفلاسفةٍ الهيومنست”" [الملاحدة من أنصار الأَنْسَئَةِ] 
في أمريكا ‏ (جون شوك) والفيلسوف التصراني (دوغ غريفت”" سأل 
الفيلسوف (غريفت) بلغ ةِ ساخرة: أنا أَتَعَجََبُ أنه يوجد إلى اليوم من يتحدَّثُ 

ل 

عن اللّاحتميّة (والسببيّة) بعد كشوف فيزياء الكم. فذلك علامة على غرَارَةٍ 
(117ناغ8تصحطة) المتحدّث (يقصد: التّصرانت)! 

فكان تعليقٌ الفيلسوفي الملحدٍ (جون شوك) بالموافَقَةٍ على جواب 
(غريفت) على سؤال المعترض في أن هناك جَدَلُا عِلْوِيًا قائمًا في هذا الباب. 
العددان لك راةاعي قير 

ثم أجاب (شوك) نفسه بالقول: إن العلمّ لم يَحْسِمْ أَمرَهُ في هذا 
الموضوعء وعلينا انتظارٌ الكشوف العلميّة حتى تَقْطعَ بأَحَدٍ الوَجَهَين”*'! 

وأَصْرَحٌ من ذلك قولُ الفيزيائيئّ الملجِدٍ العَنِيدٍ (شون كارول) في مناظرته 
الشهيرة للفيلسوفي (ويليام لين كريج)» تعليقًا على التّفسير اللّاحتميّ (وربّما 
اللْاسببيَ) الذي يروج له تفسيز مدرسةٍ كوبنهاجن حايس ليه الخحيية _: 
(أنا سعيدل لأننا وَجََذيا منطقة أخرى مهي حيذا لللأتناق على وبين الدكتور 
كريج. تفسيرٌ كوبنهاجن هُراءٌ في الأساس. لا يوجد إنسانٌ عاقِل الآن يحمل 
هذا الفِكرّء ومع ذلك نحن نُدَرسُّهُ لجميع طلّابنا الجامعيّين» وهذه فضيحةٌ. لا 
أحَدَ حَدَ يعرف ما هو الجواب الصَّحيحُ)”” . 


)غ0 .3 ,(2008 ممتتومء تصملصمآ) معتودرزط ازمر عأطيته77 717:6 رستامسة عم1 
20,0 رهقو لتط2 أوتممقسدة] غه جأعامم8 


فر دوغ غريفت 0576 18ه909(2١1-):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ . عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للذيخ. مساهم فى 
الحوار الإيمانيّ ‏ الإلحاديّ. له اهتمامٌ بفلسفة الدّين واللّاهوتٍ الفلسفيّ. 
62 .55001 صطهل .75 خاع019) 100118 81567 000 و1206 


ا لمقطع (س١‏ ( دق ا 
. < 65845 - 1 1877 1ذ نمطا 0172 ح طعا ج77 / تتام». 017 نل بوبو// :قصااخط > 
)0( المقطع : ١‏ ساعة» "٠7‏ دقيقة» "١‏ ثانية. 
رابط الفيديو: 
. < الداع ك0 701 ح بالطع اج بتتاهه. ع تاه ن9. بوبوومم//:قتراخط > 


ا 


بل لقد صرّح (كراوس) هذه السنة في لقاء مصوّرء عندما سَئل: «هل 
ري العلم الكون اليوم أنه حتمئ؟»2 بقوله: «نعم» في الأساس الكون حتمىٌ. 
تطوّر الذالة الموحية جذة الى عرق لكر ست كذلك. التجارب والقياسات 
التي تجريها ستكون احتمالية» ولكن كما أقول: ميكانيكا الكم تضمٌ ما يدعى 
بالمعادلات التفاضلية من الصنف الثاني» والتي إذا قمت بوصف قيمتها 
الابتدائية» ما قد يأتيى سيكون متوقعًا. القياسات التى تجريها ستكون احتمالية» 
ولكن كما أقول مرّة أخرى: يمكننا أن نجزم بماهية الاحتمالات لكل حساب 
إذا فهمنا الدالة الموجيّة للنظام. إذن فالكون حتمي ببعض المقاييس» لكنّ 
الأمر معقد بمقايبسنا... نعم الكون حتمي بمقاييس أساسيّة)"''. 

فالثقافة الشعبيّة التي يروّج لها (النت) غيرٌ تلك التي يَعْلّمُها أثمّةٌ الإلحاد 
أشنم والتي من الممكن تلخيصها في أنْ الزعم أن فيزياء الكمّ قد حَسَمَتْ 

م البحدمة أو السيئة لبس إلة عاذ أمْتَويا لم يَقْطَعْ به العلم . 

ومن المهم أن يعرف القارئ أنْ من أهمٌّ نظريات الحتميّة في فيزياء الكم 
اليوم نظرية (دافيد بوم”"'. وهي نظرية تعرّضت للإهمال عمدًا حتى بداية 
التمانيتتات من القرن العاضى يسبب الشلطان التعشفي لتفسير كويتهاجن فى 
عالم الأكاديمياء حتّى إنها كانت تُعَدٌَ «هرطقةً علميّة)» غير أنّها تكتسب مع 
الأيام أنصارًا جُدُدًا بين المتخصّصين”". 

ِنْ مبدأ السببيّةٍ حقيقة حقيقة ميتافيزيقيةٌ تشهد لها كل تجاربناء ويشهد لها قبل 
ذلك أهمُ قانونٍ عقلئّ» وهو مبدأ عَدَّم التناض. . والتّشكيك في هذا المبدأ 
الميتافيزيقيّ يحتاج إلى برهانٍ قاطع واضحء في وضوح الشّمس» وليست 


(1) لقاء (كراوس) مع مجموعة (الباحثون الجزائريون) بعئواك: «مقابلة «الباحثون الجزائريون» مع عالم 
الفلك والفيزياء النظرية البروفيسور لورنس كراوس». 
< 78718511117 ح بالطعا بج /تتامه. 01610 نز ووو // :قصاخط > 
(؟) دافيد بوم صتطه8 2:4  ١91١1/(‏ 19947م): أمريكيّ. من أعلام الفيزياء في القرن العشرين. له 
مساهمات متميّرة في فيزياء الكمُ. 
فر كله دعق واتلوع:؟ 010719 صق ع210 :112333 1110123655 21121211133 ,:721125331333هطث أتمطذ 
. < الله-تع ا ة- وا تلدع - :0106213 -صد-ع ل قط-/133-18:©11:0255-2323تا مهدي - 31116/22078251 /حتتم».51 تع 501 77اعط. 777 //:5م7اخط > 
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دعوى اللّاحتميّة أو اللْاسببيّة في ذلك من شيءٍ (هذا إن جاز عَقْلَا الاستدلال 
بشيء ضدّ أهم مبدأ عقليّ!)» أو بعبارة الفيلسوف (ج. ب. مورلند): "يبدو 
أنه من المعقول التمسّكُ بقانون السَّبّبِ والأَثَّرِه الرّاسخ. من المؤكد أن عِبْءَ 
الإثبات يقع على أولئك الذين يُتكرون هذا القانون»2©0. 


ب - فيزياء الكم وطَفُويةُ العقلٍ البشري: 

هل نملك اليوم أهليّةَ معرفة حقيقةٍ علائقٍ عالم الذرَّةٍ وما تحتها؟ سأترك 
هنا الجواب لأكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين لَيُحِيبُونا9؟ : 

(مراي جل - مان)”". الحائز على نوبل في الفيزياء: «ميكانيكا الكمٌّ 
مُلَغِرْةٌ» فرع معرفيٌ مُرْبِكُء لا يَفْهَمُهُ ‏ في الحقيقة ‏ أي منّاء لكثْنا تَعْرِفُ كيف 
نستعمِلةُ) . 

« (ريتشارد فاينمان)» الحائز على نوبل في الفيزياء أيضًا : (اأستطيع 
القول ‏ بثقةٍ _: إِنّه لا يوجد أَحَدٌ يفهم ميكانيكا الكمّ). 

© (دافيد بوم): «ميكانيكا الكمّ لا تَفِسّرٌ شيئًا؛ هي فقط تعطي معادلاتٍ 
إحصائيّة» ولكنها لا تملك تفسيرات». 

» (جون بل)”©: «لا أحد يعرف ما تقولّه فيزياءٌ الكمٌّ في أيّ وضعبَّةٍ 
مخصوصة) . 

وقد درس فيلسوفٌ العلوم (سلفاتور كنافو)”” النّظريّات الكموميّة» بما 
فيها النظريّات التي تَسْقِظ الحتميّة أو السببيّة» وانتهى إلى القول: «التَارِيخ 


600 39 .م ,ا #مأيء5 ملسقاعده11 
(9) الشهادات: الثالية عن : 
.2.19 ,(2012 رووع:2 7اتلوعخامصم0) :12 ' ر5هلله10) كنأنتمععء 4[ ترمة انها 517267 10 منئمع 27010 رعستدعة7 1م10ه171 
() مراي جل - ماك صصدكا-لاء0 نتصسسطة :)1١9559(‏ فيزيائيٌ أمريكىٌ . له مساهماتٌ علميّةٌ كبيرة في نظرية 
الشتنيات: الأزلة. 
(5) جون بل اء8 هذهل ١978(‏ - 0٠194م):‏ فيزيائيٌ أيرلندي. له مساهماتٌ متميّزةٌ في التّنظير لقراءةٍ نسقيَةٍ 
(60) سلفاتور كنافو «تفعهمق :ه5310 : أستاذٌ متقاعدٌ من تدريس الفلسفة في كلية برو كلين: 


0 


الظويل جدًا للمحاولات الفاشلةٍ لصياغةٍ تأويل مقبولٍ وعامٌ» يُوحي بشِدَةٍ أن 
برنامج التأويل هو بصورةٍ عظيمةٍ غير عَمَلَيُء هذا إن لم يكن عديمٌ الجدوى 
تماما)7؟ , 

الحقيقةٌ الوجوديةٌ لعالم الذرَّةٍ وما تحتها هي إذن - أَخْمّى وأَدَقُ من أن 
نكوق بَيَنةٌ الذلألة لعنقضّ هيدا السبيبّة الذى. تشهد له كل تجارينا الأخرى» 
والذي نزعم أله مبدأ ميتافيزيقيٌ مرتبطً بحقيقة كون الشّيء شينًا. 


ت - هل ؛ اختفي السَّبَبُ الضْرُوريٌ؟ 

يتعضى القول: إن هناك حسيمات انتراضية تللي* يلاستب آل يكرن 
هوك . ب اجات مَشْرُوطًا بشيء؛ فظَهُورُها ممكن في كل حال وحين . 
وهذا أمرّ لا يَدَعِيهِ أنصارٌ التفسير الكميّ اللاحتميت : إذ هم يَنْقُونَ الحاجة إلى 
الشرط الضر وري (00نلمه© وتدووععع2[1) لظهور ر الجرَّيء: لكنهم درن 
رَدُهم للشّرط الكافي (00201102) أمعءن5) لظهوره. وهو ما يعني إقرارّهم 
بالحاجةٍ إلى سبب ما لظهوره"'". 


إن الجُسَيْمَ الذي يُقال: إِنّهِ يَظْهَرُ ثم يتلاشى من العَدَّمء لا يَظْهَرُ إلا في 
سياقٍ زمانئ» وفي سياق مكانيٌ» وضمن شروط فيزيائيّةِ معيّنةٍ لا يمكن أن 
يحدث في غيابها . فوجود ل ل وزمانٍ تردكم فيزيائية 
مخصوصةٍ هي شروظ ضرورية لظهورٍ الجسيم وإن لم يكن تَوَفْرٌ هذه الشروط 
ضمانة لِظهور الجسيم. ويلزم من ذلك أن القولَ: إن فيزياء الكم أَنْبَكَتْ 5 


000 رؤققع2 011 لا بتاع[ 01 11قتتاع كتطنا عتهاذ ,تموطلط) مرعاندع :ا( د «عزوودهم]ةزظ 4 :171607 0110471:1111 ,270 تتطوت) :52172101 
1 ,و(2009 


(0) الشَّرْظ الكافي هو الذي يَلْرَمُ مِنْ حُضُورِهِ خُدُوتٌ الأَنَرِء وإن لم يكن هو السَّبِيلَ الوحيدَ لإحداث الْأثر 
ذَاتِهِ. مثال: الحُصُولُ على أعلى العلاماتٍ كامِل السَّنَةِ الدُراسيّة شرظ كاف ليكون الطَالِبُ الأَرَّلَ في 
الصَّفٌء كَتَوَفْرٌ هذا الشّرط يَلْرَمُ منه ضرورةً أن يكون الطَّالِبُ الأرّلء وإن كان من الممكن أن يكون 
الأَوّكَ على الصَّفٌ حتى لو لم يكن الأَوَّلَ في كل الموادٌ المُمْتَحَنَ فيها. 
الشَّرْظُ الضُروريُ هو ما يجب توفره حتى يكون بالإمكان تحصيل الْأَنَّرِه دون أن يلزمَ من وجوده 
خَدُوتُ الأثّرِ: حُضُورٌ الطَالِبٍ الامتحانَ شَرْط ضروري للنّجاح. لكن لا يَلْرَمُ من حُضُورٍ الطَالِبٍ 
نجاحه في الامتحان. 
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القراءة اللاحتميّة أنه من الممكن أن يحدث الثى: دون سيب البثة دعو 
باطله, 1 ْ 

وقد انتبه (ماكس بورن"'' ‏ أحد أكبر علماء الكمّء وأحد أهمٌ أنصار 
اللاحتميّة» وأحد الحاصلين على جائزة نوبل في فيزياء الكمّ ‏ إلى ما يرَوْجَهُ 
اتابن من إلغاء فيزياء الكمّ للسببيّة؛ فكتب كلامًا قويًا في نقض هذه الدَعغوى 
ا ن سقوط السببيّةٍ؛ يعني : الي (التقريز الذي ترذه كنيرًا في أن 
الفيزياة الحديثة قد ند تَكَلّتْ عن السببيّة فاقدٌ بصورة تامَةٍ لأيّ أساسٍ . صحيحٌ أن 
الفيزياء الحديثة قد تَخَلْتْ عن الكثيرٍ من الأفكار الفيكة إن عاضا حي 
سَتَتَوَفَفْ عن أن تكون عِلْمًا إذا تَخَلْتْ عن البحث عن أسباب للظُواهِرٍ 
[الكلسيعية])0” , 
ِنّ مَهُمَ العالم لِظهور أيّ شيء أو اختفائه بعيدًا عن قانون السَّبِبية 
يعني : نهاية العِلّم؛ فَالعِلمُ مَدِينّ لمبدأ السببيِّ بالوجودء وليست فيزياءٌ الكمّ 
استثناء في هذا الباب. 
ث - هل تَظْهَرُ الحُسَيْماتُ الافتراضيّةٌ حقًا؟ 

الكداك الذي يجب أن يطرَحَ في البدء هو: هل تَصِحّ دعوى من يقول: 
إن هناك جُسيماتٍ تَظِهَرٌ وتختفي (سواء بِسَبّبِ أو بدون سَبَبِ)؟ 

يُجِيْبَنًا بحث علمئٌ تخصّصئيٌ صدرٌ حديئًا بجواب صادم؛ وهو أن (كثيدًا 
من) الفيزيائيّين يعلمون أن هذه الجسيماث مجردٌ افتراض رياضيّ بحت وليس 
لها وجودٌ ابتداءًء» وأن زَعْمَ ظهور الجسيمات الافتراضيّة مخض وهم . 

يقول البحث: «الآداة المحسارية الممكاة فى مخْطْطاتٍ فاينمان تقترح 
صورةٌ غالبًا ما يُساء فَهُمَهَا على أنها «جسيمات حقيقيّة تَتَمَاعَلَ من خلال تبادُلٍ 


)1١(‏ ماكس بورن مروظ8 ه11 (1881 - 0٠1917م):‏ عالِم رياضياتٍ وفيزيائيٌ ألمانيٌّ. دَرَنَ في جامعة كمبردج 
وغيرها . 

إفرة ع .ع0 تتامكقنا إاع :تامع 15 62115211137 تنا معككاع 225 5163قط2 طمع1200 أقطا ,رع0 هم تلاسمعتتوع:]! ,اسعسعاواة عط1*“ 
غ1 11 عمدعاءة 2 ع6 0غ ع25ع0© 7701110 16 )قاط :10623 12016105221 :12323 120011560 01 (زنا ماعكاع 825 رعتتا 15 11 روعاققطم 


714 عكيته0) /ه «رأومدم11ط أمعيتاه/ة 176 ,8028 ع:1/13 *.172622م0طعغطم 01 53ع2115ه عغطا 101 طعموعة عط نجنا مسعحاع هط 
4 ,(1949 :0:10:0) معتمةن 


حر 


ججسيماتٍ افتراضيّةٍ». العديدٌ من الفيزيائيّين» وخاصّة غيرٌ الحْبَرَاءِ منهم. 
يأخذون هذه الصّورةً حرفيّاء كأنها شي حقيقيٌ يحصل في الطبيعة بالفعل. في 
اللسد انان لوي الك الجاية ري عام الور الحبيات 
للجماهير من غير المتخصّصين. إلا وقَدّمَ هذه الصُورة على أنّها شيء حقيقيٌ 
يحصل في الواقع . الراك كر مور ابض مإوايت الكسر ميّةِ التي تبدو فيها على 
أنّها عمليّة يحصل فيها تَبَادْلُ للجُسيماتٍ الافتراضيّة هي واحدةٌ من أسْوأ 
الخرافات ليس فقط في فيزياء الكمٌّء وإِنّما في الفيزياء كلّها. في الواقع هناك 
إجماع , بين الخبراء في أُسّس نظريّة المجال الكُموميّة يّةَ على أن هذه الصّورة 
ينبن ألا يُؤحَد حاييًا , العيادئ الأساسةة [لفيزياء الكموميّةِ لا تحتوي على 
55 الحال «الافتراضيّة»). مفهوم مم (الجسيمات الافتراضيَة) ثم فقط من اتباع 
أسلوب رياضيٌ مُعيّنِ في الحساب»"' : 
ج - هل ظهور الجُسيماتٍ خَلْقّ من عَدَم؟ 

يذهب عددٌ من الفيزيائيين إلى القول: إِنْ الجسيمات الافتراضية تَظهَرٌ 
حقيقة ثم تختفي» ولكنهم لا يَرَوْنَ أنَ ذلك حَلْقَا من عَدَمِ وإنذما هم يُفسّرون 
ذلك أن هذا الجسيم مُتَحوّلٌ عن الطاقة الموجودة في مَجَاله ؛ فهو يتحرّل من 
طاقةٍ إلى مادق م يعودٌ فيتحوّل من مادَةٍ إلى طاقةٍ. وليس في ذلك شيءٌ من 
الخَلْقِ من عَدَّمِ عر اي حال إلى تر 
ح - هل لِلعَدّم إرادةٌ واختيارٌ وذَؤْقٌ؟ 

رك الذي علينا أن نسأَلَه جميعًا مع الفيلسوفٍ عوك اوالس 
ودلاوة)77 .: «(إذا كنت ل أن يَنْهَا الكون المادي كله «من لا شيء»؛ فلا 


مقع 


يوجد أي سيب لعل م 'الآشياء المادية والأخداث 8 النشوء امن لا 


000 1563-1 ,(11) 37 ,2007 ,معتورراط إن ص«مغ1ه ه17 .قاعة؟ لصة عطاو/1 :ومتسقطءعم مسخصقد0 ,عنام 1ه .كر 
(تَقَلَهُ وعَرّبهُ: أحمد إبراهيم» اختراقٌ عقل» الرياض: مركز دلائل» 85737١اهء‏ ص12١١ .)١18-‏ 

(؟) دالس ويلارد فمهللة ودلتده  ١917"5(‏ 117١75م):‏ أستاذ الفلسفة في جامعة جنوب كاليفورنيا. له اهتمام 
خاصٌ بالإبستيمولوجيا وفلسفة العَقّلٍ . 


رد 


شيء2) . وإذا كان الكو كله يمكن أن ينشأ من العَدَم؛ فمن المؤكّد عندها أن 
كُوبًا من الشَّاي من الممكن أن يَنْشَأْ من لا شَّيء)"''. 

بعبارة أخرى: إذا كانت السببيّة مجرّد 08 وكان من الصَّوابٍ الاعتقاد 
أنّ الكون قد نَنَأً بمادَتِهِ وطاقتِه كلّها بلا سَبَبِءْ فَلِمَ لا يختارٌ العَدَمُ أي شيء 
ار ا سر اعد ال ير ير مسوياره ِهِ ويُفاضِل به بين 
مطلوباته؟! إذا كانت السبيية مجرد خديعةٍ ذهنيةٍ لا وجود لها في الكون؛ فيلزم 
مواكك ادا هر من الممكن أن يظهر فجأةً بلا شيء؛ فيظهّرٌ جَمَل في 
غرف تَوْمِكَء. بلا سَبْب » وتظهَرٌ سَمَكة في قَهُوة الصبَاح, بلا سَبْبٍ ) وتَفَاجِتُكٌ 
با عاج على مني الكاب رانت را هذه الكلمات» بلا سبب!] 


إن اتا ماه رده تناه وليس لها ذَوْق ؛ لأن الالاسسيئة 7 سببيّة عدم . 


وقد كتبّ الكوسمولوجيٌ (دافيد دارلنج)””" في بيانٍ تدليس الخطاب 
العلميٌّ عندما يتحول إلى خطابٍ شعبيٌ وُنُوقي في مقاله: «حول حَلْقِ شيء 
00 الأ 2 لاماي . ناخ ال ارو عو انيف مسال خيلا عن 
.. لا تَدَعِ الكوسمولوجيّين يَسْتَخْفُون بك في هذا الأمر؛ فليس لهم 
0 يجتهدون جد لإقناع أنفيهم والآخرين أن 
هذا الأمر ليس مُشكلة. .. لا يمكنك أن تُحَادِعَ غيرَكَ هنا باستدعاء ميكانيكا 


الكمّ. إِمَا أنه لم يكن هناك شية للبدء به وهكذا لم يكن هناك فراع كَمّيٍ؛ 


صر 


ولا ما قبل الخار الهتدسية» ولا 4 من الججكن أن يَحْدَّثٌ فيه 2 شيع »2 
ولا قوانينٌ فيزيائيّةٌ بإمكانها أَنْ تَغَيِّرَ الأاشيء إلى شيءء أو كان هناك 
5 0 

سىع) . 


)000 و 8137206100 عانده ل" بع [1) مولع نرم لم5 1:51 «نهن ع17 دروع17 :نره 104 1د 7ن ع مام جك ,178111210 1021135 
.,(2009 


(0) دافيد دارلنج 8ناتة 23510 :)-1١9017"(‏ كوسمولوجيٌ إ: جليزي له عددٌ من المؤلفات العلمية» خاضّة فى 
تبسيط الغلو م. من مق لا ته : الإستمصمناقةُ أه علمه8 لووتعحتمآ ع15) , 


فر و(14,1996 'تعتاستعاجرء5 ,151 عستتاه؟) )كزانعاءى مع/3ق  ,‏ عقتطاه اا سدهةط ع صتطاع م5 ع سم و2 05" رع م11دودا 103:10 
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ضدة 


المطلب الثالث 


الاعتراض على دلالة البرهان على إِنْهِ المسلمين 
عِلْمّ الملاحدة بمو ة بُرهان الحدوث لْرَمَهُمْ م أن يُتابعُوا الاعتراضّ 
حتّى آخرٍ ى ى النركمة من تأكيلد َوَةِ حَستِهِمْ م لإثبات وجود الله - 
سبحانه -. ولت أُصَرَّ بعضهم أن برهان الحدوث لا الى رةه إِلَه 
اللشريية عانم رانو المييلي شاط 


: البرهان لا ل على وجود لاله المتعالي‎ -١ 

اعتراض : برهانُ الحُدُوثٍ لا يَدُلّ في خاتِمَتِه على وجود الله» وإنّما غايةٌ 
اران على عرو ل نونشي الاو ون الحيك أن يكرد فم 
ان رن بل ايان يل نيب تحجر الكو لزني 
الاي اهو الج ليمي لئية .ا عو ليس ثبيئًا لآن 
الأشياء المحردة ل يمكن أن تسب نَتَسَبْبَ في حصول شيءٍ . . مَنْ قال ذلك؟ مثاليي 
الأفضل لِشيء مجرّدٍ تَسَبِّبَ في حصولٍ أَشياءَ مما التَثْلِيثِ؛ إِذْ إِنْك عندما 
لمشيس حدس ]سروس 2 باح حر مم بيه وبِمَضْل 
الطبيعةٍ الهندسيّةِ لِلمُكَلَئَاتَ بإمكانك أن تُنْشِئ بناءً صُأبا0؟ . 

ا 

أَوَلّا : لا يقصد يُقصد بكل برهانٍ على وجود الله أنّه دال على جميع صِفَاتٍ 
لالت - إلا برهان إعجاز القّرآن» فإِنّ القرآنَ آيةّ على الْتَبِرَةِ والألوهيّة» وفيه 
عَيَة الذات الغلئة _4 فالبرهان الذي لا يدلٌ على كل مطلوب لا يَنَْفِي عنه 
وَضْنتُ الدّلالة على بعض المطلوب . 1 

وبرهانٌ الحدوث دالٌ على وجود ذاتِ/ إِلَهِ فوقٌّ الرّمانء بائن عن خَلْقَهِ 
قدير وعليم وحكيم» قد تَمَرَدَ بفِعْلٍ الخَلْقَ. وتلك الصَّفَاتُ من أعظه صفات الله 
)١(‏ دانيال دينيت اءهمه<2 اءنهوط :)١947(‏ فيلسوف أمريكيٌ. من أعلام ما يُعرف ب«الإلحاد الجديد». له 


اهتمامٌ خاص بفلسفة العقل وفلسفة الدّين. 
هه . < /26-318ص[ نه 1111لا -مه- اع معل-اعتصول/2012/10/18/تتمع.ووع7701021. _ااتدسوع [تاتستحط//:وصاخط > 


رفي 


سبحانه في القرآن الكريم. والبرهان بذلك مُلْزِمُ للملحد ويروا القرآن في ما 
جاء به فى حدود هذا الخبر. 

ثانيًا: ما ذكره (دينيت) دليل 0 استخفافيٍ أنصار الإلحادٍ الجديدٍ 
بالعقل البشرع؟ إذ إنهم يتَحَرَّوْنَ الجدّيّة والمنطقّ واستقامة التفكير في عامَة 
أَمْرِجِمْ لكنهم تشككون في البدهيّاتِ وأَوْضَح الواضحات إذا تملك الأفة 
بإثباتِ وجود الله! 

إخراحٌ الوجود من عَدَمِ يقتضي إرادةً وقدرة على ترجيح وجودٍ الكون 
على عَدَمِهِه ويقتضي أيضًا وُجودَ قُدرةٍ فائقةٍ تفوقٌ إدراكناء ولا تملِكُ الأشياء 
المجرّدةٌ فِعْلَ ذلك. والعجيبٌ أن (دينيت) ليس أفلاطونيًا ولا يؤمن بعالم 
الثثل؛ ولذا (الاشياة المجردة عنده ليست ١ل"‏ تجريدات ذهئة لين الها حدر 
ذاتي في أيّ وجودء فكيف يفعل العَدَم فِعْلَا في الوجود؟! 

وهل مِثالُ المُدَلْثِ الحَسَّبِيَ حُبجَة معدودةٌ؟! المُكَلْتُ الخشبئُ ليس حقيقة 
برد راها هو شيء مادي بلا اي فكيف تَجَرَدَ عن شْبِيِيتِهِ الماديّةٍ عند 
(دينيت)؟! وهل يملك الوصف الهندسي للمثلث أن يفعل شيئًا دون وجود 
الخشب ذاته؟! 


؟" ‏ خالق الكون قد يكون شيئًا آخَرَ غير الاله: 

يُجَادِلُ قِلَهّ من الملاحدة في اقتضاء حَلْقِ الكون وجوة إِلو» وير وْنَ أنْ الخَالِقَ 

من الممكن أن يكون أيّ شيء آخَرٍَ فإنَ بُرهانَ الكَلْقِ لا يقتضي الإيمانَ بِإلَهِ. 

وقد رح هذه اله (لويس ولبفرت) في مناظرته مع (وليام لين كريج). 
وكانت نهايةٌ الشّبْهةِ ظريفةً ومُعبّرَةَ عن الجواب بوضوح: 

كريج : ما أنا بصددٍ تقديمه في هذه الحجةٍ الأولى هو أن الكون له جداءة 

ولبفرت: فماذا كان؟ وجود بداية لا يقتضي وجوة إِله. 

كريج: بل يقتضي ذلك إذا صَمّ أن كُلّ ما له بداية له سَبَبٌ. يَلْرَمُ من 
ذلك منطقيًا أنْ. . 

و3 


ولبفرت: لكن لا يلزم أن يكون السّبّبٌ هو الله. 

كريج: جيّدٌء تَذَكَرْ أنني قَدَّمْتُ حُسَةَ أنَ أي سَبَبِ لوجودٍ الكون 
يجبٌ أن يكون غير مُتَحَيّزِءِ وغير مُتَرَّمّنِه وغيرَ مادي» وقويًا بصورة 
عظيمة» وذانًا. 

ولبفرت: طليبه: أنا اغتقل. أن سيت وجوه الكون : كمبيوكر. .(السحضور 
مجترن)ء 

كريج: لكنّ الكمبيوترات مُصمّمَةٌ على أيدي بشر. 

ولبفرت: لكنّ هذا الكمبيوتر لا سَبَّبَ لِظهوره» كمبيوترٌ مُصمّم تصميمًا 
ذاتيًا ! 

كريج : حقًا؟! 

ولبفرت: نعم! ومُتعالٍ على الزَّمانِ. (الحضور يضحكون). 

كريج: ذاك كلام متناقض . 

ولبفرت: لماذا؟ أين التَناقَضُ في ذلك؟ 

كريج: الكمبيوتر يحتاج أن يعمل» ويحتاج وقنًا. 

ولبفرت: لكن لاحظ أن هذا كمبيوتر مُتَمَيْرٌ جدًا! (الحضور يضحكون) . 

كريج: طيب» لا بُذّ أن تكون متناسقًا منطقيًا . 

رلفرك: اذم اين مظلنا. 

كريج : ا 

ولبفرت: نعم ) هذا كمبيوتز مُذْهِل ! 

كريج: وهو أيضًا كامِلٌ في قَدْرَتِهِ؟ 

ولبفرت: نعم ! 

كريج: مُتَعَالٍِ على المكان"''. وغيرٌ مادي؟ 


)١(‏ يسألٌ بعضهم: أينَ كان اللهُ قبل الحَلْقٍ (أي: هل كان يحتويه شيغ؟)؟ وجوابه: «كَانَ الله وَلْمْ يكن 
شَئْء غَيْرْة (كما في الحديث التبوي)» ولا يبلغٌ العَقْلَ أن يُعارضّ ما جاء في الحديث؛ لأنه مُقتضى - 


جارة 


ولبفرت: نعم» نعم! (الحضور يضحكون) . 

كريج : الآن فَهمت ما فعلتّهة. ما 0 اكمبيوتر) هو في الحقيقة . .الله! 
شي م غيرٌ فيزيائيئّ» مُتَعالٍ على المكان» غيرٌ مُتَرَمنْء كامل القَدْرَةِ. (الجمهور 
يَتَوَففَ عن الفحك ويُظهرٌ إعجابّه بِالرَدٌ) . 

كريج: الْظْرْ. . كلمة «كمبيوتر» تَفْقَدُ كل مَعْنَاها إذا سَلَبْتََا كل حَصَائِصِها 
التي تجعل الشَّيْءَ جهاز كمبيوتر وأْسْبَعْتَ عليها كُلَّ الصَّفاتٍ التي (له”"! 


5 اس < ك2( 0 
" - القوانينُ قادرة على حَلْقِ الكون 

َعَم (هاوكنج) في كتابه «التَصميم العظيم) السو كانه الاتكنداء عن 
6< بالإلهِ الخالقٍ إذا آمَنَا أنّ القوانين الكونيّةَ قادرةٌ على إيجاد الكون من 
عَدْمٍ . فقد قال في كتابه: اللتعبديم ا «لأنه يوجد قانون كالجادبية. 
تإمكان الكون أن ا 0 2 فيه من عدم 0 

الخواتف: لعلنا نَمَتَصِرٌ في الردٌ على هذه الدّعوى الغريبةٍ بكلام أحدٍ 
مَتَطرّفي الإلحادٍ الجديد؛ إذ قال (بيتر أتكنز): «لا توجد قوانينُ في كوْنٍ لم 
يُوجَدْ بَعْدُ؛ لأن القوانينَ تَظهَرٌ للوجودٍ على أنّها السّلوكُ الذي يَظهَرُ مع نشوء 

القوانينٌُ الكونيّةٌ هى - إذن - مُجَرَّدْ وَضْف لِعَمَل مادَةٍ الكَوْنِء وفى غياب 
مادة الكون للا وجود للقوانينٍ أن القوانينَ لا توجل في الْعَدْم . 

ثم إِنَّ وجوة الجاذبيّة نفسها لا بُدَّ أن يكون مَحَلَّ سُوَالٍ؛ٍ لأنّ الجاذبيّة 
مَمْكِنّ من المَمْكِناتِء فما الذي رَجْسَ وجودّها على عَدَمِها؟! 


- البراهين العقليّة الواردة في هذا الفصل» ولا يملِكُ أن يزيدهُ بيانا؛ لأنْ العقلَ لا يملك أن يبلعّ إلى ما 

وراء المخلوقاتٍء ولا يملِكُ أن يَتَصَوَّرَ ذلك؛ لأنّه محكومٌ بتصوّر ما يحتويه المكان؛ والله لا تحتويه 
مخلوقائه» في علوء مستو على عرشه بما يليق به. 

)غ20 م 9 للق امتاصعن) ,2007 ط1ا28 32139اءطع 2 ,نه نوتتآء10 2 00©) 15 ,م021 عمماط سسقتلل77 75 أرعماه]7؟ وابوعا 
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د 


ع ه َه 


لعل فَهُمّ فسادٍ هذا التّفكير يحتاج أن تَعْرِضَ كلماتٍ (ألكسندر فلنكن) . 
فقد سَأَلَهُ مُحاورة""© و في البرنامج م الشفير ص1 مغ رعوه70)01) بعد ارضك 
(فلتكن) عن نَشْأَةِ الكؤْن من الفراغ (ممتسءة؟) ‏ وهذا الفراغ ليس عَدَمًا (فهو 
مجال يتضمّنُ مستوى مُنْحَفِضًا من الطّاقة) - ضمن قوانين ميكانيكا الكُمٌّ ونِسبيّة 
(أيُنشتاين) : «إنْهُ (الكَلْقُ من الفراغ الكمومي) ليس شيئًا مِنْ لا شيء؛ لأَنْكَ 
يدا هنا مع قوانين فيزياء الحم وقانون التسبيّةِ العامّةِ. توجد كثير من الأشياء 
هناك. هناك الفراغٌ الذي تحَدنت عنه» وهو ينض بالطاقة والتَّعَلْب والضَّغْط 


وجميع أنواع الأحاء. أغني : أنه يوجد كثير من الأشياء هناك!). 


وكان رَدّ (فلنكن) : «هذا صحيحٌ؛ كن نل كا بالفراغ . الفراغٌ هو ما 
ينج عَمّا [أبدأ به]. 1 د ب في الحقيقة هو قوانينٌ الفيزياء؛ أي : النسبية 


نذنها 


ع 


العاثة و ييكايكا الكم. وبالطبع يُمْثَرَ رق أن عله التوانية رمي عدر 
أفلاظونيٌ ب ما حتى قَبْلَ الكَوْنِء على الرغم من أن عبارة «قَبْل) يَجِبُ أنْ تُوضَعَ 
بين علامني تَنْصِيص ؛ نه لا يوجد زيان. والسّوال الى حو سولق الخنة محير 
للغاية: لماذا هذه القوانيث؟ مَنَ الذي فى الرحرة هله القراي 0 وك 0 
عَمِيقٌ وليس لَدَيَّ الكثيرٌ لأقُولّهُ عن ذلكء وإِنْ كُنْتٌ أوَدُ لو أَمْلِك أنْ 
أفْعل)”" . 

ما معنى كلام (فلنكن)؟ 

إنْه يقول لنا: إِنْ الوجود الماديًّ بأكملِهِ (المكان» والرّمان» والمادّة. 
والظاقة» والفراغ) قد ظهرٌ إلى الؤجودٍ بِفِعْلِ قوانين الفيزياء . 


ولكن كيف توجد قوانينُ في غياب الوجودٍ المادي؟ 


)١(‏ سُجَلَ الحوار سنة 5١١5م‏ (كما أخبرني بذلك مُذِيعٌ البرنامج في مُراسلةٍ إلكترونيّة معه). فهو بذلك 
أَحْدَثٌ تعبير ل(فلتكن) عن تَصَوُّرِهِ الكؤنيّ . 

(؟) هو برنامجٌ بَدَأْ عَرْضُهِ على شبكة (085) الأمريكيّة منذ سنة ١٠٠٠م»‏ ويُقدّمه الكاتب والمذيع الشّهير 
(روبرت كون) (مطدطة خهطه2). ويهتمُ بعقد لقاءاتٍ مع كبار علماء الطّبيعة» والفلاسفة» واللاهوتيين. 
الموقع الإلكتروني للبرنامج : . < تتتمه. طاختحتاه دع 3ه 1ه. بور > 

فرة . < 5213088 كط ح بالطع ج77 بتحاهه.ع تاه ن. بوبوسم//:وتراخط > 
من الدَّقيقة 5 الثاني 07 إلى آخر الشّريط. 


وغرة 


يُجِيْبنَا (فلنكن) أن هذه القوانين كانت في عالم مُشَابِهِ لما سَمَاهُ 
(أفلاطون) بعالم المُثُلِ». وعالمٌ المُثْلٍ عند ل(أفَلاطون) هو عَالَمُ 
المجَرّدات» وهو غيرٌ عالّم المادة وعالم الحسٌء» هو عالمٌ الكُنََاتِ لا 
العينِيّات. فقوانينٌ الكونٍ عند (فلنكن) كانت في وجودٍ ار غير حِسين ! |أولا 
يشهّدُ العِلمُ الماديُ ولا الحِسٌ لعالم المُثل المزعوم! 

وقد تسأل: لم الْتَجَا (فلتكن) إلى هذا الكلام الْفاسِدٍ البارد؟! 

والجوات: هو أن الرجل مادي لاأذرِيٌ يشقى كا الخشية أن يقر 
ِالْبَدَهِيٌ من القَوْلٍء وهو أن الوجود بمادته وطاقته وقوانينه أثرٌ عن إرادة ذات 


ريوع 


عَلِيّةَ غير ماديّةٍ قديرة. وقد أَدَّنْهُ حماسئة الماديّة إلى أن يَصف القولَ بوجود الله 


لتفسير ظهور ادر ن من عدم بأنه تفسيرٌ رٌ #تبسيطىئٌ للغاية) «عتاؤتامصطتنة 600 عه ؛ 
إذ إن جوات الالرسنيد كما يقول ‏ لا يجيب عن سؤال: أين كان الله قبل 
الزَّمانِ؟ وسؤالٍ: كيف يكون الحَلقُ من غير 1 انيت ع هر أن 
(فلئكن) يُؤْمِنُ أن القوانينَ توجد «قبل الزَّمانِ». وأنَّ حَلْقَ القوانين لِلكَوْنٍ كان 
من العَدّم! فَيِمّ تَمُضْل القوانينُ مفهومٌ الخالِق؟! 

ورغم تهافت ما قاله (فلنكن) إل ا" يد له حَيَاؤُّه - الذي يفتقده 
رَؤُوسنٌ الإلحادٍ الجديد _؛ إذ اغْتَرَفَ أنه لم يجب عن أضل السّوّال في كلامِهء 
وهو: من أين جاءت القوانينٌُ؟ ولمَ ظَهَرَتْ؟ وهو أَصْلْ السُوالٍ الفلسفيٌ 
الدّينيّ» مُقِرا أن العلمّ عاجرٌ أن يبلغ هذا الجواب بيد 

وأخيرّاء أرجو ألا تندهِشَ لِلفَمَر الفلسفيئ لكبار الكوسمولوجيّين» فقد 
صَدَّقٌ فيهم (ايتشعاية) قوله؟ م المَلْبيعق فيلسوف بائِسْ) 017 مهم عط 
تعطمهوصلتطم 0601م 2 15 عع م7000 . وهو ما شهد به (مايكل روس) لصاحبه 
(داوكنز)؛ إذ قال: «أَعتقَِدٌ أنَّ داوكنز جاهِل بكلّ ما يتَعلّقٌ بالفلسفة 


واللاهوت)7". 
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0 


خلاصة النَظر : 

« الزَّمانْ مَظْهَرٌ تَتَالى أحداث الكون:. والعَمّل د يمنع وجود عل مين 
الأحداث لامَتَنَاهِ؛ وعليه فالرّمان له يداب : لَه 00 شيءٍ محدودء وهو 
عددٌ الأحداث في الوجودٍ. 

« كُلَ معارفنا العلميّة المتاحة تَدُلُ أَنَّ كَوَْنا ناشع بعد عَدَم . 

« الإجماعٌ حاصِلٌ بين علماءٍ الكوسمولوجيا الملجدين أن لكوننا 
بلاية. 

8 الأَدلَةٌ على أذ لكوننا نذابة متعددة ومُتنوّعة؛ ولذلك لا رجاءً 
للمخالفين أَنْ يكشِف العِلْمُ عَكْسَها؛ اي 1 سبلن رغاد راحن حير 


ر 


العة لتشْكيكٌ والرإغرّعة. 
8 يوعد دلي راد مسنقا فيه يدل بعر فيه على وجرة 


أكوانٍ قبل كَوْنْنا؛ ولِذا فالوقوف عند الدَّليلٍ المادّيّ المتاح يُلْزِمُنا أَنهُ لا كَوْنَ 
« البراهينٌ العلميّ دالّةٌ اليوم أَنَّهُ حيّى لو صَمّ وُجودُ أَكُوانٍ قبل أَكُواننا 
قلا بد أن لها بداية كما عو اغقراة عدو من كبار غلهساء الكوسهواوجيا 
اللّاأَدرِيينَ الذين يملكونَ حماسةً عقديّةَ لإثبات أَزَلِيّة الكَوْنِ. 

ه من شروط صحة الإلحادٌ أَنْ يكون الكونٌ الماديٌ أزَليِّاء ولا يملِكُ 
عالم من علماء الكوسمولوجيا الملاحدة اليومً الجَرْمَ بذلك. 

« البرهانُ العقليٌ يدل يقيئًا أن كَوْئَنَا مخلوقٌ» وهو العْمْدةٌ في تفي أَزَلِيَة 
كُلّ وجودٍ ماديٌ» والبرهان العلمئيٌ يقف اليوم في صَفٌ النّافين لأزليّة الكون 
رغم تَوَسّعْ بعض علماء الكوسمولوجيا في تقديم نماذجَ مخالفةٍ لا برهانَ 
عليها. والبرهانُ العلميُ تكميلنٌ وليس هو الْأَضْلُ في الاستدلالٍ. 

« الاستغناءً عن قانون السببيّةِ استغناءئ عن العَقْلِ في مقام يقتضي الإيمان 


2 
مصطفى صبري» موقف العَملٍ والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسليرة: دار إحياء الكتاب العربي. 5ه مم 
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000 
إفرة 


- للِكَ عَم ألمب وَالقّهدَوَ الْمَريرُ أَلتَصِمٌ () الى أحسن كل عَيْء 
0 [السجدة: 5.» /7]. 


ا 


عَم أن الكونَ كان 0 يعم آنا امو 


الفيزيائئ (فريمان دايسون)”) 


.2.250 ,(1979 رقكله180 عتقو8 ادهلا بجع!!) عوبعنة :زا ع1 ج71 2251178 ,هه0950آ تتقصرعءرط 


فريمان دايسون هه9ز2 مسوم :)-1١977(‏ عالِم فيزياء ورياضيات أمريكي شهير. 


55١ 


يَنْظْرٌ اللاهوتيُون وعلماءٌ الظَبِيعةٍ إلى دلالة تركيب الكونٍ على أصَلِهِ من 
زاويئَيْنِ تنتهيان إلى إثباتٍ وجود الذات الحكيمة القديرة التي صَوَّرَت الوجود 
الماديّ على ما هو عليه. . 

الزّاوية الأولى : هي طبيعة تركيب الكون وتعقيده» ويُسمّي أصحابٌ هذه 
الوجهة هذا البرهان ببرهان النْظمء أو «برهان التَضْمِيم) 27م 06351 ها أاعس«طتتناع عد ) 
كما في الأدبيّاتٍ الغربيّة؛ فإِنْ الكونّ قد صِيْعَ على صُورٍ تجمعٌ بين التَعقيدٍ والوظيفيّة . 

والرّاوية القانية: هي النْظَرٌ إلى مآلاتٍ الطبائع الماديّة للموجودات؛ إذ 
أكبرٌَ؛ يقودُ إلى العلم أنّها وُحِدَتٌْ لغايةٍ» وتسيرٌ إليها» ولذلك يُسمّى أَصِحابُ 
هذه الرّؤيةٍ هذا البرهان بالبرهانٍ الْعَابَىٌ (17عتتناع 31 161601081631) كما عند 
(توما الأكويني)» أو (بُرهان العناية) كما عند (ابن رشد) قبلّه» وهو يقوم ‏ عند 
(ابن رشد) ‏ على أَصْلَيْنَ : موافقةٍ جميع أجزاءٍ العالّم لوجود الإنسان» وأنّ ما 
كان مُسَدَّدًا نحو غاية واحدةٍء فهو مصنوعٌ لِحَكمةٍ ضرورةً”''. 

ً« و #7 ف 5000-87 5 5 

والسّائدٌ في أدبيّاتٍ المُوَلْهَةٍ ‏ تاريخيًا ‏ الحديث عن جميع أوجْهِ برهان 
النْظم في سياقٍ واحدٍ؛ بالقولٍ: إِنَّ تركيبَ الوجود في السَّماءٍ والأرض دال 
)١(‏ ابن رشدء الكَشْفُ عن مناهج الأدلّةٍ في عقائد الملّة» تحقيق: محمّد عابد الجابري (بيروت: مركز 


دراسات الوحدة العربية» ام ص :.11١‏ 


و 


على الإتقانٍ والغائيّة؛ ويلزم من ذلك ضرورةً القول بوجود الله» أو وجودٍ مَنْ 
يَنَصِفُ بصفاتٍ لا تليق إلا بالله. . غير أنّه مع ظهور المذهب الذَّاروينِئ القائم 
على التّفسير الآلىّ العشوائيئّ لمنظومة الحياة» انْتَبَه أنصار هذا البرهانٍ إلى 
وجوب التفصيل في مقاماتٍ يكون فيها الإجمالٌ مَضصْدرًا لدخولٍ الشُبْهة؛ 
مَتَصَلر] برهان النظم في عاد الأحياء ‏ وهو الوّجه الذي تَعَرَضَ الدراردة 
لمحاولة نَقَضِهِ ‏ عن بقيّةِ أَوْجَهِ برهان النظمء ونه لجترايدلك:» غير أن 
بعضَهُمْ ‏ في الغرب ‏ شَطءْ قَتَرَكَ برهان القُصمِيم في عالم الأحياء بالكليّة 
وَانْتَصَرّ ‏ فقط - لبقيّةِ أوجهٍ هذا البرهان أو بعضها. 

بالإشات راسي نتديان رطاف ان 1 يَقَّعَ ضحيّةَ الإرهاب 
النْفْسِيئ الذي يمارسه غُلاةٌ المادّيّين على 57 هذا ؛ و عَرْض مَوَّيْداتَ 
جميع أَوْجه برهان النْمء والردٌ على المعارضات» دون الوقوع في آفات 
لمن والتَعمِيم والرُكُونٍ إلى المؤيّدات المَعِيَةِ. 

وللوفاء لحديثنا بحقّ البَسْطِ والإنصاف فستتناول ثلاثة 
النْظم : 

الوجه الأوّل : دلائل النظم الحَكيم في الفدياكة براي نض الختير 
الدَّفِيقٍ الخاروف الفيزيائيّة الدّقيقةٍ التي آلَْتْ إلى ظهور الحياة» أو التي تليق بأي 
وَجْهِ من أَوْجَهُ الحياة. 

الوجه الثّاني: دلائّل النْظم الشكيم في البيولوجياء والمتعلقة بجانب 
تعقيدٍ العالم الأخياة فع وغائنه: وك ذلك يقتضي الرّدٌ على المعارضاتٍ: 
وعَرْضَ المؤيّداتٍ رسيا وهو بابٌ واسِع جدًا لكثرة أَدِلَيِهِ وتَتَوْعِهَا من 
جهةٍء وشيوع معارضاتِه في كُتَبٍ الملاحدة من جهةٍ أخرى. . ورغم أنْ البحث 
في هذا الموضوع في كتابنا هذا قد استغرقٌ صفحات كثيرةً؛ إِلَا أنّنا - على 
الحقيقة ‏ قد اختصَرّنَاهُ إلى أدنى حَذدّ تقوم به الحبة. 

الوجه الثّالث: دلالةٌ الجَمَالٍ - حيث تتآلفٌ الفيزياءً مع البيولوجيا - على 
وجود الله» وهو موضوع شائقٌ» وإن أَعْمَلَبَهُ عامة و المعْتَنِيّة بدلالةَ 


الْحَلْقَ على الخالق. . 


ءََ 


أَوْجهِ كُبْرى لبرهان 


00 


الفصل (لأرل 
برهانٌ الضُبْطٍ الدَّقِيقٍ 


٠2ا‎ 


اسبيو 


آ ا تل ار مع 


- «وَعَلقَ كل تئر دده قربا (40 [الفرقان: ]١‏ 

5 «هل وقعنا لاه وذو قَضْدِء على الحَجة العلمية لوجود الكائن 
57 000 

الاسمى؟») . 


عالِمُ المَلِكِ (جورج غرينشتاين) 


بين خيارين: ضبط دقيق أم صِدَّف سعيدة؟ 

الكون مجموع مادَةٍ وطاقةٍ بِنَسَبِ ددرن ومفبتوطت الله قرا 
بعتوعة وتتعاضيد؟ مدل اللحظلة الأولى للانفجارٍ الأوّلٍ. والنْظْرٌ في هذا البنيانٍ 
وتفسيره سببٌ للاصطراع الفكريّ بين المُوَّلْهَةٍ والملاحدة. 

يقول المومِنٌ بالله : 

الوجودُ الحيُ والنَظامٌ المتكامل يقتضيان ‏ ترا وارايق قرز 
دقيقةٍ جدًا ومتناغمةٍ في تَشَابْكَهًا المعمَّدٍ لتقود إلى أَمْرَيْن عجِيْبَيْن : نشأةٍ الحياق 
واستمرارها . واليوم يُقَرّرُ المؤمنون بخالِتٍ ‏ بصورة أَعْظَمْ مِنْ قبل أن العِلْم ينُصْرُهُمْ 
لاي ا 

يَضِعَ يَضَعّ المؤلّهُ حُبجْته حَبجّته على الصّورة الثّالية : 

١‏ إذا كان الكونُ قد قد حَلَقَهُ لَه وكان هذا الإله يريد أن ييَثْ من خلال 
الكونٍ ما يَدُلٌ على وجوده؛ فالمتوقُمٌ وُجودٌ: 


)غ20 7 و,(1988 ,1/1010 مده 1للخ177 علتده 7" بجعل١)‏ عوبعسخورنا عنامةط برك 717:6 ,طاعاقمعع 01 


نفك 


« تنظيمٌ الكون قائمٌ على صورة دقيقةٍ ومتعالقةٍ الأَقْرادٍ تَسَْ 
© يقودُ هذا النّظام المعمّدُ إلى ظهور الحياة. 


إيفا 


سكف الذفن: 


« نظام لكر وأشياؤٌه ممقدّرة .بطريقة. خاضة صَّةٍ لا تسمّح لاحتمال الصَدفَةَ 
أن يكبيت شرعيّة عقلية أو عله .. 


؟ - إذا كان الكَوْنُ بلا خالِقٍ أو مُصوّرِ («مُصَمّمِ) كما في الأدبيّات 
الغربية)؛ فالمتوقُم وجود: ّ 

89 كَوْن عشوائي 

« كونٍ مُسْتَقِرٌ في عشوائيِتِهِ لأنه أَزلٌ أو مُتزايدٌ في عشوائيتهِ بسبب 
قانونٍ الأنتروبيا الذي يسيرٌ به إلى مزيدٍ من الفوضى . 

« لا مجال لتصوٌّرٍ الهدفيّةِ في مقادير الأشياء أو قوانينها. والتّسامح في 


ذلك 1" بخرج عن الاستتار. 
0008 وجود 5 ُثْمَنَ العَنَاصِرٍ بدقَةٍ بالغة حتى تُوجَدَ الحياةٌ 
أَمْرٌ له ما يُفَسّرهُ في كونٍ م : ماح ري بيد المدل 1 مد ولا ساف ذى 


ول بارع ددم 


كونٍ دَهْرِي يحركه كر الأيام العابثة. 

يقول المنكرٌ لوجود الله: هذا البناءُ الكوني أَثْرٌ لِلِعَشْوَائِيّةِ المَحْظوطَة 
وكفى ! 

صياغة البرهان 

بدأ بُرَهانَ الضُبطِ الدّقيقٍ في الظهور اوضر ات المحنه الغربيةٍ منذ 
يشيننات القرن الماضي. وقد تَشَكَلَ مع تطوّر در اللكوسمولوجيا والفيزياء في في 
كَشْفِهما الشُروط الضَروريةً لِتَشْأَةِ الحياة وبقائها 4 الكَوْنِ. وهو برهان بَيْنّ في 


و لاي 7# 


كتاب الله منذ قُرونٍ. قال تعالى: الى لَه مُكُ الْتَّموتٍ وَالْأَرَضٍ وَل ينهذ وَلَدَا 
ولَمْ يكن لَه سرك في الْمَأكِ وَعَلَقَ كل مئء معدم 7 © [الفرقان: ؟]. قال 


(الطبري): «فَسَوَى كُلَّ ما خَلَقَ ومَيَّأهُ لما يَصْلَّحُ له فلا خَلْلَ فيه ولا 
5 


تَمَاوُتَ2”''؛ فالحياةٌ قائمةٌ على مبدأئ التَسْخِير ‏ كما فى قوله تعالى: «أآلّهُ 
أن علق السّموات والائض - مرب ألسَمَآءِ مآء َي بد من 00 ين 
سَخَّرَ لَكْمُ الذك لِتَجْقَ في البخر بِأْتَرِد وَسَكَرَ كم الأنْهدر © 

2 2 وَالْفَمَرَ أبن -- ل بل وَألتبَارَ 46 [إبراهيم: ؟ى *م] ‏ 
والتّقدير؛ فالتّسخيرٌ توجية الوجودٍ المادّيٌ إلى وجهة خِذمةٍ بقاء الحياق. 
والتقدير ضبط الموازين لذلك. 

والبرهان قديمٌ في الثّراث الإسلامئ» ولعل أَشْهَرَ من 3 عنه (أبِنٌّ 
رشد) الحفيد في الدذليل التى سنا هُ بادليل العناية». ومختصرٌة : أنَّ العالَمَ 
عم أجزائِهِ موافِقٌ في حَلْقِهِ وتَرْكيْبتِهِ لوجودٍ الإنسانٍء وكل ما يوجد مُوافِتَا 
فى جميع أجزائه فْعلٍ واحِدٍء ويكون مُسَدَدَا نحو غايةٍ واحدة؛ فهو أَنَرٌّ عن 
إرادة وجككمة"" . لرهان الضَبْط الدقيقٍ المعاصر يضم صيغة (ابن رشدٍ)ء غير 
أنه أن من جهة دن لضب في صَوْءِ علم الاحتمالات: وأَوْسَعٌ من جهة أنه 
مَعْنٌ بوجودٍ كُلّ صُورةٍ للحياة ممكنة» لا فقط حياة الإنسان. 


عم كه 


من أَهَمٌ خصائص هذا البرهان أنه لا يَقَعْ عليه الاعتراض الدَّاروينِنُ بعد 
أن تمكّنَ الملاحدةٌ من فَرْضٍ سلطان وَهْم «إبطال الدَاروينيَّة لبرهان التَصميم 
في عالم الأخياء»؛ فبُرهانٌ الضّبطٍ الدَّقِيقٍ لعالّم الفيزياء والكيمياءٍ لا يَخْضَعُ 
لآليّاتِ التَطورٍ البيولوجيّ المزعومة. 

يَنْبِيِي بُرهانْ الضَبط الدّقيق على دَغوى أن الكونَ الحادِتٌ منذ 7ر١‏ 
بليون سنة إِثْرَ انَفِجارٍ عشوائة» والمُتحَرّك بلا مُوَجُهِ ولا غاية» لا يوافق 
الصّورةً التي نعرفها حقرقلة عن هذا العالّم من ناحية ترتيب عَمَلِهِ (القوانين) 
وترتيب مَوَازِيْنِِ (النْسَبِ الفيزيائيّةٍ في آحادمًا واجتماعِهًا المُتَنَاغِم) 510000 


أشهرٌ صيغةٍ في عَرْض بُرُهانٍ الضّبْط الذّقِيق تَنْنَظِمٌ في الشّكل التالي : 


.,8"95/١1 .)م5٠١١‎ ه١57؟ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دار هجرء‎ )١( 
(؟) ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة» ص"177.‎ 


يدك 


١‏ - قوانينُ الكونٍ وأشياؤه مضبوطة ضبطًا دقيقًا لوجودٍ الحياة. 
؟"- تفسيرٌ الضّبط الدّقيق لا يخرخ عن الضّرورة الماديّةٍ أو الصَّذْفةٍ أو 
الحكمة. 


 “‏ الضّرورةٌ الماديّة والصّدْفةَ لا تُمَسّران الضّبْط الذَّقِيقَ لِلكَوْنِ. 
5 - الكَوْنْ مُنظَمٌ من بديع مُتَعَالٍِ على المادّة» هو الله سبحانه -. 


5 


المبحث الأول 


سل 


حَجِنَة حجية برهان الضبط الذَّقِيقٍ 


برهانُ الضَبط الدّقيقٍ ابنُ العَضْرٍ الذي قيل فيه: إِنَّ العِلمّ قد أغنى 
الإنسان عن البحث في تفسير الوجودٍ بغير الأسباب الماديّة. وقد أغلنَ هذا 
العصر أن حاجنا إلى تفسيرٍ ظواهِر الكون صارت أكدة إلحاحًا بعد أن عَدَتٌ 
أكْثَرَ إدهاشًا؛ فإنّ الكون ينأى بنفسه ‏ من خلال ما يكشِفه البحث العلميٌ 
العمين عن دقَةٍ عجيبةٍ في رس مادمح الكون الكبْرى والصّعْرى ‏ عن ناد 
العشوائئة الملازمة للعقوية والفوضى. . ونحن اليوم ندركٌ بيقين أن الحاة عدة 
في شروطهاء لِهَسَاسَةٍ شروط قيامها وبقاثها؛ فشروظ قيامها بالغةً الرّهافقٍ 
واسياتث القضياء ء عليها كثيرةٌ؛ فهي افيه للنتاء بالجرارة الزاقدة أو الباره 
الفائفض أو كثرة أَشِعْةٍ غاما أو الأشْعٌّةٍ السينيّة أو غيرها من الأشعٌةٍ المؤيّنة؛ 
وهي الظَواهِرٌ التي 5 مركزٌ المجكو؟. 

ويُعبّر علماءٌ الفيزياء عن ظاهرة الضّبط الدّقيق بعبارة أثيرة في كتاباتهم؛ 
بقولهم : إن ظاهرة الحياة ة في هذا الكون ١مُعَوَازِنة‏ على ا اكير ع2 13وط 
ععلء- تنما ج ده4)؛ فإنْك لو غَيّرْتَ كن بد المقادير والقوانين ة في أقَلَ 
1 ميتهاز الكزن او تققد السماةة غير أن التيزيائة (يول 0 - وهو 

3 غَزَّرِ العلماء تأليمًا في هذا الباب ار م الحال عور آدن تلد 

ايب القائل: إِنْ «الحياة مترارة على حَد السَكيِن) يبدو مُعْرِقًا في 


0010 7 [11) عوع 107:1 1116 171 177160771772071 كأ عرشط عد أ و00 ج77 :انمع ع827 رععلمبجه:8 5210ه2آ لصح 71730 10[ معزعط 
,(2000 قتاع[ متعم م 101:1 


اك 


السَّطحِيّةِ؛ إذ لا يوجد سِكينٌ في الكون يبلعٌ هذا الحَدّ من ادق" . 

يظهر جومّر الضبط الدَقيق للكون في وجود أمور لا تحتيلّها العشوائيّة 
ولا الضَرورةٌ الماديّهُ لظهور الحياةء وهي: 

١‏ الضّبط الذَّقِيقٌ للقوانين الفيزيائية. 

*" - الضبط الدَقيق وات الكونة. 

* - الضَبظ الدَقيقُ للظروف الأولى لِظهورٍ الكون. 

5 - الضبط الدّقِيقُ للمركباتٍ الكيميائيّة والبيولوجيّة الضروريّةِ للحياة على 
الأرض. 

وللوفاء بحقّ الإنصاف في الجَدَّلٍ عند البرهنة على صلابةٍ بُرهان الصَبط 

الدَقيقِ على وجود الله؛ علينا أن نَدْبِتَ صِدْقَ مجموعةٍ من الأمور: 

١‏ - الدّقة الحرجة للعوامل الماديّة لظهور الحياة في الكون. 

" - نفي الإمكان العشوائي لهذه الدقَةٍ. 

“" - عرض اعتراضات الملاحدة» والردٌ عليها 

ولكن قبل النْظرٍ في ذلك لا بُدّ من معرفةٍ معنى الذَّقَةٍ في الضَّبط الذي 
سنتناوله؛ فإنّ دلالة ال في هذا الصضبط دِقَنُهُ البالغة التي تَذْفَعُ عنه وَهُمَ 
العشوائيّة الخلاقة. . 


0-5-6 


المطلب الأول 
2 2 م 3-5 
رَهافة يرهان الضبط الدقيق 
تقوم معرفة حقيقةٍ دقَّةٍ الضَّبطِ الكونئّ على إدراكِ المعنى الرياضيٌ 
(العلميه) للأحداث السععدة جذّاء. والأخرى المستحيلة: 
١‏ -الاحتمالاتٌ البعيدةٌ: إذا قَرَأْتَ أنّ التَسبةَ الاحتماليّةة لحصولٍ أمرٍ ما 


تبلغ ١‏ من )1٠١“'(‏ أو ١‏ من )٠١*'(‏ أو ١‏ من (١٠)؛‏ فهل تراها أُمُورًا 
5 2 . ع َ 2 
قريبة المنال أم مستبعدة بجد؟ 


0010 تاتالا «امتطودده 8 اده لا بجعلط) 7ع 1 #مكر 1[أع 11 أديال مومع مم12 ع1 15 مرن 77 :1712187714 تأع20/14110) ,1027165 اتتوط 
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قل تبذو هذه الأرقام - لبعضهم - غير كبيرة» ولكنَّ ١‏ لحقيقة الرياضيّة 
والاحتمالية تَخْبرٌ غير ذلك ؛ إد إن الانجتمال الرياضيٌ لِعَشُورِكَ على حَبَةٍ 0 حَبَةٍ َمل 
واحدةٍ ‏ أَحَدَّها منكَ شخصٌ ما وسافر بها إلى حيث لا تَعْرِفُ ف مِلنيَهًا فى مكان 
ماء في بلدٍ ما على هذه الأرض - من بين جميع حَبَّاتِ الرَّمْل يبلغ ١‏ من 
0٠١5‏ فقط؛ فرقم )٠١'5‏ هو إذن ضحم جدًا جدًا! 

أو عط قارّةَ أمريكا الشّماليّة كُلّها بِحَبَّاتٍِ نَقْدِيّةَ صغيرة حتّى القَمَر (عُلْوَ 
9 ألف ميل)» ثم كوم القطء النْقديَة ة نفسها في بليون قَارَةٍ أخرى مثل أمريكا 
الشَماليّة من الأرض حتى القَمَرِ. اراز بال ددن واحدة منها باللُون 
ماه لفق امي تع 0 الأنظارٌ في هذه القاّات الكثيرة. . وَاعْلْم ا 

حتمال | ؛ الي ماك التعلعة الحمراء مِنْ أَوّلٍ مَوَةِ هو ١‏ من )٠١""(‏ 
5“ 

؟" ‏ الاحتمالاتثٌ المستحيلةً: متى يكون الأمْرٌ مُحَالًا (عادةً) من التاحية 
الاحتمالية؟ 

جَوَابًا عن السَّوالٍ السابة» وضع الععلماءٌ ما سَمَُوْه: «لةومعاتصنا 
4صناوط 28706361165 وهو الحَدٌ الذي إذا تجاورَّهُ الاحتمالٌ الرياضئُ صارٌ 
تفسيره بالعوامل الظَبيعيّة وَحْدَهُ مُحالَا فى حُدودٍ العادة. 

حَدَّدَ عالِمٌ الرياضيات (ويليام دمسكي)”' الحَدَّ الرياضئ الاحتماليّ ب: 
١‏ من .)٠١١*(‏ وقد توصّلّ إلى هذه النّسبةِ بحسابه العَدَدَ الأقصى الممكن 
للأخداث في الكون بِالنَسبةٍ لجميع مُكوّناتِه الدَنْيا : 


- العدد الأقصى بالثّانية لإمكان تحؤُل فيزيائي - معكوس ازَّمَنْ 
6 ,20577105) 1116 27:4 0762107) 7716 ,1055 طاقباط 


)0 ويليام دمسكي علقطمك2 .لخ ستدنتلل19 :)_-1١955-(‏ عالم رياضيات وفيلسوفٌ أمريكيٌ . من أعلام مدرسة 
«التصميم الذَكِيٌ». له عنايةٌ خاصّةٌ بنقض إمكان تَحَمَقِ ظواهر التصميم بصورة عشوائية. 


ه١‎ 


بلانك» «عصن عاممداط)”'. و «رَّمَنُ بلانك» هو نص فى زمنِنٌ ممكن لحدوث 
تغيّر ماديٌ؛ أي: ٠١”‏ جُرْءِ من الثّانية الواحدة. 

ىن 5 ٠‏ 57 0 ةا لان ره 6 زه( ص سم ونير اه 

. هذا الرقم اكير بليون مره من عمرٍ الكونٍ إدا حسيئأه بالثواني‎ - ١ 

عددٌ الأحداث طَوَالَ تاريخ الكون لا يمكن أن يتَعَذَّى 1١*1١“‏ » 
٠6‏ ا ان 

بعد أن عرفئا معنى أن يكون الحدث الكونيٌ مستَبعد دنا جدًاء وأن يكون 
من التَاحيةٍ الاحتماليّة داخلا فى جنْس الصُّمْر الرياضيت» 8 ل لنا أن نبدأ رخلة 
النّظر. 


المطلب الثانى 
الضَبطٌ الدّقيقٌ للقوانين 
وجود د القوانين في حِسٌ الإنسان البليدٍ حقيقة من نس «(المعتادات» 


ور 


و«المألوفات»» وفي حِس عالِم الطبيعةٍ معادلة شائقة و للنظام الكونيٌ» 
٠ 0 ٠‏ 0 2 ع باه و و ره 5 8 و 
وفي حِس الفيلسوف لغر قلق مذهش. مير لِلعَقَلِ ) ومُسْتَفِرٌ للوجدان» مقترن - 

ضرورة ‏ بِسُوَالٍ | دساو «لماذا؟». 


بدأ كَوْنْنا بالعمل منذُ مِيلادِهِ على سند مجموعةٍ من القوانينٍ التي نكم 
مَسارّه حتى ظهور الحياةٍ على الأرض . والتقطة التي يجب أن ددا ميا رسن 


مر [ ا 


نَتَفْكرٌ في مض وجود القوانين» وكشرتها وتكاملها بما يودي إلى ظهور 
الحياة» غيابٌ الضّرورة العقليّة لوجود أي من هذه القوانين في كَوْنٍ حادث غير 


)1١(‏ «زمن بلانك» (م4)» هو الرَّمَنْ الذي يحتاجه الفوتون في الفراغ لْمَعْمْرَ سان أجاوق «طُوؤْلَ بلانك» (م)- 
"٠١ *< ©‏ متر. 

00( .13م ,(2007 ,ووععط نواتم هنآ وولتتطسعك بوعل تتطسده) عب ع1 توادء« 176 رفلوطسوط .لخ سدتتلتة؟ 
وقد أعادَ (دمسكي) حساب النْسبةٍ الاحتماليّة لاحقًا في بحثه: (وعقنمعةة غقط معاغوط عط ندمتدمقامومة 
ع»مععنلاءنم1) . . وانتهى إلى النسبة نفسها. 

. << 2005.06.5761526102.201/ قا تع ده ه00 /,ححتدم». تعزو طا مع 1110طا//:5صباخط > 

عِلْمًا أنّه لم يتراجغ عن طريقة حسابهِ الأولى لِلِحَدٌ الاحتمالي لإمكان حُدوثٍ أمر ما في الكون» فقد 
أعاد ذِكْرَ الطريقة الأؤلى في : ْ 


.(2010 رقوع1 3151 لانتعتصط) 68-69 .2« ,لع7:507عع:107 (توأدء0آ 711ع77:16[119 ,171111 تتقطاهص0ل لصهة اللوطاصسهدآ سند تتلا 


"هع 


أزَلىٌ قائم على العشوائيّة الذَاتيّة؛ فِالعَقّل يَسْمَحْ للجاذية أن توكذد» بزلا بر 
نكارة في عَدَمِها؛ فالجاذ ذبيّةٌ ممكنٌ من الممكناتء وليِسَتْ شيئًا واجبّ 
الوُجودِ؛ بل الأَضْلُ هو ألا تُوجَدَ الجاذبيّةُ» ووُجودُها هو الذي يحتاجُ إلى 
تفسيرٍ. 
والنَّظرٌ في القوانين التي تَحَُكُمْ الؤجوء يَذْفَعٌ العَقْلَ إلى أنْ يَعْجَبَ مِنْ : 
١‏ - وجودٍ القوانين. 
؟ - تَنوْع القوانين. 
 *‏ تَكَامُل القوانين. 
5 - دِقَةٍ القوانين . 
ه ‏ جَمَالٍ القوانين. 
ولذلك عَبَّرَ (ديفيس) عن دَهْشَّيِهِ بقوله: «القوانينٌ. . . تبدو نفسها نتيجة 
تصميم مُبتَكرٍ للعَايق”9 . 
وَالنَاظِرٌ في طبيعةٌ الحياة يشهدٍ أن الحياةً في كوننا قائمة على وجود عَدَدٍ 
من القوانين» تَتَحَلّتْ الحياءٌ كليٌّ يتَحَلْفِهاء ومنها : 
« الجاذبيّة: لامر 5 طبيعيّةٌ تتعلّقُ بتسارُع الأشياء ءِ التي لها كتلة 
ارده وتَتَعَاظمْ قو قَوّةَ الجاذييّة تَبَعَا لكتلة الأشياء. غات الجاذيية 3 يلْرَم منه ألا 
لود نَجُومٌ؛ إذ هي ما يُمْسِكُ هذا الأجرامَ حبّى لا تَتَتَائْرَ في الكون» وعَدَمُ 


2 


إمكانٍ قيام التجوم يلم منه امتناعٌ ظهور الحياةٍ لغياب الطاقةَ طويلةٍ الْأَمَدٍ. 


تب ا ا ابا 0 0 


القُوَةُ التوويّةُ الحُبْرى التي تربظ البروتونات والتيترونات مَعَا في النُواةٍ: 
دون هذه القوة لا يمكن للنْيوكلونين أن تَتَجَمّعَء وعلى هذه الَو أن تكون 
أعلى يعور كير من القزة اكير وية اطي المشارفة ليا وال اميت لوه 
الذرة, 

« القُرَّةٌ الكهرومغناطيسيّةٌ: وهي القُوَةُ التي تَتَجَادبُ بِسَبَبها الأجسامٌ 
دُوَاتٌ الشُحنات الكَهْرييّة المتخالفة» وتَتَتَافْرٌ بسببها الأجسام ذوات الشّحنات 


)2000 .243 .م ,(1984 ,تعاقتتطء5 كت مساك :70112" بوع1<) مع267/07اذ ,103715 الوط 


انفد 


الكهربائيّةٍ المتماثلة. ولا يمكنٌ للذّرّةِ أن تُوْجَدَ ِغياب ما يمكن أنْ يَضَعَ 
الإلكترون في مَدَارِهِ. ولا سبيل أيضًا لِتَمَل الطاقةٍ من النجوم إلى الكوكب 


الذي فيه الحياة. ولا حياةً دون ذَرَّةِ وطاقةٍ. 
© مدا التَكمِيم بوم مويه 01 ع1ماعصضمط : د التتكميم هو المسؤو 3 


عن الحلارات الشابتة داخجل الْذَرةٍ ودونه لعي الحواة الإلكترونات إليهاء 
ليختفيّ مَمَهُومُ مُ «الذّرق وتَمتَنِعَ الحا 
إن غيات أي من القوانينٍ ال السَابقَةٌ سَ ترك ره ا منظومة كونية ادر 


الوبجرة السام مُسْتَعْن عن حي 


_ 


ع م 


وين رانور 3 1ن انك الف بام التظير اليو - إلى النَّساؤّل 
عَمّا هو أنسظا وأَوْضَحْ مما سَبَّقّ؛ إذ يقول: «لماذا هناك ثلاثة أبعاد للفضاء 
وبغذ ذ واجذ للوّفت؟ لو كان لدينا ا بعاد للفضًاء ود واحذ لِلرَّمَانء قَلْنْ 

نقد الالطلمة الكَوْكُبيّة وسوف تكون ا من الحياة محا. لو كان 
لدينا بعد ان لِلَضَاءٍ وبُعْدٌ واحِدٌ لِلزَّمانِء قَلَنْ يكونّ بإمكاننا أن تَكونَ»”" 

لماذا توجد القوانينٌ التي تنتفي الحياةٌ بِتَخَلّفِها؟ 

حيس عنئذ الإلحاد جوات سوى «الوجوم؟ . وهو وجوم بركاد 0 إذا 
عَلِمْنَا أن مادّة الكونٍ نفسّها تستدعي سِوَالَ «لماذا؟», «لماذا يَظهَرٌ الشَّيءٌ الذي 
لا تستغني عنه الحياةً ة ا المطلوبة من ع عَمْر الكؤْن؟). ٠.‏ ومن ذلك 
وجود الكربون؛ 5200 ين يحمل ميزات خاصّةً كثيرةٌ من اها أن 
ذُرَّاته قادرة على الانتظام ف سلسالة طويلة من الجزيئات» وهو ما يحتاجه 
ضرورةً الحَمْضٌ النوويٌ الصّبّغِنْ (27214) والبروتيناث. وهي حقائقٌ جعلتْ 


)١(‏ أندريه لاند عفضنآ نعصة :)١9154(‏ عالم فيزياء نظريّة من أصل روسيّ. أستاذ الفيزياء في جامعة 
«ستانفورد» . 

00 .1126015" عقتت اناا عطا :2161ع275) أصعع 1لاعتصطا عه م1 عتتتاجم ممع 11م وأعمعمع هد 
لقاء صحفي مع (لاند): 


. < 01هعلهاطعع تاعاس صد-ما-ع2615 مع 1ج وعع دع 10-5 /ع06/ 2008/ حتامه. 2822126 حتتد0156075// :خط > 
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بر 


(يول ويفيس) يقول: الود الكريرت لكانت الحياةٌ كما تَعْرِفُهَا ممتَنْعَة 
الحدُوث؛ بل رُبنًا كانت كُلّ أشكال الحياةٍ مُسْتحيلةٌ»”"2. عِلْما أَنَّ الكربونّ لم 
يكن لَهُ وَجودٌ الببّة عند الانفجا رِ العظيم '”. وللكربون وصِفَاتِه ذال عفية 


على التصمِيم يُدركُها المُعْتَنُون بدقيق العُلوم ولف عي انر 1 رراكل 
شىءع «عاديًا»؛ ولذلك صرح (جورج والد) ‏ الحائَِدٌ على نوبل 0 الطت 


صر 


والمهتمٌ بالبحث الكيميائيئ - أَنَّ أِلَةَ وُجودٍ اللو واضحةٌ جدًا؛ ذاك أَنَّ للكربون 


- 


لم 


مع الهيدروجين والأوكسجين والستروجير السصياته . فريدةً من نوعها ايت 
وظيفتهاء ولا يُشَارِكُهًَا في ذلك أي من العناصر الأخرى في الجدول الدورِي 
للعناصر الكيميائيّةً) ليد 


ال ا النشالة لقوانين الفيزياءٍ أنّ هذه رامن ليسث مجرد 


مجموعةٍ «قديمة؛ من القوانينء وإِنْما هي متميّزة من عددٍ من الأوجه 
المثيرة: فى تماسّكها وانسجامهاء واقتصادهاء وعالميّتها وموثوقيّتها. 


وتشجيعها التَعَدَهُ والتُعقيد دون الفوضى العارمةٍ. ل لسر اله 
الأكثرٌ غرابةٌ هي الطريقةٌ التي 56 بها شَفرة» القوانين من قِبَل البَشَر»”“. 
(بول ديفيس). 


)غ20 5 ,عأعهظة ك1 116 ,وع1ت1ودآ ابوط 
22 .5 ,1998 ,12 عطدال ,ع اتأجعمعه 4 2006 'رعأنآ 01 عاع111:3 عطا لصتطعظ 5اع22 عا مساك بحم * ,ناوعا 103510 :بجع اترعام]1 
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هه: 


المطلب الثالث 
الضُبطٌ الدّقيق ثلتّوابتٍ الكونيّة 


الثُوابتُ الكونيّةٌ هي الأرقامُ الأساسيّةٌ التي عندما تُضَحْ في قوانين 
الفيزياء» تَحَدَّدٌ الهيكل الأساسئ للكون"''. وهذه الثوابتُ التى يتحقَّقٌ بها 
وجود الحياةٍ على الأرض» على نوعَين : 

١‏ - نوعٌ بالِمُ الدَقةِ لِدَرَجَةِ مُبْهِرةَء حتّى وُْصِف الكون لأجلها أنه مضبوظ 
على حَدَ الشَفْرة. . 

؟ - النَّوعٌ الكّاني لا تبلّعُ دَِنُهُ الحِدّةَ العاليةَ السَابِقَةَ» لكنّه يتطلبُ مع 
ذلك رهافة عالية وتكامُلا مَعَْ بقيّةِ النْسَب الدّقيقة. 


وقد جَمَعَ الفيزيائئٌ (هيو روس عَشّرات الثّوابت الكونيّة من هذا 
الوع”". كما أفاض في الأمثلةٍ الفيزيائيَانِ (جون برو) و(فرنك تبلر) في 
كتابهما «المبدأ الكوسمولوجي الإنسانت)”'. 

وشهاداث الفيزيائيين في هذا الأمر وفيرة» ومن ذلك قول (هاوكنج) في 
النُوابت الفيزيائيّة: «الحقيقة الملحوظةٌ هي أن قِيّمَ هذه الأرقام تبدو كأنّه قد تَمّ 
ضَبْطها بصورة دقيقةٍ ليكون تطوٌرٌ الحياة مُمْكِنَاء فعلى سبيل المثالٍ» لو كانت 
الشَّحْنةٌ الكهربائيّةٌ للإلكترون مختلفةَ عما هي عليه الآن قليلاء فإِنَّ النْجُومَ لن 
تكون قادرة على حََرْقٍ الهيدروجين والهيليوم» أو لن تكون قادرةة على 
الانفجار)”' . 


 )١(‏ -عهل8 126 صا *رعوتع نهنا عط 01 عمتنصبا-عمة عط زه مه0ه ماي مه تامعسسوعج لاومتعمامعاء) عط]” ,كستلامح متطمير 
-كل819-:3ع11711 021010)) ,.قلع ,لصهاع:110 .2 .ل 0صج ع1 عصهط سمتللة7ة7ا ,نروم[مع 1 أمعنه7] 0ا ونماجم مم0 [أوسر 
(2012 ملاعم 


(؟) هيو روس #055 طهداة :)-١9140(‏ عالِم فيزياء فلكيّة كندي. من أهم العلماء الغربيّين المهتمّين بمواجهة 
الظاهرة الإلحاديّة بالكشوف العلميّة. له نشاط واسع في الجدل الإيمانيّ الإلحادي في أمريكا من 
خلال مؤسّسته الذّعوية العلميّة (عبعناء8 مغ قدمموع8» . 

فرة .248 - 245 ,157 - 145 .جز« ,0057:05) 186 27:4 2107ع07) 176 ,1055 طعبطط 

 )5(‏ 0:40:04 بعاده لا ه71 ب0 سمل 0) وأواءساعط أمعنوهأم«بده© عأممعطاك 12:6 ,تعامو1 .ل علصوعط لصة مس8 .2 مطمل 


.(1996 رووعظ 1715137مل1] 
0( ,12716 /0 7م1س ةط 871 ك4 ,وسكا سوط مسعطمعام 


كه 


وي : يُعَدَ «الثابتٌ الكو نيا (025]821) 00552201081691 عط1) - وهو متعلق 
بمعكل : توسّع الكؤنٍ 1 أَعْظَمَ أَوْ جه الضَبطِ في ثوابتٍ الكؤنٍ حتّى قال (روبن 
كولئز): إن 0 لد رةه واسعة اكير مشكلة نردة تواجة الفيزيائيين 
والكوسمولوجيين لك إذ يكفي تغييرٌ دِقَة الغثابتِ الكونيئّ درجة واحدةً من 
)9١(‏ حتى يتوسَّعَ الكون -- زائدة أو ببطءِ. وفي الحالين كلتيهما تمتنع 
الحياةٌ. ويكفي أن تَعْلّمَ أن رقم )٠١١'''(‏ أكبرٌ من مجموع عدد البروتونات 
والنيوترونات في الكو كله مئة 8 كدريليون كدريليون مرَةٍ! 
من العوابت الأخرى» العلاقة بين الثوابت نفسها؛ فإنه لو تم تغييرٌ 
العلاقة بين ا521ة الكهرومختاطيسةة والجانية ١‏ من )1١77(‏ فلن يوجد الكون 
كما نعرفٌه نا 
المطلب الرابع 
الضَبطٌ الدقيقٌ لِلظُرُوفٍ الأولى لِظَّهُورٍ الكَوَنٍ 
تفل العُلماءٌ اليومَ أن الكونَ قد بدأ بانفجار حارٌ شديدٍ. ومن طبيعة 
الانفجار الفوضوية والعشوائية ة؛ فلا يُؤّمّلّ منه اه وبَعْثَرَة الظاقة. لقد 
كان مُنْكُوِشًا ثم تَشَطَى في كل انّجَاهِ بما يُوحِي بالفوضى العارمةٍ والبعثرة 
الأبديّةِ لهذا الشَّنَاتِ الهائج 
المفاجأةٌ التي يشهد لها العلماءُ هي أنّ الانفجارٌ العظيمَ كان ا ب 
عظيمة» واله خدث الغد ها كون و مفهوم لحان الذى يفنت اللشاظم 
ال ع في اللتلييف دراه الاأسيائدة الأربعة الجاذبيّة والقوّ 
لكهرومضناط © والقّوَةَ النّوويةَ الكبُرى ولق النُوويّةَ الضَعيفة - في أَوَائِلٍ 
الثّانية الأولى للاتفجار العظيم . 
ولِيدرِكَ المرءٌ مَبْلْمَ التَظام وَالدَقَةٍ المهيمنين على بدايةٍ كُوْنْنا بما يكشِفٌ 
0 هه دق نج المموجا لوقام 6 :10651271 47:46 206 ,128 1طنا-عصط 1ه عممع8710' ,قستلاهت صاطام ]1 
0 ,(.2003 ,نم1 بعلملا ه71 بدملهمآ) .0ه بممقمدك3 .له 1نعكر 


(؟1) بسمقامء11] عه 1اعلمعلك77 :دمقهمآ) ممعهمتا عزنا #ومناى 11:41 دمء10 ورعء2 116 بورع طام77 عاى أقيال روع16 ستامتد 1 
.0 .(2015 


/اه ع5 


نكارة القَوْلٍ بِسَلطان العشوائيّة في صياغة نسيج الوجودٍ الذي نَرْفُلَ في تَعِيمِه 
يُحْبِرْنَا (روجر بنروز) أن استمرارٌ 2 في 
حالٍ من الانتظام وااغر نهنا آل إلى هون الحياةٍ كان رَهِينَ حالٍ الكونٍ في 
يَذْيْهِ ؛ أن الروك الأؤلى كان يجب أن تكون على حالٍ دقيقةٍ من الانتظامء 
وأنّ الاحتمال الرّياضي لِظْهورٍ ذاك الظْرْفٍ الفيزيائيّ الذّقِيقٍ يبلغ ١‏ من ٠١‏ أس 
1 آس 4012# وَهَورَفَ ضح جذا لى جَمّفْت الكنت الموجودة غلى 
الأرض كُلّهاء وعَمّدْت إلى صفحاتها مُجَمَّعةَ وأرّدت كتابةً هذا الرّقم فلن 
تفلك أن تكثبة لكئرة أصفاره.. بل دم عففذاك:.. إنك لو أردت أن 
تكتْبَ أصفارَ هذا الرقم على جميع ذَرّاتِ الكونٍ فلن تبلغ كتابَتَُ! إِنّهُ رقم 
مُهول ! 

لقد ظهرٌ الكونٌ في مراحَلِهٍ الأولى في حال عاليةٍ من الانتظام بما 
يُخَالِفٌ أَهَمَّ قانونٍ ماديٌ» وهو القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة. عن د 
مُدحِشْنٌ جعل الفيزيائيّ الأمريكيّ (جوردن فن وايلن”''» يقولٌ في كتابه 
المدرسيّ الذي كان 00 فى الجامعات الأمريكيّة عن القانون النادى 
للديناميكا الحراريّة ‏ على خلاف عرف الصّياعَاتٍ العلميّة المحايدة _: 
«السَّوَالُ الذي يطرح نفسَّه هو كيف دحل الكون بجا لا من الإنتروبيا منخحُفضًا 
[نظام عالٍ غير عشوائئ] في المقام الأوّل؛ إذ إن جميعٌ العمليّاتٍ الطبيعيّة 
المعروفة لنا تَمِيْلَ إلى زيادة الإنتروبيا [الاضطراب]. . . وقد وَجَدَ المؤلّث أن 
القانون القائي ميل إلى بزيادة قناغيه أن يجتاك حالما لديه الجواة عن مصير 
الإنسان والكون في المستقبل»0؟. ْ 

ومن عَسجَبٍ أن يقول الفيزيائيٌ الملحد ا أمام المشهدٍ الكونيٌ 
في بداياته الأوْلى : اسيكون 3 الطو جدًا أن هر رَ لم كان ينبغي أن 


اس 


نذا الكون بهذه الطريقة إلا !| إن كلكا إِنْه عَمَل الله الذي أراد حل 
)010( ة3.ح ,ناا ملء/] د جو جعمهظ ع1 ,عووعمع82 ععع 110 
() جوردن فن وايلن معا'إلا ههلا هه4:ه0: عمل رئيسًا لقسم الفيزياء فى جامعة (ميتشجان). 

2 169 .م ,(1959 رقده5 كه بر71/116ا صطول تعلده لا بوع1) ععنوره سرهم :112 ,سمعارلا ها دملده © 


لحف 


كائنات مثلنا)”1' . 
وقد شَهِدَ (هاوكنج) أنه لو كان مُعدَّلُ توسّع الكون في اللّحظَةٍ الأؤلى 
بعد الانفجار أَضَعْرَ مما تاصاب راجراء ايتالى مليون مليون جزء ؛ 
حجار درن قبل بلوغ حَجمِهٍ الحالئّ. ولو أنه 0 في الجن الأرن بد 
الانفجار بنسبة بعية واحاك من مه النه عليون ليون جَاءِ لَتَمَذَدَ ضررة د نارم 
ا 
وقد أَلْفت عالم الكوسمولوجيا والفيزياء الفلكيّة البارز» رئيس «الجمعية 
الملكيّة» البريطانية, الملجِدٌ (مارتن ريس)”" منذٌ سئواتٍ قليلةٍ كتابّة المثير : 
«فقط سدَّةُ أرقام». وهي ركام سدّةٌ متعلقة بظروف نشأة ة الكون. كانت كامنة في 
الكونٍ منذ بدايته . وقد عَلَقَّ (ريس) بقوله: إنه لو كانت هذه الأرقام مختلفة 
عمّا كانت عليه» ولو بصورةٍ طفيفةٍء فلن تكون هناك نوم ولا عناصِرٌ 
معقكة + ولا سحياة, 
هذه يا السَتَهَ هي : 
اعك اله التي تربط عناصر الذكقه وتهذة كلها : 
؟ - مبلعٌ قُوَةٍ القُوَى التي تجممٌ الذَّرّاتِ فيما بينها . 
5 المادّة في الكون. 
5 - مبلعٌ قُوَةِ القْوَةِ المعارضّةٍ للجاذبيّة والتي تَحَكُمْ تَوَسّعَ الكون. 
ف النليات أو التَمَرّجاتٍِ المعقّدةٍ في الكونٍ المتوسّع» والتي 
تُعَذي 6 و الأفلاك والمجرّات. 
5 الأبعادٌ الفضائيّةٌ الثلائيةُ لكوننا؛ إذ لا يمكن للحياةٍ أن توجدّ في 
كونٍ 2 الأَبْعادٍ المَضَائَيّة أو رُباعِيّها . 
 )1(‏ ,(2005 بمعامد8 ستماصدظ لمملا بعكم 6 زه 15107 «ع/و8+1 4 ,ه0م111003 لتقدصمعآ لصة عمتعاجود81 معطمعك 
673 


 )07(‏ حلتاة بوع1< ه20 روللنك1 واسوبوع8) مدعنم ع[ا إن عاه 2ه اهترجه عا “عوستطامرء 1 إن معط 71:6 ,رمعا دآ معطمعاة 
.2.104 ,(2002 رووععظ تستتتصمع1 


(9) مارتن ريس 5665 صناجة]3 .)-١957(‏ 
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معادلاتثٌ ونِسَتٌ في غايةٍ الدَقَق لو زُحْزِحَتْ قليلا لامَْدَ متنع على الوجود 


5 سس 


أن يشهد إنسانا يَشْهَدُهُ. وقد حََنَمَ (ريس) كتابّه بقوله : ا عددٌ قليل من 
القوانين الماديّةِ الأساسيّةِ التي تُحدَّدُ «القواعدّ». كان ظَهُورُنا من انفجارٍ عظيم 
بسيط مرتِبطَا يبصورة مُْمَقَةٍ بسئَةٍ «أزقام كَونيّة». ولو لم يتم م ضَيَط هذه الأرقام 


ً 


ِدِقَةِ» لامْتَتَعَ على طبقاتٍ التَّعقِيدٍ المتراكمةٍ أن ترى ا 


المظلب. الخامس 
الضْبطٌ الدّقيقٌ في تفاصيل التركاتالكيييافدة 
والبيولوجيّةٍ على الآأرض 

أُنْكَرَ بعض العُلماءٍ ‏ قديمًا ‏ أُمْرَ الصَّبْط الدّقيق للكونٍ لِظهور الحياق 
حتّى دخل القرن التاسع عشر الذي ابتدأث تَظهَرٌ فيه القياساثٌ الفيزيائيّة 
والتحليلاتٌ الكيميائيّة لِتَشْفٌ عن ب 3 فكيرة, يدت طلم بعد ذلك مؤلنات 
واسعةٌ في الباب» منها كتاب «ليَّاقَةَ الكَوْنِ)”'' ل(لاورنس هندرسون)” " سنة 
حيث جْمَعَ خصائِصٌ البيئةٍ التي تسمح دِقَتُها بظهور الحياة» وكان أَهَمَّ 
ها بحن متلق بخصائص الماء والكربون اللّذيْنِ دَرَسَ خصائِصَهُما الكيميائيّة 

بعنايةِ مع مقارنَيهما بغيرهما. ووضّحَ أن تغييراتٍ كيميائيّةَ طفيفةً فيها كفيلةٌ 
بإفساد مظاهِر الحياة. 

كما خَلّصَ الكيميائيئ الأمريكئٌ (فرانك ستلنجر)2؟ ‏ صاحبُ الدراسات 

العلميّة الرائدة في الطبائع الكيميائية للماء - إلى أن الماءة ظاهرةٌ أرضيَّة مثيرةٌ؛ 
انار دده إل لمن اللافين انكر أ كيرا من الأغرر + غير المتوقعةٍ يجب 
أَنْ تَتَوفْرَ معأ في مادةٍ واجدة)0*) 
1210111110 46 ©5100 171:41 دم 107 وعء2 11:6 تمعطي77 عجأى اميا رقعم1 ستاتو كح 


1 .(2000 ,ه20 80015 وترعورعط 
20,0 1 هط أ0 ووعصالط عط1” 


(0) الاورنس هندرسون 1160062508 عممعمدجم1 (181/8 - 5م): ببولوجية وكيميائة وفيلسوف. أحد أعلام 
الكيمياء الحيوية فى بداية القرن الغشرية: 

(5) فرانك ستلئجر #ععمنلاة56 عتموعع )-١917535(‏ . 

- ,تقطن .ا نجول لصة جعلدجعصه0 مدنرع[ انيد نهذ 0ع01) 451 :(1980) 209 عمصعه5 **,0م و16 م117 رتوم م8111‎  )0( 
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وفيوة المؤلفات المهمَة في الباس» كتات «قدر الظبيعة: كيف تكشفٌ 
قوانينُ البيولوجيا الغايةً في الكون»”/ لعالِم البيولوجيا الدّقيقةٍ ‏ اللَاأَدْرِي - 
(مايكل دينتون)0! "©؛ فقد رَفْعَ فيه ده برهانٍ الضبط الذقيق في ي الخصائص 
الكيميائيّة والحيّويّةِ لبيئةٍ الحياةٍ على الأرض؛ فتَحَدْتٌ عن ظواهِرَ طبيعيةٍ دقيقةٍ 
في تَمْزِهَا وعجيبةٍ فى خحضورها مثل الخصَائصِ الحراريّة للماء» وانحلاليّة 
ثنائي كي الكربونٍء وخصائص الت الذان للرريات: وطيدة القن 

تلص (ديئتون) إلى أن وُجود د الحياة ةِ في الخليّة مُؤْسّسِ على الماء 
والكربون» وهو وجودٌ يعتودٌ بصورة حاسمةٍ على عَدَدٍ من التكيْقاتٍ المثيرة في 
خصائص كثير من المكوّناتٍ الأباسة للحياة» وأن من أعظم ما ؛ يثِيرٌ الدَهْسْة 
أنّ كُلَّ مُكوّنٍ يبدو في كل محاولةٍ تقريبًا ‏ المُرَشّحَ المُتَاحَ لأوْحَدَ لهذا 
الدَّوْرٍ البيولوجئ المُحَدَّدِ؛ِ بل نَجِدَهُ أكثرَ من ذلك يُبْدِي 7 مَظاهِر مَلاءَمَتَهِ 
المثالية؛ إذ لا يَنْحَصِرٌ ذلك في صِفةٍ أو صِفَئَيْن؛ بل يَشْمَلُ جميعَ خصائصه 
الفيزيائيّة والكيميائية” ". 


,04 قتتطونأطادا تكتعصوع خا ,برمعنامعءنة عمكر هء1توادء2آ كذ و0««بندمن) 176 رز معواظ عر( مرم8 ,أمواط زمموء ةط م116 - 
.(82.34 
)غ20 0 1176 اج عدوم و أوعناع8] برعم[810 إه دطامرطة ع1 ملم :بروةاقه17 وأعنياهو لز 


(؟) مايكل دينتون دمنمء2 اعهط957(38:6١-):‏ أستاذ الكيمياء بجامعة «برنستون» . 
22 مايكل دينتون» ار الطبيعة» تعريبا: موسى إدريس وآخرون (الرياض: مركز براهين » 5 
ص .١‏ 
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المبحث الثاني 


ملاحدة انتصروا لبرهان الضبط الدقيق 


بُرهانْ الضّبط الدّقيق هو من بين البراهين العلميّة على وجود الله 
«برهانٌ العَضْرِ) للإيمان. . هو البُرهانْ الذي قال في دلالتِه (ستفن واينبرغ)7© 
الفيزيائيئ الملحِدٌ الحائز على جائزة نوبل في لقائِهِ مع (داوكنز): «نحن - بسَيبهِ - 
في وَرْطةِ)”" ' يِسَيِبٍ العَجَزٍ عن تفسيره في كون عشوائيّ أغمى. وهو البُرهان 
الذي اعترف (هتشنز) الملجذ أنه أفوى أَدِلَة 3 المؤمنين بالله وآنه برهان يُضطرٌ 
الملحِدٌ إلى التّفكير بجدٌّ فيه”". وهو الذي جَعَلَ عَدَدًا ممّن يرفضون يُرهانَ 
التُصميم في الأحياء يسبب إيمانهم بالتفسير الدّاروينيَ ‏ مثل عالِم الجيّناتٍ 
(فرانسيس كولنز) -. يقَرون أنه برهان لا سبيل لِرَدُهِ. 

ومن علماء الكونيّاتِ الذين أَذْمَلَهُم ما في الكونٍ من دقَةٍ حتّى إنْهم تَركُوا 
إلحَادَهُمْ لأخل البراهينٍ المتدفقةٍ على دقَةٍ التَظم. الفيزيائُ (فرنك تبلر)4) 
القائل : لكا ا ساق لبه مد قراب عطقي لكسر ارا 
كنتٌ مُلْحِدًَا مُفْتَنِعَا بإلحادئ. لم أَتَصَوَّرْ - حتى في أحلامي السّادرة ‏ أثني 


0 


سأكتبٌ كتابًا يَرْعُمَ أنه يظهر أن الدّعاوى المركزيّة لِلّاهوت المسيحئ اليهودي 


)١(‏ ستفن واينبرغ عأطمنء' دعهزة :)-١9570(‏ عَالِمُ فيزياء نظرية أمريكيّ. عضو الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم 
الأمريكية. 
(؟) في لقائه مع (داوكنز). حيث حاول (داوكنز) أن يستنجد به للتخلّص من دلالة «الضبط الدقيق» على 


وجو د الله. الى ا بط : 
فرة <210191813812:1) ح بالطعا 72 بتتدمه.ع تاه 9, ووو م// :5صاخط > 


(4) فرنك تبلر معام امع :)1١941(‏ عالم رياضيات وفيزياء وكوسمولوجيا أمريكيّ. أستاذ في جامعة 
اتولان» . 


د 


[حَلْنَ العالّم ونَظْمْ القوانين] هي في الواقع حقيقيّة» وأنَّ هذه الدَّعَاوى هي 
استدلالاتٌ مباشرةٌ من القوانين الفيزيائيّة كما تَفْهَمُها نحن الآن. لقد ذُفِعْتٌ 
إلى الايمان بهذه النْتَائِج» بسبب المنطتٍ الصّلْبٍ لِمَرْع الفيزياء الخاصٌ الذي 
ا ْ ْ 

ومن الذين رَلْرَكَ النّظمُ الدّقِيقُ ولاءَهُمْ للإلحادٍ الذي نافَحُوا عنه بِشِدَةٍ 
عالِمُ القَلّكِ الكبير (فريد هويل)”""'» حتّى قال: «يخبرنا التَفسيرٌ البَدَهِيُ للحقائق 
أن كائنًا بالِعَ الذكاء قد تَحَكُمَ في ضبط الفيزياء» وكذلك الكيمياء والبيولوجياء 
وأنّه لا تُوجَدٌ قوى عَمْياءٌ تستحقٌ الذَّكْد في الطبيعةِ)” ". 


)غ20 .م ,(1996 مقو :طمل0طمط) نرز[ه17177:01 زه دوعتددو/ظ 16 ,نتعامة1' علصوءط 
(؟) هذا التصريح جعل عددًا من المؤرّخين لحياة (هويل) يقولون: إنه قد تَحَوَّلَ من الإلحادٍ الذي صرح 
بالانتصار له سابقًا إلى اللا أذرية. 


فرة -[ 451702 271:6 431701201112 0 طاع 106101 [471:7:144 *.1160110125ع1 أدعوع:2 320 23516 :ع21615[] عط1" رعازم8 ل0ع-2 
.6 ,1982:كم2ى 


يذ 


الميحث الثالث 


هم ها ابو افا 
تفود وردود 


تَعَرَضَ برهان الضّبط الدّقيقٍ للكونٍ لاعتراضاتٍ من كل نوع» وبحذة 
عاليةٍ تبلغ درجة الحماسةٍ الغاضبة. وقد حاولَتٌ هذه الاعتراضاتٌ أن تَمَسّ من 
البرهان كل جانب» فكان منها الفلسفئنٌ» والعلمنٌ» والمباشر وغير المباشر. 
وهنا أَمَمّها في أدييّاتِ الملاحدةٍ المقروءة والمسموعة. ْ 

المطلب الأول 
الانسانٌ أَتَمَهُ مِنْ أَنْ يُصَمَّمَْ الكونٌ لأَجَلِهِ 

اعتراض: أنتم تزعمون أن الأرضّ؛ بل الكون كله وُجِدَ فقط من أجل 
الإنسان.. وهذا غرورٌ.. وإهدارٌ لطاقةٍ الكون الهائلة من أجل كائن تافه! 

الحواب: 000 

أولا: بح اتاد الكرن ودار قط من أجل الإنسان. ْعَلَ الله - 
سبحانه ‏ قد ان كاقنات أخرى عاقلة في كواكب أخرى» وريما دل قوله 
تعالى : وين َي حَلْقُ السَّموتِ وَالَْيّضِ وَمَا بَثَّ نيهم من كَآبَةٍ ةِ وَهُوٌ عل جَمعهم 
إِدَا يك مَرِيِيٌ 409 [الشُورى: 15]» وقولّه ‏ سبحانه -: ظرَيَه يَمَجُدُ ما فى 
َلسَّمْوْتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ من دَابْةٍ والملتيكة وَهُمٌ لا يسَتَكيرود 46 [التّخل: 4:] 
على وجود كائناتٍ تَذُبٌ في السَّماء يدا ليست هي من الملائكة ولا 
المجَانٌ)» وتحَاسَبُ على أغمالها كما تُحَاسَبُ نحنٌ؟! نحن لا ندري؛ ولذلك 
لا نَجَزِمُ في مَقَامِ الاحتمالٍ. 

ناك نان افونت نان اندو عن ركان باجا (الرعيرين 

1. 


ير 


تتاسسفيد 


أوكيف)"'": «نحن طَبْقَ المعايير الفَلَكيّةَ القياسيّة مجموعةً من المخلوقاتٍ مَُذَلَله 
ومر 0 لوالم يكن الكو مخلوقًا على صورة مضبوطة قُصوى لما أَمْكَنَّ 
اد ري مَذْهِي هو أن هذه الظروف تُشير إلى أَنَّ الكونّ قد حُلِقَ ليعيش 


نا 


فيه الإنسان»”''؟! قينية 5 تَدُلّ على إدلالٍ للإنسانٍ وعظيم مَقَامِهِ في الؤُجود 
المادي. لا على عَبَئْيةَ الوجو 

ثالعًا : الاعتراضث فا ع على نظرة تأنيسيّةٍ للإلو» بإحلالٍ مشاعِر الشَّحّ في 
أفعاله خشيةً نفادٍ المواردٍ؛ فالملحدٌ يرى أن على الله أن يُنَفِقَ من ملكوتِه أقل 
ما يمكن لتحقيق أوسع محبوباته؛ خشية أن تَنْقَدَ خرّائئه؛ فهو في ظَْهِ - يُعطي 
بإقتار ميخانا و وفي هؤلاء قال القرآن: #قل لَوْ نسم تملكون حَرَاينَ رَحْمَةٍ 

ذا سكم حي حَنْيَةَ الْإنقاقٍ وكنَ الْإضن فَورَا 42 [الإسراء: .1٠٠١‏ 

رابعًا: 1 الاعتراضٌ الإلحادي من افتراض أن قيمة الأشياء متقلدة 
بحجيهاء فكلّما كان حجمها أكبرء كانت أَلْيَىَ اعتمم الاله! وهذه دعوّى 
سخيفةٌ في الدَّرْسِ اللّاهوتيّ؛ إذ ليس عليها بُرهانُ؛ بل هي سخيفةٌ حتى في 
عالم الإنسان؛ فإن جَؤْمَرةَ في حَمْجم الكفٌ أَعْظَمُ قيمةَ من أكوام ضَحْمَةٍ من 
الاب والصّخْورٍ. . وما الذي يجعل الضَّحْمَ أَعْظم قِيمةَ من الصَّغْير والقليل؛ 
ركله بتار مَدِينَ للخالق بالوجود بعد عَدْمِ؟! 


المطلب الثانى 
8ت ا 
نَدَرَةٌ الحياةٍ في الكونٍ 
اعتراض: جل البناء الكونيئ ليست فيه حياةٌء وهو ما ينفي دَعوى الضّبط 


الحواب: 
أولّا: هل نملك الجَرْمَ أنّه لا توجد حياةٌ في الكون غيرٌ حياتّنا؟ 


)١(‏ جون أوكيف 006 صطمل  ١915(‏ ١٠٠٠م):‏ فلكىٌ أمريكيٌ بارزٌ. أوَلُ من اكتشف الشَّكْلَ الدّقيقٌ 
للأرض. ساهم بصورة كبيرة في عددٍ من المشاريع الحكوميّة الفلكية. 
هه .6 .م ,(1995 ,06085 تلطب اطعتلطعتوء5 :15[مستتللا) 04) 726 مرمخ رمعرعع1 0ع11 
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(وكالة ناسا) وغيرها من المؤسّساتٍ العلميّةِ المهتمّةٍ باحتمال وجودٍ حياة خارج 
كوكّيناء لا تزالٌ تُعْلِنُ إلى اليوم أنّها لا تملك حَسْمَ الجواب. والجماعة 
العلميّهُ في الغرب لا تزالٌ تُنْفِقُ الملايين بحدًا عن حياةٍ خارجَ مجرّتنا. ومعلومٌ 
أن من فروع العلوم اليوم ما يعرف ب (5]:06101089) ؛ أى.: علم الأحياء 
الفلكيّ» والمهتمّ بالبحث عن الحياة في الكون خارجَ الأرض. 

ثانيًا: ما هو وَجْْهُ التكارة في أنْ يَحْلَّقَ الله كُلَّ ما نراه في السَّماء زينةً 
لها لإمتاع الإنسانٍ ولاستثارة حاسّةٍ التَفكيرٍ في جلالٍ الكون وجَمَالِهِ؟ قال 
تعالى : إنًا وَيَنَا لمآ دنا برِمَةٍ الكركب 40 [الصافات: 5]؟ ما الذي يُعْجِرُ الله 
سبحانه - عن فل ذلك؟ وهل يخي م مكو شية إذا سَكرَ جلما في الكون 
ة للدّلالةٍ عليه؟! إن السَّماءَ خَُلِقَث لأغراض منها ال عظيم ا الله ؟ 
رنحد قال تعالى: ألا يَظرونَ إِلَ الْإبلٍ 0 خْلِقَتَ © وَإِلَ أله كن 
فحت (09* [الغاشية: 017 4]18 فالئّطَرٌ في الكواكب المعلقةٍ للعلم بعظمة الله 
عَوَضٌ خاصٌ لوجودهاء أو أَحَدُ هذه الأغراض 

ثالعًا: خَلْقُ الأجرام السَّماويةٍ في التصوّر الإسلامي له أكثْرٌ مِنْ حكمة. 
قال تعالى: #وَعَلميٌ وَيلنَجْم هُمْ يَمَتَدُوَ 409 إإفسمل: ]. وقال تعالى: 

هْوٌ ألَرِى جَعَلَ النّنس ضِية ل رت انالبي 

لاب ما علق لله كلك إلا ,لعن بول الأيني د لقم يتشة © 34 ذ 
لف لجل وَأَلَمَارٍ وَمَا حَلَقَ أنَّهُ في أَلسَموْتِ وََلْارْضِ ديت لُقَوُوِ تفوت 4 
يونس 46 1]. 3 وسيم ابيا نعلمه. قال تعالى: 


«إنك ريك للَهُ الى حَلَقَ اَلسَموتِ وَالأرْضَ فى سِنَةَ أيَامٍ ثم أستوئ عَلَ الْمْشٍ 
7 ري سه سر رزو سر ورج سر سر سر 9 


4< ديِى الْتَلَ لتَارَ طبه حَنِيدًا وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وَألنُجوم مُسَكَتٍ بأمروه ألا لَهُ اَل 
وَالكَدُ يرك اند 2 لْسلِِينَ 4»©9 (الأعراق: 184 وخيلن بأغراض حَلْقِ هذه 
الكواكب ليس حبجة لشيء؛ فعدم العلم ليس عِلْمَا بالقدعء خاصّة أن معارقنا 
الفلكيّة أَسِيرةٌ الضَعفٍ القَّدِيدٍ لآلاتٍ السّبرٍ المَضَائئٌ 
رابعًا: يُقرّر علماءً الكوسمولوجيا أن الحياة في كوكّينًا تحتاج السَعَةَ 
الهائلة لهذا الكون لإنتاج العناصر الأساسيّةٍ للوجود؛ كالهيدروجين وغيره في 
6.5 


الفرنٍ الكوني الأوّل؛ فَسَنَةُ الخلق أ ن تَنْشَأ الأشيا؛ً وتتطوّرٌ على صورة تنتهي 
بتحقيق حكمة الله - سبحانه في حَحَلْقِه . ولد بذا الكون صحية ا جذاء ثم نَوَسَعَْ 
لينشأ المكان الفسيحُ» ٠‏ ثم تفاعلّث عناصِره لتنشأ المادةُ التي سَتَتشَكُلُ منها 
الأرض؛ فالتفاغل الكونيٌ كان ميخ لمادة ة الكون لإنتاج ظروف وجود الحياة . 


يقول الفيزيائيٌ ل (جون برو" '': انحن نعلمٌ أن الكونّ آخدُ في الانّساع؛ 
ولذا فإن 000 العظيم . وكُلُ كَوْنِ يحتوي على لَبِنَاتِ 
التَعْقِيدِ > يَجب”" أَنْ يكون كبيدًا : في اسن بما فيه الكفابة َكل الجُومُ وقول 
العناصِرٌ التي يَسْتَنِدُ عليها هذا التَعقيدُ. وهذا الأً: مْرُ يتطلّبُ عناصر أَنْقَلَ من 
الهيدروجين والهليوم» وهي العناصرٌ التي تَشَكَلَتْ في الدّقائق الثَّلاثِ الأؤلى 
من الانْفِجارٍ العظيم. العناصرٌ الكيميائيّة الحيويّةٌ الأَثْمَنُء مثل الكربون» 
مصنوعةٌ منها عبر تفاعلاتٍ نَوويّةِ في النْجُوم. عندما تموتٌ النجومُ تَتَمَرَقَ هذه 
العناصرٌ البيوكيميائيّة في الفضاءء وفي نهاية المطافٍ تَجِدُ طريقّها إلى الكواكب 
وإلى النَّاسٍ. هذه العمليّةٌ من الكيمياء النّوو يّهّ طويلةٌ وبطيئةٌ. ويستغرقٌ الأَهْرٌ 

ملياراتِ السنين لتعبرٌ طريقها ار فإِن الكون الذي يحتوي على «مَراقِبِينَ) 
يجبٌُ أن يكون سنْه بلايينَ السّنين» ثمَّ بلايِينَ السّنواتٍِ الضُوئيّةِ حَجمًا. تلك 
هي الشروظ الأساسيَّةُ للحياة حتّى تكونّ مُمْكِنةَ. 

آثارٌ أخرى تَنْبَعٌُ ذلك. الحجمٌ الكبيرُ لكون صالح للحياةٍ يحتاج مُعَدّلَ 
كثافةٍ مُنْحَفِضًا جدَّاء وكذلك أنْ تكون المجرّاتٌ والنُجومٌ متباعدةً بصورة 
0 3 ك5 العظيم أيضًا أن يكون الكُوْنْ بالِعّ البرُودة. 
النحاه ليلد تدر خطلي, هناك كثافةٌ طاقةٍ قليلة جدًا 


هذاء بدوره؛ يعني : أن 
ْرفًا. وهكذا فالأكوانُ التى تَفِى بالظّروف اللازمةٍ للحياة 


0 111 ع ولا 


)١(‏ جون برو #دجتهظ هطود .)-١407(‏ : عالم كوسمولوجيا وفيزياء نظريّة ورياضيات إنجليزيّ. حاصل على 
جائزة ترط دم)ءاوصدع1» المهمّة في الجَدَلٍ الإيمانيّ ‏ العلميّ. 

() حديث المؤلف من داخل سئن الكون» والله سبحانه قادِرٌ على إحداث سين مَخْالِفةٍ لذلك. 

9 رع 5672 :37 :52266 .05» ,لاء8077 ختتعط0 ]1 320 كله201غ1 17م21680) رصع 115325015 12 أرع30م5 0101612" ,بامنتتد8 مطمل <- 


ا 


خامسًا : انتفاء الحياةٍ في غير كوكبنا لا ينفي البَنَّهَ الضبط الذّقِيقَ في 
الكو لِظْهورٍ البجاد على الكرحب الأزرق؛ ولذلك فالاعتراض لا تَعَلّقّ له 
ني حقيقةٍ قِيقَةٌ حقيقةٍ الضَبْط الدّقيق» 5 عر لبا انناء الحكمةٍ من وجودٍ كواكبّ 
خرى تقوم عليها الحياةٌ ولا يَلْرَمُ من الحِكْمَةٍ أن تقوم الحياة في كل الكوْنٍ. 

سادسًا: الضّبْط الْدَقِيقٌ : في أَعْظُمٍ مظاهره لا يَتَعَلَقُ بموضع في الكون 
دون موضع آخرّء وإنما هو مرتبط بوجود الشرات. نكري التسسسكرة 
والمتكاملق؛ وبالنْسَب الكونيّة المحكمة بدقَةٍ عالية عند بدء الكون؛ أي : 0 
الدرحلة الأولى لخروجه من حالٍ الانكماش الأوّلٍ؛ فالكون مضبوظ بدفَةٍ 
حَرِجِةٍ عندما كان حََيْزُهُ صغيرًا جد ؛ وهو ضَبْط غيرٌ متعلّقٍ بالأرض 
مجرّتناء وإنما بمادّة الكون الأولى كُلّها وقوانينها منذ لحظتها الأؤلى. 6 
يقول (بول ديفيسن): رم الاكتشافاتٌ الأخيرة حول الكونٍ في بدايته أن 


مم 2 


قْبَلنَ أن الكونَ المتوسّعَ قد تَمّ ضَبْظٌ حَرَكْتِهِ بمراعاة دِقَةٍ مُدْحِشْة)”" . 
المطلب الثالث 
ب 4 - 0 
الضبط الدّقيق وَهَمُ من أوَهام المؤمنين بِإِله! 
اعتراض: دغوى الضّبط الدّقيق للكون» مُجرَّدُ اذَّعاءٍ عاطفي بلا برهان» 


إن 


لا يُنَْصْرُهُ إلا المتعصّبَةٌ من المؤمنين بِِلَهِ! 


ويد 


الحواب: 

أولا: هذا البرهانُ قَايِمٌ على الحساب الرياضي الاحتماليئٌ» وليس هو 
مجرّد نظريَةٍ تَأْمُلِيّةِ شاعريّةء ولذا فالرّدُ عليه يحتاج إلى لغْدٍ رياضيَّةٍ تَنْفَضْ 
حقيقة الأرقام أو تَفسّرها غير ثة تفسير المُوَلهَة. 


ثانيًا: كثيرٌ من الأسماء العلمة الكبيرة في العْرْبٍ تَرَكْتٍ الإلحادَ إلى 
الايمان يبه هذا البرهان» يكل الفيزيائة (فرنك تبلر) وعالم الجينات 
(فرانسيس كولنز). . 


.و(2004 رقوع:2 015515ن] عع710طاسهن) :عع710طسدت) نرتاع5050 امه ارم ع- 
)غ0( 71 ,(1982 رقوع1]1 إاأقتتء كتطنا عع710طستهن) عاتده لا بجعل!) مومع نون [12تتعلاعء ك4 17:6 ,1037165 اتتوط 
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المًا: كثيرٌ من مشاهير الملاحدة واللَاأَدْرِيّينَ في العالم يعترفون بوضوح 
نَّ هناك قوانينَ دقيقةً ونِسَبًا فيزيائيّة مضبوطةً تنتهي بأقلّ اضطراب لها الحياةٌ 
ومن هؤلاء الكوسمولوجيٌ الملحِدٌ (هاوكنج)» وعالِمٌ الفيزياء المطرية الملجد 
(مارتن ريس)» والفيزيائئٌ الملحِدٌ (واينبرغ)»: وعالم الفيزياء النْظريّة الملحِدٌ 
(ليونارذ سسكيدن)"42 وغالم الكوسمولوجيا اللااذرئ (فلتكن)» وغالم 
الكوسمولوجيا الملحِدٌ (غوث)» وعالم الفيزياء النظرية اللَّاأَذْرِيُ (بول 
ديفيس)» وعالم الرياضيات الملحِدٌ (روجر بنروز)» وعالم الفيزياء النْظريّة 
الملحِدٌ (أندريه لند). . . وهؤلاء أعلى طبقاتٍ العلماء في الغَرْبِ كما هو 
معلوم”''؛ بل تَقَلَ نولتقي ) أذ افناك النانًا عانا بين القيربائتية 
والكوسمولوجيّين أن الكون قد صّبِط بصورة دقيقةٍ لظهور الحياة مِنْ عِدَةِ 


ذا 
نوَاح» 


ا 


رابمًا: كان الكت عن وِثَِ الصّبِط الدقيق للكون مُفاجًا للعلماء؛ وفي 
ذلك قال الفيزيائئُ المعروف (ميتشيو كاكو)”*': إِنَّ العلماء قد «صّدِمُوا لما 
عَلِمُوا أن الكثيرٌ من الثَُوابتِ الكونيّة المألوفةٍ لهم , تَمَعُ في نطاقيٍ ضَيّقِ جدًا 
بصبورة دقيقة جذا يما يسمخ لسار ان كرون ا نضينًا اله إذا يعد 
واحد منها فلن تكون هناك نجومٌ م ولا حخمض 0 

خامصًا: وَصَفَ غيرٌ واحِدٍ من الفيزيائيّين الملجدين الكشّف عن الثُوابت 
الكونيّة أنه في غايةٍ الجلاء» وآن إِنْكارَهُ تَعَسّتَ لاأخلاة فَئّ حتّى قال الفيزيائئٌ 


مس واملله 


خمض صبعِيٌ : ولا حياة 


١ أستاذ الفيزياء النظريّة في جامعة «ستانفورد؛ ومدير‎ :)١940( ليوناره سسكيند 4متطوون8 فتددمم1‎ )١( 
. ومتقترط8 لوعن جوعط] جه عاسطتاكمة لتوكهماة)‎ 

(0) لم يبت هؤلاء وجود إِلهء ولكنّهم أقرّوا بوجود نسب دقيقة تقوم عليها الحياة» إذا اختل بعضها بأدنى 
ترجة انلشث. التحياة يكز صورها: 


فر :(2003) 2 .20 ,ذ ١701.‏ ,نروه[10810دل زه أه نامل [ه1101ه 7171 (عوتعتتمن]ا عطا 15 13للمع810-1 بم ** ر5ع10351 ابوط 
.0 - 115 


(54) ميتشيو كاكو دعنهء1 هنطه:36: عالم الفيزياء النْظرية الشهيرء والوّجه العلمىٌ الإعلامئٌ ذائع الصَّيتِ. وهو 
غيرٌ مؤمن بالله (-لاأَذريّ أو مؤمن بِوَحْدَةٍ الوُجُودِ!). 

)0( .7 ,(2006 مطتتاعصء2 :مه0صمط) كأجم77 أء[[ه22 متلا متطعتا3 

00 المرجع السابق. 


أ 


الملجد المعروف (دافيد دوتشى)27) ويخ إخواتة اموا 0 َعَم 5 


هذه المميزاث اده مفاجئةً وغيد تعولم' 0 58 ركهم 53221010101 
الفيزيائيُون المؤلهون» ومنهم (تشارلز تاونز)"" ‏ الحائرُ على جائزة نوبل - في 
تصريح له سنة ٠65‏ : «هذا كرت ا بصررة اكيبير إِنْهُ لَّمِنَ اللافت للنْظر 
نه قد وجِدَ على هذه الصّورة)9 '. 

سادسًا : ير من الملاحدة يعترفولن أن قضية الضبط الذقيقٍ أمر م محرج 
المح ولبسست هي مجرد دعوى إيمانية للمؤلهة: ولذلك اجتهدوا لآثيات 
وجودٍ عددٍ لا نهائئ من الأكوان يَسْمَحْ للضّبط الكونئ أن يكون «صُذْفَة). 


سابمًا: لَعَل مِنْ أَظهَرٍ براهين وضوح الضبط الْدَقيقٍء ما يخرج به بعض 
الفيزيائيية من نظريات «عجيبةِ) لِتجَاوْزٍ مزق التّمسير المادي؛ ؟ ومن ذلك قولٌ عالِم 
الفيزياء الفلكيّةٍ الموسوعيٌّ المعروفي (جون غريبن)”” : إن كودّنا قد خُلِقَ على يَدٍ 
قَرْدٍ أو أفرادٍ من حضارة مُتَطْوَّرَةٍ تكنولوجيًا تقع في جِهةٍ ما من الأكوان المتعدّدة» 
وإِنْ هذه الحضارة رُبَّما قد تَسَبََتْ في حدوث «الانفجار العظيم»). وهي دعوى لا 
قيمة لها البثّة في ميزانٍ العِلّم. والأَمْرٌ الوحيدٌ الجديرٌ بالتقدير في دعوى (غريبن) 
وا و سا ا 9 ِيّ كبر أن باع كونا لا يمكن 
هَا إِلّا بالحكمةٍ العالية والقّدْرةٍ الخارقة خارج حُدودٍ العشوائيّة العَمْياء 


ع 


)١(‏ دافيد دوتش طزبوط 4نحوطم :)-١907(‏ بريطانك . أستاذ الفيزياء فى جامعة أوكسفورد. له عنايةٌ خاصّةٌ 
بدراساتٍ ميكانيكا الكم. 
فم 1126" ومتسصام0) عاعةط عكلتناة 5أذواعط]' عط1' 


-205761]15-نع[ع 102 -تتذق1ع اج - طم 1ع تاع:/ 92/08( 1012/2009 صا بجع :01 صو /رع10312115175ت 0ع )/ تتلم»ه. 2101312 جاع عطا. بوبجبو// :5 اط > 


. 128 
(90) تشارلز تاونز 5عم07ه1 وواتهك ١١6  ١915(‏ ٠م):‏ فيزيائيٌ أعييتنء له مساهمات عتهيزة فى دراسات 
الإلكترونيات الكمومية . 


)20 عط 320 رصع اوع0 أاصعع تلاعاه1 رمه تامع نه وعمه1]0' 5ع[ تقطن "تعصمام عمط [عطاول8 :موه ع7 25 طأعتتمم 5ج ع:ه[د8* 
(2005 ,17 عصدال) تعتمعنومعل8 بزعاعارع8 1700 ,لاءبجه2 وعم عتصصمظ8 039 رع1]آ 1ه ع متموعمر 
. < لدخطة.ؤقعم7ه)_255/2005/06/17ع013/1عصتط م5 باعص /بتتلع. تعاععاتتعطا. بوبومم/ :صجاخط > 


(0) جون غريبن عنططك© هطول :)١945(‏ عالم فيزياء فلكيّةٍ بريطانيتٌ شهيرٌ. مُتعدّدٌ الاهتمامات العلميّة. له 
عنايةٌ بتبسيط العلوم لِلعَامةِ . 
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أَهِيَ الضَّرورةٌ الما كك 6 


الاعتراض: وجودٌ القوانين الضّروريّة لِظهور الحياة» وتَوَفْرٌ النُسَبِ 
الفيزيائيّة لاستمرارهاء أَمْرٌ ضروري من ضرورات المادّة. 


الحواب: 


أوَلّا: لِمَ يكونُ ما سَبَقّ ضروريًا؟ ما هو الشَّيءٌ الذي من الممكن أن 
يجعل الشيء الممكنَّ (21عع0ناهمء) ضروريًا . الكون بأكمله بسكن مخ 
الممكنات. وقد كان من الممكن ألا يوجدّ شية» وأنْ يكون العَدَمُ التَّامُ 
فكيف يكون بعضه (قوانيئه ا ضروريًا؟ ! 


ليس في الكون منطقيًا ولا علميًا ‏ مثلّا ‏ ما يدعو الجاذبيّةة والذرَّةَ أن 
تكونا على ما هما عليه. . ولا غيرهما من قوانينٍ العالم وأشيائه الأساسيّة. 
وليس في البرهانٍ العقليٌ أن الكون الممكنّ في كُليتَه ضروري في تفاصيله. 
وليس في العلم ما يلزم الكرن ان قر وين واجدك ولذتلك يفوك عالِم 
المَلْكِ (جورج غرينشتاين) '' : «لا شيء في الفيزياء يُمَسّرُ لِمَ على المبادئ 


الأساسيّةِ أن تُوافِقَ بدقّةِ شروط الحياة»”” . 


الثاني: الاحتمال الأكبرٌ هو أنْ لا توجدّ القوانين واللصن الشرورية 
لنشأة الحياة» لا العكس؛ اد إن احتمال وجودها 5 وأطكة و 


ع 


الثالث: لا يوجد أَحَدٌ من أعلام الإلحاد اليومٌ يِرِعُمْ أن قوانينَ الكون 
وثوابتهة يجب ضرورة أن تكون كذلك. 


(1) جورج غرينشتاين عنعم» :9 مهدم9 (1140): أستاذ علم الفلك في كلية ##عطسف». ألْت ثلاثة كنب 
مدرسيّةٍ في تَحصّصِهِ. له عناية بتبسيط العُلوم للعامّة. 


030( 20) 01167 27:6 ,كط 7ه أناءء 5ك ,411:77 واناعأدم تنا «مر وءأوراء +82 ذ :ا 1 110718 ,لإعمنروء2 وعمداح 
.26 .م .(2015 ,كله00) .)© 103910 :00) ,وعستممة 00102206) 


ا/اعء 


اليللى السامسن 
هل هي الصّدَّفَة؟ 
امتر اش :22 نول 1 عد سيدا سحيب 
الحواب: 
أولا : لا يوجد شيءٌ اسن ادن اتطولوج"!» فالخدفة هي جَهُْلنا 
بالأسباب» أو بعبارة الفيلسوف الفرنسئ (بول جانيه)”'': «الصَّدْفَةٌ كلمة خالية 
من المعنى اخْيَرَعَهَا جَهْلُناه”". وليس موضوعٌّنا هاهنا عن الجهل بالأسباب 
التي أَدَّتْ إلى الضَّبط الدّقيقٍ للكون. 1 1 
ما يقصده الملحِدٌ الذي يرى هذه الشُّبْهَةَ هو أنّ التَوابتَ الكونيّة الدّفيقةً 
قد نَنَأَتْ عشوائيًا؛ ولذلك فهذا الاعتراضٌ بحاجة إلى أن يصاع من جديدٍ 
حذى يوافة. فَعْيدَ المعترفى» بالقول: الثتت العشوائتة قاور على صبناعة بها 
يبدو ضبطا دقيقا للكون؟ ! ْ 
انيًا: الحديث عن إمكان العشوائيّة أن تُنْتِسجَ صيغةً ما في عالّم المادة 
ليس مَحْضٌ تَمَوّلِء واجتهادٍ ذَوْقيٌّء وإنّما هو أمرٌ داخل في علم الرياضيات» 
أو ما يَعْرَفُ تحديدًا بعلم الاحتمالات. 
وقد اهتم عدد من العلماء بقدرة العشوائية على إنتاج صياغاتٍ ماديَةٍ في 
الكون مخصوصة. وثعد عالمٌ الرياضيات. والفبلسوف (ويليام ذفسكي) 
أَشْهَرَهُمْ. وله في هذا الباب كلامٌ مُحْكم مَتِينٌ”". 
المًا: عَدَدُ أَوْجُهِ الضَبط الدّقيقٍ كثيرةٌ جدًا بما يجعلٌ القولّ بعشوائيّتها 
مَحْضٌ عِنادٍء وفي ذلك يقولٌ الفيزيائيئ الملحِدٌ (أندريه لاند): «لدينا العديدٌ من 
المصادفاتٍ العجيبةٍ جدًّا جدًا. وكلّ هذه المصادفات تَتَمَيّرُ بأنّها تنتهي إلى 


)1١(‏ بول جانيه أعصل انندم ١877(‏ - 8ام): فيلسوف ريز التَأُلِيفٍ . أستادٌ الفلسفةٍ الأخلاقيّةٍ والمنطق. 


17 #ر « عي 00 ه هو ٠. 2 ٠‏ 
و أس لضم الفلسفة في السو رسو ل. 
)0 2.19 .,(1878 مكلمق1ن) .1 ك2 .1" نطعنتتتطم1ل8) عاعع للك حصنة7/1111 .قصهها ,نويمن0) 1:2 ,أعصول ابوط 


فر © 1011/0111 اع تشاع ئا2 86 717101هء دراذيةء|712مء 1ع 26د د77 نتأء ها مع77 ونم ركاقطسرعدآا .خ سسنج خالا ععم 
.(2002 11165610[ كت تم 10 :1110 مستقطصجط) 


"اع 


جَعْلِ الحياة ممكنة"'". وأمًا الفيزيائيَ (جورج إليس)"'' فلم يَجد عَضَاضِة في 
أن تت ظهود الحاة ضمن هذه الشروط المادةة الدقيقة ياله امُعْجرَةً) ل" 
ومن ظريف ما يعبر به عن مبلغ عَرَابَةِ دقَةِ الثَوابت الكونيّة قولُ الفيلسوف 
والفيزيائيٌّ (روبن كولنز): إن الحصولَ على الدقَةٍ المطلوبة للحياة بصورة 
عشوائيّة هو أَشْبَهُ رَمِ سَهْمٍ عبر كامل الكَرْنٍ لِيْصِيبَ نقْطةَ في حاقّيه من طرفه 


الآخر يبلغُ حجمُها قدمًا واحدة”©©. . كَتَأَمّلْ! 


لأئّنا هنا؟ 

اعتراض : 56 «المبداً الإنسانيٌ الضَعيفُ)0) من أشهرٍ صيغ رَفْضٍ 
الضبط الذقيق. وهو يقول ماله 0 : نحن نملك الشهادة لوجوة هذا 
الضَبطٍ الدّقيقٍ لِسَبَبِ واحدٍء وهو أن وجودّ هذا الصضّبط يسمح لنا بالوجود. 
ولو لم تكن هذه الحب هخود ؛ ما كان لنا أن نشهد وجودها. أو بعبارة 
(لورنس كراوس): «ليس أمرًا مفاجنًا لنا أثنا نعيشٌ في كونٍ بإمكاننا أن نعيشّ 
000 

الحواب: 

وّلَا: لا يُوَضّحٌ «المبداً الإنسانيئُ الضَعيفُ» شيئاء ولا يُمَسْرُ شيئًا. إِنَه 
يقول 0 إننا موجودون لأننا موجودول.. فهو يخلط بين ملااحظة طبيعة 
الوجودٍ (التي تسمّح بظهور الحياة)» وتفسير خصائص هذه الظبيعة ضمن نظْرة 
إلحاديَة عشوائية. 


)غ20 .11260157 ' عوتع؟؟تا[تاا معطا :ماوع أدعع 1لاعتصآ مج 10 ع تمصع الام وأعمعمع 50د 


3غ( جورج إليس 15 عع17مع0 :)_١99(‏ عالم رياضيات وقَلّك من جنوب إفريقيا . 
فر لآ لطة هاماتتعظ ١.‏ ,عاواء :+8 عنأوه:[1:تكل 7726 12 رقاطع صتطه اط 320 13775 :ع1 مأعصءظ ع1ومتطاصة عط 1 ,قتلاظ .0 
.0 ,(1993 رووع:2 172159615139 ع17108طتطدون) :0 طفاعصظ ,عع 70تطاسدت) .قلع رتندة 
62 حتآ/ا ,دروم[مطاننك نمك :تمع ةأع1 [ه «رج[ومده]2 ا *700) 01 ععمعاواءهء عطا 101 ا اعسدوعم عطلتامعاهة خ' ركستلامن) ستطام ]1 
و(2015 ,30128وعآ عق همدع :01) ,170مختصتنهة81) .05» ,سمددزه2 2 15نامآ بوع1 0 أعهطه 
)0( .1ع طتتم عأممتطاصة علوع17آ 
هق 1 . ,1701711718 تور و1071 ك4 ,1731155 .]1/1[ عمجء :1311 


انف 


ثانيًا: هذا الاعتراضٌ يمنع الإيمانّ بالل حتى لو كان الضّبْظ دالا على 
وجوده - سبحانه -» بمعنى: : أنه يفي دلالة الصَّنْع والتَصمِيمٍ من جهةٍ مبدئيّةِ؛ 
له يقوم على مبدأ : : وجودي هو سبت شهادتي لطبيعة الأشياع لا أن الأشياء 
دالَةَ على وُجودٍ تفسير لصياعَتها على نحو خاصٌ فريدٍ. 
ثالمًا : برهان الضبط الذقيقٍ ل 00 إلى َل تستغرت الل قير موه 
في كوْنٍ يزِعُم الماديُون أنه عشوائتٌ أغمىء وإِنّما بعر إل ان مشرى الك 
موجودٌ في هذا الكون الذي يزعم اماد آله عشوائيٌ . 
من الممكن التَمثِيلٌ للأمر بالقولٍ: افْتَرِضْ أن العَدُوّ قبضّ عليكء وقَرّرَ 
ا منك. وانتدبَ لذلك أفضل القَّنَاصةٍ الذين أحاطوا بك لِرَمْيِكَ 
بالرّصاصٍ عن قرب . وفي لحظةٍ واحدة أَظَلَقَ الجميعٌ رصَاصَّهُ صَوْبَكَ. ولكنْ 
بعد أن هَدَأْ صوتٌُ الرّصاص المنهيرٍ نَحْوَكَ فَنَحْتَ عَيْنَيِكَه فإذا أُنْتَ حَيٌ لَمْ 
تُصِبْكَ رصاصةٌ واحدةٌ. وجاءَكَ شخصٌ يجري نحوك يقولٌ لك: عَجِيبٌ. . 
كيف نَجَوْتَ من هذا الرّصاص الذي صب عليك صبًّا من فوهاتٍ هؤلاء 
القناصة الدين ها كانىا بيعدون نك مبرى أمتار قليلة؟ هل سَتُجِيْبُةَ بفلسفة 
أنصار «المبدأ الإنسانيّ الضَّعيفٍ» نفسها: لا داعي للاستغراب! الأَمْرُ بسيظ 
جدًا! جوابي هو: لقد نَجَوْتُ من رَمْي القَنَّاصةٍ لأنني حَمِنٌ الآن! لو أصابني 
رَصَاصُهُمء لَمِتُء ولم أَكُنْ هنا أَجِيْبَكَ7! تاد هذا التفسير من تهافت 
جواب أنصار «المبدأ الإنسانيّ الصَعيفٍ»؛ لا خلاف! 


المطلب السات 
فماذا عن حياةٍ على غير صفة حياتنا؟ 
اعتراض : امساح أن وجو الحياةٍ اليومَ رهينُ قوانينَ ونِسَبٍ فيزيائيَةٍ 
دقيقةٍ جدًاء لكة تكخلت بغخضن هذه القوائين أو الكشير منها على الصُورة 
المعروفةٍ لن يؤدّي إلى الغياب النَام شاش الجيب رما در حماسي 
فستشهَدٌ عندها ‏ مثلا ‏ حياةً قائمة على غير الكربون. 
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الحواب: 
سن لافيت وجودٍ عامَةٍ القوانينٍ الكونيّةٍ والضّبط الدّفيقٍ لبداية 
الكونٍ وللثوابتٍ الكونيّةٍ يمتَعٌ وجود الَّّاتِ والمجرَاتٍ وعَمّل الكيمياء 
والراييا 0 ناك فين جطان الجر الساحي انحر 51 البحياة البضرة 
على أَرْضِنا . 
ويشهّدُ (بول ديفيس) على ذلك بقوله: «الشَّيْءُ المدهِشٌ بحقٌ ليس أن 
الحياةة على الأرض قائمةٌ على توازنٍ دقيق جدًا كَحَدَ السّكْينَء وإِنّما أن الكوْنَ 
ا م على توازنٍ دقيت كد السَكَينٍ. . . وحتى لو ثُمْتَ بإهمالٍ الحياة 
البشريّةٍ وعَذَّها مُجِرَدَ حَدَثِ غير مُتوقّع في المجموع العام للوجودء 
قَهٌ أن الكون كُلْه يبدو مناسبًا بوجِهٍ غير معقولٍ لوجود 


ويقول (روبن كولنز) - أَهَهُ مُنَظْرِي برهانٍ الضَّبْطِ الدَّقِيقٍ -: إن هذا 
البرهان في جل النْمَاذِج التي يَعْرِضها متعلق بامكان إقامة حياة فى الكون؛ 
على أيّ صُورةء لا الحياة اكالم فقط و الهيدروجين . ويبرَهِنٌ على ذلك 
بقوله: إِنّْهُ لو كانت القرَةٌ النّوويّةٌ الكُبرى أَضْعَفَ قليلًا مما عليه الآن؛ فلن 
يُمْكِنَ لأيّ دَرَةِ أنْ تَتَكَرّنَ في الكوْنٍ باستثناء الهيدروجين. ولا يمكن للحياة ‏ 
بداهة - أن تقوم فقط على الهيدروجين”"'! 


ير 


م صِيغة الحياة أو صفتِهاء وإلما يتنا 


لعير 


ين عَدَم إمكانٍ قيام حياة مُظلَفًا لاشتراط الحياة. ل حياأة مادية» مادة 


إنئا إذن لا نَتَحَدَّتُ عن تَعَيِّر 


وضوابط . 


000 7 ”,ع1 ماعصتظ عأاممتطاسمف عط1*' ,لاتماضعصنبه00 8011705 8800 ,5م1031 ابوط 


< 515 - 52281061118166 ح طعا ج77 /تتامه. 013 نل بوجو // :وصااخط > 

0)»0 وزع 472112010 ناتك :2071ج 1 أعة /0 دز[ 221/0502 12 , ”700) 01 عممعاواءاط عطا 101 ا اعسععنث علتأاصعاءم ل ,كسمتلا ستطام ]1 
و(2015 و8 تتمتوعآط عم دع دعن) :51215 0ع11منا ,01 ,10مكختتهاك :119وتامتحة) وع]] أعقطء841 320 سمددزه2 .2 قتجام[ .كله 

الحالنسر| 


0 


تكن الاحتمالات كلها ممكنة على السواء! 

اعتراض: كل الاحتمالاتٍ مهما كانت بعيدةٌ»؛ فهى ممكنةٌ 
كل الأرقام المشاركة في مسابقة اليانصيب من الممكن أن توجدٌ بصورة 
متساوية فى باب الاحتمال. . ! 

الحواب: 

مثال اليانصيب بهذه الصَّيعْةٍ كاشفٌ سوء فَهُم المعترض لحقيقةٍ برهان 
الضبط الذفيق. لأ يسعى برهان الضّيط الدقيق إلى إثبات إمكان وجود كوتناء 
وإنما يسعى إلى بيانٍ الضعفٍ الاحتمالي لوجود الحياة في كوننا ضمن شروط 
الضبط الدّقيقٍ للثّوابت الكونيّةٍ وطبائع القوانين الطبيعيّة. ولذلك فالمثالٌ 
الصّوابُ هنا لبيان الطّبيعةٍ الاحتماليّة لظهور الثّوابت المرهفة والقوانين المتقنةٍ 
في كوننا هو أن يُحدَّدَ القائمون على اليانصيب رقمًا فائرًا من بين ترليونات ‏ 
وأكثر من - الأرقام المشاركةٍ في المسابقة» ثم يُظْلْبٌ من شخص واحدٍ أن 
يَسْحَبَ هذا الرّقم في محاولةٍ واحدةٍ فقط. ذاك هو المثال الموافِقُ لاحتمالٍ 
ظهور الحياة ضمن النْسَب الحَرجَةٍ المطلوبة. 

القضيّةٌ ليست وجو كون ما ضمن الاحتمالاتٍ الهائلةٍ لنشوءٍ أكوانٍ ماء 
وإنما هو ظَهورٌ الحياة القائمةٍ على مقدّمات احتماليّة وجودها بعيد جدَّاء» وأن 
تجتمع؟ لتنشاً منها الحياةٌ. 


0 


لا ترى أن 


المطلب التاسع 
الأكوان المتعددة؟ 
اعتراض: وجودٌ عددٍ هائل جدًا أو لامُتَنَاهِ من الأكوان» بإمكانه أن يُفسّر 
الضّبط الدّقيقَ لكوننا على أنه صدفة سعيدةٌ؛ ففي ظلّ وجودٍ عدد لامُتَنَاءٍ أو 
بكسن تين طون م الأكواق من الجمكن أن وجل قود يفورظ الب 
والقوانين مثل كوننا. . 
3 


الجواب: يطرح جمهورٌ الفيزيائيّينَ الملاحدةٌ اليوم ثنائيّة: الله - سبحانه - 
أو الأكوان المتعدّدة» وبعبارة (وينبرغ) في حديثه إلى (داوكنز): «إذا اكتشْفْتَ 
ضبطًا دقيقًا مدهلا بالفعل. . أعتقد أنه لن يبقى لك سوى تفسيرَين : مصمم 
حَيْرِ أو الأكوان المتعددة)7'. 

مشكلةٌ فرضيّةٍ الأكوان المتعدّدة حلا لحقيقة الصّبط الدّقيق لها علدّة 


أوجه: 


وَلَا: الأكوانُ المتعدّدةٌ دعوى بلا برهانٍ علميٌ: يَقِيْئّنا العلميُ حتّى 
السَّاعَةِ لا يتجاوزٌ حدود كوننا إلى غيره» وكلّ حديثٍ عن ما وراء كوينا مجرّدُ 
افتراض بلا برهانٍ واحد صُلْبٍ . بل الأذهى من أن نكونّ اليوم جاهِلِين بوجود 
أكوانٍ أخرىء» هو أننا في عَحَزٍ اليوم وغدًا عن الكشفي عن هذه الأكوان. 
يقول عالم الفيزياء الفلكيّة (جورج إليس): «نحن لا نملك معلوماتٍ عن هذه 
المناطق» ولن نعرف عنها شيئًا في المستقبل»''؟. الإلحاد ‏ إذن ‏ يَفِرٌ من 
الدَلِيلِ الماديّ المحسوس إلى الغيب ومحض الظنّ الذي لا يسنده برهان. 

الأمرّ في حقيقته دعوى إيمانية بلا دليلٍ جادٌء كتلك التي يقرّرها 
المُوَلْهَهُ من أنصارٍ «المذهب الإيمانَويّ» ««موذه110». يقول (هولدر) ": «يُقدّم 
استدعاءٌ الأكوان المتعدّدة في نافيا الحاة له سر علدا لها سيب 
عدم وجود آثار قابلة للملاحظة. كما أنْ هذه النظريّة هي أيضًا غيرٌ علميّة 
بمعنى آخرء وذلك أنْها تقدّم نوعًا «جامعًا» لكل تفسير )9 . 

ثانيًا: لماذا يفترض الملاحدة أن تكون الأكوان المتعددة مختلفةً بصورة 
واسعةٍ بما يسمح أن تستوعِبّ 0 الاحتمالات الممكنة لمختلني القوانين 
والَنْسَبِ الفيزيائية؟! بل ما الذي يمنع م أن تكون هذه الأكوان على الصّبورة 
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نفسها أو على صور متقاربةٍ جدًا؛ إذ هي نتاج اليه فيزيائيّة واحدةٍ أَخْرّجَنْهَا إلى 
الوجود؟! 

ثالئًا: القولٌ بالأكوانٍ المتعدّدة يُخَالِفٌ أُضْلَ قاعدة «نصل أوكام» التي 
يقوم عليها البحث العلميّ الحديث؛ وهو أنه لا يجوز افتراضٌ عناصرٌ أكثرٌ في 
عمليّةٍ التفسير دون ضرورة؛ فإذا تحَالَمَتُْ نظريّتانٍ تملكان القُوّة التفسيريّة 
نفسهاء أَحِذَّ بأبسَطهِما؛ فلو أنَّ ظاهرةً طبيعيّةٌ ما قُسَرَتْ بسبب طبيعيّ واحدٍ في 
فول وبسبَبَيْن طبيعيَيْنَ انتَيْن في قولٍ ثان؛ يؤخذ بالقولٍ الأوّل إذا استوّث 
القوّة التفسيريّة للمَّْليْنِ. 

رابعًا: الأكوان المتعدّدة لا تُلغِي المشكلةً وإِنّما تدفعها إلى الحَلْفٍ 
قليلا: تقع دعوى الأكوان المتعددة أساسًا في شكلَيْنِ اثنين ‏ كما يقول 
(كولنر) : 

الشكل الأوّل: دعوى ميتافيزيقيّة بحتةٍ» وهي وجودٌ كل الأكوان الممكنةٍ 
دون سبب الي ين 3 ؛ فهي بلا بُرهانٍ مع عَرَابَةٍ 
فاحشةء كأن تَفْتَرِضَ أكوانا على كل الألوان المعروفة, كل الأحجام 
الممكنة» وكل الأشكال الممكنة» وكلّ الروائح الممكنة... بالإضافة إلى 
مشكلة امتناع قيام ما لا يتناهي في حيز الوجود. 

الشكل القاني : وهو امقر الأشهرء ويقرّر أن الأكوان تَنْتَح عن نار 
فيزيائيٌ ستيه (كولهرز): ولد الأكوات؛. وله أنصاز كمر من كبار 
ارو ا ةن عن ندري لان وزقارن رسي 

الطبيعة الأَبْررُ لآَلِيِّةٍ خَلْقِ الأكوانٍ كما تَظْهَرٌ في النّماذج الكونيّة 
المطروحةء هي أنّها آليّةٌ قائمةٌ على دِقَةٍ وتناستي وانضباط عالٍ لإنتاج اكوا 
جديدةٍ. وهو ما يعني : : أَنَنا في حاجة إلى ضبط دقيق لظهور هذه الآلية الذكتة: 
وتأكيدٍ الحاجة إلى تفسير المشكلة الأَوْلى مع كوننا الحالت9؟ . 


. منهم الفيلسوف (1»*:5 035:4) وعالم الكوسمولوجيا (اتقسوء1 ح:هك/ة)‎ )1١( 
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خامسًا: هل هُمْ جادُون؟: هل الذين يُدافِعُون عن أكوانٍ عَدَدُها أكبرٌ من 
عددٍ ذَرّاتِ كوننا؛ بل ريّما لانهائيّة» لتفسير الضّبط الدّقيق لكوننا يسلكون 
الظريق الجادّ لتفسير هذه الظاهرة؟ أَلَا يبدو فِعْلْهُمْ حال عِنادٍ واستكبار عن 
الإذعان للحقٌ؟! 

يعجبني هنا مثالٌ الفيلسوف (بلانتنجا) في بيان الأمر؛ إذ يخبرنا عن 
رجل في قاعةٍ مار يربح عشرات المرّاتٍ على التوالي في لُعبَةٍ الوَرّقِ (7ع»اهم) 
من أوّل مرّة» وهو أمرٌ لا يحصل البثّة في هذه اللعبة التي تقوم في أصلها على 
الحظ عند تقسيم الأوراق عشوائيًا. ينظر هذا اللاعبُ المحظوظ إلى زملائه 
ويقول لهم: لعلكم تستغربون فوزي المتكرّر من المرحلة الأولى دائمًاء 
وتظئون أن هناك خدّعة! لا! تفسير الأمر ببساطةٍ قو أنه يسيب وجود عدد 
لانهائيٌ من الأكوان» فإنه من غير المستغرب أن يتوافق بالصٌّدفَةٍ أن يفوز واحد 
في عشرات المرّات المتتالية من أوّل دور في كوكب ما! 

كل وى احتاي اللجائين بأد كلظ باح الج ري 001 2 
في حاله يصمح في حال الصّبط الدّقيق للكون» وإن بدرجة أقلظ! 

إن افتراض عددٍ غير محدودٍ من الأكوان لتفسير شيء ماء يلزمٌ منه أنْ لا 
يمسر شيءٌ شيئًا؛ فما يفسّر كل شيء.ء لا يفسّر شيئًا. . . وفي عالم الأكوان 
المتعدّدة» كل شيء ممكن» كائنٌ. . وفي ذاك الوجودء لا معنى للقانون والعلّة 
والعلم لأنه يكفي لتفسيرٍ أي شيء القول: لسسيريية ٠‏ وامتناع 
الاستحالة المنطقية برهان وجوده الضروري . . 

سادسًا: دعوى الأكوان المتعدّدة لا 9 أن تلغيّ ظاهر الضبط الذقيق 
لكوننا؛ فكما يقول عالِم الكيمياء الحيّوية الحائز على جائزة نوبل (كريستيان 
دو دوف2'6: «حتى لو تَبَيِّنَ أن النظريّةة صحيحة» يبقى أن النتيجة التي 
أُسْتَخْلِضُها من ريس ووينبرغ تذكّرني بما يُسمّى بالفرنسيّة «إغراق الأسماك». 
حتّى لو استخدمُتَ كل المياه في المحيطات لإغراق الحيوان» سيبقى وجود 


(1) كريستيان دو دوف ع9ئا1 عل صوناوعمط0 ١911/(‏ 1١5م):‏ عالم كيمياء حيوية بلجيكي . حصل على 
جائزة نوبل عن اكتشافاته المهمة لتركيب الخلية وعَمَّلها . 


4 


هذا الحيوان هناك رغم ذلك مُوْكَدَا. مهما كان عدد الأكوانٍ التي من الممكن 
افتراض وجودهاء لا يمكن أن يصبح كوثنا بلا تميز بسبب ضخامة هذا 
العدد)”''» فوجود كونٍ اجتمعَثٌ له شروظ الحياة الدّقيقة والبعيدة يبقى حقيقة 
مستفدّةً للذهن» بعيدًا عن وجود أكوانٍ أخرى, مهما كَتْرَتٌ عَدَدًا. 

مختصر النظر : 

« وجودٌ حياةٍء أي نوع من الحياة» في هذا الكوكب رهينُ وجود قوانينَ 
دقيقةٍ وضبط حادٌ جذا للثوابتٍ الكونيّة» باعتراف عامَّةٍ الفيزيائيّين الملاحدة. 

© الظروف الأولى للكون كانت مهددة بصورة بالغة أن تؤول إلى دمار 
شامل وفوضى عارمة فى غَيْبَةٍ الضبط الذّقيق لتلك البداية. 

برهان الصّبط الدّقيق هو البرهان الذي أَلْرَمَ كثيرًا من أعلام الإلحاد 
بالاعتراف أنه محير . 

ه هرب الملاحدةٌ الماديُون إلى افتراض وجود عدد هائل جدًا أو لانهائى 
من الأكوان لتجاوز مشكلة ظاهر الضبط الدّقيق للكون» دون برهانٍ عِلميّ؛ 
فوقعوا بذلك فى الإيمان الأعمى بما لا دليل عليه ولا قرينة جادة تَدْعَمَه. 
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)200 .2.299 ,(2002 رووع 1 171513 لآ 01010 :0:1010)) عا ناأومطط عط ,عتتنادا ع0 سوتأمتتطت 


خ١‎ 


الفصل الثانى 
برهان النظم قْ عالم الأحياء, الحقيفقة والمعارضات 


ىِ مك 
- «قلٌ سيوأ ف الأرضٍ#4 [العنكبوت: ٠١‏ 
«مِنْ وَفَتِ لآخرّ يعيد التطوّريُون بحث دراسةٍ تجريبيّة تقليديّة, 
1 5 5 2 لاع 2 م م 
ويجدون - بصورة صادمةٍ لهم - أنْها دراسة مَعِيبَةَ وخاطة تمامًا)"''. 


البيولوجي الملحد (جيري كوين)”". 
صاحُبٍ أشهر كتاب في الغرب في الدّفاع عن التطدر © 


بين خيارين: نَظم حَكِيم أم عشوائيّة عابثة؟ 

نَظمْ عانم الأحياء على صورة تجمعٌ بين التّعقيد والوظيفيّة يحاصر العَيْنَ 
أَنّى تَظَرَتْء ويُبّهِرُ العقلّ أنّى تأمَّلَء وهو ما جعل النّظم في عالم الأحياء 
الحجّة العقليّة الأبررَ للإيمان بالله على مدى التاريخ البشري المعلوم . 

ومن أعظم دلائل صلابةٍ برهانٍ النّظم في عالم الأحياء» ما تراه في 
كتابات أهمٌ الفلاسفة الذين تَعَرَضُوا إلى دلائل وجود الله بالتّشكيكِ أو النقض 
ك(كانط) و(برتراند راسل)؛ إذ اعترفوا أن برهان النظم لا يخلو من مَتَانِقٍ وأنه 
لا سبيل لإبطالِهِ بِحَسْم؛ فقد كتب (كانط)”*؟: «تستحقٌ هذه الحبَة أن تُذْكَرَ 


)230غ2 5 !8.8 اعقطع1/ة نز ,مهم ناعث 15 8701116105 ,ستمتسواع/8]'* 1ه بأعاجع2 ,عالط 00ج عأاعقاط أه0ا8 ,عم ومن .فل 
.(1998) 35 ,396 عتتخواح 


فة ل 00 بيو لوجي أمريكيٌ . أستاذٌ سابقٌ في جامعة شيكاغو. من أَهَمٌ خُصوم 


فرة .2009 رعد 17 كذ ماه معط رآ[ 
(:) قَدَّمَتْ بعضٌ الكتابات العربيّة ‏ في القرن العشرين - الفيلسوف الألمانيٌ (غمانويل كائط) على أنه نضيد 
الإيمان؛ لأَنَّهُ استدّلٌ بالحاجة الأخلاقيّة للآخرة تحقيمًا للعَدْلٍ التْهائيَ لإثبات وجود الله. وهذه دعوى - 


م١‎ 


باحترام . إِنّها أَقُدَمُ الأدلّةِ وأوضَّححها وأكدَرُها موافقةٌ لبداهة العقل افر 
وأمًا (راسل) فقد قال: إِنْ هذا البرهان يقوم على القولٍ: إن النَظرَ في عالم 
الطبيعة يدل على أن من مظاهر الوجود المادي ما لا يمكن رده لآأثر الطبيعة 
العمياء. وزاد: «ليس في هذا البرهان ضف منطفيٌ صوري؛ إد إنَّ مُقدّماته 
تجريبيّةٌ وتعترف نتيجَتُه أنّه يُتَوَصَّلَّ إليها بالتَّوافق مع القواعد المعهودة للاستنباط 
التجريبن. ولذا فالسّوال حول قَبُولٍ هذا البرهان أو رَدهِ ليس مُتعلّقًا بالأسئلةٍ 
لمات يكين ورلنا باكرا راك لامي الها باكر 

برهانُ التَظم هنا إذن - قائم على النَّظْرٍ في طبيعة عالم الأحياي 
وقبولها للتفسير العشوائت أو النْظم الحَكيم. وهذا ما يجعل الخلافٌ بين 
المؤمن والملحدٍ واضحٌ المعالم. 

يقول المؤله:: وجودٌ الله يتواقق مع7”ا 

مظاهر الحكمةٍ والإتقانٍ في عالم الأحياء. 

« آثار النَظم ظاهرة للعلماء وللعامّة لأنها طريقٌ الجميع إلى ١‏ 
بوجود الله 0 د - 
ه يجد الإنسانُ مَسَّقَّةَ في تقليد هذا النَّظْم؛ وفي هذه المشقّة برهان أن 
هذا الكون ونَظمَّه ليس من آثار العشوائية. 

يقف الحسابٌ الاحتماليٌ بصورةٍ واضحةٍ ضِدَّ إمكان نشوء هذا التَظم 
عن عشوائيّة أو سلاسل أخداث عشوائيّة. 

يقول المخالت: في كونٍ بلا خالتي حكيمء من المتوقع أن نرى : 

©« العشوائيّة قادرة على أن تصنع رذ اوها النَظم . 


- عجيبةٌ؛ لأنَّ (كانط) عند جميع مُوْرّخْي الفلسفة واللّاهوتٍ الطبيعئ أَمَمّ فيلسوفي في تاريخ المعرفة قَدَّمَ 
اعتراضاتٍ على براهين وجود اللهء وهو أَبْرَرُ مُؤْسَّي اللَاأذْريّةِ المعرفيّة عامّةٌ والدّيتيّة خاصّةً. ونظريثة 
في المعرفة تقومٌ على أنَّهُ لا سبيل لإدراك الأشياء على حقيقتهاء وغايةٌ أَمْرِنًا إدراكٌ علاقاتنا بالأشياء» 
وهذه العلاقاتُ هي مُجِرَدُ صياغاتٍ في الذهن غير مُتَحَقَمَةٍ ضرورة في الخارج. 

)001 .520.ح ,اتمعهعة عباط زه عناوز اج بأاصدع1 اعنتممسد1آ 

66 .589 .م ,روامموملئطط سعاء 17 إن ر«منعةط 4 ,العومسظ لمصممعه 


(6) يتوافق» لا أَنّهُ واجبٌ؛ لأنَّ حِكْمَةَ الإلهِ أَوْسَمٌ من أنْ تُحْصَرٌَ في سبيل واحدٍ لبيان وُجُودِه وعَطَمَته. 


م 


© غياب الغائية فى الطبيعة. 

تلك تبوءات الفريقين ؛ فمن تَصدّق اليه راليية لا تَكَذْبُ ؛ فليس 
لها عْرَض وَفِينُ يُوَجْهُهَاء ولا قَلبٌ يَلِيْنُ فيحرّكها. . إنها بَضْمَةَ ناطقة بنفيهاء 
تشهّدٌ للحكمةٍ أو العشوائيّة دون حَرَجِ؟ 
صياغة برهان ا الأخياو: 
طَرَفَْيئْ الجوّان ‏ دون اضبط قِيقَة حقيقةٍ البرهانز: يه أن نرسم صورة 
للبرهان تَلزِمٌ المؤمنين بالله 0550 ألا يدتجواعن خدووم» لضت 153 هذا 
البرهانٍ في مواجهة ما يراد به نقضه. خاصّة بعد انتشار صياغاتٍ يرى 
الملاحدةٌ أنْها تمثل حقيقة هذا البرهان رغم ضعف بنيانها الاستدلاليّ. 


صياغة البرهان : 

١‏ - العشوائيّة لا تُنْتِحْ نَظمًا مُيْقنا. 

؟ - عالَمُ الأحياء يحمل ظاهرٌ النظم الْمِثْقَن. 

* - عَالَمُ الأحياء ليس عشوائيًا . 1 

5 - عالم الأحياء أَنَرٌ عن نَظم . 

المقدمة الأولى لهذا البرهان سُِ نجاح البرهان أو فَشَلِه؛ ولذلك سيكون 
الحديث في الفصل التالي خاصًا ببيان عجز العشوائيّةٍ عن تفسير كثير من 
مظاهر عالم الأحياف كارا قبِلَهُ - في فصلنا هذا - تعريت رياد التُظمء 
العام عه بن يعرف بالنظريّة التطوّرية» َاصِلِينَ بين مفهوم التطوّر على 
أنه قراءةٌ تاريخيّة لتاريخ الأحياء» وآلية التطوّر العشوائيّة التي تُهدَّدُ صدقٌ برهان 
النظم إن صَحَحتْ. ونحن في هذا المسلكِ التقدي نَجِنَحْ إلى خيار ما يُعرَفُ في 
الغرب 000 الذَّكَِ) المعأوء12 أمعع 1لاء)م1» الذي يرى أن خصم برهان 


)١(‏ فِعْلَ الله أكبرٌ من أنْ يكون مُجرّد تصميم» والإبداع هو الإنشاءٌ على غير مثالٍ سابق» وهو فِعْل حَكِيمٌ 
لا دَكىٌ؛ إِذ الذَكاءً أَئَرٌ عن عَمَل دماغ فلا يَلِيِلُ وَضْفًا لله سبحائه . 


ان 


النظم هو العشوائية المطلقة لا التطوّر عن أصل واحد مشترَكُء وإن كنا مع 
ذلك نقول بالخّلق لا بالتطوّر. 

سنتناول في هذا الفصل ما يتعلّق بأمر التطوّر عن أصل مشترك (ثم آليات 
العشوائيّين)» وإن كنا نراه خارج معركة الذفاع عن ما يعرف ببرهان النظم. 


خَصُمُ بُرهانٍ النّظم العشوائيّة؛ لا التَطَوْرُ عن أَصْل مُشْتَرَكِ 


والأسئلة التي تُلِحٌ في طَلَبِ جواب في هذا الباب هي : 

١‏ ما حقيقةٌ برهان النظم وموقِمٌ طَرَقَي السّجالٍ فيه؟ 

١‏ - هل التطؤرٌ البيولوجئٌ برهان جادٌّ للإلحاد؟ 

 "‏ هل يشهد تاريخ الحياةٍ للتطوّر؟ 

4 - هل كشف العِلْم آليّةَ ماديّة للتطور؟ 

5ه هل الدارويتة حقيقة علميّةٌ أم مجرذ نظرية ‏ أَعء؟ 

5 - هل يوجد برهانٌ علمئٌ على تطوّرٍ (آدم) تل عن سَلَفٍ أوّل؟ 


5 


المبحث الأول 


مدخل إلى برهان النظم 


العِلمُ بحقيقة بُرهانٍ التظم فرعٌ عن العلم بموقِعِهِ في جََدَلِ الألاهوتٍ 
الطبيعيٌ عامّة وتفسير منظومةٍ عالم الأحياء خاصّةً» وبإدراك ذلك بعيدًا عن 
الضَّياغات الإلحاديّة المتحيّزة» من الممكن أن يبدأ الجَدَلُ في صدقٍ هذا 
البرهان على بَيْنَةٍ من حقيقته» ومن طبيعةٍ الجَدَلٍ الإيماني ‏ الإلحادي. 


المطلب الأول 
تاريخ البرهان 
برهانٌ التّظم عامَّة» والنّظمُ في عالّم الأحياء خاصّةً ‏ وهو الذي نقصده 
هنا يسمّى ب(البرهان الغائِئ)؛ إذ الوجودٌ الماديٌ متحرّكٌ نحو غاية ولا يَنْنَظِمُ 
في حركةٍ سادرةٍ. وقد كتبّ فيه قديمًا (أفلاطونٌ)”"» ونُسِبَ إلى أستاذه 
ترا ابا التحنيك فى الباب "كر ولشر ركسو )77 من أسدادء 
(سقراط) في مُوْلْفَه الذي 55 فيه محاورات (سقراط)”*' أن «كُلّ ما يوجد 
للاستعمال؛ فهو أَثَّرٌ عن ذكاءٍ» ‏ وهو تعريف لا يُتَابَعٌ عليه لإجماله الشَّدِيدٍ . 
وقد أفاض في شرح هذا البرهان علماءٌ الإسلام (كالغرّالي) و(ابن 
الجوزي) و(ابن القيّم)» وذكروا ما في عجيب جِلْقَةِ الإنسان من حِكمةٍ وإتقانٍ 


)2230 .ا 9001 ,ناه ,121310 
30( 0 21010 


(9) إكسونوفان «مطومصع<  57”٠0(‏ 705 ق. م: تلميذ (سقراط). فيلسوفٌ يونانىٌ ومؤرّحٌ . 
40 ات 


1) 


وتَنَاسقٍ تمئع البداهة رَدّهَا إلى العَبَّثْ أو العشوائيّة. وحفل بهذا البرهان بعض 
فلاسفة اليهود (كابن ميمون) ولاهوتيّي النُصارى ك(توما الأكويني) بدرجة ذُنَيّاء 
وكان كتاب (وليام بالي)"" : «اللاهوت الطبيعت)”" أَهَمَ ما كتبه اللاهوتيّون 
النصارى قبل القرن العشرين. 

لم تبدأ المشاكساتٌ الحقيقيّةٌ لبرهان النّظم إِلّا مع (هيوم) في القرن 
النّامن عشرء ثم (كانط) في القرن نفسهء غير أنّها بَقِيَتْ ضيّقة الأَثّرِ حتّى جاء 
(داروين) في القرن التالي لِيُحَْدِتَ بَلْبَلَهَ ظهرَتٌ آثارُها الواضحةٌ في الصف 
الثاني من القرن تت عشر وبداية القرن العشرين 

ولم يَسْتَعَلُ برهان النظم حيو حَيوَيَتَهُ إلا مع نهاية السبعينيّات وبداية ثمانينيّات 
القرن العشرين على يلٍ عددٍ من العلماء ء مكل (تشارلس ثاكسكن)”" و(والثر 

برادلي)”*؟ و(روجر أولسن)"' االمؤسيين الأوائل للتيّار المعروف باسم 

«التتصميم الذكيّ». وقد أقاموا أطروحتهم أساسًا على أنْ المعلومات الرقميّة 
المشثرة في «الحمض الووى الْصبَعيٌ) لا يمكن تفسيرها بغير نظلم 1 بعيل 
عن الدّاروينة عقن مدي 00 , والتعريفث الرسية اللتتصميم الذكيع) في دكات 
مُوَّسسِى الْصّياغْةٍ الحديثة لهذا التيّار هو أن «السَبَّبَ الذي هو التَفُسيدُ الأفضل 
ار مظاهر هذا الكون والكائناتٍ الحيّة» لا العَمَلبّةَ غيرُ المُوَّجَهَةِ مثل 
الاتتخاب الطببعي»”". 

ين ماك النظم مركزيًا في الخطاب القرآنئ الحججاجئ؛ إذ تَعَدَّدَتَ 


ان يي 


الايا تُ في بيان أنَّ الكونّ مك ابي لك قدي اجام وهو ما 


(1) وليام بالي «رعلدم سؤنللة”؟ (17/55 - 00٠18م):‏ لاهوتئٌ بريطانيٌ له عنايةٌ باللاهوت الظَبيعيٌ والرّدَ على 
الملاحدة. 

000 لاع 010ع12' 121تاةاحا 

(9) تشارلس ثاكستن «مغجهط1 وواتقطك )-١9739(‏ : كيميائيٌ أمريكيٌ : وعضو امؤسّسة ديسكوفري». 

(5) والتر برادلي بزهلكهه8 معنله17 :)-١957(‏ أستاذ الهندسة في جامعة «بايلور» . 

(5) روجر أولسن م#داه بوه (1500.): عالم كيمياء الأزض. عضرٌ الجمعيّة الأمريكيّة للكيمياء. 

هق .ضعاقع أدعع تلاعخصطا أه تكتمعط1' معطا 1ه-عسمعاعء10 لدعتطره5صلتط2 1115615-20 علتاسمعاهءم ن رتمتوء11 .0 معطوعام 
. < 3241 > 00701020610 > 0 سمستسدمء/ مبطم. 18-0071020 13/1512 7710ع1؟/ قامتتعة ع :17.01 015077. بوم / :صاخط > 


(0) تعريفتٌ قياسيٌ لا يُنْسَبٌ عادةً إلى كاتب بعينه . 


كم 


يستدعي من العَيْدِ الإعجابٌ والتقديرء والخضوع للقدير الذي خلقٌ الكونَ على 
خير صُورةٍ. قال تعالى: ##الَدِى لصن كَل 5 َوْءِ لق [السّجْدة: 0]؛ وإن لم 
يكن القرآنٌ مُتوجهًا ابتداءة لإثباتٍ الْرُبوبيَة» وإنّما تستثير الآياتٍ معاني الألوهيّة 
وضرورةً التوحيد بالإشارة إلى حقيقةٍ الرَبوبيّة في الخلق والنظم والهداية. 


تفن المُوَلهَةُ والملاحدةٌ أن عالمَ الأحياء كاشِفٌ عن «ظاهر النْظم) 
ا(معأوء0 01 ععسصدهدعءمم3 عط1». والقصد بظاهر النظم هو أن تركيب: هذا العالّم 
وعَمَلَهُ على المستويّيْن الكبير والصّغير (الخَلوي)"'' يُوحِي رعرد اك رين 
ذلك ول داوكدز : «البيولوجيا هي دراه الأشياء المعقدة التي تحمل 0 ما 
تم تصميمةه لِغايَةً) (عطا عتتقط أقطا 5ع تقتطا 0ع11621متتامك 01 561059 عغطخ 15 نوع 51010 


,105 3 101 06518260 تاع؟5 522357118 01 201 : 


الخلاف بين المُوَلهَةٍ والملاحدة ليس إذن في ظاهر النْظمء وإنما هو 

حقيقة حقيقةٍ النظم؛ فالمؤله 007 إن ظاهر النظم سَبْبه سه أن النظم 0060 فَعالّمُ 
الأحياء عدو عاونا آنه باط على الصقالة منظوم. وآمًا الملحد اليو 
فيقول: إِنَّ ظاهرٌ النظم خادعٌ لأنّ هناك آلياتٍ عشوائيّةَ غيرٌُ قَصْديّةٍ أدَتْ إلى 
ظهور الشّكُلٍ المنظوم المخادع . 

والمؤله د يذلك . لا يجد مشافة : في القٌوفيق بين ظاهر النّظم وحقيقيه ؛ 
لأنّه يجري على أصل أن ظاهرٌ الشيء يعكسٌُ حقيقة الشَّيءِ. وهذا هو الأصل 
في كل أمر وليس الاستثناء. وأمّا الملحِدٌ فيحاول أن يغبت أن أضل التظم 
وَهْمُّء ولكنّه يدفع ثمن ذلك باهظاء وهو الاصطراع الدَّائمٌ مع الأشكالٍ الكثيرة 
والمتنوّعة لظاهِرٍ النظم؛ وهو ما اضطرٌ البيولوجيّ الملحد (فرنسيس كريك) إلى 


)١(‏ الخلويّ - نسبةَ إلى الخلية. 
9 و(1986 ,لققتةتتا0 2 يق 1010 177177 :صم ط) #ععلمتتل ه177 811:4 176 ,قصتكاجةدآ لتقطء1]1 
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أن يقول: «يجب على البيولوجيّين أن يتذكَرُوا دائمًا أنّ ما يَرَوْنَهُ هو شيغ لم 
يِصَمُمْ. وإنّما هو مُتَطُوُّرٌ”''. وهي عبارةٌ تكشِفٌ مبلغ ظهور طابع النظم في 
عالّم الأحياء» ومدى معاناةٍ العقل البشريّ لإنكار هذا الطابع الظاهر بل 
الفاحش في استعلان أماراته وَفُشُرٌ مَعَالِمِهِ. ولذلك قِيلَ: إنّ البيولوجيّ 
الملحد 85 ب. أس. هالدين) شَبّهَ علاقة الغائيّة بالبيولوجيا بعلاقة الرّجل 
مع عشيقته غير الشرعية؛ لاخر بن اوور ب أن يرى معها أمام الثاس» 
ولا هو د عن جية أخرى - يملك أن ككلى عنية, 

وهي المعاناةٌ ذاتها التي بَلْبَلَثتْ نفس (داروين)؟ فقد روى دُوقٌ أرجيا 9" 
سذةه م حوارًا جَمَعَهَ ب(داروين) قبل سنةٍ من وفاة (داروين)» وأشار فيه 
الذوق إلى ظواهرٌ تكشِف الغائيّةَ في الطبيعة لاحَظَهًا (داروين) مثل تلقيح زَهْرَةٍ 
الأررقت ودودة الأرض» وغير ذلك. 

رباك الدرنة راس المحال أن 50 الأنيات وحرة ين الظر اجر 
العجيبة دون رَدُها إلى حكمةٍ أو عقلٍ وراءها. وأضاف: «لن أنسى أبدًا إجابة 
السيّد داروين. لقد نَظْرَ لي بجدٌء وناك لسن حا لاط ع عا طرق 
رأسي» بشْدَّةٍء ولكن في أحيان أخرى ‏ وهر رأسَهُ بصورة غامضةء وزاد _. 
يمدو أنه يتَلاشى لكا ' 

غاية التّنبيهِ على «ظاهر النظم» كَشْفٌْ مغالطةٍ الملاحدة عند ادّعائهم أن 
إثبات وُجود نَظمٍ حقيقئٌ يقع على عاتقٍ المزله ١‏ البيدر. يمه فاتك 
اليه بجالت الأصول المعلومة للِجَدَلِ؛ إذ إِنّ على مُنْكرٍ حقيقةٍ حقيقةٍ الظاهرٍ 
إثبات أن هذا ار مخايع. لا العكس؛ فإنْ الأصل في الأشياء 07 
ظاهرها إل أن * ينبت البرهان خلات ذلك . 


000 3 1 51032 :2ه00صطمط) «رتعنامء 1215 عا انماع 5 زه ع1 أوتتووعع8 4 ناأيتو نا هه ه88 1741 ,1ن واعصوعط 
.18 ,(1988 ,عممعانم 

000 حطعمآ) 112116 0716 رع 2117 11167 ,071 1371 :221301 تمع 07« اعد عات ااتطاع 8 :دده 151أآ د أاكزعوه8201 176 ,نعل صوععاه 112ماء171 
7 و(2011 ,116261085طناظ أضعع تفط :مم ,عاتدوط 1610 

فرة .لاووعذة كه عطداد[ا 
)2 روط .([ل عاعه لا بجعع[ك!) بسع[ دع أجم طن زه د7ع611ط 2:4 عط 71726 .0» ,103110 واعصوطط ,مساعمودا وعاتمطه 
.(1898 
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المؤلّه يقول. لأمورُ على ظاهرها حتى يَنْبْتَ يَْيْتَ خلا ذلك - النَّظمْ حقيقة 
. الملجد وَحَده مطالتٌ بإقامة الححة في الجدل حول 


مع الموْلَهٍ أن النَظمَ ظاهرة اي وَإِنْ زْعَمَ ا ظاهرة 


المطلب الثالث 
المذاهب في تفسير النظم 
قاد الِجَدَلٌ الإيمان ‏ الإلحاديُ في باب تفسير ظاهرة الأحياء وأشكالها 
إلى ظهور ثلاثةٍ مذاهب كُبْرى : 
يقر المذهث الأول: أن انواع"" الكائدات: اليحيّة قد نقاث دون سَلني» 
مره واحدةء على صورة كاملةٍ ومعمّدةٍء في أزمنة متوالية؛ فجنس كل مجموعة 
يظهر فى زمان ما كاملا. وهذا هو مذهب الحلّق الخاصّء» وهو بإعلانه أن 
التظم ظاه” له حقيقةٌ ينث للتظم غائية ؛ ويرك أن التعقيد المنظمَ والبديعَ لا 
يمكن أن يخرج إلى حَيِّزٍ الوجود مرَّةٌ واحدة نتيجة العشوائيّة أو الصّدْفةََ ولا 
بذ أن يرد سبب ذلك إلى القدرة والحكمة الإلهيّتين. ويوافة التيّارٌ الإلحادي 
يّارَ الحَلْقَ الخاصٌ قولهُ إن ظهورّ النّشأة المعقّدة دون تدرّجٍ حمةٌ لوجود ِلَه. 
يرى المذهب الثاني : أن الوجود الحيّ يا بسيطًا بصورة تسمح 
العشوائية بإنشائِه - ولو على زَمَنِ طويل -. ثم ظهر بعد ذلك عالمٌ الأحياء كله 
بسبب التطوو العشوائيئ غير الموجّهِ على مدى باذ وين الستين.. , وأَهَهُ مبادئ 
هذا المذهب ‏ إذن ‏ هي : 
« نشأةٌ الحياة الأولى في شكل بسيط جدّاء ومُتَنَام في تعقيده مع الرّمَن. 
« ظهورٌ الحياة بأسباب مادية عشوائية بَشيق. 7 
جميعٌ الكائناتٍ الحيّةِ لها أصلّْ واحِدٌ مشترّك . 


)١(‏ مصطلح انوع يَعْسّرٌ ضَبْطه بيولوجيّاء وللعلماء في ذلك تعريفاتٌ عِدَةٌ. 


يك 


« تطوَّرَتُ جميع الكائنات الحيّةِ عن الأصل الأوّلٍ الحَيّ البسيط . 

« النْظم ‏ لما سبق ظاهِرٌ مخادع . 

وما المذهب الثالث: فيقرّر أن التفسير العشوائيئ لأصل الحياة ولتطوّرها 
مُتهافِتٌ بمقاييس العلم نفيهء وأنَّ كُلَّ محاولةٍ لتأكيد هذا النّهج لا بد أن تنتهي 
إلى مخالفةٍ بَدَهيّاتٍِ المعرفة العلميّة والرياضيّة. غير أنّ هذا الفريقٌ يميلٌ إلى 
الأخذ بمذهب التطوّر في تفسير ترابط مظاهر الحياة في الكائنات الحيّة. وهذا 
هو مذهَبٌ التطوّر الموجوء أو التطوير. 5 يرى أن النَظْمّ صادِقٌ ظاهرًا 
وباطناء وهو حُيَةٌ لوجود الله. 

وقبل أن نناقش الاعتراضَ الإلحاديًّ الجوهريً؛ وهو صحّة المذهب 
العشوائئ في تفسير التنوّع الأحيائيٌ وأصله. نحتاج - ضرورة ‏ أن نسأل 
السّؤال الذي يحسب عامّةُ الملاحدة وكثيرٌ من المُوَلَّهَةِ اليومَ أنّه مَحْسُوم؛ 
وهو اقتضاء القول بالتطوّر إنكار وجود خالق. 
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المبحث الثاني 


هل يتحدى التطور وحود الله؟ 


تُعدٌ نظريّةٌ التطوّر رُكْنَا أساسيًا فى الخطاب الإلحاديٌ الحديث لدعوى 
يريدٌ الملاحدةٌ ترسيحّهاء وهي أن ثبوتَ التطوّرٍ البيولوجئ حجةٌ لنقض حقيقةٍ 
طَرَفْي الأمر حتى يَنْنَفَِ الظرفٌ الآخَرٌ. وهي قضيّة تحتاج إلى تحرير وبيان. 
المطلب الأول 
معنى «التطون 
يحرص الذراونة على إبهام كلمة «التطوّر) في حديثهم» لإيهام جمهور 
الناس أنّ الحججّ الكثيرة التي يستعرضونها لإثبات التطوّر؛ برهانٌ ل«التطوّر 
الداروينت». وهو ما فعله ‏ مثلا (داوكنز) في كتابه: «أعظم استعراض على 
الأرض2'06. ولذلك يجب أن نحدّد معنى «التطوّر» إذا أردنا مناقشة صححته 
علميّاء فإِنَ تداخل المعانى مصدرٌ للالتباس ومدخل للتدليس. 
كلمة «تطوّر» عند الحديث عن عالم الأحياء من الممكن أن تعنى : 
التغيرَ مع مرور الرْمنِ : وهذا نوع من التطوّر يتفق الجميع على صححته » 
فإنّه قد تظهر من الكلاب القصيرة كلابٌ أكبر» وقد تفقِدٌ بعض الطيور قدرتها 
على الظيران... والكائن الحيٌ ‏ هنا هو نفسه لم يتحوّل إلى نوع ثان مفارق 
جينيًا للنوع الأوّل. 


)غ2 0071 مر عن نعل أناط 1716 :71/[1هظ :01 امك 276216351) 17/116 
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الأصل العالمئٌ المشترك: وهو القول: إِنْ جميع الكائناتٍ الحيّة تَنْتَِظِمْ 
في علاقة شَجَريّةِ كثيرة الفُروع, وجذّعها الأوّل أَدْنَاهُ بكتيريا أؤلى بذاث يها 
الحياة. وهذا 07 من التطوّر محل اتَفَاقٍ بين الهملاحدة» ومحل جَدَلِ بين 
المُوَلْهَةٍ في مختلف الأديان بسبب اختلافٍ أوجه تفسير النصوص المقدسةء 
وإن سلّمّ عامَتُهم أنّه لا يمس مسألة وجود الله بنقض. 


التَطوّرٌ العشوائيئ: وهو قولٌ يجمع الإيمان بالأصل العالمي الواحد 
للكائنات ضمن الشجرة التطوّرية مع تفصيل القول في آليّتِهء بالقول: إنها 
عشوائيّة غير موجّهة» وإنّ الزمن مع العشوائيّة كفيلان بإنتاج كل مظاهر النَظم 
في عالم الأحياء. وَيُعَدٌ المذهبٌُ الدّارويننُ في صياغته الحديثة التي أضافت 
إلى ما قرّره (داروين) القول بالطّفرات العشوائيّة في جينوم الكائن الحيّء أَمَمَّ 
ممثل لطرح التطوّر العشوائئن. وخلاصة قول هذا الفريق: إِنْ التطوّر يبدأ 
صغيرًا لا يكاد يُلحظء ثم بتراكٌّمهِ مع الزّمن يظهر نوعٌ جديد من نوع آخرّ 
يختلفان في بعض الرّصيد الجينيٌ بفعل أخطاء النسخ . 

نقاشنا مع الملاحدة مُنْصَبّ على التعريف الثالث للتطوّر؛ لأنه الوحيد 
القادر على نفي الذلالة على النظم في عالم الكائنات الحيّة؛ إذ هو يفسر تنوعَ 
الأحياء ومظهر النظم انطلاقا من عشوائيّة محضةٍ. 


ومن المهمٌ هنا بيان أن عامة ما يستدِلٌ به التطوّريون لإثبات التطوّر يقع 
ضمن التفسير الأوّل لمعنى هذا المصطلح؛ فاكتسابٌ الكائن خصّيصة ما دون 
تغيّر رصيده الجينئ (-دون إضافة معلومات جديدة في حَوْضه الجينئ) ليس من 
التطوّر الذي يُنْشٌِ التعقيد الأحيائيئ عن أصل مشترك في شيء؛ ولذلك فكل 
برهان يُذُعى للتطوّر الذاروينئ لا بد أن يستوفيّ شرط إضافة معلوماتٍ جديدة 
إلى الحوض الجينيّ للكائن الحيّ حتى تكون حصيلتُه البعيدة تغيير الكائن 
الحئ من نوع إلى آخََرَ؛ِ فإِنْ التطوّر الدارويني قائمٌ على لزوم تصديق دعوى 
تطوّر البكتيريا على مدى أربعة بلايين سنة إلى الإنسان الحالي عبر وسائط 
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سا ا ا 
جَدَلِء ومنه ما يُشككك في التنّظم. ومنه ما لا يَمَسَّهِ بشيءٍ. 


المطلب الثاني 
حاجة الا لحاد إلى التطور البيولوجيٌ 

تق الملاحدة اليوم أنْ الإلحاد لا يستغني البثّة عن التفسير الداروينيٌ 
لتعدّد أُوجهِ الحياة؛ حبّى قال (داوكنز): إِنّه لو عاش قبل زمن (داروين) لكان - 
على الأرجح - مؤمنًا بالله""2؛ فالتطوّر بذلك ركن في كل تصوّر إلحادي واع 
بدلائل المُوَّلّهَةٍ على وجود اللهء وإن كان لا يلزم من التطوّر ‏ بكلّ صُوَّرِهِ - 
نَمَيْ وجود الله كما سيأتي . 

تتمثّل حاجة الإلحادٍ إلى عقيدة التطوّر العضوي في أن عالَمَ الأحياء 
يحمل في ظاهره صورةً النظم» كما هو بِيْنٌ من آليّاتِ استبقاء الحياة والتّناسل . 
ويُقرٌ الملاحدة أنْ ظهور هذه الكائنات بهذا التعقيد مرّة واحدة لا يمكن أن 
يُفسَّرٌَ بأيّ تفسير طبيعا: يٌ؛ لأنّ التعقيد الحكيم لا يَظْهَرُ َجأة؛ فالعشواةة لا 
تَضْنَعْ سِحْرًا. وهاهنا يقفِزٌ سؤال ضروريٌ: كيف من الممكن أن يلغي الملحد 
الحكمة من ظاهر التّظم دون استدعاء «معجزة»» ضمن القوانين الماديّة العمياء 
للكون؟ 

جواب السّوّال يقتضي : 

١‏ - البدء من أمرٍ بسيط جدًا تسمح العشوائية بظهوره حتّى نتجاوّرٌ مشكلة 


؟ - فكرة التَغْيْرِ مع الارتقاء ضمن فترات زمنية طويلة 1 نسمحح بظهور 


)١(‏ صرّح بذلك ‏ مثلًا ‏ في هذا اللقاء: 
. < 801 فذق 1 لكامم ع لاطعا ج97 تتامع. ع 01630 ن, بوبوم// :قصاخط > 


فنك 


الأجهزة ذات الوظائف الذكيّة. وقد عَبَّرَ (داوكنز) عن جوهر التفسير السابق 
بقوله: إِنه يجب على التطوّر أن يكون تدريجيًا؛ لأنه دون هذا التدرّج «سنعود 
مجدّدًا إلى المعجزات)0'. 

* - افتراض وسيلةٍ تسمح بتسريع هذا الأمر ضمن عَمْرٍ عالم الأحياء 
(بين ٠,7‏ بلايين سنة و١,5‏ بلايين سنة)» مع استبقاء التغيّرات الجيّدة بما 
يسمح ببقائها وتثبيتها في عالم الأحياء من خلال التّوريث (الانتخاب 
الطبيعيّ) . 

ما يحتاجه الطبيعانيئٌ هو إذن قراءة التاريخ قراءةً ماديّة تبدأ من البسيط 
وتنتهي إلى المعقّد على أساس اآليّةٍ طبيعيّةٍ تستفيد من قابليّةٍ الكائن الحيّ 
للتفاعل والتغيّر واستبقاء التغيّرات المكتسبة (كما فى اللّاماركيّة) أو الجينيّة 
(كما في الدارويئيّة الحديثة). 1 

وفي غياب البساطة الأولى أو الآلية الماديّة العشوائية لا بدّ أن يضطرٌ 
الإنسان إلى استدعاء المعجزة الخارقة أو الحكمة المتعالية على المادة؛ أي: 
الإقرار بوجود الله. 

المطلب الثالث 
التطور البيولوجيٌ لا يلغي وجود الله!") 

لآ يمثل القول: إن الكائنات: قن تطوّرث عن أصل أدنى إلى فرع أعلى 
حبّة ضدٌ وجود الله؛ إذ لله - سبحانه أن تكن عا شاء كما شاء الحكمة 
يشاؤّهاء وليس في كمال الألوهيّة ما يقنضي أن يكون الخلق انا غير متدرّج . 
ولذلك لم يَجِذْ عدد من أنصار التطوّر إشكالا في الجمع بين الإيمانٍ بخالق» 
والإيمان بالتظور وسيلة للخلق. ويبقى موضوع التطوّر ‏ بذلك ‏ محصورًا في 


0010( 0 1:14 عن رقصكا02آ لتقط16 ]1 


030 الحعديث هنا فى دلالة التطوّر على تفي وجودٍ اللّه» وهو ليس مُتَعَلْقًا بموافقته الرواية القرانية لأضل 
١‏ ؟ فنحن هنا نتحدثُ عن وجود الله فقط. وأمًا موقف القرانٍ من التطوّر عن أصل ولترك 
واحدٍ فموضوع آخر. 


5 


أمر الجمع بين الرّوايات الدينيّة للخلق والرواية التطوريّة هل تأتلفان أم 
تفترقان؟ وإذا افترقتاء فهل هو افترافٌ حتمىٌ أم افتراقٌ يستدعِيهِ القولٌ الأرجح 
في قراءة النصٌ المئرّلِ؟ 

وقد كان (داروين) ‏ مثلًا - مُدْرِكًا للحقيقة السّابقة» ولذلك لم يجد أثناء 
تأليفِه لكتابه «في أصل الأنواع» زايطا بين ها تخطه هذه وإلكار وجود الله وقد 
كتب في رسالة له سنة ٠185م‏ إلى صديقه عالم التّبات (أسا جراي)”' - بعد 
تأليف كتابه «في أصل الأنواع» ا لم يكن يحمل وققة الحاديّة وهو يؤلف 
كتابة» وأنه مَتَرَدْدْ في مسألة الإيمان؛ فرغم أنه يجذبه إلى الإلحاد ما يراه 
شرور في الطبيعة» إِلَّا أنه أضاف قائلًا: «لا يمكنني بأي حال أن أَكُونَ راضيًا 
أن أرى هذا 2 7 وخاصّةً طبيعة الإنسان» وأن أَسْتَنْيجَ أنّ كل شيء 
نتيجة قَرَّةٍ عمياء. إنني أُمِيْلُ | إلى النظر إلى كل شيء على أنه نتيجة قوانينَ 
مصّمّمة. وأا اناس ث0 سواء كانت جيّدة أو سيّئة. فهي متروكة لعمل ما 
مكن أن نيه بالب, 

وأمّا البيولوجيّ (توماس هكسلي”" ‏ أعظم أنصار (داروين) في القرن 
التناسع عشر؛ حتّى سمي لذلك ب«كلب داروين» ‏ فقد قال: إِنَ التطوّر «ليس 
بأيّ صُورةٍ على تماسنٌ بالإيمان بالله”*“. فهو عنده مسألة لا تمس مسألة 
وجود الله إثبانًا ولا نقضًا. 

كما لم يجد البيولوجئ (كنث ملر)”*' إشكالا في الدّفاع عن وجود الله 
والانتماء للكنيسة الكاثوليكيّةَء وتأليف كتابه «وجود إِلّه داروين: بحتٌ عالم 
عن أرضيّةِ مشتركة بين الإله والتطوّر»”©2» رغم أنه تطوّريٌ متطرّفٌ أو أَشَدَهم 


)1١(‏ أسا جراي نز وده 18١١(‏ - 1888م) أحد أهم علماء النباتات في أمريكا في القرن التاسع عشر. 
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هك 


تطرّفًا اليوم؛ فهو أيقونةٌ الداروينيّة الأمريكيّةِ المخاصمةٍ لمدرسة «التَصميم 
الذكي» . 

وأمّا الفيلسوف الملحد (مايكل روس) الذي يُجَمِعْ الدارسون أنه أهمّ 
فلاسفة العلوم ‏ اليوم ‏ دفاعًا عن الداروينيّة» وله مناظراتٌ مشهودةٌ وكُتبٌ 
ومقالاتٌ ذائعة في الردٌ على القائلين ببرهان النّظم في عالم الأحياء» فينكر 
بِشَدةٍ على من يرى التطوّر البيولوجي حجّجة ضِدّ وجود الله» كما في كتابه «هل 

من الممكن للدارويني أن يكون مسيحيًا؟"''؛ حيث نفى يَعَذََ الجَمْع بين 

اللأاهوتٍ التصرانئٌ والتطوّرء حتّى في صورته العشوا؛ 0 

كما أصدرت «الأكاديمية الوطنية للعلوم»”" الأمريكيّة ‏ التي تعد أهم 
مؤسّسة علميّةٍ تتولى الدّفاع عن «قداسة» المذهب التطوّريٌ وَقَرْضِه بالإرهاب 
القانونن في أمريكا ‏ سنة 949١م‏ كُتَيًْا بعنوان «العلم والمذهب الخلقي» قَرَّرَتْ 
فيه الآتىي: «يرى عديدٌ من المتديّنين» ومنهم كثيرٌ من العلماء» أن الله خلق 
الكون ومختلف العمليات التي تقود التطوّر الفيزيائيئ والبيولوجيّ» وأنْ هذه 
العمليات أَدَّتْ إلى خََلْقَ المجرّات» ومنظومتنا فوسك والحياة على 
الأرض. هذا الاعتقاد الذي تسثى أحيانا «العطور الإلهى» (عتأواعط)] 
0 ليس في شقاقٍ مع التفسيرات العلمية للتطور. هو في الحقيقة 
يعكس الطابع الرائع والملهم للكون الفيزيائي كما يكشفه علمُ نشأة الكون 
وعلم المتحجّرات وعلم البيولوجيا الدّقيقة, والعدية من التخصّصات العلميّة 
ال 


إن نهاية آمر النطور العشراقة أن ينفي دلالة ظاهر النْظم على صدق 
برهان النظم في عالم الأحاف كن لا يش ينه أدلة وجود الله . وأما مذهت 
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5و 


التطوّر البيولوجي في صورته الموجّهة فلا ينفى وجودّ الله؛ بل يدعَمه صراحة؛ 
إذ يؤكّد أن عالم الأحياء مَصَمَمْ من طرف خالق بديع . 


فساد نظريّة التطوّر حجّةٌ لوجود الله. وصِحَتُها لا تُبْطِلُ برهان النظم في عالم 
الأحياء . فضِكا عن أن نَبْطِلَ كل براهين وجود اللّه . 


مذهبٌ التَطوّر العشوائيٌ حجّة ضدّ برهان النظم في عالم الأحياء فقط. 
وصحته لا تستلزم بطلان بقية دلائل وجود الله . 


المطلب الرابع 
التطوّر_المزعوم ‏ حجّة لوجود الله 

ليس على القائلين بالخلق الخاص - مثلّنا ‏ إقامةً برهانٍ لِصِدْقٍ دعواهم؛ 
إذ إِنّ الأصل هو الخلق الخاصٌ لأنْنا نرى الكائنات لا تُنْجِبُ إِلّا نَسْلّا من 
جنْسهاء وذاك هو الظاهرء وعلى المخالِفٍ البرهان. ولم يستطع أنصار التطوّر 
الذين ينتقون من قاعدة البيانات العلميّة لعالم الأحياء ما يوافق مذهبهمء إقامةً 
برهان جام أو ترجيحيٌ م لمذهبهم؛ وليس لنا أن نترك الأصلء وهو الخلق 
العام إلى انطو ,آذ بدلكلة تإريحة آر جلدم ساي 

وبعيدًا عن ذلك, لنا أن نقول بوضوح: إِنْ التطوّر ليس حبّة ضدّ 
وجود الله» وإنما هو عند التحقيق - حبّة لوجود الله إن صَعَّ جَدَلا » من 
وَجهَيْنِ أساسِيين : 

ه ظهور الحياة'': نظريّة التطوّر تفترض ضبطًا دقيقًا وحادًا للشروط 
الفيزيائيّة والقوانين الكيميائيّة التي تحكم العالم» مع وجود اللْبناتٍ الماديّة التي 
لا يستغني عنها الوجود الحييُ. وبعبارة عالم الرياضيات البريطاني (جون 


موخعر ع (ز |( .م كه .و25 5 20 ِ م من ( السو 501 
)١(‏ يَرْعم الدراونة أن نشأةً الحياةٍ لا تَعَلْقَ لها بالتطوّرء وحقيقة الحال هي أن فضل التطورٍ عن أصْل الحياة 
تَعَسَّفتٌ فى تفسير ظاهرة الحياة. 


لاو 


لنوكس6"'*: «لقد بَقِيَتْ - طبعًا - براهينٌ الضّبط الدّقيق في الكيمياء والفيزياء 
والكوسمولوجيا بعيدةً عن اعتراضات نظرية التطوّر البيولوجيئ. ولذلك فإن. .. 
الضبط الدقيق للكون على المستوى الفيزيائيئ وقدرة هذه العمليات على إنتاج 
حياة عضويّة عن طريق عمليِّةٍ تطوّرية» هما في ذاتهما حجة قويّة للذكاء 
ال 

٠‏ تطوّر الأحياء: حصولُ التطوّر من الخليّة الأولى إلى منظومةٍ الأحياء 
الحالية محتاجٌ إلى منظومةٍ دقيقةٍ جدًا من القوانين والظروف الأوَليّة التي يمتنع 
في قانون الاحتمالات أن تجتمع في هذه الحياة في عُمْرٍ هذه الأرض الفتيّة . 
وقد درس الفيزيائيّان (بارو) و(تبلر) عشر مراحل لتطوّر الإنسان» وكانت كل 
مرحلة من هذه المراحل مستبعدة من ناحية علم الاحتمالات الرياضئ حتّى إن 
إتمام مرحلةٍ واحدة فقط منها يحتاج بلايين السّنين”". كما أنَّ احتمال الظهور 
الفورئٌ لجينوم الإنسان هو بين 0110 360(110.000ج )10 وهما ركمان 
عظيمان جَذا تنوق أصفارهما حروق هذا الكتاب بيرات كثيرة جذًا. , ولذلك 
فهذا الحدث يقتضي مُعجزة. . وهو ما يفرٌ منه الملاحدة! 

فاستعراض أدلّة التطوّر البيولوجئ» والاستكثارٌ منها لا ينفى حقيقة حاجة 
هذا التطوّر إلى تفسير غير عشوائيٌ في مقذماته الماديّة. 


)١(‏ جون لنوكس >دهمعة هطو :)-1١94541(‏ عالم رياضياتٍ وفلسفة علوم من أيرلنذا الشّمالية. من أهم 
المحاورين المؤلهة في العالم الغربيٌ اليومَ. ناظر (داوكنز) مرتين. 
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الميحث الثالث 


التطور وتكذيب التاريح 


تفرّع الجَدَلُ بين القائلين بِالخَلْقِ الخاص والتطوّر إلى مدى بعيد جدَّاء 
ودخل أهلّه في مساجلاتٍ كثيرة التفاصيل حتّى ضاق على الباحث أن يلمّ هذه 
البعثرة. ولأننا نسعى هنا إلى امتحان مطابقةٍ المذهب التطوريٌ لحقائق العلم؛ 
لزم أن نناقش أصولٌ المسائل التي عليها مدار صِحّةٍ المذهب التطوّري؛ فبها 
يقوم القولٌ بالتطوّر أو يسقط . 

والنَاظِرٌ في الجَدَلٍ العلمىٌ بين الفريقَيّن يُدرك أنْ القول بصحّة المذهب 
التطوّري لا ينفك عن صحة تاريحية شجرة الحياة التى تتكوّن من أصل أوْل 
أسفل جذرهاء وهو الأصل العالمي العثى ك 5 6110010 لا 
لكل الكائنات الحيّة؛ وأغصان متفرّعة عن الجذر وعن غيرها من الأغصان 
الكبرى؛ وهي العلاقة الانتسالية بين مجموع الكائنات؛ فكل كائن حي له 
سَلَْف يَسْبِقَهُ سَلَفْ حتّى الأصل العالمي المشترك في علاقة شجريّة سَّلِسَةٍ. . 
ولذلك لا يستغنى التطوّري عن إثباتٍ هذا الأصل الأوّل والعلاقةٍ الشجريّة بين 
الكائنات الحيّة؛ ليثبت صحّة مذهَبو» ويكفي ‏ في المقابل - أن يُبطل منكِرٌ 
التطوّر هذا اللأصل المشترك ليتهاوى المذهب التطوّري التقليدي برمَته . 


وقد استمر القول ببداهة القول بالأصل المتودرك والانتظام الشجري 
لجميع اكفاك لحر ميك رمن اروب لحن اولك قرب ولذلك تعد ره 
01؛ 


الحياة مَعْلْمًا قارّا في الكتب المدرسيّة لتاريخ الأحياء.. غير أن الدّراسات 
العلميّة فى المجلات التخصصيّة تشهد عصرًا جديدًا يشهد على السلفيّة 
التطوّرية بالهرطقةٍ العلميّة. . 


المطلب الأول 


شجرةٌ الحياة في مواجهة علم الأحياء الجزيئي 
والشذ ا لح 2 


تَعَذَّ شجرة الحياة التى صنئَعَها الدّراونة انطلاقًا من التشابه المورفولوجيت 
(الشّكلي) بين الكائنات واحدة من أهمٌ براهين التطوّر عند البيولوجيّين؛ بل 
هي الأيقونة الكبرى للتطوّر؛ إذ يزعم أنصارٌ شجرة الحياة المورفولوجيّة أن 


الخلق الخاصة لالأجناس الحية. 

ويرى مُتَعَصّبَةٌ المذهب التطوريّ ‏ أيضًا ‏ أن علم الأحياء الجزيئي 
(56101083 :13ناه؟1101) حبّة عظيمة لإثبات التطوّر من خلال بيان أن مقارنة التكوين 
الجينئ للكائنات الحيّةِ كاشِفٌ عن شَجَرَةٍ حياةٍ واحدة تَدُلُ على تفرُع الكائنات عن 
بعضها بصورة ترتيبيّةِ منظمةٍ؛ أي: إِنَّ المقارنة بين الخريطة الجينيّة للكائنات الحيّة 
تدلّنا على تاريخ تفرّع كلّ الكائنات عن أصل واحدٍ أوّل بصورة مرثَبةٍ. 

كما زعم (داوكيز) وعامّة التطوّريّينَ أن الكائنات الحيّة كلها تستعمل آلية 
عمل «الحَمْض الثووي الصّبِغىَ 121214) نفسه؛ بما يدل أنها كلها تعود إلى 
أصل أوّل كان يستعمل الآليّة نفسّها. 

فهل تتكاتف الدّعاوى السابقة لِنْضْرَةٍ التطوّرء أم أنّها يهدم بعضها بعضًا؟ 
١‏ - أشجار علم الأحياء الجزيئي في مواجهة شجرة المورفولوجيين : 

لما سَيْلَ (داوكنز) عن أهمٌ برهانٍ يدعم التطوّرء أجاب: إنه التشابه 
الجيني بين الكائنات الحيّة؛ بما يفيدنا في رسم شجرة تطوّرية لها جذع تفرعت 
عنه كلّ هذه الكائنات. وعَقَّبَ بعد ذلك قائلا: «هذه الحجّةٌ قويّة بصورة 


ه دم 


هائلة. والظريق الوحيد للاعتراض على دلالتها وأنَ التطورٌ حقّ هو بالقول: إن 
المصمّم الذكيّ» الإلق كد تعمد الكزت عليناء: بوتي خد 2702 

شجرة الحياة الجينيّة هي إذن البرهان الأعظم على «حقيقة التطوّر»! 

ما زَعَمَّهُ (داوكنز) حبّة قديمة للتطوّر تنقضها أبحاث البيولوجيا الجزيئية 
الأحدّثٌ؛ إذ كَسَّمَتْ بجلاء أنَّ شجرةً الحياة القائمة على علم التشريح والتّرتيب 
الجزيئي للبروتينات و«الحَمُض النُووي الصّبْعىَ» لا تدلٌ على شجرة واحدة 
للأحياء» ولا تعكس ترتيبًا سَلِسًا لها؛ ولذلك قال البيولوجيّ (مايكل 
سيفنون)”"': «لقد أَبَدْنَا شجرة الحياة. إِنّها لم تعد البثّة شجرة. إِنْها شيءٌ آخر 
مختلفت تمامًا»”"“. وهو الذي قارن بين ٠٠٠١‏ جين مشترك بين الإنسان والضّفادع 
والكاستاك"؟"" وقنفل البسر”* وذياب الفاكية"؟ والتيذان الأسسطوانة 297 وكانت 
المفاجأة أن انتهى إلى أن الجينات تقدّم قصصًا تطوّرية مختلفة'*". الخلاف في 
شجرة الحياة المزعومة ثابت فيها جميعًا «من الجَذْرٍ إلى التفريعات الكُبْرى ضمن ‏ 
ومن بين الأصناف (853) المختلفة إلى التجمّعات الصّغرى» على حد تعبير 
عالم البيولوجيا الدقيقة التطوري البارز (كارل ووز)2''”*1. 

إن شهادةً الأبحاث العلميّة الأحدث التي يندر أن يستشهد بها (داوكنز) 
المشغول بالبروبغندا الداروينيّة العتيقة» تُقدّم مُرافعة تُبْطِلَ أصل مرافعة 


(1) انظر: فديو (داوكنز): .مهتتامتت غتاوطة صمناوعيي غئللع2 وعوقمة ممتعلوو1[7 لتقطعت] 


. < ذع1ذ )هو 52181 ع لاطعا ج77 /,تامع. ع 0111 ,بو بجكسم/ :وصاخط > 
(؟) مايكل سيفنون معمه5890 ا26ط»261 : أستاذ البيولوجيا الدقيقة وعلم الجينات فى 1ه0مطعة 1لوه1ل1816“ 220ة11 . 


فر .(2009 ,21 لاتقتتطول) أنةاعاءى سولق *رع1تا 01 ععتا عط 20111 71028 177235 10315712 تطنا رصه تآ ستقطوتن 
62 .501175 562 
)2 .ققتطء117 و5 
)25 .115 انط 
“4 م1 
2 .(2009 ,21 تاكتقتتصول) اكةاسعاءى مول3 ”رعكتا 01 عع1 عط 20111 771028 7725 تاتون[ تتطنا* م ]ةيآ مستقطة 0 


(9) 70066 نندت كارل ووز ١978(‏ - 5١١5م):‏ عالم بيولوجيا دقيقة وفيزياء حيويّة أمريكيّ. أستاذ 
البيولوجيا الدّقيقة فى جامعة (إلينوي». مكتشف مملكة الأصليات 5968عتة . 


)220 - 6854 :95 .1701 لذن وععترعء 5 زه دربعلمع ل أمندمةاملة ع1 [0 دع نطلعمع2:0 , ”1مأوععصذ لووتع تهنا ع1" عوعه187 هته 
(1998 رعصنال) 9859 


أده 


(داوكنز)؛ إذ يقول عالم البيولوجيا الفرنسي (إريك بابتست) 25: «نحن لا 
نملك البثّة أي برهان على أن شَجَرَةٌ الحياة شيءٌ حقيقينٌ)”"' . 

ومن الأمثلة التفصيليّة في هذا الباب ما كشفه البحث الجيننُ في أمر 
الدراسة المقارنة لحمض (010:087314) في الثدييّات المشيميّة؛ إذ أظهر أن 


شجرة الحاة الى يرسمها هذا الحَنْضٌ تسيلف عن التخرة المورفو لوة برضصورة 
واضحة. فالمورفولوجيُون يرون أن الجذعَ الذي يَضُم الفِيَلَةَ قد بدأ بِالفيْلَةِ أَوّلَا 


وأن الإنسان أَقْرَبُ إلى الأرانب والقوارض من بقيّة أفراد السَّلسلَةَء فى حين أن 
شجرة (010:08314) تَدُلَّ أنّ الإنسان أقربُ إلى الفيَلَةِ والكلاب والبَقَرِ”". 


01 31331115 0135ازع ]م02 ورزيام )| 
111111 3 5ع210011م مخل ]مك011 


1012157 201101131 عا ]1 
. ,31111215 712122131 101 عع 
1 لام؟ 5أضرع160 كقطا تاعتطا/ةا رعع] 3 5 أغأقط ععد»ع1111 11 
11111772115 3110 ,1151 ا ,]115] ]1ه 13:15 1731115جزع1[ه 
61315 0] 1 


1 
لعأواع ببت[عوواه 0 م105 316 17111113115 2110 
,015 31301 5م00 13]'|ا )||| | ]لالا .01135 31101 13212165 


3 
() إريك بابتست هعنوعام83 8710 : بيولوجئيٌّ فرنسيئنٌٌ حاصل على دكتوراه فى البيولوجيا وأخرى فى فلسفة 
العلم من «السّوربون» حول عالميّة شجرة الحياة. 


إفرة .(2009 ,21 تاكتقتتصةل) أكةانبعاءكى مء/ق ,'عكتا 01 عع عطا 20111 771028 7725 د03[ توتطناا رمآ مستقطة 01 
فر .(2012 عصدال 28) 462 - 460 ,486 17م ,أده 1اتتامتة عستاتجع ]1 :تمعوماجطط' رستعاهدآ عتاظط 


-0111102-1 جع-ع8 112 بتع :1 تامع وانقطم/1775ع 2 تامع :226711 . بوبجم// :اط" 


ديك 


١‏ أصل الحياة أم أصول الحياة؟ 


زَعَمَ (داوكنز) أن تبدرة ذا لحمض الحووف | لصبغيٌ) واحدةٌ في كل 
الكائناتٍ الحيّة؛ وتَطابقُها حُحبَةٌ للقول: إِنّْها تعود إلى أضل واجد”'. 

المفاجأةٌ غيرٌ السَّارَّةِ حدثّث أمام عَيْئَئْ (داوكنز) في اللقاء الشّهير الذي 
جَمَعَهُ سنة ١١50م‏ في جامعة أريزونا مع عالم الجيّنات الشهير (كريج 
فنتور)”""» و(بول ديفيس)» وعالم الكيمياء الحيوية الحاصل على جائزة نوبل 
لدي التمان)”" وغيرهم. .. إذ قال (كريج فتقوو)+ إن البحث العلميّ الذي 
أشرفت عليه في دراسةٍ جينوم البكتيريا قد أَنْبَتَ | بوضوج أنه يبدو أن هناك 
ا ا ل ل 5 الاك بعر تعليله اين 


ببس تس ا ا 


مليون ور لكائنات بحرية؛ ركم قيامها كلها على (الحمض التررى 
الْصَّبغْىّ). إل أنها لا دن شجرةً بالمعنى الدّاروينيٌ الكلاسيكئ لاختلافٍ 
أساليب التّشْفيرٍ بينها على صورة جَلِيّةِ . 

وقد نُشَرَتٌ مُوْخحَرًَا مجاه 501261517 بع[1) الحلسة مقالا تحت عنوان 
«ريّما لم نيد الها ا عدت رع عات مَرَاتِ عديدة على الأرض»» 
وتحت ذلك عنوان فرعييٌ: «بعيدًا عن كونها معجزة وَفَعَتْ مَرَّةَ واحدةً منذ ؛ 
بلايين سنة» من الممكن أن تكون بداياثٌ الحياةٍ شائعةً جدًّا حتى إِنَّها تَكَرَّرَتُْ 
مَرَّاتِ كثيرةً»”” . ْ 1 

وقد عَبّرَ أحدٌ علماء البيولوجيا الجزيئيّة ونَشْأَةِ الحياة - منذ سنواتٍ قليلةٍ ‏ 
عن الفِكرةٍ نفسها بعباراتٍ أَؤْضح» قائلًا: ١تَرْعُمُ‏ فرضيّةُ داروين أن جميعَ 


)1١(‏ ,وتعطقتاطد 1:10 جقصو«آ' بدملكصمآ) مقاب اواط مم ععسع اط م11 نطاجمظ جه مرمع1ى أدمنموء 67 171:6 ركمتعا و7 لتقطعتر 
(2009 


1 


000 كريج فنتور تعاصء7؟ عن02 :)-1١955(‏ عالم كيمياء حيوية وجينات أمريكة شهير. أسس ١‏ عاتطناقمآ ع1 


طعتوء125 ع تممه 2101 . 


(9) سيدني ألتمان ممستاخ برعملزة .)١919(‏ : عالم بيولوجيا جزيئيّة كَتَديَ. دَرّسسنَ في جامعة «يال». 


20 “*عكتا 1ه عع 2 ]20 15 عتعطا 850 ...عكتا آه طقتتط 2 عط نإهمر عرعط1*“ 
< 111 11 ط 1/16 ح باقطعا ج 7 بصتتمع. ع ط تاه ,7 // :خط > 
)2 052 111365 1023237 6111 رععطه ]201 0عع78عتتاهء 5ه 1033 علا رأعطاه :531 رتموعط 


-0111ا-عه 01-02 0-2ع21-11-519116 طخ-1[15قوع-5-50ع:017تكع-ع130870-200-111 3ع تتط رع 2111 حدم .151 تع 501 بتع ط, بوب / :5 نإاخط > 
. < /112365ا- لفط 


اوحييك 


أشكالٍ الحياة الموجودة سليلة آخر سَلَّفٍِ مشتر د خلوي»: بان تََوٌّعَ أشكا 
الخاء قدا الَدَوْج في الطّفرات مع الانتخاب الطَبِيعنٌ» وهي وجْهَهُ 2 


الشافنة ة التي أَثْرَتْ 3 على البيولوجيا وحتى المجتمع 0 قَرّنٍ من الزمانٍ. 
ومع ذلك» فَإِن هذا الرأي الدارويتي عن الحياة يتعارّض ص م العديدٍ من 


. يبا 


الملاحظات» ويفتقِرٌ إلى تفسير فيزيائيٌ - كيميائيٌ معقولٍ. وتشيرٌ الدّلائل الو 
إلى أن فرضيَّة السَّلّفِ المشتَرَكِ هي الخَلَلُ الأَساسِيٌ في الدَاروينيّة»”. 

ويَلخْصٌ البيولوجيّ لواين روسقرا الآرمة المناجدة بتولية اكان من 
المفترض أن تَحَلّ مشكلاتٌ تحديد العلاقات ضمن شجرة البحياة بالثورة 
لاا ا لات ولكنْ على العَككسٍ من ذلك؛. كُلَّما تَظَرْنا في 
الشفر الجينيّة» زاد الآمْرْ سُو01”" ؛ فالشَّفْرَةٌ الجيْنيّةٌ لا تَشْهَدُ لأضل واحدء 
وجا شي باأظرن كله شه - جَدَلَا - بِالتّطور. 


بالصياد اليس َ 1 نَكَأَتُ م عديدةً ع 0 الحياة 0 الحمض 


عليه الآنء 3 ول نشوء ا م واحدةً دصورة ة عشوائية: ا ةا 
فكيف بِتَكَرّرٍ مظاهر هذه القّذْرَةٍ العشوائيّة مَرَاتِ كثيرة. كما أن تَكَرّرَ مظاهر 
الحياة لمم دون سَّلَفٍِ مشترَّك يزيد برهاث التَّشَابهِ بين الكائنات حَجةٌ على 
التطوّر ضعفا؛ إذ يكشت أن التُشابه قد يكون فْرْعَا عن حاجةّ الكائن للتتفاعل 


البيتة الإيجابىٌ مع البيغة دون السال من سَلَفِ دل مع كائنات مشابهةٍ . 


١24 


55 


شجرة الحياة فى مواجهة كشوف الاحافير 

0 ِّ ّ م" ٠‏ * له 1 أبن لو 00-7 
كان (داروين) مدركا أن نظريّته لا يمكن أن تصحٌ حتى يشهد لها الواقع 

34 1 2 5 1 7 . 1 ع ع ع 
الأحفوري» ولذلك حرص على استنطاق طبقات الأارض» عير أنه فوجىئ انها 
)200 .08 ,17 - 3:7 #عع:م220 رعل1اآ 1ه هه 1اتآاه87 لصه صاع 011 عطا دده عجتاععرروك2 بوعل8 121137 معسسملسسط ثة انا ٠.‏ الام 
. < 25/0811.3653/ع 17.01عتتة//:قصاخط > 
20 .7.10 ,60 ا1تعدطك ع1 16ئه :1107م أوناط عتاداعء: 1 :02 /0 572001 ,1055111 .0آ عمرو1آا 


5مهه 


تشهد ضدّه؛ فقال بصراحةٍ ‏ محمودة -: «عدد الوسائط المختلفة التي عاشتٌ 
عابنا على الأرض يبحب أن كرد فندة؟ بلماذا ‏ إذن ل جد كر فشكل 
عراوي وت نه بجا يذ ريه الوط بن المرعة نالسر رجي 
لا تكشف عن أي من هذه السّلسلةٍ العْضويّة المتدرّجة بدقّة. إنه ‏ ربما ‏ 
الاعتراضٌ الأوضحٌ والأقوى الذي من الممكن أن يوجّه إلى نظريتي»"''. 

وقد أَمَّلَ (داروين) أن تكون شهادةٌ الأحافير قاصرةً بسبب ضعف 
محفوظاتها؛ ولذلك بنى بعارصاا لنظريّته على هذا القصورء غير أن كل 
الكشوفات الثّالية أَفْسَدَتٌ هذه الأَنية منِيّةَ حتى قال عالم الأحافير التطوّريّ (نيلس 
ألد ردج)”"' : إن الخدم قد نَقَض 0 هة (دارون) عن التطوّر التتريحن: وأنه بعد 
مئة وعشرين سنة من نبوءة (دراوين) لأصبح من الواضح آل السّجل 
الاحتررو لن يطابق هذا الجزء من توقعات داروين» وليست المشكلة الفقرٌَ 
قري ضير الاعررى انين الاحدور ببساطة يُظهرٌ أن هذه التوقّعات 
70 

لقد غدا 7 تَشَيْتُ الدّراونةٍ بَِفْرِ محفوظاتٍ الأحافير مُعْالَطةٌ عنيدة مكشوفة 
ولذلك قال الجيولو جك البريطانيّ (توماس نفيل جورج)””' منذ أكثر سين 
سئة: «ليست هناك حاجة للاستمرار في الدّفاع عن قَقْرٍ اليجل الأخنورئ:. 
إله لا يزال مكنا آساسًا من العقر ات , 

وقد حاول الدّراونة مؤْخَرًا إسقاط الشّاهد الأحفوري أو التّهوين من 
قيمتهِ حتى رَعَمَّ (داوكنز) ‏ بلغةٍ عاطفيِّ ساذجة ‏ أن القول بالتطوّرٍ قائمٌ بصورة 
كُبْرى على التّشابه العضويّ (وهو أمرٌ من الممكن تفسيره بالخالتٍ الواحد) 


)غ20 .2.245 ,(1909 بلاعوده92) دعتاععم5 /ه «اعة 07 7176 07 مسابحدونآا وعامهطاتن 

(0) نيلس ألدردج 21165 )١9537(‏ : عالم بيولوحيا واخائير أمريكن. المشرف على أحافير 
اللافقاريات في أحد متاحف التاريخ الطبيعي. أسّس مع (جاي جولد) نظريّة «التوازن المتقطع» في 
تفسير الظهور المفاجئ للأحافير في طبقات الأرض. 

4# .4546.جم ,(1982 رووع:2 1513كلهلآ و[طاسجامت اده 7 بجعاظ) وبمقاي أمظ 17071021 5 كارك 17:6 

() توماس نفيل جورج 0608 عللتوعل8 مهستمط” (5 ١9٠+‏ ٠198م):‏ جيو لوجي بريطانيٌ . ان الجمعية 


(60) .1-3.وم ,1960 لإاتهتتصول 48 .701 ,دده بومبط عمعلع5 'رعكتاعه مومع نتتقصه تتاه87 صذ ملنووه1' رعع دمع عللتوول8 ومسدمط] 


«١ 6‏ ه6 


والتّوزيع الجغرافيّ (وهو متعلّقٌ بما يُعرف بالتطوّر الصَّعْرويَ!). وَأَكَدَ أَنَنَا لسنا 


في حاجةٍ ة إلى الأحافير» ريس في تُغْرات السّجل الأحفوريٌ جه للمخالفين؛ 
إذ إِنَنَا محظوظون بوجودٍ أحافيرَ أَضّْد0"©! 

وتلك ‏ من (داوكنز) ‏ مُخْائَلَةٌ مكشوفة؛ إذ إِنّنا عندما نطلبُ برهانً 
مباشِرًا وحاسمًا على التطوّر الُْبْرويٌّ» يُقالُ لنا: إِنّ التطوُرٌ يستغرقٌ ملايين 
السَنين لينتقل الكائْنُ من جنسٍ إلى آخحَرَ وعندها يستيلٌ التطوّريُون بالسجل 
الأحفوري شهادةً على الانتقالٍ البطيء. وعندما ننكرٌ على التطوريّين صَمْتَ 
السّجل اللحترر ىه يقولون لنا: إننا لسنا بحاجة إليه. والأمر كما يقول عالم 
الأحافير (س. م. ستانلي”'“: «في غياب الأحافير» يبقى من المشكوك فيه 


ينا 


22 


أن تَمثلَ نظريّة التطوّر أي شيءٍ غير فَرَضِيّةٍ مُسُتحيلةٍ. . . السّجَل الأختوري» 
وفقط السّجِل الأحفوريٌ هو الذي يُقِدُمُ حُبََةَ مباشِرةً على التّغْييرات المتتابعة 
الكبرى فى الكائنات الحيّة على الأرض)0" 


عور شي الحياة ا لنارر د كيز رسيا الاحانة» 


يُجِيْبنَا عالم الأحافير التطوّريٌ الشهير (جاي جولد)”*': «الأشجار 
التطوّرية التي نَرَينُ كُتْبَنَا المدرسيّة ليس فيها بيانات إِلّا على أطراف الأغصان 
وعُقَدِهاء والباقي هو استتباطً ‏ مَهْمَا كان معقولا ‏ لا تَشْهَدُ له الأحافبه:20' , 
وزاد في فُضْح الواقع العلمىَ بقوله: (إنَّ علماء الأحافير يعلمون أن السَّجل 
لحري يحتوي أقلّ القليل فيما يتعلّق بالأشكال الوسيطة»”'. وهو ما قرّره 


)غ2 .2.146 ,271711 :01 301 2764131 176 ,10315 

20 س. م. ستانلي لإعلصةا5 .121 .5 :)-1١55131(‏ عالم أحافير وبيولوجيا امريكة: دَرّمنَ جيولوجيا في 7 وقصطول 
نم6 نه] قمتكاعه810» . له مساهماتٌ بره فى علم الأحافير فى القرن العشرين. 

فرة 81 ,2.72 ,(1981 رقعآه80 عاموظ عاتده لا" ببوعلط!) ع[أطماع د 1 برجم ندمةا ب أومط سولق ع1 ,لإعلصماك .11 معبعام 

(4) ستيفن جاي جولد 11ناه0 زول معطمعء5 ٠5 - ١951(‏ ٠م):‏ أمريكيٌ . أحد أكبر علماء الأحافير فى 

5 85 05 5 يو 8 له .ب 4 5 6 0 له 5 3 الى 5 لع 

القرن العشرية» ومؤٌ سس نظرية «التوازن المتقطع». وهو هد خصوم التفسير التطوري المتدرج 
ل«داروين» : 

)2( 1/1337 .13 :[5] 86 ,نرمانة8 أم ننه *رععة2 عتاأشنتدظ ونه اتام“ ,للناه) :33ل سعطررعام 

هق .189 .7 ,(1980 مطاماتته!! عاتده لا بجع!ك) 71م 1 5 هنهم 7176 ,10ناه©) .ل سعطررعام 


كمه 


صاحبه (إلدردج): «لقد قلنا نحن علماء الأحافير: إِنْ تاريخ الحياة يدعم هذا 
التفسير إقصة التغير التدرجي].ء فى حين آنا نعلم ظُوّال الوقت أنه لا 
يا . 

وتظهر إشكالاث الأحافير أساسًا فى الطبيعة الانفجاريّة لظهورها. وهنا 
اح 1 


: الانفحار الكمبري‎ ١ 

كان (داروين) مُذْرِكا أن تاريخ الحيواناتٍ في طبقات الأرض يعرف 
لد د بلغ وخر الطهور المفاجيع لعامّةٍ الكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا 
في طبقة الكمبري - أو العصر الكمبري - (بدةا يدل فراية. 0 مليون سئدة): 
وفى هذا يقول: «ستبقى هذه القضية غير قابلةٍ للتثفسير فى الوقت 
الحاضر)”" . ١‏ 

ولا يزال الانفجارٌ الكمبري يشكّل إلى اليوم معضلة للتطوّريين عامّة 
والدّراونةٍ خاصّة أو بعبارة البيولوجئ التطوّري (ماثيو ويلز)”", هو (صداع 
حقيقيّ للبيولوجيّين التطوّريين»””' . 

ونه ادي كيدا - فيلسوف العلوم (ستيفن ماير)*© كتابَهُ: «شكٌ 
داروين: الأصل الانفجاريّ لأصل الحياة الحيوانيّة والدّفاع عن التَصميم 
الذكي». وكشف فيه عن أزمة المادية في تة سر الوم المفاجئ لطبقةٍ كبيرة 
من الكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا شديدة التعقيد. وقد تفاوتت ردود العلماء 
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على الكتاب» فمنهم من اعترف بقوّة الحبّة وأمانة المؤلفي في عرض 
المشكلةء لكنه لم يستطع أن يخون ولاءه للتفسير المادي» ومنهم من تَشَبِتْ 
بمساجلاتٍ جانبيّة بعيدة عن أصل المشكلة» وكان أهمٌ اعتراض على لسان 
عالم الإحاثة المتخصّص في العصر الكمبري (تشارلز مارشل"'' ‏ بالقول: 
رما كانت الكائنات التي عاشَّتُ قبل الكمبري تحمل في داخلها برمجة 
جينيّةَ أنتجت الانفجارَ الأخيائئ. لكنّ هذا الجواب - التخمينئ - لا يحل 
شيئًا من الإشكال» فكما يقول (ماير) سينتقل سؤال: من أين جاءت 
المعلومات الجينيّة في العصر الكمبري؟ إلى: من أين جاءت المعلومات 
الجينيّة المنتحية في كائناتٍ عَضْرٍ قبل الكمبري؟ إذ المشكلة باختصار هي : 
أصل المعلومات الكامنة في الجينوم”'". ثم إِنْ تعقيب (مارشل) لا يلتقي مع 
التّفسير الدارويني الذي يقرّر أنّ المعلومة الجينيّةَ لا يستقِرٌ وجودها إِلّا إذا 
وَجَدَتْ لها دورًا وظيفيًا حين تُسُويْهاء وإِلَا سَيْلْغِيها الانتخاب الطبيعيٌ؛ فُلِمَ 
بَقِيَث هذه الجيناث: كامتة فى.. صمت منلابيق. الشنبوات. قبل. أن كدر 
للظهور؟ ! 

تتمثّل خطورة الانفجار الكمبريّ في أنه يمثّل البداية الحقيقية لأغلب 
الكائنات متعددة ل إذ إنه فير سح وعشرين (شعبة) (18لإم) حيوانية 
محفوظة في الأحافب 59 5 ثللاث وعشرون ته ظهَرَتْ في هذا الانفجار» منها 
عفرو دون ل 
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اللوحتان التاليتان عن كتاب «ماير». 
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4 الظيور السناجى لمده الشكب المتباعِدَة في بِنْيتها بصورة كبيرة 
يفنضي في ضوء الرّؤية الداروينية بساحن نيا نام ده ا ميرة 


د لس 


1 | / , 


0 1 ابيص ا سسسية 


8 9 
ف" 8 كم 6 5 في 6ه 3 “الصر واوول القللف 


1 ا سم أ 
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6 
طيق المذهب الداروشنى يه لو 
© 0ه مه 


لهل التنوع المورفولوجي 
8ه 


؟" ‏ الانفحارات الخلقية غير الكمبرية 

ليس الانفجارٌ الكمبريّ الحدتٌ الوحيد الذي يكشِفٌ أن الترقي التدريجيّ 
الناتِج عن الطّفرات العشوائيّة دعوى باطلة بسبب الضح المفاجئ للمعلومات 
في عالم الأحات انها عر الأرمة التجارات اجياء اأنخرى0 فيا: 

« الانفجار الأفالوني''"». وقد تمّ في آخر العصر السّابق للعصر 
الكمبري”'"*» وفيه ظَهَرَتْ لأوّل مرّة في تاريخ الحياة كائناتٌ متعدّدة 
الخلايا 9 , 

« الانفجار الأردوفيسي”'' بعد أربعين مليون سنة من الانفجار الكمبري» 
وفيه ظَلهَرَتْ أنواعٌ كثيرة جدًّا من الكائنات البحريّة (تحت مستوى الشُعَب) حتّى 
إن أحد العلماء سمّى ذلك «الانفجار الثاني العظيم للحياة» 0م86 1106آ 
نة 0 

© الانفجار الأدونتدي”'» وفيه ظَهّرَت الأسماكٌ ذات الأسنان" . 

« ظهور الثّباتات الأرضيّة الوعائيّة” فجأةً. حتّى قيل في هذا الحدث: 
إله الالفجار الأنحاة ين على اليابسة المقابل للانفجار الكمبري في البحر”''. 

. يُقارِن العلماء ظهور العديد من نباتات الأرض بظهور الحيوانات 
البحرية المفاجئ في العصر الكمبري””''. 

« انفجار الحشرات في العصر الفحمئت'''". وفيه ظهرّتُ جماعاتٌ من 


)2030 م وملوجة ع1" 


() قبل العصر الكمبري بثلاث وثلاثين مليون سنة. 
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202510 81010 أععوم1[ ونام رعكتصمطمو6 


وأه 


الحشرات المجنّحة دون سَلَفِ معروف"''. 


« الظهور المفاجئ للتّباتات المزهرة» وهو ما يُسمّى أحيانًا ب«الإزهار 
الكبير» «27وواط عذط)”"؟. وقد اضطرب (داروين) لهذا الحَدَث؛ إذ إِنَّه يتَعَارَضٌ 
مع نظريّته في التطوّر التدرّجيّ ". 

انفجار الحياة الديناصورية؛ وهو الحدث الذي وصفه أحد العلماء من 
جامعة «بريستول» بقوله: «في البدء لم تكن هناك آثار للديناصورات» وبعد 
ذلك ظهرت آثار كثيرة. هذا يدل على لحظة انفجارها)9 '. 


© ظهور الصيرن فحاة وكان ظهور جل مجموعات الطيوو (8465/) منها 
في فترة جيولوجية قصيرة ( يوخ 50> مليونا و00 مليون سنة ق. 0 
ه ظهور الثدييّات المشيميّة'' بصورة مفاجئة فى الفترة بين 7" و54 


8 0 ا اا ل 5 ع س سه > قي او واب 
مليون سنة ق. م دون سلفي؛ حتى إنها سمّيت «بالتشعب الشديياتي» 


69 . 508 
. 7 01311311311 1201210117 


الانفجارات السابقة وغيرها تَشْكلّ بصورة واضحةٍ على التّفسير 
الداروينئ؛ بل وتعكس ضورة مقلوبة للشاهد الأحفوري كما يريذه التطوّريون؛ 
إذ إن الأحافير تقدّم صورةً للكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا في بداية ظهورها 


وهي في غاية التّعقيد الوظيفيَّ» مع اختلافات واسعة بينها فى مستوى الشّعَبء 
فى حين يلزم من تصديق المذهب التطوّريّ أن تبدأ الحياةً على مستوى 
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الكائنات متعذدة الخلايا بسيطة ومتشابهة ثم تتوسّع بينها الاختلافات بسبب 
تراكم الطفرات الثابتة في الكائنات الحيّة. وقد عبّر (داوكنز) عن المنطق 
التطوّري بقوله: «ما كان اختلافًا بين الأنواع داخل الجنس الواحد يتحوّل مع 
الوقت إلى أنواع مختلفةٍ داخل الفصيلةٍ نفسها. ولاحقًا تتمايز الفصائل إلى 
درجةٍ تجعل العلماء المختصّين يُفضَلون تسميتها بالرتتب» ثم الصّفوف» 
فالشّعب)”""2. والتّاظر في الأحافير يرى أن الشعَب والصّفوف قد ظهرت فجأة 
فى الانفجاز الكمبرئ» ثم بعد ذلك لهرت في اتفجارات مغل الانفجار 
الأردوفيسي) الكائنات التي تنتمي إلى التصنيفات الأدنى . 

وقد اعترف عدذ من التطوريين بهذا الترتيب المقلوب؛ فكتب فريقٌ من علماء 
الاحانة أن تارفج الاستررة يدل على أنّ التددء ع الأكبر للشب عَدَتٌ قبل تنؤع 
الصّفوف» و الضَفوف قبل تنوّع الرتب» 232 الرتب قبل تشع الفصائل» . 
لا يبدو أن الأصنات الأعلى قد تمايرّث عبر تراكُم الأصنافٍ الأدنى»””" 


طبقات الأحياءٍ من الأَخَصُ إلى الأَعُمّ 
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؟ (. )١(‏ 
الاحافير : 


التوقعات الداروينية 


عدد الشعب 


عدد الشعب 


خلاصة النْظَرٍ في الشّاهد الأحفوريّ أنه يتوافق بصورةٍ واضحةٍ مع 
نبوءاتِ مذهب الْخَلق الخاص لا مذهب التطوّر: 

١‏ - الكائناتٌ الحيّة تنشأ بصورة مفاجتئة مكتملة البَنْيان دون سَلَفٍ. 

؟ - تستمرٌ على ذلك حتى تَنْقَرِضَ . 

"' - لا يمكن نْظمٌ مجموعها في شكل شَجَرِي مُترابط . 

وقد قرّر (داروين) أن نظريّته تقوم على القانون الطبيعيّ ‏ المزعوم ‏ 
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«الطبيعة لا تقوم بِالْقَفْز) (0تدط[53 1204 202 2213358 , غير أنْ الطبيعة تشهد أن 
2 5 ى مهم 2 9 5 5 كا مم 5 55 1 ل التو 
البداية قد تكون قفزةً عظيمة بلا مقدّمةٍ بسيطة؛ بل هى قفزاث كثيرة متكرّرة بلا 


مقدمات . 


ا ١‏ | الزمن 
١ ١‏ 
شهادة مر شجرة التطوريين 


التغير المورفولوجي 


2 السَّوال الذي يكرهه الدّراونة : 


الجواب الدّاروينينُ الكلاسيكئنٌ على مشكلةٍ غياب الحلقات الوسيطةٍ بين 
الكائنات الحيّة (الحيوانية والنباتيّة) هو الإشارة إلى بضع أمثلةٍ يزعم أنها 
وسائط كانت مفقودةً - وأشهرها حيوان (تكتالك) (111282111): الذي قال فيه 
(داوكنز): «تكتالك هو الحَلْقَةَ المفقودة المثالية ‏ مثالية لأنّْه يكاد يشطر 
الاختلافاتٍ بين الأسماك والبرمائيّات» ومثالي لأنّه لم يعد مفقودًا"''. وكل 
تلك الأمثلة عليها اعتراضاتٌ علميّةٌء ومنها أنّ (تكتالك) ‏ الحَلْقَةَ المزعومة 
لسدٌ الفجوة الهائلة بين الأسماك والحيوانات الأرضيّة ‏ قد فْقَدَتْ قيمتها 
الدَّلالِيّة المزعومة في تاريخ التطوّر ‏ على خلاف ما تراه في الكتب المدرسيّة ‏ 
بعد اكتشاف آثار رباعيّاتٍ الأطرافٍ ال أقدم ١١‏ مليون سنة من 
(1810515620716101) - أقدم سمكة معروفة - ١‏ مما اضطرٌ أحد علماء الأحافير 


2030 .2.169 ,127171 :071 0ز0آى اأقع1مع 27 176 رقص ]دآ لتتطء1 ]1 
هه .هتلع عللصت1) مأوت نره منقع اسه[ جاتناب زعا 2271117 011 عنم 80 ادعامع27) 1716 وتاوتتددك سمطتح صمل 


:أآه 


أن يصرّح قائلا: «هذه النتائج تلزمنا أن نعيد النّظرَ في كامل صورة الانتقالٍ من 
الأسماك إلى الحيرانات الأر 27 

على أنّني لا أريد أن يستغرق مُخَالِفٌ الدّراونةٍ في هذه التفاصيل لأن 
السّؤال الحقيقيّ ليس في الوسائط الفرديّةٍ المفقودة» فإِنَ أربعًا أو عشرين 
أحفورةً لا تَفِسْرٌ شيئاء وإِنّما المطلوب أن نسأل السّؤال الأهمّء ونجيب عنه 
بأمانةٍ علميّة. 

سؤالنا على الصورة التالية: تخبرنا المجلّة العلميّة ([77136008 
عنطمة ومع 6) أن «السجل لحر مثل فيلم للتطوّر ضاعت منه 949 لوحة 
من كلّ ٠٠٠١‏ لوحة”". ورغمٌ ‏ حقيقةٍ ‏ أن عددَ الكائناتٍ الوسيطة يجبُ أن 
يكون أكبرٌ من 444 مُقابِلَ كُلُّ نوع موجود اليومء إلا أنّنا نرضى به تََوُلَا ب 
ونقول: إِنَّ النَّمْسِيرٌَ الدّاروينيَ يَعِذَّنا بحلقاتٍ وسيطةٍ وافرةٍ جدًا تعادلٌ نوعيًا 
أل ضِعْفٍ الأنواع الموجودة و فَأن” ينَ هي هذه الحلقات في السّجل 
الأخمُوريٌ؟ أربجارة العالِم الخَلْقِيَ المشهور (دوان غش"" في سُوَالِهِ الذي 
كَرَرَه في عشَرّات المناظرات يمام المواجهاتٍ العلميَةَء دون جواب من 
الدّراونةٍ: (إذا كان التَّطوّرٌ حقيقة؛ فيجب أن تحتوي هذه الصّحُورٌ التي تعود 
إلى العصر ما قبل الكمبري على عِدَّةٍ بلايِينَ من أحافير الأسْلاف التَّطْوُريينَ 
للنقارينات المعقّدة. أين أحافيرٌ هذه الأشكال الانتقالية التي تربط بين هذه 
اللّافقاريّات المعقَّدةٍ والسَّلَفٍ المشترّكِ؟ الكثيرٌ من صُخورٍ العَضْرِ ما قبل 


الكميرى سليمة شهاة بصورة مثاليّةِ لِحِمْظٍ الأحافير. إذا كانت الأحافيرٌ موجودةً 


هناك؛ فلا بذ أن يكونٌ من الممكن العثورٌ عليها. توجد الآن عِدَةٌ تقاريرَ عن 
أدبِيّاتِ علميّةٍ لاكتشافٍ أحافيرٌ مايكروسكوبيّةِ ورَخوة» وَحِيدةٍ الخليّة» مثل 


البكتيريا والطحالب على صّخور العَضْر قبل الكمبري. إذا كان بالإمكان العثور 


للك .0 إ1ةتتتول 8 ,نرأأه 2م307 ,115015 تععممط طاأعدا/ا 2 و5عاة«7طاعاك7 صما 017 قاستتجبامه 105511 
. < خط 5/2010/01/100107114420ع25ع1ع: بصامه. تتاتة 0ععطع كك5. بوبووس/م/:5تراخط > 
30( . 25 .ص« ,.2004 «تعطصع ه71 بعغطصه ومع لهنم اهز 


(9) دوان غش 95 عصهسط  ١971(‏ 7١١٠7م):‏ عالم كيمياء حيويّة أمريكىٌ. شيخ شهَّر المناظرين في صف تيّار 
الخلق الخاصصٌ. كانت له عنايةٌ متميّزة ببيان دلالة الشّاهد الأحفوريّ على بطلان المذهب التطوري. 


هزه 


على أحافير تلك الكائنات» فمن البَدَهِيٌ أنه لن تكون هناك صعوبةٌ في العثورٍ 
على أحافير الأسلاف التَطوُريَةِ والأشكالٍ الانتقاليّةِ التي تنتهي إلى اللافقاريّات 
المعقَّدَةٍ التي توجد أحافيرُها في الصّخور الكمبريّة. لا أَحَدَ ‏ مع ذلك وجد 
الأسلاف المتَحَجرَةَ أو الأشكال الانتقاليّة التي تربط - لتقل - الإسفنجيّاتٍ 
بمناديل البحرء وعضديّات الأَرْجل بِالمَحَارِء والقواقِعَ مع المِفْصَلِيَّاتِ ثلائية 
القفصوص» أو أي روابظ أخرى ممكنةٍ لنوع 0 من اللّافقاريّات 
الكمبريّة) 0 

السؤال السّابق الذي ظل (دوان غش) يكرره في مناظراته ومحاضراته 
وفي كتابيه و العَظِيمَين: (!20 53839 1055115 عط ,160ه857») و«عط]' :مم نامور 
اهلا 533 1لناة ولزووه1» لم 8 غير الصنفت 5007 

والظريف في شهادة الأحافير هو أنها تشهد بعكس المتوقع تمامًا؛ فإذا 
كانت نبوءات الداروينيّة تلْبدُنا عن اعداد ضينعة جذامن الحلقات الوسيظة 
تفوق بصورة هائلةٍ الأنواع ارح اليوم» فإِنّ الأحافير تشهد بالتّمَطع الهائل 
بين الأنواع» أو بعبارة (إرنست ماير)”؟ - أحد أثمّة «الداروينية الحديثة -: «إِنَّ 
المرء لا يَجِدُ في الحقيقة غير الانقطاعات. كل الأنواع مُنفصِلةٌ عن بعضها 
بثغراتٍ لا يمكن عبورها (835 55ع1ء5208). الحلقات الوسيطة بين الأنواع لم 


أن #ر 


تكُتضّف. . . . والمشكلة أعظمٌ من ذلك على مستوى الأنواع العليا»” " . 
إذا أخذنا بالقولٍ: إن الانفجارَ الكمبرى قد استغرق ٠١‏ ملايين سنةء 
فذاك يعني: أنْ هذا الانفجارٌ قد استغرق 2/١17‏ من تاريخ أحافير الحيوانات» 
رغم أن بداية تكوين الهيكل البدنئ (51388 :6003) حتى يصل إلى ما شاهدناه 
)غ20 .(طه تلع عللصتك1) ععنبعمفداط ع18 دزط 2675144064 رتتفسصسبومع8 حترعل لصة متقطة عناهد[1 
() إرنست ماير 21832 أوم8 (5 ١99‏ - 06م عالم بيولوجيا ألمانيّ له عناية بعلم تصنيف الكاكنايث 
الحية» ومساهمة في فلسفة العلوم . 


فرة تنا لتتوتكتقط 0 جوع<]1 بإمسصطاع8ظ عط1) ععنتماة عط 271:4 ,11011ه أوطط ,درا دنع 1 ناطأعيام 1 أمعاع ه8101 زه اماه 27 17:6 
.524 ,(1982 رووعءظ 151137ع؟ 


كاه 


في العصر الكمبري يقتضي مدّة هي الأَظوَلُ في تاريخ التطوّر البيولوجيئ. وقد 
ظهر التّعقيد في المراحل الأولى للعصر الكمبريء» وأمًّا ما سبق ذلك 
فالكائنات إِمّا صغيرة جدًا (مثل البكتيريا والطحالب) أو كائنات مشكوك بصورة 
كبيرة في علاقتها بما ظهر عند الانفجار الكمبري”' . 

ومن الإشكالات الكبرى التي يفضحها الانفجارٌ الكمبري ظهور أشد 
الأعضاء تعقيدًا في بداية المرحلة الكمبرية؛ أي: العَيّن والدّماغ» دون سالِفٍ 
أصل 0 

فالعينُ المكتشفةٌ في أدنى طبقة الكمبري (أي: بداية العصر الكمبري) 
بالغةٌ التعقيد» عِلْمَا أنَ البحث العلميٌ لم يهتدٍ إلى اليوم لكائناتٍ لها عيونُ قبل 
العصر الكمبري”'"؛ فعبد فعين إحدى مفصليات الأرججل (00ممتط مم ) المكتشفة 
جديا في, أستراليا أشد 0 من عددٍ من عيون الأصناف (1858) الحيوانيّة 
الموجودة اليوم مثل سرطان حَدُوَةٍ الحصَان (285ه عمطوء105]) ؛ فكل واحدة 
من هذه المفصليّات لها أكثر من ٠٠٠١‏ عَدَسَةِ عُيَيئَةِ كبيرة» وتكشف طبيعة هذه 
الأغيُن , أنها لم تعيش على اصطياد فرائسهاء وتملك القدرةً على الرؤية 
فى سيره الخافت9) 

وشهدَ موؤخرًا أحد علماء الأحافير من جامعة ١لصداعه8  )216«‏ 
كشفه ومجموعتة البحثيّة عن عَيْئَيْنِ مُعقَّدََيْن لكائن عاش منذ أكثر من 10-0 
مليون 5 أن العين المعقّدة «قد ظهرت بصورة انفجاريّة» في لمحة بصر 
بالتقويم الجيولوجئت)”” . 


)١(‏ «همامء2 عن ي4به17 رعق عتاأعمععماقطم عط لصة هده أوه1[مت تإتقصهداه؟8' ,نزعكده1 لتقطعت8 اسه متعمهه0ك سوام 
.6 - 151 :(1998 بملتتجظ) 13 ,11011 أوطط ناته 

030( ,3 .122 .أعث .قتتاعا0053:5» 732تطستدن) 8117 صا وعتعء 01 01915113 لصة 7التع[صمامن"' .[ه )ع رمقطت .لآ 
 ):9(‏ .:هنلوتاكتسة ددم ملهوممعطاتة سحتتطسدت ترزاتوظ ؤه وعنرة لم جتتعوعدم زللقصه تاررععه صز وعتاره متعله1/1؟ .1ه )1ه 315 عم1آ 
.(7353) 634 - 631 :474 ععرنهلز 

. < 0/21720369عتتتطا تارامع طتط. سحتله. 1ماعم. بوبجوووم/ :صاخط > 

(5) ححصم ذه صنوتده عط سه كتتدءعه[2مامصة 2600م موتتطسو© أصواع عطا صا صمأكا؟ عأتاعة .ل2 )© ,مموعلوط .1 .ل 
.(2011) 240 - 237 ,480 عتتاوا< .و5عتزة لستامم 

. < 0/22158247عتتتطاتام/7مع.طتط. مصلط. [حاعط. بوبووسوم// :وصاخط > 


(6٠؟)‏ شهادة عالم الأحافير (صمومع )29 صطهل) : 


:'نءطاتتتععع0آ1 7 ,1334113365.601192.311عطقه رلصطتده1 02101ع2م أ5ع010 01105 :1 عكقط وعلزه عط1' - 


/ااه 


وقد كان أقدم الأدمغةٍ المعروفة في الأحافير يعود إلى 7٠0‏ مليون سنةء 
غير أنّ علماء صينيّين اكتشفوا سنة 8١٠٠م‏ دماعًا ثلائيئ الأجزاء لأحافير شبيه 
الجمبري (ع1نا-مصعطة) اسمه (650]6258 9تتاطمة:نا1» يعود للعصر الكمبري» 
وهو على شكلٍ قريب من أدمغدٍ عراس اسميات الأرجل اليوم . وشهد أحد 
الدارسين له أنه اكتشاف مفاجيء جذا لم يكن أحدٌ يتوقّعه في هذه الفترة 
العدكرةء وأن العلماء فوجئوا بأمرين: التعقيد المبكر في بداية ظهور الكائنات 
متعدّدة الخلاياء واستمرار هذا الجهاز العصبي نفسه على الصورة نفيها تقريبًا 
على مدى مئات ملايين السنين7'. 


حشغورة (220161153 #تناطسوتندن1) من الصين وتعود إلى ١٠ه‏ مليون سنة وقد خفظ دماغها 


ه 


ف 


نيد 


خلاصة الكلام: هي أن الانفجارَ الكمبري يرفض التفسير المادي 
الصّرفَ لنشأة الأنواع الكبرى للحياة» وفي هذا يقول فريقٌ من البيولوجيّين 


-02601-101120ع1م-51ع11-101105-010- 296 طدوع نزع-عطا /طاعع-1عق/ لزع 010 صطعع)/6»011..211. 11335 2 1ع صا وه . 75797 // :اخط > ع 
. < لاط 1 8تند1 -20111207 


20 .3 672[تإحتامه 01 <هاغختاه؟ع عاعة6 5عطكتام 105511 صوتتطاسهت 
. < اطاط 5/2012/10/121010131436ع25ع1ع: بصامه. نتلته 0ععطع ك5. بوبووسم/:وتراخط > 
0( ع عاناودا8 هذ لصتدمط صنو8 لمومخطاعة ؤأوع010© 


. < لتصغط.عدع[مجسدمع-15ج:1طا-00 جره نتطاتتج-اوع1/23862-010امه.عم ع اع5قع115. بوبوووم/ :صاخط > 


/1ه 


برئاسة (كفن بترسون)"': «أصبح توضيحٌ م الأساسٍ الماديّ للانفجار الكمبري 
أكثرٌ صعوبةٌ من قبل وليس العكس - كلما تَعَلَمْنا المزيدٌ حول الحَدَثِ 
000 
وقد قيل للهروب من مأزق 0 «الحلقات المفقودة»: إن سبيت ذلك 
القصورٌ الهائل في لطت الأحافيرء لكنّ هذا الجواب الذي قَدَمَهُ 
(داروين) انكشف فساده بإقرارٍ كثير من الدّراونة كما سبقت الإشارة إليه. 

ولعل النْظرَ في نسب الكائنات الموجودة اليوم والمحفوظة في طبقات 
الأرض» ومقارنتها بتوقعات الدّراونة لِلمُنقرض من الحيوانات يُعدٌ أوضحَ 
المسالكِ لكشفي أمانة طبقات الأرض في تقديم صورة عامَّةٍ للكائنات التي 
عاشت على الأرض. 

تخبرنا الدراسات الاستقرائيّة أن الأحافير قد حفظت لنا من بين الثلاث 
والأربعين (رتبة) (00678)». (7,/ا9/) منها. ومن بين ١78‏ فصيلة من فصائل 
(5عنانتصة) الحيوانات الأرضية الحيّة» حَفْطَتٌ لنا الأحافير 81/,8/ منها”". 


نفسه) 


تعتبر الأحافيرٌ الشاهِدَ الوحيد المباشرٌ للمذهب التطوّريٌ. وهي ضِدٌ التطوّرٍ 
لأنها تشهد ضِد 5000 التطور التدرجيٌ البطيء . وتشهد للمذهب الخَلْقيَ 


بمطابقة نبوءاته عن الظهور المفاجئ والمتكرر للكائنات الحيّة في شكلها 
النهائي . وبقائها على ذلك ملايين السدر” 


- أفضل مثال احثر 8 يي للتطور فى الميزان : 


التَطوّرٌ ‏ فى الخطاب الإلحاديّ ‏ حقيقةٌ لا مِرْيةَ فيها ا 


. ع ع 7 5 

)1١(‏ كفن بترسون «موتعاء2 صلرع1: بيولوجئٌ أمريكيٌّ . أستاذ فى 00116867 طنتامصمة2». له عناية خاصّة 
بالانفجار الكمبرى والتّعقيد المبكر لمظاهر الحياة. 

20 :2 + 11127013 لصتن مذخ/ 151101" عاعهء 112 .لذ 151211 320 بطعتتاع01آ .غ1 اعقطء811 رسموععاءظ5 .ل ماوعا 

7 :(2009 31317) 31 درره مم8 ه10510صدظ صنوةتط دن عط لصه ,نالدع [صصدمن) ,مهو جتاقصهت مغص1 مأتطعاقم]1 


(*) هذه النْسَبٌ تعود إلى سنة 19805١م»‏ ولعلّها اليوم أكبر. 
0 روكذكة 0 21 1760 لم :10/141201 رتامخصعدآ اعقطء1/11 


6ه 


يمكن فهم عالم الأحياء إِلّا من زاويةٍ تطوّرية. ولا شك أنّ هذه الؤثوقيّة 
المتسرة ‏ تقدد نقتتضي أن 0 أبسظ نظرٍ في أي 0 تاريخ 


+٠ 


0 ين ننا سابقًا أن الأسائير ا لا ضيه لدعوى التطؤدقينء ولذلك 
التطوّر [الكبروي» كما يستونه]. 0 عامة التطررية و سك اماه 


ع سب 


حجة لمذهبهم. 


الدّغوى: نشرّ عالِمٌ الحفريّات (أوثنيل مارش"' قبل ثلاث سنواتٍ من 
وفاة (داروين) صُورًا لتطوّر الحصانٍ الحديث وحيدٍ الإصبع من سَلَفِهِ الذي كان 
رباعيّ الأصابع . وقد اخبرت هذه الدعوى بعد ذلك» و«طوّرها» التطورروة 
بسلسلة أطولَ حتّى أصبحَتٌ أيه راح للتطوّر في الكتب المدرسيّة يتلقّاه 


الطلبة كعقيلة ة لا يملكون أمامها غير التَّسليم. 

الحقيقة: النموذج التطورِيٌ للأحصنة خديعةً لا تَدْعَمُها الأحافيرٌء ويعلم 
فسادّها المتخصّصون منذ زمن. وفي ذلك يقول الكاتب العلميّ التطوّري 
(جوردون تايلور): «ريّما تكون خط نقاط الصف في الدّاروينيّة فَشَلَ علماء 
الحفريّات في العثور على سلالات مُقَيْعةٍ أو تعاقّباتِ كائنات تُظهرٌ التغيّر 
التطوّريّ الكبيرٌ. .. وغالبًا ما يتم الاستشهاد بالحصان بصفته النموذجٌ الناجح 
الوحيد. لكنّ الحقيقة أن لتر حصا رسام إلى الحصان المعاصر 
حَط مُنْحَرِفٌ جا وهو مرعوم م لإظهار زيادة مستمرة فى في الحجمء. ٠‏ لكنْ الحقيقة 
أن هناك أنواعًا ايد حصان فجر التاريخ لا 55 ويمكن الإتيان بنماذج 
من مصادرٌ مختلفةٍ في تعاقب يبدو مُقنِعَا لكن ليس هناك دليل يؤيّد تعاقبها بهذا 
الترتيب فعله)0"' . 


)١(‏ أوثنيل مارش طومهكة اءنصط:0 (1871 - 18949م): عالم أحافير أمريكيئ. دَرَّنَ في جامعة «يال». كانت 
له.دراساث كشفية واسعة فن غرب الولايات: المتهدة الأمريكة. 


فه .7.0 ,نع اكدركا[ :مقا أوطط اأموع7 116 ,133101 .1 .0 
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06 معضلة الْقَرْدِ العائم . ودوغماتية التطوريين : 

يقولٌ التطوّريُون: إذا كان الْتطوَّدُ صحيحًا؛ فيجب أن يكون قادرًا على 
تفسير التوزيع الجغرافيّ للأحياء على الأرض؛ فالكائناتٌ المتجاورة لها أصل 
مشترك» وقد تتجاور الكائناث التي لها أصل مشترك مذَّةَ من الزمان» ثم 
يحدث بينها تمايزٌ مكانئٌ كبير بفعل حركة القارَاتٍ وتبَاعَدِهاء وإن عِلمنا 
بالأصل الأَوَلٍ للقارّات يجعلنا ندرِكَ أن وجود كائناتٍ لها أصلّ واحد في أكثرٌ 
من قارَّةٍ سَْبَهٌ انفصالٌ هذه القارّات عن بعضها. 

ويتَّخْد التطوّريُون - لذلك ‏ الجغرافيا الحيويّة”'" حجََةَ لصدق قراءتهم 
التاريخيّةٍ لظهور الكائناتٍ الحيّة وتفرّعِها. ويهتمُون بهذا الدليل للردٌ على 
أنصار نظريّة «الأرض المَتِيّةة من التّصارى الذي يعتقدون أن عُمْرَ الأرض بضعة 
الاك من السنين». وأن القارّاتِ لم تكن واحدة قبل تمايزها على صورتها 
اليوم. 

هذا الدّليل الذي يعتمده التطوّريون يُقَدُمُ ‏ فى حقيقته - بعض أهمٌ 
الاعتراضات على صدقٍ دعوى التطوّر؛ فإِنْ هناك أفرادَ أنواع مخصوصة من 
الأحياء ظهروا في أكثرٌ من مكانٍ بعد انفصالٍ القارات لا قبل الانفصالٍ» رغم 
وجود مانع جغرافيٌ يمنع ظهورهم في هذه الأماكن المختلفة مرّةَ واحدة» بما 
يت أنَنا أمام كائناتٍ خلِقَتْ بصورةٍ منفصلةٍ ولم تتفرّعْ عن بعض . 

من أمثلة ذلك: القِرَدَةٌ الأمريكيّة الجنوبيّة المسمّاة (وعسنط م دام)؛ إذ إن 
الشواهد الجزيئيّة والمورسو فولوجةة تقول: إن (عصتط 12م 1717010 بوعل8) من 
لبن (عصتطى دام 770104 0104) الإفريقىئٌ» و تُظهرٌ الأحافيدٌ أن قردة 
525205 قد عاشتث في أمريكا الجنوبيّة منلذ قرابة "١‏ مليون سنة فقط. 
ولكنّ الصّفائحٌ التكتونيّة تَظهرٌ أنْ إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة قد انفصَلْنَا بعضهما 
عن بعض منذ قرابة ١١٠١ ٠٠١‏ مليون سنةٍ مَضَتُ. وإذا كانت الْقِرَدَةٌ 
الأمريكنة الجدورة قن النضلت حن.,القرذة الافريقةة وبد قراية + عليون سد 


000( .لإط هع مع5108 


فعلى التطوّريّين أن يشرحوا لنا كيف عَبَرَتْ القِرَدَةَ على أقلّ تقدير "٠:٠‏ 
كيلومتر في الماء من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة. 
اعترف التطوّريُونَ بأزمةٍ التفسير التطوّريّ هناء وعَدَّوا ذلك من 

المعضلات”''» غير أنهم جاؤوا بتفسير أقربَ للخيالٍ دون جرأةٍ على مُساءلةٍ 
فرضيَّةٍ الأصل المشترَك للقِرَدَةٍ (ولجميع الكائنات). لقد قَدَمُوا فرضيّة تقول: 
إِنّ القِرَدَةَ قد عامَتُ من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة لِتَسْكُنَ العالّمَ الجديد. 
ولاحظ هنا أننا نحتاج أكثرَ من قِرْدٍ ليستيرٌ التَّناسُلٌ في القارّةٍ الجديدة"'"! 
العَوْمُ أو صَنع القَوَاربٍ على يد القِرَدَةٍ لعبور مئات الكيلومترات» شطط 
مأزوم . 

ليست تلك القِرَدَةٌ المثال الوحيدٌ للكائناتٍ العابرة للقارّات دون سيناريو 
معقولٍ؛ فهناك نماذج أخرى لحيواناتٍ لا سبيل لتصوّر عبورها البحر لمئات أو 
آلاف الكيلومترات» ومنها الفِيلُ الذي ظهرت أحافيره في جُرْرٍ مختلفة”", 
ووصول النخل والليمور وغيره من الثدييّات إلى جزيرة مدغشقر”*“...7. 


)1١(‏ عنواط ؤه ع1م8 عط1 نمه تغتاه؟8 عأمسط ؤه وطوع معع810 مط" رخمعط011 .© معطو موتك لصح عاعدء1 .0 صطول 
تتقستطاعا .1/آ صسبتقطد .كل» ر,داءعوممع8 أنن ودوعجووعظ :ترجه 81026027 2777:2016 12 'رععصقطن) 320 ,عام سنتلن ,وعتصماعع1' 

4 - 393 ,(2006 ,تعع ستتمك5 :70:1 بجعا<) عاووع21 .0) صطمل لصة 

)0 4 :27011102 عامسظ آه تطدروتتع معع810** رقدءعط011) لصة عاووع1ط 
فر .2.39 ,(1998 رعع01311»0]آ :صه0مهمط) بررزمه:ع0ع6ج8:0 /زه 118:007716112[15 تام ععتطط صسطول لنتقطء1 ]1 
(5) -فقصتتوع8 ستتصعن م86 عسامدل10لخ عط 2ه دعتاأعمععه 1ط“ ,لإعصمع 11 «مصساة لصة رستدسططء5 اأعقطء381 ,علاط محكيدة 
:(2005) 32 «ج[وه :81022027 /0 /7712عامل “,717217 :د09 1015261531[ عع صهخ!1-عممط لصة تطجوعج معع 810 215011691 :قاع 

2135 - 2144. 

20 بملتمتوعط77ا) عنو 11 0ن) لمعقعم01ع17 ننه ,لمع ومدمافطظ عل[ اناعء 5 لم :412071 أو0طط عقاققعء 7 .قله .أه .1 ,لصقاء:310 .2 .ل 
.0 - 7.369ط ,(2017 ,02055733 :015م11ل1 
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الميحث الرا ابع 


التطور وعقم الآلية 


يعود ظهور كل هذا الثراء في عالم الأحياء في التعريف الداروينئّ إلى 
آلَيَتيّْنَ أساسيّتَيّنَء وهما الّفراتُ العشوائيّةَ والانتخابٌُ الطبيعنٌ» وغير ذلك من 
الآليات هامشيّةٌ لأنها تتعلّق ببقاء الجيناتٍ الموجودة سلما وقدرتّها على 
الانعشار (معل: الانحراف: الورائج''" واتسياب الجينات"''" والترافق 
الجينت)”". وإذا كان الدّراونة يَرَوْنَ تَبَئي عامّة البيولوجيّين للتطوّر الحبة 
الكُبْرى لِصِدْقِه إلا أنتهم يقرّون أن الموقف من آلية التظور محل خلافٍ 
واسع؛ ولذلك قال التطوّري الشهير (فرنسيسكو أيالا)”*©: «الآليَاتُ المسؤولة 
عن هذه التغييرات لا تزال محل البحث. . . للأسف» يوجد الكثير»ء والكثير» 
والكثير مما يجب اكتشافه. علينا أن نعرف كيف تعمل الآليات بالتفصيل 
لإعادة بناء التاريخ التطوّري» ولكنّنا نحمل صورة غاية في الضبابيَةٍ حول 
الكيفيّة التي تعمل بها على المستوى الجينيئ» وكيف يرتبط التغيير الجينيٌ 
بالتطوّر والعَمّل)”'. 


)3غ( أكتتل عتاعمعن 
20( 42 
2 11 


(5) فرنسيسكو أيالا هلهتية مءوامموط :)1١9175(‏ بيولوجيٌّ وفيلسوفٌ أمريكيٌ من أصل إسبانيٌ . رامد 
(الجمعيّة الأمريكيّة لتقدّم العلوم». يعتبر من الوجوه العلميّة ذات الحضور الشّعبيَ في الدّفاع عن التطوّر 
في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 

0( انتعاء 5 :درعوه|810 «مأبعع أ غ4[ 27:4 «ز 12170/41107147 11 “بتاع كد01 مذ :11آ 01 2ه اتام8 عط1* رقلوحم .ل منواعصوط 


د م8101 01 1181563513 :]1 ,عونا عتاهاظ) هلوتنتذ لصه ,تععء5]0 مللعدقددك]ا .كله ,تمناع لق عدنادة2ةآ تنه وعناععوومهة2 
.2 - 21.م ,(1999 رووععط 


رفك 


نحن إذن - لا نسير في إنكارنا للآليّةِ العشوائيّة عكس إجماع أو شِبهِ 
إجماع علمئيّ؛ بل إن سأَلْتَ عن الإجماع» فسأقول لك ما قاله عالم الأحافير 
التطوّريٌ (سيمون كونواي موريس”2"7: «يبدو أنَّ نقطة الاتفاق الوحيدة عند 
نقاش التطوّر العضويْ هي: «لقد وقع [التطوّر])». ولا يوجد بعد ذلك 
إجماع»”" . 

والاتفاق حاصل بين ملاحدة التطوّريين أنَّ التطوّرٌ عمليّة عشوائيّة» غير 
مُوجهَةٍ» غير أن العشوائيّةة تحتاج ضرورة إلى ثلاثة مكوّنات لِتْمَْسّرَ تاريخ 
الأحياء الصّاعد والتعقيد البيولوجئن؛ وهي: 

الانتقال الوراثي 

- التغيير الْعَرَضِيٌ . 

الانتخاب الطبيعين”". 

التفصيل الْعِلْميٌ لدقائق عمل الجينات لإثبات التطور. حي ضد 
العشوائيّة» ولا يمكن أن يقع التطوّر ‏ إن صم جَدَلُا ‏ إِلّا عن حِكْمةٍ وقدرة؛ 
حتّى قال مُوَْرَا عالم هندسة العملياتٍ الحيويّة”*» (متي ليزولا)”*؟ الذي عاش 
تاريخه السدس حر اسه آليّةِ عَمَلِ المايكروبات والإنزيمات» في / 0 بحث له 
بعنوان: «التطوٌرٌُ: قِصَّدٌ بلا آليّهِ) : «الأمرٌُ المثير فى البيولوجيا الحديثة حقيقةً أ 
كل الأدلَةٍ التي تحاو إثبات اليّةَ للتطوّر هي في ا أمثلة للقصميم»90© 

لن نناقش الآليّةَ الثانويّة التي تَفَسّرٌ عَمَلَ الكائنات الحيّة» وسنكتفي 


(0) سيمون كونواي موريس 710:15 8م00 «مصطنة :)-١961(‏ عالم أحافير إنجليزيٌ شهير. رئيس بيولوجيا 
أحافير الأحياء في جامعة «كامبردج». له عنايةٌ خاصّةٌ بالأحافير المبكرة للحيوانات والتّباتات. 

20 ,11 - 1.مص .1 1 ,100 عتتتتتآه 7 ,لاعن ,2010 عطا مغصة وعلبعع8101 ع ماع صتظ :02 1ه ,رقاحده 1/1 تقو رتم0 لامتسنام 

.0 32113197ل 7 

. < 2/50092-8674)00(81679-7ع1 جك /صحدم». لاعه. بوبوومم/ :صاخط > 

فر الاعع لاع ضتمنا ,للقطصسعدآ .لخ 11لا 

. < تتتغط.111105ه770ظ_خأصعع لاع 1صتهن] .2004.12 قا ضع ده ه0/,حتدم». تعلو طا ع 1110طا//:ةتراخط > 

18101006555 (05) 


)0( متي ليزولا 8م 31341 :)-1١951/(‏ كيميائ ته فنلندي . عميد كلية الكيمياء حتى سنة ١١‏ ٠لم.‏ . متخصخص 


فى دراسة الإنزيمات. 
00 0 ,1011411011 عذاداع:77 .قله ,.أه .)© ,لصقاء:ه11 .2 .ل 
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بالآليات الكبرى التى يُقَدَّمُها الدَّراونةَ» أي: الانتخاب الطبيعيَ والطفرات 
العشوائيّة. 1 1 
المطلب الأول 
آليةٌ الطّفراتٍ العشوائية 

الطفراتٌ العشوائيّة (20111861005 13002) هى تغييراتٌ لاد وعَرّضيَة أو 
مُفْتَعلةَ تحدث للرصيد الجينيئ للكائن الح أثناء تضاعَفي الحَمْض النّوويٌ 
الصَّبغْت (2214). والقولُ بالقّدرة الكَلْقِيَّهَ للكّلفراتٍ للانتقال بالبكتيريا الأولى 
إلى الإنسان الحالي على مدى تاريخ الحياة على الأرضء مُتْكُرٌ لِعِدة أسباب: 
منها” 

١-الطّفراتٌ‏ وعِلمْ الاحتمالاتٍ: اعترض الفيزيائئُ الملحدٌ (فولفغانغ 
باولي'' ‏ الحائز على جائزة نوبل ‏ على البيولوجيّين تهاونهم العجيبٌ في 
الالتزام بالصّرامة العلميّةِ عند مناقشتهم أمر تفسير مفهوم «الانتخاب الطبيعي»؛ 
إذ إنهم لا يحسبون التّسبة الاحتماليّة لإنتاج التغييرات المطلوبةٍ للعمل التاجح 
للانتخاب الطبيعيٌ» مُتّهِمًا إيَّاهم بالخداع؛ إذ إنهم يتعاملون مع المدى الزمنيّ 
المتاح لإنتاج هذه التغييرات على أنّه لا نهائئٌ «ولذلك تصبح اللعبةٌ سهلة 
وذلك لِتَفادِي مفهوم الغائيّةة. وفي حين يذَّعُون أنهم بهذه الطريقة لا يزالون 
«عِلْمِيّينَ) و«عقلانيين»؛ هم في الحقيقة بعيدون جدًا عن العقلانيّة» خاصّة 
بسبب استعمالهم كلمةٍ «صَذفة» دون ربطها بتقديراتٍ رياضيَّةٍ محدّدةٍ بالقياس 
الاحتماليٌ في تطبيقها على أحداث نادرة جدًا مطابقةٍ بصورة أو بأخرى للكلمة 
العتيقة امُعْجزة))7' . 

ولعل أيسرّ طريق لمعرفة قدرة الطفراتٍ العشوائيّةِ على تفسير التنوّع 
الأحيائيٌ اليوم ضمن سلسلةٍ تطوريّة» حسابٌ الأمر رياضيّاء وذلك بحساب 


)00( فولفغانخ باولى تلتتوط وصدعكاه7 ١9٠٠(‏ 19628م): عالم فيزياء نظرية نمساويّ المولد. د رَوَادِ 
فيزياء الكمّ. رَشَحَهُ (أينشتاين) لنيل جائزة نوبل . 
ف ,15 لإتقتتتطاعءع2 0 نتطهظ 10 تابط 9ط تعااع[ 
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عدد الطَلفراتِ العشوائيّة الممكنة منذ ظهور الحياة على الأرضء وبذلك نحدّدُ 
سقفت الاحثتمال العشوائئٌ للتطوّر. 

وقد اجتمع ‏ فعلًا ‏ عددٌ من علماء الرياضيات في مَحُفل شهير منذ 
خمسين سنة لمحاكمة النموذج التطوّري الدّاروينئ رياضيًا. وانتهى الاجتماع 
بإعراب عددٍ من الحاضرين عن مبلغ صَدَمَتِهم من سطحيّة التناول الذاروينيٌ 
لقدرة الطفراتٍ العشوائيّةٍ على تفسير التنوّع الأحيائي؛ ومن ذلك قول أَحَدٍ 
المشاركين: «يبدو أن الأمر يحتاج عدّة آلافيٍ» وربّما ملايين من الطَلفراتٍ 
المتتالية لإنتاج أقَلّ تعقيدٍ نراه في الحياة الآن. يبدو أنه بسذاجةٍ على الأقلّ - 
مهما كانت نسبة احتمالٍ حدوث طفرةٍ واحدة» حتى لو بلغت 23 فسترتفع نسبة 
الاحتمال إلى ف وره٠٠وأ.‏ وهو أمر قريتٌ جذا من الصّفْر)"" . 

ولعلّهُ من الجيّد أن ننظرٌ إلى نماذجّ واقعيّةٍ بلغةٍ رياضيّةٍ علميّةٍ ليكون 

و مس و ٠‏ 20 أ شت إء. 000 . عبر 507 ل ول 

الحُكم واضحًا للجميع؛ وليكن تطوٌّرَ إنزيم '' واحدٍ إلى نوع آخَرَ؛ِ فقد دَلَ 
البحثٌ العلميُ أنَّ هذا التغيير يحتاج على الأَقَلَّ سَبْعَ طفراتٍ”©. ما هو الرَّمَنُ 
المطلوب فى الاحتمال الرياضيئ لهذه الطفرات المحايدة المتناسقة؟ الجواب 
صادمٌ بلا شَك؛ٍ إذ يقول البحث العلميُ: إِنَّ الرَّمَنَ المطلوب لظهور هذه 
الطفراتٍ في تجمع بكتيريٌ» يبلغ ٠١"‏ سنة. وهو زَمَنّ أغظم بكثير من عُْمْرِ 
الكون©»! 

وُذ أيضًا مثال بروتين (857)؛ إذ إِنّ احتمال الظهور العشوائئ لهذا 
البروتين الذي يحتاجه كل كائن حيّ هو ١‏ من (0010/0, وجر اجيالآبيد 
بمسافات شاسعة من مجموع احتمالات الطلفراتٍ منذ ظهور الحياة على الأرض . 


)2000 /2 7741 11 ره اناوج 1ه ع1ا2 1 01 قمستعاطه»2 119ده1 2 تتتعط ج81 عاو 1تتسنهط 10 ج10 ' برنتصه1نآ .85/1 5127 1صماك 
.28 ,(5 .1966,[0 رووع1 عتتطتاقصآا تتهاهام17) مايأ مم /[0 :1101هاع 17:16:77 اتمتساسب 7 [-مء[] ع[ 10 دعموترع لم0 


(0) كل إنزيم هو بروتين» وليس كل بروتين إنزيما . 
2 حتذه] 50103 ع25© ذأ :111211025 عمنتاتإجطة 257 01 551111137ع260 111023139[ وع عط1* رععة .10 .10 220 تعع 0211 .1 .م 
1-17 :(2011) 1 .0< ,2 «رانيدء[مم 8710-0 “,ل وتطاهم ستاماط عطا 


)0( ممع" عتتوط 10جامن) ده اتامع8 151215" كه “تءوطاصصتااط سسحستسدل8 عط عستخم[جده21) ,سممأاسمجادا علتك1 
. < تغط 102791عطا_ع ص تاه ل[ تعلدء/775.018/2016/04تعططاه تأتطا مع . بوبجووم/ :صاخط > 


الركن 


وماذا لو نزلنا إلى مستوى أدنى من الطفراتٍ المطلوبة» وقلنا: ما هو 
الوقت المطلوب من الناحية الاحتمالية لحدوث طَفرَتَيُن متلازمَتَين 
(701118605 1118260115اممزة) - لا لإنشاء جين جديد وإنما لتغيير و بصو ر 
ما ضمن الالية الدّاروينيّة؟ ْ 

يُجِيْبَنَا البيولوجيّان (رك دارت) و(دينا شمت) بأن حدوث هاتين الطفرتين 
معا يحتاج وقمًا أكبر من ٠٠١‏ مليون سنة”!* » ومن المعلوم أن الدراونة يزعمون أن 
الإنسان قد انفصل عن سَلْفِهِ المشترك مع الشّامبنزي منذ 5 ملايين سنةٍ فقط . 
عِلَْمّا أنَ الحدّ الأدنى المطلوب من الطفراتٍ لظهور وظيفةٍ أو شكل مفيدٍ 
أربعٌ طَفْراتِ لا اتتتَيْن”'! ْ 

وما هو الزمن المطلوب لتحويل بروتين للقيام بوظيفةٍ بروتين قريب منه؟ 

00 من البيولوجيّين في بحثٍ لهم أن الآلية الدارويثة تحتاح أكثر هن 
1 آي ٠‏ ألف سنة ضِعْفَ م سِنّ الأرض! اننا 

وقد حاول (داوكنز) مواجهة هذه المشكلة بتحريفٍ تعريفٍ التطوّر. 
زاعمًا أنه زيادةٌ أو نقصٌ نظامِيّان للتكرّر في الحوض الجينت”*'» وهذا قولٌ 
فاسِدٌ؛ٍ لأنَ الانتقال من البكتيريا الأولى التي تمثل الحياءً الأولى على اللأرض 
إلى الإنسان الحالي يحتاج إلى زيادةٍ في المعلوماتء لا إلى تكرارها 
(تضاعُفِها الكمَّئْ لا الكيفي)؛ فالفرقٌ بين البكتيريا والإنسانٍ ليس مجرّد 
اختلافٍ كمىّ م هو أساسًا ‏ اختلافٌ كيفيٌ؛ إذ إِنْ الحَوْضّ الجينيٌ 
للإنسان أعظمُ تَتَوُعَا من الحوض الجينئ للخليّة الأولى. 

؟ - قصور الظفراتٍ عن تفسير التطوّر الكبروي”**: يقول عددٌ من 
1101 1آ1آ000000111111ظظ طاذبالا بقصه 11536 بو 202 وعفنه/الا* ,ال تسطء5 همعه لمة مس7 علوته 

.(2008) 1509 - 1501 :150 ,ععناع:كت0 *,110141082آ820 1035121392 أه مأتصسصنآ عط 00 مم ناتاامجععط 


28 عط أه بإليطو ن (مواوعق لععقطهد عه مغواط لإسهصه لكأن آمب لمعنه طقدوع 1 اتصرهط عمترجصظ* رععمة رتعونتة0 روموعع‎ )١( 
نايرع اوددمن-810 ,'زاتلهة] ع25 ه325 ناهج تصسد-فتاذن‎ 2014 )4(: 1-1 


() المصنر السابق. 


60 3 ,71 07 لامك ادعامع2) 1726 ,رقص ج103 الحقطء111 
إلا اضطرارًا ؛ إذ إن العبرة ليست في حجم التغير (فقد يحذث تغير شكلي بارز دون أدنى تغيّر على - 


يفك 


البيولوجيّين في بحث لهم: «قد يكون علم الوراثة كافيًا لتفسير التطوّر 
الصّْرويَ» إِلَّا أنه لم يلاحظ أنّ التغييراتٍ الصُّغرويّةَ في تردُدٍ الجينات قادرةٌ 
على تحويل الأواحفب إلى ثدييّاتِ أو تحويل الأسماك ؛ إلى واناكه 0 


10 


الأصلح. وكما شار إلى ذلك (عُودون) (1998م): أل الأنواء 5 د 
داروين - ما يزال إشكالا لم يُحلَ)"”'2. 
وتؤكُدٌ عالمة الأحياء المغروفة (لين مارغوليس)9' على المعتى السّابق 


نفيه» بعبارة غاضبةء ساخرةً: «تَدَّعي الدارويئيّة الحديثة أن الأنواعَ الجديدة 
تظهر لما تَحْدُث طَفْراتٌ ويظهرٌ تَعَيْرٌ في الكائن الحئ. لقد عُلَّمْتُ مرارًا 
وتكرارًا أن تراكمٌ الطفراتٍ العشوائيّة يقود الى التغيير التطوّريٌ؛ بما يؤولٌ إلى 
ظهور أنواع جديدةٍ. لقد آمَنْتُ بذلك حتّى بَحَنْتُ عن الدّليل»”". . فالخروج 
من التلقي السَلبيَ إلى النْظرِ التقديّ يرفع ستارٌ العَمْلةٍ عن وَهُم أثرٍ تر ثر الظفرات 
العشوائية في صناعة التطوّرٍ الخررى. 
“ - درةٌ الطلفرات التافعة: يُقرٌ العلماء أن جل الظفرات محايدة. وتَقَدَّرُ 
الطلفراتُ الضَارَةٌ ب 7 من مجموع الظطفراتٍ”*': وأمًا الظفراتٌ النافعة فقليلة 
جد إلى د لتر مع العلم أنّ معنى أنها نافعةٌ لا يعني أكثر من أنها نافعة 
في ظروفي معيّنةٍ محصورةء وكثيرًا ما تكون هذه الطفرةٌ الّافعة سببًا لِضررٍ من 


- المستوى الجيني؛ لأنّ الكائن مهيّأ لذلك سلفًا بآلية التفاعل مع البيئة في جيناته الخاملة)» وإِنَّما العبرة 


)010( -226 ولع 81010 [هاسعسصتمم1ء98ع10 320 :8701116102213 عم تتتجاوع طتاصزوع 1 ,121 110011 320 ,اام صسطول رتتعط11ت 1م50 
1 .يعم ,1996 ,173 برعومامة8 أهانرعاجرورم[عنا 


(؟) لين مارغوليس ونلتاوتة]1 مدر ١978(‏ - ١١آم):‏ مرليسة 0 تنتصر لنظرية (التكافل الداخلي) 
(:تمعط) عناه تطسحووملص) التي تقر 7 أن أهمّ محرّك للتطوّر تكافل الكائنات؛ وهو كس مفهوم اصراع 
البقاء» الداروينى. الإشكال هنا هو أن التكافل )١(‏ يفسّر بقاء الكائنات الحيّة لا ظهورها ابتداءَ» كما 
أنه (؟) لا يفسّر أهمّ إشكالٍ للتطوّر الماديٌ» وهو ظهور المعلومات في عالم الأحياء. 

فرة و7 :22156016 رخطع نآ وعطه ,1519[1ع07نتادهن) أهطآ8 وأعطة 523:5 15اتاع 1131 متطنقآط :77جع12162591 نزم م1015 :12 01160 

(2011 ملتتمة) 68 .م 
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0ه 


جهةٍ أخرىء. مثل الظفرةٍ التي تؤولٌ إلى حماية بعض الناس من عَذُوى الإيدز؛ 
إذ إِنّها في الآن نفيه تجعل صاحبّها عُرْضْةٌ بصورة كبيرةٍ لمرض السَّرَطان؛ 
فعامّة هذه الظَفراتٍ «الثافعة» تَؤدّي إلى نقص فى الرّصيد الجينيئ يَسْدَ مداخل 
مألوفة لأمراض معتنة أو تتشظ هله الفراتٌ ارا ييه سيط وى 
الجينوم . 

؛ - الظطفرات مصدرٌ للفوضى: يقول (بيير - بول غراسي)"'': «.. رغم 
أن كل شيء ليس على الصّورة التي يجب أن يكون عليهاء إِلَا أن العالّمَ الحيّ 
ليس عشوائيًا كليّة» والحياة أَّرٌ عن نظام مُرنّبِ بصورة عاليةٍ جدًا. بمجرّد أن 
يحدث بعض الاضطراب - ولو كان ضئيلًا ‏ في الكائن المنظمء يَعْقَبه 
المرضٌ» والموت. ليس هناك حل وَسَط بين ظاهرة الحياة والفوضى»”' . 

فطبيعةٌ الفراتٍ تنحو إلى أن تصنع فوضى في عالم الأحياء بما يفوق 
قدرة الانتخاب الطبيعيّ على تنظيوه من جديد. والأهم من ذلك أن الظفراتٍ 
مصدرٌ للقضاء على المعلومات القائمة بتقليصها تدريجيًا امراك 
دارخراس امن المعنى السّابق بقولها: «على الرغم من أن الظفراتٍ العشوائية 
تؤثر في عَمَلٍ العطوي». إلة أن تاثيرها أسامًا بالسدك وال والصَّقل. . 
الطّفرات باختصار تنحو [ إلى إنتاج المرض والموتٍ والفساد. لا يوجد يرهان 
في الأدبيّات الحيفي للشيرات الورائيّةٍ يُظهِرٌ دليلا لا فيه أ الظفرة 
العشوائيّة نفسّها ‏ حتّى مع الانعزال الجغرافي للمجموعات السكنيّة ‏ تقودُ إلى 
ظهور أجناس جديدة)” 0 

ه - العجرٌ عن التمثيل للظفرة التي تَضيف معلوماتٍ إلى الحوض 

الجيني : إذا كان التطوّر الكبروى لا يخرج عن أن يكون حصيلة تراكم 


(41 شير دبول غراسي 6 لتتوط-ع جعزم (18960 - 6م ): أحد أكبر علماء الحيوانات الفرنسيين في 
القرن العشرين. رَأُسَ «جمعيّة علم الحيوانات» ثم «أكاديميّة العلوم». أَشرف على موسوعة 0ه انه 
2011 ,5351650310116 رعتمتماهصة رعتعه2001) في ون انا . 

إفرة .98.م ,(1977 رقوع؟:1آ عتستعلوعك عتده لا ببعع81) ووسؤرجموع0) عتناضط /[0 110 أ0ناط ,022556 ابحوط-عجرماط 


فيه نعلت لآ بجع [18) ومزعععك 1876 زه دنطعة 07 186 إن «ز07ع:17 كل :672077165 ) 4601447718 ,528912 1001102 320 5ناتاع 1121 صما 
.29 ,(2003 روكاه80 83516 


ان 


القفراتٍ الصّغروية» وإذا كان الفارقٌ بين البكتيريا الأولى والإنسان اليومَ هو 
بالأساس اختلافٌ كيفئٌ في المعلومات المضمّنةٍ على شكل معلومات مُسَّمْرةٍ 
في شريط «الحخمض التووى الْصَّبغئّ»؛ لزم رن التطوّر الصّغروي قادرًا 
على زيادة معلوماتٍ جديدة في الجينوم . 

وبالنُظر في أدبيّاتٍ الدّراونةِ» لا نجد مثالا واحدًا لاضافة معلومةٍ واحدةٍ 
جديدة | إلى عالّم الأحباء عن طريق الطفراتٍ العشوائيّة. وعندها تكون كل 
المعلريات المشانة إلى جينوم الكائنٍ الحيّ نِتاجَ استيرادٍ لها من كائن آخرٌ 

عدن وهو ما لا يَنْصَرَ ة 
لمعلومنات جديدة لا تبادل معلوماتٍ قائمة داخل المنظومة الأحيائية. 


ومن ععجائب الدواوتة إقرارهم بِالعَجَرٍ عن البرهنةٍ على هذا الأصل 
المركرئ لدعوتهم مع إيمانهم الدّوغمائيّ بمذهبهم؛ ومن ذلك إقرارٌ بحثِ 
علب جيف ار الور ولي سر مط سيتى بالستور اوري 
الصبغيٌ الخردة أ ل عد جداء وهو أشية بحلم الخيميائيّين ‏ الخرافيين ‏ 
تحويل الرّصاص إلى ذَهَبٍ في العُصِورٍ الوسطى”"'". 

5 - إشكالية الظفراتٍ فى الجينات ذاتٍ الوظائفي المتعدّدة: كان 
الاعتقادٌ السّائدٌ على مدى 555 القرن العشرين أنْ الجينات تقوم بوظائفت 
55 وأن الجينات التي لها أكثرٌ من وظيفة (ءنزمهههام) نادرة. واليوم 
كَشَت البحث العلميٌ أن الجيناتٍ تَفّعُ ضِمْنَ منظومة متشابكةٍ ومُعقَّدةٍ من 
العلاقات» وأنّ الجينات تُفْرِزُ مُنتجاتٍ تُوثّر في بقيّةَ الشّبكةٍ الجينيّة. والإشكال 
الذي تشلرخة هله التلبيعة التركييتة هى فى تعازضها مع حاجة العطوّر إلى 
طَمْرات تُضِيفٌ طابعًا إيجابيًا في عمل الجين» لكنّ هذه الظفرةً ستكون عاجزةً 
في الأغلب عن المحافظة على الوظائف المختلفة والمعقّدة للجين. وإذا أَضَمْا 
إلى ذلك أن الطفراتٍ النافعةً نادرةٌ جدًا؛ أصبح وفاءً 2 الظفرات 


قضية الدراونة في شيءِ لأننا تبمعحث عن إضافة 


000 3 :(10) 19 ,نع 7مء125 2720726 , 'ذلطل]1 8102600108 ننه وعطة2) تاتقتتتطط :إتستعطعاة سقتسا مج نآ" باعترعا5ك سولمة 
.2009 عطاماه0 5 - 


غرف 


لحاجة الشبكة الجينيّة للعمل التكاملئ أقربّ إلى المحالٍ. والظفرات بذلك 
سيل لإحداث فوضى عاجلة في الحقل الجيني لا إعادة تنظيمه وترتيبه 
وإنمائه . 
- الطلفراتٌ المزاجيّةٌ: «الأحفوراثٌ الحيّه) «وانووه وصنون1» كائناتٌ حيّهٌ 
تبه على التطوّر تمثّلُ مشكلةً جادةٌ للنظريّة الداروينيّة. والمقصود بالأحفوراتٍ 
الحيّة ‏ بصورة مجملةٍ لغياب السريد المتّفق عليه الكائناتٌ الحيّةٌ الموجودة 
اليوم وفي الأحافير» والتي بَقِيَتْ على مدى فترات زمنيّةِ طويلةٍ جدًا ‏ تقريبًا - 
دون أن يُصِيبَها تغييرٌء مع انقراض «أقاربها». إذ إِنَّ هناك عديدًا من الحيوانات 
والباتات: لم تتعيز ميد مثات ملايين الشنين» كما أن من البكتيريا 
(113عاع3طع3طع81) ما لم كغر ميل بالايية السلين . 
يزعم الدّراونة أن الكائناتٍ العصيّةَ على التطوّر لا تمثّل مشكلة تفسيريّة 
لأنَ الداروينيّة لا تزعم أن على كل الكائناتٍ أن تتطوّرٌ ولا أن الكائنات إذا 
تطوّْرَتُ فلا بدّ أن ينقرض سَلَفُها . 
وجوابّنا : أنْ هذه الكائناتٍ تمثّل مشكلة باعترافيٍ عالِمَئْ الإحاثة 
التَطوُرِييْن (جولد) و(ألدردج)؛ إذ 8 «يجب عَدٌَّ المحافظة على الاستقرار 
داخل الأنواع مُشْكلةً تَطَوُرِيّةَ كُبْرَى)”"'. إِنّْهِ لا معنى أن تظهر الحياةٌ المعقّدةٌ 
و وَرَ منذ ٠,17‏ بلايين سنةٍ أو أكثرٌ بسبب آلية الملفراتٍ الكثيرة والعنيفق» ثم 
تمتنع الظفراتث على على ملايينَ السّئين عن التأثير في جينوم حيواناتٍ ونباتاتِ 
ومايكروبات عاشت الظروف المناخيّة والبيئيّة نفسّها لبقية الكائنات ‏ مثل 
العصور الجليدية المتكرّرة -. لا يمكن للظطفرات العشوائيّة أن تشهدَ الشّهادةٌ 
وَِيْضَها إِلّا أن تكونٌ مُوجّهة عن قَضْدٍ وترتيب! 
4 - مُفارقةٌ الحماية من الطفرات: يُحدّئنا العلماءٌ عن «مفارقة الحماية 
من الطفرات») 231200 00ناء702016 182602نتمتا التي عجز التطوّريون عن قَكُ 


000( 3 ,223-224 :(6452) 366 ء7)هل3 رأعع2 01 وعتتامه 11133تط تلتتدوء 0ع21تاعصورط' ,ععلع:810 لصح 001110 


ه١‎ ١ 


لُعْزْها؛ إذ إن التطوّرٌ من البكتيريا الأؤلى إلى منظومة الحياة المتشْعَبَةٍ اليومَ 
يحتاح إلى آليةٍ الطفراتٍ لتحقيق 1 ف لتحقيق ذلك» لكنّ الخليّة مزوّدة باليةٍ 3 لإصلاح أخطاء 
الظفرات ؛ إذ تُلغي جُلّها ذاه قي منها إلا الَادرٌ. فدون الظفرات العشوائيّةٍ لا 
يمكنٌ للتطوّر (الذاروينك) أن بدت إد تطرأ عليه المعلوماتث المجديلة ف 
الحوض الجينيّ» وهو ما يقتضي تعطيل جهاز رَصْدٍ الظفراتٍ» لكنّ تعطيل 
جهاز رصدٍ الطفراتٍ وإصلاحها سيؤذي إلى هلاكٌ الكائن الحيٌّ بسبب ضخامةٍ 
القلفراتِ في الحوض الجينيٌ يوميًا. فَمَنْمُ الظفراتٍ يمنعٌ التطوّرّء وإطلاقها 
يُهْلِكُ الكاء هن الحك”؟؟! 

24 الظلقر اث العشوافثة وغيقرةة الطبيعة العمباه: كيقه لنا أن انث 
مظاهرٌ الإتقانٍ التي عَجِرٌ الإنسان عن مجاراتها في الظّبيعةٍ إذا كانت الظفراتت 
العشوائية فعْلا بلا حَكمةٍ ولا طق وكات اللسعة سير في عَمّاء؟ كيف 
تفوّقٌ العَمّل العشوائيٌ ‏ وإن سانَدَهُ الانتخاب الطبيعئُ الذي يعمل كمصفاة 
0 الاجتهاد والجد البَعَرِيين؟ 

من أمثلة هذا الباب: ما نلاحظه من أليافٍ بصريّةِ في الطبيعةٍ وما اخترعه 
الإلسان من آلياف بصرتة. تحمل هذه الألياث على إرسال الضوء على مدق 
طولهاء ويستعملها الإنسان في تواصل الانترنت» ورغم أن المصنوع منها يتا 

بن ن 2 ل ع سن ع اس 5 

عبقريّة بشريّة عاليةٍ وجهدٍ معملئ شاق إلا أن الإنسان قد اكتشف أن الأليافت 
البضرية في الإسفنجة البخر” (أععاقهط 1017 *قنتمع17) أعظمٍ صَنعًا ؛ ؛ فأليافهًَا 
ادن كن الألياف النضف : ور نيا أن وشاغرها مع البيئة أعظمٌ» حتّى قال 
د العلماء و جامعة (أريجن) بأمريكا «إنها مغالٌ رائع ليان كيف أن 
الطبيعة الرائعة ضاي ربائية الي او وقال عالم آخر في الشأن 

«إنْنا في العصر الحجري مقارنة بالطبيعة»”". 
)000 -210 1/1210 ذ :وع0200) ع01106ع1161!آ 320 10181191 01 5ع تستمم :102 8011610217 عط1” .2011 .5قمععء10 0ه عده لع106 
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46 البصدر البابت. 


ضدد 


المطلب الثاني 
ألية الانتخاب الطبيعىٌ 

الانتخابٌ الطبيعئٌ أهم آليةٍ تطوّريةٍ عند الدّراونة» وهو ببساطة: ظاهرة 
بقاء الكائن الأمثل في بيئتِه على الحياة؛ فالكائنٌ الأسرع مؤهّلٌ لأن يبقى هو 
سه على خلافي الكائن الذي يَسْهُلَ على الضّواري اقتناصٌهء والكائنٌ الأقدرٌ 
على التخفّي مِومّلَ للبقاء أكثرٌ من الكائن الذي يسهُلَ على الضّواري 
التقاطه. . 

تتعرّض آليّة الانتخاب الطبيعي د وَل «للتطوّر الكبروي» إلى 
اعتراضات متزايدة - خاصّة هذه الأيام - من مُخصوم الداروينيّة من التطوّريّين 
أنفسهم . ومن ذلك الاجتماع الذي انعقد سنة 8١١٠م‏ في (41:6050658) في 
النْمْساء وضمّ ١١‏ من كبار البيولوجيّين» حيث أعربوا عن قصور الانتخاب 
الطبيعيّ عن تقديم وُعوده الكبرى"''. ومن أهمّ هذه الاعتراضات : 

١‏ -الانتَخْابُ الطبيعيٌ ليس آله خلة:ة: علياة البيولوجيا التطوررون 
أنفسهم ضاقًوا ذَرْعَا ِعْقَم الذاروينيّة الحديثق ولهم في ذلك نقود شديدة: ومرخ 
ذلك قول علماء فريق 16 41:6066158) في آلية الانتخاب الطبيعي : ابا تسد 
بصورة ظاهرة في صياغة بقاء الأضلح, لكنّها ليست كذلك في صياغة ظهور 
الأصلح”'". فتقليصٌ عدد الكائناتٍ الحيّةِ بالقضاء على ما لا يَقْدِرٌ منها على 
التتعامل الإيجابي السّليم مع البيئة لا يُْسَّرٌ ظهورٌ التركيب العضويّ المعقّد 
والمتكامل لهذه الكائنات الحيّة. ولا تملك الظفراتٌ العشوائيّة سد الّغرةٍ 
الخَلْقِيّهَ لأنها ‏ كما عَلِمْتَ سابقًا ‏ هي أيضًا عقيمةٌ. 


7< الانتتخات الطبيعيٌ نة نقيض التطوّر : أهمٌ خصّيصةٍ للانتخاب الطبيعيٌ 
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فد 


تقليصٌ التنوّع الجينئ في عالم الأحياء؛ إذ يقوم بإقصاء جزءٍ من المعلومات 
الجينيّة الموجودة» والتي لا تؤمّل الكائن الحيّ للبقاء أو لمقاومة عوامل الفناء 
أو أخطار الصّراع؛ فالانتخاب الطبيعيٌ لا يزيد التنوّعَ الجيني وإِنْما يَضَيَقَهُ 
بصورةٍ مطردةٍ. 


 *‏ الانتخابٌ الطبيعينٌ عدوٌ التطوّر: لا شك أن الانتخابَ الطبيعئ قادرٌ 
على تفسير عددٍ من ظواهر التّغييرات الصّغرى» إل أنه فى الآن نفسه أكبرٌ 
أسباب فشل التفسير الداروينت لأن عامّة النماذج التطوّرية الواسعة ‏ إن لم تكن 
كلّها ‏ عاجزةٌ عن العبور من مرحلةٍ وظيفيةٍ أولى إلى مرحلةٍ وظيفيةٍ تالية إل 
عَبْرَ المرور بمراحل وسيطةٍ غير وظيفيّة؛ أي : هي عاجزةٌ عن العمل أو لا 
تَقدّمٌ إضافة إيجابيّة متقدّمة عن سس السّابقة» وهو ما يعني: أن الانتخاب 
الطبيعىّ سيتد تل هنا ليمنع هذه التّقلةَ ويُقْصِى المراحل الوسيطةً من الوجود. 
وهذا يُظهر بصورةٍ كبيرة في التطوّر 57 د الخليّة» أو تَطوّرٍ جَتاح 
الطائر عن عضو لا يطيرء أو تطور الجهاز التنفسئ للكائنات التى لا تطير إلى 
«الانتخات ابيع لا يمكنه أن بم ببتى أي خاصية [عُضْد يَةِ] لا تمنح الخطوات 
الوسيطة إليها فائدةً خالصةً للكائن لم290 


4 - الانتخابٌ الطبيعيٌ يتعارض مع تكامّل المنظومةٍ الأحيائيّة: الانتخابُ 
الطبيعئ ‏ في العُرْفِ الداروينيٌ ل ل ل له الأمثل 
اوحااري من امي فكل حيئ 2 َي ا 0 
رم الببه والطبيعا جه أن الحياءً تشهد لذلك: وتشهد أيضًا لِتَقِيْضِهِ؛ 


سر سراهه 


بض ضحي الحيوان أو العْضَئُ بنفيه طواعيةً من أجل بقاء غيره بما يُْبِتُ ل تكائاء 
5 من أجل الحياة؛ ومن ذلك ظاهرة الانتحار الطوعئ للخليّة من أجل 
حياة الكائن الحيّ؛ بل الإنسانُ لا يستطيع أن يحيا دون أن تموتٌ خلاياه 


00 .(2007 ,14 عصدال) عتاطببوع8 م77 ع1 “,تمهتا غدعت0 عط1" رعصوم0 وترول 
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لتنشأ أخرى أكثر تخصّصًا. وهو مشهدٌ تعاضديٌ للبقاء يخال جوهرّ الانتخاب 
الطبيعيّ الداروينيٌ الذامي . 

وقد تعسجبُ ‏ كما أعجبٌُ ‏ من اتّخاذ الانتخاب الطبيعيّ الآلةَ الكبرى 
للتطوّر الدارويني رغم مُقْمِهِ الواضح. ولكنني أجزِمٌ أن العَجَبَ سيتضاعَك 
عندما تقرأ قولّ العالِمَيْنِ المُلْحِدَيْنِ (جري فودور"'' و(ماسيمو بياتلي - 
بالمريني)”" ‏ المتَخْصَّصَيْنَ في «علم الإدراك» ‏ في كتابهما (ما الذي أَحْطَأ فيه 
داروين)  750٠١‏ -: «لقد قيل لنا من طرفي أكثر من واحدٍ من زملائنا: إِنْه 
حتّى لو كان داروين مُحْطنًا إلى حدٌ بعيدٍ في زَعْحِهِ أن الانتخاب الطبيع اليه 
التطوّرء فإنه ينبغي مع ذلك 2 لضن يالك ول بأَيّ صورة أمام لاس . لن 
إن فعلنا ذلك» تستضطلك ‏ ون بغير قَْدٍ ‏ مع تُوى القلام الع تهدف إلى 
القَضَاءِ على العِلم)"”. إِنّْه صوتٌ الكنيسة الآتى من أعماق التاريخ: آمِنْ ثم 
َكْر. . أو هي صُكوكٌ الحرمان في انتظارك! وقد انتهى المؤلّفان إلى قَشَّل كل 
النظريّاتِ التطوّرية المطروحة» وإن آمَنّا أنّ العلمَ سَيّفَسّر يومًا ما الأمرٌ بطريق 
مادّيّ صِرْفٍ! 

نحن نؤمن بظاهرة «الانتخاب الطبيعيّ»» وأثَّرها في عالم الأحياء. 
ولا نجادل في ذلكء لكنّنا نُنْكِرٌ أن تكون هذه الآليّةٌ العمياءُ قادرةً على 
إخراج شيءٍ حي إلى الوجودء أو أن تزيد في رصيده على المستوى 
الجين . 


ينا 


التطوّر سرديّةٌ تاربخيّةٌ يشهد ضذها الدَليلٌ الماديٌ المباشِرٌ (الأحافيرٌ). 


ويكشف البحث عَقَّمّها فى باب الآلبّةِ. 


)١(‏ جري فودور #000 رسو ١195(‏ - 70117م): أستادٌ الفلسفة في جامعة «روتجرز». متخصّصٌ في 
قراسات العقل والإدراك. 

ف ادر بباتلي - بالمريني تمنتقسلةم-تلا))] مسندعة11 )١9147(‏ : أستاذ في جامعة «أريزونا». متخصّصض 
في اللّغْويّات وعلم النَفْس. 
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ومهة 


المطلب الثالث 
هل الداروينيّة حقيقةٌ علميّةٌ أم مجردٌ نظريّة أم...؟ 


من الشّائع في خطاب عوامٌ المُوَّلهَةٍ القولُ: إِنّ الداروينيّة (التطوّر 
العشوائي القائم على الانتخاب الطبيعيّ من الطّفراتٍ العشوائيّة) باطلة؛ لأنها 
مجرّدٌ نظريّة» ويقابل ذلك زعم الملاحدة أن الداروينيّة حقيقةٌ علميّةٌ محل قطع 
لوضوح براهينها . 

قول عوام المُوَلهَةٍ فاسِدٌ؛ إذ إن مصطلح (نظرية) (77معط)) لا يدل على 
أن مضمونً النْظرية ليس حقيقة علميّة» فقد يكون الشَّىءٌ نظريّة وحقيقة علميّة 
في الآن نفسهء كنظريّة النْسبيّةِ العامة لأينشتاين» وقد يكون نظريّة وفاسدًا علميًا 
كانظريّة الحال الثابت» 160137 5]816 :256343 في الكوسمولوجيا . 

(النظرية) في المفهوم العلمئّ طبقًا لتعريف (الأكاديمية القومية الأمريكيّة 
للعلوم) هي : «تفسيرٌ موثْقٌ بصورةٍ جيدةٍ لبعض جوانب العالم الطبيعىٌ من 
الممكن أن يضم حقائقٌ» وقوانين» واستدلالات» وفرضيات مُحُتَبَرة0؛ 
فالنظرية إذن نَسَقُ كليٌّ يسعى إلى تفسير الظواهر الظبيعية اعتمادًا على حقائق 
علمية وما قاربها. 

وقولٌ الدّراونةٍ: إِنّ الدّاروينيّة حقيقة علميّة باطل؛ فإِنّها فاقدةٌ للسَّنَدٍ 
العلميّ» وفقيرةٌ إلى السَّنَدٍ التاريخئ» وعامّة نبوءاتها كَذَبَهَا البحثٌ التاريخئٌ 
والتحليلٌ العلمئُ. . بل الداروينيّة لا تَرْقَى بأ حال إلى أن تكون نظريّة» أو 
بعبارة (إرنست شاين)” - الحائز على جائزة نوبل في الطب -: «من العسير 
وفنا أنها نظر يه (لإتمع) 2 العللقء عط جللضتقط صدء ا إذ هي كما يقو 1 
كثير من خصومها مجرد فُصّص (56019 1156-50ز). إنها أمور مقلع لروايات 
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(؟) أرنست شاين عنهط #وصط (1905 - 191794م): عالم كيمياء حيويّة بريطاني. نال جائزة نوبل لأبحاثه 
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ماه 


مزعومةٍ عن تطوّر الكائنات الحيّة باليِّتَن الظفرات العشوائيّةَ والانتخاب 
الطبيعيئّ» قائمة بالكليّة على التَّحْمِينء ويكثر في هذه الرّواياتٍ التَعارْضٌ» 
وأهم عناصرهاء غيابٌ التفصيل والتّجريب. 


وقد أشارٌ الفيلسوفُ الموسوعيٌ ‏ الذي رأس اللّجنةَ المشرفة على تحرير 
«الموسوعة البريطانيّة» لعذدّةٍ سنواتٍ ‏ (مورتمر ج. أدلر) إلى قريب ما قرزناه 
بقوله: إِنَّ الدّراوينيَّة "ليست نظريّة بمعنى حقائق وقوانين علميّة مُتظمة نَسَقِيّا 
مثل القَوْلٍ في ل نيوتن 15 0 57 هي «نظرية؛ بمعنى (أَنّْ هناك 
محاولة لتوضيح بعض الحقائق التي أَسْسَتْ سَسَتْ علميًًّا في العلوم البيولوجيّة 
بصناعة فَرَضِيَاتَ ليست هي مقترحاتٌ من الواجب إثباتُ صِحَتِهَاء وإِنّما هي 
مَجَرّدُ تخميناتٍ حَيّاليّةٍ حول عمليّاتٍ أو أحداثٍ غير مُلاحَظَةَ. هذا هو معنى 
الفَرَضِيّةٍ التي قال نيوتن: إِنَّ على العلماءِ آلا يَصْتَعُوها»" . 

وكيف ترقى الداروينيّة لتكون نظريّة إذا كان مَبّناها يقوم على الخيالٍ لا 
حقائقٍ الأرض حتّى إِنْ (فرانكلن م. هارولد)”' ‏ أستاذ الكيمياء الحيوية سابمًا 
في جامعة كولورادو ‏ كُتَبَ: «لا بُدَ أن نعترف أنه لا توجد حاليًا أي قَصَصٍ 
داروينية مُفَصَّلَةٍ ة عن تطوّر أي بام كيميائيٌ حيوي أو خلوي: وأنما هي فنقط 
تَكَهُناتٌ أَمْنَويَة»79"! إنها لا تفسر شيئًا على مستوى ظهور أعضاء وظيفيَةٍ 
جديدةٍ في الكائن الحيّ؛ إذ ث كا بالشى, ءِ ونقيضه وتَتأَفْلمُ مع الفكرة وعَكسهاء 
ولذلك سَخْرٌَ الكيميائيٌ البارز (فيليب سكل)*' من التفاسير المتصادمة 
للداروينيّة ؛ فالانتخابٌ الطبيعىٌ ‏ مثلا ‏ سببٌ لتفسير الطابع الأنانئ والعٌدوانيٌ 
للإنسان» وهو في الوقت نفسه ححةٌ لتفسير طابع الإيثار والسلميّة فيه. كما أنه 


000( .2 ,(1957 ,علته لا بجعع!! ,توعهنا) :مم8 زه عله 4[ 85 نندكاة 177:1 ,نعالخم. .13 

(؟) فرانكلن م. هارولد 4ادمدةة .26 منلتممط :)١975(‏ عالم كيمياء حيويّة. أستاذٌ في قسم البيولوجيا 
الدقيقة في جامعة واشنطن. 
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(5) فيليب سكل هزه منانطم ٠١  ١918(‏ ٠م):‏ أكيميات” أمريكئٌ. دَرَّمنَ فى 7 عأها5 قتصةالرقصمعم 
انوع ونم1». عضو أكاديمية العلوم الأمريكيّة. 


ضد 


َفْسّرَ طابع الرّغبة الحماسيّة في إنشاء علاقاتٍ نسائيةٍ كثيرة عند الرّجالٍء وطابع 
المحافظة ورعاية الأسرة الضيّقةٍ. حتّى قال: «عندما يكون التّفسير مَرِنَا جذا 
_ ل ا 00 
عن استخدايه كمحَفَز للكشفٍ العلمي)"''. 


الواقع ربما أعْمَقُ من مثال (سكل)؛ إذ الدّاروينيَة قائمة على العشوائيّة 
والحكمةء وجَعلٍ الطبيعة ة مجموعة اياة باهتة ومجموعة 0 مرِيّدةٍ والتطور 


معي 


سريع وحتمي م والاستقرارٌ طويل وشائع. . . إنها 0 ء وضِدَو 


رامد دي يور رارج لكووايوسن عانتر)”؟ " -: هي لا تتبّأ بشيء . فَكل 
ما يتأ بل شيءء لا يتأ يشيء ! 


ولم نأت هنا بذع من القول؛ إذ إن (جري كوين) - البيولوجي المتطرّف 
في معاداته للنّظم الحكيم - يقول: : ااسنستليح على غير المتوقع ‏ أن هناك 
القليل من الأدلَّةَ لصالح نَظرة الداروينيّة الحديثة: أسسها النظريّة والأدلة 
التجريبيّة التي تَدْعَمُها ضعيفة””؛ بل قال البيولوجيٌ وفيلسوف العلوم التطوّري 
(دنيس نويل )20 في ورقةٍ علميّةِ صَدَرَتْ حديثًا عن الداروينيّة الحديثة : «كلٌ 
الافتراضاتٍ المركزيّة للنظريّةٍ التركيبيّة الحديثة (التي تُسمّى عادة الداروينيّة 
الحديثة) قد تم تَقْضها»”'. وهي كما يقول: 


00 عو ا 0 
© التغيرات الجينية عشوائية 
ير افيه 


ه التغيّراتُ الجينّةٌ تَدَرْجِيَة. 
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(5:) دنيس نوبل 6ا6هل2 ونصءط :)-١975(‏ أستادٌ علم وظائف الأعضاء في جامعة أوكسفورد. نَشَّرَ أكثرٌ من 
0م مقالّا علمًا ذ في أهم المجلات العلميّة في الغرب. 
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© وراثة الخصائص المكسيه أمرّ هميتي : 0 

المطلوب اليوم ليس حل إشكالاتٍ التطور العشوائيّ» وإنما عَدَم 
الرُضوخ لجاذبيّةِ مذهب النّظم الحكيم. وهذا ليس من الأسرار التي يُحْفِيْهَا 
الدواونةة انها كي لاتوت درن كرت الك مان 
«التطوّرٌ نظريّةٌ مقبولة عالميًا لا لأنه بالامكان إثباتها بحجّةٍ متناسقة منطقيّاء 


ص0 


وإنما لأنّ اللدكل الوحيد ‏ وهو الخَلقُ الخاصنٌ - غيرٌ مقبول حلم" . 
البيو لوجي (د. 8 س . ا 


ف .1929 ,233 :124 :1/1 ,ده نفام ولكش ' ,ه75 .10.1.5 


فر د. م. س. واطسون 7878508 .2.21.5 (18/85 - ؟/اوام): أستاذ علم الحيوانٍ والتشريح المقارن فى 


العمع0011) 2112192513 . 


خرن 


الميبحث الخامس 


تطوّر الإنسان» حقائق مخالفة واستدلالات قاصرة 


الجدلُ الإسلامئ ‏ التطوّريٌ مجالّه الحقيقيٌ الوحيدٌُ ‏ تقريبًا؟ ‏ هو 
تطوّرٌ (آدم) تل عن سَلَّفٍِ سابق؛ إذ ليس في نصوص الوَخي ما ار 
بالخليّة الأولى أو الحيوانات الأولى أو تطور التّبات والحشرات والطيور 
والأسماك والدّيناصورات» على خلاف التّوراة في سِفْرٍ التذتكوين حيث جاء 
النَصريحٌ ‏ بلا لَبْسِ - أنْ الحيوانات والتّباتات قد خُلِقَتْ مرّة واحدةً على صورة 
ابتةٍ؛ فلم تَنَطوّر عن شَكْلِها الأوّل. 


لم يتعرّض القرآن إلى مسألةٍ تطوُّرٍ الحيوانات والثّباتات بنقض أو إثباتٍ؛ 
بما يُخْرِحٌ هذه المسألة عن الجَدَلٍ الشرعييٌ إلى الْجَدَلٍ العلميّ الخاليص؛ 
ولذلك يَحْسَنٌ بنا أن نتناول هنا فقط دعوى تطوٌّر (آدم) مذ بالدّراسةٍ العلميّةِ: 
لا للرة على الإلحاد ‏ إذ لا تَعلقَ لايسالٍ (آدم) #8 من سَلَففِ سابق بصحخة 
الإلحادء وإث كان شروت الْحَلْقٍ الخاصٌ يُثْبِتٌ برهان التصميم؛ ويُبطل بذلك 
الإلحاد ‏ وَإِنْما ردًا على مَنْ يَرَوْنَ مُخْالفَةَ قولٍ جماهير علماء الإسلام اليو 
القائلين بِالخَلْقٍ الخاص لأبي البشريّة حقائق العلم؛ إن طواهر اللسيرور 
الشرعيّة على أنْ (آدم) 8 قد خلق بلا سَلَفٍِ. . 


)١(‏ المجال الثانى هو عشوائيّةٌ ظهور الكائنات الحيّة» لو سَلَّمْنَا أنَّ هذه الكائنات ‏ باستثناء الإنسان ‏ قد 
ظهرَتُ عن تطوُرٍ لا عن خَلْقِ خاصٌ. 
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المطلب الأول 
تطورالانسان وتحذي الزمانٍ 

الارتقاءً من الكائن لد إلى الإنسان المنتصب يقتضى ظهورَ 
عددٍ هائل من التغييرات التشريحيّة الواسعة للمشي. والجري» والقَبْض 
على الأشياءء وخكحصم الدماغ 0 . كما على الصورة الحالية 
الفريدة. 

لم يترك البحث العلمئٌ هذه المسألة خاضعةً للخيالٍ المحض للعلماء. 
وإِنْما دَخَلَ باب الحساب الاحتمالي فيها بما يجعل القولٌَ بإمكان حدوث هذا 
التطوّر في الحدود الزمنيّة المتفق عليها بين أنصار الخُلقٍ الخاص والتطوّريين 

وإذا كان الإنسان كما يقول التطوريون - قد تَطَوَّرَ غن شبيه قرو مل > 
ملايين سنة» وكان هذا التطوّرٌ عشوائيّاء وكانت المجموعة التى بدأ منها هذا 
التطوُّرٌُ تبلغ ٠١‏ آلاف فردٍ ‏ كما هو ظنّْهم ؛ فإنَّ السيناريو التطوّريّ سيفشَل 
ضرورةٌ؛ لأن ” ملايين سنة لا : تسمح إلا بطفرة واحدةٍ في موقع ارتباط”' على 
0 اللودي الصَبغىَء وتكون ثابتةً في الرئيسيّات”"' . في حين يستغرق 
ليث طفرككن 715 ملبون بوة, 

00 التشريحيٌ بين الإنسانٍ وسَلَفِه المزعوم منذ 6 ملايين سنة يشمل 
سكة عَشْرَ وَجَهَا تشريعيا ضروريا: وكل وجه يحتاج عددًا من الطفرات» وقل 


يبلغ مجموع هذه الطفرات الآلافت» بعضها يجب أن يكون متزامبًا حتى يسمح 
الانتخاب الطبيعئٌ لهذا الكائن بالبقاء”*. 
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المطلب الثاني 
ترتيب ظهور جنس (الهومو) 


سبق أن نَبَّهْنا أنْ عِبْءَ الإثباتٍ على القائل بالتطوّر لا على القائل 
بالخلق الخاصٌ؛ لأنّ المشامَّدَ والمدرّكٌ بصورة مباشرة هو أنّ الكائناتٍ الحيّة 
لا تَنْدحُ غيرَ جِنْسِها؛ فمَنْ قال: إِنَ الإنسانً مُتَطوّرٌ عن شَبِيهِ قَرْدِ؛ فَعَلَيْهِ 
البُرهانُ. وقبل النَّظَر في أدَّلةٍ التطوّريين على أن الإنسان الحالي جاء عن غير 
جنْس إِنْسِيّ» لا بد من بيانٍ أن الأجناسَ المسمّاة (هومو) (80220)» ومنها 
ا 7 - على الظاهر ‏ من البَشَرِ؛ِ فالخلاف بينها أقربٌ إلى خلافي أفراد 
الجنْس الواحدٍ لا خلاف الأجناس المتعدّدة؛ ولذلك فَمَنْ أراد إثباتٌ أضل 
غير إِنْسِيٌ للبشر؛ فَعَلَيْهِ أن يُنْبِتَ تَ أنَّ جنس (60320) يرجع في أ سم 
اليقدىء 


جنس (10220) كلّهم ب بشر مثلناء. وإثبات سلف (لآدم) 0 يقنضي إقامة 


برهانٍ مباشر أو قرائنَ قاطعةٍ على انتسالٍ هذا الجنسٍ من سَلَ سابق. 


الروايةً التطوّرية التقليديّة لظهور أجناس ال(هومو) (2030) تزعمٌ بروز 
هذه الأجناس بصورة متتابعةٍ دون تعاصّرء فقد ظهر (الإنسان الماهر) ثم 
(الإنسان المنتصب) ثم (الإنسان النياندرتال) ثم الإنسان العاقل الحالي 
(5321615 1810220) . واليوم يَشُكٌ كثير من العلماء ء فى حقيقةٍ جنس اسه 
(الإنسان الماهر)؛ فهو أقربٌ عندهم إلى خليط من عظام أجناس اا 
كما أننا حتى لو َبلَنَا 1 على نوع واحدٍء يبقى إشكال أن ظهور 
(الإنسان الماهر) في الأحافير كان بعد ظهورٍ جنس (الهومو)”"'. ولعل أَهَمّ 
من ذلك أنّ البحث العلمىّ قد دلّ على أن (الإنسان الماهِرً) يحمل صفات 


)غ0( 7 - 33 :(1992) 1 تروم[أوعه[1نتكل «ه:1م اي [وناظ “رةتلاطاقط مستمط أه وععوط تتصوكلة عط1” مللوودع12 0د[ 
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كثيرة موجودة فى الْقَرَدَةَ الجنوب 0 ول سبق يمنع أن يكون هذا الكائنٌ 
واسطة ب بين القِرَكة الجنوبية وأنواع الهومو الأخرى. 

يحمل (الإنسان التّياندرتال) كل صفاتِ جئْيناء حبّى إِنَّ بعض علماء 
المستحانات البشرزة زوه خزةا من نَؤْعِناء الإنسان العاقل”"©. وما حفط لنا 
من البيئةٍ التي أَحَاطتٌ بأحافيره ندل أنه كان يستعمل أدواتٍ متطوّرة في حيا 
اليوميّة» حتّى قال أحد علماء الأركيولوجيا من جامعة (بوردو): «كان 
النّياندرتالِيَون يستعملون تكنولوجيا متطوّرة كالتي يستعملها الإنسان الحديث. 
وكانوا يستعملونها بالصّورة نفسها)”". وقد كشف البحث الجيني أخيرًا أن 
الإنسان الحالى قد تزاوّجٌ مع (الإنسان النياندرتال)؛ ولذلك تحمل جيناثنا آثارًا 
م41 

ودلائل العقل أيضًا مشهودٌ لها في (الانسان المنتصب».» ومنها أن 
أحافيره قد وَحِدَتْ في جَزرِ؛ بما يوحي أنه صَنْعْ م مراكت للسَّمَرِ إليهاء ولذلك 
قال أحدٌ العلماء: «لدينا كلّنا اعتقادٌ أنْ الإنسانَ الأوّل لم يكن ذكيًا بحقٌ. 
تَظهرٌ الاكتشافاث خلاف ذلك؛ فأجدادُنا كانوا على درجةٍ كافيةٍ من الذكاء 
لمخم من بناء مراكبّ والمغامرة لاستعمالها»”؟. وكشف البحث العلمي 
مؤخرًا فى الفلبين عن حيوان وحيد القرن مذبوحًا منذ قرابة 7٠٠١‏ ألف سنة 
لعيدايها يثبت انتقال جنس «الهومو) بالقوارب إلى الفلبين للعيش هناك قبل 
الانسان الحديث بمنات الافالسيه”, 
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وقد تعاصّرَ (الإنسان المنتصب) و(الإنسان الثياندرتال) وكذلك تعاصّرَ 
(الآنسان الثيائدرقال) والانسان الحديت.. كما أثبت الببحث العلمة أن 
الإنسان المعاصر أقدمٌ في التاريخ ممًا كنا نظنّ؛ فقد تَبَيّنَ مُوْخَرًا وجود 
هياكل"'' - في جبل إيغود في المغرب الأقصى - تعود إلى ٠٠١‏ ألف سنةٍ 
ا 


هه تو 
شجرةٌ تطور الإنسان في أدبيّات التطؤريّين 


2 


110 . ظ عع وروم رزاع 
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5 نامه 1د قروم 
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306 5ققنز أه ؤذزه ]| ألا 


2113/1715 5 ناح 01 1م 0 !502 ناث 5 ناعه 1ل زجع نر اثر 
5 نال 173/111 


ولحسم أمر تطوّر الإنسان» لننظر في أهم القرائن التي يقيمها التطوّريون 
لذلك» ومعرفة صلابتها . 
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المطلب الثالغ 
حجج التطوريين لتطؤر الانسان في الميزان 

يُوحِي خطابٌ التطوّريّين في معرض حديثهم عن أصل الإنسان الحالي 
أن الشّهادات لانتساله عن أسلافي غير بشريّة واضحة بلا لَبْسء كثيرةٌ لا 
تحصى . . غير أنّْك إذا جَمَعْتها أمامك وجدتها قاصرةً عن إثبات ذلك؛ بل قد 
تجد فيها ما يقوم ضدّ دعوى التطوّر نفسه.. وسأكتفي هنا بذكر أهمّ حجج 
التطوريّين لصالح الأصل الأقدم للإنسان الحالي» مع جوابها مختصرًا. . 

أ الشاهد الأحفوريٌّ على تطوّر الانسان: الثقة العظيمة التي يبديها 
التطوّريّون في شأن شهادة الأحافير على تطوّر الإنسان الحالى من أسلافي» 
تُوحِي أن هذه الأحافيرٌ قاطعة الدّلالة على السّلسلة التطوريّة المزعومة» ولكنْ 
كيف يكون الأمرٌ كذلك» ونحن نعلمٌ ‏ كما يقولٌ عالم الأحافير (جاي جولد) 
أن «ججلّ أحافير القِردةٍ العُلْيا (0نهنسمط) هي أجزاء من المَكَ وقِطَعٌ من 
الجَمَاجمء ومع ذلك تُستعمّل كأساس لافتراضاتٍ لانهائيّةٍ ولصناعة قَصّص 
ا وقد دفْعَ فُمَرَ هذه الأحافير (برنارد ين المختص فى علم 
مستحاثات البشرء أن يقول: «بإمكان اجر واحدةٍ أن تَغْيّر بصورة جوهرية 

يقةٌ بنائنا شجرة الحياق»0” . 

الذي يعتقده عامّةَ أنصارٍ الحَلْقِ الخاص في العَرْبٍ وعامّةٌ من خاضوا في 
تاريخ الأناسيئ في عالمنا الإسلامي هو أن كل جنس و أبناء (آدم) مَل . . 
ولذلك فإِنْ زعم التطوّريّين أننا نشترك مع القردة في سَلَفٍ مشْترَكُ يقتضي أن 
يوجد ما يشهد لانتسالٍ (الانسان المنتصب) - أقدم أشكال الأناسيّ ‏ من 
(وتاععط]1م310)ونحث) (القردة الجنوبية) . 


)غ0( ز ‏ 0 ا ااا 0 

() برنارد وود 4 فانقص8 :)١950(‏ أستادٌ التشريح التطوّري في عددٍ من الجامعات البريطانية 
والأمر يكيّة. يعمل مديرًا لاترهماهنطمعلة2 مقس زه نولجط5 لععسوحلة عطا :15 بعامع0)» . له اهتمام خاصٌ 
بدراسة الأحافير لترتيب أحافير التطوّرٍ البشريّ المزعوم. 

6 .133-55 :(2002 ,11 197جال) 418 5707 ,01530 تناه 12025ه97ة7 10تستم' ,717000 لتجصمع8 
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والذي يشهد عليه التحقيقٌ العلمىُ هو ما قَرَّرَهُ (جون هاوكس”"© ‏ 
علماء مستحاثات أسلاف البشر من جامعة وسكنسن -» أنه لا يوجد فى الْقِرَدَةِ 
العُلِيا جِنْسٌ انتقالينٌ إلى «الإنسان المنتصِب». والحَل ‏ بزعمه ‏ هو الإيمان 
بالانتقال الفجائ” ئيٌ من حِنْسٍ الْقِرَدةِ إلى جنس (هومو) من خلال «ثورة جينيّة) 
حصلَتٌ في القِرَة السدريه 0 

وقد شهد البيولوجيٌ التطوّريٌ الشهير (إرنست ماير) سنة 5١0٠م‏ أن 
ظهور جنس (هومو) كان مفاجدًا ؛ معترفًا أن هناك فجوةٌ ره بين أقدم أحافير 
جنس (هومو) والقردة الجنوبية . وآشيات: «(كيف بالإمكان تفسير ما يبدو كقمزة 
هنا؟ علينا أن نعود إلى المنهج العريق للعلم التاريخئ» وهو صناعة روايات 
تاريخيّة؛ لأنّنا لا نملك أيّ أحفورة من الممكن أن تعتمد كحَلْقةٍ مفقودة»”" . 

وفي ورقةٍ علميَةٍ شرت في (لصة (810108 عهانءع[ه]/8 02 021عتاول 
210 ذكر الباحثون أن ال(هومو) يختلفون عن القِرَدَةٍ الجنوبيّة بصورة 
كبيرة في حجم الجْمْجُمَةٍ والظولٍ والرؤْية والتَتفْسِ . .. وأضافوا قائلين : (بحن - 
مئل كثير من غيرنا د فشر الشاهد االشريحة لإظهار أن الإنسانَ العاقِل الأَوَّلَ 
كان مختلفًا بصورة كبيرة ودراماتيكيّة عن. . . القِرَدَةِ الجنوبيّة عمليًا فى كل 
٠6 .‏ سا اء 2 00 0 00 
عناصر الهيكل العظميٌ وفي كل ما تبقّى من سُلوكو) '". 


إثبات تطوّر الانسان عن حيوان أدنى يقتضى إثبات انتسالِه من القِرَدَةٍ 


لا اه م اد ايعس .» يه ك 
الجنوبية» وهو ما فثيل التطوريون في إقامة البرهان الأثريٌّ عليه . 


ب - الاشتراك الجينئٌ مع الشّمبانزي: يقول التطوّريُون ‏ منذ سنة 


)1١(‏ جون د. هاوكس 112815 .2 هطول: أنثربولوجي أمريكيٌّ متخصّصٌ في أحافير الإنسان ضمن رؤيةٍ تطوّرية 
»20 .22 - 2 :(2000) 17 أومط أمظ 140/1 “,0ه اتتام7”ع مسقسصستتط عمعءم)ز5اع21 لصد وعاععطع11ه50 5ه10جلتحجه' ,أله اء وماسوط .ل 
2390 حسنوه) مشاه سخ عت[ا1تعاء؟5 عه زه «زوتمنمايتا عي جره كدرهغ1ه علأدصه© :1:67و 171 «رعوه[م:8 دععله4ة 172:41 ,1/15 أمصمر 
.2.198 و(2004 رووع:2 (جااوتتعكتمن] عع70تطاسدت نعم لطا 

2 ع6 320 قاعع8011»2 2102 [نامه2' ,تله م[آه17 1111010 مج رععا ععط-عصوهة ,لإعلصتط طنااع كا ,وا سوط صطامل 
غ3 ,2-22 :(2000) 17 تتمقاي لوط هننه بروم[81:0 #مأبمءء 1401 “رده 811 سمسسطط 


5ه 


ونث 22 يدس : 21 , 1 ون كه 3 1 
0 .: إِنّ أعظمَ برهانٍ على تطوٌُر الإنسان أنّه يشترك مع الشّمبانزي - 
ابن عمه ال ل وذاك ديل وجود أضل مشتاك سنهما : 


تحذيلك هذه الشسة -: 
الوجه الأوّْل: شَكَكَ كثيرٌ من العلماء التطوّريّين في تلك النّسبة 
المزعومة. فعند عرض كامِل الجيئوم لممسارد ا من 


التَطاء بق" . ورغعم الْتَجاء ءِ التطوريين للقول: إن غامة الجينوم خَرَدَة إل أن 
الدراسات الأحدك يكشت أن هذه الخردة المزعومة تلد من الجينات الذكتة: 


ومهما تكن نسبةٌ التتطابق الجينيّ بين الإنسان والشّمبانزي عد استعاد 
« الخد 0 المدّعاة -» فهي - قبرورة - أقل فخ 245 شيا 08 (ععمع5) - 
التطوريّة ؛ إذ نَشَرَتٌ مقالا سنة لمكم تحت عنوان: لأسطورةٌ ال1./» تنفى 
فيه هذه التّسية العالية من التطابيق”"؟: .ولذلك يذهب كي من التظورتين 4 
إلى أنْ نسبة التشابه الجينيّ بين الإنسان والشّمبانزي تبلغ 2/905 وهي النسبة 
التي شَهِدَ لها بحثٌ علمئيٌ صدرٌ سنة 2267007 ). وفارِقٌ 5/ جينيّاء فارقٌ 


الوجه الثّاني: كشف بحت علمىٌ منذ سنوات أن الفئران تشترك مع 
الإنسان في 297,5/ من جيئومِهِ رغم أن سَلْمَنا المشترك ‏ المزعوم ‏ قد عاش 
منذ ٠٠١‏ مليون سنة”*2. وقد عارض نتيجة هذا البحث رئيسٌ البحث الجينوميّ 


)1١(‏ .ماع ."ومع تمةمصسنط 220 5ومقصسية1 صا واعوعآ 150 )هج صمتغتاه؟8' .(1975) صوولك178 .©.ى امه عمتك1 مدنو[ تدز 
.116 - 107 :188 
() تقرير تقرير عالم الجينات (885د8 لمقطع121) : 

.(2008 ,10 ,تعحطاماء0) #مأطعهآ ينه 16/07:410 ,لع طوصرستطه'* ,قوع تا8 لتقطء1 ]1 
6-1 1 _عع2طةحبستطء لط مهملاع . بججومم/ :اط 
49 .33 15516 ,316 .701 :2007 تال 29 معبرعاءى ,196 01 طاجالة عط]1' :وععصء 011[ عتتأهاع؟] ' سعطمهت0 صطمل 
 )5(‏ -ه1[ عسناصجده00 ,590 15 وعممعبروعء5 10113 سممسبط1 لصح عمجمو مستطت ؤه 5و[موستد5 معوساعط ععصعع ه1017 رمنااتري8 1 
2002 ,روذة - 13633 :99 34ن]ا ردعء:«تعاء5 زه «رعلمء 4 أمعدمةاه 8 6[ا زه دودتلعععوم2 "رواع0 

(6"٠؟)‏ خلاصة مقال علمى فى مجلة (6:دمهل28)» : 
2002 0000 5) 509 ,420 ع7ممع/3 ,2073م :63 م2510108 مستت ' ,رلصقطنآ تاتا يك تعاصيات قتتطت 
. < 00133/2711165/420509. :26731 2. بوب //:ةصصااط > 
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فى مؤسّسة 5]0]0160ه1 روومة5) - المختصّة بالبحث الجينومئ في إنجلترا ‏ 
بقوله: إِنْه يرجح أن الجينومَينِ بينهما تطابق» وأن سببٌ عَمَلهما المختلفي 
بعض الجيناتٍ التي تقوم بتنظيم عَمَلٍ رات ار من الا 


ت - التحام الكروموسوم ؟: يقول التطوّريُون: إِنْ للشّمبائزي 54 رَوْجَا 
من الكروموسومات وللإنسان 77 روجا منهاء وقد اكتشف العُلماءٌ أن سببّ 
اختلافٍ عدد الكروموسومات بين الإنسان والشّمبانزي أنْ هناك التحامًا بين 
كروموسومَيْنِ يُشكلان اليوم «الكروموسوم 27 في جينوم الإنسان؛ وبذلك يكون 
عددٌ كروموسومات الإنسان قبل الالتحام /54. 

رغم شهرة هذا الاستدلال إلا أنه مَعِيتٌ من عذة 0 - بعيدًا حتّى عن 
صحَةٍ دعوى الالتحام التي لا تخلو من نَظَرِ -. ومنها أن هذا الالتحامً لا 
0 - إن صحّ - حبججة لشيء ؛ لأن التطوريّين لا يقولون: إِنْ هذا الالتحام 
كان سبيا في تطوّر السَّلْفِ المشترك بين الإتسان والشمبائزى إلى إنسان؛ 
ولذلك كتبّ عَالِمٌ الجيناتٍ والأنثروبولوجيا التطوّرئّ (جونثان مارك)9؟: «ليس 
هذا الالتحام د أعطاية اللقه أو المشي على رِجْلَيْنِء أو الدّماغ الكبير» أو 
الفنّ. . . . إنّه من جنس تلك التغييرات المحايدة التي تفتقِدٌ تعبيراتٍ خارجيّة 
وما هي بجيّدة ولا سيئّة»”". هو التحاءٌ حدتٌ في تاريخ حياة الإنسان. 
وكشفت مطابقة عدد كروموسومات الإنسان للشّمبانزي لا يدل على أصل 
مشتركٌ قريب؛ فإنَ عدد الكروموسومات ليس حُبجة حاسمة لموضع الكائن في 
شجرة الحياة. 

الأعضاءً الأثريّة: يزعم التطوّريُون أن في الإنسان عَشَّرات الأعضاء 
التي لا وظيفة لهاء وأنّها أَثَرٌ عن سَلَفِ قديم كان يستعملها لتحقيق البقاء. 


2000 1210 103106 61125 انآ آأه 2.590 أقتال مرمقلطع ه00 تزلممف 
. < ع ة- 1210-ع25-12310تنه -3 مل-1ه-5- 1156-2 [-2352هل /ع1 311 تامع .) قتأطع اعة بتتعط. بببوو//:775اخط > 


(؟) جوناثان مارك وعاتوكة مهطتهدمل :)-١96060(‏ عالم أمريكئٌ درس فى جامعة (عله]؟) و(طامه]< 6ه واأوع انملا 
101 سقط - قصناه موت ) . 


فرة 8197لا زقعاععصط 5م.[آ) دعنرع)) «أع] هاته رعأومء2 ,دعورزك :ءع2:تصم طن 9896 56 10 77164715 31 772214 ,1/1315 سمطتاحصمل 
.39 .2 و(2003 رووع:2 وناممده تله ]0 نزازة 
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حُسَةٌ الأعضاء الأثريّةٍ قائمةٌ بصورةٍ جوهريّة على مَغالطَبَيْن أولاهما: 
متالعاة اهل » وهي أن ما نجهل وظيفته فلا وظيفةً له» وثانيهما - وهي أَئَرٌ 
2 الاين : زعم امتناع قيام العُضْوٍ بغيرٍ وظيفةٍ واحدةٍ؛ فقد اكتشّف 
التطتررون أن كثيرًا من هذه الأعضاء الأثريّة المزعومة لها وظائفث دقيقة 0 
بعد أن جَهِلُوا ذلك سابقاء فقالوا: إِنّها الآن تخدِمٌ وظائف أقلَّ مما كان 
سابقاء ولذلك فهي إلى الآن «أعضاء أثريّة»! 

بعض الأمثلة التي يسوقها التطوريون عجيبةً» كمثال حَلَّمَةٍ الذكور؛ فهل 
يَدّعُونَ أنّ سلف الإنسان كان أنثى؟! كما أن بعض ع عِنَا عِنَادِهِم لم يُوقِمَهُ غيرٌ 
الكش عن الآثار السَيئةٍ التي نَتََتْ عن التخلّص من بعض هذه الأعضاء 
العاطلةٍ برَّعْمِهِمُْء كما هو معروف مثلًا عند استئصال اللْورَتيْن”"© . 

ج ‏ الأخطاء المشتركة: مَثْلَّت الجيناتٌ العاطلة أهمّ برهانٍ على تطوّر 
الإنسان في الخطاب التطوّري لعالم الجيناتٍ (فرانسيس كولنز) الذي يُعَذ أبرز 
خُصوم مدرسَّتي الكُلْقٍ الخاصٌّ والتصميم الذكيئ» وقد كان «الحَمْضُ 
الصبّْغيٌ الحُرْدَةُ) أَعظَعَ أُدِلْتِهِ على أن الإنسان قد تطوّرٌ عن أسلاف سَبَفُوهُ؛ 
ولذلك يَعْحّ جيئومّة بالجيناتٍ التي لا تعمّل. وقد دَفْعَتْ الدّراسات كيه 
المناعر: رعرنة ؛ إن يقون بعرت :23 رفيا نلق بالخيض اسرري 
الْصّبغيٌ الْخْرْدَة: نحن لا نستخدم هذا المصطلح بعد الآن لأنني أعتقِدٌ أنه كان 
في ذلك إلى حدٌ كبير شي من العَظِرَسَةٍ أن نتصوّرٌ أنه يمكننا أن نستغنيَ عن 
أي جزءٍ من الجينوم» كما لو كنا نعرفٌ ما يكفي لنقول: إنه بلا وظيفةٍ. 
معظم الجينوم. . . تبين أنه يفعل أشياء تقوم بأشياء»”"'. 

ح ‏ البشريّةٌ والأسْرةٌ الأؤلى: يزعم التطوّريُون أنّ العِلمّ يُخبرنا أنّ (آدم) 
وزوحَة هجرد امار .. لاقتضاء بدايةٍ «الإنسان العاقل» وجود مئات أو آلاف 


() انظر فى الردٌ التفصيلت على دعوى وجود أعضاء أثريّة فى الإنسان: 
-44 202 أنه «رن0اك 8 لم :]2 1تمقاء نم1 برااه1 مجه دنتمع«() أمتواده 1" بطقصومع8 تحترعل لصة عمجم ستلعلموط عع رمع 
.(1990 رقعله180 تجتاع501 لاعتوعوقعآظ «متاوععن) :[لآ[ ,عتتتوط عع 1) أووء«دم0) ددنوة:0) «جدع07) [متأوذادء ”1 ع[ا /0 :1101 


30( صرح بذلك سنة ٠1١6‏ آم فى اجتماع فى مؤتمر اععصع لم00 عتوءطاله»11 صدعره31 .21.92 . 
< بو تأفصل_عتصداز_مده/2016/07/ع018. 5ع صطده آم بع//:قماخط > 
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١‏ لأوادم». لا (آدم) واحدّاء وعُمْدةٌ هذا الزرّعم حجم التنوّع الجينيٌ بين البشرٍ 
بما يمنع رده إلى سَلَفِ رك يتكون من رَجَلٍ واحل وامرأةٍ واحدة. 

والتحقيقة هي أنه على المذهبَيْنِ الحَلْقَيٌ والتطوّريٌ» لا توجد ضرورة 
لافتراض مئاتٍ أو آلاف الأوادم لِتَمْسِيرٍ التَنوّع الجينيّ الحالي في البشرء وما 
رةه دراساث «عتاعممع وم) التطوّر ليشن فى متدذماتيها حقاتة قاين 
وإنما تبدأ هذه الدّراسات بافتراضاتٍ تحتاج نفسّها إلى إثباتِ”''؛ بل هي 
تفترض عشوائيّة التنوّع الجينيّ بين البشر؛ أي: إنْها تفترض مقدّمة عشوائيّة 
دارويتة لائيات يه تطورية . 
قراءاتت علميّة لتاريخ 0 الجينن سمح واس واحل لعجميع البشرية؛ ومنهم 
البيولوجيّة (آن جوجر”" وعَالِم الكيمياء الحيويّة به (فضل رنا)”" . 


)١(‏ وهي: مُعَدَّلُ تَطَمْر ثابتٍ. وغيابٌُ انتخاب التغيّرات الجينيّة في تسلسلاتٍ الحَمْضٍ النُوويّ الصّبْغِيّ التي 
تَعَثٌ جراستينا: والتّرَاوجٌ العشوائيٌ بين الأفراد» وغيابٌ الهجرة إلى الجماعات المتزاوجة أو منهاء 
ووجودٌ حجم ثابتٍ للجماعة. . 

.(2.112 ,01181825 2قتتتتتط 220 ع26ع501 ,متكطقداءآ نقع025) 20ج عععث 100118135 ,رتعع023118) تسمة) 

0)»0 .105-122.زم ,كاطعة07 :ه818 27:4 م5017 رمتكاوددآا نقع035) لصو ععحث 100118125 ,اعع0211) ممم 
وانظر أيضًا فى دراسة أحدث: 

1 11 1/11 20211121035335 77211576عالف مذ روع9ع16 .1 تاه 320 ,تعع11 02 .1 صصخ ,عع زووة8 019 
77.503 ,11011411011 


فر 00718 ) :77107 0 0719372 ©1186 10 تأع02 تنه أع7:00 «مقاوعته 4 :027:7 4 ده 77 77:0 ,1055 طعسسحط لصة مصقمخا علوعوط 
(2015 رووع:ظ 118 :ذلا 


٠‏ 6ه 


المبحث السادس 


ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطور 


يَشِيعٌ في الأدبيّات التطوّريّةِ الرَّعْمَ 3 أن التطور حسقيقة واضهة وضوح 
حقيقة قانون الجاذبيّة» وأن الذيخ ُدْكرونه لم يدرسوا هذه الأدلّة؛ بل لم 
يفتحوا كتابًا واحدًا في البيولوجيا. وهي لَعَةٌ - كما ترى ‏ حاسمةٌ لا تَذَرْ 
لِِمُخالِفِ مَجَالَا إلا أن يُقرّ بالجَهْل لِيَسْلَمَ من اللَّوْم. 
ومقابل ما سبق» يخبرنا الواقِمُ أن من أكابر العلماء الْمُتّمْقٍ على تَقَدّمِهم 
العلميّ من عاش معارضًا للتطوّرء مثل (أرتسست ايب القائل: «يبدو لي أن 
افتراض أن تطوّر الأصلح وبقاءه هو بصورة كليّةِ أَثْرٌ عن طَفْراتٍ صُدْقُويَةِ أو 
حتّى إِنْ الطبيعة تقوم باختباراتٍ عن طريق التّجربة والخطأ من خلال الطَفراتِ 
بهدف حلت أنظمةٍ حيَّةٍ لح للبقاء ‏ كما هو رَعْمْ وَضْعِيّيْ آخِرٍ القرن 19 
وأثباعهم ‏ افتراضٌ غيرٌ قائم على مس وليس بالإمكان التّوفِيقٌ بيه وبين 
الحقائق»”". كما أَنْكَرَ التَطوُرَ (ريموند دمدين)” "' مخترعٌ (التّصوير بالرّنينِ 
المغناطيسي) (8687)» والذي رُشْعَ لجائزة نوبل» ولكن لم يُمنح الجائزة 
بسبب نَدَينِهِ ورَفْضِهِ للتطوُر”*“. وقد كان رفض التطوّر أيضًا السبب ‏ أو أحد 


490 هامة: تسريحات: (دابو) 7 تَدُلُ على رَفْضِهِ التطوّرٌ العشوائيئع؛ بما فهم منه كثيرون أنّهِ يرقْضٌ معه التَّطُورٌ 


)0 م4[ :2ه دروه[810 وز وعنافاعع 26752 “,تجاع5001 ستعاوء 1/17 صمع1/100 صا أواأمعاء5 عط 0صه تلاط أقصممدع ]1 لواءه50' مستهطات 
.7 .نزم ,3 .0آ8 ,14 .701 ,1971 عستترك ,مدع 


(9) ريموند دمدين 2201358ة1 لممسحردع )١975(‏ : طبيبٌ أمريكيٌ هوخ أضل رمن . 
(:) رَجحَ الفيلسوف الملحدٌ (مايكل روس) ذلك سببًا لرفض مَنْحِهِ الجائزة: 
-614 4م *7ده1اعع1عء5 (202) 8/6215 قلطا 12 192101 0115 1عتاع 2 معطا 105 -ع ص 1/101 صا ععالوظ اعطهل8 عط1]"* ,ع5ددا1 .1301) 
.(2004 ,16 ططاعتدالا ,أمصيول عدخ[ ديدع 


أهمه 


أسباب - عدم منح (فرية هويل) جائزة نوبل» بعد أن رَشُح لها؛ إذ أصدر أثناء 
ذلك دراسته التي أثبتت أنّ إمكان التطوّر في ظلّ حساب الرياضيات الاحتمالي 
لا يغادر مقام الصفر. وهو المشهد الإقصائي الذي شهد بحقيقته الكيميائي 
را لور ال 0 

كما كفرٌ بالتطوّر أبناءٌ له وأنصارٌ ممّن لا يجرؤ عاقل أن يُنْكرَ قِيِمَتَهُم 
العلميّةه ومنهم عالم الكيمياء الحاصل على جائزة نوبل (ريتشارد سمالي)”" 
بعد قراءَيِه منذ بضع سنواتٍ كتابَ «أصول الحياة»2' لبيولوجيٌ وفيزيائيٌ من 
أنصار الخَلقٍ الخاص . 

بل إِنْ كثيرًا من المتصدّرين للدّفاع عن مذهب الخلق الخاصٌ اليوم» هُمْ 
من علماء البيولوجيا أو الكيمياء أو الكيمياء الحيويّة الذين كانوا من مِتَعَصّبة 
المذهب التطوّري سابقّاء وقد فارقوا مذهبّ التطوُّر (سواء العشوائي أو غير 
العشوائيٌ) أثناء دراستهم أو تدريسهم هذه التخصّصات العلمية في الجامعة. 
وسأكتفي هنا بذكر خبر ثلاثةٍ منهم . 

أوَّلْهم : 56 (وريتشارة لمسدن) (معلتصيدآ مقط نه)2* : أستاذ 
الطفيليّات وبيولوجيا الخليّة فى جامعة (101326). وقد نشر عَشّرات الأوراق 
العلميّة في المجلّات المحكّمة: وأَشْرفَ على عشرات طلبة الدكتوراه. وقد 
عاش ملحدّاء مُتَعَضّبًا للداروينيّة» يختصر كل تفسير للكونٍ في الأسباب 
الماديّة. ولمًّا رح مشروع قانونٍ في ولاية لويزيانا لإتاحة وقتٍ للمذهب 
الْخَلْقيٌ في المدارس يساوي الوقت الذي يغطى للمذهب التَطوّري» م 


ا 


)1١(‏ أ.إ. ولدر - سميث طانم5-:77:106 .8 .ى (1910 - 1996م): كيميائي بريطاني حاصل على ثلاث 
شهادات دكتوراه في العلوم. من أعلام المذهب الخلقي في أوروبا. 


0)»00 عل 3م3017 171/07771611011 :171607 دز 7ه:1101ه أ وطط اتمتستسن 2آ-مع[8 10 مناه ع1[ ل 1/1 :تعاءى 7176 بطاتسرم ع171110 ...م 
ا .م ,(1987 ,.طوط 1173771" بذن) رووع1/1 18و 0) دع نتاع:111ى 


١0‏ «يعشارد سمالي لاعل[قصسة لتمطعنه ١9515(‏ _ م٠٠‏ ١م):‏ أستادٌ الكيمياء والفيزياء والمَّنّك في جامعة 
«رايس». نال جائزةً نوبل لاكتشافه شكلًا جديدًا للكربون. 
)20 .(2013 رووع:2 1113 تظن) رهصآم02)) عإ! زه 7:5ع 07 ,1055 طنط لصة فصقخا علوعهةط 
(0) هذا فيديو يخبر فيه عن قصّته 
. < 1/1 نا مم1 5353م ع اطع اه بستدمه. عط اناه نز بوبو// :قصاخط > 


"همه 


لك وسَّنْمَ م عليه واستعّل مَنْصِبه في الجامعة لمحاربة هذا القانون. 

بدي لمحيل كان ليك اميه لزلية ور تدك مناقشّته في ما يدَرسهء 
فاستمعٌَ لها وهي تسألٌ أدب عن مُشكلةٍ نشأةٍ الحياة» وإمكان تَكَوّنٍ الحَمُض 
النَوويٌ الصّبْغِيَ عشوائيّاء ولماذا توجد فراغاتٌ واسعةً في الأحافير بين 
الأصناف الحيوانيّة الكبرى. . كان (ريتشارد لمسدن) يستمع بعناية» ويُظهرٌ ثقة ثقة 
في فساد قولٍ الطالبة» لكثه اهمَرَّ من الدَّاخل ؛ إذ اكتشّف إيمانويّته الْعَمْياءَ 
بدعاوى التطوّر والداروينيّة. 

بدأ (لمسدن) بعد ذلك اللقاء في مراجعة مقولاتٍ التطوّر والداروينيّة من 
منطلق علميٌّ بَحْتِ؛ فاكتسّف مع الوقتٍ أنّها ضعيفةٌ» ومَعِيبةٌ؛ بما أَلْرَمَهُ أن 
يتحول إلى القولٍ بخن السام ور شرل الجامعة التي دَرََسَ فيها؛ 
مما جدلها تقكاى عند؛ فالنيا إلى العمل في المؤسّسة العلميّة الْمَعَْنِيةَ بالرد 
على التطوريين الاعتهءوع 1 ممتاوء2) +10 عالطتامما[ك» ثم الْمَحَقَّ بتدريس 
تخصّصه في جامعةٍ «اخرى أَقَادَتْ ع ا العلميّ. 

للأسف. لم تظل حياةٌ «لمسدن» وتوفي بعد فترةٍ ليست بالبعيدة عن 
مفارقتِه المذهبّ التطوّري بسبب حياته القديمةٍ التي أَدْمَنَ فيها الكُحُولَء وقد 
ترك عَدَدًا من المحاضراتٍ والورقات العلميّة في نقض المذهب التطوّري» 
ومنها رد على زعم (داوكنز) أنَّ حَلْقَ الله مَعِيبٌ» نعى عليه فيها جَهْلَهُ الواضح 
بالببولوجيا الخلوية"" . 

ثاني المهاجرين من المذهب التطوّري إلى مذهب الخلْقِ الخاصٌ : 
البروفسور (9510811؟ عاعقغخصة:1)» الممختص بالطبائع الكيمياتة والكهرية 
للتَشابُكِ العصبئ» والخلايا العصبيّة» ومضخّات الغِشاءء وأبواب أخرى في 
البيولوجيا. نَشَّرَ 165٠‏ ورقة علميّة» كثير منها في أهم المجللات العلسة 
العالمية. 6 أبحانة ليكون عَضوًا في أهمٌ مؤسّسة علميِّةٍ فى جمهوريّة 


)2230 .21 تتنطع ١1731‏ ذخ لصتاظ 50 8101 ,رصع لدنستدها .10 لتتمطع1]1 
. < 01ج ع ع تجا 1 جع1 ع جوع 1.456.4/779. 10.1 -207001هلصت هل /511.6017/9167060ط.]15.+تمعع01165// :ت7اخط > 


مه 


التشيك «ع1اطتامع8 طاءءدن) عط 01 اعاءه50 1اعمنوع1» ٠‏ وهي التي تجمع أكابر 
العلماء فى تخصّصاتهم . 


ل 
ماج ى 


بَدَأْتْ شكوكٌ (979910811) فى صحّة المذهب التطوّريٌ عندما بدأ فى 
أحاك ها بعد الذكتوراة فى دراسة تعقيد. التشابكات العضيئة؛ يها جعله سال 
نفسه: «كيف للتَشابكاتٍ العصبيّةِ والبرامج الجينيّة التي تَحَْكمّها أن تكون أثرًا 
لِلصَّدَفةٍ العمياء» . 


مر 


وفى سنة ١191م‏ حضرٌ محاضرةً لعالِم رُوسِيٌ مشهور ذكرَ فيها أن 
الكائناتٍ الحيّةَ لا يمكن أن تكون أَثَّرَا عن طَفْراتِ عشوائيّةِ وانتخاب طبيعي . 
وبعد المحاضرة سأل (1081وو9) المحاضرٌ في أمر التطوّرء فأجابَهُ المحاضِدٌ : 
إن البكتيريا المبساي السك ني كر ٠‏ دقيقة» ولها معاتٌ 
البروتينات المختلفة» وكل منها يضمٌ ٠١‏ نوعًا من الحَمْض الأمينئ مُرَنَبّا في 
سلاسلَ طويلةٍ. وتتطوّر البكتيريا بِطَمْرةٍ تحدثُ في نكليوتيدِ» واحدًا بعد واحدٍ 
وذاك لا يستغرق ” * ٠١“‏ (العُمْر الافتراضيّ للأرض»)» وإنّما يأخذ ٠١7‏ 
سئة . وهو عدر أطول:.. يما لا يوصف - من عُْمْرٍ الأرض . 

كلام العالِم الروسيٌ مع شكوك (93:105:1) قادَنه إلى ترك المذهب 
التطوّريٌ لتة0 , 

ثالث المتحَوَلِينَ من المذهب التطوّريٌ عالِمٌ الهندسةٍ الحيويّة'" الفنلندي 
(متي ليزولا) (1615013 3434). وكان منذ مذَّةٍ عميدًا لكليّة العلوم الكيميائية 
في (21976151]7[] 0غ431). وهو عالِم نَشِط في ميدان البحث الععلميّ وله 
مقالاتٌ كثيرةٌ منشورةٌ في المجلات العلميّة» وله عنايةٌ خاصّةٌ بدراسة 


2 0 0 لف هبه‎ 8 ٠ ٠ كه‎ ٠ 
الإنزيمات. وقد نشر قصّته فى كتاب صدر هذه السنة بعنوان «مْهَرْ طق رحلة‎ 


عايم من داروين إلى التصميه»”". ْ 


000 . < بأ 5 أطعاءم-ع مصاوع 1اعا-ع 1ط 1ما-10-)5 1ع ط هج -ححده عا سس اع ط ته /رقصماع تناع -8/70110 82515.01 2511512ة//:قصاخط > 
و هذا حو ار مكتو 3 معه : 

. < 8-9 + ,ورم + 119621210 لدع ع و7عم1/1 7701/1/2 /صعرع7701.[777.601//:قصاخط > 

فم طلرعع قاعم 1وماع 81010 


فرة 1 10 انآ :تمر دزع011711ل 15كةاترماء 5 716) :1767112 
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نَمَّأْ (ليزولا) مُلحِدَاء كارمًا للتّصرانية» مُفْتَيِعَا أن الداروينية خيرٌ سلاح 
لإبطالٍ عقيدة وجود إِلَو. بَدَأْ تَحَوُلَهُ إِثْرَ تَحَوُّلٍ صِديقَيِهِ إلى الإيمان بالله. وهو 
ما دعاه إلى أن يَنْظْرَ في َمْرٍ الإيمان من جديل؛ فاكتشّف أن التفسير المادي 
ير الحياة غير مُقْنِع؛ ولا يمكن للحركة العشوائيّة الأَوُلى أن تُنْتِيجحَ ترتيباتٍ 
إنزيميّة فاعلة. كما أن ظاهِرَتَي التشفير والتّداخل الشّديدين بين الأنظمةٍ الحيويّة 
وتكاملها على مستوى الخليّة والأنسجة والإنسان بمجموعه بعيدتان عن 
اللتسيرات المادة العمياء. 

اختصر (ليزولا) واقع المذَهَبَيْنِ التطوّريّ والداروينيّ في أنهما مجرذ 
قَصّص بلا آليِّ. وقد نَبَّهَ في محاضراته ‏ التي ألقاها في تخصّصه ‏ على قصورٍ 
آلِيّةِ الطفرات عن إحداث تغيبرٍ في الكائنات بنقلها من جنس إلى آخََرَء دون أن 
يعارضه ال فإِنْ التغييرات التي تُحدثها الطفرات ضشكلة جذاء ولذلك فهي 
قاض عن لقو نضة الافال من الكتيريا الأؤلى إلى الإنسان الحالي. 

كتاب (ليزولا) مشحونٌ بقصص مَكْر الدّراونةٍ بَكُلّ مُخَالِفٍِ في الجامعة 
اال" 
الإيجابيٌ لمناقشاته مع كثيرٍ ممّن حادثوه ينصحُونه بترك مذْهَبهِ؛ افقد أَذركُوا 5 


قَدْمَهُ لهم من دلائل أن الرواية التي تَعْرضْها الداروينية مَبتُووة؛ فآد صحيح 
العلم لا يَنْصَرها 
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الميبحث السابع 


لان وو 5 
نهود وردود 


الاعتراضاتٌ في هذا الباب مكرّرةٌ» وعامّة 
اسيك اضيب عاد سياد اشر ني لور وعجز الآلة العشوائيّة أن 
َنْتِحَ شيئاء فُضْلًا عن أن يكون هذا الشيءُ هو الإنسان. ولذلك سأكتفي هنا 
بذكر نقودٍ جديدةٍ أخرى. 

المطلب الأول 
التطؤّر محل إجماع علميٌٍّ؛ وإنكارٌه مكابرة 

الاعتراض: الإجماعَ على صبحة المذهب التطوّريٌ» حقيقةٌ لا تَقْبَلَ 
الجَدَلَ؛ ورد الإجماع العلميٌ باطل ضرورةً. 

الحواب: 1 

الحديثٌ عن الإجماع على التطوّرٍ فيه إجمال مُخْلَ يؤولٌ إلى إعطاء 
صورة غير واقعيّةِ عن الأمر. وتفصيل الكلام في التّقاط التالية : 

أوّلَا: الإجماعٌ العلمٌُ ليس في ذاته حُجَةء وإِنّما له سلطانٌ أدبي قويٌ 
لدلالته على وضوح المسألة في الوسط العلميٌّ في زمن ما بما يجعل الخروج 
عن هذا الاتفاق مصدرٌ حَرَجٍ لفاعلة الححة في جميع الدراسات. العلمية 
وححوث برهانٍ جايم قابلٍ للاختبار والممخص والراضية لا اراء العلماء وإن 
كانت اتَفَانًا منهم على مذهب ما؛ وهو ما أكُدته رئيسة «(300 طامة8 4ه [ه0مطء5 
68 16116م417105) في مؤسسة جورجيا للتكنولوجيا بقولها فى بحث لها 
عن الإجماع العلمي وقيمته: «عند وجود نظريات علمية راسخة بحق» لا تتم 


كمه 


مناقشة «الإجماع»» ويغدو مفهوم الإجماع من الأمور غير المهمة في هذا 
السياق... من الممكن أن يظهر الإجماع حول فرضية أو نظرية علميّة» لكنّ 
وجود الإجماع ليس هو في نفسه ا 

ثانيًا : الإجماعٌ العلمئٌ ليس واحِدَاء وإِنّما هو أَجناسٌ؛ أَقُواها ما كان 
مُستَنْدًا إلى أَدِلَّةِ ماديّة كثيرة ومباشرةٍ» مع اناق المجتمع العلمىَ عليه قرونا 
دون منازعة. وأدنى مه ما خنين يراهينة: وأدنى الجميع ما كان سبيه ضْعْف 
الأدوات العلميَّة أو عسَْرٌ التَعامل مع مادّةٍ الموضوعء وححجّته القرائن لا 
الدذلائل المباشرة» والصّفات الثلاث السّابقة طابع قول جمهور البيولوجيين في 
التطوّر البيولوجىي؛ إذ إِنْ معرفة العلماء بعالم الأحياء لا تزال تقف تقف أمامَ 
ظلماتٍ كثيفة: خاصّةً على مستوى الخليّة» كما أن الحديث عن التطوّر متعلقٌ 
بتاريخ الأحياء الذي لا تَعْلْمُ عنه إِلَّا أَكَلَ القليل من خلال الأحافير المشْتَبَةٍ في 
الأرض» ثم إن القولَ بما يَُعْرَفُ بالتطوّر الخيوىئ أساشه القرائة الحيدية 
والتشريحيّةٌ لا الكَصْدُ المباشِرٌ لهذا التطوّر. وما كان حاله كذلك كان سلطائه 
ادي أدنى مما يزعمه التطوّريون. 

المًا: القولٌ بالتطوّر عليه فاق جمهور - لا كُلَ - البيولوجتين (إن قلنا: 
إن الإجماع هو إطباق أهل العلم). ثم إِنْ موضوع التطوّر يمس معارف كثيرةً 
ومع ذلك لا نجد له هذه الكثرة من الأنصار خارجَ كثيرٍ من المعار غير 
البيولوجيّة؛ حتى إن الإحصائيات قد دلت على أن من الأطبّاء في أمريكا 
يؤمنون أن الله قد خلقٌ (دم) للا مرّةَ واحدةٌء و0٠76‏ قالوا بالنتظم 
الحكيه”". . فما الذي يجعل قولَ البيولوجيّين حجّةٌ بما يُسَفْهُ قول غيرهم؛ إذ 
لو كان الإجماعٌ المزعومٌُ عن برهانٍ يقينيّ لاهتدى إليه كل من يَتَعاطى مع 
الجانب البيولوجيٌ في الإنسانٍ بطريق علميٌ مادي؟ ! 

باينا انان عامّةٍ البيولوجيّين على القولٍ بالتطور سَبْبَهَ أن أقسام 


| 
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البيولوجيا واقهة تحت مسيطرة الدراوة؟ #التطوز عقيدة اعلمية» وااجابات 
الغربية. وهي عقيدة تحكم بِالهَرْطَفَةَ والحرمان على المخالفين. وقل نَم م طرد 
غير واحدٍ من العلماء من هيئةٍ التدريس لِرَفْضِهٍ عقيدة العشوائية أو التطور. 
وكسر هذا «الاتفاق» عسير لتحكم هذه الأقسام في منح الشهادات» والتوظف». 
والترقية» وإقامة المؤتمرات» ودعم الأبحاث ماديّاء ونشر نتائجها في المجلّات 
المحكمة. ومن المعلوم أن المجللات المحكمة التي تعتبر بوابة البحث العلمي 
في الغرب ترفض بصورة مبدئية نشر دراسات القائلين بالخلق الخاص . 
خامسًا: التطوُرٌ هو اللَاعِبُ الوحيدٌ في السّاحة العلميّة ‏ على حدٌ تعبير 
الفيلسوفٍ «(ألفن بلانتنجا) -» فلا يوجد خيار آخرّ في السّاحة العلميّة من 
الناحية المبدئيّة؛ ذلك أنْ البحتٌ العلميّ في جميع جامعات الغرب ومراكز 
البحث يقوم على مبدأ «الطبيعانية المنهجيّة»؛ فكل تفسير لظاهرة طبيعيّةِ يجب 
أن يرد إلى سبب مادي طبيعيٌ ) وهو ما يلغي التفسير الحَلّقيّ ضرورةً: ويجعله 
بن الملوم ارام ابتداء في النّظرة العلميّة الحديئة في الغرب؛ إذ إِنْه يقترن 
ضرورة بالإيمان بخارقة الحلْق . ويلزم من ذلك أنْ التظورٌ ليس خيارًا مطروحًا 
للاختبار وإنما هو حقيقة أُوٌّليّة يبدأ منها البيولوجيٌ والأنثروبولوجيٌ وعالِم 
الأحافير بحت فى الجامعات إذا أراد ألا يُظْرَّدٌ. 


وأصحاب المصالح؛ فقد فاته إدراك الصورة الحقيقيّة لواقع المجتمع العلمي؛ 
وهو الواقع الذي كشف ستره التطوّري المتطرّف (جاي جولد) بقوله: «سبلنا 
[نحن العلماء] لتعلّم حقيقة العالم متأثرة بصورة بالغة بالتصوّرات الاجتماعية 
المسبقة وطرق التفكير المتحيزة التي يجب على كل عالم تطبيقها على أيّ من 
المشاكل. إِنَْ الصورة النمطية «للمنهج العلمي» العقلاني والموضوعي بصورة 
كليّة» حيث يُصوّر العلماء على أنهم مناطقة وروبوتات تتبادل المعارف؛ 
مط مب لبتم اي 
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سادسًا: كل مَنْ حَبِرَ السّاحة الثقافيّةَ الغربيّةة عن كَنَبِء وعاش مَعَامِعَ 
الضّراعات الفكريّةٍ فيها وتاريحَ الأفكارء يعلمُ بيقين أن الفِكرٌ في الغرب 
د ركه له قليلة جدًا من الأكاديميّين» ويبقى للبقيّةٍ من المختصّين دور 
#يبيد ولذلك تنتقض كثير من الإجماعات بدراسة باحث واحد يعيد تغيير 
مسار حركة البحث العلمي إلى وجهة جديدة؛ فقد نقض (لافوازييه)© 
الإجماع على وجود «الفلوجستون»» ونقض (باستور)”' الإجماع على التولّد 
العفوي للكائنات الحيّة» ونقض <األفرد فجنر)”" دعوى أنْ القارات ثابتة لا 
تتحرّك. والإجماعات المنتقضة في باب توصيف الأمراض» وأسبابهاء 
وعلاجها لا تكاد تحصر في القرنين الماضي والحالي. 
سابعًا: كل برهان يستدِلٌ به التطوريُون له مخالِفٌ من جِنْسِهِ؛ فالاستدلالُ 
بالأحافير الانتقاليّةِ يُعارِضُه الاستدلال بصدرات الأحافيرء والاستدلالٌ «بالبنى 
المتمائلة») (و51151161011 115م20108ده1]1]) يعارٍ ضه «الْتَطوّر المُتَقَار 2 (ألاعع 60117761 
1 . وقد كان أَعْظمُ براهين التَطوّر ة في العاقود الأخيرة «الحَمض 
التووي الصبَغِئٌ الحدَةٌ) 01147[ ع1منال» . واليوم : يشفت اليف العلميٌ «كنورًا» 
في الخْرُةة المزعوم»ء وهي العبارة التي ظهرث ث في عنوانٍ مقالٍ نَشَرَتَه 
000 ع5 - التطوّرية 8 «(كنوزٌ م محفيَة محية في الحمتر التووئ الصبعيٌ 
الحُردّة) 11140 علصنال ص وعتناموء 1 0783165 . وقد أذّى القو ل إد هذا 
الحَمْض انوي الطْفِيّ حر إلى تعطيل كثير من الكُشوفي العلميّة المهئةٍ في 


)١(‏ أنطوان لورون لافوازييه ©نداههآ غصسساهآ ممامنهث ١1/412(‏ - 17/945م): كيميائي فرنسي شهير. كانت له 


مساهمات في علم البيولوجيا. 
(90) لويس باستور تتناء)ةة2 5ننامآ ١81717(‏ - 1606م ): بيولوجي وكيميائي فرنسي شهير. صاحب اكتشافات 


(9) ألفرد فجنر أمعوء/7 لعظله (1880 - وام): عالم جيوفيزياء ألماني» كانت له أيضًا عنئاية بعلم 
الأرصاد الجوية. 

(5) ستتناولها بالحديث في الفصل القادم . 

)2 02 ,1 تعطام ه00 ,اصعةمع 1ك 501671116 
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ثامئًا: تاريخ العلوم هو تاريخ نقض الإجماعات» وتاريخٌ الأفكار في 
الغرب انكساريٌ؛ أي: إن النَاسَ يَتَفِقَونَ على فكرة ماء ويَتَعَصَّبُون لهاء ثم 
تهوي هذه الفكرةٌ مرّة واحدةً إلى القاع ويهُمِلّها النَّاسسُء وينتقلون إلى فكرة 
أخرى. وهو ما 015 على أن مفهوم «الإجماع) في الحِسٌ الثقافيّ الغربيٌ 
أَضْعَفُ منه في الحِسٌ الثقافي في الثّراثِ الإسلامي . 

تاسعًا: الانتقالُ بين الأفكارٍ في الغرب يأخدّ أحيانًا صُورًا متطرّفة» حتى 
قال الفيلسوف الملحد التطوّري (توماس ناجل) في ختام كتابه «4صة 3150 
5 11311116 01 «211012ع2016) 5]160-1031551121311 ]1131713115 عط كط/لا :5م مروم) 
17815 'إلمتهاءءن أومماة) - الخاص باحفاقات الداروينةى: إن. الداوويكة التي 
يؤمن جمهورٌ البيولوجيّين بصحّتها اليوم» ستصبحٌ مصدرٌ سَّحْريةٍ بعد جيل أو 
ار لِعْقُمهَا التفسيري"'''؛ إذ إِنَّ انتصارَ الداروينيّة - كما يقول (ناجل) - 
انتصارٌ للنظريّة الأيديولوجيّة على البداهة"'"! 

خلاصة الكلام: عبارة الإجماع علميّ» على صحّة التَطْوّرٍ فِياةإاحياك 
مُخل. والإجماعٌ الحيَةُ لا يكون إِلَّا عن أمرٍ يقينيٌ بدلائلَ حاسمةٍ» وليس 
التطوّرٌ في ذاك من شيء مع وجودٍ معارضاتٍ قويّةٍ له من داخل الككشوفٍ 
العلمة. 


جه مير 


الم 3ه ١٠‏ + ل 8 . 
ولت الداروينية محرد داعم للفلسفة الطبيعانية. وإنما هى نتيحة الفلسفة 


و 


لها جه قرف ٠ ٠ ٠‏ )2 
الطبيعانية» '. (فيليب جونسون) . 
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(5) فيليب جونسون مموهدو2 ونلان28(٠95١):‏ أستاذ القانون فى جامعة بركلى . له كتاباتٌ رائجةٌ فى انتقادٍ 
سد افو ب 3 1 1 


مك٠‎ 


المطلب الثاني 
فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملا المتاحف؟ 

اعتراض : كيف يَشُّكُ عاقل في صحةٍ المذهب التطوّريّ والمتاحف تَعْص 
بالأحافير التي نظهر بوضوح تاريخ انتقالٍ الكائناتٍ الحيّةٍ من الأدنى إلى 
الأعلى؟ هاثُوا لنا أَرْتَبًا من العصر ما قبل الكمبري» وستترك مَذَْهََنَا؟! 

الحواب: 

أولا: شهادات المنكرين لانتصار الأحافير للنظرية التطوريّة التدرجيَة 
قَدَمَها أكابرٌ التَطوّريِين» وليست هي من تكلّفات القائلين بالخلق الخاصٌّ. وقد 
اعترف (داروين) نفسه أنْ الشّاهد الأحتررئ رقفب د اظر ته 

ثانيًا: الاستدلالٌ بالشّاهد التجوررى للمذهب التطوريٌ يقتضى إثباتَ 
وجود وَفْرةٍ هائلةٍ من الحلقات الانتقالية بين الكائنات ضمن محفوظاتنا من 
الأحافير» وهي ملايين الحلقات الانتقالية التى يجب أن تَحْمَظَهًا لنا طبقات 
الأرض» لا بعض الأحافير التي تحتفي بها المتاحفٌ . 

ثالمًا : جميعٌ النماذج التي يعرضها التطوريّون «حلقات وسيطة» وليست 
«حلقات انتقالية»؛ فهي بذلك تنصر مذهب (أرسطو) في ترتيب الكائنات من 
أدنى إلى أعلى ولا تَنْضْرٌ انتظامها التطوّريَ؛ فقد ذهب (أرسطو) ‏ وتابعة 39 
من اللّاحقين» ومنهم كثير من علماء الإسلام ‏ » إلى أنه من الممكن تر 
الموجودات من الأدنى الوضيع إلى الأعلى» دون القولٍ بأنها تَنْتَسِلُ من سَلَفٍ 
لها من جنس آخَرَه وهو ما يعرف ب(قَضاءط 4ه صتقطه غوع2ع) . 

وقد كتب (مارك ردلي"'' المتخصّصٌ في علم الحيوانٍ.» وصاحبٌ 
الكتاب المدرسيٌ المعروف «التطوّر)» والذي أشرف على أطروحته الي 
000 «الحقيقةٌ البسيطة المتمثّلة في أن راع يمان إسيتها حرم إلى 
أجناس وفصائل» وما إلى ذلك» ليست حب للتطوّر. من الممكن ترتيبٌ أي 


)١(‏ مارك ردلي رزهله]ظ عبد :).١4057(‏ باحثٌ في قسم علم الحيوان في جامعة «أوكسفورد». 
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مجموعةٍ من الأفراد في تسلسل هرميٌّ» سواء كان تباينها تطوريًا أم لا)""'. 

رابعًا: الحديث عن تحدّي الأرْئَبِ في العصر ما قبل 0 قَدَمَهُ 
البيولوجيئٌ (جون هولدين)» ويراد منه بان أن هناك تسلسلا تصاغديًا واضحًا 
ومُحْكمًا من البسيط إلى الأَقَلَّ بساطةً حتّى الأكثر تعقيدًا في تاريخ ظهور 
الأحياء. وليس هذا التحذي بشيء؛ لأنه لا يلزم من وجودٍ الكائنات على 
صورة ترتيبيّةٍ أن تكون مُنْتَسَلةَ بعضها من بعض. كما أن واقِعَ تاريخ الأحياء 
يشهدٌ بحالاتٍ تَخالِفٌ التدرّجَ التعقيديّ المزعوم, ؛ فإنّ العَيْنَ ‏ مثلّا - بدأت 
معقّدة وظهرّث بعدها كثيرٌ من الأغيْنِ البسيطة؛ بل إِنَّ الحياة كُلَّها قد بدأت 
تعتكة وينيت كذلك على الشيور: نتبيياء وانهية يالك تعنيد البيلية الأزاى 
التي سَتَتَحَدَّتُ عن عَجَائِيها في الفصل التالي. كما يَتَحَدََتُ علماءٌ الأحافير عن 
ما يعرف ب«المفارقات الزمشةة (200 70121تطع1» الخاصّة أساسًا بظهور 
الطيورٍ قبل سَلَفِها المزعوة. 

خلاصة النَّظَر 

النّظِمُ الحَكِيمُْ هو الْأَصْل في الكون؛ لأنه ظاهر صور الأحياء؛ ومن 
أرادَ أن يُنْكِرَه ويَردٌ تركيب الكائنات الحيّة ووظيفيّة أفرادها إلى العشوائيّة؛ 
فعليه الدّليل. 

« الاعتراضٌ الوحيدٌ الجادٌٌ على برهان النْظم في عالم الأحياء هو 
المذمّتٌ التطوّري العشوائيٌ ع في صياغته الداروينية (الأخدث). 

« لا يوجد من التّاحية الشّرعيّةِ ‏ لا العلميّةٍ ‏ ما يمنَعٌ من القولٍ: إن 
الطيورٌ والحشراتٍ والتبات ‏ مثلا ‏ قد تَطوَّرَتْ عن سَلْفٍِ مشترّكُ. . على 
خلا التّوراةٍ التي تَنْصٌُ في الفصلَيْنٍ الأَوَلَيْنِ من سِفْرٍ التّكوين أن كُلّ جِنْسِ 
من الكائنات الحيّةٍ قد خُلِقَ مرّةَ واحدةً بصورة مباشرة. والإشكالٌ الشّرعيٌ 
إسلاميًا قائمٌ فقط في تطوّر (آدم) 42 عن سَلَّفٍ. 


« النْصُوصُ الشّرعيّةُ قاطعةٌ أنَّ خَلْقَ جميع الكائناتٍ الحيّةِ أَثَرَ عن حِكُمةٍ 


)غ2 32 ,1981 ,90 راك ةاسعاع5 ماع/ار *, 7ه امت سأط تمك مطنلا ,و1101 عامد1/1 
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وتوجيه؛ والإجماع مُنْعَقِدٌ على أنْ القولٌ بالتطوّر العشوائي (الداروينيّة وغيرها 
من نظريات التطوّر العشوائيّ) تكذيبٌ لنصوص الوَحي . 

ف الخلاف بين المالاحنة واليؤلهة ليس غبلانا .عيذ الشجال بد 
المحاجبجّات - بين ظْرْح ماديّ (-التطوّر) قابل للاختبارٍء وبديل إيما م 
غير قابل للامتحانء وإِنّما هو خلافٌ بين تفسير عشوائيٌ لِطَاهِرٍ الجكمة في 
تركيب الكائناتٍ الحيّة وعَمَلِهاء وآخر يرى أن أفضل تفسيرٍ لظواهر العام 
الحَيّ وُجودٌ حِكمةٍ لِذاتٍ مُرِيْدةٍ لطن البعةة الرياضسنة والشبياة 
والكيميائيّة. .. في الأرض تتحقيق 2 اداء المقيردة 

© التطوُرٌ ‏ بمعنى: السَّلّف المشترّك لكل الكائناتٍ ‏ لا يعارض 
وجو الله باعتراف كبار التطوّريين» وعلى أيهم (داروين). كما أنه لا 
يُعارِض برهان النظم لأن النَظمّ يعارض العشوائيّة ولا يعارض مَحْضٌ التظور. 

« التطُوّرٌ - دون حاجة إلى النْظر في آليْتهِ - لا يمكنه أن يفسّر: 

. عدم الانتظام الهرميئ للأحياء جيئيًا (الشّجرات الجيئيّة المتنافرة)‎ ١ 

> عدم الانتظاء الهرميٌ للأحياء مررتولوجا (شجرة الحياة كما تبدو 
في الأحافير). 

*"' - ظهورَ جيناتٍ وظيفيّةٍ صدفويًا ضمن المجال الزَّمنىٌ الضيّق لظهور 
الحياة وتنوّعها . 

ه سببٌ فسادٍ القول بالمذهب التطوّري من الناحية العلميّة فَشَلْ أَهَمٌ 
نبوءاته؛ إذ يلزم من القول بالتطوّر من الخليّة الأولى البدائيّة إلى منظومة 
الأحياء الحاليّة أن تشهد الأحافير لهذا التدرّج البطيء بوضوح وكثافة في 
طبقات الأرض»ء» كما أنه يلزم من القولٍ بالتطوّر وجود «شجرة حياة» واحدة؛ 
والشَاهِدٌ العلميُ لكت انارو َيْنِ السابقتيْن. ولا يمكن أن تصِحٌ نظريّة التطوّر 
إذا كَشِلَ أَهمّ ما يَشْهَدُ لها في تاريخ الأرض. 

ها القاررة هي القول بالتطوّر العشوائيٌ على أساس الانتخاب الطبيعيٌ 

من الطفرات العشوائيَةٍ المتراكمة. . وهي دعوى فارغة لا تكاد تهتم بتقديم 
موجه 


تفسيراتٍ تفصيليّة لمظاهر التنوّع والإبداع في عالم الأحياء؛ وهي لذلك لا 
تَرْقَى أنْ تُسمّى «نظريّة»؛ لغياب الجانب التفسيريّ فيها على الحقيقة» فضلًا 
عن أنْ تكون حقيقة علميّة . 

« الفراتٌ العشوائيّةة عاجزةٌ كما وكيفًا عن منح الحياة المادّة الخام 
القابلة للتهذيب. وهي على الحقيقة خصم للتطوّر» وقرين التدهور. 

ه"الأكفات الطمعة أضكك من أن توه ركه اللحناة مين البكتيرنا 
الأذلى إلى المنظرعة العامة الجدالتة: 

« لا يسلم دليل علميٌ واحِدٌ لتطوُّرٍ الجنس البشريّ عن سَلّفٍ من الثقود 
القويّة؛ بل الشواهد على وجود فجوة بين جنْسنا و«القِرَدَة الجنوبيّة». وذاك 
حبجة ضدّ هذا التطوّر المزعوم. 

« البحتثٌُ في دعوى الإجماع على صحّة التطوّر كاشِفٌ أنَّ شعبيّةً 
المذهب التطوّريٌ فرعٌ عن النّرْعةٍ الماديّة المهيمنة على الجامعاتٍ ومراكز 
الجفيفة الخو 


2 
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الفصل الثالت 


برهان النظم الأحيائي, الأدلة 


- «هدًا خَلْنُ ألو فَأَروفٍ مادا حَلَىَ الَدِينَ من حونن بل الطَلِمنَ في صَكل 
ين 09» [لقمان: ]١١‏ 
- انحن لا نفتَرِضٌ وجوة التصميم مما لا نعلمه. وإنما نفتترضه مما 
تَعْلْمُهِ. نحن لا نفتّرض وجوة التصميم لجل تفسيرٍ وجود صُندوقي 
رو وإنما نفترضه لأجل تفسيرٍ صندوقي مفتوح)7) 

' البيولوجن (مايكل بيهي) 


(العشوائيّة) أو (اللاعشوائة يّة)؟ ذاك هو السُؤال! 

المذهت التطوّري في البيولوجيا لا تَعَلقَ له بإنكار وجود اللهء» ولا بِصِدقٍ 
برهان النْظم في عالّم الأحياء؛ فغاية ما ينتهي | ليه لو صَحٌّ ذلا ب أن 
الكائناتٍ الحيّةَ لم تَظهَرٌ أَجْنَاسُها الصّغرى أو الكُبْرى مرّةٌ واحدةً» وإِنّما ظهرَتْ 
ال ال ل وهو بذلك لا يتجاوزٌ وصفت ظهور 
الكائنات الحيّة. ولا يَفسَرَه؛ على خلافي برهان النظم المتعلق بتصوير 
الكائناتٍ الحيّةِ وتزويدها بأسباب البقاء والتّعاطي مع البيئةِ المحيطةٍ بها . 

وقد نبَّهَ على حقيقةٍ انفصالٍ التطوّر عن الإلحاد عددٌ من أعلام العلم؛ 
ومنهم (بريان جوزيف)' "؟ ‏ عَالِمُ الفيزياء الأيرلنديّ الحائز على جائزة 


000 251]) لاءطاتجستدن) كتاعصط صطول .له ,م ةامء فط عأ 2:4 ,اتعأدع0آ ,222711711511 صا ,1012115 عطا صا صعاوء10' رعطاعظ8 
(2004 رووع:2 .تهنا 51216 مدوتطء1ا/ا :عساقصم[ا 


() بريان جوزيفسن «موطمءو10 صوت8 :)-١95-5(‏ عالم فيزياء نظرية وأستاذ الفيزياء فى جامعة كمبردج . نال 
جائزة نوبل لأبحاثه في فيزياء الكم. 


م25 


نوبل -» الذي صَرَّحَ أَنَّهُ يميلٌ بشدَّةٍ إلى مذهب «التَّصمِيم الذَّكَِ) في عالّم 
الأَحْيّاءِ في قوله: «واجد من الأخطاء الكبيرة التي يرتَكبُها الذين يُهاجمون 
النصميم الذكي عَدٌ التَطَوّرِ والإيمان بالله من الأمور التي يَنْفِي أَحَدّها الآخر؛ 
ولذلك يقولون: إِنَّ المرء الذي يؤمِنٌُ بالتّصميمَ الذَّكِيَ لا يؤمنٌ بِالتَطِوْرِء ولكنْ 
ليس الأمرٌ كذلك)0'. 

إن الذي ينقضٌ برهان التَظم في عالم الأحياء إثباثٌ أن التطوّْرٌ قد وقعَ بصورة 
عشوائيّة عمياء؛ فأخطاء الخ الجينيّ هي التي أَبْدَعَتْ مظاهرٌ النَّظْم في الكون . 

لالد ام صحَحَةٍ صِدقٍ بُرهانٍ النظم علينا أن نناقِشّ واقعيّة القولٍ بالتفسير 
العشوائيٌ ؟؛ أو بعبارة أخرى علينا أن تَضّعّ الإصبعَ على دقيقٍ موضع 
الجَدَلٍ وَاللّدَد؛ للم الملحدٍ من المّمَلْتِ والهروب إلى لاحت انا 
وافتراضاتٍ وهميَّةٍ تَضصْرِفٌ النْظرَ عن أصل الإشكال: ما النظم الذي لا يَصَدَر 
عن عشوائية؟ ذاك هو الشّوال! 

بإمكاننا إثبات مصداقيّة برهانٍ النظم (حتّى لو صَحَتْ ‏ جَدَلَا - دعوى 
التطوّر) بإثبات وجودٍ شيءٍ واحدٍ في عالم الأحياء» أي شيءء تَعَْرُ العشوائية 
العمياءً عن إيجاده»ء ولا يفسّر وجوده غير وجودٍ ذكاءٍ أو حِكمةٍ؛ إذ إِنْه يلزم 
من وجود الحكمة المتعالية على العشوائيّة وجودٌ الذاتٍ الحَكيمةٍ المُرِيْدَةٍ ولا 
يلزمُ من ظاهر العشوائيّة في بعض مظاهر الوجودٍ نقضٌ وجود الذَّاتِ الحكيمة 
لأنّ الله قد يسمّحٌ لِعَدَدٍ من الظواهر الكونيّةِ أن تسلّكَ طريق العمل الذَاتَىٌ 
لِحِكم يراهاء مما قد نعلم أو لا نعلمء كأن يَسْمَّحَ بظهور الفيروساتٍ 
والأمراض والإعاقاتٍ (مفترضين هنا عشوائيّتها) لِيَخْتَبِرَ صَبْرَ الناس على 
ابروا وجاك التاليين المعاندين ونكدر اسيات الراك بين البشره لزي 
عشوائيّةٌ في شَخْلِهَا الظَامِر لكنّها تعمل ضمن حكمة أعلى لأَنّ الله يعلم آثارّها 
ومآلها. قال تعالى: «وَدَلقَ كُلَّ شَنْء عدر نتيا 402 [الفرقان: 1]. 


. )12 كلامه فى لقاء ذ في البرنامج جح التلفزيوني الشهير (طاتصة م عوماكت) مع الصحفيٌ (صطب؟1 عممعدحهآ خرعطه‎ )١( 
> هه اتت[متكع/5ع21ع5/حتامه. طااتتحتاهارع05 1ه. بوبو//:قاخط‎ 2 0-800751060-247/3 < . 
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بكفى إثباثُ وجودٍ ظاهرة كونيّة واحدة تَعْجَرٌ العشوائيّة عن تفسيرها؛ لاثباتِ 


وجود الله وكشف فساو الالحاد. 


ويبقى السّؤال عن تحرير حقيقة «اللاعشوائيّة». . فما تعريفها؟ 

إن ضبط الفارقٍ بين العشوائيّة واللاعشوائيّةِ بالغ الأهمية لأنّه بإلغاء 
الفارق بينهما يمتَنِعٌ تمييزٌ الحكمةٍ من الغ والنظام من الفوضىء والغائيّةٍ من 
العَبََثْء كما يَؤُولُ ذلك إلى هَدْمِ العلم الظّبيعيٌ لأنه يقومٌ على التَّمِيِيزٍ بين 
العشوائيّة والقانون حتى عند الملاحدة الماديين. 

وحقيقة الظاهرة الطبيعيّة اللاعشوائيّة هي: ما لا يقبل بطبيعة وُجوده أو 
تركيبه الخروجَ إلى الوجودٍ الماديّ بفعل حركاتٍ عفويّةِ أو تفاعلاتٍ عمياءً. 

« مثال مما لا يمكن أن يصدرٌ عن عشوائيّةٍ بسبب طبيعةٍ وجوده: 
«المعلومة» «60858605مة)»؛ إذ المعلومة أثرٌ عن حكمة 57 وهذا هو جَوْهَرَ 
المشروع الفكريّ لفيلسوف العلم (ستيفن ماير). 

٠‏ مثال مما يأبى التفسيرٌ العشوائي بسبب طبيعةٍ تركيبه : )١(‏ «التعقيد غير 
القابل للتّبسيط»» وهو المشروع الفكري للبيولوجئّ (مايكل بيهي). )١(‏ تَعْجَرُ 
العشوائيّة عن تفسير ظواهر التّنظيم المعقّد الذي يخدم أسبابَ البقاء أو المتعة 
إذا كان احتمالُ ظهوره دون الحدّ الأقصى للتّفاعلاتٍ التى عرفها الكون طول 
تاريخهء أي: ١(‏ من .)3١''‏ وذاك هو مشروع عالِم الرّياضيات الفيلسوفٌ 
(ويليام دمسكي) . ْ 

فما هي دلائل مَظْاهِرٍ الحياةٍ التي تأبى التّفسيرٌ الماديّ العشوائيٌ وتَلزِم 
العمل الاعتقادٌ أن وراءها نَظُما حَكِيماء دون الالتجاء إلى (حُبّة الجهل) أو 
(إلهِ الفراغات)؟ ْ 

الجوابُ ‏ إجمالاء قبل التفصيل -: العشوائيّة لا يمكنها البثّة أن تفسّر 
ظهورٌ مظاهرٌ أخيائيّة كثيرة؛ من أهمّها : 

1 ب المعلومة., 


ييا 


؟ - أَضْل الحياة. 

اح التشفير . 

؛ - وَعْْ الكائنات الحيّة الدّنيا. 

© التّعقيدٌ غير القابل للتّبسيط . 

5 - الَّظمُ الفائض عن الحدّ الأدنى للحاجة المعيشية. 

. الؤوجِيةُ وظهودٌ التكائر الجسي‎ ١ 

6 - التَمائُلُ عن غير أصل مشترَكِ (مشكلةٌ التَطْوُرُ المتقارب). 

4 اللَعَةُ. ْ 

ويكفي ثبوثٌ فَشَلٍ العشوائيّة في تفسير ظاهرةٍ واحدةٍ من الظواهر السَابِقةٍ 
لإثباتٍ بطلان الإلحادٍ ووجود الله. 

ومن المهم التنبيه - قبل البدء - أن البحتٌ العلمىّ في النقاط السّابقة 
ليس خخيارًا بين برهانٍ علمئيٌ (عشوائيٌ) وخيار 0 (الإله) كما هو دأبتٌ 
رمور الإلحاد في تصويرهم حقيقة الخللاف مع تيار «التصميه الذكئ» . . الخيار 
هنا بين تفسيرَيْنِ عَمَلِيَين لا تَعَلَقَ لهما بِالعَيْبِء وهما العشوائيّةٌ أو نقيضها 
الأأاعشوائيّة. وأما نسبةٌ اللاعشوائية إلى 0 تسمية المُوَلّهَةُ «اللها» فهو 
جَدَلُ فلسفيٌ لاح لنتائج الجَدَلٍ العلميّ. 2 


المبحث الأول 


نشأة المعلومات 


لم ينهزم الدراوةة الماتحدة في جَدَلٍ التّفسير العشوائيٌ مثل هزيمتهم في 
معركةٍ تفسير أصل «المعلومة» (10008608»؛ فإِنْ المعلومة قرينة العقل أو 
الحكمةٍ ونقيضٌ العشوائيّة التي لا تتحرّك في مبديها إلى غايةٍ معقولةٍ. 
المطلب الأول 
4 7 
الكون.. معلومة 
ما «المعلومة»؟ 
يقول عالم الرياضيات الأمريكئٌ (نوربرت وينر"'؟: «المعلومة هي 
المعلومة» لا هي مادّةٌ ولا هي طاقةٌ"". وهي في عالم البيولوجيا ليست 
الجِينَ» ولا الحَمْضٌ الثوويّ الصّبغىَّ» ولا الحَمْضٌ النوويً الرَّيبوزِيَ» ولا 
البروتين. . إِنّها وجودٌ آخرٌء وماهيّةٌ أخرى غير ماديّة. 
المعلومة شىء مفهومئٌّ (60181ع0026) غير مادي يؤذي إلى إنشاء شيئء أو 
التّواصل حولّة بين أكثر من طرفبء» ودون المعلومة يَتَقَلْصُ الكون إلى مادّةٍ ميتةٍ 
ومن لشت لم خلظك الولو سين الدراونة بن عسال الماة: ومجال 


)غ2 نوربرت وير ع1 اأنتمع 1ه آل ١450‏ - 14م): عالم رياضيات وفيلسوفٌ أمريكٌ . دَرّمنَ الرياضبات 
فى 7ه ه[مصطءء]1' أه عانأتاقص1 كاأعقتتطعددهة]/8» . 
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.3 ,(2010 وعكتاصعهم 


كيد 


المعلومة» حتّى قال البيولوجيّ التطوّريُ (جورج ويليامز"'': «لقد فَشِلَ 
البيولوجيّون التطوّريّون في اكتشافٍ أنّْهم يعملون في مجالَيْنِ اثنين غير 
متجانسَيّنَ: مجالٍ المعلومة ومجالٍ المادّة. لقد تَطَرَّفتٌ إلى هذه المشكلةٍ في 
تابي (1997م) «الانتخاب الطَبيعىَ: المجالات والمستويات والتحدّيات». لا 
يمكن أبدًا الجمعٌ بين هذين المجاليْن بأ صورةٍ بالمعنى المستعمّل عادة 
بعبارة «الاختزاليّة». بإمكانك أنْ تتحدّتٌ عن المجرّاتٍ وجسيمات العْبارٍ 
بالعباراتٍ نفيها لأنّ لكل منها كثافةً وشِحْنةً وظولًا وعَرْضًا. لا يمكنك أن 
تفعل ذلك مع المعلوماتٍ والماذة. ليس للمعلومات كثافة ولا شِخناتٌ ولا 
طول بالمليمتر. .. الجين ِرْمَة من المعلومات وليس شيئًا.. وجزيئات 
(2214) هي الواسطة لا الرّسالة. والمحافظة على هذا التّمييز بين الواسطة 
والرّسالةٍ أَمْرٌّ ضروريٌ جدًّا لمعرفة سليمةٍ بالتطور»”؟ . 1 

في بدء الوجودٍ الماديٌ كانت المعلومة التى سَمَحَتْ للوجودٍ الماديّ أن 
يتَخْذَ شكلًا معقولًا مفهومّاء ثم كانت بداية الحياةٍ على الأرض حيث اتحَدَ 
الوجودٌ الحيُ صِيّعَ عَمَلٍ مفهومة.. وهذه الصَّيعْ هي «المعلومة». ولا 1 
تفسيرٌ أعراض الوجود الحوم الأول بالآلثات. العشواقة؟ لآن المعلوية |2 
يشخ أو جتان كبا تفهة على ذلك هميخ خبرانا. 

وفي عالّم الأحياءء لا يمكن تفسيرٌ حقيقةٍ بناء الخليّة» وجدّارها 
ونوّاتهاء وآلاتها بغير المعلومة؛ فقد وَجِدَتْ بالتوازي مع بدءٍ الحياةق» ولم تنشأ 
عن الحياة» ولا عن الماذة. ولذلك قال الكيميائيٌ الحاصل على جائزة نوبل 
(مانفرد أيغن)” " في كتابه «خطواتٌ نحو الحياة» لِمَهم نشأةٍ الحياة - من منظور 
مادي ضرف -: ا مهِمَتنا هي العُثُورُ على خوارزميّة؛ أي : قانونٍ طبيعيٌ يقود 


000 جورج ويليامز قصفنلل7 عودمء ١٠١ - ١955(‏ ١م):‏ أستاذ البيولوجيا فى #عادملا بوع1< 6ه نوانوسع انمتا عنهاة 
81001 :هماه 316) . 


)0 نطول .0ع ,نتم اه أوطع ا عأ اناعاء 5 ع1[2 071:4ررعء8 نع7نااأين) 171276 12 ,2102 متتملصط 1ه ععم ه2301 2' ,5قج711113 عع رمع 
43.م ,(1996 ,تعاأقتتطع5 ك2 «مساة :8021" بجعل<) مسمسداءه8 


(9) مانفرد أيغن معع81 لعقمة31 :)-1١9717(‏ كيميائى ألماني. حصل على نوبل فى قياس التفاعللات 
الكيميائية السريعة . 


/أام6 


إلى أصل المعلومات)6''؛ فالمعلومة مشكلةً مستقلَةٌ عن المادّة» ولا يمكن 
تفسيرها بالخبّط العشوائئ للأشياء . 


المطلب الثاني 
المعلومة والدّكاءٌ والجكّمة 


كتب عَالِمٌ الرياضيات الفرنسيٌ (إميل بورل"'': أنّنا لو تركنا مجموعة 
من القَُرُودٍ مُدَةَ طويلةً من الزَّمَنِ تَرْقنٌ؛ لدت تعد اييريا لمعيال 

الكاملة (لشكسبير)؛ فالزَّمَنُ صانع المعجزات؛ لا يُعْجِرْهُ شية! 

ويحاول الدَّراونةٌ - اليوم - حَلَّ مُعْضِلةٍ العلاقةٍ المنكرة بين ظاهرة الحياة 
والعشوائيّةٍ بالقول: إِنْ «الزَّمنَ كفيل بفعل كل شيء». وبعيدًا عن حقيقة أن 
عْمْرَ الحياة على الأرض محدود» وعددّ المحاولات ‏ لذلك ‏ محدود» يبدو 
مثال قرودٍ (بورل) اام عقا النياة» آذ الحياة معيرمة» والعبارء لا 
تَضْنَعْها المحاولات مهما طَالَتُ؛ فهي أَثّرٌ عن ذكاء أو حي فلا يُبْدِعٌ حلط 
الحَرُوفٍ ورَميّها لِتَتَجَاوَرَه واحدةٌ من المعلّقات العَشْرء ولا الإلياذة. ولذلك 
قال (بول ديفيس): «لا يوجد قانونٌ فيزيائيٌ معروف قادرٌ على إنشاءٍ معلوماتٍ 
من لا شيء)” " . وبعبارة أوسعَ على لسيال (فردز غيت)7. المتخ”صص في 
علم المعلوماتِ » وصاحب الكتاب المُهم: «في البنه كالث المعلويةة: ١‏ 
يوجد قانون طبيعنٌ معروفٌ تقوم المادة من خلاله بإنشاء معلومة» وليس ذلك 
موجودًا في أيّ عمليّةٍ فيزيائيّة أو ظاهرة ماديّة معروفة»””'. 

ويدور جهدٌ فيلسوفٍ العلوم (ستيفن ماير) ‏ الذي أَكّدَ على علاقة 


)2230 تنآ 01010 :0:1010)) م011 770 111 .قطة ا ,011 1ه أمطاط :زم منؤاعءعووعءظ لم 117/١‏ 101275 دوع1كى رمعع 81 لعلصد1/1 
.12 ,(1992 رووععط 11ودع؟ 


(؟) إميل بورل 61:ه8 ءانس ١481/١(‏ - 1907م): عالم رياضيات وسياسي فرنسيئ. عرف بأبحاثه في نظرية 
الاحتمالاات. 

إفرة 1999 تعطاسعاوء5 18 ,29 :(2204) 163 امذاشعاءكى دهز "عه 102 وكنآ' رمعتجو اتوم 

(5) فرنر غيت 1 رعصمت177 :)-١9717/(‏ المانة . ليس قسم تكنولوجيا المعلومات في المعله8 صقم 
ع 10[مصطءة1' لصة وعتووطظ 1ه ع1نتاكص1» . 1 

0( .2.80 ,(2006 ,2تا0210) ع8ستطعتآطن للوعا بجعل8) وتمناه ه17 5ه 17 12 1نااع86 116 :17 ,خاان "تعمصك ا 


ا لاه 


المعلومة بالذكاء ضرورةً في كُتّبه ومقالاته ومناظراته» دون أن يجد عند 
الملاحدة ردًا عاقلا على تقريراتّه ‏ حول الأمر ذاته. وقد لخّص جوهرٌ 
التحدّي الذي عَرَضَهُ على مدى العقود الثْلاثة الأخيرة في قوله: (إِنْ لدينا 
تجاربّ ا حورل ؤرات اقل وراعية ل حاف تنقيا ولد يعنينا 
ميخصوصًا للمغلومات أو تَتَسَبّبٌ فيه» سواء كان تسلسلا مخصوصًا للشفرات 
أو على شكل أنظمةٍ تضم أجزاء» مرتّبةَ هرميًا.... إِنَّ معرفتنا حول تدفقٍ 
المعلومات» والقائمة على التجربة تؤكّد أن الأنظمة لني نضم 'كمتاك: كبيرة من 
التتعقيد الممخصوص (خاصة الشَّفْراتِ واد تنشأ دائمًا من مصدر ذكيّ؛ من 
عقلٍ أو ذاتِ شخصية (2860]6 20100 

إن جَدَكَ النّشأةٍ ليس مُتَعَلْقَا فقط بوجود المادّة في هذا الكونء وإِنّما 
يتجاوّرٌ ذلك إلى صياغة المادّة على صورة تجعلها قادرةً على تشكيل الوجود 
الحيئّ على الأرض. ولذلك كتّبَ عالم البيولوجيا الجزيئية (كومفيلد) الحائز 
على جائزة نوبل: «كثيرًا ما يغمرنى شعور الحِكمةٍ اللامتناهية لله عندما أَعْمَلٌ 
بجدٌ فى دراسة الجزيئات المعقّدة والدقيقة جدًا في المختبر. . . إِنْ المرء 
يدل كيف أن آي بذاك التعقيد من الممكن أن تعمل بصورة سليمة أصلا . 
إِنَّ أَضْعّْرٌ آلِيّهَ صَنَعَها الإنسان تحتاج إلى مخطّط وصانع؛ ولذلك فإِنّ تصورٌ أنَّ 
آليّةَ أَعْقّد من ذلك عشر مرَاتٍ قد كُوّنَثْ وتطوّرت بنفسهاء أمرٌ يتجاوز نْهُمِي 


رة تامّة)”" . 


والمعلومة التي نتحدّث عنها ليست هي تلك التي يريد الدَّراونة صَرْفَ 
الناس إليها فى هذا النقاش؛ أي: ما يعرف ب(101012186100 و21 
والمتعلّقة بمحض إمكان حصولٍ سلسلةٍ من الأحداث؛ أئْ: الجانب الكمَيٌ 


المحض للأحداث» مثل طَفْراتٍ تَبَعْثِرٌ ترتيبَ نيوكليدات «الحَمْض النّوويٌ 


010 -ممعع270 'رقع02168011) 130201316" “تعطع 1ط عطا 320 2ه 1ه2ستتمكص1 اوعاع81010 1ه صاع 01 عط1" ,تعتوع3/1 .) معطوعام 
9 - 213 :(2004) 2 .117 ماع تطيهآ77 إه «راعاءمى أدعاومام:8 ع[ زه دعاة 


9 .6 .1962 ,16 212112139ل ,800/1 رع112159615آ 128لضوصاظط صة ص1 00 1ه ععمعل8710 عط]' ,لاعطسسرهم !1 8.0 
5 « له له ع 2 الف 
9ه فى ضوء هذه النظرية» المعلومة هى : كل ترثيب معتل 


86 


الصَّبْغِيٌَظ ونَثْلِفُ المعلومات الوظيفيّة التي فيه. وإِنّما نحن تَتَحَدَّثُ عن ما 
الى ب«التعقيد المتفرد) «/50ء[مطامه 0عقءءم5)» وهو بصع 0-0 عالِم 
الكيمياء الشّهير المتخصّص في موضوع أصل الحياة (لزلي أورجل)”": وكَصَدَ 
به التَّمييرَ بين الكائنات الحيّة والأخرى غير الحيّة. وقد طَوَّرَ هذا المفهوم عالِمُ 
الرياضيات الفيلسوفٌ (ويليام دمسكي) في كتابه (عممعمعكه1 موزوء2[ عط1) . 


المطلب الثالث 

التعقيد المتفرد 
يتميّرُ التَعقيدٌ المتفرّدٌُ بأنّه يقدّمُ معئّى مفهومًا لشيء يَتَكَوّنْ من عناصرٌ 
مختلفةٍ مُعقّدةٍ التركيب؛ فهو ليس مجرّد تكرارٍ لأفرادٍ أو جزيئاتٍ» كما هو 
حال بلووات الكرستال سيت مك الجريعات بصررة متطابقة»: كما أنه معد 
ليس عو ميزه تنو العناصر دون معلى كملا عو لي انبظام مجموء1 خروي 
بصورةٍ عشوائيّةٍ؛ فهذا الانتظام مُعقَّدٌ لكنه غير متفرّدٍء فلا معنى له. وهذا 
يعني : : التَعقيدَ المتفرّد قائمٌ على وجود نظام وترتيب مخصوص للأعضاء أو 
الرُموز'“. أو كما في المثال الذي قدَّمه (دمسكي)» الحرف )١(‏ متفرّد لكنّه 
غير معقّدء والعبارة الطويلةٌ لحروفٍ عشوائيّة الانتظام تعقيدٌ غيرٌ متفرّدٍء فيما 

قصيدةٌ لشكسبير هي من التّعقيد المتفرّد” ". 


ارحبل تيمالعلا لاأوال 


() لزلي أورجل 09288 عنلوم1 (1971 - 17١0٠م):‏ كيميائيٌ بريطانئٌ. درس في عددٍ من الجامعات الأمريكية 
وتعاوّن مع وكالة ناسا في عددٍ من المشاريع العلميّة. تحدّت عن «التعقيد المخصوص» في كتابه 

أصول الحياة» للتهيية بين الكائنات الحية والكائنات غير الحيةٌ. 
الك .”12116286 21102نتتتمقصط عط1” “10325 .101 م1 مسقم هتروع 1 ذ ,ملزاوددا وع035 
. < 4278 إن ع :0150717.01. باب / :صاخط > 


22 :طلا ,07 21) 5تتعج ته (10) «روم[مع12 :2ه عع نتعلء 3 :تمع ملاع 8 871026 176 :تع 1د176آ 7:1عج7:1/[1 ,اعلقطاصسعدآ! .ذخ سسندتلاكا 
.7 .صم ,(1999 ,عتسعلوعم 1٠72‏ 


؟راه 


التمييز بين «التعقيد المتفرّد» وكل نوع آخرّ من التُعقيد هو حقيقةٌ يعترف 
5 المجتمع العلمئ؛ ولذلك قام مشروعٌ (5811) ''' على تَتَبع كل :زسالة من 
الفضَاء ندل على وجود كائناتٍ عاقلة ذكيق ارعلده وجود 25 الكائنات التي 
ينتظرها العلماءٌ إلى اليوم هي تلقّى رسالةٍ تتميّرُ بالتّعقيد المتفرّهٍ. 


ليس «التعقيد المتفود) إذن - مجرد احتمالٍ حصول شيء معمَّدٍء 
فحصول شيء ما معقّد ممكنٌ إذا سمح الَّمَنُ بِتتَالي الأحداث. . وإِنّما «التعقيد 
المتفرّد» وقوٌ حدث ما يتميّرٌ بالتَعقِيدٍ الخاضع لِتَمَطِ غير بسيط (كالتكرار). 
كأن تَردَكَ رسالة على الهاتفي تقولٌ لك: (يا (فلان) ‏ باسمك الحقيقن - 
الهاتف هذا (وتذكر الرقم صحيحًا) قد فاز في المَرْعةٍ). .فهذا ار تردك 
رسالةً على الهاتف فيها: «8589١|اررات‏ ى ف اي ننن»؟ قَتَمَردُ تعقيدٍ الأولى 
لا يتح إلا عن ذكاءٍ في حين أنّ الرسالة الثانية تنتج غالبًا عن عشوائية. 


وما الحياة سوى معلومة تتميّرُ بالتعقيد المتفرّدٍ ظهرَّث آثارها في صورة 
ماديّة» ولذلك يقول البيولوجيٌ الشَّهِيرٌء الملحدٌ (كريغ فنتر): «الحياة نظام 
بو مجيّات للحمض الَنُو و يُ الصبَعيٌ) 5951107 0 خ[21 2 15 71146 . 


ولا يمكن للظطفراتٍ العشوائيّة أن تصِبَمَ «معلومة»؛ إذ إِنَّ هناك فرقًا بِيَنا 
بين أن تكون الظفرةٌ نافعة ‏ بسبب فقد «المعلومة» ‏ وبين أن تضيف إلى 
الحوض الجينئ معلوماتٍ تَنَّسِمْ بالجدَّةٍ لا التتكرار”"". وهذا ما عجز الدّراونة 


0010( .ع20عع تلاعاصا اوتتامع دعاو ناعتة 101 طاعجوعة عط1' 


فه و(2013 ,25 عط ماء0) 862516 102119 عط1' **ر11آ 01 عتتختاط عط 05 تعاصةء7 ع18هتن) :وع10 عا8 عط1"*" ,نتعاصء7 01318 .ل 
. < لقخطرع1-111هم-ع:تداد]-عطا- تعاصع عم نوتده-2ع18-10ط-عط)/ 231165/2013/10/25/حتام»ه. أموعط :2115 0ع طا. وجرن > 


فرة فكاو 1 اسعتقاذ العْقُم الداروينيٌ بالرّعْم أن تَضَاعْف الجينات (همنهوهنامدلعمم0) يحل المشكلة؛ 
تؤدذي اا في الحجين | الجديد ا باع جين بوظيفةٍ جديدة» مكار ة فاسدة؛ إذ إن 5 


2 2غ 


والمشكلةً الأساميّة في دعوى : ل الجن إلى وظيفة جديدق هي أل الاو لم يو ذلك تصن 
عَمَليًا له تفاصيل بعيدًا عن العناوين» حتّى اعترفت ‏ حديئًا ‏ مجموعةٌ علماء فى مجلّة (وسطهل<» 


5 7م م : مم 35 2 
بقولهم: «المبادئىٌ العامّة التي تحكم هذه العمليّة لا تزال مجهولة إلى حذ كبير». 
01 2112012165 67011161023359 320 21560159 0121ة لط" ,تعوع]1 اث يك تمقسصله211 الا ,تعتاء]2 أتتخ ,العأمصامة1ا مذلا 
7 ,6 تءطاستعاوء5) 54-61 :449 .701 ,ع1]121011 ",تلصتا صا مدع تاصددل عمعع 


:لاه 


عن بَذْلِهِ إلى اليوم. وقد قَنَدَ عالم الفيزياء الحيويّة (لي سبتئر)”'" كُلّ دَعَاوى 
إضافة معلومات إلى الحوض الجينئ للكائنات الحيّة فى كتابه «ليس عن 


68 وس ا كرترق ' 


صَدفةَ 

ومن الظريفٍ هنا التذكير بالمقطع الشّهير في الفيلم الوثائقيّ «مِنْ ضِفْدع 
إلى مير (ع0 210 3 0غ ع1150 )ا حيث 00 المذيع (داوكنز) أن يقدّم له مثالا 
واحِدًا على زيادة المعلومات في الحوض الجينيّ للكائن 0 بسبب طفرة 
جِيئيّةٍ أو مسار تطوّري. وكان رَدْ فِعْلِ (داوكنز) أن رَفْعَ رواسة إلى الشهاء 
متفكرًا طويلا. . ثم لم يَعْطٍ جوايًا""! 


)210 لي سبئر 6#صاءم5 عم1 :)-1١91719(‏ عالم فيزياء وفيزياء حيوية أمريكة: درس في ( قستعامه11 مصطمل 
2577 . 

هه 74 - 125.جم ,(1999 رووع:25 10169 علتده لا بجعل<) ععنبم 0 برط اول ,تعساعوة ععا 

فرة 1015 تتم ع1 :3 2660ند0 لللمباعع لاعاص1 ماعع مص لاجد[ لتتقطء1]1 

. <91/آ 1 دة مجع ح بالأطع ج92 تحام»ه. 0111 ن9, بوبومم/ :وطزاخط > 


وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أشهر ادْعَاءَيْنِ للدّراونة: 

« تجربة تطوّر الإشريكيّة القولونيّة طويلةٍ الأَمٍَ (#معسفوم» دمنساهه سمعندههها نامه .8): أَشْهَرُ مثالٍ بين 
العلماء الدّراونةٍ على نشوء معلوماتٍ جديدةٍ من خلال الظفراتٍ على المستوى الصّعْرويّ التجربة التي 
قام بها عالم البيولوجيا الأمريكئٌ (ريتشارد لنسكي) (لودعآ 4تهطهن8)» وهي تمل في وضع «بكتيريا 
القولون» «011© .1») على مدى سنواتٍ طويلة 7٠(‏ ألف جيل) (التقرير سنة 8١١٠٠7م)»‏ وملاحظة 
الظفراتٍ في البكتيريا القادرة على البقاء حيّة. . وكانت النتيجةٌ أن ظهرّتُ في طائفةٍ منها القدرةٌ على 
مَضُم (مادتاك). وَرَّعَمَ الدّراونة أن هذه التجربة دليل على ظهورٍ جين وظيفي جديدٍ بسبب تراكم 
الطفرات. 

بعد الضَّبََةِ الطويلةٍ التي أثارتها تجربةٌ (لنسكي»» كَشَّفَ فريقٌ (لنسكي) في مقالٍ علميّ نَشَرَهُ سنة 
1م أن ما طراً على البكتيريا ليس ظهورٌ جين وظيفيّ جديدٍ (-زيادة معلومات كيفيّة)» وإنما هو 
تال في ا مُشَعْلٍ الحمض بإعادة ترتيب جَعَلَيْهُ قريبا من مُحَفْزٍ (0167مومم) جديل ؟ أى: لم تطرأ 
على البكتيريا أي معلومةٍ جديدة» وإِنّما هي طَفْراتٌ ترتيبية لا غير. 
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ماري 


نيذه الككيريا تسمل سابقا القذذة على اسحيللة (طهاة)» غير أن جره الأركسعين تكش السية 
المسؤولٌ عن ذلك. فنحن إذنَ لسنا أمام ظهورٍ عَمَلٍ وظيفيٌ جديدٍ» وإنّما أمام ظهور هذه الوظيفةٍ في 
ظروفي جديدة. 

ولولة تَعَطستٌة الدواونة لقَضث هذه التحرية على القولٍ بالتطوّر التدريجيّ العشوائيٌ ع لأنَّ عُمْرَ البكتيريا 
قصيرٌ جذاء وقد بَلَمّت التجربةٌ اليومّ ٠‏ ألفت جيل» بما يقابل بضعةً ملايين من التَّنَاسُلٍ البشري» 


واه 


أ يي ل 
٠‏ 


الحيأة.. معلومة قبل الماذة 


ما هي الحقيقةٌ الأولى لوجودنا الماديٌ. هل هي المعلومة أم المادّة؟ 


ومع ذلك لم يَظهَرْ جين وظيفيٌ واحِد جديد. . وهو ما ينفي كُلّ مَل في اختبارٍ التاريخ المبصّر لِْضْرةٍ 
التَطوّرٍ الصُّغْرويٌ الحَلّاقٍ . ْ 

علمًا أنّه قد صدرّث منذ أشْهُرٍ دراسةٌ حديثةٌ أَفْسَدَتْ كل الضّجيج الذي أَثِيرَ حول كامِلٍ مشروع 
(لنسكي)؛ إذ بَيّنَ أستادٌ البيولوجيا الجزيئيّة في جامعة (أيداهو) (سكوت منيتش) (طهنصمنلة 8500) مع 
مجموعة الباحفيب معه في مُختبره أن «التطوّرَ الوظيفيّ» الذي وَصَل إليه فريق (لنسكي) على هذا المدى 
الطويل جدًّا من الممكن الوُصولٌ إليه في في عُضِونٍ أسابيعَ لا عُقُودٍ إذا بَدَأَنَا النَجاربَ بظروفٍ أكثر 
فاعلية. 


و 
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مناعَةُ المضادّات الحيويّة: يقول الدّراونةُ: كَضَّف البحثٌ العلمئٌ أن البكتيريا التي تتعرّضٌ للمضادّات 
الحيويّة التي تَفْتِكُ بها عادةٌ» يكتسِبٌ بعضّها مع الوقت مناعةً ضِدَّ هذه المضادّاتٍ. 

وقد رَدَّ علماءً على هذه الدّغوى َبَينُوا أن البكتيريا لها طريقان لِمُقاومة المضادَّات الحبوية: 

الحال الأولى: لا تكتسب هذه المناعة؛ إذ هي تحمل هذه المناعة بدءًاء» قبل تَعَرْضِها للمضادّات 
الحيويّةة. وقد اكتشف العلماء مُوْخْرًا بكتيريا في كَهْفٍ مُنْعَزِلٍ عن العالم منذ 5 بلايبن سنة» في (9/< 
م.ه). وهي مع ذلك تحمل مناعة من 18 مضادٌ حيويًا . 
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الحال الثانية: البكتيريا تكتسب مناعةً من المضادَاتٍ الحيويّة بِطَفْرةٍ ضَارَةٍ تقوم بإفسادٍ إنتاج البروتينات. 
.(1972 ,203-234 ,6 .67761 ,18617 .7ك , 'قعطاموهط5 لمتدعه 2ط 1ه ولد 16" ,فتتاتططه71 ,.وع331) 
وهذٍ الآمر وإن: أتجى اللكتيريا هن المضاذات: الحيوية إلا أنه تضعت قدو البكتيريا على العَمّلِ أو 
التَكا 
ال 


ليس في الطريقَيْنِ السابقَيْنِ سبل لإضافةٍ معلوماتٍ جيني جديدةٍ للمنظومة الأحيائية 
اه 


لقد قيل: إن عالم الفيزياء, الظرنة انيار رن ريل" قد أن دلت 
عْمْرهِ الأول معتقدا أنْ «الوجود 23 جزيئاث)» (ماديّة القرن 2)١9‏ ال الثاني 

إن «الوجوة 0 مجالاتٌّ (56105) (فيزياء الكم في القرن ,2)5١‏ وَالثْلْتَ الأخير 
أن «الوجودٌ كله معلوماتٌ» (القرن .'0)9١‏ 

وذاك قريب مما انتهى إليه (جورج والد)”" الحائز على نوبل في الطبّء 
الذي قال حاكيًا أَْمَنَهُ مَنَهُ مع الإلحادٍ: «لا بد لي من الاعترافيٍ أنه قد بدا 3 في 
الآونةٍ الأخيرة ‏ مع بعض الصٌّدمةٍ في البداية لحساسيّتي العلميّة ‏ 
العقل» بدلا من أن يظهر في وقت متأخر من تطور الحياة» وُجد دائمًا 0 
أوَّلء مصدر الحقيقة الفيزيائيّة وأعراضهاء وأنْ الشيء الذي يتكوّن منه الواقع 
المادي هو شيء عقلي. إن العقل هو الذي يشكل الكون المادي الذي يولد 
الحياة» وفي نهاية المطاف يُطوّر الكائنات التي تدرك وتخلق)”*'. 

إنَ مظاهرٌ التَعقيدٍ والحياة في الوجودٍ المادّيٌ ما هي إلا أَئَرٌ لحكمة 
مُتعالِيةٍ مُهَيمِنةٍ على هذه المادَّة؛ ولا يمكن فَهُمُ الؤُجودٍ المادي إِلّا في ضَوْءِ 
فَهُم أَغراضِيء ولا سبيل إلى فْهُم أعراضِه إل بإدراك غائيّة حَرَكْتِهِ. وتلك 
الغائيّةٌ مَرْعٌ عن وُجودٍ الحكمةٍ المتعالية. 


)1١(‏ جون ويلر #عاء©0/ هطو ١91١(‏ -8١٠10م):‏ عالم فيزياء نظرية أمريكيّ. من أَهَمَ من اعتنوا بدراسة 
نظريَّة النْسبيّةِ العامة فى أمريكا بعد الحرب العالميّة الثانية. 
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اه 


المبحث الثاني 


نشأة الحياة 


نشأةٌ الحياة؛ الموضوعٌ المُرْعِحُ لكبارٍ الملاحدة؛ حنّى إِنَّ الماديّين 
يُصِرُون - عامّة - على استبعاده من الحديث في دلالةٍ التطوّرٍ على الإلحادٍ. 
رغم أنه وإن لم يكن - في رؤيتهم ‏ تطوّرًا بيولوجيّاء إلا أنّه تطوّرٌ كيميائيٌ؛ 
بما يقتضي تفسيرًا عشوائيًا يُنْحِي الملاحدةً من دلالةٍ أصل الحياةٍ على وجود 
خالق. 1 

ْ وقد اضطرٌ (داوكنز) ‏ لذلك - أنْ يَفِرّ إلى عَيْييّاتٍ غير مُبَرْمَن َع 

حرج العلميٌء بقوله: «ليست عندنا دل ” َوَضْحٌ ماهيّة َه هيّهٌ الحُطوة الأولى لصناعة 
العا لكئنا تَعْلْم نوع الخطوة التى يجب أن تكون. إنها يجب أن تكون شيًا 
يسمّحٌ للانتخاب الظبيعيّ باك 013 سار اخرى” نحن نحتاجٌ 
أصولَ الحياة في البداية حتّى تستمرٌ الحياة؛ ولا نعرف إلى اليوم كيف من 
الممكن نايدا اعرد الحياة! 

فما هي الحياة؟ وهل تَنْحَارُ طبِيعَتُها إلى التفسير العشوائيٌ أم التّفسير 
القاّم على الحكمة؟ 


المطلب الأول 
ما هي الحياة؟ 
ليس بالإمكان تعريك الحياةٍ بعبارةٍ بسيطةٍ واحدةء وإِنّما من الممكن بيان 
حقيقتها من خلالٍ ذِكْرِ سبع خصائصٌ تشترك فيها الأنظمة الحيّة. وهي : 
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//اه 


6 التنظيم الخلو 7 0 01111135 : المخلوقاتث جميعها تتكوّن 
من خليّةٍ واحدةٍ أو أكثر. والخلاياء وهي غالبًا أَصْعّرٌ من أن ثُرى بالعين 
المجرّدة» تُنْجرٌ الأنشطة الأساسيّة للحياة. ْ 

؟" - التُعقيدٌ المنظم : المجدر نات ال يليا فعترت وكيا اليه 
التنظيم؛ فالجسمٌ مكوّن من أنواع مختلفةٍ من الخلايا التي يحتوي كل منها 
كثيرًا من التراكيب الجزيئيّةِ المعقّدة . إن كثيرًا من الأشياء غير الحيّةِ معقّدة 
أيضًاء ولكنّها لا تُظْهِرٌ هذه الدَّرَجَةَ من التَعقيدٍ المنظم والمخصوص . 

8# الحسابِيّة: تستجيث المخلرقاتٌ جميثها للئهات؛ فالثبانات ثتمو 
في انّجاهٍ مصدر الصَوْءٍ وبِؤْبِؤٌ العينٍ يتسِعٌ عندما تدخل إلى غرفةٍ مُظلمةٍ. 

- الْمرٌ والتّكاثرٌ: المخلوقاتٌ جميعُها قادرةٌ على التمرٌ والتكاثر, 
وجميعْها يمتلك جزيئاتٍ ورائيّة تنتقل منها إلى نَسْلِها؛ لكي تَضْمَّنَ أن يكون 
النْشل من النْوْع نفسِهِ 

5 ه- استخدام الطاقة: المخلوقاتٌ تأخذ الطلاقة وتستعملها لكي تُنْجرَّ 
أنواعًا مختلفة ب الرظاتيم فَكُلّ عضلة في الجسم تعمل بقوَّةٍ الطَاقةٍ التي 
تُحَصّلّها من الغذاءٍ الذي نتناوله . 

ب الاتزان الدَاخِلِيُ 318 المخلوقاثت جميعها تبحاذنا على 
ظروفِها الداخليّة التي هي مختلفةٌ عن بيئَتها وثابتة نسبيّاء وهذا يُدعى الاتّزان 
الذاخلىّ . 00 

* - التكيّفُ: المخلوقاتٌ اميه سبدو تتفاعَلٌ مع المخلوقاتٍ 
الأخرى» ومع مكوّناتٍ البيئةِ غير الحيّةِ بطرقٍ تُوّثْرُ في بقائْهاء ا لذلك. 
فإِنَ المخلوقاتٍ تَظهرٌ (بطرق كامنةٍ فيها) تَكَيْفَاتِ يناي . 

أذخلت العناصرٌ السّابقَةٌ ‏ التى تحتاجها الحياةٌ فى شكلها الخلويٌ 
الأول العلماء في دثامة خثرة فى تليهم لصتاعة قضة مادية لنشاة عشوافة: 


:)م5١١5 بيتر ريفن» وآخرون» علم الأحياء» تعريب: سامح التميمي وآخرون (الرياض: العبيكان»‎ )١( 
الا‎ 


4ه 


للحياة. وقد بَلَعَ جرد في احانام لماه في عي 2 لنشأة الحباة 


إنها 


أيّ قضيّةٍ من قضايا لوجي 


المطلب الثاني 
مُقَضِلَةٌ النّشَّأة.. وعُقَمُْ الخَيَالٍ العِلّمِي 

لم يتطرّق (داروين) إلى قضيّةٍ قضيّةٍ أصل الحياة رغم أنْ اسم كتابه: «في أصل 
الأنواع» (!). ولم يُشف التطوّرٌ العلميٌ العلماءَ الذين عاشوا بعد (داروين) 
بأكثرٌ من قرن أن يَجِدُوا حا للمشكلة التي عجر (داروين) أن يقترب منها؛ بل 
الأمرٌ أشد من استمرار حال العجز والذهول أمام مشكلةٍ نشأةٍ الحياة؛ إذ ‏ كما 
يقول عالِم البيولوجيا الشهير (كارل ويز) -: «لقد سَقَطْتٌ العديذ من 
الافتراضات السَاذْجةٍ أو تَعَيَرَ مسارها منذ القرنٍ ان الف الفحص 
النظريٌ والجهدٍ التجريبئ» وتوجدٌ الآن نظريّاتٌ بديلة. باختصارء رغم أنّنا لا 
نملك حلا إِلّا أنه لدينا الآنّ فكرةٌ عن ضخامة المشكلة”” . 


ودعني آخذك وراء الأبواب المغلقةٍ لتكتشفت حال «المجتمع العلميّ) 
الذي يُهِيمِنٌ على رُوَاهُ الماديون. يقول (بول ديفيس): ايشعرٌ العديد من 
الباحثين بعدم الارتياح في شأن التصريح عَلْنَ أن أصل الحياة لد ر غم أنْهم 
يعترفون بحرية وراء الأبواب المغلقة أنهم في حَيْرةٍ. عدو أن غناك سيية 
افير الشييم. أوَلَا : هم يشعرون أن ذلك يفتحٌ البابٌ للمتديّنين الأصولتين 
وتفسيراتهم الزائفة بطرحهم عن إِلهِهمْ ؛ إله التّغرات» ثانيًا : : هم يشعرون بِالقَلقٍ 
بأنْ اعترافًا صريحًا بِالجَهْلٍ سير فَعٌ عنهم الدَّعْمَّ المالتّ» خاصّة عن أبحاث 
البحث عن الحياةٍ في الفضاء»”". 


لل هن خوة 1787) مورء ربب 1[:6 7ع07 10 «ز1 ]281 1106ه 076 11411465 :13 41560173163 ملء[1[ :27:1 8/::6727 00357111126 ,1037165 اتحوط 
و,(2004 رووع2ظ 1102 2لصتدهط تماع[صسع1' تفط ردععاءمطمطة 

000 ,0720761 .1 «عاء2 320 821885 .0 .8 عاعنع0آ1 15 أع11آ 01 طاع 011" ,نمع15اقطة تع غخطع ه71 تمضنا لصة عوعه]؟ 0011 
.2.9 ,(1990 رقطه0 هع ناطناط عطتتصعك5 لاء جاع جاظ :0:210:0) كزدوم وجري لم :«روم[مةطمعاجم ,.قله 

2 .18 - 17 رعاعه اط ال 1 11:6 ,103715 اتحوط 


مه 


ميا سيا سا ا م اندر 
الحياة؛ فقد اجتمعَ شهر مايو 7١10م‏ نخبةٌ العلماء المهّمّين بقضيّة البحثِ عن 
الساة با خخارج الأرض من ليخن في الكيمياء والبيولوجيا والمَلّكِ وأبوات 

يِ أخرى» ولم يستطغ أي منهم أن يخبرٌ كيفت بدأت الحياةٌ على الأرض 
حتّى قال (كينث نيلزن)7 - ابد في علم البيولوجيا الأرضية : (لا 
أَحَدَ يفهمٌ أصلّ الحياة. إذا قالوا لك إنّهم يفهمون أصلّ الحياق» فهم ربما 
يحاولون خخداعك)0''. 

ويجنح (ستيوارت كوفمان) إلى لَعَةِ أعنفت في التّصريح بقوله: إِنّ الذي 
يقول لك إِنْهِ يعلم كيف بدأت الحياةٌ» هو في السدةة (أحن | مخادع»” " . 

ومن طريفٍ ما ذاع في الباب» المقالٌَ الذي نشَّرَهُ أحدٌ الصحفيّين 
العلميين في مجلة (ندهتتعتددك عقتامعءك5) - 58 فبراير» ١١‏ ٠م‏ - عن مؤتمر 
علميٌ نخبويٌ عن أصل الحياقء تحت عنوان: اشششش! لا تخبز مَنْ يَرَولَ 
الْخَلقَ الخاصٌ» الْعِلم ل يعرف أي شيءٍ عن كيفية بدء الحياة) «120500[ !أوووط 
قتوعء 1116 20797 عنلآه 2 عتكقط أوعء00 ععصعكة غناط ,2601515عيه عط 1اءغ) . ومما 
قال فيه: «قبل ٠‏ سئة بالضبط» كبَنْتٌ ينال لبي الطةء1 عمط عظتامءكه5) في 
شكل مُسوٌّدةٍء وكان عنواثه ما ذَكَرْتَهُ في الأعلى. عارضّ محرّرٌ المجلّة ذلك؛ 
ولذلك اخترنا شيئًا أَكَلَّ دراماتيكيّة: «في البداية. . . : العلماءً يجدون صعوبةً 
في الاتّفاق على متى وأينَ ‏ والأكثر أهميّة - كيف ظهرت الحياةً في البدء 
لأوّلٍ مرّةِ على الأرض». ذهب المحرّرٌ الآن؛ ولذلك اد لى استخدام 
عنواني القديم» والذي هو أكثرُ ملائمةً للوضع ع اليوم»! 


)1١(‏ كينث نيلزن «هه15وء2 طاعهمع1: دكتوراه بيولوجيا دقيقة. له اهتمام خاص بتطوّر الحياة فى الكون 
والحياة المايكروبية 7 الظروف الطبيعية القاسية. 
(؟) تحبر هذا المؤتمر نْشر أولّا في الموقع التخصصي (ستمه.ععوم2)7.5» لكنه لا يعمل الآن. بالإمكان 
العودة أل الرابط التالى : 
. - 2979 192 7ت ستبحصق 9 - 52710 2. 1ه تنخ تم طم / و بتع ط/ع 1ط /حتامع. أعصم هطاء- هع [5 212 . بجوجوجوم/ :اط 


د بتك[ 1) «راؤعدء 0712/1 :47 :711241101مع 7مسرأعد زه دمله[ #مكر رأء 7معد 126 نعدومع زا 1126 :17 2701716 41 ,2111113312 1 5111211 
.ص ,(1995 رقوععظ 17215151 01010 :1011 


مه 


وهي الحقيقة التي ام خُبَرَ عنها عالم البيولوجيا المختصٌ في اس 
التطوّري المبكر للأحياء (أوجين 0 في كتابه «منطقٌ الصٌّذَفةَ: 
ور البيولوجيٌ وأصله)» بقوله: «دراساث البحث عن أصل الحياة سِرّ «قَذْرٌ) 
ينْدَرٌ ؤِكْرُهُ: . . . مجالٌ أصل الحياة هو محضُ إخفاق؛ نحن إلى الآن لا نملك 
لبر 2 سادق مسرا لني الحيانة كينا بسر ري 1 51 


المطلب الثالث 
أقوى الحلول.. عقيم 

المستقرئٌ لكتب الماديّين يرى ميل الاعلين فيهم في الخرو بحل ولو 
أن لمشكلة أصل الحياة إلى الزّعم أن نظرية َه (عالم الحَمُض النّوويٌ الريبوزيٌ) 
(1770210 ح4ا8) - التي تَذّعِي أن بلايه الحياة كانت بظهور الحا النووي 
الرّيبوزيَّ 22314 - بإمكانها فك لعز أصل الحياة وتطوّرها ا وقد بَنُوا 
هذه الدّعُوى في المجالٍ الثقافئٌ الشّعبِيَ»ء ولكنّ هذا الل تواجهّهُ مشكلاتٌ 
كثيرة مثل : 

« (87314) يكاد يكون من المُّحالٍ أن ينشأ في الماء لِهَشَاشَي 

(8714) كيان مُعقَّدٌء وليس البدايةً البسيطةً التي يحتاججها المذهبُ 
الماديٌ التطوّريٌ؛ ولذلك قال البيولوجيٌ التطؤري رقا 0 ايدو ان كان 
شيءٍ حامل للمعلومات عبر تفاعلٍ كيميائيٌ غيرٍ موجه غير محتمل بصورة 
0 

٠‏ (87/4) يحتاحُ ظروفًا غير طبيعيّةٍ ومُفْتَعَلة بصورة عاليةٍ لِيَنْسََ 


9 تر ل ل 
...م 8(غة) 
نقسيك ٠‏ 


. بيولوجئٌ من أصل روسئ . له عنايةٌ خاصّةٌ بالدّراسات الجينيّة‎ :)-١405( أوجين كونن هنهدمك ومعودع‎ )١( 


عضرٌ الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم. 
(؟ )19‏ ,تعحتجا علل520 ععوحنا) «مقايتاومع لمعتعهل0ئط زه اطع 001 ته ع جاه ما نمع هط© إه عذع10 776 رستصومهع1 ./ا عمععدر 
1 و(2012 ,2011621052 تاموروع2 :.ل.ال 
9 .000 ,175 - 173 :49 ,رعشط 108148 ,'علنا أه صاعتده عطا صا 0ع17[متصآ 501 7725 101وع1اورعء ة؛' ,متامرقطة أرعطم ]1 


(49 ذكر الكيميائة (تعصمع8 .لخ مع )8) أن الخمض النووي الريبوزي لا يمكنٌ أن يكون قد تَكَاُ على الأرض - 
"مه 


نَسْخُ (8014) نفسّه دقيقٌ بما لا يسمح للطفراتٍ بالظهورء والطفراتٌ 
هي أصل وجود كل ما يلي في تاريخ تطوّر الحياة. 

« لم يثبت إلى اليوم أن (834) قادرٌ على القيام بالوظائفٍ الخلويّة 
الأولى التي يقوم بها اليومَ البروتينٌ. 

« قال (فرنسوا جاكوب"' 2‏ الحاصل على جائزة نوبل -: «من الواضح 
أن ظهورَ حياةٍ قائمةٍ على (81314) والانتقال إلى عالم 2 على (12114آ) 
يقتضي وجوة عددٍ مُذْهلٍ من المراحل» كُُ مرحلةٍ منها مُسْتَبْعَدَةٌ بصورةٍ أعظمَ 

من المرحلة السّابقةٍ )1 

© هذه الة لا تل المشكلة الأصليّة» وهى أصلّ المعلومات 
والتشفير: يد قال (ستيفن ماير) بعد بيان هَشَاسَةَ 0 النظريّة: «لم يقَدُم 
المدافعون عن نظريّةِ (عالم الحَمْض التوويّ الرّيبوزي) أي تقرير عن أصل 
المعلوماث بعيدًا عن الالتجاءٍ الغامض إلى الصٌّدْفةِ»7", وأمّا (دوغلاس 
هوفشتادتر)”*' فقد كَتَبَ ‏ بعد أن صرح أن ظهورَ الحياة بالانتقالٍ من الجزيئات 
البسيطة إلى الخلايا الكاملة أَمْدٌ يكاد حاو خيالَ الإنسان -: اتوعمل نظطرتات 
مختلفة لتفسيرٍ أصل الحياةقء وكُلّها تحاولٌ أنْ تَلْتَنتَ باحتيالٍ وراء أَهَمّ سؤالٍ 
مركري في الأسددة المرعرية: فيك رات الشيرة البحيقة ىم الات 
تَرْجَمَيها 706 . 

والظَرِيفٌ أنَّ الإعلام نَشَرَ مُوْخَرًا دَعوى تزعمٌ أن العلماء قد استطاعوا 


- | علد بدءٍ الحياة ة لِعَدَم توقُرٍ الظروف الكيميائية لذلك؛ ولذلك ادَّعى أن الحَمْضٌ الثوويّ الريبوزيّ قد نشأ 


في كوكب المرّيخ حيف التلروت كيه ملذدمة لذلك» ثم سافرٌ هذا الحَمْض بعد ذلك إلى الأرض!؟ 
.3 ,29 أقتاعتتط .)نأ!إتعاء م 1/6 , :112 1172-2-50 1131132 0239 2 7725 111 1ه طامط 0121 1مساسط* وطاطاء 1787 1 


)1١(‏ فرنسوا جاكوب 5م180 وزمكموعم ١97١(‏ 11 ١5م):‏ بيولوجيّ فرنسيٌ متخصصّصض في عمل الإنزيمات. 
حصل على جائزة نوبل سنة 06ام مشاركة مع (جاك مونو). 


)0 1 (1998 رووع2 51137تع تنا 0نتوكتوط) 5واء77 علاع15ت) .نتا رتنه أ8 4ثته عع 841 دع1811 /0) ,نامع0[ 5امعصوءط 
فرق تع م8133 :1د لا بجعع1!ط!) ببوزوء 1 اترعجز ]اع 1م «مر عع علاط عا هه 12174 :[أع0) 116 :87 1176م 1واك ,تعتوء11 .0 معطدعام 
2 (2009 ,عم 


: : ل 0 5 

(5) دوغلاس هوفشتادتر 11015020162 5ذاعناه2 :)-١9565(‏ أستاذ عِلم الإدراك أمريكينٌّ . حاصل على جائزة 
لوجم ع1[ه800 512060521) . 

0( .548 .2 ,(1979 مهطتتجو دع ,5ه0طمط) 4نه87 «تعلأه2) أمنتعاط :تل ,1101562017 5داعندهد[1 


ممه 


إنشاءً الحياةٍ من خلال حَلْقٍ حَمْضٍ رف بدرية رغم ا ل لكاي 
بدأث بشريط حمض نووي ريبوزي» ولم تَخَلْقهُ أ ولا وهو ما يعارض 
العشوائيّة المَدَّعاةء والأهم من ذلك أن أحد اللَذَيْن قاما بهذه التّجربة العلميّة 
صَرَّحَ أن «الافتراض الأَقُوى هو أن الحياة لم تبدأ بالحَمْضٍ النوويّ 
الزبيوزى  .‏ الانسشان إلى عالم الحَمْضٍ الثوويّ الرّيبوزيٌ» هو مِثْل أضل 
الحياة عُمومّاء محفوفٌ بالشَّكٌ ويعاني من نقص البياناتٍ العري ا 0 

ومن أعظم مظاهرٍ عُقَمٍ هذه النظريّةٍ المقال الذي فريك أشهر قليلةٍ 
في المعاة الرسميّة «للأكاديميّة الوطنيةٍ للعلوم» الأمريكيّة» حيث ذهب أصحابه 
إلى أن ظهورٌَ (87314) بصورة عشوائيّةٍ على الأرض عه جذنه ولذلك عضا 
أن (ملهع) نَشَأْ خارج الأرض أذلا.. ؟ ثم انتقلَ إلى الأرض عن طريق العُبارٍ 
م 

ولذلك قال (لزلي أورجل) ‏ أحدٌ أبرز المتخصّصين في أبحاثٍ نشأة 
الحياة - بعد أن عَرَضَ مُشكلاتٍ هذه النّظريّة: «سيكون الأمرُ مُعْجِزةً لو أن 

من الخمض الووي الريبوزي قد ظَهّرَ [مرّةَ واحدة] في المراحل الأولى 
من عْمْرٍ الأرض» قبل ان فلت ملسا تأوتو آلآ يكو هناك عرية نّ بِالخَلقٍ 
الخاصٌ بين الجمهور»©. 5 عالِمُ الكيمياءِ الحيويّة (بير لويجي لويزي)”” 
فقد اختصّرٌ الكلامَ بقوله: إِنَّ سيناريو اعالم الحَمْض التوويّ الرّيبوزي» «خيّال 
لا أساسَ له'2.. نعم.. لقد عُدْنَا إلى الحديثٍ عن المُحالاتٍ الطبيعيّة 
و«المعجزات» والخياللات! 
«عالّم الحَمْض التّووي الرّيبوزيٌ»» أفضلُ الأطروحاتٍ المعروضة 


4 ,2 - 1229 :(5918) 323 عع 7تعاء5ق رعسسترجمء ذللخظآ مج 01 1162161052جرع؟ 51]21260ناة-كاء5' رعه:03ل.) 320 سامعمص1آ .1' 


2009, 

3غ( 1989 طعتهاطا 16 ,224 - 217 :338 ع17عو/3 'رع11ا أه قصتعتده عطا 20د اهسبالمب خللمخ]' ,عه :0.03 
9ه .20205 1116 محتقت صا 5ع25طمع[أعتتط آأه 1216 عط]!' :70110 خللمظآ عطا أه ماع" .أل .)© ,عمجوء2 .10 .1 معظ 
. < 1:17/2017/09/26/1710339114هع داع امع 35.01 72ج. بكوم / :ط7اخط > 

62 2002 15501 رعتتاعع1 "1ط 1ه ماع02 عط لصح 101ه71١‏ خلمل8 عط1”“ راعع:0 عناوع[1 


ع 1 
(9) بير لويجي لويزي #ه#نندآ نونسسآ عنم :)-1١978(‏ أستاذ في قسم البيولوجيا في جامعة «روما». مدير « 
0210157 ا كتاقتسعطن) تداتاعع[ مسو تيرك لصهة نرعه8101 عتاعطتصوة) . 
ق .6 و(2014 رقعله80 طمسعأاعول طللوااء1/1 عاتده لا بجعلظ) ميم 0 علطا 0 :جاع 07 17:6 ,تتاحة ةا 5115212 


31ؤن)ه 


على السّاحة العلميّة» وهي مع ذلك بائسةٌ جدًا؛ ذاك هو عنوان مقالٍ علميٌّ 
2 كل بضع 0 ات فى ميدلة عالمانية: «عط] :15قع01م25 7701101 ذرللخ] غ11 


«(واعط]0 عطا لله 101 أجرعءئء) 111 01 111012[ام؟هء 3119 عغطا 01 كتمعطا . 


الا يحتاج المرء غير أن يفكر في ضخامة المهمة ليستنتج أن النشوء التلقائي 
للكائن الحي مستحيل2”'“. (جورج والد) الحائز على نوبل سنة 19517م. 


الحواب: 

كثرةٌ النظريّاتِ وتضاربها الشّديدء وقيامُها على مُقَدَّماتٍ مُتباعدة» حَُجَةٌ 
على ْم لعن والتكلفٍ على مقّماتٍ الحا تابي رانيا ا العلياء إلى 
التفسيرٍ العشوائيٌ الصري مُقدّمة ل لكل النظريّاتٍ العلميّةِ فى الغرب لنشأة 
الحياة» وليسّ نتيجة لها. ومما يفضحٌ ذلك قولٌ الكيميائي (جورج 
وايتسايدز)"" ‏ سئة 7007م أثناء تتويجه بأعلى وسام عِلمِيّ من طرفٍ 
«الجمعية الكيميائية الأمريكية) : «نشأة الحياة» هذه المشكلةٌ هي إحدى 0 
المشكلات 0 وهي تبدأ بوضع الحياة» ونحن معهاء في الكون. يؤ 
ييا يميائيّين - مثلي تمامًا ‏ أنْ الحياة قد ظهرَّتُ بصورة عَمَويّةٍ من خليط 
جزيئاتٍ في بداية ْمْرٍ الأرض. كيف كان ذلك؟ لا 27 لخا البثة 
بالجواب)9؟ . 

إن حقيقة الحال لا تقف عند جهلناء وإنما هي أكبر من ذلك؛ فإن 
الكشف عن تعقيد أدنى بنى الحياة قاطع للّجج والجدل؛ ولذلك جاء حديثًا في 


للك لله 10:2 أررعوءء<ء) ع11ا كه 2ه ناميه تتزانتوء عط 1ه معطا 516ده70 عط :5استعطامصطئط 770:10 خالطلآ عطط' ,ال تقطمع8 .2.5 
3 .2012 إععمةطط «رومامغ8 .(وتعطاه عطا 

00( .154 أكتاعتتظ ,191:46 عا م أ/زانعاه5 'رعكنآ كه منوك0 عط1” ,0.1701 

فرة جورج وايتسايدز و5ع10وعانط/18ا عع مع :)١99(‏ أستادٌ الكيمياء في جامعة «هارفارد». 

 )5(‏ .12-17 .وح ,(3/26/07) 85 دسج77 جا 7ع16ج1221 انه أدء دع *”,إتاقتسعط صا مصه تامع" ,قعل تسعاتط/7 .1/1 عو دمع 


همه 


مقال في مجلة «82101087 32[ناءء8101 220 5عأةنقطم810 12 ووءع1ع810» لمجموعة 
من العلماء» أنْ مذهب النشأة العشوائية للحياة من اللاحياة قد «تمّ تطويره في 
وقت كانت فيه الخلايا الحيّة الأقدم تعتبر هياكل بسيطة للغاية يمكن أن تتطور 
فيما بعد بطريقة داروينية. كان يجب بالطبع ‏ أن تعرض هذه الأفكار 
للفحص بدقة وأن ترفض بعد اكتشاف التراكيب الجزيئية المعقدة للغاية في 
البروتينات والحمض النووي الصبغيء. ولكنّ ذلك لم يحدث"' 

المطلب الرابع 


ظهوز الحياة: والسَيّدٌ َك عَكسنَ القانون 

مَرّ معنا سابقًا أن القانونَ الثاني للدّيناميكا الحراريّة ا على جميع 
الطَبِيعةٍ الماديّة» وأنه أعظم القوانين موقوقئة.. .وهذا القاتون ينض على أن 
الطبيعة تسيرٌ من الحرارة إلى البرودة ومن النْظام إلى الفوضىء» في اتجاه 
واحل. 

ونحن إذا سَلَّمُنا مع الماديّين أنّ الحياةً ليست أََرَا عن سلطانٍ من خارج 
الطنيعة؛ فسيتول: إن ظهوة الحياة ينظايها المطتد أذ" ببخالك شيرورة القانون 
الثاني للدّيناميكا الحراريّة؛ إذ إِنّ الشَّواهِدَ العلميّةَ تَدُلّ على أن الأرضّ منذ 
قرابة 4 بليون سنةٍ كانت في حالٍ فوضى مع قَضْفٍ الشّهبٍ لها وتَبَردِ قِشْرة 
الأرض. لقد كان ظهورٌ الحياة قفزةً عاليةَ إلى القمّةٍ في التّظام على الأرض في 
مخالفةٍ سير قانون الفوضى ْ ْ 

كيف رَدَّ الدّراونةٌ على هذه التّكارة البَينَةِ لظهور الحياة؟ 

قال الدواونةة إن الأرضى ليت ناما متلا على نيف داهجا عى قلدن 
الطاقةَ من خارجها.. ولأنها تستفيدٌ من رَصِيدٍ هذه الظَاقة؛ فهي 557 أن 
1 الفوضى إلى نظام» في حين أن القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة 
يعمل إلا في الأنظمةٍ المغلقة. 


000 .8 طعمتوكة 13 ,لعنصسوهمن) 2ه لماوع 1 مه 1و0 1د سمتتطسسيون) كه عقتتدت .له )ع رعاععاة. ل 0جوجل8 
. < 11/50079610718300798م/ع211 إععطع 501 /تتامه. أعه 06011 2ع 1 5. 97 //:5ت7اخط > 


كلمره 


وجوابُ الدّراونة لا تَعَلّنَ له بما نقولٌ؛ إذ إن يَخْلِط بين حَسجم الطَاقةٍ أو 
مصدّرهاء وتَحَولٍ الطَاقةٍ للإفادة منها. 

الطاقة الخام عاجزةٌ بصورة تامّة عن أن 7 رد التوصيو إلى لكا فإِن 
البيوت التي تَتَعَرض إلى الشمْس ليل نهار لا تفدول إلى قُصورء وسيّارة 
(بيجو) قديمة يُصَّبِّ على سَفْفِها نزين لا تتحوّل إلى سيارة الموزية). . الطاقة 
ل لي الو ل الخام إلى طاقَةٍ 
بار للاستهلاك بآليّةِ ذكيّةِ؛ ولذلك فالبنزين إذا وَضِعٌّ في تان السيارة 7 
يُهْرَقْ على سَقْفِها فإنّه يجعلها تتحرّك ولا يُفْسِدٌ سَقْفَهَا؛ إذ إن السيّارةً مُجَهدَةٌ 
4 تحويل البنزين إلى طاقة تَذْعَمْ مُحَرَكَهَا . وبعبارة أحَدٍ الكتب المدرسيّة 
الأمريكتة للبيو لويجيا؟ القد أكذنا مرارًا على المشكلات الجوهريّة التي تواجة 
البيولوجيّين من خلالٍ حقيقةٍ التنظيم المعمَدٍ للحياة. لقد رأينا أن التنظيمٌ يحتاح 
إلى صيانةٍ. . . مجرّد دَفْقٍ الطاقةٍ لا يكفي لتطوير النظام والحفاظ عليه. 
العمل المطلوبٌ محدَّدٌء وعليه أن يَتَّبِعَ التّدقيقاتِ» وهو يحتاجٌ إلى معلوماتٍ 
لبيان كيفيّة التَصَدُّفِ)7 

وقد كان مظهر الحياة الأول بحاجةٍ إلى طاقة تَعِيئَهُ على التَّضاعُفٍ 
والتكاثر اه والحرّكة 5000 الفضلاتِ. وفي غياب ألِيْةّ ذكيّةٍ ومعقّدة 
للقيام بهذه المهام يمتنع إمكانُ تحويلٍ طاقةٍ الشمس إلى عنصرٍ إيجابيٌ لا مُدَمر 
للحياةٍ على الأرض. وهذا الحُكُمْ يجري على كل مظهرٍ في الوجود ينتقل من 
الفوضى إلى اسار أو من نظام أدنى إلى نظام أعلى (كُتَحَوُلٍ النظفة 3 الأمشاج 
إلى إنسان) ؛ فالطاقة لا تنتقِلٌ من عنصر مُدَمَرِ أو مُبَعْثَرِ إلى مصدرٍ نظام أو نَمَاءِ 
إل تَوَهْرِ شرطين؛ برنامج لتو جيه التَظام أو التمد (كالمعلومات الجينيّة في 
الإنسان)» وقُوةٍ لتحويل الطاقة إلى أداة إيجابيّة ة للنظام ارال 

ومن الإشكاليات الأخرى للطلاقةٍ الخام عند بذائة الجافة» التليية اليثة 


000 :181330137 :021 7" بجع1ط!) بروم[مغ8 10 17:1700::11071 271 :176 رعاعع8 هنوك ١71111133‏ 0ه ددهدحبساك 093100 عع رمع 
.46 ,(1965 ,7170110 يك م8130 


إفة 44 ,(1974 ,710132) ع8صتطمتآطدظ لكوع[ بوع1< تخلخ) دنم امع 07) 7111/1ع1ء35 ,1101115 .1/1 كتمع[ 


ره 


لمظاهِر الحياة الأولى التي يَمْتَرضُها دُعاةٌ التَطّرِء والتي لا تحتاج طاقة 
الشّمس ا إذ إن الأشعّة فوق التفسيحةة الرايدة عن السمين ملاشرة لأيّ 
ججزِيئاتٍ مُعقّدةٍ التركيب على الأرض 


ب يم 
الخليّة الأولى البدائيّة» هل هي بدائيّةٌ؟ 
لقد كانت الخلية زَمَنَ (داروين) مادَةٌ مُتجَانِسةَ بسيطةً التَركيب» أو بعبارة 
البيولوجي الألمانئ (إرنست هيكل)''' ‏ التي كَتَبَهَا بعد سنةٍ واحدة من وفاة 
(ذارويه) - 1407م -: ١لا‏ تَتَكوّنْ [الخليّة] من أيّ أعضاءٍ البَنَّدّه وإنما هي ماده 
ار وبسيطة ومتجازسة. . وتَكَمَثْل في نكل كربوني 9 ا 
نطو فى مساحة مايكروسكوبية : شديدة اليق. " 


إنَنا لو ضَحَمْنَا الخليّةَ ألف مليونٍ مرَّةٍ حتّى يُصبح فُظرها ٠١‏ كيلومترًا 
وكأنها منطاذ ضَحْمٌ قادرٌ على تغطيةٍ مدينةٍ كبيرة مثل لندن أو نيويورك» فسيبدو 
لنا حال الخليّة أَوْضَحَ في نظامه وتعقيده وتكامُل عَمَلِ من يَسْكنونَه . بتدر يا 
ملايين الفتحاتٍ في جدار الخلية. تَفْتَُ وتَغْلِقُ بحسب حاجة الخليّة لما ييقِيها 
ا تَوَاضُلّها مع بقيّةِ الخلايا. وداخجل الحدسي المرات والرن 
التريعة. على صورة 2 التعقينء منها عا يقوة إلى يتف الداكر: المركزي في 
نَوَاةِ الخليّة» ومنها ما يقودٌ إلى مصانع تجميع وَحْداتٍ المعالجَةٍء وهناك 
المكتباتٌ» والشرطةٌ» ومصَانِعٌ الطَاقَةٍء وعْمَالُ الصَّيانة ونَقَلَةُ البضائع» وآلاتٌ 
النشخ. والترجمةٍ. 

ما الخليّة الأولى البدائيّة التى 5 تُحقّقُ الحَدَّ الأدنى من شروط الحياةٍ والتّكاثر؟ 


ونش 6د 


000 إرنست هيكل اعاء8136 أمظ (:*8م١ :)١1919-‏ بيولوجيٌ ‏ وعالم سر ومؤرٌخٌ عدر يِعَذَ أَهَم 


المدافعين عن الذاروينيّة في ألمانيا في عصره. 
000 .1/184 ,(1883 مطعدع1' :2<002م.آ) تعامطلصطمهط 3هكآ .ختا ,ابمقامء07) زه «رع#ماكة8 16 ,اععاءعءع112] أقصرظ 
فرة 8 .78 ركدة0) از 7م17 لم :10/141207 رتامخمعدآ اعقطء1/11 


كك 


جاء في مقالٍ لعالِم الكيمياء الحيويّة التطوّريّ (نك لين”'' في مجلّة 
(اعنادن5 «ماح) بيك يعد أن فعت إلى اغخبلات. الهاة: البو ع 
الخليّة الأؤلى في تفاصيل 5 نَسْخ الحَمْض النّوويّ الصّبغْيٌ وجدارٍ الخليّة : «لا 
شَكَ أن السَّلّفت المشترّك [للكائنات الحيّة] كان يملِكُ حَمْضًا توويًا صِبَغِياء 
وحَمْضًا نوويًا ريبوزيّاء بررجات وشَفْرةً جيّنيّة عالميّة» ورايبوسوماتٍ 
(مصانع صناعة البروتينات)» وأديثوسين ن ثلافي الفوسفات» وإنزيمًا لصناعة 
الأدينوسين» كما كانت تفاصيل آليّاتٍِ قراءة الحَمْضٍ النْوَويّ الصَبغيَ وتحويل 
الجيناث إلى بروتينات موجودةٌ أيضًا. باختصارء أَفْدَمُ سَلَفٍ مشترَكِ لكل أنواع 
الحياةٍ يبدو بصورة كبيرة مثلّ الخليّةٍ الحديثة””" . 1 


رجاه عالِم الكيمياءٍ الحيويّةِ (روبرت ف. جولدبرجر)”'"': «المفهوم 
الشعبِي للخلايا الأولى كبدايةٍ للأنواع» قَهُمٌّ خاطِعٌ. لم يكن هناك شي بدائيٌ 
ظيفيًا في هذه الخلايا. لقد كانت الخليّةٌ تحتوي أساسًا على المعدّاتٍ 
الكيميائيّة الحيويّة نفسها لنظيراتها الحديثة. كيف إذن نَشَأت الخليّةُ الأولى؟ 
التَعلِيقٌ الوحيدٌ الذي لا لَبْسنَ فيه في هذه المسألة هو أنثنا لا تَعْلَم)”*'. 
الأمرٌ في حقيقتِه على درجةٍ عاليةٍ من الوضوح في شأن البدايةٍ الأولى 
للحياة والخليّةِ؛ حتى قال ا مونو) ‏ عالِم الكيمياء الحيويّة الملحد الحائز 
على جائزة نوبل ‏ بعد أن بَيّنَ أن خليّةَ أبسط الكائناتٍ الحيّة (البكتيريا) تعمل 
من التاحية الكيمياثة آسانًا اع الخليّة البشريّة : (إِنْ أبسط الخلايا المتاحة 
لنا للدراسة 0 فيها شية «بدائيٌ) مسي 0 


(11 تلك نين عصمآ ه371 :)1١951/(‏ أستاذ الكيمياء الحيوية التطوّرية فى (هه0هم.آ عهعلامت انوع ونمنا)» . 
(؟) ‏ «عطمع0 17 42 - 38 :(2730) 204 أمزابماءع5 مم77 , 10019 1118 2 5]01قع26ة ]أ35ع010 نتتاه 158535 رعمما عاعااحر 
.2009 
(0) روبرت ف. جولدبرجر :00115286 .7 أتوطمه (5 ٠.١ _ 1١95‏ ١م):‏ أستاذ الكيمياء الحيوية والفيزياء 
الحيوية الجزيئية في جامعة «كولومبيا» الأمريكيّة. 
(5) عتسعلوعه 1م ع دومع 270 عاتأنضة عط1 0غثة داأعة كط #ماناعء1401 ,نتعع 0106© ١.‏ تتعط 130 لصة دمعت .5 103910 


.3 ,(1967 رووععط 
0( .34 .7 ,نوافدوعءءء/] :7ه مع:0727) ,110200 5وعتتوعول 


8ن 


ع2 


أؤلاهما : أن الحياةً لم تبدأ بسيطة؛ بل بدأث بتعقيدٍ عالٍ جدّاء والثانية ان 
الحياة لم تتطوّر على مستوى القاعدة الأدنى للحياة على مدى بلايين ا 


ومن المثير هنا أَنهُ قد نُشِرَ مُوَتحرًا بحثُ عن قيام فريقٍ علميٌ باستحياءِ بروتينٍ 
يكتيرى ل ا سي يه يقة التي كانت تعمل بها الخلايا في 
الرَّمَنِ العديم ذا فقاردة بالخلايا الحية اليوم. وكانت النتيجة المفاجئة 
للتطوّريّين أن عَمَلَ البروتينات بعد نصف بليون سنةٍ من ظهور الحياةٍ هو نفسه 
اليومَء بلا تطور”'*. 


أنت تحتاج أن تملك جدارَ الخلية. ومنظومة الطاقة. ومنظومة الإصلاح 
الذاتيٌ . ونظام مالستسا 3 ووسئلة ترجمة تفسير الشفرة الحينية المعقّدةٍء 


ونَسّخهاء إلخ. إلخ. وإنّ منظوماتٍ التتواصل المجتمعة في العالم قل تعقيدًا 
من ذلك بكثير. ومع ذلك لا يُؤْمِنُ أَحَدُ د أنه نَشَأتْ بالصدةة9 . الكيميائيٌ 


2 3 
(ستفن غروغوت) 


المطلب السادس 
معضلة الرصيد الجيني الأدنى 


لا يمكن للكائن الحىّ أن يعيش ويتكائرٌَ دون حدٌ أدنى من الجيناتٍ تُتيخ 
له التَواصٌلَ مع بيتِهِ للاغتذاءِ والتكاثر. وقد قام عالِمُ الكيمياء الحيويّةِ التطوّريّ 
(كريج فنتور) - الذي سبق له الكشف عن تفاصيل جينوم الإنسانٍ - مع مجموعةٍ 


)010( عتممإحصظ أوتلء«مصص2 1ه صملغهقعاأوتطمهثة5 أقصمأعصنظ قلوء؟9ع]1 عمقطاصطرزة مقطممامضظ1! لموناوععمة' .أماء رطعوس8 
,تروماماظ لمع مهن أأعن .وعععامسميو 


عقتال 9 ,لإلثة0آ ععمعاعد .نرلزو2ءء وعاعى *:.م38 قوع( ومتلالتط 3.5 مقطا عدمهس دععء اموسرم مقأاممىم لماعم اعم وتعان و8" 
.2016 


. < صطغط.5/2016/06/160609134243ع5مهعاع /صرمع. نزأند لععمع هد. بجوم : 5ااط > 
إفة .149 ,(2001 ,لم80 ععاية11 تله باوعره1 معم02) ونرو2 عنلى 27 .لع رصمغطوة .1 مطمل 
69 ستفن غروغوت 020606 معطاوم50: كيميائئٌ أمريكئّ. عضوٌ الجمعيّة الكيميائيّة الأمريكيّة والمؤسّسة 

الكيميائية الأستراليّة الملكية. 


هو٠‎ 


ل ا ل ا ل ا 
ليستوفي شروط الحياقء وأعلنٌ الفريقٌ نتيجةً جهده منذ أَشْهُرٍ قلائْلَ» وهو أن 
الحَدّ الأدنى من الجيناتٍ المطلوبة لحياة خليّةِ مستقلّة عن غيرها وقادرةٍ على 
انمد السَّليم هو 47 جين""'؛ أي: أكثرٌ من نص مليونٍ حرفي نيكلوتيدي 
بترتيب مخصوص” ''. وعد عن أن هذا الرّقمَ مَحَلُ نَظَرِ لأن الفريقٌ استَبْعَدَ 
جيناتٍ لا يعلّم وظيمّتها وأخرى يبدو 1 غير أساسيّةٍ رغم أنْ ترابط العمل 
الجينيّ قد يَكشِفُ ضروريّتها لعمل بقيّة بقيّةِ الجيناتء إِلَّا أنه على كُلّ حالٍ كافٍ 
لِيَمْدِمَ كُلَّ نظريّات التطوّرٍ الكيميائئٌ لأصل الحياة؛ فإِنَ هذا العَدَدَ الصَّحُمَ من 
المعلومات التي صِيْعَتْ في قالبٍ تعقيدٍ مخصوص لا يتآلّفٌ مع العشوائيّة؛ فإن 
احتمال الظهور العشوائئ للحدٌّ الأدنى من الجيناتٍ يفوق ببلايينٌ مُبَلْيئَةِ عُمْرَ 
الكونء أو بعبارة أخرى هو يفوقٌ بدرجة كبيرةٍ الحدّ الأقصى للاحتمالاتٍ 
الممكنة في حدود عُمْرِ هذا الكون وسَعَتِهِ: ١‏ من (7010159". وهو ما يُساوي 


الصَّمَرَ الرياض! 


مشكلةٌ كثير من عناصر الخليّة أنّها مع تعقيدها لا قيمةً لها إذا لم توجد 
بعضها مع بعض في الآن نفيه للقيام بمهمّتها؛ ثم إنها هي نفسّها لا تستغني 
عن الخليّةِ لِتَوْجَدَ؛ فجدارٌ الخليّة وغشاؤها لا يمكن أن يتكوّنا دون بروتينات 
و(2314) و(27214)» وهذه الجزيئاتٌ لا يمكن أن تُحَقَقَ الاستقرارٌ دون وجود 
جدار الخليّة وغِشْائِهًاء ثم إِنّه لا سبيلَ لبقاء (8214) و(27214) دون بروتينات, 
ولا سبيل لوجود 0 دون (8214) و( 4ل 1[2)! 


غ2 1 .701 :2016 تهآ/1 25 عن نبتعاءى , عتاممعع 7121عاء 52 21تتتتستدط 2 01 5اوعطاط9ة5 320 موأوءدآ' ,.أه اع «تعاصء7 ع1ون .ل 
.80 155016 

. < 351/6280/2306253/أطعاطامء/ع 01. 501622102238 ع0 0ع 501// :صاخط > 
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و(2000 


ه١‎ 


المطلب السابع 
252777000 
مشكلة تعقيبٍ (ما تحت الخليّة) 


التَعقيدُ في الخليّة على نوعَيْنِ؛ كل منهما حَضْمٌ للعشوائيّة؛ أَوَلْهِما تعقيدٌ 
تكوين الخليّةِ بترابُط عناصِرها ضِمْنَ منظومةٍ متكاملةٍ يجتهد كل شيءٍ فيها 
لخدمة غاية بقاء الا وعَمَلِهاء وانقسامهاء وحمايتها من التَلّفٍ؛ٍ حبّى قال 
(ويليام لرربي" شك النُوعَ الأبسَط من الخلايا «اآلَيّةَ» أَشَدَّ تعقيدًا ‏ 
بصورة لا تُتَحَيّلُ - من أي آلةٍ نَم التَفكيرٌ فيها من طرف الإنسانء فَضْلًا عن 
صَِنَاعَتِها)”'' . 

وثانى وَجهَى التَعقيلٍ في الخليّة» تعقيدٌ العُضَيَّاتِ التي تعمل لخدمة 
الخليّة واخلها: ولنَاحُذْ عُمَدةً وابيدة نل شذرات الجن فيا يحب أن ثرده 
عليه الخليّةُ في مرحلة مُبِكْرةٍ من تاريخها التطوّري» وليكن بروتين 
(© عمسمعطءمق) مثلا . فقد انتهى (هابرت يوكي) د إلى أن النسبةً الاحتمالية 
للظهور العَفُوِيٌ لهذا البروتين الصَّغِيرٍ في وَسَطِ عَنِيٌ بالأحماض الأمينيّة يلع 
تقريبًا (1075)؛ وهو احتمالٌ بِالِعُ 1 

ولننظرٌ ‏ مثلا - في تشسير ننا: (الرايبوسوم) (8605006©) الذي يساهم 
في تصنيع البروتينات التي تَمثَل لَبناتٍ الخلايا الحيّة؛ فهو موجودٌ في كل 
الكائناتٍ الحيّةء كما أنه ثابتٌ لم يَتَكيّرْ مع الرّمَنء مع تعقيدٍ شديدٍ حتى قَالَتْ 
فيه البيولوجيّة (أدا يوناث)”' الحائزة على نوبل سنة 9١٠٠م‏ في الكيمياء عن 
أبحاثها في تركيبةٍ (الرايبوسوم) وعَمَلِهِ ‏ إِنّ عناصِرَهُ الصُغرى تُظهرٌ «هندسة 


)١(‏ ويليام ثورب عمبهط5 صدنللة7 ١907(‏ -1985م): عالِم حَيَّوانٍ بريطانيٌّ. له اهتمام بالبيولوجيا 
التلوكة. عفد الحمعة الملكنة البريطانة: 
30( 6ك ...قله ,لاعاقصقطدطه2آ 0035115م0عط1' 320 12هنثة 213201560 صا “نوع 81010 12 متقاده 1أعتتلع 1 رعصتمط1' سسدتلاكا 


بقوع 27 منادنم لأسن زه «رازومع طمن لمن ,برعاع ع8 ) ووجرء ومع لعام[ع8] أننه تتمقاع لع غ1 دروم[م81 زه «ر[ومدم[ةاط عرزا وز 
7 [1974 


(9) هابرت يوكى تعاءعملآ +توطنا2 ١5 - ١915(‏ ٠لم):‏ لي وعالم معلومات أمريكٌ . 
62 254-55.جزم ,عط زه ع0 186 1ه ,1270[1411011 ,172607 777/07371211011 ,لإععام0 77 ,2 اع طامط 


(5) أدا يوناث طندصملا ههج :)1١979(‏ مستوطنةٌ يهوديّةٌ فى فلسطين. عضو أكاديميّة العلوم الأمريكيّة. 


"وه 


ديناميكيّة مُدحِسةً تَمّ نَظمُهَا بإبداع لِتَعُوم بوظائفها"'2. فكيف ظهر (الرايبوسوم) 
ينا على هذه ل الحياه وهو آلهُ فك تشفير ضروريّة للحياة التى بدأأث 
قفر ح.باقراو الدراونة.؟! 


(آثة) الرايبوسوم :1180501711 


81805011 


3610 0100م 
(مأعغمم) متقطا 


. | ر١ر2‎ 


2 7 
0 ََ 1 


الومسدع 


كما صَدِمَ علماءٌ البيولوجيا الجزيئيّةٍ عندما عَلِمّوا أن الخليّة 
ملآنة بالمحركات» وفي هذا يقول (بروس الراكت الرسيس ن السايق 
ل«الأكاديميّة الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم» -: 7 «لقد كنا دائمًا لا ير تقديرٌ حقيقة 
الخلايا. .. . من الممكن رُؤيةٌ كال | لخليّة على أنّها مصنعٌ يَضُمُ شبكة 

معقّدةٌ لخطوط تجميع مُتعالقةٍ كل منها َ ١‏ ة مجموعة من الآلات الروية 
الكبير! ؛. : - لماذا الستي البتى البروتيةة بد لكيه التي تكمنٌ وراء عَمَلِ الخليةٍ 
آلاتِ بروتينيّة؟ الجواتُ بددة : أنها مثل الآلات التي اْمرِعَتُ من طرف 
الإنسان للتعاملٍ بكفاءة مع العالم المجهري» هذه البنى البروتينية تحتوي على 
أجزاء متحرّكةٍ عالية التنسيق البئنيع»7” . 


أن للفانةا 


)2030 16[ زه 02711675 [117:1101:4 127211718 رط102510071 صعطت 12 ,101677010 1126191501:5ك رطتهصه؟ ولم 
.2 .(2011 رعهاتء/7ا-تعع متدمم) 


0 فروسى ألبرتز واتعطاة ممص )١974(‏ : عالِم كيمياء حيويّة. متخصّصٌ فى دراسة البروتيناتٍ وعلاقتها 
007 . 35 9 _.- 0 ادن لعنمه 
بتضاعفي الكروموسومات عند انقسام الخلية الحية. 
فر ا 01 2ع ده !8 عطا وسمتمووء:2 :وعصتطع 1/1 ستعامءظ2 1ه مم1اعع0011) 2 35 لاعن) عط1” ركاتتعطام4 عمبحرظ 
:(1998 ,8 كتهتحتاءعط) 92 ,لاع "رقاواع ه8101 


وه 


إننا في عالم البيولوجيا نواجه ظاهرة تعقيد العْضْيَاتِ ضمن تعقيدٍ عَمَلٍ 

الخلية ضمن تعقيد الأنسجةٍ ضمن تعقيدٍ كامل بِْيَةِ الكائن الحيّ! 
المطلب الثامن 
أصل الحياة.. وضرورة المعجزة 

استدكر (أرنست شاين) - الحائز على نوبل للطبّ ‏ أي دَغغوى تزعم أن 
الحياةً من الممكن أن تكون قد نشأت بِسَبَبٍ مادي عشوائيئ؛ قائلا: «أنا أَفَصْل 
تصديقٌ قُصَصٍ الأرواح الشَرَيرةٍ على تصديت مثل هذه الظنون الشّاطحة. لقد 
قلت لسنوات: إدغله الس ماب حول أصل الحياةٍ لا تقود إلى غايةٍ مفيدة؛ 
إذ إن أبسط منظومة حياة معتيدة للقاية لِتَمَهَمَ بالعباراثٍ البدائية ةِ جدًا التي 
استعملها علماء الكيمياءٍ في محاولََهمْ تفسيرٌ ما لا يمكن تفسيرهُ مما حَدَتُ 
منذ بلايين السّنين. لا يمكنٌ استبعاد التَّدَخُلٍ الالهيّ بمثل هذه الأفكار 
الساذجة)0' . 

ويشهدٌ على قول (شاين) ضعفٌ التفسيرات الماديّة المطروحة» 
وكشيو ها وتهافتها . وإذا طَلَّبْتَ دللا عَمَليّا على إفلاس المجتمع العلميّ في 
تقديم تفسيرٍ مادي بَحْتٍ لأصل الحياة؛ فاغْلَّمْ أنَ هناك جائزةً ماليّة سَحخْيةَ جدًا 
مرصودة من مؤسسة علمية - تعليمية (ليس لها ميولٌ 0 اسمها (-10-01نع0121 
80 1.11آ) لمن يجيب عن مجموعةٍ من الأسئلةَ حول أصل الحياة 
تدورٌ حول ظهور التشفير الجينئ الذي ظهر في المادة الميتة» والعمل التعاوني 
المنظم والمعقّد في صورة الحياة الأولى. 

وقد وضِعَتٌ هذه المؤسّسة شروطًا علميّةَ صارمة لقبولٍ النماذج 
المعروضة عليها . ولم تقتصر المفاجأةٌ على أنه لم يَفْرْ أحدٌ بالجائرة رغم 
إغرائها للباحثين» وإِنّما الأعظمٌ من ذلك أنه لم يَتَقَدَمْ أحد بنموذج يعتقِد أنه 
يعون التتورظ لعزي الكعادي:: المطلى 1 هنا أعيط” إدارة المرسسة إلى 


900 -امع8!1 كك لاعلمصعلاء177 ,رده0صمآط) علمهكت .177 10هصم خا نإطا رأ «بودرع8 مجه نالا عط ننته طن أمندع إه عط 1:6 نضآ 01160 
.148 - 147 ,(1985 دمع 
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الإعلانٍ عن تعليق منح الجائزة بعد أن أَعْلِنَ عنها منذ ١‏ سنة في أَمَمٌ 
المجلات العلميّة (عمعه5) و(عمنطه1<) . . 207 كما اعترفّتٌ إدارة المؤسسسة 
أن جميعَ الأدبيّاتٍِ العلميّةِ لأصل الحياة تَتَجَامَلُ عَمْذَا أَهَمّ إشكالٍء وهو أصل 
المعلومات البيولوجيّة المُشّمرة”". 


المطلب التاسع 
كان العلماءٌ إلى مدّى قريب جدًا على اتَّفاقٍ أن الحياةً قد بدأت منذ 
قرابة لا" بلايين سنة» لكنهم فوجتُوا كنات حياة مايكروبية منذ 7,5 6,” 
بلايين سنة» وهو ما يدل على وجودٍ منظومة بيئيّةِ مُبَكرة اسح ينيد 
بالوجودء حتّى قال عالم الأحافير (ج. ا شوف) في كتابه: «مَهْد 
الحياة: اكتشافٌ أَقْدَم أحافير الأرض»: «لم يتوق فَعْ أَحَدُ أنْ بداية الحياة قد 
فت بين الضورة المكرة المذهلة»9© . 


ااا مُو كرا 
خبرَ صحُورٍ رُسوبيِّةٍ تحتوي كائناتٍ حيِّةٍ (<ما يُسمَّى بالسّتروماتوليت 
168 غرب جزيرة (غرينلاند) تعود إلى 71 بلايين سنة. وهي كائناتٌ 
مايكروبيّةٌ عاليةً التَّعقيد*"! وقد اضطرٌ هذا الاكتشافُ والذي قبلَّهُ العلماءَ إلى 
تقديم ظُهِورٍ الحياة على الأرض إلى ؛ بلايين سنة أو أكثر رهم أن معارِفَئَا عن 
حال الأرض قبل ٠,7‏ بلايين سنة لا تُوهُلٌ الأرضّ لاحتضانٍ مظاهر الحياة. 


. < سخط.ع121]_لتحدزع 111 راعط. كنا بوجكومم/ :صجاخط > 
(0) المضلر السابق. 
فر جَ. ويليام شوف #ومطعه سوتلاة1 .ل :)1١951(‏ أستادٌ علوم الأرض فى جامعة كاليفورنيا. مدير «مركز 
التطوّر ودراسة أصل الحياةة. له أبحاتثٌ كثيرةٌ فى المظاهر الأولى للحياة على الأرض. 
62 -1[11571] تاماععص ةا :[[] مماععسصت©) تأزددوم] ادم أمظ د طاجماط زه «ربعدامءئة2آ 11:6 نعط إه 4[6ه 0 وأممطءة دللا .ل 
,(1999 رووع22 5119 


0( -111610 21-010ع -8/1111105 - 3,700 آأه نكتع7م10156 بق مامطة علنا أه عممععتعسط 10ص2 1“ .21 أء تفساجاة .2 معلاف 
.6 ,31 أقتاعنتث 9ل1دع1دمتاععاء لعطة 1اطتام ,مم3 *“روع :اتاد لقاط 


هذه 


المطلب العاشر 
من المشكلاتٍ التي حَيّرَت العُلماء» والتي لا حَلَ لها إِلّا القولٌ بالنّشأةٍ 
الحكيمة للحياة» مشكلة (التجاحة والئضة: أَيّهما أَوَلّا؟)؛ إذ يَكَوَقَفْ ووذ 


إيبا 


الشَّىءِ (أ) على وجودٍ (ب) الذي لا يمكن أن يوجد بَذْءًا دون (1)؛ فَأَيّهُما 
وُجِدَ أَوَلَا؟! 

من أَشْهَرِ الأمثلة التي يَسوقها العلماءٌ مُشكلة (الرايبوسوم)؛ إذ إِنَّ الخليّة 
ل يمكنخ أن تعمل دونه فهو يقومٌ بِمَكُ تشفير الحَمْض النوين الصّبغيٌ» غير 
أنه يحتاجٌ إلى الحَمْض النُوويّ الصَبغيَّ ليوجد ابتداءً» فَمَنِ الأسن 0 
(الرايبوسوة) أم (الحَمْضٌ التووي الصَبغُْ)؟ 

إنّه السّؤال الذي حَيِّرَ فيلسوف العلوم (كارل بوبر”"2 حتّى قال: ١‏ 
سَِلَ لتَرجمةٍ السَّمْرةِ إلا باستعمال مُنتجاتٍ مُعيْنةٍ من تَرْجَمَيها . يُمّلّ هذا الأمرُ 
حَلْقَةَ مُفْرِغْةَ ودائرةً محيّرةً لكل مار ادك سرام أو نظريّةِ متعلقةٍ بتكوين 
الشَّفْرةِ الجينيّة”". ولا شك أنّ ظاهرة التَّعَالْقٍ بين كثير من الأنظمة 
الكيموحيويّة برهان على امتناع تَطَوّرٍ هذه الأنظمة» وأنها وُجَِدَتْ بسُلطان 
حِكُمةٍ من خارج منظومة المادة”” . 

وقد 00 فرضيّة نشأة الحياة من (2314) أساسًا لِسََئْقِدٌ المادّيّين من 
إشكاليّةِ علاقةٍ البَيْضَةٍ والدَّجَاجَةٍ في علاقة الحَمْض التوويّ الصَبغيَ بما ينتج 
عنه مما يُنتح حمضًا نوويًا صبغيًا. ولكنٌ ذلك لا ينهي سلسلة العلايق 
التُشابكيّة الآنيّةِ داخلَ الخليّةِ؛ إذ إِنْ جدارَ الخليّة ‏ مثلا ‏ لا يمكن أن يوجد 


غ2 كارل وبر ع0 انتوخا (؟5٠4١‏ 0 4ام): فيلسوفٌ تعساوي له فسا شما بارزة لون فلسفة العلوم لو 
القرن العشرية 1 
هه 20ة مقلوتتة ١.‏ 12 ,أعممعاء5 لاخ 1ه 55ع2عاع1[وصامعه1 21تخصعوو8 عطا 320 دهاع تلع ]1 ع8 1أمعاعة5* ,مومه انروعا 


.2 ,(1974 رقوع2 213ةمكتلهن) 01 جاتوتتع كتصطنا :رعاععطمع8) بروم[م:8 زه «رأوود م8:11 11:6 :ة دع01يةاى .قله ,كاقسقطدطهد1. 1" 
20 


فرة تعكل83آ] :.طع1الا ,32105غ]آ1 لصوتت ) برناكةا علق د عمامهء0) 1116 دأوعتاع1 «رتاكة 01 201 ,تتوادء 17 د أأع) 17:6 رقصقخا علوعهةط 
.99 ,(2008 روعاهم80 


كوه 


دون بروتينات و(12]14) و(4ال8), ولا يمكن لهذه الجزيئات أن لد دون 
جدار للخلية. . 
المطلب الحادى عشر 
اعتراض: مخالفة جماعة العلماء 

يقول الملحِدٌ: أَلَيْسَ العلماءٌ اليومّ على اتَّفَاقٍ على استبعادٍ التفسير غير 
المادّيّ لنشأة الحياة؟! 

وجوابنا هو: 

وَلَا: اسَبّقَ بيان فَشَّلٍ جميع الحلولٍ المطروحة عَمَلِيًا لنشأة الحياقء 


لقا 


ولذلك لم يَفْرْ أحدٌ بالجائزة ة المرصودة لمن يكشِفٌ عن تفسير علمىٌ جادٌ لنشأ ة 


«٠ 
١ رف‎ 


ثانيًا: استبعادٌ التفسير فوق الطبيعيَ لنشأة الحياة لم يكن عن برهانٍ 
علميٌ باعتراف الماديين أنفسهم ‏ © وَإنما هو التزام منهم بالمنهج المادي الذي 
يَحْضْرٌ العِلل في المادَّةٍ وقوانينها الذاتيّة. 

ثالًا: سَبَقَ النَقْنُ عن أشهر هيئةٍ علميّةٍ تُحاربٌ القولّ بِالكَلْقٍ الإلهئ 
بشراسة وتدعَم الدّاروينيّة بتطرَّفٍ (الأكاديمية الوطنيّة للعلوم) في كُتَييِهَا : «العِلْمُ 
والمذهت الْخَلْقَِتَ) أن العديد من العلماء يقولون: إِنْ الله قد 058 الحياة 
الأولى» وإنّ هذا التفسير لا يُحَْالِفٌ العِلْمَ؛ وذاك يشهد أنَّ من أنصار 
«الطبيعانيّة المنهجيّةَا مَنْ يُحاولون استثناء أضل الحياةٍ من صَرَامةٍ التفسير 
المادي؛ لعظيم أَرْمةٍ المادّيّين في هذا الباب. 0 


اعتراض: إِنْهُ الفَّجَوات 
أليس الحديثٌ عن النَشأةٍ الإعجازيِّ للحياة التجاءً إلى مساحة الجَهْلٍ في 
معارِفِنا العلميّة اليومّ لتسويغ التَدجُلٍ فوق الطبيعيٌ للإلو؟! أَنّيس هو من باب: 
لأنّنا لا نعلّمُ تفسيرٌ ذلك اليومَ؛ فوجودٌ الإله هو تفسيره؟! 
/وه 


وجوابنا هو: 

أولّا: سبب القول ‏ علميًا -: إِنَّ نشأة الحياة حَدَتٌ فوق طبيعيئّ تطوّرٌ معارفنا 
حول شروط نشأة الحياة لا جهلنا بسبيل إقامة الحياة. إِنَّ كل َقَدّم في دراسة نشأة 
الحياةٍ يزيدُنا وعيّا بضخامةٍ الشّروط الماديّة الأؤلى لظهور الحياة» وأنَّ العَشْوائية 
لا يمكن البنّةَ أن تَمَسّرَ هذا الأمرَّ حتى لو استمرّت التّفاعلاتٌ العشوائيّة بلايين 
السّنِين» خاصّة أن آليةَ الانتخاب الطبيعيّ مُعَطلةٌ عن العمل والاستفادةٍ من حركة 
الزَّمَنِ في هذه الحال. فنحنُ نقول بالتّفسير غير الماديّ لأنْ يَقِينَنَا يزدادُ كل يوم - 
بسبب تراكم المعارف - أنْ التفسير الماديّ لنشأة الحياة انتحارٌ عَمَلَيٌ . 

ثانيًا: يعترف العِلْمُ بما يُقارِبُ المعجزات» وهي ما يُقارب احتمالٌ 
وقوعه الصّمْرٌ الرّياضئ لِنشوء الشيء عن أسباب طبيعيّةٍ. والثابت علميًا أن 
نشوء الحياة بالتتفاعل الكيميائي العشوائي لا يرتقي فوق الصَّفْرِ الرياضي؛ فقد 
دَلّنَ (بول ديفيس) أنْ احتمال نشوءٍ بروتين أساسئ للحدّ الأدنى للحياة هو ١‏ 
من “2“50704., وأما (هارولد 0 فقد ذهب إلى أنْ احتماليةة ظهور 
الحياة مع كل العناصر الضروريّة لها بصورةٍ عفويّةِ من الحساء الأوّلىٌ المزعوم 
١ه‏ 00 اوور رن لو كان فحت الظار فر ؟ 7120 

النًا: مشكلتنا مع البحث عن حل ماديّ لنشأة الحياة في المختبرات أنه 
يسيرُ في الطريق الغلطء وهو الظنٌ أنّ الحياءً أَصْلَّها مجرّدُ تفاعلاتٍ كيميائيّة: 
فى حين أنّ الحياة صُورةٌ وأثرٌ للمعلومات؛ وهو الأمر الذي نَبّهَ عليه مقالٌ 
ار مؤتحرًا في مجلة (58©6006) لعاليم كيمياء وباحئةٍ في الفيزياء النّظرية؛ إذ 
رَعُمّ ولائهما التَامٌ للحلول الماديّة إِلّا أنّهما كرا أنَّ دراساتٍ البحثِ عن أصل 
الحياة محتاجة إلى مراجعةٍ جذريّةٍ؛ إذ هي تسيرٌ في غير الطريق الصّحيح 
متجاهلة البحتٌ عن أصل المعلومات» ومُعْتَنِيةَ أساسًا بالحلول الكيميائيّة 


000 - 64 .نزح رعاعه ك1 :1/1 116 ,1037165 اتحوط 

(؟) هارولد هورووتز 2102012 11مجدة ٠١١5 _ ١9171/(‏ ١م):‏ عالم فيزياء حيوية أمريكيئ . له اهتمام خاص 
بدراسات نشأة الحياة. درّس البيولوجيا والفلسفة الطبيعية في الزاتستع انمآ مممدكلة عجدمه0)» . 

فرق 17 - 7.139[ ,00357:05) 1186 27:6 2107ع07) 776 ,1055 طعبطط 
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الجامدة. فقد قالا: (إنَّ التقدّمَ سَيَيُمُ عند تَحَدَّي كل الشّروط التاريخيّةِ التي 
افتُرضَ أنّها مُهِمَة لِنَشْأَةِ الحياة... على الباحثين أن يَتَحَدَّوا التَّماذْج الحاليّة. 
بها أن الحياة لسبيت فقط تكن من المعلومات وإنّما هي أيضًا تتفي 
معلومات لِتَكُوّنَ نفسّهاء فريّما إذن علينا أن نَصف بداية الحياة أنها «آلاتّ 
بسيطةٌ قادرةٌ على بناء آلاتٍ أكثرَ منها تعقيدًا بقليل))7' . 
المطلب الثالث عشر 
خلاصة النَظَرء المعجزة 
يقدّم لنا (إيليا بريغوجين)"'' ‏ الكيميائئُ الحاصل على جائزة نوبل - 
الاحتمالٌ الرياضيٌ لنشأة واقعٍ ماديٌ حئّ؛ بقوله: «احتمالٌ نُشوءٍ المركّباتٍ 
العضويّة والعمليات المنسّقة بِدِقةٍ بالغة والمجسّدة لخصائص الكائنات الحيّة» 
صِفْ)”"... نحن إذن تَتَحَدََتْ عن «الصَّفْر) بلغة الرّياضيات.. وهو ما يكاء!*) 
ولام مَخْرَجّ من هذا العَجَزْ غير الإيمان بالخالق» ولذلك يقول (فرنر 
أربر)”' ‏ الحائز على جائزة نوبل -: «رغم أنني كبيولوجيّ عليّ أن مرت 


ع 


أنني لا أفهم كيف بدأت الحياة. . إلا ١‏ أني أعتقد أنّ الحياة لم تبدأ إِلّا مع 


وجعوذ خَيّة عاملة وظيفًا ... كيف جمّعَتْ هذه البنى المعقّدة معًا؟ هل أمْ” لا 
يزال مُلْغِرًا بالسية إلى . تمقّل لى إمكانية وجود حالق. إلى با ليده 
المشكلة)' . 


)غ2 6 ,352 .701 :2016 صتال 03 مع ماع ,)5 اماعط عتاماطاعم 0سصمتنع8' ,تععل[2 17 122211 531:2 320 طتصوت) رمع[ 
1174-5 .مم ,6290 


3غ( إيليا بريغو جين اع 0ع 117:3 ١9511/(‏ 19١10م):‏ كيمنا؟ ئيٌ بلجيكيئّ من أصول روسية . 
(*7) ومزورزم .(1 أموم) *رصهاداآه؟8 ؤه وعتستهص ره سسعط1» 000 8عمعث 320 115ه160![] ع11م0180) رعماع مع1ط 117:3 
3 .7 .اعطتتاء2107] ,25,1972 .701 «رزه 10 


62 السرم بالمطابقة ؟ أن المعجزة ة خرق للقانون الطبيعي » وليس ما كان احتماله مبشعدا بصورة بعيدة 
ذا خارة) ضرورة لهذا القانون. ومع فهذاء فالاستبعاد الرياضياتى سبب لاستبعاد الأمر احتماليًا . 
(0) فرنر أوفر تعتة عدن :)1١9179(‏ عالم أحياء دقيقة وجينات سويسري . رأمن له نتسعلوءة لأوءعقتاصمط 
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الميحث الثالث 


الشف 
لتشغير 


ما هي الطبيعة الأبرزٌ لِلْجِيْن؟ 

يُجِيبْئَا (ريتشارد داوكنز) بقوله: «يَحْمِل الحَمْضٌ الثوويُ الصَبِغْيُ 
مداوماك جاتن يعبر كير ذا نتن بعلومات الكبيوار ركان | 
نقيسٌ سِعَة الجينوم ب«البيتات» (6145) أيضًا إذا أردنا ذلك. لا يحمل الحمض 
النوويّ الصبغى شَفْرةَ ثنائيّة» وإِنّما هي شَفْرةٌ رُباعيّةٌ؛ ففي حين يُمثّْلُ )١(‏ و(0) 
وحدةً المعلومة في برمجة الكمبيوتر» تُمثّل (1) و(ه) و(©) و(6) وحدات 
الي 

ما حقيقة التّشفير داخل الجين؟ 

جيم يجيبنا (بول ديفيس) بقوله: «تكمئنٌ داخل كُلّ واحدٍ ما رسالة. إِنّها 

001 بِسَفْرةٍ قديمة» ضاعَتٌ بداياتها مع الزَّمَنِ. تحتوي الرّسالةٌ بعد قَكَ 
تشفيرها على تعليماتٍ حول كيفيّةِ صناعة إنسان. ... لم تكتب الرّسالةٌ بِحِبْر 
أو حَرْفٍ مطبعئئ؛ بل بِذَرّاتٍ. . ٠‏ على الرغم من أن الحمض التووي الصَبغيَ 


العام ل" خور الى د عر . إنَّ ترتيب الذَّرّات على طول الشّريط 
الحلزونئ لحمضك التووي هو الذي يُحنةُ مَطلهَرة و حرواد انل جرع 0ه 


كيف تَشْعْرٌ وتَتَصَرَّفُ. الحمض هو مخخطط اي أو بصورة دَق 
خوارزمية. أو دليل تعليمات لتاء إنسانٍ حىّ يتَنَفَسٌُ ويفكذ) 0 


2030 212371ه:0) ع2 كل ,قصتعا دآ لتقطء1]1 
30( 2 .ص رعاعه قط غ1 11:6 ,1037165 الوط 


وو >" 


تطرح قضيّة التُشفير إشكالات لا 0 الحل المادي العشوائئّ» ومنها : 

المشكلة الأولى: التشفير لغة لها قواعد نحوية وضرفية». ورسالة من 
جنس المعلومات.. وليس في عالم المادة ما يسمح للغة والمعلومة أن ينبجسا 
من العدم في انفجارء من غير رجم. وقد اعترف بالطبيعة اللغوية الكاملة 
للتشفير عدد من البيولوجيّين غير المتعاطفين مع ما يعرف «بالتصميم الذكي». 

المشكلة الثانية : التشفير يقتضي - ضرورة - وجود: 

أ- شفرةٍ. 

ت ‏ - قواعد تشمير. 

ث - قواعد لِفَكُ التُشفير. 

فمن أين جاء كل ذلك إذا كان الوجود المادي بلا حكمة ولا غاية؟ 

هو سؤال أصاب الماديين بالحيرة» ولذلك قال البيولوجي التطوّري 
(جون مينارد)”'': «ربّما يُشَكُلَ أضل الشَّفْرَةِ [الجينيّة] أكبرَ مُشْكلةٍ مُحيّرةٍ في 
الببراوجيا التطروية اال جما الحالية هي في الآن نفسه معقّدة جداء 
وتاتعة - راماسةة عدا حتّى إنه من الصَّعُْبٍ تصِوُرٌ كيف جاءت إلى 
الوجود»”"2. كما اعترف الملحد العَنِيدٌ ‏ المحرر العلمنُ في مجلَّةَ ©312611)» - 
(جون مادوكس) رار اكرام (إنه إذن أن يحنت للكمال - ولكنه مع ذلك 
ليس بالأمر المفاجئ ‏ أنّ أَضْل الشَّفْرةٍ الورائيّة ما يزال غامضًا كما هو أَصْل 
ال 0 


المشكلة الثالثة: التعقيد والفاعلية العاليان لنظام التشفير في الخليّة بما 


)1١(‏ جون مينارد 4تدهره1ة هطو ١970(‏ - 54١0٠1م):‏ عالم أحياء تطورية ووراثة بريطانيّ. رأس «مؤسسة 
دراسة التطوّر». 

)0 7 .(1997 ,01010 11 0)) :هذاه أ 0ط :1 110115أدنته 17 142707 17:6 ,لكتمستطتوجة5 تتم لقتة طاتسرة 13/1232221:0 سطامل 

(9) جون مادوكس 212000 مطمل ٠9 - ١9176(‏ م): فيزيائي بريطانيٌ . عضو فخري في «الجمعية الملكية» 
البريطانيّة. عمل محررًا في مجلة ( عتدهلة) العلمية لمدة 7١‏ سنة. كان عضوًا في جمعيات إلحادية مثل 
ال501210قهم أ5تممقسصتاط طامتخكرظ)» , 

2 4 ,367:111 6 لها وتوطسصبحه نوط ع0ه0ت عتاأعمعع ع1“ ,:ده35120 مسطمل 


"5١ 


يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لحياة الكائن الحي حتّى إنه من الممكن تخزين 
6 جيجابايت من المعلومات المشفرة في جرام واحد من «الحمض النووي 
الصبغي"''؛ وذاك يتعارض مع المفهوم الدارويني الذي لا يعترف بقدرة النظام 
الطبيعيى على تزويد الكائن الحي بما يفوق حاجته لتحقيق البقاء . 

المشكلة الرابعة: يقر الدّراونة أن «الحمض النووي الصبغي» لم يتطوّر 
منذ ظهوره منذ بلايين السنين بعد ظهوره بصورة عشوائية» فهو كما وصفه 
(فرنسيس كريك): «صدفة متجمّدة» «1ه30006 م5026». ولكنّ الذراونة عجزوا 
عن تقديم قصّة تفصيليّة معقولة لظهور الحمض النووي الصبغي الذي لا يشكٌ 
دارويني أنه احتاج إلى مراحل تطوّرية لبلوغ الصورة التى نعرفها اليوم. 


)غ20 011 0116 12 0213 70110:5 عطة أه للج :ه560 1110مت ذلاد[ 
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المبحث الرابع 


وعي الكائنات الحيّة الدنيا 


الوعي ظاهرة كونية لها صُوَّرْ دنيا غير الصورة العليا التي يحتكرها 
الإنسان في عالم الأحياء. ومن أسباب ظهور الوعي الحاجة إلى تحقيق البقاء 
بأسباب ذكيّة ومعقّدة» وحسن التعامل مع البيئة المجاورة» وتبادل الخطاب» 
والتوجيه والتحذير بمنطق مفهوم وسلس. وتلك أمور يقف أمامها فقه 
«الطفرات العمياء»» أعمى لا يبصرء ولا يحسن تفسيرًا. 

وقد كتب البيولوجئ التطوّري (جيمس شابيرو) مقالا علميًا مهما بعئوان 
(اليكتيريا صغيرة 520000 غبية»). حقيقًا بأن يقف المرء أمامه متأمك 
عجائب الوعي فيما لا عقل له. وقد قال ملخُصًا هذا البحث: «علمتني خبرتي 
على مدى أربعين سنة في علم الوراثة البكتيرية أن البكتيريا تمتلك العديد من 
القدرات المعرفية والحسابية والتطورية التي لا يمكن تصوّرها في العقود الستة 
الأولى من القرن العشرين. تحليل العمليات الخلوية [المتعلّقة بالخليّة] مثل 
التمثيل الغذائي» وتنظيم تخليق البروتين» وإصلاح الحمض النووي يثبت أن 
البكتيريا ترصد باستمرار بيئاتها الخارجية والداخلية وتحسب نواتجها الوظيفية 
على أساس المعلومات التي يقدمها جهازها التحسّسي. وقد كشفت دراسات 
إعادة التركيب الجينى» والاستذابة» ومقاومة المضادات الحيوية» وبحثى 
الخاص في العناصر القابلة للنقل» عدة أنظمة بكتيرية واسعة النطاق لتعبعة 
جزيئات الحمض النووي الصبغي وهندستها . 

وقد دفعتني دراسة تطوير المستعمرات وتنظيمها إلى أن أكبر مدى 
التعاون الواسع للخلايا في معظم الأنواع البكتيرية. وتَبيّن البحوث المعاصرة 

ا 


في العديد من المختبرات والمتعلقة بظاهرة التواصل بين الخلايا والتكافل 
وتطوّر الأمراض أن البكتيريا تستخدم آليات متطورة للاتصالات الخلويّة» كما 
أن لديها القدرة على قيادة بيولوجيا الخلية الأساسية من «أعلى» النباتات 
والحيوانات لتلبية احتياجاتها الخاصة. هذه السلسلة الرائعة من الملاحظات 
تتطلب منا مراجعة الأفكار الأساسية حول معالجة المعلومات البيولوجيّة 
والاعتراف بأنَ أصغر الخلايا هي أيضًا كائنات حية»"''. 


إن طابع العمل الذكيّ صفة ضروريّة لكل ظاهرة يسعى أفرادها من خلال 
مراحل مترابطة ومتعاضدة إلى الوصول إلى هدف أعلى يراد منه تحقيق منفعة 
عاجلة وضروريّة ودفع فساد قائم ومهلك. وذاك أمر لا ينكره عاقل سويّ لم 
تنتهك نفسه الوساوس المرضيّة؛ إذ إِنْ ردّ هذا التقسيم والتمهيد والترتيب 
والترقّي والرجاء والخشية والجهد والأمل إلى العشوائيّة يلزم منه إلغاء مفهوم 
الذكاء والحكمة بصورة كليّة من الرصيد البياني والمفاهيمي للإنسان. 

والناظر في عمل الخليّة يدرك بوضوح أن الغائية حكم كل أعمال 
الخليّة» فهي قاعدة نشاط العضيّات فيها. ويكفي تناول مثال واحد من أعمال 
الخلية لإدراك ذلك. 


تعتبر - مثلّا - عمليات مراجعة التّسخ في «الحمض النووي الصبغي» من 
غرائب عالم العضيّات في الخليّة؛ إذ إِنّ المراجعة والتصحيح لا يمكن عزوهما 
إلى العشوائيّة ولا ردّهما إلى تطوّر أعمى يقوده الانتخاب الطبيعي» فنحن هنا 
أمام عمليّة بيولوجيّة تتحرّك بإرادة واعيةٍ لها غاية مرسومة سلمًا؛ تقوم على 
رصد الخطأء وإصلاحه. وطلب الصورة النموذجيّة للبناء العضوي. وهي 
عمليات مدهشة» استغرق الجهد العلمي لكشفها وبيان روعتها دراسات خلوية 
دقيقة ومعقّدة. 


ومن المهم هنا التذكير أنْ العلماء اليوم على اتّفاق أنْ الحمض النووي 


00 - 50610-53066110 320 2661128اع 2ك 862611 2231611121 ره [أ[ضع هه :7210نتاة غ201 غتاط للقصتدة 21 8261112 ,هتأمرقطم وعستول 
.19 - 38)4(:807 بزععدآ 2007 .أعذ 810:4 أما8 دملقراط 851 ناي :بجوه1 
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الصبغي”'' بنيان عرضة للفساد السريع بما يصيبه بأعطاب مهلكة؛ فكيف 
استطاع الوجود الح الأوّل أن يستمر في الحياة ويتوالد رغم كثرة أسباب 
هلاكه عند تعررّض الحمض النووي لأي عطب؟ 
جواب السؤال السابق ببساطةٍ في وجود آلياتٍ كثيرة» ومتنوعة. يدي 
وذكية في الخلية تة تقوم تقوم بإصادح ما يصيب الحَممض اللوو الْصّبغيٌ من 
ولا شك أن هَشَاشَة شََةَ الحَمُْض النووي الصّبغىٌ تستدعي وجود آلاتِ 0 
منذ الرّمن الأول لظهور الحياة على الأرض”" . 
وقد أَنْبَتَ بحتٌ أجري منذ عَقْدَيْن من الزّمان أنّ هناك 1١‏ جيئًا في الإنسان 
لإصلاح أعطاب الححَمْض التُوويَ الصَبغْيَ» وأنّ المستقبل مُنَْىيٌ بالكشف عن مزيدٍ 
منها”". كما جاء حديئًا في مقالٍ عن تفاعُل الخليّة مع ما يصيبها من ضَرّرٍ ‏ في 
واحدةٍ من أهم المجلات العلميّة المختصّة في دراسة الخليّة -: «يتمٌ إصلاح 
الحمُض التوويّ الصَّبغيّ من قِبَلِ مجموعةٍ كبيرة من الأنشطهةٍ الإنزيميّةِ التي تَعَدَلُ 
كيميائنًا الحخمض النووي الصَبغىٌ لإصلاح التَلْفِ الذي يصيبه» ومنها (110163565م) 
و(2565ع11[عط) و(6132565م019م) و(0150172612565م0غ6) و(22565[ططنتتمعع1) و(وه256ع118) 
و(085138565ج5[ع) و(5ع3125طأعتطع0) و(283565ك1) و (وق18168م505م) . لا لين أن 


له عه 


0 هذه الأدواتث ايفاك بإصلاح الأعطاب موجودة كلها لآن كلد منها بإمكانه 


يَعْبَتَ بسلامة الحَمْض التوويّ الصَبغي إذا ابي استعماله أو شيخ له آن 
0 مع الحَمْض التوويّ الصَّبغىَ في غير الوقتٍ أو المكان المناسبين)*'. 


ويشرحٌ (جيمس شابيرو) عمليّةَ المراجعةٍ بقوله: «كلّ الخلاياء من 
البكتيريا إلى الإنسانٍ تملك طائفة مدهشة من أنظمةٍ الإصلاح التي تعمل على 


.8324 كذلك الحَمْضٌ النّوويُ الريبوزيّ‎ )١( 

(0) يتضاعَفٌ الحَمْضٌ النووي الصّبغئٌ بخطأ واحدٍ لكل ” بلايين نوكليوتيد» في الخليّة» و١‏ لكل ٠٠١‏ 
نوكليوتيد في أنبوب الاختبار» و١‏ لكل ٠١‏ ملايين عند إضافة الإنزيمات البروتينية المناسبة إلى أنبوب 
الاختبار! 

فر 4 2001 مع 7علء5 .قع2عع 7[هرع1 خ01آ مقستطط .2 )ع ,77000 .10 .]1 
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>. 


إزالة المصادر العرَضيَةِ والعشوائيّة لمصادر الطفرات. توجذ مسئوياث عديدة 
لآليات التدقيق تتعرّفُ على الأخطاء التي تحدث حَنّمًا خلال تضاعي الخمض 
م الْصَّبغيٌ رلنيا.. + ولنا أن نقول سس أنظمة التدفيق والإصلاح 

: إِنّ الخلايا الحيّةَ لا تعنّ ضحايا سلبيّة للقوى العشوائيّة ه للكيهياء 
م إنها تُكرّسُ مصادرٌ كبيرةً لحذف الاختلافٍ الجينيٌ العشوائت»0©. 

وقد نالَ ثلاثةٌ من كبارٍ العلماءٍ جائزةً نوبل مشاركةً سنة 6١١٠م‏ 
لام أعماقًا جديدةٌ لآليةٍ إصلاح أعطاب الحَمْض التوويّ الصَبِغْيَ. ونشر 
موقع م (880) مقالا جاء فيه عن عَمَلٍ الفائز الأوّل بالجائزة أنه كان اعتقاد 
العلماء ء في السببدات أن 6 النووي الصَّبغيٌ مجزية مستقرٌ لكنّ 
الور ال 1ن م يحل يععدّل سريع مُفاجئ”" 

واكتشف (بول مودريتئش)؟ ‏ الفائز الثاني بالجائزة ‏ آلية سمّاها 
(35همعء1 طم 1ه سسقتحط) ؟ إذ تقوم إنزيمات بالبحث عن الأخطاء بعد تضاغفٍ 
الخمض النووي الْصّبِغىٌء وتقوم أخرى بإصلاحها. وهي اليد اله الدقَةَ حتى 
إن اللّجنةَ المائحةً لجائزة نوبل قالت: إِنّها «تستخرحٌ تَرَدْدَ الأخطاء أثناء نَسْخْ 
لعن اللورى لقني إلى دريية لمن اللي 

أمَا ثالث الفائزين بالجائزة ‏ (عزيز سنكار)”*' -» فقد اكتشف وجود 
إنزيمات تقوم بقع بجزءِ من شريط وذ الخمض النووي الْصّبغيٌ المعطوب» 
وإذ إزالتف وتبديله بِآخَرَّ سبح وهو ما يسمّى ب(935م26 هوأواءءء ع00امعاعنام) . 

وتتعاظم مشكلة اللفسير المادي لأنظمة إصلاح أعطاب الحمض النووئ 
الصَبغيَ في أنّها مُكُوّنةٌ من الحَمْض التوويّ الصَبغيَ؛ فَالحَمْضٌ التووي 
الصَّبِعْيٌ يحتاج الْحَمْضٌ النووي الصَّبِغىَ لكي لا يَهْلك. 
)000( .6 ,لاا1616 8051071 ,7783 لتنطا له ' رمتتمقطة وعستول 
إفرة القطلمن] 
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(5) بول مودريتش طع7101:1 ابوط :)-١955(‏ كيميائئٌ أمريكئ . أستاذ الكيمياء الحيوية فى (2516علانمتآ ع211) . 
(09) عزيز سنكار تموعصهة عجة :)١955(‏ عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية تركى. أستاذ الكيمياء الحيوية 
والفيزياء الحيوية فى (عصنءنلء31 2ه أممطء5 مصناهعه0 طكره1< ؤه لونم[ . 


5. 


حقيقة هَشَّاشَةٍ الحَمْضٍ النوويّ الصَبغىء وعَدَمٌ استغنائه عن آليّةِ التَتَبه 
للخطأ والإصلاح ح لكأم من العْضّيٌ الفَاسِدٍ لا تلتقي مع أمرَيْنِ أساسييّن في 
الف الهاد العشوائيئ للحياة : 

65 0 
وَالَضِْدٍ الإراديٌ» والقذرة على ابتكارٍ خلولٍ حكيمةٍ ومختصرة ومعقّدةٍ في 
شبكتها العلائفيّة» عل ذلك لا يَْمِلْ من دعوى العشوائيّة شيئاء خاصّةً أنَّ هذه 
الآليّاتِ ضرورية لعملٍ الخلية الأَولَى . 

ب حاجة الحَمْضٍ التوويّ الصّبغيّ الضّروريّة والآنيّة للإصلاح تقتضي 
وود ال الإصلاح في الآن نفسه الذي ظهّرَ فيه الحَمْضٌ النّووي؛ إذ لا 
يستطيع هذا الخينض تحقيقٌ البقاءِ في ظل ضَعْفٍ مقاومتِه الذاتيّةٍ لعوامل 
المْسَادِء لكنّ المذمَبَ المارارن لا يعترفٌ امراف ولذا فضي الخليوة 
المفاجع للآلياتِ البيولوجيّة 3 المعقدة والمتكاملة 6ه واحدة دون تَدَرْج 0 
معنى لتدرج ألياتث الإصلاح قبل ظهور المادة ة التي ي: تم إصلاحهًا الم 
لون تيس ع يذ لحني يترلة إن الضياة 0 ع الأَوَّلَ عليه أن يواجة 
عوامل الفسادٍ وَحَْدَهُ دون عَوْنِ من منظومة إصلاح ؛ فهى يذلك سير ضد 
احتمالاتٍ قَشَلٍ ليست فقط كبيرة» وإِنّما هي أيضًا مُرْهِقةٌ للْعَقْل"! 

وقد اكتّشِف مُوَخََرًَا الْذو وي ا 
الجيناتٍ التي تقوم بإصلاح الخليّة. وبَينَ باحثون بلجيكيون أن من 
حالاتٍ السّرطان رامت مع وجود الى البروتين؛ فَمَقْدَ الخليّة - 
مدلا ب هذا البروتيق. نكذة ظهوة القرطاق""'؟. .وهو ها ركد الضاجة الذائمة إلى 
جيناتٍ أو بروتيناتٍ تَمْنَعَ هلاك الكائن الحيٌ بسبب ما يصيبٌ الحَمْضٌ النووي 
من فساد. 

ومن عجائب نُظم الجماية في الخليّةِ ما يه يَمَعُ للبروتين إذا أَصَابَهُ عَطَبٌ ؛ 


0010( وروعأع 84172 :1/1 176 ,103715 اتحوط 
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ا 


زر صر اير ابر 


إذ يحل لبه حَمْضٌهُ الأمينيُ من داخله. ثم يتعرّفٌ 0 الام روات على 
هذه الأحماض: فيضعٌ في البروتين المعطوب جُزيئًا بروتينا ضبغيا يها بخير 
الخليّةَ عن حال هذا البروتين» لِيَتِمَ دك اللو ا 

كما كَشَّفَ فريقٌ عِلميٌ عن دور جَزِيءِ (0522) في حَسْم أَمْرٍ الحَمْضٍ 
النوويّ الصّبغئّ» فهو الجزيءٌ المسؤولٌ عن الاختيارٍ بين قرارَيْ إصلاح كَسْرِ 
الحَمْضٍ النُوويٌ بتوجيه الآلاتِ الخلويّةٍ للقيام افيا آر تبرت الى 

علميا ب(140515م320)» عِلْتَ أن الخلية التي ليس فيها هذا الجزيء تَعْجَرٌ عن 
التُخَنّص من مَقْطم الحَمْض النُوويّ الصَبغْيَ المعطوب» بما قد يكون سببًا 
لإصابةٍ الإنسان بالسَّرَطَانِ. يقولُ أَحَد هؤلاء العلماء: «بعد ثوانٍ من الحادث 
المؤذي» تبدأ الآليَاتُ في العَمَلِ. بطريقةٍ فصاميَّةٍ تبدأ الخليّةُ في عمليّة 
الإصلاح وفي الآن نفسه الإعداد سيد الموتٍ المبرمّج. لقد لاحظنا عمليّة 
غير محدّدةٍ تَدْمِحُ إشاراتٍ لعمليّةِ الإصلاح الجاري وآليّةِ موت الخليّة. يُشكل 
بروتين يُدُعى (80822) تَجَمُّعاتٍِ ضخمة. . ويتأكّدُ من الخيارٍ المطلوب؛ أَهُوَ 
في التقدّم للإصلاح أم هو موعِدٌ الموتِ»”". إِنْنا إذن أمام جزيء قادر على 
انَخاذٍ قراراتٍ مصيريّةِ في أوقاتٍ حَرجةٍ تَبَعَا لحساباتٍ عِلْميّةٍ دقيقةٍ. 

ومن العجائب أيضًا ما كشفه البحث العلمي مؤخرًا في أمر العلاجات 
العاجلة إثر تكسّر جدائل الحمض النووي الصبغي؛ إذ تنشئ الخلية بصورة 
عاجلة خيوطا (213206213 2ناء3 موعاءتته» لصناعة طرق سريعة إلى حافة النواة. 
ثم يأتى دور المساعد الطبي» البروتينات «53308188» التى يملك كل منها 
رجلين ليمشي في هذه الطرق السريعة» فيلتقط الجديلة المكسرة» ويأخذها إلى 
غرفة العمليات» في المسام في محيط النواة لإتمام مهمة الصيانة”؟. 
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الميبحث الخامس 


التعقيد غير القابل للتّبسيطِ 


الْتَعقِيد غير القابل للتبسيط ندءامحدهه عاطعتلء12» بر هان عِلمِينٌ 00-5 


5 ل م كي من الجَدَلٍ الإيمانيٌ الإلحادي في العقود الأخ.ة؛ فما هو 
أضْلَهُ؟ وما هي دلالتّه؟ وهل استطاع الملاحدةٌ نَقْضَهُ؟ 


المطلب الأول 
التحدي الذي ارتضاه الدّراونة 


قال (داروين) في كتابه «في أضل الأنواع» : نه «إذا تمّ إثباث وجود أي 
عضو عدر ليس بالإمكان أن يَتَشَكل 5 خلال تغييراتٍ متعلدة ة ومُتعالية 
وطفيفةٍء كَسَتَنْهَارٌ نظريِّئ انهيارًا تامًا»"''. 

وقال (داوكنز) لاح - مؤيِّدًا تحدّي (داروين) -: «لقد أصابّ القائلون 
بالملهب اللي في آنه إذا ثم نباك وجود تعقيل قيفي سليم غير قاب 
للتَبسِيط . إن ذلك من شأنه أن يَدمُرَ نظريّة داروين» ا 


خلاصة ما سبَّقٌّ: الإقرار أن وجودٌ عضو يأبى ته تفسيرة التطور البطيءَ 
التصاعدي: ويقوم وجوذه على ظهور مفاجي لا يمكن بسر في تَدَرْجٍ 
بسيط» يَهْدِمُ أضل التّفسير المادي العشوائي ؛ لذن التَطورٌ يقد يننضي الندر السلس 
والبسيظ ولا يَسْمَحُ بالقفزاتِ المعقّدةٍ الوظيفيّة. 


000 وركماععع5 [ه «ذع 07 116 2 مسابحدودا وعنتقطته 
30( ماع10 204) 176 ,رقصتكا دآ لتقطء1]1 


ظ 


المطلب الثاني 
التحدّي الذي قبله المُوّنّهَة 


بعد الدزلية في تحدّي (داروين) مَدْخلًا جيّدًا لِنَفْض التَفسيرٍ العشوائيٌ 
لعالم الأحياء؛ خاصة أنَّ الملاحدة يفون من كل اختبار جا لدعواهم 


" 


بإضافةٍ افتراضاتٍ جديدة تجعل نظريتهُم مَطَلَاطةَ إلى درجةّ اللّدُوجَة؛ فَتَعَبَل 
التفسيرٌ ونقيضه. 

وقد قُدّمَ (بيير بول غراسي) - رئيس أكاديميّة العلوم الفرنسيّةٍ - مثال 
تَجَلُط الدّم» بُرهانًا على التَعقيدٍ غير القابلٍ للتبسيط””©. وهو المثال الذي كَرّره 
ادم البونرييا الذقيقة قيقة (مايكل بيهي) في كتابه الخطير «صُندوق دروي 
الأسود)ء مع أمدله ا ند حت فيه مصطلح «التّعقيدٍ غير القابل 
للتّبسيط»؛ وهو النّظامٌ الواحِدٌ الذي يتكوّن من عدَّةٍ أجزاء مُتآلفةٍ ومُتقاطعة 
تُساهِمٌ في الوظيفةٍ الأساسيّةٍ لِعَمَلِهِ. ولا يمكن الوصولٌ إليه من خلال 
الإضافات المتلاحقة. فهذا النّظام غير قابلٍ للتّبسيط لأنه لا يقبّل التطوّر 
والتّحسينَ لِيَصلّ إلى مستوى أداء وظيفته الأساسيّة؛ فلا بد أنّه قد نَشَأْ مَرَةَ 


واحدة على صورة مُرَكْيَة و 00 مُعقكة0 , 
المبا الثالث 
هل هَدَمَ الدّراونة أيقونة (بيهي)؟ 


اضطرب التيّارٌ الداروينئٌ للتَحذّي 5 الذي طَرَّحَهَ (بيهي)» بما دَفَعَ 
رمورّه إلى تحريف تعريف (بيهي) «اللتَعقيدٍ غير القابل للتبسيط» بالرّعْم أنه يَقَرَرٌَ 
الاشاك اي حر درن ون ااجراه ١(‏ اكت ل فين متطرير صر 

وحقيقة فق حقيقة الأمرٍ أن التحذي الذي طرحه (بيهي) وغَامًة تيار ما يعرف 


«بالتصميم الذكبَ) يتعلّقُ بوظيفية محمري المنظومة لا وظيفية الأفراد. وهو يقوّر 


)010( -1/11 .ذل :15تة) عاكقتوتم رواجم 1 م1:60 ع[أعنايزه 7[ 1716 20117 عله 7142167 ,1نجه 7[ غك :10/141107 رط راء01355) 111وط-عترواط 
.(1973 باعطه 
30( 6 803 عاع812 دناسم ه72 رعطع8 


ب١‎ 


أنَّ المنظومة غيرٌ القابلةٍ للتَبسِيط هي التي لا يمكنٌ الوصول إليها الدج 
البطيء لأنْ هذه المنظومة لا يمكن أن تعمل في غيابٍ أي عضو من 
مداو 1 دون أن رد المراجِلٌ الانتقاليّةٌ إليهاء وهي عادةً طويلة جدّاء 
تدليسُ الدّراونةٍ لبرهان التعقيدٍ غير القابل للتبسبط 
التُعقيدُ غيرٌ القابلٍ للتّبسيطٍ عند بيهي في رَّعُم الدّراونة 
لا يمكن لمراجل التطوّرٍ أن تكون وظيفيّة | لا يمكن لأيّ عُضو أن يكون وظيفيًا وَحْدَهُ 
إذا حَذَفْنَا أي عُضو منه تَتَعَطَلٌ المنظومة |إذا حَذَفْنَا أيّ عُضُو منه يَتَعَطَلٌُ جميعٌ 


وظيفيّةٌ الأفرادٍ لا تَدُلُ على إمكان تَطْوّرهِم وظيفة الأفراد مُمْتَيمةٌ في غياب المنظومة . 
إلى إنشاء المنظومة الوظيفيّة الكبْرى 


حَشَّدَ الدّراونة كلّ طاقتِهم لبيانٍ إمكانٍ تطوّر الأمثلةٍ التي قَدَّمَها (بيهي) 
عن أسلافي أَقَلَّ تعقيدًا؛ فقدّمُوا لذلك مقالاتٍ» وبرامجٌ وثائقيّة مُوَجّهة للعامّة 
بالإضافة إلى استحضار هذا الأمر في المناظراتٍ والتزاع القَضَائيٌ الشهير لِمَنْع 
تدريسٍ التصميم الذكيّ في أمريكا سنة 0١٠5م.‏ 

ويقول (بيهي) تعليقًا على اللّمَطِ الشَّدِيدٍ الذي أَثَارَهُ الدَّراونة على الأمثلة 
التي يُقدّمها لهذا التَعقيدٍ: «لا أَحَدَ في جامعة هارفارد» ولا أَحَدَ في معاهِدٍ 
الصَّحََةَ الوطنيّة الأمريكيّة» ولا أي عضو في الأكاديميّة الوطنيّةِ للعلوم» ولا 
أَحَدَ من الفائزين بجائزة نوبل. .لا أحد على الإطلاق بإمكازه تقديم وَضف 
تفصيليٌ لكيفيّة تطوّر الأهداب”'" "4 أو الرؤية؛ أو تَكَثْرِ الدّم أو أي عَمَليةٍ 
بيوكيميائية مُعَقّدةٍ تَطوّرَث على الطلريقة التي تدّعِيها الدارويئيةُ»© . 

ويُعَدٌ (سَوْط البكتيريا)”*“ أبررٌ مثالٍ على التَعقيدٍ غير القابل للتَّبِسِيط في 


(1)5 المسكو السنايقة ص4 


30( تحتتا تل 
فرة 80107 عأعه][8 نم2 رعطعظ8 .ل اعقطء1/ة1 
)2 .تتلاعع 12 131ادع830 
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كتابات (بيهي). وهو محرّكٌ يَدُورٌ بسرعةٍ عاليةٍ جدًا لِدَفع البكتيريا عبر محيطها 
السّائلِء ويتكوّنُ من قرابة 4١٠‏ بروتيئّاء وبإمكانه الدّوران 7٠١‏ مرّة في الثَانية. 

وقد انتشرٌ بين الدّراونةٍ الشّعبيّينَ القولٌ بنقض هذا المثال الدَّالٌ على 
التعقيد غير القابلٍ للتبسيط فيرخ خلال الكشف عن ك5 0157 111 عم 
(7355)) الذي يتكوّن من ٠١‏ بروتينات موجودةٍ أيضًا في (سَوْطٍ البكتيريا)؛ 
فوجودٌ بعض أجزاء (سوّط ارا فى عضَّيَّةٍ في الخليّة يلزم منه ‏ عند 
الذواوتة _ أن هذا الخط كد تعلور عنة . 

لكنّ هذا الاعتراضّ مُعارَضٌ بأَخْدَثٍ الدّراسات العلميّةِ التي تُقَرْرُ أن 
التيتاريو الأقرت: .إن فلنا بعلاقة قة هِذَيْنِ الجهازَيْنَ بعضهما ببعض - هو أن 
((1355) مداع و59 تمغاع 56012 111 )20 جاء بعد (سوَّط البكتيريا) لا 
الجن 20 500 1 (سكوت نش )090 المضه العانية في راط 
البكتيريا»). وأَكّدَهُ بيولوجيّون تطوّريُون معروفون؛ ومن ذلك قولٌ بعضهم: «يبدو 
أله من الْمَرضِيٌ القول : إن أصل منظومة (0ماء2عه56 111 عم92) . . . قد تطوّر 
من هذا التركيب السَّوْطِئَْ)”*'» وقول آخرين: «نحن نقترحٌ أن الجهازّ السَّوْطِيٌ 
كان السَّلّف التطوّريّ لمنظومات إفراز (8مناءنههة 111 ءمروج))7' . 


2 


ومن أدلَّةٍ تَأَخْمْرِ (1358) عن (سَوْطٍ البكتيريا) ‏ إنْ صَحََتُ الرّواية 
التطوريّةٌ ابتداءً _: 
© تركيبُ بروتيناتٍ (سَوْط البكتيريا) يحتاجُ آلاتٍ تنظيميّة تعجر العشوائية 


(1) وهو مضخة تقوم بنقل البروتينات عبر غشاء خلية البكتيريا . 
(؟) انظر مثلا: 
أتتاع]555 1102اع502 111 مم15" عطا 1ه 2[17:515مث 8701111102313 ع ؛' رقطعه0 1 .2.0 8012106 لصنق تتطاطة .5م عتطممم 
.(2012) 
. < 01م 037- ان نتاقط 6/2ط71/015-000041-0ع تدده ل تع صععع [تأرع50111ع12/1/"نا. تتاعناة و7. بوبجعجمم// :صاخط > 
(9) سكوت منيخ «نصهنك3 50006: أستاذ مساعد للبيولوجيا الدقيقة في جامعة «أيداهو». 
62 -22520 320 تمتاعتعء5 111 مم15 تعمدع نالا 121تعاء82 1ه قتتاة امقطعع11 تولناعع1101 ,.ل.ظ ,5191155 20ج قووعع51 .ل 
21000/81109012 تمع .ع0ه. بج ,1996 “تع تاسععء 001012-10 ,(2)4 101563565 1215110115 ع طاع تغط ,رملصهالذ]1 جاامتمعع 
.تتتخقط.25 1204/1205 


0( 740 .ل , قتظتا]5ا5 5661611012 2اعا20م 111 عم19' 01 قأاصع د أقدمه عطا أه 53ع322135 علأعمععمانخطط ' ,.أه 1 معتتزتاع اا .آ 
.2000 لتتجذ ,فك - 2)2(:125 .[مجاءعء1م813 .أمأاممء 141 
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أن تَصْئَعها لِتَعْقِيدٍ تركيبها الغائئ"' 

« (1355) لا يشارك (سَوْط البكتيريا) إِلّا في عَشْرة بروتينات. فمن أين 
جاءت البروتيناتُ الأخرى التي لا نعلّمُ عنها أي حضور فِي عالم الأحياء؟ 

« رواية الانحدارٍ بانفصالٍ بعض أجزاء السَّوْطٍ البكتيري أَقْرَبُ للتَّصَرُّرِ 
من الرّوايةٍ الارتقائيّة التي تواجة المشكلةً التطوّريّة الكُبُرى» وهي وجودٌ مراحل 
وسيطة انتقاليّة» كُلْها يُؤدَي وظيفة نافعةً حينيّة . 

© البكتيريا بحاجةٍ إلى السَّباحةٍ مستعينة بِسَوْطِها المتحرّكِ. والبكتيريا 
أقْدَمُ الكائناتٍ الحيّةِ. في حين لا يمكن ل (1355) أن تعمل قبل ظهور 
الكائنات متعدّدة الخلايا. 

« يَتَفِقُ الجميعغ أنْ البيولوجي الداروينيّ (كنث ملر) عر من رَدٌ 
نموذجٌ التعقيدٍ غير القابل للتّبسيط في هذا السَّوْطِ البكتيريّ وَسَفّهَهُ إِلّا أنه في 
ناظرة ترة مع فباسية. العلوم (بول نلسون)”'؟ سنة (100م) اعترف أنه 
هو نفسه لا يح يَجَرْمْ أي «الآلمَيْنَ) ظَهَرَتْ 3 (355آ21 أم (سوّط 
البكتيريا). . 0 

« وجد العلماءٌ إشكالات جاده : في رَسْمِ شَجَرَةِ تطوّريّةٍ لأسواط 
البكتيريا؛ إذ إنها م مُنْتَشِرَةَ على صورةٍ تمنَعٌ مُ أن تكون قد نَشْأَتْ عن أضل 


م مما سبق هو و الجياث غيرة الوالين الاتقي 


ع ا لي بيدية 


)ع0 60-1 320 لمع [صدام 01 12115 عمتصصاحرة زللاعع 212 1وتتعاء82 ,اعتسست1اة1.م 

. < 2003 أقتاع تخ 25 ملسصغط. اعتسستصدع لج رع 10112.012. بوون > 

(0) بول نلسون «وواءل< انتوم :)-1١95/(‏ متخصّص فى فلسفة البيولوجيا. من أهم رموز تيار «االتصميم 

الذكى» . 

فرة . < 1100728115[ 6171755 ح لاطعا 2 ,تمه ع 011 ,ووو //:5صجاخط > 
الدقيقة 55: :7"١‏ حيث يقول: !!«مسك؟1 )'مه12 1) 

20 - 41670 177:45 ,117 015130151 320 ااه 1امسناة عاعع5 :2ه تامع لطتهة :7انهت017 تقلاعع 12 121تعامد8' ,.أه اع ,تعلتتمة ذض[ 

2:17)1(:1-5ول 2009 .6101 
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لسّؤيا. فالقضيه الأكبٌ ليست وجوة البروتينات الضرودية ليناء السؤي (وهو 
لير ل 0 57 وجودٌ هنلسةٍ لمة ولرئيسة: 


>" - أين هي المراجل الانتقاليّةُ الوظيفيّة من العناصر المتفرّقةٍ للسَّوْطِ - 
أو المنظومات الوظيفيّة الذنيا ‏ إلى السّْط؟! 


صورة ومكونات 
(سوط البكتيريا) 


مااع هداع © 


المطلب الرابع 


من الأمثلة الأخرى للتعقيل غير القابل للتبسيط» إنزيم (عءققطتمزةو 12م4), 
وهو مختصٌ بإنتاج الطاقةٍ للخليّة» ويتكوَّن من 50٠٠١‏ ذرَّةٍ فقط. ويحتاجُ 
الإنسان أن ينتج أكثر من نصف وَزْنِهِ يوميّا منه لِيُوَفْرَ الطاقة التي يحتاجها”" . 

إنزِيمٌ (كقطنهيزة ة) (آلة) (#سنطعهص) و(محرّك) 00غمس)؛ بل هو 


م 


ضِعْر محرّكٌ في الوجودٍ معروفي اليومَ. وهو على درجةٍ عاليةٍ من التركيب 


(010 


“ل أع) ه1876 بجو 25 قاتهاء10 نزتع١ا‏ قلوعتجع1 56103 قمتكام م1 
. < تغط 2565/1998/09/980915122233ع1ع /,حتامه. 01620602113 5. بوب // :قصااط > 
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والتعقيدٍ حتى إن العالمين 000 و(جون والكب)2) قل حازا مَتَاصِفَةٌ جائزة 
دريل بيه الققنام بسبب اكتشافهما دورانَ إنزيم (©412250-,7) الذي يَعْمَل 
ضمن الإنزيم الأَكبَرٍ (591535 مم) . وخطورة هذا الإنزيم في الجَدَلٍ 0 
الداوويية أن وظيفيته تفتضي أنه كان موجودا في بداية الحياة؛ إد لا يمكن 


للحياة أن تتطوّرٌ من دونه. وبداية الحياةٍ لم تعرف الانتخات اليم الذي 
يُراهِنٌ عليه الدّراونةً لتفسير كُلّ منظومة وظيفيّة مُعقدة أو غير مُعقَّدةٍ. 


جدا 


مع لقاع 


60014] 0 


10 ة0 00 0 000600006000600 007أأخأذخخأذنذنخأذثااذن اناالا 


اك ك0 فى انكل إن انكل اق الى للدم > .10353313125" "| 5( ل ين 5 > > ل "نان ك0 0_0 0ك نك نان ند دوم 


0١0‏ سك دك كك اك اد ان اد اده اد اويى» 


ل ركام لاا 
24 


تر َه 
العَثَّالٌ الدَّكنُ 
المد كك (كينيسية - لأوع م ك1) آلدّ عئّالةٌ لا 0 حجمها د/ا من 
00 جزءٍ من المتر الواحد. وهو في رأي الكثيرين أكثرٌ 
المحرّكات طَرَافةَ في شَّكْلِهِء وبراعة في وظيفته""؛ إذ إِنَّ: 
« له وِراعَيْنِ على الحقيقة لا المجاز لِحَمْلٍ الأنْقال. 


3عغ2 بول بوير 211 (1914): عالم كيمياء حيوية أمريكي . عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم. 
(؟) جون والكر معطلة؟ مطول :)-1١951(‏ كيميائئ بريطان. مدير #أنهن]ا نإهماه81 12[1تل«مطءهغ3211 423110 فى 
كمبردج ٠‏ 
(9) أرجو مشاهدة الفيديو التالي لتصوّر تفاصيل هذا الكائن ووظيفته: 
. < 0111110 ص 7ع ح لاطعا ج77 /تتامه.ع 017 نل بوبو// :قصااط > 
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©« له رجلان لِلمَشّى على الحقيقة لا المجاز. وهو ينقل العٌضَيّاتِ الثّْقيلهَ 
في الخلية على الطريق السَريعة" . 

يقوم بتغيير حجم خطواتِهِ تبعًا لثقل الحمولة. 

© تبلغ سُرعنّه مئةَ ُخطوةٍ في الثّانيةِ الواحدة» وهو ما يقابل في عالم 
البَشَرِ ‏ إذا قارنًا أَمْرَ السّرعةٍ بِالحَجُم ‏ «جَرِْيَ» الإنسان بسرعة ١0١‏ ميل في 
السّاعدً! ْ 

9 0 ل م 1 ل 7 ل عراس 5 5 س م 

« يسلم بضاعته إلى عَتالٍ آاخر في الطريق لِيتِم الرحلة الطويلة . 

© عنده قدرةٌ على معرفة عوائق الظريق» وَتَجَاوْزها. وهو في ذلك يملِك 
منظومة شبيهة ب(655) تُؤهَله لإعادةٍ ترتيب سير الرّحلةٍ إذا حصل طارئٌ في 
إعادة ترتيب خارطة الوصولٍ إلى مقصده. 


© يمتلِكُ نظامً اقتصادٍ عاليًا؛ إذ يعودُ إلى مركز الخليّةِ في مجموعاتٍ 
حفاطًا على الظاقة. أو يَتَفَكُكُ لِيَتِمّ إعادةٌ تدوير (©1هنزه6م) أجزائه”" . 

لا تستغني الخليّة عن هذا العَئَّالِ لحاجتها إلى نقل العُضَيّاتِ من مكان 
إلى آخرّ لاستمرار عَمَلها. وهو يستلم المضاعة من (22231816115 00181) بعد 
تغليفها وتحديدٍ عنوانٍ المستلم. وقد كشف البحث عن أهميّةِ دور هذا العَتَّالٍ 
في عمليّةِ انقسام الخليّة. وهو ما يظهر أنّ الحياءً الأولى لا تستغني عن عمله 
لضمانٍ بقاء الحياة قبل ظهور الانتخاب الطبيعيٌ. 

يقول (ستفن م. بلوك)”" ‏ رئيسٌ جمعيّة الفيزياء الحيويّة الأمريكيّة : 
«الحركة على مستوى الخلية هي اه المميزة للكائن الذي على قيد الحياة. 
وَالسُواكٌ الأساسة. .هو كيف تعرف الكاناث اليندا كيك تتدرك؟ الجوراب: 


)1١(‏ هذا فيديو تقريبي لِعمَلِهِ: 
ْ < 22218 4ع بججد يرك باقطع اه بسدمع. عط تناه .بو /:صاغط > 
فة 139-140.مم بمعنوء2 :83 رخو تد5 مقطتقصمل 
(9) ستفن م. بلوك ه810 .30 مم5 :)١9017(‏ عالم فيزياء حيوية أمريكيئ. عضو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم . 
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هو أنها تنشية (كينيسين) وعددًا آخر من المحركات- البروتينيّة الفَعَالةَ جدًا. لو 
قَشْلَّ (كينيسين) تمامًا فى ذلك؛ لكنتٌ تَشِلْتَ فى أن تكون جنيئًا؛ لأنّ خلاياك 


ما كانت لتعيش . الأمر على هذه الأهميّة00'. 


000 112320-09-32 1تاعستستوقة ص 9ط و1109 طاأوعم تا" رعله810 .11 معتععاة رقطعءط .]1 ماله تتتتطقة .[ وعسشتمكت 
3 ىوبعءأنا ع5 دنه 7[ 510717074 “ردددواسقطعة1/1 


511/ 


المبحث السادس 


النظمٌ الفائض عن الحد الأدنى للحاحجة المعيشية 
(0م51ع0070)) 


يواجةُ التّفسيرٌ الداروينيئُ للمنظومةٍ الأحيائيّة مُشكلةً النَظم الفائفض عن 
الحاجة؛ إذ تشهّدٌ الحياةً وجودً طبقاتٍ من الأجهزة والوظائي التى تربو على 
حاجة البقاء ومقاومةٍ أسباب الفناءء وهى زيادات على المطلوب فى منظومة 
التفسير الماديّ الداروينيئ؛ ولذلك لا يمكن تفسيرّها خارجَ إطار «النْظم 
الحكيم). . ْ 
المطلب الأول 
فائِض الحاجة العُضْويٌ 
للإنسانٍ ثنائيّةٌ من عددٍ من الأعضاءٍ مثل الرئةٍ والكَبدٍء وهناك أعضاء 
كثيرةٌ جذا غيرٌ ضروريّة للحياة لكنها مفيدة لد غم عَمَلِ الجشمء » مثل الطحالٍ. 
وقل كشف الور سور 0 دايمدل) من ا ة كاليفورنيا أن القدرة الوظيفيّة 
للأمعاء عند الإنسان متاك جا ناخد ]يار لاد معاقاء وأن منظومة عمل 
الكبدٍ عندنا ثلاثة ةُ أضعافٍ المطلوب» وآن قلاوة البكرياس عقر اضعاي. الح 


الأدنى م سليم ''. 
وَالنَاظِرٌ في الجينوم يلحظ جيناتٍ كثيرة مكرّرة» وهي تعمل كاحتياطيّ 
يُلنَجَأْ إليه عند الصّرورة. ورغم وجودٍ الجيناتٍ الاحتياطيّة إلا أنها تبقى مُعَطّلَ 


)2000 8 :(1994) (103)6 ,دمماة8 أمنياه/7 *رقاتتة2 تتقسبطط آه “تعطسبلط لصه عجزم أوع8'' ,0520 دد1نآ .ل 
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عن العمل ولا تنتقل من الحْمُولٍ السَلبيٌ إلى الفعل والتأثير حتى تَعْطبَ 
الجيناتٌ العاملة. وليس في ذلك شيءٌ من طبائع العشوائيّةٍ التي لا تُخطط 
للثوازلٍ والأزمات. 
كما أن الأعضاء البشريّةَ التي لها وظائفٌ معلومة ضروريّة تتمنّعْ أيضًا 
بملكاتٍ وظيفيّة زائدة عن حاجة البقاء؛ وتلك معضلة دارويئيّة؛ فَإِنّنا إن قَبلّنا ‏ 
- أن التفسيرٌ الدارويني قادرٌ على تفسير ظهور اليد بسبب الحاجةٍ إلى 
الصيده .ستى. أن تمسر قددرة اليد على القيام بوظائف كثيرة جدًا تربو على مجرّد 
دمي تت وبح 0 فالإنسان فياك القيام بأعمال فنيّةٍ كالرسشم 
1111111ذظطصض 
كَمَلَكَاتِ الشَّمٌّء والتَّذوّقِء والكلام... والجانب العاطفيٌ. 


المطلب الثاني 
الآلات الدّفاعية والهجومبَّةٌ للحيوانات والثّباتات 
َعْحّ الطبيعة بنماذجَ غاية في التعقيدٍ والتكامل عند الحيواناتٍ والنباتات 
لدذفع الأعداء أو السّيطرة على الضّحاياء وهي أعظمُ تعقيدا مما يحتاج إليه 
لتحقيق البقاء. وهي في تعقيدها تبلغ درجة لا يمكن للتفسير الداروينيئٌ التَرتِيبيٌ 
لاا سي أن يشر ع وهر أشهرٍ وسائل كود 0 


شَكْلَا أو لَوْنًا يُمائِلُ ما يحيظ بهاء ومن ذلك تغييُ الألوان في , بعض اثواة 

الحَبَّار وإخفاء الظْل مع حيوان «112850 205560 113-811). ومن النماذج 
الأخرى التي تجمع بين التعقيد والجَمَّالٍ : 

الخنفساء المتفحرة (826606 18808102:20165) : تمتلك هذه الخنفساءٌ القدرة 

على إطلاق مُفَرْفَعاتِ في مواجهة خُصُومِها؛ إذ كش البحث المعمليٌ أنّها 

تقوم بمزج مادّنِينِ كيميا ئيتَيْنِ (ع610:10م عع 5:020ط) و(ع5301001112026) لصناعة 
1 حك 


خليط مؤذي الرّائحة. وهي تملك مَنْعَ الغارَّيْنِ من الاختلاط» ولولا ذلك 
لانفجَرّث» كما أنها تَخْرِجُ الظطلقات متفرّقة؛ ثرا جَتْ هذا الغارٌ مرةً 
واحدةً لتَمَجَرَ بَظنْها . 

لسانُ الحِرّباء.. وسرعة الثفائة: تلتقط الحرباءٌ ضَحِيّتَها بلِسانها الذي قد 
يبلغُ طوله مرّة ونصف طول الحرباء نفسها. ومن عَجَائِِهِ سرعتّه العاليةٌ؛ إذ يبلمُ 
50)؛ أي: خمسين مَرَّةَ ضعف الشّرعةٍ التاجمةٍ عن الجاذبيّة» وهي سرعة 
خارقة؛ إذ تبلعُ سرعة طائراتٍ (جت) الحربيّة © 10) فقطء مع ارتداء قائدٍ 
الظائرة جهارزًا خاصضًا لذلك. وقد استعملَ باحثون كاميرا دقيقةَ جدًا لتصوير 
جميع حركةٍ اللْسانٍ؛ فاكتشفوا أنه على خلافٍ السّحليات التي تلتق بطرف 
يسانها اللْرج ضَحَاياهاء فإِنْ لِسانَ الجرباء السّرِيعَ يقيضٌ على ضحيّيه الكبيرة 
بآليَةٍ 56 وهي أن تَسْحَبَ الحرباءُ عَضَّلتَيْ الجزء الاوسط من طرف اللْسان 
قَبْلَّ إصابة الضَّحِيَّةَ مُشَكلةَ شَقَاطةَ مُفرّغْةَ للهواء (منه دمناعيه)”2. والمثيرُ 5 
أنَ اللْسانَ القَذْفِىَ والرف العايِلَ كشَّفَاطةٍ لا يعمل أيّ منهما دون الآخر 
لالتقاط الضحية؛ بما يعني : : الحاجة إلى ليَنيْنِ دقيقَنَيْ التركيب للقيام بمهمةٍ 


لا | بي لشاجو 8 (؟) 
يانيةُ صرورية 


خناق الذباب 113 قنتمء/ا : ينمو هذا النَّباتٌ في شمال ولاية 
كاليفورنيا الأمريكيّة اجدريها” وهو لا يعيشٌ إِلَّا في اسان الرطبةٍ 
والمشمسّة؛ إذ هو لا بأد جل غذائِهِ من الأرض وإنما ا من الْتَهَام 
الحَشَّرَاتِ. يقوم التّباتُ القَئْضٍِ على الِحَضَرَاتِ التي تحط عليه إذا لامَسَتْ 
شَعْرَنَيْنِ اين فقط من شعرات فَكيْهِ اللَْينِ ينْبعجَانٍ لجهةٍ الخارج قبل اصطياد 
الفريسة» ثم يَنْبَعِجَانٍ إلى الدَاخلٍ إذا َم اصطياذها. ولا يَنْقَبض المَكَانِ إذا 
تحرّئقثت ده واحد:» وذلاك أن الحاة قد يحرّكها لا الفريسة. إل أن يتم 
تحريكٌ الشَّعْرةٍ الواحدة مَرَنَيْنِ فى حدودٍ عشرين ثانية. وينطبق المَكَانِ على 
الفريسةٍ بسرعةٍ لمفاجأةٍ الضّحِيِّ وكلّما تحرّكّت الفريسةٌ زاد الانقباضء ثم يَتِهُ 


0010( 0 ,3263 - 2203:3255 .8101 .ضاط .ل ,قمع [عتتفطه 2ا ماقصعطعةم نزع71 01 5عتسمطععممط عفط1" .أت اه ,اعترعط .م 
(؟) المصدر السابق. 


5" 


إفرارٌ اليماب هَضْم لتحويل الحَشَرَةٍ التي + 7 م اصطيادها إلى طعام د 
ويستغرق الْهَضِم عشرة يَامِ ثم بعد ذلك ينفتِح م المَكّانِ. وإذا القتدن. المَكَانِ 
ع فريسةٍ وَهوِيَةٍ هوي ينمَتِحَانٍ بعد بع وعشرين ساعةً. وتتواققُ عمليّة انقباض 
الفَكْيْنِ وسبرعة ذلك هندسيًا اا مع حدم ارا لاقتضاء الانقباض 
الناجع أن يكون سريعًا حتى لا نف الفريسة ولأهمئة أل تنشغِل هذه المع 
بافتراس الحَشَّرَاتٍ الصّغيرة غير الْمَفِيدة. 

لقد أَدْهَسَّتٌ هذة النَيْتَةَ العلماة حتى قال فيها (داروين): (إِنّها واحدةٌ من 
أَغظم [الثّباتات المفئرسةٍ] في العالم)"''. 

المطلب الثالث 
البناءٌ التَّموِيهِىٌ للكائنات الحية 
من أبرز نماذج الكائناتٍ ذاتٍ البِنْية 3 التمويهية را سات ار 

العَصَوِيّاتِ (21355320068)» وهي حَشَرَاتٌ تشبه ٍ شد الأَعْصانَ أواررات الأغغصان 
أو ساق النَّاتِء ولها أَرْجُلٌ صغيرةٌ جدّاء وهو ما يُوفَرٌ لها القُدرةَ على التَحَمّي 
وكأنها جزءٌ من النّبات الموجودٍ حولها. بلجي وار 

بكر ور أنواع (الحَشَّرَة الوَرَقِيّة) (1025600 84م1آ) حَشَرَاتٌ تعيش في 
الهندٍ لها أج: جيِحةٌ على شَكل وَرَقَقٍ ولها بيوض على شكل بذورٍ النباتِ» وهي 
تعيش جل 57 ساعنة #النباك! 

كما تُدهِشنا مظاهرٌ الطبيعةٍ بالحشراتٍ التي تحمل في كل من جناحَيّها 
صورة نَمْلَةٍ بيست أَرْجُلء فوامًا اين من الهوائيّات» وصدرًاء وبطنا مَدَيبًا؛ 
اتفنت أعداءها. 

ويبقى أن أفضل طريقٍ لبيانٍ القدرة التمويهيّة العالية لهذه الكائنات النّظرٌ 
فى صُوَّرِها لإدراكِ سذاجة الحديث عن العشوائيّةِ في صناعة آلاتٍ التَّحَفّى في 
عالم الوا . 1 0 


2000 .(1875 ,2<0012مآ ,نإل تتتتاب1) تاببم[ 2 كبا0 07 1ع 7 1031 
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2 الورقة الجافة 


الميبحث السابع 


الزروجية وظهوز التكاثر الجنيسي 


0 طابع للكون في عالّم الأحياء وغير الأحياء ما فيه من تنائيق, فمنْ 
كل شيء رنشانه وذاك أمرٌ عَجِيبٌ في كوب نكياً عن انفجار تخددت بعذله 
الطاقة قَةَ في المكان المتوسّع بلا حِكمةٍ. 


المطلب الأول 
5 عو 9 9 9 
الرُوجِيّة التحدي القرآنئ الصّلَب 

أمرٌ الزوجيّة في عالم الأحياء مُعضلةٌ من وجهَيْنء أَوَّلُهما: طابع الزوجيّة 
نفسّهء وثانيهما : 0 التكاثر الجنسي الذي روم مبادئً التطور ارسي 
كر الحدي عن الو جيّة التقائلتة بُرهانًا لكر لير في آياتٍ 1 

« الرُّوجِيَّةٌ في ذ- الإنسان: ِوَأ حَلَقَ الرَوْبنِ ادم والأنق »4 
نوسيات بود امن بي ويا ا ييا 
4 [الرعد: 7]. 

« الرّوجِيّةٌ في أفرادٍ الكُوْنِ عامّة: «وّين كل شَيَءِ حَلدَ رون لعل 
در 409 00 4 

وتطرّح مُشكلة الكّنائيّة التَقَايليَةٍ ا للكائنات الحيّةِ مجموعة من 
المشكلات لمتكرىئ النْظم التكيم» ومنها 


556 


» مشكلةٌ نشأةٍ التقابليّة بعد عصر التكاثر غير الجنسيّ : ياه والسباء 
وكيف وُجِدَّ الرّوجانٍ معًا؛ إذ إِنْ تَطُوُرَ أحييا دون الآر سيقضي عليه 
- 1 
تطوُرٌ الأعضاء الجسيَةٍ للذّكرٍ والأنثى رغم أنْهما في جَسَدَيْنَ مُنْمَصِلِينِ 
بعضهما عن بعض . 
« ظهورٌ العمليّةِ التكاثريّة بتعقيدها الهائل جدًا . 
0 التكائدٌ غير الجنسي الذي كانت عليه الحياة في الجزء الأكبر من 


تاريخها أقل تكلفةً للكائن الحيّء فَلِمَ ظهرَتْ كائناثٌ كثيرةٌ معقّدةٌ تتكائرٌُ جنسيًا 
رغم أن الانتخاب الظَبيعيَ ينتقي الأنماط الأسْهّل للحياة؟ 

إن مشكلة التكاثر الجنسيئ» مُعضلةٌ كُبْرى يُقِرَّ بها أكابرٌ الدّراونة حتى 
قال (غراهام 3 : «الجِمْسُ هو مَلِكُ المشكلات في البيولوجيا التطوّريّة 
ولعلة 0 ثي' ظاهرةٌ طبِيمّيةٌ أخرى مثل هذا القَدْرٍ من الاهتمام» ومن الموتد 
أنه لم يُيِرْ شية ما أثارَهُ هذا الأمر من عظيم الاي أقكار داررين ويد 
التي كَشََتْ 000 لكثير من الأمور الغامضةء قَثِلَتٌ إلى الآن في ما هو 
أكئدُ من إلقاء ضوءٍ خافتٍ ومَتَهَدَجٍ على اللّغْر الأساسيّ للجنس . مُوْكُدةٌ 
عْمُوضَهُ سو 

ويَذْكُرٌ الداروينيئٌ (كارل زمر)”" كيف يسيرٌ التكائرٌ الجِنْيِنُ عكس الحَرَكَةٍ 
العقوئة للتطور العشوائك» بقوله» اليس الجلس فقط غير فتروري» وإلما و 
اميا سي[ ا وصفة لكارثةٍ تطوّريّةٍ لأنّه وسيلة غير فعَالةٍ للإنتاجح”*' . 
اصح بحرن ابد مشاقٌ أخرى. .. أي مجموعةٍ من الحيواناتٍ تطوٌرٌ وسيلةً 

تَكَائْرِ جنسيّةٍ لا بُدَّ أن يَتِمّ استبدالها من طرفٍ مجموعةٍ تتكائّرٌ بطريق غير 


)000( غراهام بل لاء8 ستقطةءه : أستاذ البيولوجيا فى (انوع!نهآ 0111ه321» فى مونريال . 
هه متتتاع]آ نتته 0 0) :ظه0طامط) دزا أميتدعء5 4ننه دعأاعنع 0 زه :1107م أوطط ع1 نع ه837 زه عععام«عادهثئة 7176 لاع ستقطة 01 
.9 .,(1983 


(9) كارل زمر #عصتصت اموت :)_١955(‏ : صحفي علو له مشاركاتٌ في علدٍ من أهم المعلات العلمية 
الأمريكية. 
(4) هذا القولٌ ليس بسديدء ولصاحبه رُؤيةٌ لا تُراعي الحكمةٌ من تزاوّج الذَّكَر والأنثى 


ال 


جِنْسيّةِ. ومع ذلك الجنْس يسودٌ. . . لماذا نَجَحَ الجنْسٌ رغم كُل عُيُوبه؟270. 

وهذا (داوكنز) نفسّه يقول في كتابه الذي له لياق قدرة الس يه مع 
الوقت على صناعة العجائب : ١اتوجَلٌ‏ عِذَهُ نظريّاتٍ حول سبب ظهور الجنس» 
ريس هيا ناهر مُقْيِعٌّ بحسم 1 

وبالإضافة إلى عَجْزٍ الُلماء عن فَهُم ظهور الحاجة إلى التكاثر الجنسيّ» 
يواجه التطوررون مشكلة ا لا تَقِلّ إحراجًا عن الأولىء وهي القات التام 
لشواهدٍ الانتقالٍ من التطوّر لجنس إلى التطوّر الجنسئٌ. : شرل ضاني 
الجيناتِ (كم لورز): تَقَرَرٌ نظرياتٌ العلماء أن كل الحيواناتٍ والئَّباتِ ثنائيّة 
الجنس أو التي لها جنسانٍ قد تورث وَفْقَا برع م ب ال ار ' 
يوجد مئال واحدٌ إلى الآن لِلمَرَاحِلٍ الأَبْكَر ؛ ولذلك فهذه المراجل لم يتم 
إشباتٌ انها قد 25253 

إن إشكالات الظاهرة الجنسية التكاملية العصيّة على التفسير العشوائي» 
والتدرّجي» واسعة جدّاء ظاهرة في كلّ تفصيل من البناء العضوي للجهاز 
التناسلى» والعاطفة الجنسيةء وقد تناولها كتاب (56 أعرعه56 10311105 
5 01 0 1131-16 12601 5: 185701118102 12051128 :تتتعا[طه50») الصادر هذه 
السنة بالنظر؛ بحديثه عن الفجوة المحيرة بين التكاثر غير الجنسي وانفجار الحياة 
المتكاثرة جنسيًا ؟ فذاك عند مؤلف الكتاب الخلل القاتل لنظريّة (داروين). 


المطلب الثاني 


رحلة الانجاب: رصيدٌ لا ينتهي من العجائِبٍ 


إن مما يطمئنٌ إليه العقلٌّ والقلبُ دون عارض ريْبةٍ أن كل محاولةٍ للتفكر 
الواعي ‏ المبرّأ من ضغط الأيديولوجيا والأهواء ‏ في رحلةٍ الإنسانٍ من تكوّن 


)200 .0 و(2010 ,قسصتلامن) تعمتة!ط) مع12 ننه زه أمدمة 1 116 :110/:4110711 ,تعستسناتك تهت 
»0 .5 و (1997,لإتتلجدنه © عق صماه71 .177 77ا) عأطوطه7جدم1 اأنمده كط[ ج0111 ,قصها وود[ 
فرة 6 10 1333:5161 اع 011 5672 2111 5016211515 تع م كد18 وتتطوعل 


-1233/5- 1ع 11-5672-0131 55-2 1أطع21220_5016266-5162/)/501_لزع 010 صططعع ا رق ط/ 10/27927661/ حتام» .5 77تع تاه صا . 7777 //: مراخط > 
. < [11 2ل يتاع 17. #/ل0عطا-جرعا 


يفن 


الحيوانٍ المَويْ في الرّجل والبَوَيْضَةٍ في المرأة» إلى نهاية المسيرة باستهلالٍ 


الجنين من بَظُن أَمّوء لا بد أن تنتهي إلى الاستخفافي بالقٌّدرةٍ الحَلْقِيَةِ 


لد ا 


للعشوائيّةِ؛ إذ إِنَ الإنسانَ يُواجِهُ عيّانًا تفاصيلَ مرهقة للعقل الجاحِدٍ والمعائدٍ 


إذا تَسَلَْحَ بحاسّةٍ الاندهاش والسّوالٍ المتكرّر: «ولكن لماذا يقعٌ هذا الأمرٌ في 
كونٍ مادي أغمى؟) و«كيف 0 هذا الأمرٌّ رغم أنه يل لاير و بدعوى 
القلفراتٍ العشوائيّة؛ إذ إننا هنا أمامَ حُطَةٍ تَعْمُرُها الغائية؟». 

لتَنْظْرْ في هذه المراجل : 

١‏ الحاجةٌ إلى وجود ذَكْرٍ وأنثى. 

العا ل الي 101 رويك رار كاد ليا عن الا 
لِظهُورٍ الجَنيْنِ. 

الجاجة إلى أن يُخْتَرَكَ ما عند الرَّجَلِ من معلوماتٍ جينيّةٍ ورَصِيدٍ 

بيولوجيٌ في شيءٍ دقيق ران المترى) واللشينه «ح» ‏ ليكون قادرًا 
على الثَلاؤُم مع ما عند المرأة (البُوَيْضَة) - وَلْنْسَمُهِ «ب»» وهو أيضًا دقيقٌ 
جذا . 

؛ - الحاجة إلى عددٍ كبير جدًا (مليونِيّ) من الكائناتٍ التي تحمل 
لمعيه اين الذي سفات إلى البريشة لزضرر: لازو إلى التريقية تقار 
بدقَةٍ هذا الكائن (لا يَصِلُ إلى البويضةٍ من بين ٠١‏ مليونًا أو أكثرٌ غيرُ عدد 
قليل من ٠١‏ إلى 7٠١‏ حيوان). 

ه ‏ الحاجةٌ إلى أن تكون في الكائن الذَّكَرِيّ رغبةٌ ما تَذْفَعُهُ بقوّةٍ أقوى 
منه (غريزية) إلى أن يرغبٌ في إبلاغ «ح) إلى «ب» (الجماع) رغم أنَّهُ لن يَهْلكَ 
الذَكرٌ إن لم يفعَلٌ ذلك . 

* - الحاجةٌ إلى تَهَيُوْ جَسَدٍ الأنثى لقَبُولٍ الكائن الأجنبيّ عنه (الحيوان 
المنوي) فلا تَلْفِظهُ كعادتها 3 كل جشم جنب (جهاز المتاعة)» وإنها فد له 
0 

- الحاجة إلى وجود تهيؤٍ آليّ عند ١ح)‏ إلى أن يَمْصِدَ يَفْصِدَ في سَمْرِهِ 
3 


2 


الظويل - مقارنة بِحَجمِهِ ‏ «ب»» فلا يَنْصَرِفُ إلى غيرهاء ويُثابرٌ إلى إدراكها 
و عار عي شري ريا ريم احيرا لمر رش ا 
أضعافٍ َوه في الثَانِية» ولو ضَخَمْنا الحيوان المنوي لِيَبْلْعَ حَجمَ سَمَكةَ 
السّلمونء فسيكون مُعَدَّلُ سُرْعَتِهِ قرابة 6٠١‏ ميل في السَّاعةٍ). 

6 - الحاجة إلى أن يَعرِفَ ١ح)‏ عندما يَصلَ إلى «ب» أن (اب») هي 
مقصوده . 

4 الحاجة إلى أن يَعرفَ «ح» كيف يقتَحمٌ جدارٌ «ب» الذي يحميها من 
الغا الأجانِب. 

6 البياج إلى قدرة «ح» على حماية المادّةٍ الجينيّة التي يَصْمّها في 
ِحْلَتَهِ الشَافَةِ» ثم قَدْرنُه على أن يُخْرِجَ هذه المادّةٌ عند لحظة الالتقاءِ مع 
«ب»» في الوقت المنايب 

١‏ - الحاجة إلى وجود قابليّةٍ للتكامل والتفاعل بين «ح» و«ب» رغم 

1ل رن تو لام 22 الكير لحني (السينا . 
ولنسنه (عجم) ‏ 

٠‏ الحاجة إلى إفراز (ب) ما يمنعٌ دُخولَ (ح) ثان فَيُفْشِلَ عمليّة 
الإخصاب (البويضة تُفْرزٌ إنزيمًا يجعل غشاءها غيرٌ قابل للاختراقي). 

الحا إلى وجودٍ نظام دفاعئّ مَعمَّدٍ لحمايةٍ «ج» من الأخطار 
التاخليّة في جَسَدٍ الأنثى ومن الأخطارٍ الخارجيّةِ في العالّم الخارجي . 

الحاجةً إلى وجود آليّةِ معقّدةٍ لتوفير الطَاقةٍ للكائن النّامي الجديدٍ 
دون إهلاك الأم. 

5 - الحاجة إلى وجود آليّةِ معقّدةٍ لِتَصْرِيفٍ فضَّلاتٍ الكائن الجديدٍ. 

الاب إلى حر ات ازيم المكان لدج النّامي كل يوم . 

ت الخاجة إلى وجودٍ عاطفةٍ قويَة عند الأنثى للاحتفاظ ب«ج» الذي 
ا جَسَدَهَاء ويْرْعِجُ مَنَامَهَاء ويُذْهِبُ بَهَاءَ شَكْلِهًا. 
4 


48 الحاجة إلى وجود لطر مدت السررح اج» من جَسَدٍ الأنثى» مع 
قَدْرَةِ الجَسَدٍ أنْ يَسْتَعِيدَ شَكُلَهُ الأَوَّلَ بعد خُروجه. . 

التفاصيل المطلوبة أَوْسَعٌ بكثير من التّقاط السّابقة» وغيابٌ واحدٍ منها 
في عالم الإنسان؛ يعني : قَنَاءَ البشريّة جميعًا. . وإِنّ العقلّ الذي يفكرٌ بجدٌ في 
بحل الشّاسّلٍ من مَبْدَئها الأوَلِء وقيايها على عَمَلِ جَسَدَيْنِ بينهما انفصالٌ تام 
في عالم | لطبيعق» ثم لا يهتديء يَشْهَدُ على نفيه أنه قد عَظَلَ مَك السَْرٍ مع 
البَرهان إلى ع حيث يُقودٌه ! 

ران أن الإنسانً ذَكُرَ فى حقيقة «الماء المَهِينِ» وتركيب الحيوان المنوي 
وَغَدَوُه لأذرَك أن «أخن عناصر الوجودء آيةٌ من آياتٍ النّظم البديع؛ فالحيوان 
المنويٌ الدّقيقٌ الذي لا تُدْرِكُ العينُ رؤيته: اكائنٌ معلل وال ار را كيده 
دقيقٌ » وشكا ألين. . فهو سفينةٌ مَرنةُ ُقِل ماده ورائيّة ثمينة: َتَحُوضُ بها 
لُرُوجاتٍ عذة في سر طويلٍ قاصدةً بُوَيْضةَ دقيقة وبعيدةً ولا تَهْنا بموز حتى 
تبلّعَ الأمانة نه غايهًا . وهذه السّفينةٌ الليئهُ تتكوّنُ من عناصرٌ كثيرة دقيقةء أَمَمّها : 

الرأمنُ: يَضُمٌّ النَوَاةَ التي فيها الأمانة» وهي المادّةٌ الورائية» مَحْمِيّة فلا 
يُصِيبُها عَطبٌ أثناء الرّحْلةَء وتَضْمٌ 7 كروموسومًا فقط رغم أنَّ خلايا الإنسانٍ 
السليم تضم ضعفَ ذلك.». يحب ذلك أن النصف الثاني لمجموع 55 
كروموسومًا موجودٌ في بُوَيْضْةٍ الاي . وفي مُقدَّمةٍ رأس الحَيّوانٍ المنوي عُضَيَةُ 
تُنْتِحُ إنزيمَ الهيالويورنيز الذي يَتَوَلَى الحَفْرَ لِدُخولٍ البُويضْدَء بإذابة جُرْءِ من 
غلافهاء ولولاهُ لَعَجِرّ الحيوانُ في آخِر رِحْلتهِ أن يَدْحُلَ البُويضة. 


العثق : فيه جسيمان تساهمان في السام البويضة بعل تَخْصِيبها وذاك 


عَْتَادُ ما بَعْدَ الذخول إلى البُويضة. وهو ما يُظهِرٌ التجهيرٌ الغائيّ ع لهذا الحيوان 
قبل الإخصاب؛ فلا يَقْتَصِرٌ تكويئه على ما يُساعِدَهُ على الشاحة 
القطعة الو 0503 تَضْعّ الميتوكُئيريا (412هوطهه:861) التي تُوفْرُ للحَيّوان 
المنويّ زادَهُ من الظَاقةٍ في رحلتِهِ الشَاقّةَ ولولا الطّاقةٌ لما كانت حَرَكَةٌ. 
الذَيْلُ: وهو سَوْط طويلٌ قو قادرٌ على تحريكِ الحيوانٍ المنوي 
وتوجيهه في رحلته المضِنة. 


> 


تركيبٌ الحيوانٍ المنوي 
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القضاء على 0 

التخيران المنوي خيرٌ مثالٍ على ذلك؛ إذ إِنْهَ قد وَجِدَ للخير الحَضصْرِيٌ 
لغيره ؛ فما اهو إل آل وظيفتها نقل الماذة الورائيةٍ إلى مكانٍ بعيدٍ ل مُحَمِيٌ 
لإكمال بناء ء كائن جديدٍء أو قل : هو (استشهادي) يودي ) وظيقتة الفدائيّة؛ إذ إنه 
بعد دُخولٍ البويضة يَمْقَدٌ الجزء الأكبرَ من جَسَدِهِ اندر . وذاك يكفي لهدم 
نظريّةٍ (داروين) باعتراف (داروين) نفسه لو التزمّ قولّه السَّابقَ! 


)000( .4 رقعاء 52 /0 نع 07 176 :07 كنود[ 
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المبحث الثامن 


التْمائلٌ عن غير آَسْلٍ مُشْتر 


يخبرنا الدواوئة أن ما نراه مه من «نظم» لعن إل وَهَمًا ناتبجًا عن جَهْلنا 
بقدرة الظفرات العشوائية ةِ على توفير 06 الخام للأشكالٍ والوظائي الموهمة 
بالتظم. ويزعُمون أن شَجَرَةَ الحياةٍ القائمة على تقارّب بِنَى الحيوانات تُفُسْرٌ 
هذا التقاربَ البنيوي. 

وبالنَظرِ في الخطاب العلميّ الشّعبيٌ للدَّراونة» يستقِرٌ في الذَهن أن 


الكائنات الحبَهٌ : : قي إلى أنواع متمايزة بصورة حادّةٍ؛ إذ لا تتكرّرٌ الأعضاءً 
المتطوّرة في غير 508 الأجناس المتطوّرة عن سَلَفِ واحِدٍ. 
المطلب الأول 


التطؤّرٌ المتقاربٌء مَهَرَبٌ الدُوغمائيّين 

التطور المتقار ت (مم سامت غمعع ع تتم00) هو ظهورٌ الخصّيصة في اك 
من كاين حي دون أن توجدّ في أرب سَلَفٍ مشترَّكٍ - مزعوم - لهم. وقد 
دمل هذه ار الدَّراونة؛ حتّى اضطرٌوا إلى إعطائها هذا 0 رافضِيْنَ 
الاعتراف بِعْقُّم التّطوّر هنا؛ إذ التَطوَّرٌ قائم على أن التَشَابُةَ العُضْويّ بين 
الكائنات الح الأكير توضوة شل مشعزك اورثك "تثيلة علك الشفات 
المشتركة؛ فكيف كشْفَتٍ الظبيعةٌ أنَّ الصَفَاتِ المشتركة قد تَدْخُلٌ الظبيعةَ دون 
سَلَفٍ مُوَرّثْ؟ ! 

يُلْخْصٌ عالم الفيزياءِ الحيويّة (لي سبتنر) أزمة الدّراونةٍ - بعد حديثِ 

ف 


كت عن كثرة أنواع هذا التظورٍ المُدَعى _: لطر المتقارربُ خديعة 
0 ناكد اختلنوة لتفنظوا الشكة التطوّريّة من الانهيارء لكنْ ليس 
بإمكانهم بيان كيف يِقَمُ هذا التتقارب. وكما قال جوزيف كيتنغ (7١٠٠1م)‏ في 
سياق آخرء فإن الأَمْرَ دو كُوْنَه «تفسيرًا زائِفًا»)» ومن الممكن أن يخدعنا 
أننا فَسَرْنا بعضّ جوانب البيولوجياء في حين أثنا في الواقع لم نفعّل سوى 
إطلاق اسم عر نه ل 

00 الدّراونةٌ القَفْرَ فوق التَّسْابُهِ الكبير بين بنَى الكائناتٍ الحيّةِ دون 

مشترك يَحْمِلَ تلك الصّفةً المشتركةً؛ عقوا أنه نَظَرًا لحاجة الكائنات 

إلى لى الام م طبيعةٍ البيئةٍ لتحقيق البقاء؛ فإِنْ الانتخاب الطبيعيّ يقومٌ بتصفية 
التنوّع الأحبائي بما يقودُ إلى حَضْر مَسَارِهِ ضمنَ طريقٍ يَؤُولُ إلى ظَهُورٍ 
الأجهزة نفسها في نهاية رحلةٍ التَكيْفٍ. 

وتلك دعوى مردودة : ف ابه متهباء أن الانتخات الطبيعيّ مَصِدَر 
مَكمل للعمليّة التطوّريّة» وليس هو الذي يُنْتِحْ المادّة الخامّ للبناء ا 
ولذلك فإِنَ توفيرَ الطبيعةٍ العمياء الأسيرة في يَدِ الطفراتٍ العشوائيّة ِيةِ التي تَتَحَر يتحر 
تراكها يدانم الحَظأ النَسْحِيٌ لسار لمادّة الأجهرَة المعنّدة» تَكَلّتْ بلا 
بُرهانٍ؛ خاصّة أن العشوائيّة تقودُ عالَّمَ الأحياء إلى نهاياتٍ مُتعدّدةٍ لأذنى طَرْفٍ 
طاري؛ حتّى قال (جاي جولد): «لا توجدٌ بدايةٌ من الممكن تحديدُمًا من 
الْبَدَءِء ولا شيء من الممكن أن يَحَْدَتٌ مَرَةٌ ثانية بالطريقة لفيها؛ لأن كل 
مسارٍ يسلكُ عَبْرَ آلافٍ من المراجل غير المتوقّعةٍ. غَيّر أيّ حَدَثِ أوّل» ولو 
بقلبل» ودون أن تكون له أهمة ظاهرةٌ في ذاك الوقت؛ وسيتدقَقُ التطورُ في 
طريق مختلفٍ بصورة مختلفةٍ جدًا»90. 

وما نراه من تَطَابقٍ أو تَشَابُهِ عالٍ جدًا في كائناتٍء دقيقٌ وغزيرء ويَبِعْدُ 
بجد في الاحتمالٍ الرياضئ أن يكونَ حصيلة عشوائيّة الخَطأ النَسْحْيٌ في رحلة 
جد 00ذ0ش0ش2ششظظ2 به وأورمءط عالط 1 دريل 17 بمفاي امع «مناساوجاظ 116 ,تعصاءمة عم[ 
3 .177.77 :717 رعلوه 7 بوع1) ج810 زه عج7كه77 116 014ه عأهنطى دومع م8 116 نم/آ أنا/ ه17 ,للجده© .3 معطمعاك 


,(1989 ولإلل طمن ك2 صمغدهلم 


يفن 


تَطَوّرٍ قصيرةٍ - بالمقياس الجيولوجيّ -. كما أن الطبيعة التركيبيّة والمعقّدة للبى 
المتقاربة تقتضي أن تكونّ الكائنات التي انتهى تَطُوّرُها إلى امتلاكِ الأجهزة 
الحيّةِ ذاتها قد سَلْكَتْ مساراتٍ تطوّريّة متقاربة» ولم تَنْنَهِ إلى البئّاء العُضْوي 
نفسِه من مساراتٍ مختلفةٍ؛ وهو خلاف السيناريوهات التطوّرية نفسِها 

لم إن القول بضَعْطِ الانتخاب الطَبيعيٌ لتفسير كثير مما نعرفه من نماذج 
ما يُعرف ب«التطوّر المتقارب» يَنْقَضْهُ أن تَجدَ هذه النماذج في بيئاتٍ مختلفةٍ لها 
قوى ضَعْط وحَضْرٍ مختلفةٍ؛ فقد وَحِدَثْ في بلادٍ متباعدةٍ ذاتٍ طبائعٌ طبوغرافيَةٍ 
وبيئية متباعدة . 


هه 6ه ع اس 


ولَعَلَ أَفْضَلَ ما يُلخْصٌ دعوكٍ (التطور المتقارب» قولٌ (لي سبتنر) : 
يوجد أي دعم تنظيري للتقارب. وكُلٌ 8 قُدَمَتْ لدَعمها هي نتاح الاستدلال 
الدّائريٌ'''2؛ فالتطوَّرٌ المتقارِبُ حقيقةٌ علميّةٌ؛ لأنّه التَفسيرٌ الوحيدة ليده 
الطامر: من منظور تطوّريٌ. والمنظورٌ التطوّري صحيح ؛ لأنه يمْسَرٌ التطوّرَ 
المتقارتَ؛ فكل منهما يشهّدُ للآخَرِء وكل منهما مَحَلَ نَظَرِ وَرِْبةِ. 


المطلب الثانى 
صَدّقَةٌ الكلماء 


عه م 


يِيّنُ عالِمم الإحاثة التطوّري (سيمون كنواي موريس) صَدَمَةَ الععلماء بسبب 
كشفِهم للتطوّرٍ المتقارب المكدفٍ بقوله : أصابئني الدَّهْشْةٌ بصورة خاصّةٍ ‏ أثناء 
مراجعتي المكتبات بالنْحخوت التي اند اوماتكت التطوّر المتقارب. كلماتت 
مثل : ال(مميز). و«(مدهش». ولاغير مألوفي». وحتى «مذهل». واغرِيب»» كانت 
شائعة. تَرَدْدُ عباراتٍ المفاجأة مقترنة بأوصاف التقارب يُوحي عرد ها ترب 
من شعور عدم الارتياح بسبب هذه التشابهاتة. ٠‏ في الواقع. م بصورة عالية 
أن يحض هولاو اليو اوجن مششعرون شْبَحَ الغائيّة يُطاردهُم)”" . 

)0010( 7.89 ,متأ وس إن ورمع 1 عامل هنا واج نهاك عمج برط 701ز ,تعماءمة عمآ 
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ع 


«تَطظَدَرَتُ) اعلى “7 4 مر .ووثما بلعث 5 50 > 0 أن 
ضِفْدَعَ باللا و ضفدع (10120161111131) قد تطوّرًا على سبيلِين 


" 


مختلقَيْنِ رغم أنه لا يمكن التَّمييزُ بينهما من ناحيةٍ الشّكل؛ إذ أَنْبَتَ تحليل 
(224) أنه لا يمكن القولٌ بارتباطهما تطوّريًا"'". وأنْ خلايا الاستطعام في 
النّدِييّات والحَشّراتٍِ تقومٌ باستطعام الطَعُوم الأساسيّةِ (الحلاوَةَ» والمَرَارةً. 

نفسَّهاء ولها تقريبًا عدد مستقبلاتٍ الظعُوم نفيها دون مسار تطوّريٌ واحد'" 
كا لطت فيان بصورة مستقلَةٍ في التّبات» وتطوَّرت النّباتاتُ لإنتاج 
السَمُوم التي تَحمِيها من آكِلِيُها باستقلالٍ» وتطوَّرّت التّباتاتٌ الآكِلَةُ لِلْحم 
باستقلالٍ» وتطوّرَتْ منظومة تقل الماء على الوَجْهِ نفسه في عَدَّدٍ من التّبات 
باستقلال» وتطوّرّثُ طرائقٌ التَقلِيدٍ والنَّحَمي في كثير من الحيوانات بطرائق 
مستقأة لتتنهي إلى الصّورة نفسها. ..2'. 

إن الدّراونةً يُحْسِنُون اللّعِبَ بالعناوين» ويعملون تحتّ شِعار: «أغطه 


وا 


اسّْمًا) «6تصهه 2 ]1 عأزع»؛ فإذا كان التَّشائه يعود إل وجود الصّفَةَ ف الأ 
١‏ به يعود إلى وجود ة في الااصل 
المشترّكِ ‏ المزعوم ‏ لوعن ؛ كان «تطوّرًا»» وإذا كان الاشتراك في الصّفة 


تي 


غير موجودٍ فى السَّلَفٍ المشترّكء كان «تطوّرًا متقاريًا»! 


)0غ( 29 - 1 :15 عع نتعاع دوجي[ [0 (اعأظاغ1 [7171144كل .395 01 2ه 1اتتام7ع عط]1' (1992) 10[مصرءط .10 .غ1 لص .2 .150 لصم[ 
فم صقاقث 2ق نتوء11202825 12 13201260525 هلش أمععنع تص مون" رطع 7ه علستلتلة .0 اعطعتكةا لصه اتتتوومظ تللصوط 
عله 4 أمندمةاهلة 6[ زه دونلعءمنه:2 (روعه:2 التحقضة 20هة 21521[ ممع تتتاع8 00-1721105 لوعجع 1 5ع ه22 لتصم]1 
.90 - 6585 :(2000) 97 1254 ,دمن (7تعاء 5 /0 
فر “47س و 19[تطم101050 12 600128 320 1102اجرعه”عم عاةة1” (2004) «اعتسطة .8 320 ,8133 .5 ملإاعستمتطت) .0 رعصتمط .ام 
.1079 - 1065 :14 بروم[مغ8 انعم 

(5) انظر فى أمثلة «التطوّر المتقارب» فى الحيوان والنبات. . 
رقوع2 111 تذاا ,عع710طدمسندت) اس 01 ام[ 1077:5 4ع177111ط :1411011/ 70 711عع2072167) ,عع طتا ه31 .1 عع 0012 
.2011 
7108طتتتة2) :ح1ن]ا رعع710طستمت) عدبع ونا «رأع:7مط 4 11 715ه ةط عأطهاأناع:17 :50/111011 تا عط ,1101315 :37723د20) لامتتنام 
.(2004 رووع:2 .17و10 


> 


«اكتشف العلماء فى السنوات الأخيرة التقارب تقريبًا فى كلّ سِمة من 


الخصائص التي قد تتخيّلها»"'2. البيولوجي (جونثان لوسوس)”". 


المطلب الثالث 
تعدّدُ أنواع التطوّر المتقارب 

لعا يدا علماة البيولوجا الجزيئة دراسة أصول الكيمياء الحيويَة 
أن يكونّ التقاربٌ الجزيئيٌ بين الكائنات المتباعدة» نادرًا أو ا غير 
أنهم اكتشّفوا أن التَشابةَ عظيم جدًا حتّى إنْهم تَسَّمُوا الثتقاربَ الجزيئيّ إلى 
خمسةٍ أنواع مختلفة : 

١‏ - التّقارب الوظيفي الذي يَصِفُ الأصول المختلفةً للوظيفة البيوكيميائية 
الموجودة في أكثرٌ من حالةٍ. 

ب - التقارب الآلىّ المتعلّق بالظهور الاستقلالئٌ المتعدَّدٍ لعمليّاتِ 
بيوكيميائيّةٍ تستعمل الآليّاتِ الكيميائيّة نفسّها . 


سر 
العو 
جو سر فعو 


ت - التقارب الهيكلي الناتج عن تبني حِرَيْكَيْنِ حَيُوِيَيْنِ أو أكثرٌ - بصورة 
ا و الأبعاد نفسة. 
- التّقارب اتج وهو يننج عندما تَظهّرٌ بروتيناتٌ أو مواضِع في 
الحئض اللورى الْصَبغيٌ بصورة مستقلة مستقلة ولكن بترنيب الأحماض الأمينيّة أو 
الني و كليوتيدات نفسها 7 
0 المنهجئ والمتمثل فى الظهور الاستقلالن لأنظمةٍ 
ل وخ سدذاة) ١ ١ ١‏ 


 )١(‏ لمعطهوجنه عاده ما بوع31) «مناير اوس زه بايا عا :7ه رع نهر ,عله 1 :دمتطاوء2 وأطوطه7م«7 ,ؤوهوم.آ .8 ممطتقصول 
.,(2017 روعامه8 
(؟) جونائن لوسوس 10505 «هطنهمه1 :)-١951(‏ بيولوجى أمريكى . مدير مختبر لوسوس بجامعة هارفارد» 


وأمين متحف علم الحيوانات الزاحفة في متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن. 
 )7(‏ -سعحصة عغمعولصومعلطا1 :وعستجم كتنامعه لصف“ ,متصومع]1 .9 عمعودظ نمه ,رتععللة11 لسقامظ .2 ,ستعمله0 .لآ اعقطءعت1 
90 - 779 :8 ,1998 5ه 26720716 ,70111102 عماوج سآ كمه 
62 .(2.206 ,تعاده2آ 5 أأعن) 7176 مرقطقآ علوعةط نضا 0عاك) 18 - 15 *ئ5ه )ناما أمعوعع تتصمن"' ,ع11غتامه102 


فين 


دك عَالِمُ | لكيمياء الحيويّةٍ (فضل رنا)"'' مئة مثالٍ على التطوّر 
المتقارب في العالم الصعْرويٌ للأحياءء على مستوى الجزيئاتٍ الحيويّة 
(وع1ناءه1محدس10ط) وانقية الكيمياء الحيوية. مع توثيق ذلك عن المصادر 
العلميّة الأكاديميّة". كما أشار إلى بحث لمجموعة علماءً من جامعة 
كمبردج نْبَكُوا ف فيه أَنْ إنزيم الببتيداز (56880386) له أكثر من 5٠‏ أصل 
منفصل » وفي كثير من الأحيان يكون التقاربٌ التتطوريّ في آليّةِ عَمَلٍ الإنزيم 
وتفاغلاته7 , 


وأمَا أكثرٌ أنواع التطوَّرٍ المتقارب إثارةً وإدهاشًا فهي الواقعة على 
المستوى الكبّرويٌ حيث نرى تطابقًا أو تشابهًا كبيرًا بين كائناتٍ حيّةِ لم يحمل 
أله المشت ك - المزعوم - الصفات المشتركة بينها . 

0 

مثال أول: الآذن : 

تيدر 221 الإتارناضة سيط كماد التطوّريين يتعاملون مع أضل 
ظهور الآلةٍ السَمعيَّةِ باستخفافٍ تبسيطئٌ. و حقيقة الحالٍ أن هذه الآلهَ تعمل 
على طريقةٍ معقّدةٍ بدمج آليّاتِ استلام وترجمةٍ وتوجيه مُعَقّدةٍ ومتكاملة» إذ نَيْمُ 
على المراحل التالية: ' ْ 

« تدخُلٌ الموجاتٌ الصّوتيّةٌ الأَدْنَّ ثم تسافِرُ عبر القَنَاةٍ السَمعيّة. 


امه 


ه تصظَمٌ بِطَبْلَةٍ الأَذنٍ بما يودي إلى امْتِرَازِهَا 
« طبلة ادن مرتيطة بنظام راع من عَُظَيّماتِ ثلاث (المظرّقة» السّئْدان» 


الرّكاب) في الأَدُنِ ونس ويؤذي اهتزاذ الطَبلةٍ 3 إلى تحريك العظيمات التي 
نشل الاهتزازاتٍ إلى الأدُّنِ الدّاخليّة» رافعةً قُرَةَ الذَبْدَباتِ. 


)1١(‏ فضل رنا قصفخ ملوعةه5 :)-١9515(‏ عالم كيمياء حيوية أمريكيئ . من أعلام المؤلفين فى دلالة العلم على 
الخالق في أمريكا. 

)0 4 - 207.مم ,عط زه مج071 رقصقع عاوجوط 

(9) - 205 ,290 (1993) .ل .«عطعم8 ,نقه025اجعم غه 5عت[نسدة؟ لإتقصهتتآه؟8' رأخأء 8323 .[ سهلخ لصهة دوسمتاسمع .2 اتعيح 
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سن 


« تتحوّلٌ الاهتزازاثٌ في القَوْفَعَةٍ الممتلئةٍ بالسّوائل بسبب حَرَكَةٍ شعيراتٍ 
دقيقةٍ إلى نبضات كهربائية . 1 

« ينقّل العَصَبٌ السَّمْعِنُ الإشاراتٍ الكهربائيّة إلى الدّماغ لترجَمَتِها إلى 
أصوات”'' . 

المفاجأةٌ هنا أن بِاحِئِيْنَ من جامعة (بريسل) في بريطانيا قد اكتشفوا أن 
مبادىَ هذه العمليّة المعفّدةٍ التي تقتضي في التَفْسيرٍ الداروينيئ مراحِلَ طويلة 
جدًا لِتَصِلَ إلى ما هي عليه اليومَ» هي نفسّها موجودة في الجَنْدَبِ الذي يعيش 
في أمريكا الجنوبية» والمعروف م (1515 50126 1013م1م00)) رغم أن دي 
لا تَنجَا تَجَاوَرُ في حَسْيِهًا حَبَّةَ الأرز*" 

ومما يُعَاظِمٌ في أمر هذه المفاجأة أن المجلة العلميّةَ ‏ الماديّة ‏ الشهيرة 
(هننههنه5 «206) قد قالت عن أُدُنٍ التَدييّات قبل الكَشْفٍِ عن عمليّة السَّمْع عند 
هذا الجَنْدَب : اكانث العماةة معقدة ذا حتى إِنْ الخبراء في التَّديبّاتِ افترضُوا 
أنها - ضرورة ‏ قد حدَئّثٌ مرّة واحدةٌ فقط)”". ولمًا اكتشف العلماء حفر 
يُقال: إِنّْها لإحدى التْدييّات عُمْرّها ١١5‏ مليون سنة» اضطرًوا إلى القولٍ: | 
فلهوة الاذة عبار المعقّدةٍ بِعُْظَيْماتِها النَلاثِ في النَّدِيِيّات هو من «التطؤر 
المعقارب) 490 ظائخ أن التَمَارْبَ البنْيَويَ من الممكن أن يُسْعِف دَعْوَاهُم في 
أمرٍ أعن أعضياء الأذن... لكنّ الكَشْفَ عن هذا الجُنْدَبٍ قد جَعَلَ «التَّطْوُرَ 
المتقاربت» للجهاز السَمْعِيَ مخض مجازفةٍ! 


)١‏ يشرح الفيديو التالي بالصّور المتحرّكة عمليّة السّمع: 
< 2621-1104 ح لاطعا ج؟؟ /تتاهه. 0130 ن, بوبو// :قصاخط > 


إفة :(3380)6109 مع نتعلعى ,211016102 33321132تهتةة 320 أعع125 تاعع 5177 701111101 اجعع تع كممن)' ,أت اه عتعع1 110212 .لآ 
2 نتعطاتتك7107 16 ,971 - 968 


فرة 5 ,16 :(1852487 اسطاتعاء 5 مع 7 , م1771 0ع اطع تكم1 عندع77 نوعطا ل0ممع 505“ رتطعع]ط .ل 
(5) المصندر السابق. 
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سو ان الأذن 


الأذن الخارجية 


ال امه 


الأذن الداخلبة 


ليم 
الاذن الوسطي 


التشابّه بين عمليّة السّمْع عند الإنسان والجُنْدب 
خخاا/ 11 


بارا ل أبن )م أأءر عر نكوععم 


نأل عبازىمعم5أل 06 


لاء عناوم 
5أك/ز|03م 


5ااعء ,ه+مععع ,هو ة راعء اا دعام 


م 


مثالٌ تان : جهاز الرَّصَّدٍ بالصَّدَى : 
من أَغْربٍ الحالاات التي أخرّجحت بحت الذراونة في أدبيّاتهم. تطابقٌ منظومة 

الرَّضصدٍ بالصََدَى (تمعاؤلزة 28600ه010ط0») عند البخفاشض و الدى لفين والحوت 
(575165)؛ إذ يقوم الحُمَاسْنُ والدُولفين بإصدارٍ موجاتٍ صوتيّةِ حولهما حتى 
إذا اصطَدَمَتُ بجسم ما ارتدَّتُ إليهما تَخُبرٌ عن وجوده. وتعقيدٌ هذه الآليّهِ يمتذ 
من الآلةٍ الخارجيّة للرّصْدٍ إلى عَمَلِ الدماغ في ترجمة ارتدادٍ المَوْجَةٍ 

وقد اكتشّف العْلماءٌ أن منظومةً المَصْدٍ بالصَدَى في هذه الكائناتٍ تعمل 
بالطريقة المعقّدة نفيها رغم أن سَلَمَمُم المشتركٌ ‏ المزعومٌ ‏ لا يحمل هذه 
الآليهٌ الَصْيي 

والتَسابُةٌ ليس قاصِرًا على البِنْيّةِ الظَاهِرةٍ نظام الرَّضْدِء وإِنّما يمتذّ إلى 
الجانب الجزيئيٌ؛ فبروتيين الك يربط أيضًا الدولفين والحوت 
والخفافيش: ؛ وهو بروتين تَحَسَس ») وضروري ؛ للشمع عامّة؛ فجزيئاتٌ 
ال(صنادهء:وم) في الدوييين والحوت تَضُمٌ ياوا لا يوجَدٌ في أي 
(ضتاوءةم) آخَرَ للثدييّات غير الخماف. 07 

ابا ريا نا سبق أن العلماة تتسددرة عن «تَطْوَّرٍ متقارب» 
للرّضدٍ الشدى حتى في جِنْس الحفَافِيشِ نفسِها؛ إذ يقولون: إن نَوْعَيْ 
(53 0عطعةأقتتحط) و(غ62 عملوء15مط) قد تطور كل منهما بطر يق منفصل عن 
الآخر متهي إلى المنظومة نفسهاء حتى قال (نويلر) (1162©ناء )21‏ التطوٌ 5 
إِنَّ هذا التطوّرٌ هو أكثرُ الأنواء ال 


)غ20 1 .قصقتطم[ه0 20ة 5215 58غوء10مطاعع صعةب؟77اع 01111102؟ع ع011626ع5 أدعع د00 (2010) .2/1 1 ,ناآ قصةا 
.9 - 1834 :20 ترعم281:01 


إفرة :9 ذخ بروم[وؤزوبر[ط عه 27م:007) /[0 [01716ك .211052ع10مطءة )هط 01 قاععم25 :02213 اأتط[مج8 (2003) .0 ع1 اع جتعادح 
.6 - 245 
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اإشتكت السطرة الومده والبيولوجيّةٌ في الإنسانٍ لتحصيل المَلَكَةٍ 
اللْعَويّه؟ 

ذاك هو السُّؤالُ الذي عَيِّرَ التطوّريّين؛ فإنّ ظاهرةً اللْعْةٍ تَتَأَبَى على 
التفسير الداروينيّ الانتقاليّ التدريجي لأسباب”'', منها : 

وَلُا: لا يمكن ربظ ظهور اللّغةٍ بتاريخ الأحياءٍ السَّالِفٍ لِظهورٍ الإنسان؛ 
ولذلك كَتَبَ عدد من غلماء الأآنثروبولوجيا التتطوريّين : لا تدم الدراساث 
الله المرام تقريبًا أي شيءٍ مُوازٍ للتَواضل اللْغويٌ ضاي ولا شيء 
للقدرةٍ البيولوجيّة يه المؤسّسّة لَه . . ما ما تال الاسفلة الأسابية المتعلقة بأاصول 
اا 


وهو ما أَكدَهُ عالم اللويّات الشهير (ناعوم تشومسكي)”” بقوله: الأبلق 
اللّعْدٌ الإنسائية ظاهرةً فريدةً: اولك مي تر سل السراض إذا كان الآأمر 
كذلك؛ نه لا معنى البنّةَ لِطرْح مُشكلة تفسير تَطَوُر لُعَةِ الإنسان من أَنْظِمةٍ أكثرٌ 


بدائيّة للتَواصّل . . . لا يوجد داع لِتَصَوّرِ "ثغرات» من الممكن العْبُورٌُ فوقّها)9؟' . 


)١(‏ من أهم الأبحاث في دلالة اللغة على الخلق والنظم: 

/[0 [هعامل ,000 01 عهعمعاواءاط عط 220 ع2281128آ حتنه ا ااعسبج عم عغط1" ,عازه مطنزاه:3زه10 لصة ومقصطمل جرع امل 
.83-3 .جز« ,(2005) 85/1 :تمأءأع1 
3١ 230‏ ,ااتتحتتتحاة 17 نقع11عل رصة3 1 .ل اعقطء111 ,للة5 126162 12 ,عله251ع8 انعط 10 ,مولا 5ع1تقطن) ,تع ةتتوط 1/131 
1 701 ,درو م[ه :طعترو :جز 7707111275 ,6501111102 132811286 01 لاتعاونوت عط1* مستاصمبجع.[ .ل) لتقطعت]ا سه وامصمطت 
(2014 ,7 :13/193) 

فرة ناعوم تشومسكي [كاقتتتمط© صنوه1< )-١978(‏ : عالم لغويات وفيلسوفٌ وناشط سياسيٌّ أمريكىٌ شهير 
62 .59 ,(2006 رووع11 5113نك817ل] عع710طصسددن) :عع 710طاصسنوت) امنا[ 2714 ©6ع47121:0رط ,لاكامستمطت ستوهلح 


5:١ 


انيًا: اللّةٌ ظاهرةٌ متميّزةٌ بتعقيدها غير القابل للتّبسيط؛ إذ هي ليست 
مجرّدٌ إحداثٍ لإصواتٍ مخصوصة أَعْمَّدَ من المُوَاءِ والصّهيل. ... وإِنْما هي 
ظاهرةٌ معرفيّة تبدأ بالنشاط العَصَبِيَ وتنتهي بالنظق . وهي مَلَكَة يمتازٌ بها حتّى 
م مَنْ لا يَتَكَلَّمِ؛ كالمصابين بالصَّمَم؛ سكرن انار التعير اللشر رن 
طريقٍ الرُموزٍ؛ لتوافر منظومةٍ عصبيّة تُتِيحُ لهم البَلاعٌ اللْويّ غير الصّوتي”" . 


(19 المضني المنابك. 
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المبحث العاشر 


2 


النَّظُمُ قْ مواجهة نبوءات الدذاروينية 


بي 
...م 


اتير عن المارسين للعلوم اليوم أن كُلَّ دعوى عِلْمِيّةِ لا تُحْضِعٌ نفسّها 
الاحتيار العِلميّء لا 5 أن تسامة سن العلم الْمَرَيّفٍ (ععمعك00-5ناعوم) ؛ 
أَيْ : وجوت ضوع هذه الدَغْو ى لإمكان الدّحْض (وخانطوق ملك )7 . و 

2 هم سبل محاولة خض الذغوى النَطَرٌ 7 نبُوءاتها ؛ بأن يُقالَ: إذا صَحَتْ هذه 
الدَّعوى ؛ فلا بد 7 سينتج سَينْتَحَ عنها كذا في العام المادي؛ كالقولٍ: إذا كانت 


الأرضٌ مُسَطحةَء فلا يذ أن تكون لها حدودٌ عند أطرافها . 


وقد قَدَّمَت الدارى ” عدَةٌ نبُوءات تتوافن مع التفسير العشوائيٌ لاد 
الكائناتٍ الحيِّوء ومنها قولٌ البيولوجيٌ (ج. ب. أس. هالدين) سنة 
64م إِنَّه ليس بإمكان التَطوْرٍ البَنّةَ أن يُنْتِجَ «ليَاتِ مختلفةًء مثل العَجَلَةٍ 
والمِغْنَاطِيسِ؛ إذ ستكونٌ عديمةً الفائدةٍ حتّى تَصِلَ إلى مرحلةٍ كاملةٍ إلى 
0 م206 , 

وقال (داوكنز): «المحرّكُ السَّوْطِيُ للبكتيريا أعجوبةٌ الطبيعة. إِنّه يُقَدُمُ 
التموذج الوحيدَ المعروت خارجٌ التكنولوجيا البشريّة لمحور العَجَلة ة الدُوَّارٍ 
الخرٌ . أَعْتَقِدُ أن العَجَلاتٍ الكبيرة للحيواناتٍ الكبيرة نماذح حقيقيّة حقيقيّةٌ للتعقيدٍ غير 
القابل للقبسيطء ولَعَلّها لذلك لا توجدٌُ في الطَبيعة»”. 


)١(‏ وهي مسألة تحتاج إلى تحرير. 

2. #مناء2 .17 عم سلاءط مامطء2 4 1[:7ازقة ه امناناهاظ 15 ,عصة11310 .1.8.5 لمق روع391 .354.آ رجوجع2‎ 0774 1.1.  )3:10( 
.جح (1949 ,.00) ك هلاة /لا :00000 ط) عنصمأات 171 .8.5. لق .كنا دوعاناه120‎ 0. 

فر 0م ,الماعدأء(آ 200) ع1 ,كمتابعة2] 


د 


لس 
ل ع انه 


يلزم مما سَبَقَ أَنّ بوت وُجودٍ عَجَلاتِ/ تُرُوسٍ أو مِعْناطيس في أجسام 
الكاب الحد عير الج نط السظر: اتاد رن تعفر ان على لانم 
عند (داوكنز) الملحد. 

العَجَلاتٌ : كَشَفَ العُلماءٌ وجودٌ محرّكات على مستوى الخليّة تتضمّنٌ أشكالًا 
عَجَلِيةَ؛ فقد كشف البحث العلمئٌ وجودً بكتيريا اسمها (110-1 تتناثء]2): وهي 
تملِكُ سبعةً أُسْواطِ لا سَوْطًا واحدًا كالذي أشارٌ إليه (داوكنز)» ويحيظ بهذه 
الأبواط ” ليمًا دَقَيقًا (وع8561 039ا)) فى صفيفي سداس : وتدور هذه 
الألياك. الذقيقة بصووة تعاكية لشاكة الأشواط.. ويامفكات هذه الأشواط أن 
تَتَحَرَّكَ فى الاتّجاه نفسِه دون تداخل بينها . 

1 صورةٌ تقريبيّةٌ للألياف والأسواظ!"" 


كما كشف مجموعةٌ من العلماءٍ من جامعة (كمبردج) عن حشر تم 


ال 


فى بنائها عجَللات 50-2 وهى حَشَرَةٌ تعيشلٌ قافِزةً بين أوراق النبات» واسمها 
و 5 ضر صر ٠‏ ا اسم ا 
(13605م0160ه 15505) . وتَعِينٌ هذه العَجللات صغارَ هذه الحشرة على القفز 


00 13 12381261012116 128نتنتتة571-]1251 عط 12 2222126115 :13281137 2 01 عتتتاءعاتطءعط .21 241 مهدحا ع ولص دنال 
.20648 - 20643 :(109)50 :11 تعطاصسوءء<آ 2012 .ل ى نا ع #ممء ل [أه37ة عممط ,1310-1 


. </3165/121103528567ه /إعحتام/ 7امع. طتط. حتلط. [ماعط. بو وجورم :صاخط > 
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بعيدًا بصورة متوازنة ؛ تعويضًا عن ضعف عَضْلاتَ اليا للقيام بهذه المهمة. 


وجاء فى وصفي هذه العَجَلات/ التروس أنها تشابةُ بصورة مُذهلةٍ تَرُوسَ 


الدَّرّاجاتِ الهوائيّة ومحرّكات السَّيّاراتِ من ناحية الشَّكْلِء وتَعَاشْقِهاء وترتيب 
حَرَكتِها» وامتصاص الصّدماتِ7' . 


ل لاس فآ 504.2) مله" عرواء 5 3 داع لد. 
وصَرّحٌ (غريغوري ستون) ' العضِو في الفريق البحثيٌ ‏ قائلا : «نحن 


سور َتَصَوَّرُ العْروسَ عادةً كأشياء نراها في المستريات الْمصَممةٍ من 0 


لكدّنا وَصَّلْئا | إلى تلك القَنَاعَةٍ فقط لأننا لم نَبْحَفْ جِيّدًا00"! والحقيقة أن العَقّْل 


التطوّريً استبعَدَ هذا الأمرّ من قبل لا لأنّ العُلماء لم يَبْحَنُوا جيّدًا في الطبيعة, 
نما لأنه لم يكن ممكنًا تَصَوٌّرٌ سيناريو تَدَرُجِيٌ له. 


لمِفْنَاطِيسٌ: كُشَف العِلمُ اليومً أن السَّلاحِفَ والفراشاتٍ المَلَكية) 


تستعول أجهزةً الاستشْعار المغناطيسي للولاحة””'. 


(010 


فة 


ضري 
6 
)2 


43 “ع استعايء5 12 ,تمء. «رأةم اع «عاعءد 
. < تغط 2565/2013/09/130912143627ع1ع /,تتام»ه. 6602113 2ع 501. بوبو// :قصااخط > 


غريغوري ستون 511101 031680117 : عالم أمريكيٌ متخصّص في الهندسة الحيويّة. أستاذ في جامعة 


اابريستول» . 
“عطاستعايء5 12 ,تمء. «رأتم اع «عاعءد 
11ت انط طاعنتق مه 1/1 
0 027171655 :7707 راع 1كل20 11 وعلوال :1997 تعتسةم7 ,8 - 25)9(:7 مأأه اميك عساه/ة ,ؤمع20ع1 ترهحتا عتاعمع 112 رتده1 .0 
.(1995 بطعتوعقعآ1 2002ع01) 101 عاتختاقصآا : .كتلهن) ,رمه زهت 81) رارع 1اهاط عأعه مد عن[ -- وأ 7ه:مد ناطعألر 10 أنزوذا 
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المبحث الحادي عشر 


ملاحدة ينصرون برهان النظم 


سنة 9١٠7م»‏ تَرَأْمنَ عالِمٌ الإحاثةٍ الكبيرٌُ (جونتر بشلي)”'" في ألمانيا 
احتفالًا مشهودًا بمرور ١6١‏ عامًا على نشر كتاب «في أصل الأنواع» 
(لداروين)» وقد كان وقتها المشرف على قسم محفوظات أحافير الْحَشَرَاتِ في 
مَتحَفف التاري بخ الطبيعيٌ (/111501 11360181 01 تنتناء71)415 أتقع 25041 . ولمًا أراد 
(بشلي) وزملاؤه في هذا المعرض أن يُظهرُوا تفاهة التصوُّر الحَلقيٌ ومُخْالْفَتَهُ 
لصريح حقائتي العلم؛ » جعلوا أحدّ الأشكالٍ المعروضة في المعرض ميزانا في 
كمد منه كتتابُ «في أصل الأنواع»» وقد تَقَلَتْ جِهّنُه وفي الجهة المقابلة كفَةٌ 
طائشة فيها ركام قر كُتبٍ أنصار الْحَلقٍ الخاصٌ و«التصميم الذكي) . 

الظريك في موقف (جونتر بشلي) أنه قد حَكُمْ على كُتَبٍ خُصُوم الدّراونةٍ 
دون قراءتهاء وهذا حال عامّةٍ من كُتَبُوا مُدافِعين عن التفسير العشوائي لتاريخ 
عالم الأحياء. ولمًا قَرّرَ (بشلي) أن يتحدَّتٌ فيما أَنْكَرَهُ بعلم» بدا القراءة 
ِعَيْنِ تبحث عن الحقٌّ دون تَعَصّبِء هَالهُ أن كل ما يعرقه عن النّظمٍ ال 
يجمع بين التَدِلِيس والمغالطة. وفي ذلك قال: «وقد فاجأني أن غْنَيِت أ أن 
الح التي وحدنها فى اتلك الكعي كانت محطلفة داكا بوذا نيفلا عن 
الُملاء أو عند مشاهدة أشرطة فيديو يوتيوب حين يكون التّقاش حول التَصميم 
الذكيٌ مقابلَ مذهب التطوّر كما في الداروينيّة الحديثة. وكان لدي انطباع أن 
هؤلاء الناس يتعرّضون لسوءٍ المعاملة؛ فإِن موقِفهُم يُساء عَرْضه من جهةٍء ومن 
)1١(‏ جونتر بشلي «الطءءظ8 معنصناق :)1١9317(‏ عالم أحافيرٌ وحشراتٍ ألمانيٌ. 
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الى لست عنم ال ا ل 
اختار (بشلي) ‏ الذي نَمَاً في أسرة غير مُتَدَيَدِهِ ولم يكن يهدمٌ بالأسئلة 
الميتافيزيقيّة ‏ أن يجهرّ باقتناعه بمذهب ب (التصميم الذكت)» سنة ١60‏ 0 بعد أن 
3 صَثه الراعية الحاسمة» خاصةً را الكتيريا الذى. عرض صورةة (يشلى) 
في ذاك المعرض لبيان تهاقّتِ من يُنْكرُون الداروينيّة؛ فقد اكتشّف بعد قراءة 
55 «الصّندوقٍ الأسوى لداروين» أن التفسيرٌ الداروينيّ لظهور هذا السَّوْط غير 
عِلميٌ بصورة جلية. 


لم دكن مناساء لأحد أن يَتَعَرَضَ ا اي 
العشوائيين إلى أَذَى شديد من اللُوبِييْن الإلحادئ والداروينئ؛ فقد طردَ من 
وظيفته مديدًا لإحدى المؤسسات البحثية الألياتة نيقق 6 منه المتحفث أ 
يستقيلَ طواعية» خاصّةً أنَّ زُملاءَهُ في المتحفٍ ما عادوا يرغبون في اماه 


0 
معهة . 


وكان الكشفٌث عن الحَمْض النُوويّ الذي يخرّن مشروع البناء الُغعضويٌ 
للإنسان على شكل مُشَمْرِء وارتباطة بمجموعةٍ من الآلاتٍ المجهريّة» وانتظام 
العَمّلٍ الجزيئيٌ كُلُِ في منظومة معقّدوَء سببًا في ثورة علميةٍ في فهم أصل 
التَمَكلِ العضوي للأحياء؟؛ إذ أَنْبَتَ أن الوجود مباردة عل , 

وقد وقنت فلذلة من أنثة الإلحاد في القرن العشرين أمامَ الْحَمُض الثووي 
بانبهارٍ شديدء أُوَلّهِم عالم الكيمياء الحيويّةٍ (فرنسيس كريك)» مكتشفٌُ 
الحمض النووي الصَّبغْىَ» الذي حار بسبب هذا الكش جائزة نوبل سنة 
5ام. د (كريك) من أشهر الملحدين العنيدين الذين يكرّرون دائمًا 
حب اللمدارر الدينيَقء لكنّْهُ صَرَّحَ مع ذلك قائلا: «ليس بإمكان الإنسان 
الصَّادقٍ المتسلّح ب بجميع المعرفةٍ المتاحة لنا الآن إِلّا أنْ يُقِرَ أن أَصْلّ الحياة 


)١(‏ في فيديو الاحتفاء بكتاب (مايكل بيهي): «الصٌّندوقٌ الأسودٌ لداروين». وهذا الفيديو مقتطعٌ منه» وفيه 
كلامه صوئًا وضورة: 
< 10018771/1اع 1012 ح اعماج /تتامه. ناه نو بوبوم// :قصااخط > 
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يبدو في هذه اللّحظةٍ - بصورةٍ ما تقريًا كمعجزة؛ إذ الشّروظ التي كان يجب 
استيفاؤها لبد الحياة كثيرةٌ جدًا»(2. ْ 

نقذ تمتر له اليحث عن الأفيل البادوة للضنا: على هده الارضن لذد 
عَصِيًا على الل حتى قال بصراحةٍ ‏ يُحْمَدُ عليها -: «كلّ مرّة أكْثْبُ ورقة 
علميّةٌ عن أصل الحياقق أُقُسِمُ أنّني لن أَكْيْبَ أخرى لأنّ هناك كثيرًا من 
التَكَهّناتَ مع قليل من الحقائق ا 

المعجزة : هي فِعْلُ خالِتٍ له سلطانٌ إِلْهِيّ على الَبيعةٍ يُجْرِيها على غير 
القوانين الرَتيبِةِ للمادّق» ولا يمكن أن يَقْبَلَ عقل الملحدٍ «معْجرة إلْهيْد) ؛ ولذلك 
اضطرًٌ (كريك) إلى الفرار من «المعجزة الأليقة» إلى «معجزة الكائنا 
الفضائية!»)؛ بإ أن كائنات فضائيّة تنتمي إلى حضارة مادية متطوّرة 18 

هي التي ا بذْرة الحياة على الأرض» أو ما يعرف ا 

ع ل يد تُخالِفُ المنطقّ العلمي في تَطَلّبِ الحقيقة؛ إذ إن العلماءَ يَحْضعون 
نظريّاتهم «لنصل أوكام»؛ أي: القاعدة التي تقر الفريضي أله كدري 


سر سل ليه لسر 


الافتراضات دون ضرورة. . ولا كيك أن القول له واحل تدحل لوطع الحياة 


على الأرض يقدم افتراضات َل من 0 وجود كائنات ا تع في 
الكون لا نُدرِك لها وَجوداء الاقطاضيت أن 0 تعبر إليثا من حيث لا ندري ثم 


تختمي » واستطاعت أن تَصَنْعَ م الحياة خارج الأرضء ثم جاءثت بها إلبنا لِسَبب 
لا نعرفه وبحت في تَخُطي الموانع المادية التي تمنع بقاء هذه البذرة 0 
ثم رَمَثْ بِذْرَنها الوجلة. وتَرَكَنْها تعمل لبلايين السّنين. .. وهو جواب على 
كز ال مالا يشر الافكانة وإنها لضت المشكاة الأولى خطوةً إلى الوراءء 


00 .88 ,(1981 ,تعأقتطءة عه «سمسنة جعلدولا بوعآ<) عسطع71 ننه ع0 115 أإأهها1 ع/فط بعاعفت) ممصو 

(؟) المصدر السابق» ص"67١.‏ 

(6) من إدغام كلمتين يونانيّتين: (18)؛ أي: «كل»» و00لرم 6752© «أي: «بذرة» - بذورٌ الحياة في كل 
مكان في الكون. 

(5) مالَ (كريك) بعد ذلك إلى نظريّة (7719 83/4)؛ وإن كان قد اعترف أن الفجوءً واسعةٌ جدًا بين 
«الحَسَاءِ الأَوَّلٍِ) ورداهع) 


8 0010 .605 رقسضتكلاة ...ل 320 0مطهقاعاوء .1.17 ,77214 4/ه1 176 ,1-137 م يلع1502" رعل11ن) وأعصوءط) 
.(011: م.1993 رهقوع:2 120121013 01ط1]132 
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ِتَحَوّلَ السُوالُ مِنْ: مَنْ حَلّقَ الحياةً الأولى على الأرض؟ إلى: مَنْ حَلَقَ 
تَلَنَ الحياةً الأولى على الأرض؟ 

ومن الغريب أن تَجِدَ موقت (داوكنز) على مقربةٍ من موقِفٍ (كريك)؛ فإنّه 
لما سَيْل في لقائَهِ الشهير مع المذيع (بن شتاين) في فيديو (المطرودون) 
(0لاءم::5) : «ما رأَيْكَ فى كات أن يكين المصمم الذكيُ جوابٌ بعض مسائل 
الجيناتٍ أو التطوّر؟»». قال: «من الممكن أَنَّهُ في زَمَنِ مُبكرِء في مكانٍ ما في 
الكون» تطوَّرَت حضارة ‏ ربّما - بسبب آليّاتٍ داروينيّةِ إلى مستوى تكنولوجيٌ 
عالٍ جدًا جدّاء وصَمِّمَتُ شَكُل حياة بَذْرُوهُ - ربّما - في هذا الكوكب. . ٠‏ 
وأَعتقِدٌ أنه بإمكانك أنْ تَجدَ دليلًا على ذلك إذا نَظَوْتٌ | إلى تفاصيل الكيمياء 
الحيو :> والبيولوجيا يا الجزيئيّة» ريّما تجد ! مضاءً لمصمّم ما" . وهذا الذي قاله 
(داوكنز) هو الذي لسرن حوله كثيرا في هذا الفضل : دراسة الخلية وتكوينها 
ووظائفها عاك لوجود مُصمُم. . وهو المبحث الذي لت فيه أَمَءُ هع مُنَظْرِيْ 
ملارسة «التصميم الذّكيّ) كتابه الشهير «إمضاءٌ في الخليّة»”” . 

وثالِتُ الملحدين المنبهرين بالنظم الح بعد (كريك) و(داوكنز). 
الفيلسوفٌ الملحِدٌ (أنتوني فلو) الذي دافَعَ بشراسةٍ عن الإلحادٍ طَوَّال القرن 
العشرين. ودحَلَ في مناظراتٍ شهيرة في ذلك» وكتّبَ تأصيلاتٍ لرد الوجود 
الإلهن. لكنّهُ أَقَد قَرَ مع بداية القرنٍ الحادي والعشرين أن لهذا الكو إلباء وقال 
في أسباب ذلك: «لمَا سَيِلْتُ في هذه النّدوةٍ إن كانت الدّراساثٌ الأخيرةٌ 
عر أصل الحياة تشيرٌ إلى نشاط ذكاءٍ حََلّاقٍء أَجَبْتُ: نَعَمْء أنا الآن أعتقد 
أنها كذلك. . . تقريبًا هي كذلك بصورة كليّةٍ بسبب أبحاث الحَمْض التووي 
الصّبغيَ. أعتقِدٌ أنْ ما فَعَلْبّهُ ماده الحَمْض التووي الصَبغيَ أنها أشن من 
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الفيديو موجودٌ على أكثر من صفحة على (اليوتيوب). 
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خلال تعقيدٍ الترتيب المطلوب ‏ والذي لا يكاد يَصدّق - لونتاج (الحياة)» أن 
0 للحصولٍ على العناصر المتنوّعة بصورة مُذْهِلةٍ لتعمل 

:20 عقي العظيم لِعَدَدٍ العَنَاصِرِ وَالَدَقَةٍ الهائلة لطرائق عَمَلِها المشترّك. 
التقاءٌ الأمرين السَابِقَيْنِ في الوقتٍ المناسب بالعندة قر مساط أمر ا دل, 


٠ 


إِنّ الأمر كله متعلّق بضخامة التعقيد الذي تم التوصّل إلى النتائج من خلاله. 
والذي بدا لي على أنه أشبه بعمل الذكاء)""' . 
لقد اهتدى كل من (داوكنز) و(فلو) إلى أن السحدرن النووي الدع 


وس 


يرفض كل تفسير مادي قائم على العشوائيّة» فاختار الأَوَّلَ رَفْضٌ العَيْبِ الإلهئ 
قبولٌ العَيّبِ المادي السَّادِرٍ في حين اختار الثاني الغيبَ المعقولٌ 7 الأمْرِ 
م الخالق الكامل . 
كما قادت الخليّةُ الكيميائيّ والفيزيائيٌ الحائرٌ على جائزة نوبل (ريتشارد 
سمالي)”" إلى تركِ مَذْهبه اللَّاأَذرِيَ والإيمان بل في آخر حياتهء قبل أن يُتَوَنَى 
رات قليلةٍ. وقد أكّد أنّ التطُوّرٌ العلممج على مستوى العُضَّيَّاتِ قد قَادَّهٌ إلى 
الإيمانِ.» خاصة أنه متخصّصٌ في اتقنية الجزيئاتٍ مُتَنَاهِيَةٍ الصّعْرِا 
(1201083طع232016) حيث يجتهد العلماء طويلا لاختراع تراكيبّ وآالاتٍ 
ية» لكتهم يكسشترن في خحتام ار وبعد الحساب والاختبارٍ والصَّبْرٍ 
نه آتها بم جداء ومائجة عدا إذا دكت يالات الغ . 
وقد كتب منذ سنواتٍ قلياٍ فيلسوق العلوم الملحدُ (برادلي مونتون)” '' كتابه 
"البح عن الله في العم : ملجدٌ يدافِمُ عن التَصميم الذكيّ»» ورَدّ فيه على كثير 
من شُبُهات الملاحدة حول ظاهرة التَظم في الكونء وأَثْبََتُْ فيه أنّ هذه الظاهرةً 
لها ما يُحتجٌ به وتستحقٌ النَظَرَ الجادٌ وأنّ هذا البرهان يجعله أقل ثقةَ في إلحاده. 
وإن كان لم يتابغه إلى نهاية الطريق. وقد أثار عليه هذا الكتابٌ الملاحدةً في 
أمريكا حتّى إِنه حورب في وظيفته التدريسيّة من طرف زملاته الملاحدة. 
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المبحث الثاني عشر 


نقودٌ واعتراضاتٌ 


الاعتراضاتٌ على برهانٍ النظم في عالم الأحياء تَتَوَرَّعٌ بين اعتراضاتٍ 
علي وجري لس رقالنة لاسرم بود ج32 أصحابيها شد 5 سيل 
لإثباتٍ ظاهرة النظم ال للها الإيمات , فياه هن اليمارضاتة وما 
مبلَعْها من الضَّواب؟ 

المطلب الأول 
التطوّرٌ ليس صَدَهُوِيًا 

اعتراض: القول: إن التطوّرٌ الداروينيئّ قائمٌ على الصّدْفةٍ التى تسمُونها 
عشوائيّة جَهْل فاضِحٌ منكم بحقيقة التطوّر. إِنْ التطوّرَ لا يقومٌ على الصَّدفةٍ 
لبه وإِنّما قوامّه الانتخابُ الطبيعئُ؛ وهو عمليّةٌ انتقائيّة حكيمة. 

الحواب: 

َوَلُا: تكرّرٌ هذا الاعتراضٌ بصورة مملَةٍ من (داوكنز) في ردوده على 
أنصار الحَلقٍ الخاص و«التصميم الذكيٌ». وهو قائمٌ على القدليس في تعريفي 
أصل التطوّر؛ إذ إن الانتخابَ الطبيعيّ عمليّة تكميليّة لما يَنْنْحُ عن الظفراتِ 
العشوائيّة. فظهورٌ المادّةٍ الحيّة. المعقّدةٍء والمتآلفة, 59 في كل مرحلة؛ 
كل ذلك رهينٌ الظفرات العشوائية. 

ثانبًا: اععرتق عدة كبيرٌ من التطورئين أن الداوويئئة متظومة خشواك: 
ومنهم ١‏ اك مونو) الخادر على جائزة نوبل؛ فقد كَبَبَ: «الصدْفةٌ وَحَدَّها 
مضِدر 15 تجديوء كل حَلَقٍ في المحيط الحيويً. الصٌّدْفةٌ الصَّرْفةء الصُرْفةُ 

+١ 


000) 

مَظْلْقًا ولكئها عمياءٌ. تقع في عَمَقٍ جَذُورِ الصَرح الهائلٍ للتطوّر»” '. 
اختارٌ البيولوجئٌ التطوريٌ الشَّهِيرٌ (دوجلاس فتوياما)”” نسبةً الطبيعةٍ اتوك 
(العشوائيّة) إلى كل من الطَفراتٍ والانتخاب الطبيعئ”". 

ومن الطريفي في هذا الباب اعتراض (لاري موران) ‏ عالم الكيمياء 
الحيويّة الكتديٌ الداروينئٌ المعروفٌ بعدائه الشّديد لما يعرف «بالتصميم 
الذكئئ» ‏ على الفيزيائيٌ الملحدٍ (لورنس كراوس) لما زَعَمّ في مناظرته مع 
(ستيفن ماير) و(دنيسن امورو .ل ١4‏ مارس 75م - أن الدارويدة غبيد 
عشوائيّة. فقد كتبّ (موران) مقالا بعنوان: «تحتاجٌ أن تعرف البيولوجيا إذا 
كنتٌ سدّناظِرٌ حَلْقِيّا يرى التَصميمَ الذكيئ»”"'. وأنْكَرَ فيه على (كراوس) 
إنكارَهُ حقيقة العشوائيّة» وانَهّمّهُ أنّه كان يَنْقّنّ هذه الدَّعَاوى الفاسِدة عن 
(داوكنن)”"' . 

ثالعًا : اعترفٌ (داوكنز) أن احتمال 55 إنزيم يشكون هن ه٠١‏ حمض 
نووي ريبوزي هو ١‏ من (2099), وهو عددٌ أكبرٌ بكثير من عدد الوا 
0 عاد" فقال: «١ليست‏ الدارويية نظرية اد منوا/ ِنْها - 
فاسد:؛ لأنها ١‏ تششر ظهرر الإنزيم ا الذي 00 البكتيري الأولى ل 
غير قابلةٍ للتبسيط . 
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(1) قدّم (موران) هذا التعليق في رده على تعليقٍ من أحد المعلّقين على مقالِه» وليس هو في صلْب 
المقال. 

© ,1771270821 1401711 0117711718 ,قصتكابجةدآ لتقطء1]1 

(0) المصدر السابق. 
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المطلب الثاني 


الداروينيّةٌ أَبَطّلَتَ أوهامَ النّظَّمِ العيّنُ نموذجًا! 

يَستدِلٌ الدراوة سيم لتطوّر سروم ضراع أوّل بسيط جذا إلى 
النماذج الحاليّةِ المعقّدة؛ بُرهانًا على صدق مذهبهم ؛ فهم يزعمون أن العينَ قد 
تطورّتُ وَفْمَّا للمراحل التالية : 

« مل 06٠‏ اود د اا ا 0 
الحيوان من حساسِيّتها في التَعامل مع مُحيطه ؛ وإنْ كان مَرْدُودُها ضعيفًا. 

« تَفَعَرَت المنطقة الحتّاسة للضوء ؛ بما أفاد في تحديدٍ اتجاه الضُوء . 

ه ضاق بعد ذلك ذاك المكان الممَعَرَه من أعلىء وامتلاً بسائل شفافٍِ 
ولزِجء ذا الضُوءُ يدخل من خلال فتحةٍ صغيرةء لِيَمنحَ الخوان: ضووة» إن 
كاين ساني . 

« ثم ظَهَرَتْ بعد ذلك العَدَسَةُ. 

« ثم ظهرٌ البُؤْبُؤُ والأعصابُ والعَضَلاتٌ. 


ات عرس سه عنامه عامدسنة أدء عنم امع سما 
اليد انماهم (”ممعلءءامطصنم») مره © 5001 
(لتهسة عنسنهتن بع.ع) 


,© لع أمدره) 
(ذتام[ 0010 .ع,ع) 


0 جرع ع 1001م 0امععع0أوام 
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بلط 10105 


1 
شَكَ أنَ تطوّرٌ العَيْنِ واحِدٌ من أَظهَرٍ التماذج المدَّعاةٍ للتطوّر 
لمواف غير أن الداروينيّةَ قد مَشِلَتْ كُل المَضَّل فى إثباتٍ هذا التطوّرء 

وفي إثباتٍ آلَِهِ العشوائية. فهذه الدّغوى مُعارَضَةٌ بعدّةِ حقائق: ْ 
ان 


وَلا: غيابٌ الشَاهِدٍ الماديّ على سلسلة التطوّراتٍ المدّعاة لِلعَيّْن. وقد 
جاء في مقالٍ سياه بيرط عِلمدة وارويدة من جامعة لم0 ا فيه 
أن أحدّ الكائناتٍ البحريّة العمياء اليوم كان كان صا مدد +8 مليون سدة 
(فهو تَدَهُوُرٌ لا تَطُوُرٌ) -: «العَيْنُ بناءٌ مُعقَّدَء ولا بد أنها قد تطوَّرّث عبر 
تغييراتٍ قصيرة مُتتالية» ولكنها تَغَيّراتٌ غير محفوظة في الحيواناتٍ الحية. 
وإلى الآنّ يُعتقدٌ أنّ هذه التفاصيل التشريحيّةٌ لا يُمكن أن تحفظٌ في 
الأحافير)”' . 

السيناريو الدّاروينيٌ قائم على القولٍ: إذا كان التطوّر العشوائئٌ يحتا 
إلى أن يبدأ بسيطاء ويتطوّرٌ تدريجيّاء فلا حل عندها إلا هذا السيناريو. 
فنحنٌ أمام إسقاط. لا كُشْفٍ بيولوجيٌ أو أحمُوري. 

ويفاجئّنا الكشفٌ الأحتوري' مرّةٌ أخرى ؛ فقد كشف علماءٌ الأحافير - 
بينما أخكا هذه الكلمات ‏ عن أقدَم عَيِنِ ) وهي تعود إلى حيوانٍ عاش ١ه‏ 
مليون سئة مَضْتُْ ؛ ل :5 في بدايات العَضْرٍ الكمبري». والخلاف بينها دمن 
العَيْنِ المركبة”" الحالية ليس كبيرّاء رغم تعقيدٍ هذه العَيْن؛ حتّى قال أَحَدْ 
الباحثين فى جامعة إدنبرة : امن المثيرٍ أن هذه الأحقورة تَظْهِرٌ أن تركيت 
العيون المر: وَعَمَلها لم يَتَغْير إل قليلا مئلٌ نصيف بليون سنة)0” . 

كانيا: النموذج التطوّري خالٍ من التفاصيل» ومُهْمل للإشكالاات 
البؤقيياتة وللظهور المفاجئع لعناصر العَيْن. نحن هنا لسنا بإزاء نموذج 
تطوّري » وإلهيا دعوى عاثة مُجِرّدة 2 الذليل العلميٌّ. 

المًا: العَيْنُ ليست مجرّدٌ كُرَةٍ لاستقبالٍ الضُوءِ وعَكُس الصّورة» وإِنْما 
هي منظومةٌ غايةٌ في التعقيدٍ يدُلٌ فيها الجهارٌ العصبئ في الدّماغ؛ فلا معنى 
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لتطورٍ كُرَةٍ العَيْن دون تطورٍ أعصاب التماغ ومراكز التَّحَكُم؛ إذ الدّماعٌ أساسنٌ 
في (ترجمة) رسالةٍ العَيّْنَ. . والتّفسيرٌ الداروينيئٌ أَبْعَدُ ما يكونُ عن تفسير هذا 
الأمْر. 

رابعًا: العَيّنُ في التموذج الداروينين لا تبدأ من شيء بسيط من الممكن 
أت يحدك بفعل العشوائيّة» وإنما يبدأ هذا الجهازٌ بشيءٍ معمَّدٍ لا تَقَدُمُ له 
الدارويية تفسيرًا! لتشاتة. وقد اعترف بِالتّدلِيسٍ الداروينيُ البيولوجيُ التطوّري 
الاي شو ب كرول)؟ اذ يفوك لك بهي 1لا تَحْدَعَ بالتركيب والمظهر 
البسيطيّن لهذه الغيون. لقد يُِيَتْ بالاعتماد على عِذَةٍ مُكوّناتٍ تستعمل في عيون 
أكثر , براعق 20 


خاممًا: عد «السَّائِلٍ للج الشَّفَافٍِ) مُجَرَدَ تمع عَْمَوِىُ لجسم مط 


6 
مغالَطةٌ علميّةٌ فاسدةٌ؛ إذ إِنْ كُرةَ العَيّْن تتكرّنُ من خلايا شديدة التَعْقِيدِء كما أَنَ 
القسة اني ظهَرَتْ فَجْأَة لا تقومُ بوظيفتها على الوججه المَرْضِيٌ إِلّا إذا كانت 


قيقةً التّركيب. 

سادسًا: حتى يَصِمَّ تفسيرٌ (داروين) لا يُدَّ أن تكون العيونْ الأولى الأكثَرَ 
بدائيّةَ» وألّا تَظهَرَ العيونُ المعمّدةٌ إلا في مرحلةٍ مُتأرةٍ. ولا يملك الدَّراونةٌ 
ادَعاء ذلك؛ فقد ظهَرّت الأَعْينُ المعقّدةُ جدًا في أولى مراجل العَضْرِ 
الكميرئ. والترتيتٌ الزمنيق لنطور ين أي كائن قائمٌ على التَّعَسّفٍ التاريخئ لا 
ترتيب الأحافير تاريخيًا . 

سابعًا: اضطرٌ التطوّريُون إلى الرَّغم أن العَْنَ قد تطوّرّثْ في عالم 
الأحياء عشراتٍ المرّات, لِعَجْزْهِم أن يجدوا لها شَجَرَةَ واحدةً تَتَمَرَعْ أَعْصانْها 
عنها بصورةٍ سلسة. ولكنّ ذلك يزيد التطوريّين رَهََا. يقولٌ البيولوجيٌ (فرنك 
سلزبري”"' عن تطوُرٍ العَيْنِ: «إنّ تطورٌ مثل هذه الأعضاءٍ مرّة واحدةً أمرٌ 


)00( 7 . 177) ,1101م [0مطط زه 4 7مع6غ1 عفأدرع 107 ماه اانا 116 تنه 12174 ناوه 1111 عا زه عله 4ق 1:6 ,لامسهت .8 سوعم 
.7 و(2006 رضمنتتهلا[ 
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علم النياث في جامعة «(يوتا». من موَلَفَاتِه الكتاتث المدرسئٌ بن الشهير في علم الناتِ لابإعه10[منوتوط5 غخصواط) . 
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عسير: ولذلك فالتفكيرٌ في ظهورها مرّاتٍ كثيرة طَبْقَ نظريَّةٍ الداروينية الجديدة 
يجعلني أ بالل 1 

ثامئًا: (داروين) نفسّه كان على وَعْي بتهافتٍ تفسيره لتطوّر العَيْن 
110 فقل د على (أسا غراي) لما الاعله ضعفٌ عَدَدٍ من دعاويه. 
ومنها حديثه عن تطوٌرٍ العَيْنِء بقوله: «وأما ما تَعَلَقَ بنقاط الضَّعْفِء فأنا أَتَفِقُ 

فيفك 1 معك. ولا يزال التفكيرٌ في العَينٍ | إلى اليوم يُصيبني بِمشَعْريرة ولكئني عندما 

ان ني العنزجاب الانيدا قيقة» يقول لي عقلي : إنّه عَلَِ أنْ أَتَعَلَبَ على هذه 
الدسترير 0 

خلاصة الكلام في التطوَّرٍ المزعوم لِلعَيْنِ قولُ جرّاح العَيْنٍ الشَهِيرٍ 
(عصه7ا؟ ع3/112) الذي أجرى آلاف العملبّات الجراحية. 55 عشر براءات 
اختراع : «بإمكاني أَنْ نَ أَفْطعَ بالشّهادةٍ - كطبيب وعالِم لحقيقة أنه من 
المُحالٍ أن يُمَسّْرَ الانتخابٌ الطَبيعئٌ التَعقيدَ المُده هِشَ لِلعَيْن0”” . 


المطلب الثالث 
مُرهان 30 ّ | لا يحد 1.3 ا 2 


اعتراض: وجود النظم في عالم لأسا يذل على وجود «قوّةِ) غير مادية 
تتمتّع نقد بالسقين 41 له يان على أن هذه «القوّة» هي مَنْ يسمّيه 
المسلمون: الله!.. وذاك هو الاعتراض الأساسيئٌ ل(كانط) على دليل النْظم ؛ 
إذ قال: «.. يمكن إذنْ لِلدليل أن يشت ت على الأكثر مهندِسًا لا سيل دائمًا 
محدودًا باستعداداتٍ المادّةٍ التي يَشْتَغْلَ بهاء لا خالِمًا للعالم يُخْضِعٌ كل شيء 
لفِكرتِهِ. وهيهات أن يكفيَ ذلك للمقصدٍ الكبير الذي نَصْبّو إليه» والذي هو 


000 -20 1 بروم]8:0 انوع :47:67 1716 ,2ه تاتتا و8 01 تكتمعط]' عتلأعطاصتز5م مرعل110 عطا أنامطج 5اطبره10ط' رحكتتاطقتلو5 .8 علصوط 
.8 ,(1971 ,.تع5) 6 .810 ,33 .1701 عمل 

116010720019010 1 ع1 ا خم نال»ء. تنالط. مجصسع//: جاخط > 

. < 7201. تكتناط902052115 دده اجا 
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لتدليل على كائن أصليٌ كاف لكل شيء»”" 

الحواب: 

نحن لسنا هنا بِصَدَدٍ قَهَزةٍ ذهْنيَةٍ غير مبررة من «النظم) إلى «الله»! 

درغنان النظم حُحججة لنفي العشوائيّةٍ في بناء عالم الأحياءء وانتفاءٌ 
العشوائيّة يلزمٌ منه مباشر لقان ب الترجي والدذكاء أر العكية) والسيرة وله 
على ذاتٍِ حكيمةٍ من غير جنس الماذة لأنْ المادّةَ قاصرة بذاتها عن تفسير 
نفيهاء فهي المحتاجةٌ إلى تفسير. ْ 

برهاثٌ التَظم يدل على وجود ذاتٍ ‏ لا مجرّد «قرّة!» ‏ تمتازٌ بالقُدرة 
والعلم العظيمَيْنَ جداء وهي ذاتٌ وليست مجرّد «قوة»؛ لأنّها تملِكُ إرادةً 
واختيارًاء فهي تفعل عن اختيارٍ بعلم وقدرةٍ يعجر العقل عن تصوّرهما لِعَظِيمٍ - 
وعجيبٍ - فِعْلِهَا في عالم الأساء, 

وهي ذّاثٌ واحدة اد لأن نظ الكونٍ نا سق ومتناغم لا يوحي بتعدد 

إن النظمَ البارعَ لكل خليّةٍ يشهدٌ على وجود ذاتٍ بالغة العَظّمَةَ تتجاوز 
أبعاد كُوْنْنا المادي» والنظم يدنك دا حَجّة للبحثٍ عن القدير العظيم خارج 
الكون؛ خارجٌ عالّم البيولوجياء وهنا 5 البو لرعيا القلسيفة سوال الحف 
عن صاحب التَظم في عالم الأجاء. 


وما هي الذَاتُ الْمُرِيْدَة العَلِيمَةٌ القادِرةٌ التي توجدٌ خارجَ العالّم المادّيٌ 
غير الذَّاتِ الالهيَة؟ ! 


المطلب الرابع 
برهانٌ النْظم و ة حُجَةٌ «إله الفْجَوّات» 


اعتراض : بر هانكم قائم على 0 الجهل) (ع18001226 10ما ااعصدع 2 2) ؛ 
: إنكم تزعمون أنه إذا عجر العِلم الآن عن تفسير ظاهرة ماديّةِ ما؛ 


ما 
كاك 


230غ2 عمانويل كانت» نقد العقل المحض » تعريب : موسى وهبة (سيروت: مركز الإنماء القومى» دء.ت.ي. 
ص١١‏ 5؟. 
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فالجواتٌ عندها لِزَامًا هو: (إنَّ الله قد فَعَلّها!»؛ فهذا الإلهُ تفسيرٌ للمَجَوَاتَ 


المعرفيّة في وَغْينا بالعالم» ولذلك كلّما تَقَلّصَتُ هذه القَجَواتُ انحصرّث أله 
وجوده. 1 
الحواب: 


التَضْمِينٌ الالحاديٌ: إنكارٌ الوجود الإلهئَ تحت دعوى رفض إِلَه 
المَّجَواتٍ ينبّعٌ أساسًا من مقدّمةٍ مُضْمَرةٍ في بدء الرؤية العلميّةِ في أبعادها 
الفلسفيّة؛ إذ ينطلِقٌ النَبْشُ العلميُْ الإلحاديٌ من مُسَلَّمَةٍ ماديّة الكون؛ وكُل 
جواب غير ماديّ ضمن البناء اللسرارد الما جد صبرووة تفسيرًا مخادعًا. 
والملحد المسععل* باعتراض «إله الفجوات» - لذلك يَحْكُمٌ على التفسير غير 
المادي ابتداءٌ أنه 05 فَجَواتٍ. 

العِلْمَويّةٌ مُشكلةٌ وليست حَلًا: على المستوى المعرفيّ ‏ المنهجيّ» يقيم 
الملحذ اليوم - عامّة - نظرّته إلى الوجود على أساس المبدأ «العلموي ؛ الوم 
المادي هو البيل الوحيد لفهم الكون؛ وكُل ما عذا ذلك فوَهُم . وهي مللمة 
مَحَلْ إشكال؛ ولا يم يَصِحّ أن تكون مقدّمة النَّظَرِ لما سبق بيائّه من حَلَلٍ فيها 
وتناقفض ذاتيٌ. 

له المعلوماتٍ: البراهينٌ التي سقناها سابقا مَصْدَرَها العلم بالواقع لا 
الْجَهْل به؛ فالملاحدة أنفسّهم يعترفون أن نجاح (بيهي) وغيره في إثباتٍ 
التعقيدٍ غير القابل للتبسيط في بناء الكائناتٍ الحيّةِ حجة ممةٌ للنظم الحكيم الذي 
تعزوه إلى الله - سبحانه -» كما أن كل معارفنا وخبراتّنا تشيد أن المعدريات 
لذ تش الا من ذكاء أو سكمة. .نحن إذن سعدل بدءًا لوجود الله في عالم 
الأحياء بأدلَةٍ إيجابية قائمة على الجلم لا الجهل . 
أَعفّل الأقوال من بين مذاهب المتخالفين: الرّاصِدُون عالم الأحياء قلاثة 


اللامسسما 


١‏ - أَنْصَارٌ القراءة التَبسيطيّةٍ العشوائيّة: وهي أساسًا القراءةٌ الداروينيّة 
وأَمُلُها لا يَمَسّرُونَ شيئًا عند طلب التفصيل» مُكُتَفِينَ بعرض لسار ولا 
نَعْرِفُ أصل الحياة»», «التطوّر فَعَلَهَاءه «العشوائيّة مع الوقتِ تصنع ص 
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المعجزاتِ»... وعند محاولة التفسير» تَتَعَارَضٌ أقوالٌ الدّراونةٍ بصور حادةٍ 
لأنها مذاهتث رَعْبَويَةٌ تنطلقُ من مآلاتٍ الببحث لا شواهده. 
؟" - أنصار القراءة الماديّةٍ الواعية: ظهَرَ تيّارٌ مُتَنَامٍ في عالم العراو ا 
يعترف صراحةً بقصور لتَفسيرٍ الداروينيٌ لتطوّر عالّم الأحاء مع إقراره أن 
نَشْأَةَ الحياة - إلى اليوم 1 لتر رساوت شسيت: ويمثّل عالِم البيولوجيا 
الجزيئية (جيمس أ. شبيرو) في كتابه الضّادرٍ منذ سنواتٍ: «التطوٌّرٌ: رق نر 
القرن الحادي والعشرين"'' (١١١1م)‏ هذا التيّارٌء فهو يُقرّر أن الخليّةَ شديدة 
الذكاء في تعاملها مع نفسها دض ما حولهاء وأنْ التفسيرٌ الدارويني تبسيطىٌ 
إلى درجة غبية. وأن المحلومة سِر تنظيم الوجود الحيّ وَعَمَلِهء لكنّ لصايويا 
ومن معه يرفضون كُل تفسير فوقٌ طبيعيّ؛ لأنّهم ‏ باعترافهم ‏ عندها يُذْعِنُون 
بدءًا وقصرًا للتّفسير الماد 0 
 “‏ أصحابٌ الفريق الثالتِ ب؟ يَتْبعُون الذّليل حيث يقوذهم دون حسم 
التَيجِةٍ بدءًا؛ فالتفسيرٌُ العلمئُ العوات هر للدي تر لاهن درن لخر اله 
فوقٍ الطّبيعئٌَ. وهذا ما ندعُو إليه. وقاعدةٌ النْظر عندنا هي كما يقول (بول 
ديفيس).: 9إذا كانيتك الحطيية ذكيّة 0 لاستغلالٍ الآليَّاتَ التي تَدْهِشنا 
ببراعَتِها ؛ أَقَلَيْسَ ذلك حبجة مقنعة على وجود نَظم. . .؟ إذا كانت خيرةٌ 3 


ىن 


البشرٍ في العالّم غير قادرةٍ على أن تكشِف العَمَلَ العميق للطبيعة إلا مش بمسْقَةٍ 
فكيف من الممكن إذن ا حك لمات سيا تضم اماه 
عشوائيّة» أو أَثّرٌ صُدْقَةٍ عمياء؟!00". 


ددا الاستدلال بأفضل تفسير: العلم قائمٌ على مبدأ «الاستدلال باقر 
تفسير) 057 ةمدام:8 ؤوء8 عط 0 0 4 و الامتدلاك د مر يكوذ نْ 


)غ2 .لاتتتخطع 2156 عط سدم ج716 ىن :ممناتآاه87 
(؟) هذا ما صرّحَ به (شابيرو) بوضوح في تعقيبه على اتّهام (دامسكي) له أنّه اختارَ موقِفًا وَسَطَا بين 
«الداروينيّة» و«التصميم الذكي». / 


ٍ- /قع تاروع -هأقطة-وعصتج [-)115م0عط] -مع زوع170-2-0مرقطة-سعحنتنه [-2013/01/04/15/تتامه.5قع21102157122.7701071ة//:ةصاخط > 
فرة .6 - 77.234 ,عع51267/07 ,1037165 اتتوط 
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المُوَلْهَةٍ والملاحدة لا تخرج عن: العشوائيّة والحِكمة الإلهيّةِ؛ ولذلك فإنَ 
قيام القرائن القاطعة على كْسَادٍ البرهان العشوائيئ حُجَةٌ لِصِحَةَ القولٍ: إن جَهْلَنا 
بالسَّبّبِ المادي الْمُميِع يُلْزِمُنا بالمسير إلى نسبةٍ الأمر إلى الحكمة الإليثة: 

إن الأمورَ التى تظهرٌ «تعقيدًا مخصوصًا» و«تعقيدًا غير قابل للتبسيط») 
تُنسبٌ دائمًا في تفسيراتنا الشّخصيَّةٍ وفي تفسيراتٍ العُلماءٍ إلى الذكاء أو 
الحكمةء وذاك حصيلة تجربةٍ توائرّث أفرادها؛ والموْلَهُ يجري هذا التّمْسيرَ فى 
كل أمر يُظهِرٌ اتعقيدًا مخصوصًا» و«تعقيدًا غير قابل للتّبسيط»؛ بما في ذلك 
مجموع أشياء الحياة؛ فليس هناك من سبب لجعل الذكاء أو الحكمةٍ وراء كل 
شيءٍ باستثناء عالم الأحياء. إِنْ الْمُنَّهُمَ 5 بالتنافض هو الملحِدٌ الذي يعترف 
بالذكاء في تفسير كُلَ شيءٍ لا يقبّل العشوائيّةَ إلا اذا شلك الاي سين يد 


الممكن أن تؤولَ إلى الإقرار بوجود إِلَهِ. 

قد يقول معترضٌ: إِنَّ البشرّ ‏ في قرون البداوة العلميّةٍِ ‏ قد نَسبُوا إلى 
السلطانٍ الإلهِيّ المباشر تفسير كثير من الظّواهِرٍ الطبيعيّةَ» وقد استطاعَ العلمُ 
مع تطوّرهِ الصَاعِدٍ من الجَهْلٍ إلى المعرفةٍ أن يَسْدَ تُغْرةَ الجَهلٍ ويبطل 
التفسيرات العَيْبيّةِ للمؤلهة بالكشفٍ عن السّئن الظَبيعيّةِ التي تَحَْكُمْ تلك 
الظواهر. 

وذاك اعتراضٌ مُتَعَجَلّ في قَهُم ما نقول؛ إذ إِنَّ البرهانَ الذي يقودُ إلى 
الاقتناع بوجود الله لا يقوم على أخداثٍ متفرّقةٍ» وموجوداتٍ نادرةٍ» وإنما هو 
فائمٌ على أصل الموجوداتٍ الحيّة التي لا تكاد تُخصى عَدَدَاء فإنَّ دلالتّها على 
الحِكُمةٍ فاشية تأبى قَبُول الحَضْر؛ اين او ل 
أل الاستدلال: شينًا» فإن عالمًا صَنَعَئة العشوائية ل بل أن يبحمل بضمة 
العشوائيّة بوضوح وجلاءء وليس عالَمُ الأحياء كذلك. 

لمَجَواتُ» في تَقَلْصٍ أم تَضَخُم: فرعم المادحدة أن توسّعٌ معرقّتنا 
بالعالم قَلْصّ قلص باطراد الدّورَ التفسيريّ لِعْمَلِ الله في الكون؛ فمعرقئنا بقوانينٍ 
الكون تُلغِي باستمرارٍ مساحاتٍ الجهل في تفسيرنا للواققع» تلك المساحاتٌ 
التي كان د تفاصيل حَرَكتِها إلى الإله. 
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وذاك ‏ في الحقيقة - تصويرٌ مُنْكرٌ لِلمَهُم الإسلاميّ للسّئن الكونيّة. النْصُ 
القُرآننيُ صارحٌ في إقراره بالسُّنْنِ الكونيّةٍ التي يُقدّمُهَا كبرهانٍ على قدرة الله 
وكَمَالِوه مثل الحديثٍ عن حَرَكَةٍ الأجرام» وتكوّن الم لسحب ونزولٍ المَطرء وأَثّر 
الماء فى نشأة الحياة. 


إن النصّ القرآنيّ لا يُلغِي السّئنَ الكونيّة» وإنما يجعل حضورّ الفِعْل 
الإلهي باديًا بوضوح في عَمّلٍ التُوامِيسٍ الكونيّة بصورة دائمةٍ أكثر منه في حَحَرْقٍ 
هذه السَننٍ بالمعجزات. واذلكجاء قوله تعالى : نا يدق الله ون عاد 
العلا إب> ألَّهَ عَرِيرُ عَفُورٌ 469 [فاطر: 18] بعد الحديثٍ عن عددٍ من 
المظاهِر الكونيّةِ الشَائعةٍ؛ لبيان أنّ النَطَرَ في السّئَنَ الكونيّة المتكرّرة السَّبَبُ 
الأَعظَمْ لمعرفةٍ الله سبحانه - 

ثم إن معرقتّنا بالكون ‏ على التّحقيق ‏ لا تزيدنا إِلَّا معرفةٌ بجهلنا؛ إذ 
تتوسّعٌ أمامَئًا مساحاتٌ مُظْلِمةٌ لم تكن معروفةً لدينا من قبلُ. كما أنَّ الكشت 
عن مُعَمَّياتِ هذا العالم يزيدٌ الملحدين رَمَقَا؛ إذ إن عالَمَ الحَلِيّةِ كما تم كَسْفَهُ 
في العقودٍ الأخيرة 0 سطحيّة التَّنَاوٌلٍ الإلحاديّ لهذا العالّم المَسِيح بِعَذَهٍ 
مَاذةٌ سيطة مياه التكوين والنّسخ. إِنْ العلم يَكُشِفٌ لنا اليوم الحاجة الور 
إلى الّفسير فوت الطبيعن لنشأة الحياة ولتوُع مظاهرها فقد أبانت العَشراي؛ 
عن فُصُورٍ قاتل لأحلام الماح الم 0١‏ 


«العلم لم ١‏ «يَشْرَحْ) شيئًا؛ فإنه كُلَّما ازْدادَتْ مَعْرِقَتُنا؛ ازداد العالم عَرَابة 


واشتدّث الظلْمةٌ د بنا حلْكَة270. (أدلوس هكسلي). 

إلحادٌ المَجَواتٍ: ظلّ العلمٌ على مدى قرونٍ خاضدتًا لمبدأ البحثِ عن 
التفسير الأفضل» غير أنه مع سيطرة الفِكر الماديّ على البحثٍ العلمئٌ» : 
)غ20 .(1961 ,120115/ال؟ لمتج مختقطن)) دبرمووط #معإاعع[ء5 ,تاعلط دتمل1مف 
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العلماءً عن المبدأ السّابقٍ إلى البحثٍ عن أفضل التفسيرات الماديّة؛ فلا تفسير 
خارجَ التفسير الماديّ الآلىيّ. وقد دفعَ هذا التحدُل المنهجئٌ العلماء إلى 
الرَفْضٍ المبدئيٌ لكل تفسيرٍ فوقٍ طبيعيٌ؛ جردت صر 
المطروحة وأقيكّث: عُتْمهاة ليبقى الكل ماديا كامًا في فَجوةٍ العَيْبِ المنتظر. 
وهؤلاء على مذهيَيْنء منهم من إذا واججة َشَلَ التفسيراتٍ الماديّة القائمة» عَلَّقَ 
أَمَلَهُ بكشفٍ يأتي في العَّيْبٍ غير المنظورء ومنهم من يُعَلّقُ أمَلَهُ 
ابالعَيْبِ المنظور) ؛ فيختارٌ أَفْضَلَّ التفسيرات الفاشلة أَمَلُا أن يصيرٌ يومًا ما 
صادقًا ! 

ومن نماذج التفكيرٍ الرغبويّ لعلماء الطبيعةٍ الماديين الهاربين من الإقرارٍ 
بالتفسير فوق الطبيعيٌ المباشِر لبعض مظاهر الحياةٍ إلى اسلام «العَيْبِ 
المنظور»» قولٌ الكيميائيئّ (روبرت شابيرو) في كتابه الشّهير عن أضل الحياة: 
اميك ل ستو انه يلييرة إن نأي ينه الف ع العف عن ادل 
حاسمةٍ لتفسير أصل الحياة» وأما هو فسيحاولٌ أن ينتقي من الاحتمالاتٍ 
القائمة أَنْضَلياء حتّى إن كانت كلها ضعؤة20. 

والأمرٌ في حقيقته أعظمٌ من ذلك؛ إذ إِنْ المذهبّ الدَّاروينيَ الذي 
يُمكَلُ العامة العلميّة الأولى للإلحادٍ في الغرب قائمٌ على «برهان الجَهْل)؛ 
ااا به للتطوّر والتاته العشوائة أضلة جَهْلُ الدارويئ ان 
المجتمع العلميّ في زمنٍ ما بحقيقة البناء العضوي مَل النْظْرء وهو ما 
يَظهَرٌ في الاستدلالٍ ب«الأعضاء الأثريّة» مثلا لإثبات انتسالٍ الإنسان من 
شَبِيهٍ القِرْدِء وهي أعضاء يفتح الكشفٌ العلميٌ دائمًا أبوابًا جديدةً للعِلم 
بوظائفها. 


000 .0 .,(1988 مطتتاودع1آ :طملصطمط) عدموعسمنا معطا ع عط زه #مأامع07) 116 10 ع10ه) داع أاورععاذ لم :ددع 07 ,0 أدرهطاد 


565 


«الرْعُمُ أنه مع الرّْمَنِء وس يي اللي 


لاله المَجَواتِ». الفيزيائئ البريطانئ (إدجار أندروز)"" 


المطلب الحامين 
هيوم؛ ومعارضةٌ قياس الحِكّمةٍ الالهيّةٍ على الدَّكاءٍ البشريٌّ 

اعتراض: بَيِّنَ الفيلسوفٌ (هيوم”' أن نسبةً مظاهر الكون إلى النّظمء 
مجردٌ وَهْمِ؛ٍ لأن ذلك مجرّد قياس للكونٍ على مصنوعاتٍ الإنسانٍ. 

الحواب: 

وَل : إذا رفُض (هيوم) القول: إن الكون مُصِمَمٌ م لأننا نقِيّسَ فِعْل الله 
على فعل الإنسان؛ فما هو برهان للم الذي يرضاه م لبي 7 إذا كان 
واقع تركيب الكونٍ وتصويره لا يدل على وجود امم ) لأننا نحن البشرّ 
نقيسٌ حال الكونٍ على مصنوعاتنا؛ فما هو البرهانٌ الذي يُقْنِعُ (هيوم) أنَّ هذا 
الكونّ مُصمّمٌ إذا كان اللهُ موجودًا؟ اعتراض (هيوم) في حقيقته اغتيالٌ للمذهب 
المخالِفٍ لمنع المعارضة. 

ليس في كلام (هيوم). معيارٌ للنّظم الإلهن ؛ ولذلك فهذا الاعتراضٌ ينطلِقٌ 
من رفض الإقرار بالنظم الإلهيَء ولا ينتهي إليه؛ إذ يرفض الخبرة البشريّة؛ بل 
وحتى بداهاتٍ التّمييز بين ما هو ثمرة للظم وما هو ثمرة للعشوائية . 

ثانيًا: هذا الاعتراضٌ واقِعٌ في مغالطة القَفِْ إلى التّتيجةٍ وإهمالٍ مسار 


)١(‏ إدجار أندروز و#وعتدهه عدوو5 :)1١91"7(‏ فيزيائي إنجليزيّ. أستاذ المواد بجامعة لندن. 
(؟) هناك جَدَلُ واسِعٌّ بين المتخصّصين في الفكر الهيومي حول موقِفٍ هذا الفيلسوفٍ من وجود اللهِ. وقد 
ذهبّ عددٌ من الباحثين إلى أن (هيوم) لم يرقْضٌ وجود الله» وإنما شَكَ في إمكانٍ إقامةٍ الدليل على 
ذلك. وفي هذا يقول (نيكولاس كبلدي) (:14همه© ههاهط21) - المتخصّص في الفِكر الهيومي -: «لم 
يقل هيومٌ في أي من كتاباته إِنّه لا يَقْبَنُ وجود الله ولا حتّى أؤحى بذلك. على العكس من ذلك» 
يقولٌ هيومٌ في عدَّةٍ أماكنّ: إنه يَقْبَلَ بوجود الله) . 
0 106 أغال[1أه7 4ك ,قتتنة اناالا «دعاء2 :ص1 01160)) 9 تعأاصهطك ,(1975 ,ه00 2 للد8) عد #نندم22 ,101 همهت 5صو1امطعالح 
(2.113 ,2013 ,1/1019 عتامعطتتدط :وعصوع كا 1/1110 ,برزوممدمزورم 


إن 


الاستدلالٍ التدرّجئٌ؛ إذ إِنْ برهانَ التّظم لا ينطَلِقٌ من البحث عن «الذكاء/ 
الحِكمةٍ الإلهيّة؛؛ وإنّما ينطلق من أن مظاهِرٌ الحياةٍ على الأرض لا يمكن 
تفسيرُها إِلّا بواحلٍ من أمرَيْن : 1 
العشوائيّة. 
« اللّاعشوائيّة. 
والللاعشوائيّة - ضرورةً -: الفِعْل الموجّه الذي يَشِفُ عن إرادةٍ وحكمةٍ. 
وبالنَظر في الكونء وَجَدْنا أن عامّةَ مظاهر الحياةٍ فيه لا يمكن تفسيرّها 
بالعشوائيّة؛ لأنّ طبيعتّها (المعلومات) وتركيييّتها (التَعقيد غير القابل للتّبسيط) 
واحتماليّتها (مُمْر الحياة لا يسمح بِصّدْفِيّتها) تُتَافِرُ العشوائيّة وتَدُلٌ على القَصْدٍ 
راسك , 
ولمًّا كانت هذه الحكمةٌ التي وراء هذه الظواهرء ليست من صُنْع 
٠‏ : , 2 7 
البشرء ولا من صنع بقيَةِ الأحياء على الأرض» وكانت عظيمة جذا بما يفوق 
الخيالَ البشريٌ؛ رَبَطْناها ببرهان الحَلْقٍ الذي يرد المخلوقاتٍ إلى ذاتٍ خارجَ 
الوجودٍ المادي بِرْمّتِهه وجَمَعْنَا بين برهانٍ الخلتٍ وبرهان النظم؛ لِتَصِلَ إلى أن 
نَظمّ الكون من صُنْع الذَاتٍ العظيمةٍ العليمةٍ القديرة التي أَخرجَت الكونَ من 
العَدَم إلى الوجودٍ. 
كم ندا بالبحت عنا سئيه الملحد (بالدقاء الإله», 
يها آنا نبحثُ عن شيءٍ لا تعرقه: وآن قياسكا لبحكمة الالو على ذكاء 
البَشَرء لخالطة. نحن بدأنا بمفهوم الالاعشوائيّة/ الحكمة بإطلاق» وحُجدنا 
ينان كاي الذي تفي العشوائية يفُودُنا إلى إثبات الحكمة الإلهيّة . 


ا 
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الجواب: يَخْلِط هذا الاعتراضٌ بين مسألتَيْنَ: قصور المخلوقات عن 
الكمال» وغيوب الخلق: 
أولا: قُصِورٌ المخلوقاتٍ عن الكمّال النَام: يَعْتَقِدُ المخالِف أَنَّ الْحَلْقَ 


الإلهيّ لا بد أن أن يَبْلَّ الكمَالَ في الصّنْعَةٍ مُظلََ لوعن نم شي ربيت 
ذلك أن الله يَخُلْقْ ما يشاءء ويفعل ما يريدء وفِعْلّهُ مرتبظ بِعِلَتهِ لا بطبيعة 


المخلوق» بمعنى: أن الله - سبحانه قد حَلَقَ الحَلَقَ لتعمير الأرض» وخلن 
البشرّ للاختبار في هذه الحياة» ومِنْ لوازم هذه الغاية أَلّا تُخَلّدَ الكائناث» وأَنْ 
يَعْرِضيَ لها المرّض والعَطتٌ» 0 الأَذّى سييًا في الاختبار أو الموث. 
ولِذا فطبيعةٌ خَلْقِ المخلوقاتٍ :. م ب عسي كبن كير 
التكة» ولذتك. تتقي” قرله عغالى - الت كن مَيَع 44331 أنه مسحانه 
أَحْسَنَ هذا الخلقٌ بما يَفِي بالغاية من الكَلْقَء لا بما يُحمَوُ ل 


أو يَمْنعُ عنهم الأذى. ولذلك قال (القرطبي) المفشة: ««لسن»؛ أ : أَنْقَنَ 
وَأَحَكُم قي أخدة مِنْ جِهَةٍ مَا هُوَ لِمَقَاصِدِهِ الَنِي أَرِيدَ لَهَا”" . 

وبعبارة أوضح» نحن لا نؤمن بار الأفصى» «(معزوء [2مننامه)» ؟ فالله 

اله 0 يخلق أشياء العام على صشورة ليس بعذها .زياد » وإلما حلقها 

على أَحْسَنٍ صُورةٍ نودي الحكمة مِنْ خَلْقِها؛ فَالحَلْقُ المثاليئُ يَقْئَضِي - مَثَلَا ‏ 
َل تَفْجَعَ المخلوقٌ حاجة ولا يَقْرَبَهُ مَوْتٌ ؛ وذاك يُعارضٌ الحكمةً م 7 حَْق ل 
الأشياء في هذا الكون الرّائل؛ حيث قُصورٌ المخلوقاتٍ عن مَرْتبَةٍ الكَمَالٍ أَثرْ 
لِحِكمةٍ تُرِيدُ أنْ تَمْتَحِنَ الإنسانَ بالمرّض» وتُقَرّيَ عَرِيمَتَهُ بمواجهة الآفاتٍ. 
ونَلكرَة باه عند الغفلات . . ْ 

ثانيًا: عيوبُ الخَلقٍ : الردُ على هذه الدَّعوى من وجَهيْنَء واحدٌ فلسفيٌ 
وآخر عِلميّ : 

أ الوجه الفلسفيٌ: يرَعُم الملاحدة أن وجودّ عَيْبِ في المصنوعات 


000 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق : © أحهل البردوني وإبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 785١اه‏ 14م ١/16‏ 


هه 


خجَةٌ للقولٍ: إنّها ليست نتاجَ جهِدٍ ذكئّ أو حِكمةٍ. وهي دعوى باطلة؛ فَإن 
فُصَارى ما يدل عليه «التصميم المعِيبُ» ‏ إن صحّ جَدَلَاء ولا يصحٌ - أن وَجْها 
أو أَوْجَهًا من صفاتٍ المصنوع لم تَدُلَ على ذكاءٍ الصّانع أو أن الصَانِمَ لم يرد 
لها أن تبلعَ درجة الكَمَالٍ أو الدّقَةِ أو الوظيفيّة. 
إن السيّاراتٍ والهواتت والكمبيوترات. . تَدُلٌ ضرورةً على أنّها نِتَاجُ 
عُقولٍ ذكيّة» لكنها كُلّها مَعِيبَةٌ بقابليّة الكَسْرٍ وفسادٍ برامج ع التتشغيل وتَعَظلٍ آلب 
الشحن. فهي وإن كانت مَعِيبةَ من وجو إِلّا انها تَكُشِفُ عن ذكاء صانِعها من 
له الأخرى. 


وكما يقول (دمسكي) : «لا يعني مجرّد إمكان أن نتخيّل دائمًا بعض 
التحسين في التصميم أن البناة موضوعَ العراكم يكن مَصَمَّمّاء أو أنه بالإمكان 


القيام بهذا التَحسين» أو أن التَحسينَ ‏ حبّى إذا كان بالإمكان تنفيذه ‏ لن 
يترنّبَ عليه فساد في مكانٍ آَرَ ا 

ثم م إن الأمثلة التي يذكرها الملاحدة قليلةٌ د ومكررة) ولا تساوي في 
مجموع الأعضاء والعْضَيّاتِ المعروفةٍ واحدًا من مليون مليون» فكيف يكون 
ابطر 2 الغامر حبَةٌ للعشوائيّة؟ ! 

- الوجه العلميٌّ: يزعم الملاحدة من خلال الأمثلةٍ المخصوصة التي 

يسوقونها زا أن هناك عرو واضحة في عمل بعض الوظائفٍ لا يمكن أن تصدرٌ 
عن عقلٍ ذكيٌ فضلًا عن أن يكون «إلهًّا»؛ وهو ما ذل على أن الكائنات الحيَةٍ 
تاج تطوّرٍ عشوائٌ أغمى. وهذه العيوبٌ تَدُلَ - كما يقولون ‏ على فساد الصّنْع 
لا على قصورهٍ عن الكمَالٍ؛ إذ إن هذه العيوت لكل الهاءا من وجوه 
المخلوق. 

وبعيدًا عن حَسّم الأمر في أنْ «العيوبّ» التي يُشير إليها الملاحدة 
تتعارضٌ مع الغايةٍ من حََلْقٍ الإنسان» لا يُدَّ من الإشارة إلى أن الاستدلال 


000( 6 121خاام0 206 15 صولوء10 أمعع11اعاص1 ,علقطصصسعدآ .ىن سدتلل787آ1 
. < تتتاط, عقطه جزوع-2000.02.23:21/ كاطع ححدجهه 0 /,حنام». تعلط مصاع 01110//:وصاخط > 
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بالأمثلة المكرّرة التي يُحيل إليها هؤلاءٍ مُدانْ وَل بقيامِه على برهان الجَهْل : 
«إذا لم أكنْ أَعْلَمُ أن كذَا مُه مُثْقَنْ الصّنْع» فهو مَعيّتٌ!) أو (لا أَعْلَمُ الحكمةً مِنْ 
حَلْقٍ كذاء فوجود كذ وال ل عورم ود لشائيا» وثانيًا هذه العيوت 
المزعومة ‏ عند التّدقيق - حُيبَةٌ ضدّ العشوائيّةٍ ولصالح النّظم الحكيم. ومن 
أمثلة ذلك : 
الحَمْضُ النوويٌ الصّبغىَ الخُردة: استمرٌ الدّراونةٌ في العقودٍ الأخيرة 

على التأكيدٍ أن وجودّ نسبةٍ عاليةٍ جدًا من الحَمْض النّوويّ الصَّبِغْىَ الذي لا 
يُشَفْر لبروتينات برهانٌ على أنّ هذا الحَمْض الثووعة مجرّدٌ خدة لا وظيفة لها. 
ومع تطوّر الدّراسات الجينيّة؛ اكتشف العلماءٌ جناية الداروينيّةِ على العلم؛ إذ 
تَبينَ أن من هذا الحَمْض التوويّ ما يقومٌ بوظائف ضروريّةٍ جذا لعمل الخليّة, 

ولتنظيم النباسق الآدائن للجيناتٍء ولحفظ الإنسانٍ من أمراض القلب 
007 وقائمة «الحُرْدةِ) في َقلْصٍ متواصل مع تطوٌرٍ آليّاتِ نهم التجينات 
وفخصها؛ حتى قال عالم الجيناتٍ ‏ التطوّري - (جيمس شابيرو) والبيولوجيٌ 
التطوّري (ريتشارد ا 0 افي يوم ماء سَتَعْدٌ ما كان يُدعى (الحمضص 
النووي الصَّبغْيٌ خحردة» مكنا أساسكًا 'الخبير) حقيقيٌ في نظم التّحَكُم 
الخلويّ”". وقد صُدِمَت الجماعة العلميّةٌ في الغرب بعد كشفٍ البرنامج 
العلميّ (إنكود”" أن جل «الحمُض النّووي الصَبغى» غير التشفيريٌّ 
والكراري”*» يحتوي على معلوماتٍ تنظيميّة أساسيّةِ؛ حيّى قال البيولوجيئ 
التطوّريٌ الملحدُ الشَّهيرٌ (دان غرور”؟: «إذا كانت نتائجٌ مشروع (إنكود) 
ا ع ْ 


000 ريتشارد سترنبرج 8 8103:0 : بيولوجيٌ أمريكيٌ» حاصل على دكتوراه فى التطوّر الجزيئئ 
وأخرى في علم الأنظمةٍ (البيولوجيا النظريّة) . 


(؟) ‏ -مومبرت *“رصمتاأعصي؟ عستممعع أهسصدده؟ ماسمعدهاءم ماع18 اع أدعمع 1 1107“ ,متأمقط5 .لخ دعمتنول لصة عنتعطصت 5 لتقطعتجر] 
.(2005) 116 - 110:108 .1701 ب ممعدعغ1 عتبمجرع) منت عذاع1 


فرة .[15قعتتتع 1 همدآ 01 013عمه 1101| 00118 ارا 

62 .111 عاتاناعمء؟ لمج ومتلمعممةح 
.اه 4 قد ٠.‏ عِ عي هم اع 

(60) دان غرور 7815© صو )-١9017(‏ : عالم متخصّص فى التطوّر الجزيئئ . أستاذ عِلم الحيوانٍ 7 جامعة تل أبيب . 

00 .(2013 تتعطسرععة10) 7وطع0) مقصسدة1 ج ع[طسعودة 10 +110 ,تتدو تن صو»[ 


< وجل تحن تحط /,تدمه.111اتقصتنا// :صجاخط > 
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إبهام الباندا: أَشْهَرٌُ رمز للتصميم المَعِيبٍ في الأدبيّاتٍ التطوّريّةٍ هو 
الإصبحٌ الرّائدٌ لحيوان الباندا. وقد اختارٌ (جاي جولد) لأحَدٍ كُُبْهِ هذا الاسم 
«((1980) 111501397 301131لك 12 6025عع2ع] 85401 :طسسط 1 5ه0ضصوط عط1») بيانا 
لأهميّةٍ هذه الظاهرة في إثباتٍ التظور؛ إذ يرَعُمْ (جولد) أن موقِعَ هذا العَظم 
من المِغْصّم مَعِيبٌء والأؤلى أن يكونَ على شكل إبهام الإنسان المقابل لبقي 


العَظمَةٌ النَاتئة في يد الباندا ليست علامةً على خََلْق مَعِيبِ لأصابمَ غير 
مُرتَِةٍ بصورةٍ ناجعة؛ إذ إِنَّ الباندا تستعمِلّها ببراعة لِتَْشِيرِ أعوادٍ الكَيْرُرانِ؛ بل 
نت علماءٌ يابانيُون أن هذا «الإبهام» موجودٌ في مكان مثاليئٌ لتأدية وظيفته 
فقد كتَبُوا ‏ بعد أن صَوَّرُوا يد الباندا بالرّنِينِ المغناطيسي - أنْ هذا العظمّ 
ايُمَكُنُ الباندا من التُعامل مع الأشياءٍ ببراعةٍ كبيرةِ»» وأنّ الطريقة التي تستعمل 
بها الباندا هذا العَظْمَ التاتئ لالتقاط الأشياءٍ ١تَجَعَلُهُ‏ واحدًا من أَحَدٍ أَعظَم 
أَنْظِمةٍ التّعاطي مع الأشياءِ في تطروُرٍ التَّدِيبّاتِ)”" . ْ 


000 17 1121261ل ,31322338 لآ اللتطوه لآ ,م101 قطوه1110 رتطةة823 وتتطتطوه لآ ,281772 تقل متتتط10215 ,ملصظ عاع2810 
.9 ,25 /77ةتتصول ,310 - 347:309 ٠701:‏ ,ع17ي/3 :رطاستحطا-100ع5م 025صدم أصداع عط زه ع1مخ]* 
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ل سر 2 _ 

الشَبَكِيةٌ المتكوبية وسناءم 61مام1: تقع مستقبلاثت الضُوءٍ فى العين 

وراء الخلايا العْقَديْةِ بما يَتَسَبَب في مناطقّ مُعْتِمةٍ في الرّؤيةِ» على خلافٍ عَيْنِ 
١ ١ ٍ‏ 7 

الأخطبوط التي تقع فيها مستقبلاث الضُوءٍ أمامَ الخلايا العقديّة. 


8)ع) لمعم معام 116 2ع 0عممرعلا ع5 1 


الاعتراضٌ بالشبكيّة المعكوسة يُرهانًا على الس المعيب 7 م الرد عليه 
من طرف كثير من العلماءء دون أن يُصِيح النواوقة 0ت نر ومن ذلك 
البحثُ الذي تار هه باحثان ومن جامعة (01 غ16ناتامم1 اع15:2حمهتصسطءع]' 
16020108 ) حيث أَكَدَا أن شبكيّة ع عين الإنسان تمثل دحا عالية . من لكر 
البارع؛ إذ يقوم الْعَصَبّ البَصَرِيّ : فوق الشركة بجعل الرؤيةٍ أعلى في دقتها؛ 
فقد تَبَيّنَ أن هذا العَصَبَ البصريّ هو «مَيَكَل مكل صْمُمَ صُمُمَ للحفاظ على حِدَةٍ 


الصُورة في شيكية العين. إِنْه يلعب دورًا حاسمًا في جودة ل عند الإنسانٍ 


والأنواع الأخرى)»”" . 


وماذا د لد البَصَرِيّ عند الإنسان 0 - (داوكنز) لِيَوافقَ 
الكَمَالَ المزعوم؟ يُجِيبّنا البيولوجيٌ (جورج أيوب""' : إن ذلك. سَبعيق 
الصّورة الطبيعيّة تدَق الطبيعئَّ للدم؛ إذ سَيَضَايقَ اللي العروق اتوي يل 
وانتهى إلى القولٍ: «في مجارا: إزالة السطفة التنييت شان عِدَةّ مشكلات 


)0غ( 104 ق7ع11عط «ماعاطاع غ1 أمء 25 ,3611113 715102 تتقتتتتتط ععطقطقع 5لاعه لوتاع 21ضلاع ]1 ,. .8 ,علوط11 لصهة .31.ة ,صتطةآ 
.0 لتنتمرثة 16 
. <15.501لاع011310)علةطتخلستطها /علقطاته ‏ /لزعة.دمتسطععا.5ء 1ق تتطم// :اخط > 


)0 جورج أيوب طتاهوة معرمع 6 : أستاذ البيولوجيا فى (ععء1اه 0 وتوطعدظ منخصدة) . 
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وظيفيّة جديدة أغظم حِدَّةَ وتحتاج د20 , 

العصبٌ الحنجر يًّ الرّاجع 1ع 131528621 أله ه60 : يزعم (داوكنز) 
شه الدّراونةٍ أن المسافة الظويلةَ التي يَقْطعُها العَصَبٌ الحَنْجَرِيُ الراجعٌ من 
المح إلى الحنجرة مُرورًا بِالشَّرِيانٍ الأَبْهَرٍ عند القلب تصميمٌ مَعِيبٌ؛ إذ إن غاية 
هذا العَصَب الوْصِولُ إلى الحنجرة؛ ولذلك فإنَ الحكمةً تقنضي أن يَصِلَّ هذا 
العَضَتُ مباشرةٌ من المح إلى الحنجرة مباشرةً» خاصّة أن المسافةً المقطوعة 
في الرَّرَافَةٍ ذاتٍ العُنْق الطظويل جدًا طويلة من دون داع. وسببٌُ هذا التصميم 


لغب انها دوي د ار 


والجوابٌُ العلميٌ: هو أنّ العَصَبَ الحَنْجَرِيَ الرّاجِعَ يَسْلّكُ طريقًا طويلا 
لأن غايتة ليست قاصرةً على الوصولٍ إلى الحَنْجَرَةِ؛ إذ إِنْه يقوم أيضًا بتغذية 
أَجْراءٍِ من القلب وعضلات القَصَبةٍ الهوائيّةِ وَالأَعْشِيةِ المخاطيّة والمريء”” . 


0010( (7ع7/7121ا) 17:1 .701 مرطعوناوعء0آ1 يك 5ط12ع021 *:,153اع ]1 7216طعامء7 عطا 1ه سعواوع2آ عطا ص0 '* رطناموة عع م0 
صاط. 171 2صتاعم/ 1 017م/رطعا5ع22.018/0065/00ة. بوه < :(1996 


(0؟) ريتشارد دوكنز»ء أعظم استعراض فوق الأرض» ؟7757/7 - 770, 
22 589 - 588 ,459 .جزم ,2008 1ه هتلع 401 ,1980 ,ماهمل وأنره 27 
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م 


ويكفي لبيان تهاقْتٍ هذه الشُبْهةٍ أن قِصَرٌ هذا الْعَصَبٍ ‏ يعن علئكًا عثا خلفاء 
ود يسمى : 0 ا "خطع ‏ تناءع ] -دملل و ير يُصِيبُ ١‏ اك ذن من اليشير»ه 
3ك 
المطلب 0-7 
النّظُمَّالحكيم عِلَمُ زا 
عامل مدرية «التصميم الذكي' 2 ليله للم الزائفف لأن عي يقع 
معدو ماك 0 ادر على لتك والتكرار والتجريب: وقابلته 
لِلدّخض . وليس في منظومة «التّصميم الذكئن» شية من ذلك. 
الحواب: 
أولا : ا ؛ أو ما يعرف 
ب(0 1012231260 01 ممعاطمءط عط]1» , 3 يَنْتَهم ولا تبدو له نهاية؛ لأن كل 
حَذٌ الهلب؛ة فو أَشْهَ شْهّر هذه يمي ُو التظرية للاختبار: وعذ الصَابظ 
د 30 إلى إخراج علوم مثل أصل نثياة ة الكون 0 مباحث 
سرس رس ادر العلم الحقيقئٌ إلى ذاثرة العلم الَرَّائِفٍ لذلك 
«أَهْملَ جل فلاسفة العلوم البحتٌ عن حَدَّ ما هو عِلمِتٌ)”7. 
ثانيًا: يَتَسَبَتْ الملاحدةٌ بضابط «قابليّة الدّخْض» «ؤنائط 2121968 للقول : 


إن «التصميم الذكت) ليس عِلما؟ إذ لا سبيل د كما يقولوة.ن لاختبار التصميم 


)غ2 -2آ ع3 17اعع202-1 عط 01 7211211025 عتتتامأاهطم ,رمعم 1ن أمعلتا8 ,ملاعلا موعاتنات) ,تمع15 مسوصلخة ,ع سانا أعسطاعلة1 
.2009 طاعتها/آ 27 واتموعة عدمن0) 47ر8 12 رعتكتعه أوعع صتكتها «امترع1] 
-17761012. 57977977//: 11112 >> ,87011111011 2120376 11 و1008 :0112146 عط 1ه عتتتعل8 1وعع215:28ا عطاط' رقتصصط ل تمطععل117011-81 - 
. < 01ج.ع27ه2111ع218.06/[21328 
(؟) بحت فيلسوفٌ العلوم (لاري لاودا) فى مقال بعنوان اسعاطم ممناوهتهقصة2 عط ؤه مونصع7 156» أزمة 


إثباتٍ ضابط مُحْكم لمفهوم العلم» وكشّف أنْ التُعريفاتٍ قد انتهت إلى مجموعة تناقضاتٍ . 
(6) -هط سوتمظ8 5 16 10 146 :71متجةاع1 زه «رأمهدم/22:1 12 دم توتاعآ1 320 عممعه5' ,رونناوع821 .ل عتستصدرهدن[1 
.0 و(2003 ,121111133133اطمل) :م00صمآ) .0ع روع1؟ 
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الذكي؛ لذنْه دَعُوى بلا نموذج قابلٍ للمشخص أو الاختبار المعملئّ. وعلى 
هذا الاعتراض تعقيبان» أوَلهما: أن النْظمّ الذكيّ قابل للدّخض ؛ إذ إِنْ له 
بياس الست لحان يزيا ار ام ررم نا شرت جد 
الثوويّ الصَّبغيٌ الخُركق وثانيهما: أن الداروينيّة بطبيعتها المطاطة جدًا هي 
التي صارت بالفِعْلٍ عَصِيَّةَ على الدَّخْض ؛ بانباتها الأ ونْقِيِْضَهء وتَمَاهِيْهَا مع 
الكشفف العلميٌ وما 0 فلا يَرِدُ اعتراضٌ على هذه النظريّة إِلَّا ويَليْنُ 0 
جانبٌ طلبًا للبقاء؛ ختى تَنَارََ عددٌ من الدّراونةٍ والتطوريّين عن أَمَمٌ أيقوئات 
التطوّرء مثل شَجَرَةٍ الحياق والأضل الأَوّلٍِ المشترّكِ لجميع الأحياء. 
والتطوّرٍ التدرّجيٌ - لصالح مذهب القفزات التطوّرية -. وقد بَلْعَتْ دُوغمائيّة 
الدّراونةٍ حَذدَّ الاعترافي بالأزمةٍ القاتلةٍ ثم الاستخفافٍ بها؛ ومن ذلك قولُ 
البيولوجيٌ التطوّري فرت ل روح البنة حت بين علماء 
البيولوجيا حول حقيقة خصول التطوّر. . ٠‏ لكي نظريّة كيف وَفَعَّ التطوّر مسألة 
أخرى مختلفةٌ تمامّاء وموضوعُها مَل نزاع حادٌ”''. كيف يكون التطوَّر 
بهذا الوضوح حتّى إِنَّهِ يُرفَعُ إلى مرتبةٍ «الحقيقة»» ثم تكون آليْتُهُ مُشكلةً إلى 
هذا المبلغ؟”"! 

الًا: النْظمْ الذكيٌ هو التفسيرٌ العلميُ الوحيدٌ لكثير من مظاهر الحياة. 
1-5 الانفجاراتٍ الحَُلقِيّةٍ المتكرّرة؛ فهو ذال هنا على وجود الإرادة والقَضدٍ 
والغائيّة» وهي بره تَعْجَرُ التفسيراتٌ الماديّة أن تَفِيَ بها . 

رابعًا: عِلْمِيةُ النظم من جنس عِلْوِيةٍ مذهب البيولوجيا التطوّرية؛ فهما 
داخلان في جنس «العُلوم التاريخية» التى تدرس المسائلٌ العلميّةَ بآليّاتِ البحث 


التاريخيئ التي عُمْدَنّها القرائِنٌ لا المَخْصٌ المباشِرٌ؛ إذ تقومٌ على «إعادة تركيب 


)١(‏ دوغلاس فوتوياما 2#ستزضبظ 5داوده2 :)-١947(‏ بيولوجيٌ أمريكيٌ شهيرٌ. رئيس «جمعيّة دراسة التطوّر». 

00 99:8 56 ومرق "وروم لمه جو قة 1890101305" فده وان ,ل قوام و13 

() وإذا قيل: إِنَّ دلائلَ التطوّرٍ منفصلةٌ عن دلائل آليّاتٍ التطوّر» قُلْنَا: إذا ظهرّ عُقُمُ الآليّةِ لَرِمَ صَرْفْ 
القرائن المزعومة عن الدّلالة على التطوّر؛ إذ هي باعتراففٍ التطوّريّين لا تبلغ مرتبة البرهانٍ المباشرء 
وإِنّما هي قرائنٌ تربظ بين حقائقٌ متباعِدَةٍ لِسَدٌ النَجَواتِ الظاهرة. 


ف 


الماضي لتفسير الحاضر بالعودة إلى الماضي»”" ؛ فالنَظمُ الذي والبرلوسيا 
التطوّريّة يَعْتَمِدان آليّاتِ النْظَرِ في السَبْر التَارِيخيٌ نفسهاء وقد تَبَنَى (داروين) 
نفسّه هذا ١‏ المسْلَكَ البحثئى؛ فقد كتبّ إلى صديقِهِ العالم (أسا جراي): 
«اخُْتَبَرْتُ هذه الفرضيّة [الأصل المشتركً للكائنات الحيّة] بمقارنتها بالعديدٍ من 
الدَّعَاوى الثابتة والعامّةٍ التي أمكنني دراستها في التّوزيع الجغرافيّ ؛ والتاريخ 
الجيولوجىّ, والقَرَابة.... ويبدو لي أنه إذا افتَرّضًْا أنَّ مثل هذه الفرضية 
كانت لِشَرّح هذه الدّعاوى العامّة» فيجب عليناء وَكْمَا لِلطّريقةٍ العامّة لإوراسةٍ 
كل العغُلوم» أنْ تَقْبَلَهَا حتى يَتِمّ النَوصْلُ إلى فرضيّة أفضل»'"©. 

والخلاف الأساسيٌ بين منهج النظم الحكيم و«البيولوجيا التطورية) يكمنٌ 
في ضبط مساحة الحلول؛ فالتطورتون السادرة يحصرون الأجوبة في 
التفسيرات الماديةء في حين يرى أنصار النظم الحكيم ان التفيير الاترى ب 
مهما كانت طبيعته ‏ هو الأؤلى بالقَبُولِء دون انحسار في القراءاتٍ الماديّةٍ 
الصَّرْفَة؛ فشِعَارٌ تيار التصميم الدكن: معابعة الذليلٍ إلى د 5 

خامسًا: افتراض وجود المصمّم الذي لا يُرَى لا يَقِلّ عِلْمِيَةَ عن القَفزاتِ 
التطوّريّة التي لم تُونّق مراحِلّها الوسيطةٌ. . نحن هنا أمام تفسيرَيّنِ ينتهيانٍ إلى 
آليتَيْنِ عَيْبتيْنِ؛ ولذلك فالخكم للقرائن لا الرَّصْدٍ المباشر . 

خلاصة النْظر : 

« عالَمُ الأحياءٍ قاطمٌ بوجود إِلَه بديع , حتّى لو سَلّمْنَا - جَدَلُا ‏ بم : 
المذهب التَطوّري؛ عبار براهينَ كثيرة ومتنوّعةٍ عار ريراك حكاتن 
المنظومة الأحيائيّة. 

© الأدلة على ظاهرة النظم في عالم الأحياء ءِ كثيرة 55 ويَدَكنْفُ بصورة 
أساسيّةٍ في بدء ظهورٍ الحياةٍ على كوكب الأرض ؛ بظهور المعلومة» والخمض 
الثوويّ الصَّبغيَء والآلاتٍ المجهريّة للخليّة» والخليّة نفيها. 


)2000 8 مع تنع نقدلا 17126 انا تتوادع1 #مكر عع 1ع 1ط ننه عع ملعك ,نتعنزع11 لصه لاوطاصعدآ رعطاعظ 
إفهة 7 ,(1896 مدصماعاووظ [١.١‏ :طه0صهمط) تنسعحع72ة دماجمطن) /0 ونعااعهط 27:4 176 ,.0ه مستحتةن[ وأعصوسط 


نفن 


« الجَدَلُ الحقيقئُ في الخلافٍ مع الملاحدة هو في جواب سَوؤالَيْنِ: 
)١(‏ هل توجدٌ ظواهِرٌ في عالّم الأحياءٍ لا يمكن للتطوّر أن يُفَسّرَهَا؟ (؟) هل 
توجد ظواهرٌ في عالم الأحياء لا يمكن للعشوائيّة أن تُقْسَرها؟ 

« التطوّرُ العشوائيُ ‏ وهو الذي إِنْ صَمَّ كان حُحَةَ لإبطالٍ برهان التّظم 
في الأحياء ‏ عاجرٌ عن تفسير : ْ 

١‏ - ظهور المعلومة. 

؟ - ظهور الحياة. 

التعقيدٍ غير القابل للتّبسيط . 

؛ - آلاتٍ إصلاح الْخَللٍ الوظيفيٌ. . . 

وغير ذلك من مظاهر الحكمةٍ في الوجودٍ الحيّ. 

© قيامٌ البرهانٍ على وجودٍ ظاهرةٍ واحدةٍ في عالم الأحياءٍ لا يمكن 
تفسيرها عشوائيًا حَجَةُ على وجودٍ النظمء ووجود النظم حُحجةٌ لوجود الله. 

« النّقاشُ حول النْظم ليس حول الله أو العشوائيّة» وإنما حول النظم 
الحكيم أو العشوائيّة؛ إذ إن الحديتٌ عن الله مرحلةٌ متأخحرةٌ عن إثباتٍ التّظم 
وليس مبدأ النَّطَرِ؛ِ ولذلك فنحن لا نَحْتَارُ بين دغوى عِلْمِيّةٍ (-العشوائيّةً 
ودعُوى غَيْبِيَةٍ (-وجود الله)» وإِنّما نبحث في واحدٍ من تفسيرَيْن عِلْمِييْنِ : 
العشوائيّة أو النظم الحكيم غير العَبَئِيُء وهما من جنس العاوى القابلة 
للاختبار عِلْمًا . 

لكي 0 تعقين اللناتد أفرى الله ويك تن شوب الممكى واه 
تَلْقَ الأحياء من بين قائمةٍ الحُحبجَج الجادّةٍ المتاحة اليوم في ظِل تَطُوُرِ 
التراسات البيولوجيّةء وبذلك يلتقي لأوَّلٍ مرَّةِ في التاريخ عِلْمُ العالّم 
الكُبْرويَ (الكوسمولوجيا) وعِلْمُ العالّم الصّغْرويَ (البيولوجيا الجزيئيّة) لتأكيدٍ 
الحاجةٍ إلى وجودٍ خالقٍ بديع لظهورٍ الكونٍ من عَدَم والخليّةٍ من ماذَةٍ 


سه مه 
مرية 


* 
مد ا 
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حكن 


الفصل الرابع 
الجمال الشفيف 


ا 


- لوَلكْمٌ فِهَا جَالُ جيك مون مدن تَرَْْنَ 4©2 [النحل: *] 

- «أَفْضْل مواجهة ا د» والعدمية مية التي ثة لك به عاد هي برؤية 

أوْضَحَ للجَمّالٍ لبهي الذي حَلَقَهُ الله لا عن طريق مُحَاججَاتٍ عَفْليق)0" . 
اللأاهوتئٌ (كلارك بنوك)”© 


الحمال. فيعث كربي أم سس اي 
والاياة 20 فوائخ الإمتاع بكل خلايا ذاته الضادية. . وهو ريا يخبرنا 


أن الجَمَالَ لا يلتقي مع ما يُناهْرٌ جَلاله؛ ولا يستأنس بما يغبْرٌ صَمْحَتّه. . فأين 
يقع الحَمَال فى أرض معترَّكٌ الإيمانٍ والإلحاد؟ 

يقولٌ المؤمنٌ بالله : 

-١‏ قال تعالى: #والاشم حَلقَهَا 6 فيها دفْء ومتقع وَمِنْها 
أَكُنُونَ (© و1 َه فهَا جَمَالٌ حيرت تريحون وحن حون 4 [النحل: 6 5]» 
وقال جات #أفارٌ ينظروا إِلَّ ألْسَمَهِ فوقهر كيف بَِنيَنَهَا وَرَيَسّهَا وَمَا هَا طَ] من فوج 
(9) وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا ْنَا فا روي وَأَبِتَا فا ين كل تع تهيج © بَصِره وَددَك 


سس 


لِكلِ عَبَدِ ثيب 9©»* [ق: 5 - 8]» وقال ضِ: ومن ا ألسََمَنْواتِ وَالْارْض وَل 


)0010( 2.2 ,(2002 رووع11 تعأومطتتعاة ]1 :عاقتلتهت)) ددع:7ززعم0 2045) /[0 «زعو 112010 2 7710167١‏ 77201766 84051 رعاومصستط .8 عامهات 
(؟) كلارك بنوك علومصصاع عتممك (/9171 ٠٠١ _ ١‏ ١م):‏ أستاذ اللاهوت النظامى فى 7 عهء0011 نموا[ 2310/1256 . 


يف3 


أحكم ين ألسّمِ مه كَأنْبَتًا يد حَدَكينَ دالت بَهْجَةٍ نَا كات لذ أن تُبِنوا 
اي [الثمل: لاي حَلَقٍ له وليسن مظهرًا اعتباطبًا . إنهَ أَثَدٌ 
عن حقيقةٍ الذّات العَلِيّةِ؛ِ قال النَِّْ يلِِ: (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِ الْجَمَالَ»2"7 
والبَهْجَةٌ في النّفْس أَثَرٌ عن صَنْعَةٍ لها طبيعة خاصّةً تنشرٌ السّعادةً في القلب. 


يقول صاحب «الظلال» في قوله تعالى: ألَر تر أنَّ اله َل من المآ 


ع 
م 0 كةو عر د همه 2 غ20 ورع ور و وو 9 م 18 ”سوس 
مه فأخرجنا به ثمرت محلا ألوانما ومن الجبال جدد يض وَحَمرٌ مخسليف ألوانها 


آ# 0 201 


وَعَربِيبُ مود 9 ومست الاين وَالدوات والْأتمر مخيلِتُ لون كَدَلِك إِنَمَا يخْنَى 
أنَّهَ من عِبَادِهِ العلا إنك أله عرِيرُ غَفُورٌ 4 [فاطر:70. 58]: «هذا 
الكتاب الكوني [عالم الطبيعة] الجميل الصفحات» العجيب التكوين والتلوين» 
يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول: إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه 
ويتدبرونه هم الذين يخشون الله : 

دِإِثَا يَختَى لَه ِنَ عبَادو الشلصؤاً». . 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته» والعلماء 
هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 
يعرفونه بآثار صنعته. ويدركونه بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية 
حقيقة إبداعه. ومن ثم يخشونه حمًا ويتقونه حمّاء ويعبدونه حمًا. لا بالشعور 
الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم 
المباشر.. وهذه الصفحات نموذج من الكتاب. . والألوان والأصباغ نموذج 
من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا 
الكتاب. العلماء به علمًا وأصلا. علما يستشعره القلب» ويتحرك بهء ويرى به 
يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل . 

إن عنصر الجمال يبدو مقصودًا قصدًا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. 
ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها. هذه 
الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي 


2230 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه .)91١/2(‏ 
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تفوح. ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح. 
لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!.. والجمال في 
الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه» لأداء الوظيفة التي يقوم بها 
الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال)”"' . 

؟ - إذا كان الكوْنُ مادّةٌ وطاقةٌ في حال عَبَّثِ دائِبٍ وأغمى؛ فالمتوثُمٌ 
أن لا يوجد حَمّال : في الكون؛ إذ الجمال مَعْطَى كونيٌ مرتبظ بغائية عه 
الذائقة؛ وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 8إإنا جََأنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَدٌ لا 
[الكهف: ©7] تأكيدًا ِلصّلةٍ الجوهريّة التي تربط لوائِح الجَمالٍ بجاذبيّة الإمتاع. . 
وليس في العشوائيّة ما يمكن أن يربطها بإسبالٍ ثوب الجَمّالٍ الواسع على 
المادّة العابثة. ْ 

ذا كان الكر قن ارهد 201 ١‏ فمِنَ الممكن أو الرَاجح 

5 أن يكون الكون حماة : تعبيدًا عن قدرة الله العظيمة . 

ف أن يكوة الكون جملة» تعييدًا عن حال اله ب سبحاله. ‏ 

ه أن يكرد الكون ييل اأسغارة وغى الانسان تعره الكمال ذلاله 
على الخالق. 

© أن يكونٌ الكونُ جميلا تعبيرًا عن رَحْمَةٍ الله الذي يريدٌُ إمتاعَ حََلْقِهِ في 


« أن يكونّ الجمالٌ هو الأَصْلّ لا الاسكناء. 

يقول الملحد: 

الكون يحملٌ صفاتٍ الوجود الماديّ المتوقّع في كونٍ بلا خالق.. لا 
وجود لجَمَال حقيقي في أشياء العالّم وقوانينِه» وإنما غايةٌ الأمر أن بعض 


ودع 


الانفس قل تَسْتَمْلِحَ بعض مظاهر الجرقة لطبا هذه النفُوس لا لحقيقة ديام 
الظاهرة الطبيعيّة. . الكون باهِتٌ بلا قيمةٍ جَمَاليَةِ أصيلةٍ فيه» والجَمَالُ وَهُمٌ! 


١945/0 .)١7/ط‎ ءها١5١7 سيد قطبء فى ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق»‎ )1١( 
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فأيُ المذمَبَيْن أَحَقَّ بالصّوابٍ» وأخْرّى بالسَّدَادِ؟ 

صياغة البرهان: 

عرف الحديث في الجمال في زمان (أفلاطون) ‏ وقبله ضرورة -» غير 
أنه استقل لنفسه كفن فلسفيَّ خاص - لبيان الأحكام التقويمية التي تميّز الجميل 
عن القبيح ‏ في القرن الثامن عشر مع صدور كتاب «تأمّلات فلسفيّة في 
موضوعات تتعلّق بالشعر» للفيلسوف الألمانيّ (باومجارتن)”" . 

وقد اهتم اللاهوتيّون منذ قرون بالاستدلال بالجمال لإثبات وجود إلهء 
قدير وجميل ورحيم» غير أنه مع صعود الثقافة النسبيّة في الغرب» ضَعف 
حضور هذا البرهان في الجدل الإيماني ‏ الإلحادي؛ ولذلك استخف به 
(داوكنز)؛ فلم ينفق في نقاشه غير صفحتين فقط من كتابه: «وهم الاك 
وقد عرضه في صورة «رجل القش»؛ فقد ساقه مشوّماء ثم رمى عليه سهام 
النقد الموجعة» وأنهى نظره بقوله: إِنّهِ كلّما فكّر فى هذا البرهان ازداد يقيئًا 
بفراغه . 1 

صاغ داوكنز «برهان الجمال» على الصورة الساذجة التالية : 

ا فتاك اناس :يصنعون الجمال: الموستى -(يتهوذ:) من 

؟ - الجمال عمل إِلْهِي . 

إذن الله موجود. 

ورد بقوله: إن موسيقى (بيتهوفن) دالة على وجود (بيتهوفن)» لا على 
وجود الله ! 

ورغم ظرافة الردّ» إِلّا أنه مخادع؛ إذ لم يعرض لصورة البرهان على 
الصيغة الأعدل. وهي دلالة جمال المخلوقات (المادة وقوانينها) والقدرة على 
كشفها والاستمتاع بها على وجود المصوّر (الله). 


(0). الكستدن باومجارتن «عاتتع س8 علصدععام (5١1/ا١‏ - 5كلاام): فيلسوف ألمانئ . تلميك (لايبنتس). 
درس الفلسفة والآداب. أثر بصورة بالغة فى عصره برؤيته للجمال. 
فم 7 - 7.856 ,1تمأسستاء10 204) 176 ,قصتكابجةدآ لتقطء1]1 
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إن برهان الجمال ‏ دليلًا على وجود الله قائمٌ على حقيقتين: وجود 
الجمال في الكون». ووجود حاسة تذوّق الجمال في الإنسان والحيوان. 

وتتقارب صياغات برهان الجمال للدلالة على وجود الله» ولعل أوضحها 
القول: 

١‏ - العشوائيّة لا تنتجح جمالا موضوعيًا. 

؟ - الكون يضمٌ جمالا موضوعيًا . 

“" - جمال الكون لا يمكن تفسيره بالعشوائية. 

5 - جمال الكون أثرُ عن نظم غائي. 


١اتستثير‏ التجربة الحادة لجمال عظيم توقًا غير مُسمّى لشيء أعظم مما من 
الممكن أن تقدّمه الأرض . تعيد الروعة الأنيقة إيقاظ حاجتنا اللهفى إلى ما 


هو لانهائىن. جوعتنا إلى ما هو أكبر مما تملك المادة أن تقدّمه2'"0. الكاتب 
: 500 
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المبحث الأول 


الجمال في عين العلم 


يصرٌ رموز تيّار الإلحاد الجديد أن العلم معيار كل شيء؛ فهو شاهد 
الصدق الذي لا يكذب حتّى في المسائل القِيّميّة؛ وذاك منهم تعنّت في حصر 
براهين الحق في آلة واحدة تنأى عنها جملة من حقائق الكون. . ونحن مع 
ذلك نرضى - هنا بشهادة العلم في شأن الجمالء في الباب الذي يتداخل فيه 
العلم والجمال في موضوع الكشف والانكشاف . 


المطلب الأول 
الجمال والكونالالحاديء لماذا يتنافران؟ 

إن سطوع الجمال في كلّ شيء في الوجود ‏ من الذرّة إلى المجرّة» وفي 
زرقة سماء الصيف إلى خضرة الربيع» مرورًا بحمرة ورق الخريف وجمال ندف 
الثلج ‏ قد غَيِّب عن بعض المجادلين في الله» كثافة الجمال» ووضوحه؛ إذ 
كيف يهتدي الباحث عن الجمال إلى الجمال في الجمالء إذا لم ير الجمال 
فى أَوّْل وهلة؟! وقد قيل لأحد الأذكياء: «ما أفضل طريق لإخفاء تفاحة حمراء 
في غرفة؟» قال: «أن تملا الغرفة تفاحًا أحمر!». . إِنها غفلة العين أمام الشيء 
إذا كان هو كل شيء.. 

وكيف لا يغفل أرباب الإلحاد عن الجمال ودلالته إذا كانوا يشككون فى 
المسلّمات العقلية» كمبدأ السببية ومبدأ عدم تناقض؟ إن تشكيكهم في 5-5 
العقل الأوّلية أعظم خطرًا لأنهم بذلك يبطلون كل دعوى تنبس بها شفاههم؛ 
فإنّ من أنكر مبدأ عدم التناقض - مثلا - صار كل قوله لغوًا لأنه لا يستطيع أن 
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ينكر صواب القول المناقض لقوله؛ فقوله ونقيضه لا يتصادمان تنافيًا! فصار 
إنكار الجمال بذلك أهون حملًا؛ لأنه لا يترتّب عليه ما ترتب على ردّ أوٌّليات 
الفكر! 

والمتأمّل في كتابات أئمة الإسلام في عرض براهين وجود الله 
ووحدانيته» يرى أن الجمال حجّة بارزة فيهاء وملمح ظاهر في كشف طبيعة 
هذا الكون وحقيقة مخبره» وفضيلة في الخلق تكسوه. قال (ابن القيم): «أما 
الجمال الظاهر فزينة خصٌ الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة 
الخلق التي قال الله تعالى فيها: يِب في كَلَقٍ ما يمَاذ [فاطر: 011" . 

ويذهب الشيخ (محمد الغزالي) ‏ من المعاصرين - إلى أنْ العلم بالجمال 
بعض حقيقة الإيمان بالله؛ إذ إن «الإيمان الذي يصوغه القرآن في النفوس». 
إنّما من أجل أن يرفع به مستوى الإنسان ليكون ذوَّاقًَا لما في آفاق الأرض 
والسماء من نواحي الجمال. ولا يتم إيمان الإنسان إلا إذا نظر إلى الكون 
على أنّه هذه الصفحات التي يتجلّى فيها الجمال الإلهي والمجد الإلهي)”" . 

وإذا وججهت وجهك شطر المكتبة الغربية» وقلّبت في أدراج عصر ما بعد 
الحداثة» حيث كل شيء نسبي» وكل ثابت سائل» مائع ‏ حتى غدا تعريف 
الإنسان (بما هو إنسان) مُشكلا -؛ فستكتشف أن الجمال يعيش تحت 
الحصار. ففي عصر سيولة الفكرة والقيمة» وجنون الفن السريالي» والرسم 
التكعيبي» وتشوّه معنى القيمة» لا غرابة ألا يكون للجمال نصيب في الجدل 
الإيماني ‏ الإلحادي إِلّا ما شذَّء رغم أنه برهان قويّ متين» وعند قوم أعظم 
البراهين؛ لوضوحه واستواء الخلق في إدراكه. 

فما هو الجمال - قبلا _؟ 


(؟5) حوار مع الشيخ (الغزالي) بعنوان «الفن ليس غرييًا عن الإسلام». ميهاة انصف الدنيا». ٠١‏ مارس 
١1ام.‏ 
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اللائق به الممكن له؛ فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية 
فالمرَس الحسن: هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة» وشكل» ولون. 
وحسن عدوء وتيسر كر وفرٌ عليه. والخط الحسن: كل ما جمع ما يليق 
شىء كمال يليق به)”2؛ فالجمال إذن موافقة المظهر للوظيفة.. . ولكن ما هو 
«جمال المظهر»؟ 

جمال المظهر في أوضح عبارة وأكثرها اختصارًا: أنماط متالفة من 
النظام”''؛ فإِنّ الفوضى قبحٌ» ولذلك يدرك عشّاق الجمالٍ الجمالَ في تناغم 
الألوان» وتناظر الأشكال» وتعانق الخطوطهء وتردّد الأصوات» وسباحة 
الأجرام.» وهي أمور تثير في النفس بهجة الاستمتاع» وتبعث في العقل تقديرًا 
إيجابيًا للمرئيٌ 

وطريق اختبار الجمال» معايشته في أشكاله الماديّة أولا؛ إذ إِنَّ أقصر 
طريق لاهتياج عواطف الإنسان ملا قاة حواسه للأعراض ؛ فمعرفتنا الحقيقية 
بالجمال هي معرفة التلاقي ؛ وبهذه التجربة المشبعة للحواس. تتجمع في 
الذهن معاني الجمال؛ وإن لم يُحسن المرء ‏ أحيانا ‏ التعبير عنها . 

وإذا كانت براعة عامة براهين الإيمان تظهر فى أنها تخاطب العقل ببيان 
واضح مباشرء وتدفعه إلى الاحتكام إلى البدهيات» فإِنَ براعة برهان الجمال 
في أنه مع برهان الأخلاق ‏ يجمع بين مخاطبة العقل المولع بالقواعد 
الصارمة الجافة» ومحاورة العاطفة بذائقتها المرهفة الحسّاسة؛ وهو بذلك يعقد 
بين طرفي الذات الإنسانية: العقل والروح. 

وبرهان الجمال» برهان نفاذٌ يقتحم على القلوب أسوارهاء ويحرّك في 
الوجدان مغاليقه» ويحيط بالنفس من جميع أقطارها؛ فلا تفلت منه إِلّا بصناعة 


)غ20 الغزالى» إحياء علوم اثدين (سروت: دار المعرفة). 15 ,. 
00 .7.54 ,00©) 4 1766 15 رعصتباطصابرة لمقطء11] 
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أوهام بصريّة تحيل الوجود إلى ركام ماديّ بارد» غير أنْ نفس المعاند تعود 
إلى الإقرار بمعنى الجمال الموضوعي إذا غادر صاحبها قاعة الامتحان» 
وأدرك أنه ليس أمام خيار الإيمان والكفر على منصّة العقائد» مطلمقًا لسان 
الإعجاب والاستحسان لكل ما هو جميل في ذاته» وبيته» والأرض التي 
تضمّهء والسمّاء التي تظله . 

إن الإحساس الجمالي في الإنسان عميق؛ موصول بدواخل النفس ونظام 
العقل حنّى إِنّْ الفيلسوفة (إلين دسنايك0' رأث أن يَسمّى جنس «الإنسان 
العاقل» باسم: «5ناهاعط]وعة 220ه1]1» (الإنسان الجمالئ)؛ إذ الإحساس 
بالجمال واحد من أعظم المكوّنات النفسيّة للإنسان”"' . 

ولا أظنّ الباحث في الدراسات النفسيّة يجد في الإيمان بالخالق أثرًا 
أعظم من الشعور الغامر بتآلف النفس الإنسانية المركبة والمعقدة مع هذا 
الوجود. . تناغم هيّن» سهل» سلسء» يطفئ بنداه الحيرة والاشتباه» ويبسط 
الكون كلّه أمام العين؛ فإذا هو سهل منبسط بلا اعوجاج؛ لأنه يكشف عن 
نفسه في لوحة جماليّة متعددة الأصباغ والخطوط والخيوط». يصنع اختلاف 
ألوانها وأشكالها مناظر ماتعة» لذيذة. 

والنفس المؤمنة تجد في طابع الجمال الآخذ بتفاصيل هذا الوجود 
الحقيقة تقتحم أعماق الإنسان دون إزعاج» وأمّا الملحد» فإن الجمال قذى 
في عينيه وكدر في قلبه؛ إذ كيف يجتمع الضذان: عبث وقصدء وكرم وشحح» 
وإدلال وتجهم..؟! 

يقول الواعظ البليغ (تشارلز سبرجيون) في بيان علاقة الإيمان بوجود الله 
بفيض الجمال في الكون: «تَلق الله الطبيعة ليس فقط لحاجياتنا الأساسيّة 
وإِنّما أيضًا لاستمتاعنا. إِنّهِ لم يكتفٍ بخلق حقول الذَّرّة» وإِنّما خلق البنفسج 


0 2 ع 2 جا مه الى سه 75 2 
)1١(‏ إلين دسنايك 916همهة115 م8116 : باحثة أمريكية» درست فى عَددٍ من الجامعات الأمريكية. لها عناية 
يلات كط اإسم ل ادك 5 7 
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وزهر الربيع العطري. الهواء وحده كاف لنا للتنفس» ولكن انظر كيف حمل 
الهواء بنسائم العطور. الخبز وحده قادر أن يحفظ لنا حياتناء ولكن لاحظ أمر 
الفواكه الحلوة التي تفيض من حضن الطبيعة. ألوان الزهورء جمال المشاهد. 
تغاريد الطيور» كلها تُظهر كيف تَمَضّل الخالق العظيم بإشباع كل حاسة في 
الإنسان. ليس خطيئة أن يستمتع المرء بهذه العطايا من السماء» ولكن سيكون 
من الحماقة أن يسدّ المرء بالأسداد على روحه أمام سحرها)"''. 

إن التصوّر الكوني الإيماني يدفع النفس أن ترقب في الكون معاني 
الجمال والجلال؛ إذ إن الجمال تعبير عن معاني الكمال في الذات الإلهية» 
والنفس المؤمنة ترجو - لذلك - أن ترى في خلق الله مظاهر الجمال التي 
تعكس بعض الجمال الإلهي. قال الإمام (ابن القيم): «ومن أسمائه 
الحسنى: الجميل» ومن أحقٌّ بالجمال ممن خلق كل جمال في الوجود؟! 
فهو من آثار صنعه؛ فله جمال الذات. وجمال الأوصاف». وجمال الأفعال» 
وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلّها حسنى» وصفاته كلها كمال» وأفعاله كلها 
جميلة... فإِنْ العبد يترقّى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات». ومن 
معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال؛ 
استدلٌ به على جمال الصفاتء ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
الذات)0" . 

ثم إِنْ المؤمن بالله يعلم أنْ كمال الله ظاهر في عظيم رحمته؛ ولذلك 
يرجو أن يقرّب الربٌ الجنة إلى عباده بتذليل سبل النجاح في امتحان الإيمان. 
ولعل أعظم دليل عليه هو مظهر الجمال فى مصنوعاته؛ إذ الجمال دال على 
وجود الله وكمال كثير من صفاته البادية في رونق الخلق. 

ولأنْ الخالق كامل» لا يُغلبٍ على أمرهء يدبّر الأمر كيف شاء؛ فإِن 
النفس ترجو أن يكون الجمال في هذا الكون مهيمئًا على عالم المادة» وألا 


0010 :2 ا) 1878 - 1836 :نز[هه1:1081027كل 60711:'5ج :521 . 8 ن) ,2م0ع521118 511532221 بممععتتتامك مه2]2006 وعامتقطته 
2 ,(1899 ,تعاق2طهل[م 20ج عتمسوووط 
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يكون القبح إِلّا الاستثناء؛ بل الاستثناء الدال على القاعدة؛ إذ يدل قصور 
البعض على براعة الباقى» فبضدها تعرف الأشياء. 

وأمّا الملحد ‏ المدرك للوازم الإلحاد ‏ فيرى أنْ من كمال العقل واستقامة 
الفكرة وصلاح المعتقد أن يخلوٌ الوجود من الجمال؛ لأنْ الجمال فكرة ناشزة 

عن أصل العبث في كون موجود بلا مبدأ ويسير إلى غير غاية. إِنْ آفاق المادة في 
عيئي الملحد يجب أن تنافر حقيقة حقيقة الجمال؛ لأن الجمال (الموضوع) موصول 
ضرورةً بالحكمة الأولى والغائية؛ ولذلك فالكون الإلحاديّ قبيح أو ميت بلا 
دلالة على جمال» وهو لا يغادر أحد مظهرين؛ فوضى عارمة أو تماثل بارد. 


الطبيعة جميلة بصورة منتظمة في حين أن صنائع الانسان يندر أن تكون 


جميلة فى غياب القصد الفنئ. 


المطلب الثاني 
لجَمَالَ الرّياضيٌ؛ معيارٌ العِلّم 

يُعذّ الجَمَالُ في الصياغةٍ الرياضيّةِ للكونٍ من أبرزٍ المعايم الكونيّة 
المنافرة للتصوّرٍ الإلحاديّ لركاميّة المادةٍ والظاقة. وقد نبَّهَ إلى الحقيقةٍ الرياضيّة 
البارقةٍ للَجَمَالِء الفيلسوف اليوناني (فيثاغورس) - أَحَدُ أعلام الفلسفةٍ اليونانية 
وأكبرٌ علماء الرياضيات في تاريخ اليونانٍ القديم منلذ زمن بعيد. . 

د تطوّر العلوم الفيزيائة منل النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتطوّر فيزياء الكمٌّ بِعَوْصِها في عالم ما تحت الذَرَةِ وتوسّع علم 
الكوسمولوجيا في قَهْم النسيج الكونئ الكبْرويٌ» بابًا عظيمًا لكشفٍ معانٍ من 
الجَمَالٍ رائقةٍ في المسلسة الرياضية للوجود. وقد أَنْمَتْ فى ذلك كنت 
ومقالاتٌ»؛ من أهمّها كتاب (فرانك ويلكزك)"'' الفيزيائيٌ الحائز على جائزة 


(10) فرانك ويلكرزك علء812 عتمومع :)-1١961(‏ عالم فيزياء نظرية أمريكي . أستادٌ الفيزياء فى 7 5اغءق7تطع72553 
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وال وار «سؤالٌ جميلّ: الكشف عن الجَمّالٍ العميق للطبيعة)7''. 
وقد أكُدَ فيه حقيقة التََّاظر فى الكونء وهو المَلْمَحُ الذي انْتَبَهَ إلى غرابته كثيرٌ 


ويخبرنا العلماءٌ ا أن من أعظم معام يي أن فَهْمَنَا للعالّم موافقٌ لحقيقة 


2 


العالم» أنْ تكون القوانينٌ المكتشفة مُحلّاة بطابع الجدان . وناك او فد يفاسرا 
القارئ الذي لم يمارس البحث عن النظم الناموسيّة الحاكمة لبنية الكونٍ في 
الأقسام العلميّة التخصّصيّة لظنه أنْ العلمَ الطبيعيّ قائمٌ على القياسٍ المِسْطري 
شيا لاني لك اي معنو قور بين الجتماء لطر اعبار شا 
اختلاف خلفيّاتهم العقديّة والثقافيّة. 

وفي ذلك يقول الفيزيائيئ (بول ديفيس): «الاعتقادُ السّائدُ بين العلماء أن 
امال هاه مرثوق للستينة» وأن عدا عن اكد الحاصل في الفيزياءٍ النظريّة 
قد احتاجٌ أناقة رياضيّة" للنظريَة الجديدة»”"' . ويُضيٌ: (أحيانًا عندما تكون 
الاختباراتث المعمكة صددا تن ها الينا 7 النثالة اعد اغتية يد 
التتحرية» © . 

و(لأينشتاين) عبارةٌ لامعة يقول فيها: «النظريّاتٌ الفيزيائيّةٌ الوحيدةٌ التي 
نحن على استعداد لقبولها هي النظر يات الجميلة» (و1 معط 1و 1و طم كاده عط]” 


5 563111111 عطا ع31 أمعععة 10 111116 176 20034 , 


أما عابم الفيزياء لطر لجوذ بولكينجهورن). فيقول عن 0 
الما بِجَمَالٍ عقلانيٌ شمافٍ... ا 0 
المعادلاتٍ الجميلةٍ لتكون مفتاح فَهُم الطبيعةٍ. .. لا يبدو أَنْهُ بالإمكانٍ تفسير 


)2000 61 وعه10 3111165] 8 12لصاط نمه مع امال جروعء8 ذنم 
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1١2 > 6م سمس‎ 2 ٠ 
ذلك بعذه صدفة ر” ءُ‎ 


إِنَّ الجَمَالَ جُزَءٌ أصيلٌ في بنْيّهِ الكَوْنِء لا يَنْقَكْ عن نَسِيْجِهِ؛ٍ ولذلك يَجِدُ 
العلماءُ أنفسهم - قَهْرًا ‏ مُلْرّمِين بِأَخْذِهِ بعين الاعتبار عند التعامل مع الوجود 
بأبعاده الأربعة» الطول والعَرْض والعُمُق والرّمان؛ والجَمالٌ بذلك بُعْدٌ خامِسٌ 
مُسْتَقِلَء أو هو بُعْدٌ كامِنٌ في الْتِحام الْأَبْعادٍ الأزبعةٍ. ولا يملِك العالِم بِحِسّهِ 
الذي اكْتَسَبَهُ من التّعاطي مع الطّبيعة أَنْ يتجامّلَ من الوجودٍ ‏ عند دراسيّه ‏ 


ٌر ى 


أَهُمْ صماته. أو قل : ووه 


قال (جورج ستانسيو)”"' و(روبرت أوجروس)””": «كل أكابر الفيزيائيِينَ... 


2 0 02 2 جو جو ب» " ًَ 
يَتَفِقَون أنَّ الجَمَالَ هو المعيار الأَوَّلِنٌ للحقيقة العِلمِبَةِ)”*'. 


المطلب الثالث 


الجمال.. أصل العلم 

ما أصل طلب العلم بالطبيعة المادية للعالم؟ 

يجيبنا عالم الرياضيات والفيزياء ‏ الشهير ‏ (هنري بوانكاري)”* : 
«العالم لا يدرس الطبيعة لأنة من المفيد القيام بذلك» وإنما يدرسها لأنه 
يستمتع بذلك. ويستمتع بذلك لأنّ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة 
لما كان من المفيد معرفتهاء ولا كانت الحياة تستحق أن تعاش . أنا لا 
أتحدث - بطبيعة الحال ‏ عن الجمال الصادم للحواس المتعلّق بجمال الصفات 
والمظهرء ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال» ولكئه جمال لا علاقة 
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(00) روبرت أوجروس أ #وطمج :)1١9847(‏ أستاذ الفلسفة في كلية القديس ااأنسلم». له عناية خا 
بمباحث العلم والجمالٍ. 

2 39 .,(1986 ,80015 تتتقاصطة8 :0غ21ه101) معنتعاء 5 /[0 5107 نعل 176 ,لاأعصهاةم لآ عع 1مع0) لصة ومنتعتتخ .11 أرعطم ]1 

(65) هنري بوانكاري 6تهوهصنهم نتصع8 ١855(‏ - 191م): أحل أعلام عصره في علم الرياضيات: واسع 
الاهتمامات العلمية والمساهمات البحثية. 
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بالعلم. ما أعنيه هو أن الجمال الأكثر حميمية هو الذي يَرِدٌ من النظام 
المتناغم لأجزائه» والذي من الممكن للذكاء الخالص أن يرصده)"''. 

وما ذكره (بوانكاري)» ليس كلامًا من نَحتِ الشعراء وإِنّما هو سبيل 
معرفيٌ جاد للعلماء؛ فيحدّثنا (جيمس واطسن"'' ‏ عالم البيولوجيا الحاصل 
على جائزة نوبل ‏ مثلًا - عن رحلته في الكشف عن تركيب الحمض النووي 
الصبغي (2714) مع (فرنسيس كريك)؛ فيذكر أنْ فريقه العلميّ حاول مع فرق 
أخرى البحث عن شكل الحمض النووي الصبغي» ولم يرضه شيء مما قيل 
حتّى وقع في ذهنه الشكل الحلزوني المزدوج» فقال: «... فاجتمعنا في 
الغداء» ونحن نقول بعضنا لبعض: إِنْ شكلا بهذا الجمال لا بد أن يوجد). 
ولمّا قارن (واطسن) مع بقية العلماء الشكل الذي اهتدوا إليه رياضيّاء بما 
أثبتته الأشعة» اكتشفوا أن اهتداءهم بالجمال قادهم إلى الحق”". 

وقريب من ذلك ما كان مع عالم الفيزياء النظرية والرياضيات (هيرمان 
فايل)؛ فقد كان من الذين يصرّحون أن غايته من أعماله العلميّة التوفيق بين 
الجمال والحقيقة» وأنه إذا بدا له تعارض ظاهري بينهماء أخذ بالجمال على 
حساب الظواهر العلميّة؛ يقيئًا في طابع الجمال في البناء الكوني؛ وشاهدٌ ذلك 
من حياته العلميّة ما كان في أبحاثه الخاصة في نظريّة الجاذبيّة كما دوّنها في 
مؤلّفه «6زعغ1-1ن76-مصددة )7 ' ؟ فإِنّه لم يكن مقتنعًا أنْ نظريّته صحيحة» لكنه 
لم يكن يرغب في التخلّي عنها لجمالها؛ فاحتفظ بها لطابع الجمال فيها؛ ثم 
تبيّن لاحقًا صدق حَدْسِ (فايل)؛ فقد ألحقت نظريّته بكهر وديناميكا الك" . 


)١(‏ معدم نز 11 هك عتوتقام لمعم نز لانيو عمعمدم عنلياة 1 لا زعلنان أده و[عه عنانو عمموم عتتاهه 15 قهم عتلتناة م أمسوكوة ع1“ 
© 18 وعتتقطمت ع0'6 عطاعم 192 225 721101216 عط علاء رعلاعط 25م 261316 عتتتاهط هآ[ 51 .علاعط أوع علاء' نان ع2:6م «استجام 
و5625 185 132126 0111 5621316 عااع0 ع0 ,2011عاتء صعاط ,أه1 35م 2116م عط عل .عندء6؟ عا0:6 عطاعم 13 225 72110122116 عم 
ع3 121156 2 ضعت 0:2 علآء 20315 ,3[آ ع0 طزه1 ,رثا 12556 مع 'ز نان 205 زوعممع2721م3 065 أء 211165ندنو 5ع متتتوعط 13 عل 
-12 0111126 أ ,221163 065 021112تتتتقط ع1'01:03 ع0 7121 0111 عتتتتاص1 قتتآم ماأتتوع عنلاعه ع0 72112 عتداعء؟ ع زعممعانة 

,(1947 ,1012تقتتتسستقاط :متتة) عل مزال ك4 أه عن نتعاء 5 ,16هعمزه20 تتصسعآط ”.531512 أترعم عتتام عممعع تلاعا 


(؟) جيمس واطسن ه75 وعصول :)-1١518(‏ عالم بيولوجيا جزيئية وجينات أمريكيئ . 
فر ببع1]) 2174[ زه ع 7نتاعهة 517 11:6 زه «ر#عنامء نآ 186 [0 1نامع ف أوزتووعع ك4 نيا 8 120:21 17:6 ,5ه15ة 1 .0[آ وعسردول 
,(1968 متتتتاعطعطاة4 :1ه 


(5) (المكان» الزمان» المادة» . 


- 8. كه نوم ءكنهتآ بصملهمءآ بمممعتطه) ععتعاعى جز 015 غ1ه 7101 74م دمأاء دعل :«انتمء8 7ه 171417 رتقطاعقه تلص‎  )0( 
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ويشير العلماءً عادة إلى أن طابع البباطد اس اهم معالم فك تسيج 
الكون لِمَهْمٍ قوانييه؛ بطاح سر لحري وأَعْجَبٌ شيء أن تنشأ البساطة 
من حَدَبْ وصفت أله انفجار تَبَعْكَرت بعذه طاقة الكونٍ مع تَمَذد الكرن.. 
وكيف تنشا البساطة من الفوضى؟ النشت الفوضى تيا لفوضى أَعْظمَ 


01 


وأشد؟! 


وفى البشّاطة حَعَال وحاذيية حمافنة وماتعة» فنيهنا الأناقة والتقاة؟ وهى 
صفة ا في هذا الوجود الشائق» وهي بذلك تُصادِم مظاهرَ البَعْثْرَةٍ لعلف 
والتّعقيدٍ المَرْعِجَء والرّيادات الشائهة؛ يقول الفيزيائئ الملحد (واينبرج): 
«توجَدٌ البساطة [في قوانين الكون]ء وهي صفةٌ جميلة» ونجدها في القوانين 
ني اتستكت الماقة ني مانس خيلا كام في اناه المنطتي الكرة ‏ في مستري 


عميق جدًا) 


والصفة الثانية التي تبث في جنادل القوانين الطبيعيّة روح الجذب؛ 
لتجعل ممارسة العلم والشوق إليه ممزوجة بحلاوة الفكر»ء ما في الكون من 
تناسق بين أجزائه الكثيرة» والمتنوعة» والمتقابلة أحياناء حنّى قال «أينشتاين»: 
ادون الايمان بالتّناغم العميق في الكونء لا يمكن أن يُوجِدَ العلم)”''. 0 
أظهر أوجه التناغم والتناسق». ظاهرة التَنَاظر (7153تمرزة) في الكونء 
والمجرّةء والمجموعةٍ الشمسيّة.» والأرضء والكائناتٍ الحيّةء والذرّة؛ حتّى 
قال الفيزيائئٌ الشهير (فرنر هايزنبرج): مُمَكُ خصائض الَّنَاظرِ دائمًا م 
السّماتِ الأساسيّةٍ للنظريّة العلميّةه" '". فطبيعة التّناسقٍ بين أبعاض الكون ثثِيرٌ 

في النَفْسِ شعورٌ الرّهبةٍ والإعجابء وتدقّعٌ العقلَ لمحاولةٍ فهم العالم البعيد 
من خخلال العالم القريب» ولفسير ير الظواهر المجهولة بالطو اهر المعلومة؛ إذ 


ا لكون 5 مر 3 بَعضِه . 

6 - 27.56 ,(1990 رووع212 مو وعقاطن) ع 
اللخ 4 ,(2003 رقوع:2 0156151137لآ 113193150 :005هم.آ زعع710طاسوت) معنا عوتزعه/ رع «تعطمك1717 معرعام 
(؟5) 313 .ص ,(1938 ,تعأقتتطه5 4طة «مستك علدملا بوع1آ<) وعتوبريزط زه وتمايرآه+ظ 71:6 ,لاءكمآ 10[مجمعآ لصة ستعممتطظ روطام 
فرة 7 .2 ,(1974 ,1077 لصه ناعم مقط 01لا بجعل١)‏ ععةانت170 ع1 ووم 24 رون عتامع5اع 1 «رعصسن ا 
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من أعظم دلائل الخَلَقٍ والتصم | أ بكرن كونا بهذا الجمالٍ الدَافِق رغم 


ا عن مقدّمة ة أؤلى فنيقة 50 فيزيائيًا أنها «انفجار) . 


المطلب الرابع 
تغريث العصافير.. دراسة حالة 

7 أَعذَبِ مظاهر الجَمَالٍ في عالم الطلبيعة جَمَالُ تغريد الظيورء والتّغْريدٌ 
مجموع أصواتٍ مُتَنَاغْمةٍ تبعث في النفْس الانشراح والمتعة. وقد يبدو الأمر في 
أوّلِ وَهْلَةِ محضٌ أَضوات مُتَتَابِعةٍ يتفاعَلٌ الإنسان معها إيجابيًا لمجرّد تَرَدُدهاء 
بيو أن أهل التتخصص في لتقام وصناعة الألحان يخبروننا أن تعاطنيا الذي 
0 تغريدات الطيور صَيه آذ الكلروة تعتمن تقنيات عالية في ترتيب الأصواتٍ 
ونشييياء رن أعد د (أوليفيه مسيان"”' - عالِم الطيرر واعد أكبر المُلْحَينَ في 
القرن العشرين - قِطعًا موسيقيّةَ على البيانو بعنوان (كتالوج طائ )"2 ٠‏ وهي قائمة 
على تغر 00 مجموعةٍ من الطيو : مثل (طقنامطء عستملة) و(ء2101ه معلامع) 
و(0191 '135983) و(طاقتتقط) عاءعه2) و(122310ا1ط) و(162ط7212 لعع1) . 

وكتب (مسيان) عن تغريد الطيور: «لقد أدركتٌ حقيقة أنْ هناك أشياء 
كثيرةً لم يخترعها الإنسان» وأنْ هناك أشياء 0 في الطبيعة موخودة ببساطة 
حولنا . والإشكالٌ في أمرها أن أحدًا لم يَهْتَمّ بها. يتحدّثٌ البشرٌ عن جداولَ 
(وع2200) وسُلّم موسيقيٌ : : الطيور لديها مَوَازِينَ وسائط. هناك الكثير من 
الحديث عن تقسيم َتَرَاتِ نَعْمِيّة صغيرة: الطيورٌ تُغْنّى هذه الفواصل)”". 

تقوم الطيورٌ بتقديم نوعَيْنِ من الأضواتء نداءات وأغان. النداءات 
قصيرة وبسيطة وغايتها إبلاغ رسائل بسيطة كتقديم رسائل تحذير أو إظهار 


)1١(‏ أوليفييه مسيان معهنووء/ة عتونا0 ١908(‏ - 5م): فرنسيٌ . عازفٌ أرغن واختصاصيٌ عِلْم الطيور. 


فم 0152 عرتاع 021310 
فر ,015515 1073 أتتطظ ,عانتهء015 4 02121081::6) ,(121320) صطعةث ستاموكلة زط 0ن) عطا وستتوصةمصامععة أععطة 2102 متتملسص1 
.2000 


59 


الجزع» وأما كد د[ فهي أبلغ من ذلك. ورغم أنه قد يبدو أن التغريداتٍ 


لغ 


علاماتٌ موسيقيّة مبعثرةٌ» إلا أنَّ الموسيقيّين والمختضّين فى أصواتٍ العصافير 
يشهدون بيد ل 


كما كشف المختصون في أصواتٍ العصافير أنْ هذه الطيور قادرة على 
إعادة التّغريدةٍ بالثوتات نفيها بعدّ مُدّةٍ طويلةٍ من تغريدتها الأولى؛ بل وقادرة 
على تَعَلّمِ تغريداتٍ طيور أخرى . . ومن عجائب الطيور قدرةٌ بعضِها على 
احداثت سين مختلقَيْنَ معًا من خلال مجموعتَيْنِ من الأغشيّةَ مثل طائر 
هازجة البطائح : على خلاف الإنسان الذي يملك مجموعة ا ويعتبر 
اتَصالٌ مجموعتين من الأَعْشِيَةِ مع الذماغ بصورة منفصلة. بدرة الطائر على 
تقديم نَوْتَتيْنِ معاء عجيبة بيولوجية لا يمكن تفسيرها وفق نظريةٍ تطورية لبناء 
غير قابلٍ للتّبسيط» ولا سبيلَ للانتخاب الطبيعئ أن يفسّر يُرُوعَهَا التدرّجيّ. 
كما اعترف (و.ه. ورب اسل أهمٌ العلماء المختضين في تغرير الطيور - 
أنْه «من الصّعْبٍ تَصَوّر أي سَبَبٍ انتخابئ للثقاء العالى لبعضن نرقات 
العَصَافيرٍ)'' . ْ ْ ْ ْ 

ومن عجائب الطيورء قدرثها على تقديم تغريداتٍ ثنائيّةٍ بين الذّكَرِ 
والأنثى. 0-0 أو أَنْتِيْن؛ بل وحتى التغريد الرّباعيَ بين أربعةٍ ظيورٍ. 
وهذا التَغريدُ الأوركستريّ لا يُحْسنُهُ إِلّا المتمرّسون به من البشر. 

وقد حاول التطوريّون ردّ ظاهرة الغِناء الجميل عند الطيور إلى حاجة 
الطيور إلى الحفاظ على ما تملكه من أرض أو عُشْنَ» وهو ما يمنع صراعات 
الظيور ويمنحها فرصا معيشيّة كُبرى» ولكنّه تفسيرٌ متهافتٌ وقاصِرٌ لأنه لا يفسّر 
ظاهرة جَمَالٍ اللفريدة وستدياء ول رجرة سافة يرن الكتان عيد الذكر 
ومطلوبته الأنثى. ف لاسي أن يحفظ عُشَّهُ بصوته المفزع بصورة 
كافيةٍ وناجعة؛ فلم تَرَكُ الأ نْجَعَّ إلى الاعرة! 


000 و عا قتتتمتامع.ط[) 1:41:76 :17 «وزايتوع2 :ته اتوأدعك أنتزعد0صختا ع كه عع :1027ل ١‏ تتوزدع4 0 22/171:24712 رذ5وعع تتتدظ .5 نط1 01160 
(2002 ,116261025طنا2 عم0 :1033 :10116 


"1 


المبحث الثاني 


الجَمَالٌ يَتَحَدََّى الاختزال المادىٌ 


تلْزِمُ قداسةً التفسير المادّيّ في عامّةٍ المنظومات الفكريّة المعاصرة أَنْصارَ 
الفكر الاختزاليّ بإنْكارَ الوجودٍ الموضوعيٌ للجَمَالِء ورَدْهِ إلى طبائِعَ نفسيّةٍ لها 
جذورٌ أؤْلى في التطوّر البيولوجي الأغمى على مدى ملايين السّنين من النْسخْء 
والخطأء وَالتَضْفِية وَالتَرفَى. . فما هو واقِع هذا الاعتراض» وما مبلخ إنصافِه 
للحقٌ؟ 

المطلب الأول 
د < ٠>‏ اع 3 وه ىك 0 ع 

هل الجمال في عَيَّن الرّائي ام هو حقيقة موضوعيّة؟ 

لم يَمْنَعْ ظهور الجَمَالٍ في كل أفْقٍ رَدَ الملاحدة دلالته على البديع 
الجميل ؛ إذ أَكَرُوا بظاهر الجَمَالِء ولكنْ 0 إلى عين الرّائي» أو كما يقول 
المثل الإنجليزي الذائع : «الجَمَالٌ كَامِنْ في عن لتر (علء عطا صز 15 نوابتوع8 
6 وط 2404 ؟ فَالجَمَالَ يذلك لِيسٍ د حقيقةً موضوعيّة قائمة خارجٌ ذاتٍ 


الرّائي» وإِنّما هو مخض شعورٍ خاص ودَوْقٍ شَخْصِيٌ يعود إلى حصيلةٍ ثقافيّةٍ 
صَتَعَتْهَا البيئة والتربية والبناء البيولوجيّ . يقول (هيوم) : ليون الجَمَالُ صِفةً 
الأشباء تفسهاء اله يوجد فقط في العَقّلٍ الذي يُمَكُرُ في هذه الأشياء. وكل 
عَقلٍ يَنْظرٌ إلى جَمَالٍِ مختلفي"''؛ فَالجَمَالُ رُؤيةَ ذاتيّةٌ لا يراها غيرنًا لأثنا 
تَصْنَعُ شعورٌ رَ الجَمَالٍ في ذواتنا ولا نَكْتَشِف حقيقته خارجنا؛ فِالجَمَالُ مظهدٌ 


)2000 ولاعل 02 .1' :طه0طمط) كاععرطيتخ [ه7ءزء5 :071 دعدقامهع17 27116 تنزهددط 11 ,1251 زه 5127:0274 176 :07 وعصستتطط 102710 
.5 - 1/244 (1784 
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علائقيٌ بين الإنسان والشَّيءء وحالٌ نفسيّةٌ خاصّةٌ لا رصيد لها خارج الذَُوْقٍ 
الذَّاتَيُء ولولا وجودٌ الإنسان لم يَكُنْ هناك جَمَالُ ولا قُبْمٌّء ولا حَنٌ ولا 
باطل . 

تلك نظرةٌ «الذاتيّين» الذين يُنكرُون أن يكون للجَمّالٍ وجودٌ حقيقيٌ: 
إن هذه الزَّهْرَةَ جميلةٌ؛ يَصِفُ ما يراهُ» ويتفاعل انطباعيًا مع حقائق موجود 
خارجيئّ» ولا يَصِفُ شُعوره بِالجَمَالٍ. . فَالجَمَالٌ حقيقةٌ قائمةٌ حتى لو لم يوجد 
إنسان لِيَلْحَطَهُء وَالجَمَالُ أَفْضَلُ من القّبْح حتى لو لم يوجد إنسانٌ لِيُعْلِنَ هذا 
الحكم . 

ولكن ما دليل ذلك؟ 

إِنَّ العادةً التي تَحَْكُمُْ أفكارّنا ومواقفنا القِيّميّةَ كُلّها هي أنّ الأشياءة على 
ما تيدو علية حتى كتير خلاك الك وذاك ها تعن (سوينيرن) بقوله: 1إ 
عدا عقلىٌ أساسيٌ» وهو الذي ا «مبدأ المبادرة إلى التَصديق» «(عط) 
7 1انتلعت 01 عأماع ص 1رم) ؟ أي : ا علينا أن عدن أن الأشياء على ما تبدو 
عليه (بالمعنى المعرفي) حتّى توجد عندنا حُسّة أنّنا مخطئون»"''. ووَعيّنا 
بِالجَمَالٍ يُخبرنا دائمًا أن الجَمَالَ وجودٌ خارجيٌ مستقل بنفيه عنّاء والانصرافٌ 
عن. ذلك يحتاج برهانًا . 

إن الجَمَالَ حقيقةٌ الوجود الخارجيّ؛ إذ إِنْه يَضْنَعُ من قِطع الوُجودٍ 
المتنائرة صورةً كونيّة رائقة؛ لينتهي بالإنسان إلى حالٍ من المتعة تأثرًا بطبيعة 
تناغمٌ ما يرى أو يسمعٌ. يقول (غولييلمو ماركوني)" الحائِرُ على جائزة نوبل 
للفيزياء: «الوَّحْدَةٌ المتناغِمَةٌ للقضايا والقوانين تُسَكُلٌ الحقيقة؛ الوَحْدهٌ 
المتناغمةً من الحُطوط والألوانٍ والأصواتٍ والأفكار تُشَكُلٌ الْجَمَالَء في حين 
أنَّ الانسجامٌ بين العواطف والإرادة يُشْكُلُ الخيرّء وهو الذي يدعو الإنسانً 
0 .5 ,6047 © 11676 25 رعمتداطمتورة لتقطوت]1 


(0) غولييلمو ماركوني م113 مساعناودتك (181/5 - 17 ام): مخترخ إيطاليٌ . أحد المساهمية في اختراع 
الراديو والتلجراف اللاسلكى . 
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إلى طلب الاكتمالٍ ويقودُه إلى البحث عن الكمَالٍ المطلقٍ بما يُمثّله من تعبير 
نهائيئ للخالق الأَرَليَ والأغلى)”' . 

وَالجَمَالُ - كما يقول (ديفيد بوم) ‏ أَحَدٌ أكبر عُلماءِ فيزياء الكُمّ في القرن 
العشرين -: ليس حالةً ذَوْقيَةَ شخصيّة وإِنّما هو حال ديناميكيّةٌ» فَأَي عملياتٍ 

رةٍ تشمل النظام والتركيبّ والكليّاتِ المتناسقة» هي التي تقتضي منا 
امتعياك لق بايا مرغت عار عر اجنين الشنال: ]1 إن إنراكنا للخبال 
لقان عر ل 

والواحِدٌ منّا حين يرى شيئًا جميلا. لا يقول ببرودٍ: «هذا السَّيءٌ يُثِيرٌ في 
نفسي المتعةً والنّشُوةً» وإِنْ كان بلا قيمةٍ جَمَاليَةِ في ذاتِه!». إِنَّ التعليقٌ السَابِقَ 
لا يَمَعُ في الخَلّدٍ ونح نتأمّلُ بقلب مُفْعَمٍ بالإعجاب فرائية أو عتاووك او 
طائِرَ الطوقان. إن جواينا جامد على طرف اللْسانٍ إذا سَعِلْنا عن سِر هذا 
الإعجاب, وهو الإشارةٌ إلى صفاتٍ ما نراةٌ؛ الشّكلء واللّوْنء والتَنَاعُم بين 
المَظهَّرِ والوظيفة. . . إِنّنا لا نشير إلى شُعورنا إِلّا لبيان حقيقة أنه أَثرْ 5 
السَّيء الجميل» ولا نرى وجود طابّع الجَمّالٍ : في الشَّىء رَهِينَ حضورنا؛ 
فَالجَمَالُ قائمٌ هناك» وهناك كُنَا لِتَشْهَدَهُ. 

كما أن من يستشعرٌ جَمَالَ شيءء لا يُحِسٌ في نفيه أنّه يندفِمٌ إلى هذا 
الشعور بوّغيء وإِنّما يَدْهَمُهُ هذا النَّئْضُ المفاجئٌ حتّى يَتَمَلْكَهُ؛ فالوَّعْنْ لا 
يَصنْعْ الجَمَالَ 57 اكتشافنا للجَمَالٍ هو الذي يُحَدك وَعمنا به. 

والحينة التي تق تَقِثْ فوق الجَدَّلٍ المتكثّر بالألفاظٍ والشكوكِ هي أنّنا في 
جانااليرة مية نأبى بصورة قاطعة أن تُصدَقَ الرّعمَ أنَّ الأشياة لا تتمايدُ بينها: 
كلها باهتةٌ بلا ذاتيةٍ معبّرةٍ عن نفسهاء وما تتمايرٌ إلا بما تُلقِيهِ أنظارًا إليها من 
طيفِ دوقي ذاتي . آنا نرفض عقيدة التَمَاثْلِء ولكذر يها من أعماقنا. وفي 


0 


ذلك يقولٌ أَحَدُ الكتّابٍ: «أنَا أُومِنُ أن الزُهورَ جميلةٌ على الحقيقةء ولذا 
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فُجَمالها له واقِعْ موضوعيٌ . إن لم يكرد الأَمْدُ كذلك» فَالوَرد عندها لا يملك 
0 أكثرٌ واقعيّةة من يَِظعةٍ من المَحُم أو مِسْمارٍ صَدِئْ. ومع ذلك, لدي كُل 
الأسباب التي تجعلني أَعْتَقِدُ أنَّ الوَرْدَ أكثرٌ جَمَالُا من غيره”" . 

إن العِلمَ بِالجَمّالٍ مشروظ بملابساتٍ تُظهرٌ إشراقّة أو غيابَ ما يمنعٌ 
يي و 0 وقصور عين الرّائي عن 
إدراكِ جَمَالٍ الجميل يظهره عَجَرْ مَنْ يعاني عَمَى الألوان أن يرى بهاءَ لوحة 
فسيفساء متعددة الألوان؛ ا ين 00 بهاء كامل الصّورة 
فى ذهنه 

إن الإحساسن بِالجَمَالٍ يحتاحُ نَفْسَا حَسّاسة ابه لقان حل باستنا 
وكُلّما كانت في القلبٍ غِلْظة وشِدَةٌ عَسْرَ على الجَمَالٍ أن ينْشْرَ على القلب 
0 ان سل شا اسن لت وَاللَّدَادةٌ أْصْل الوَعى الجَمَالٍ. ولذلك لا 
5 أن نميّز بين وجود القيمةٌ والإحساس بها؛ ؛ فإنهما لا تلتقيان ضرورة؛ 
واجعياغيها رَغيدٌ توقر الصاستة المعرفية أو اللوفة, 

وإنّ السّبَبَ الأوْلَ لافتقادٍ حِسٌ الجَمَالٍِء ضحم حِسٌ البَلَادَة» وراء 
الإلفٍ والعادة؛ فلا يَهْتَر الرَائي لِمَا أَلِمَهُ ولا يندهِشنٌ لما يُحرّك الغريبت مر 
روعة الْجَمَالٍ التي تَثِيرٌ عادةٌ الانبهار والتهول. كما أن الإنسان قل يفتقد 
القدرةَ على الإحساس بالجَمّالٍ لأه لم يبلّغ النضجَ العقليت والْنْفْسِئَ لِيَتَحَسّسَ 
بأهداب المُصُولٍ والكَشْفٍ ملامِح الجَمَالٍ المحرّكةٍ للسَّوَاكِنَ؛ فليس إحسامسُ 
الطفلٍ أمام جَمَالٍ مرك دقيق الحواشي كإحساس المجتهد في صناعة مثيل 
له» والمدرك لمخالفته سّئَنَ المألوفٍ. 


وه ار طرق العام بفساد المذهب الذاتيٌ للجَمَال الحَكُم على 
المظاهر الجَمَاليَةِ عند مقارنتها بما لا يزعم أحدٌ جمالهُ؛ خَذٌ مَثَلَا مَظْهِرًا من 
00 الفنّ الإسلاميئٌ» كقبَةَ مم مَسْجِدٍ أَنْدَلْسِيَ تَعْمُرُها خطوظ مُنْتَظْمةٌ بكار 

سيّةٍ متنوّعةٍ على نَمَطِ اط تتَوَسَطُها آياتٌ قرآنيّةٌ ذاثُ خط تنتهي حروقه 
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بما يشبهُ أوراقً الشََجَرِه ثم حُذْ ورقةٌ بيضاء»ء وأَغطها لطفل صغير يرسم عليها 
ما شاء لينتهي إلى خطوط متعرّجةٍ لا توحي بشيء. والآن اسألٌ نفسَكَ: هل 
اشَخْبَطَةُ» الطفْلٍ تُساوي جماليًا المنظرٌ الفنيّ في قُبَةِ المسجد؟ وهل الفارق 
ييا نا على جانب الإساسن الذاتي فِيكَ؟ أم أن هناك فارقًا بين 
المنظرَيْن لطبيعةٍ الجَمَالٍ في خطوط سَقْفٍ سَقْففٍِ المسجد يخلو منها الحَظٌ المتعرّجٌ 
لهذا الظَفْلِ؟! الجوابٌُ كامنٌّ في بداهةٍ معرفتنا بالحُكم في مثل هذه المواقفٍ. 

وقولنا في الجَمَالٍ كقولنا في القُبْح؛ فإنّنا نَعَرُو كثيرًا مما تَسْعَفْبحُةُ إلى 
اختلالٍ شَكْلِهء أو سوءٍ ترتقيب وان أو عَدَم انّساقٍ خُطوطه أو حر وتلك 
أوصافٌ في الشيءء قائمةٌ به» وليست انعكاسًا لمحض الشَّعورٍ على الشَّيء . 

وإذا كان الجمالٌ صَْعَةَ الذّاتِ الرّائية - كما يقول الذَاتيُون ؛ فَلِمَ اتّمَق 
البشر على اختلافٍ ثقافاتهم وعصورهم على إكبارٍ الجوانب الجَمَاليَةٍ في 
أعمالٍ فنيّةٍ قديمةٍ لا تزال تفرضٌ سلطانها على النّاس؟! هل من الممكن رَدٌ 
هذا الاثفاقي إلى مخض الصُدفةِ؟! ولكن لِمَ تَتَكرّرُ الصٌّدفةُ مع هذه الأعمال 
الشّهيرة؟! بل هل للصّدفةٍ قدرةٌ تفسيرية؟! 

والبحس الجَمَالِنُ في الإنسان راسحٌ في نفسه» منذ وَغيه بالعالم ؛ فقد 
دَلّثْ دراسة لباحث نفسيٌ من جامعة (إكستر) أن في المواليدٍ الجَددٍ الذين لم 
تتجاوذ سِنْهم الأسبرع وَعْنَ أصيل بالأشياء الجذابة». ولذلك يُتَصَلْرن 
الأشخاص الجميل. 0ب ؛ فهو وَعْيٌ عميقٌ يَهْتزُ بِرَنِينَ الجَمَالٍ الخارجي . 

ومن مظاهر يَقِيْنِنَا بموضوعيّةٍ الأخلاق» حرارةٌ حديثنا في الحُكم 
الجَمَالِيٌ على ما نرى أو ما نسمع؛ إذ إننا نُجادِلٌ غيرّنا لإقناعهِ صِدْقٌ مَذْهَبنا 
في القيمةٍ الجَمَالِيّةِ العالية لمظاهر الطبِيعةٍ أو النقوش أو اللّوحاتٍ الزيتيّة التي 
تُعبّرٌ عن هذه المناظرء وَنَنّهُِمُ مَنْ لا يشاركنا 5-508 أَنْهُ ضعيفُ الإحساس 
بِالجَمَالٍ ومَرَائِيهِ؛ فالِجَمَالُ حقيقة موضوعيّة قائمةٌ خارج ذَوَاتَنَا تَدْمَعْنَا قَسْرا إلى 
أن نْتَحَمّسٌ دفاعًا عنها أمامَ من يُنْكرٌ ذلك. 
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إن الجَمَال ليس مخض انطباعٍ المتعة الاراضر اي لور العالم المادي. 
وإِنّما هو طابَعٌ الامتاع في الشَّْءِ نفسه؛ فطبيعة الإمتاع أصيلة فيه. وأنْ نُذْرِكَ 
طبيعة الإمتاع في هذا الشَّيء أو لا ندرك ذلك بسبب آلاتنا الذوقيّةٍ أو أثر 
التتقافق» لا يُلْفِي أنَّ غيرّنا قد أصابَ في إدراكِ هذه الطّبِيعةٍ الذائيّة في الشَّىيءِ؛ 
رانك د نر عن اتام شر كا من إعلدة عقيو ريلما ار عاج وز 
عَدَم إعجابناء وربّما انْبهَارِنَا بِجَمَالٍ العَرَالٍ والطاووس وإشراقَةٍ المَجَر. 

إِنَّ اختلاف النّاسِ حول الحَُكُم اليَجَمَاليّ على امياد ان ره 
الحددداتر ولك وحماسَئهم لتخطئة بعضهم؛ يران يؤمنون أن الجَمَالَ 
حقيقةٌ قائمةٌ في الشّيء وأنّه ليس مَحْضٌ خاطر دَوْقِيَ تَفْتَعلَه النَفْسُ دون حافز 
خا رجي حقيقيئ . 

كما أنّنا إذا قلنا في شيء ما: إن غيرٌ جميل» ثم غيّرنا مَذْهَبّنا إلى 
الإقرار بِجَمَالِهِ ؛ فَإِنّنا لا تَرّدٌ ذلك إلى تحوّلٍ ذاتيٌ خاصٌ في أنفسناء وَإِنّما نَرده 
إلى وَغينا بِقِيمِ جَمَالِيَِ لم نَْتيُ إليها عند النظرة الأرى: فسند قيقة فحقيقةٌ الجَمّالٍ كانت 
قائمةً في الشَّىء ء من قبل غير أَنّنا لم نَع ذلك إِلّا لاحم . 


0 


العو 


«عندما يقول المرء إن رسمًا ما جميل والآخر قبيحٌ؛ ؛ فإنّه يقول شيئًا ما حول 


الرسوم . شيع ما من الممكن تفسيره الال 0-7 ومنافشته ٠‏ إِنَه أيضًا أمرّ 


ما من الممكن للناس أن يكونوا فيه على صواب أو خطأ"''. الفيلسوف 
0 
اللَاأَدْرِيُ شور 0 


ومن دلائل موضوعية الجمال امتخدافنا المثقى 1ك مجاه جَمَاليَةٍ 


واحدةق. 19 أوصاف: 0 ٠‏ ورائتيء ومبهج ' وأنيق» وام ومثير . وما 
كان أن تكون لدينا فكرةٌ مشتر ل ل سلا ل 
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شك أنكونى أوهير ته زدمطنهة :)-1١957(‏ فيلسوفٌ بريطانيٌ . أستادٌ الفلسفة فى جامعة 7ستقطعمناءعه8» . 
المدير الفخريّ للمؤسسة الملكية للفلسفة. 
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تدلٌ على شيءٍ موضوعىٌ قائم خارج عََنا. إِنَّ قَهْمَنَا المشترّكَ لمعاني هذه 
المصطلحات الجمَاليّة يدل على أنها تَسْتَيِدُ إلى شيء يَتَجَاوَرُ الاستجاباتٍ 
ا 00 

ومما يَنْفُضٌ الرَّعْمَ أن اختلاف الثقافاتٍ في التقديراتٍ الجَمَالَيَةٍ حجَة 
لذاتيّة الجَمَالِء أن الثّقافات تؤثّر بعضها في بعض من جهة الذَوقٍ الجَمَالىَ 
أو اكتساب الشّخص ذوقًا جَمَاليًا إضافيًا إذا غَيِّرَ بيئتةُ» كاكتساب من ينتقل 
للحياة فى الصّحراءِ إحساسًا بِجَمَالٍ الجمّالٍ والسَّماءِ والواحة الظليلة. .. بل 
لنا أن نقولة إن ادلك. الفقافات. فى المعايير الجمالكة بشكة لمرضرعة: 
الجَمَالٍ لا ضِدَّها؛ إذ إِنَّ الأممَ تَتَخَالَتُ لاعتقادٍ كُلّ منها أَنَّ ما هي عليه يُطَابِقٌ 
واقع الأمرء كما أن ما بين الأمم من اختلافاتٍ في التقدير الجَمَالٌَ أقل مما 
بينها من اشتراكِ واسع. والمشْئَرَكُ الجمالئُ مُحْرِجٌّ بصورةٍ بالغةٍ لِمَذْمَبِ 
الذانبين 

ومن الممكن تفسير اختلافٌ مم / المعايير الجَمَاليّة باختلافٍ طبائع 
البيئاتِ (صحراء»ء غابات» سواحل. . .)» فلا يَضْرٌَّ ذلك أصلّ الاتّفاق بين 
البشر حول أمور جَمَالية كثيرة ِ كجَمَالٍ السّماءء الات والخشرانت: , 
والملوعظا هنا 59 كُلَّما تعاناتك الظروفُ البيئية والسنترى المعرفيٌ (اليذاوة» 
ةالح .0 يالك امون المدرن الجا و قن لصرلياء. 
َتَمَاثُل المستثيراتٍ ومَلكات الإحساس بالجَمّالٍ طريقٌ لاتحاد الم اليجَمَالي؛ 
وذاك برهانٌ الأصْلٍ الواحِدٍ للحِسٌ الجَمَاليٌ وللموضوع الجَمَاليٌء وهما حُجَةُ 
موضوعية الجَمَالٍ. 

ولا تمثل ازدهارٌ مفهوم «الجمال الذاتيت ع» تهديدًا لحقيقةٍ موضوعية 
الجَمَالٍ؛ إذ إن نظريّة الجَمَالٍ د ع سل سا الى في زمن بعد الحَدَاثةٍ ‏ 
كما يقول (121811167162' 1871303:51377) فى مقَالِه «نظر 0 الْجَمَالٍ العظمى 
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ووب 


وانحدارها» ‏ مع ظهور أزمةٍ مفهوم الحقيقة نفيها"'". وأزمة مفهوم الجَمّالٍ 
ليست خاصّةٌ بمعنى وجوديٌ واحدٍء وإِنّما هي أَزْمَةُ كل ' حقيقةً) ؛ فإنّ عَفْلَ ما 
بعد الحداثة نِسْبِيٌ حتى النخاعء يَكُفْرُ بكل ثابتٍ؛ فكل معنى هو في أُصوله 
وتفاصيله رَسْمْ القراءة. الذاكة ة بريشةٍ الهوى والمَيْل. 


وقد عَبّرَ الباحث العلمئٌ (لويس توماس)”" عن هذه الأزمةٍ بقوله: "كي 
يم بعامّة العلماء اليو أنْ يستحيلوا إلى مثل هذا الجَلْمودٍ الجاملٍ 
لساك يكتبون أورائهمٍ التَأْمُلِيّة الباردة» كما لو كانت هذه التقاريرٌ هي 

لحقائق المتوقّعَة والعاد ة. والواضحة في هذه المسألة» ب من المسارعة 
سخادرة متسر |1 ا لي 
لن أعرف أبدًا لِمَ هُمْ كذلك)”". 


وقد يعترض معترض على أنصار الجَمّالٍ الموضوعيٌ بقوله: إن أذواقَ 
النّاسِ تختلف في تقدير جَمَالٍ الشَّيءء فما يراه لو م جَمَالَا قد يراه غيرّهم 
ُبْحَاء وما يراه القوم اليوم جَمَالَاء قد يَرَوْنَهُ غدًا صورة باهتة؛ فَتَعَيرُ الأذواق - 
بذلك ‏ واختلاقها مُحيةٌ أنَّ الجَمَالَ لا يوجد إِلَّا في عَيْنِ الرّائي المتأثّر 


بمجموعة قِيم نسْبيّة لتقديرٍ الجَمَالٍ وعَدَمِه. 


إن جواب المعترض هو في بيان 5 الحاصل : في النْظرِ إلى الجَمّالٍء 
وعلاقة ذلك بالدوق؛ إد إن هذا الاعتراضَّ يتعلَنُ بتقدير الجَمَالٍ والإحساس 
سن يسن السكان ذاه أو كما يقول (و. ر. سرلي”*؟: ١‏ 


انحر ين افرين” القيمة: والوعي بالقيمة؛ إذ إِنّهما لا يتلازمان ضرورةً* 


000 11 07) 71ل :7ه قن 3اع:[1دعه ل زه [07477:2كل , 'عطتاعءع0آ1 165 0ه تجاتتوع8 آه تكتمعط]' خوع22) عط]1“ ,جع ابجع ا 22 12" بها 11203آ 
.5.169 :(3 - 1972) 31 نومت 


() لويس توماس 85صتصط] وتوم1 ١917(‏ - 55 ام): باح علمئىٌّ أمريكيٌ . مكتشفٌ إحدى الخصائص 
المتميزة لونزيم «باباين» الذي يساعد على هضم البروتينات. 

2 3 - 12 .2« ,بامتمع8 زه «#عسرم2 أمأانع 810 71726 ,133انآ مقستمط1' نصآ 01160 

(45 وؤمىرة سرلي م501 .77.2 (18060 - 6 ام): فيلسوفٌ اتتكعايدى . درس في جامعة كمبردج . له 
اهتمامٌ خاصٌ بالفلسفة الأخلاقية. 
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ومما يؤكُد وجوب التمييز بين الجمال الموضوعيٌ والوّغي به. وجود 
جارامي عرو لخدا مسو متمرسر ين الاجر مدن الو افر 
بالمظاهر البجمالية؛ 3 يا الفريق بات والتجربة 
والألوان والأصوات والحركات -» وإلزاميّة الانفعال الإيجاين في 1 


اعندما 0 انبثاقٌ الفْجرءٍ 0 ل من جمَالِهِ ورَوْعِتِهِ أنَّ الوجودٌ فى 


عِهِ نَفْنّ كبرى نَسْتَمِعٌ مُصّغية إلى كلمةٍ من كلما الله لم تَجئْ 
مه ٠‏ ولك في نُور»” ا 


المطلب الثاني 
بُرهان الجَمَالٍ وأزمة التّفسير الدّاروينيٌ 

يْقرّرُ المذهبٌ الداروينئٌ أن إكسيرٌ الحياة ومحرّلة الوجود الح موافَقَة 
الكائن الحيّ لطبيعة البيئةٍ التي يوجدٌ فيها بما يضمنٌ له أسبابَ التكيفٍ 
والانتصارٍ على عوامل القَنَاء؛ ولأجل ذلك تقفٌ الدَّاروينيّةٌ عاجزةً عن تفسير 
لمرو لقان فى الرجرة الح 1 كز انان فى جز شور لسن مجاه 
للبقاء في ظِل مفهوم بقاء الأضلّح. وقد اخخترعً الدّراونة مفهوم «الانتخاب 
الجنْييئ)”" لتفسير بقاءٍ الصُورٍ الأَجمَل للكائناتٍ باختيار الأنثى ِلذَّكرٍ 
الأَجْمَلِء لكنّ هذا الرَّعْمّ فاقدٌ للأضل التمْسِيرِيُ الأول ال التَّدوّقٍ الجَمَاليَ 
لدى إناث الحيوانات؛ فإنَ حاسَّةً التذوّقٍ هذه تحتاج إلى آليّةِ تَسْتَفِرُهَا ها وتحدة 
اختياراتها. . وما هو أعظم من ذلك هو أن الانتخابٌ الجنسيّ صر 
الجَميلٍ وَالأَجَمَلٍ ابتداءً . 

وقد واجََةَ (داروين) مشكلة الجَمّالٍ في ظاهرة بقاء الطاووس بجَمَالِهِ 


)١(‏ الرّافعي» أوراق الورد (د.ن.. 7٠5١ه-‏ 1987م)» ص"ا. 
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الأَحََاذ دون أن حدم آله الانتخاب لكر اع ال ااه ب 


َه 2 صر 


00 


وهذا الرَّدٌ قاصِرٌ وساقظ؛ ويَتَمَئَلَ قُصوره في أن «الانتخابَ الجِنْسِيّ» - 
إن صَمَّ تفسيرًا ‏ يَفَسْرٌ بقاء الأَجْمَلٍ ولا يُمَسّْرُ ظهورَ الأَجَمَلِء وقضيّنا هنا 
00-6 ار الطّاووسسٌُ الجميل؟ وإِنّما لِمَ ظهرٌ ابتداءً على هذا الشَكلٍ 
البديع؟ وأمّا سُقُوظه فيعود إلى بحث أجراهُ مجموعةٌ من العلماء في اليابان 
راكب (ماريكو تكهاشي) من جامعة طوكيوء وأثبتوا بعد دراساتٍ وأبحاث 
عا ماران أن إناتٌ الطّاووس لا تهتم بِجَمَالٍ الذُكور عند التّراوج”' أ 
بماأ 0 وهم م (داروين). ويفتح في نظريته شَرْخًا جديدًا. ٠‏ ثم م إن الحل الذي 
أورده (داروين) ير يَزْده هُ إلا _ فهو قل 0 عن انْبِهَارِه بوجودٍ حاسّة 
تذوّقٍ الجَمّالٍ عند أُثى الطّاووس”"' '» لكنّه لم بسر يُمَسّرُ لنا أصل القَدْرَةِ على تَذَوّق 
الجَمّالٍِ في العَجُماواتِء ولا هو قَدَّمَ داعي عَلَبَةِ الحسٌ الجَمَالِيَ في الحيوان 
على ضرورة التَّمْوِيهِ 88قناهسهه) لكي لا تكتشِف الحيواناث الأخرى هذا 
الكائنّ قَتَْتَرِسَهُ ولا طبيعة التّعقيدٍ الجماليٌ في الْرَيْشٍ 


وما قَعَدَهُ (داروين) يقِفْ ضرورة ضدّ التّفسير التطوّريٌ لظهور الجَمَالٍ؛ 
فهو القائل: الام ل سات البح اناري وا مود في بو صر 
علس نوع آخحرَ) “وين راف كز السام الجماليّة في الطّبيعةٍ لا يَدْعَمُهُ 
حِرْصُ الكائن على تجميل نفسه. ولا حِرْص | لطبيعةٍ على تَجْمِيلهء وإِنْما الأمر 
كما يَرْعُمْ (داروين) رهين مزاج الأنتى التي تنتقي الْأَجْمَلَ: فتضكن له يذلك 
البقاء» وما تَرَكَنْهُ مَسَحَ الانتخاتٌ الطْبيعيٌ اده ه من الأرض 


000 .2008 ,209-1219 1: (ل4) ذ7 :86/121101 [ه2:1777ك جنا ,.أه )© تطاممطدعلج1' .13/7 
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فر تعطامقه آه 00مع عط 102 9آع11519[ء<ه 5266165 2 12 220018526105 نتصة ععندله20م 055117م أمصصقه صملاعع1ء5 1121 جاح“ 
وتماءع52 /0 انع 07 176 071 ,تطاباكتة0[ '”وعاععمة 


07 


إنّ مزاج الأننى أَضعَفٌ من أن يَشْرَّحَ اتساعَ مساحةٍ الجَمّالٍ في عالم 
الحيوان» ولا يُفْسّره في بديع عالم النّباتِء ولا أُثَرَ له في عالم الفيزياء. . 
وأحافيرٌ عالّم الحيوان تَشْهَدُ ضِدَهُ لأنْ طبقاتٍ الأرض تشهدٌ لطبيعةٍ الاستقرارٍ 
فى شكل الكائنات الحيّء خاصّةً تلك التى حَفِطَتْ لنا الأرضٌ أجْرَاءَها 


الرّعْوَة؛ فقد عَجِرَّتْ ملايينُ السَّنواتٍ أنْ تَعَيّرَ هذه الكائنات من الجَمّالٍ الأذنى 
إلى ما هو أغلى» ولا تَضِمٌ كتبٌ البيولوجيا التطوّرية صُورًا - حتى من وَحَي 


2 
4 


الخيالٍ الخضب لمؤلفيها ‏ تَشْرَحُ بإفاضةٍ تَطوْرَ الجانب الجَمَاليٌ في هذه 
الكاتناتت». 

إن الجَمَالَ ‏ بهذه الكثافةٍ ‏ يَقِكْ في مواجهةٍ واحدٍ من أهمٌ مبادئ 
الداروينيّة؛ وهو أن الطبيعةَ تنحو إلى الاقتصاد في سبيل إيجادٍ أيّ شيء 
ضروريٌ للبقاء؛ فمطلوبٌ التََطَوّرٍ ‏ عند الدّراونةٍ - هو في إيجادٍ أَجْهزةٍ عُضويَةٍ 
ثُقاومٌ عوامل القَّنَاءِء ولكنّ الظبيعةَ تكشِفٌ لنا توازنا مُفاجِنًا بين الوظيفيّة 
وَالجَمَالِء و«استنزاف» طاقةٍ الوجودٍ لأغراض الزينةٍ البَحْتَةٍ أو «المبالغة» في 
أمرٍ يدايا ير على الجاجات الأياياة للبقاء» من الأمور التي تْصَادِم 
الذاروينيّة. . 


ومن الظّلواهر التي تستعصي على التَّسيرٍ الدّاروينيَ كُلَيّةُ مظاهر الجَمالٍ 
على المستوى المجهري؛ فإنّ عامِلَ الاصطفاءٍ الطّبيعيٌ تَبَعَا لِمَراحِل 
«الانتخاب الجنْسِي» لا يمكن أن تحدتث اذا إيجابيًا على مستوى ما لا 0 
بِالعَيْنِ المجرّدة» ولكننا نَعْلْمُ يقيئًا أن العالم المجهريً طَافِْحٌ بِالجَمالٍ الذي 
يقول الكيميائيّ (جيمي دافيس) واللّاهوتئ (هاري بو): «استعمّل العالِمُ 
الإنجليزيٌُ روبرت هوك”" (1780 - 170م) المِجهّرَ لاكتشافي الطّبيعةٍ. وقد 


1 0# 


انبَهَرَ هوك عند ملاحظيته أن الطبيعة على المستوى المجهري ليسَتْ فقط فاعلة» 


(0) روبرت هوك ع1ه8]0 +رءطه] من أوائل من استعملوا المجهر الحديث لِعَرَض دراسة البيولوجيا. وهو 
الذي سمى «الخلية» بالإنجليزية (1اع» . 
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وإنما هى أيضًا جميلة؛ فقد انقرثة زحارك. فشر الكّمك وغيون التشرابع. لقد 
أَذْمَلَهُ أنْهُ تحت المِجهّر تبدو صنائِمٌ البَشَر (مثال: حََدَّ الشّفْرة) غير مثاليّةِ على 
خلا صنائع الطّبيعة. بالنّسبة لهوك» هذا الجَمالُ والكمالٌ يُشير إلى 


)١(١ وراك‎ 


والتطوّرٌ العشوائئٌ عاجرٌ أيضًا عن تفسير اليّةِ إدراك الْجَمَالٍ وتَذُوقِهِ في 
الكائن الحئ؛ فالإنسانٌ مغلا - قادرٌ على أن يَحيًا بعين ذرىق الألوانَ 
فلماذا اكَق لمر ا الرّؤية الملوّنة. عِلْما أن الألوانَ لا حقيقة لها 


خارجّاء فهي تَتَعْيْر بِتَغْيْرِ بتغيرٍ موجاتٍ الضورء المنعكس منها أو الصّادِرٍ عنها أو 


تَرَدُدَاتَهِ؟ ! 
وقد اعترف (داروين) بعجزه عن فَهُم ظهور الحاسّةٍ الجَمَالِيّةِ في الإنسانٍ 
بالسيوان عرد كيت للج ١|‏ جسم في أَبْسَطٍ د لال ؛ استقبالٍ 


في بادئ الأمرا في وه الإنسان والججيوانات الدُنيا؟ ذاك ورا يت 
0 
جدًا) 


كما أضبات إلى سجالنا اغترافا خطيراء وهو أن .دعو خصريه أن 
الجَمَالَ قد وَحِدَ لإمتاع الإنسانٍ (أو لمخض التنرّع) لو صَحََتْ فإنها تَهُدِمِ 

ة كليّة نظريئه7" . 

وقد كان (جون رسكن”'' - الناقدٌ القَيْيُ وزميل (داروين) أَيَّامَ الدّراسة ‏ 
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هة 21 رقعاءء52 زه تع 07 176 071 ,2 اكتة 10 

فرة “معطا تق 10 12191 تإاعاتاهقطج ع 701110 رعتاتا 11 ,وعستتاءه0 طاعدرة'* 

(5) جون رسكن «ملاوبدع صطول (1819 - :)١900‏ إنجليزي. أحد أئمّةٍ التقد الفنّىٌ في زمانه. واسعٌ التأليف 
في الأدب والعلم والتّربية والاقتصادٍ. 


تك 


أَبْرَرَ مَنْ أُنْكَرَ على (داروين) تفسيرَهُ الماديّ لظاهِرَتَئ الجَمَالٍ والحِسٌ الجَمَاليَ 
في عالم الأحياء. وهو من الذين دَرَسُوا نظريّته في ذلك بعمق» غير أنه انتهى 
إلى عُقْمِها الشّدِيدٍ حتّى في نَظم الألوان؛ ولذلك كتب: «لقد الَْمَسْتُ بنفسي 
في هذه النظريّة» راجيا أنْ لد بعضّ قوانين الحياةٍ الموجودة والتي نُنَظمُ 
الوَضعَ الخاصّ تلذن: ولكن يبدو أنه لا توجد قوانينٌ من هذا النوع 
عر . 

وقد كان مثالٌ ريش الطّاووس أَبْرَرَّ مَلْمّح جَمَاليَ ناضَلَ (رسكن) ‏ وهو 
المختصٌ أكاديميًا في الفئون الجَمَاليّةِ ‏ لإثبات أنه عَصِئّ على التّفْسِيرٍ 
الداروينئّ. . والظّريفُ هنا هو أن (داروين) نفِسَهُ قد اعترف في حديثٍ خاصُ 
بالقول: «مَنْظَرُ ذَيْلِ الّلاووس» كُلّما تََمَلتهُ تَسَنّْتُ)”". لقد أَرْمَقَ جمَالُ هذا 
لكر (داروين) بشدَّةٍ حبّى قالت التاقدةٌ (هليلينا كرونن)”” : إن ذيلَ الطّاووس 
كان يُمثل ل(داروين) ذَيْلا «وعليه إِبْرَة لَسع)”*؟! 

إن الداروينيّة تق إلى اليوم - أماء الدِينةِ الجَمَاليّةِ للكائناتٍ الحيّة دون 
قَدرةٍ على المصَاوَلَةٍ المعرفيّة غير الدّعاوى القاصِرة؛ وهو ما اضطرٌ صاحبئ 
كتاب «فلسفةٍ الجَمَالٍ التَطوريةِ» أن يعترفا أن التَفسيرَ الطبيعانيٌ للجَمّالِ «لا 
يزال في مراحِلِهِ الطفوليّة» وأنّ الحديتٌ عن الأرضيّةِ البيولوجيّة لم يَنْجَحْ في 
الونك لل 1 


000 .200 .,(1905 متطعللذ عع :مع :50602م.آ) أدءل8 وأعإجمط ع1 ,ستعاقيحةا صطامل 

هه .0 ,3 .تارذ 01237 دومث 10 طاجحكتون[ 

() هلينا كرونن هنههت ه11 :)١947(‏ فيلسوفةٌ» داروينيّةٌ. مديرةٌ «مركز فلسفة العلم الطبيعيٌ 
والاجتماعيت»» و«مركز داروين» فى مدرسة لندن للاقتصاد. 
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0( 4 .,(2011 ,عع صتتمزة :5ه00صطمآ بيستاتتعظ) دوعتا ادع 4 «ز :1210/4107 راع ستصنوتتت) 1211 320 لصهاه7 اتتمعامط 


كد07 


الا يا مَجَا بيولوجيًا بصورة تام مُنْتَحَبّا فقط لِقِيْمَيِهِ في تحقيق 


سر ص جا ١١.‏ سر سر 


البقاء؛ فمن المدهش أن نرى ! إعادة ظُهور الجَمَالِ في العام الَف 
للفيزياء الأساسيّة التي ليا الال له ثيرٌ بالبيولوجيا. ل 0 


إذا كان الجكال أكدر د سرهم عَمَلٍ بيولوجيّ حَيّويٌ وإذا كان التَقَديرٌ 
الجمالئٌ لدينا يبع 8 الاتصال بشيء أكثر حَرْمًا وأكثرَ تَقَاذَاء فمن المؤكَّدٍ 
عندها أنَّ الجَمَالَ حقيقة ذاثُ أهميّةٍ تدلٌ بصورة كبيرة أنّ القوانينَ الأساسية 
للكونٍ يبدو كأنها تكسن وجود هذا «الشّيء6"". الفيزيائي (بول ديفيس). 


للك 6 00 /0 1:4غلة 7176 ,1239565 اتحوط 


الميحث الثالث 


ملاحِدَة يَنْصُْرون برهان الحَمَالٍ 


لِلْجَمَالٍِ الموضوعيئٌ بطبيعة الحط والحَدٌ واللُونٍ والتّعقِيدٍ المتناغم لِسان 
قاهرٌ يَقْئَنِضُ بقوّة الإكراه النّاعم من اللَّسانٍ الإقرارٌ الجازم أن الجمالَ حقيقةٌ 
1 قائمة بنفسها خارج مَوَاجِيْنَا؛ حتى اضطر الفيلسوفٌ (عمانويل كانط) - 
الذي أثْرَ في العقلٍ المعاصر بصورة بالغة 3 في إنكار الأَدِلَ العقلية على وجود الله 
أن يقولّ: «شيئان يملآن العمل بالرعيات الحجامي والإجلالٍ كُلَّما تابَع المرعٌ 
لي بتكرار وحِدَةٍ: السَّماءُ العم شك باتعو فَوْقِي والقانون الأخلاقيُ في 
داخجلي)”"', وذاك اعترافٌ مُحَْكُمٌ بحقيقة الجَمّالٍِ الموضوعئ» رغم أن (كانط) 
يُصَرّحَ في ديات التنظيريّة أن الجَمَالَ ذاتك: ذَوَقَِىٌ . 

ولِلْجَمَالٍ سلطَانٌ نافذ؛ حتّى رَكَعَهُ طائفةٌ من العُقلاء ليكون أَرْفَعَ الْأَدِلَة 
على وجود الله؛ فقال الكاتبُ الصحفيٌ (جون رايت)”' - المتحوّل من الالحاد 
إلى الايمانٍ بالخالت : (إِنَ أقوى برهانٍ ضِدَّ الإلحادِ... ليس هو برهان من 
الممكن أن يُصَاعٌ بكلمات؛ إذ هو بُرهانٌ الجَمَالٍ. .. إذا كُنْتَ فِعْلُا ترى 
جَمَالًا حقيقيًا ونّسِيْتَ في لحظة تَفْسَكَ؛ فَاعْلَمْ عندها أَنْكَ قد الْسَلَحْتَ من 
ا م يتلل السام لامي يه المجيد.» يُدْرِكُ 
سمس سا وا اوريس بيه 


0010( .3 و,(2002 ولإتتلصحطهن) عصطتطة ت1أطوظ خاععاعق8 :0115 جمسهمتلصط) «بمدمع؟ [معناءع:2 إه :11 07) رأاصمكا اعتتسمسسا 
ع د 
(؟) جون س. رايت غطعن” .© هطود :)١9351(‏ كاتبٌ أمريكئيٌّ له عناية بأدب الخيال العلمىٌ. 


68م 


إن الجَمَالَ ير إلى عالم خارع هذا العالّمء 2 أعلى . د د ار حيث لا 
ال ذ نه لا يمكن أن يُصاءً في كلمات» ولذلك لا يُمكن أن بُتْقَضيَ 
بكلمات220 . 


إِنه لا سبيل لنقضٍ برهان الجَمَالٍ؛ لأنْ الجَمَالَ إحساسٌ عَمَرِيٌّ في 
النفْس لا يحَْسِنٌ اللَسانُ كَبْحَ صَوْتِهء ولا يملِكُ القلبٌ مَنْعّ َفَجُرِ دَفْقِههِ فهو 
يجري مع امس هادئا» ويحرك المشاعرٌ بِلِيْنِ قاس . . ومن أراد أن يرده بلسان 
المجادلةٍ حَذْلَهُ كَلْبّهِ عند الامتحان أمام هَيْيَةٍ الإمتاع في زَيْنة السَّماءٍ والأزض 


ولعل سُّلطَانَ التَّفسير الماديّ لكل مظاهر الوجود يَذْفَعُ المرءَ إلى الظنٌّ 
أنَّ الفلاسفة الذين يكتبون في فلسفةٍ الجَمّالٍ على اتَّفاقٍ أنَّ الجَمَالَ اختيارٌ 
دَوْقَنٌ مَحُْضٌ ليس له حقيقة ذاتيّةٌ في الخارج.. والأمرٌ ليس كذلكء. فهذا 
الترتحبراة را و الل رفير سين ساون مرفرع: الشوان ل شرك 
قائلا: «لا يوجد شك كبيرٌ في أنّ وجهة النّظر [المتعلّقة بِالجَمّالِ] والتي تَبَنّاها 
بحبات الفلدية في الماضي» من أفلاطونٌ نَصَاعِدَا هي أن الجَمَالَ حقيقة 
موضوعةة؛ أى: إن الجقالب معنن با - هو أمرٌ قائمٌ في الوجودء ورد 
الشَّىءٍ جميلًا أم لا متعلنٌ , بحقيقةٍ الوجودٍ لا الرّأي أو الذَُوْقٍ» وأنْ أحكام 
النّاسِ المتعلّقةً بِالْجَمَالٍ هي حقٌّ أو بطر عراب آر خبزم, 


5 0 م َه ص - الى 2 
وفل 2-2 إحخصاء أجري على 6 نَضْمْ وو" فيلسوفٍ سردت 


منهم ملاحدة و دار سد إلى مذهب موضوعية 
الجمال» في حين لا «يقبَل أو يَمِيْل) إلى الْرَؤيةٍ الذاتية للجَمَالٍ غير 75:5/ من 
هؤلاء الفلاسفة ل 


 )0(‏ /2014/07/03/سامه.عه زرتعبع. بو مقط > امآ عط نزط واتتوء8 زه لعطط10 صعع8 عبنع117 1107 بخطع 178 .© مطول 
. < إأأعا-عطا-نزطا-وابجوعط-أه-لعطاطاه:/وقه0111م 


(5) ]. ر. إِمّت 6عصسصط .8.8: أستاذ الفلسفة فى 7عمع00116 رعاوعطءمة؟7) . 


فرة .5119 ,(1968 ممتتودع1 :عم سستالوظ) عارزممدم]81ط 10 ع16077121 بأعستصسط .8.1 
)0( لطم 21دمنووع 1 مط 
)2 . < أص.ق ا لتاوع؟/ذتزع تتاو /ع5.01دع جره ملتطم//:صاخط > 


/ 


ويُحدّثنا الفيلسوفٌ (بيتر كريفت)'' عن تجربته مع الملاحدة وبرهان 
الْجَمَالٍ بقوله: إِنْه كان على علاقةٍ بثلاثةٍ من الملاحدة» اثنان منهم إناتدة 
فلسفةٍ في الجامعة القهم تَحَوَلَ إلى رأهب». وقد قادهم برهان الجمال إلى 
تَرْكِ الالحاد و الكفْر بالدهرية المادئة العمياو؟, 


ويخبرنا الكيميائيٌ الفيلسوفث (اليستر ماكجراث) الذي نَمَأْ مُلْحِدَاء قبل 
أن يتوجه إلى الدذفاع عن الإيمانٍ والردٌ على أثمّةٍ الإلحادٍ الجديدٍء عن طفولته 
حيث كان مغْرمًا انر في النجوم والكواكب ليلا ؛ حبّى إِنْه رَكُبَ ستو ]| 
صغيرًا للتَمُلٍ في السّماءِ المظلمة. . غير أنه انتهى أمامٌ عَظمَةٍ ما يراه إلى 


5 


الشعور بالإحباط ؛ بسسيسا عَظْمَةٍ الجَمَالِ؟؛ فقدل اكتشفت أَنْ الإنسان كائن ضئيل 
جدًا أمام هذا الكون المهيب المترامي الأطرافٍ. . 


مع تَحَولِ (ماكجراث) إلى النَّطَِر إلى الكون أنه عالَمٌ مخلوق وليس مر 


ل تَعْيَرَتْ رؤيته إلى الجَمّالٍ كليّة. يقول: فحت أمامى آفاق 
جديدة. بَقِيَت النُجومُ - طبعًا كنا كاستاء ٠‏ ومع ذلك تَحَونْتٌ رؤيتي لها عن 
الاق بضورة قل , . إلها الآن 532 للحككة والعتانة يَةِ لِرَبُ يَعْلْمْ مَنْ أنا 


0 0 


حَوَّلَ الكون في عيئي (ماكجراث) إلى لوحةٍ فنيّةِ بأصباغِها وتناسّقِها 
الماتع. ورأى فيه أثرًا لجَمَالٍِ الخالق؛ فالأئرٌ يحملٌ مِنْ صِفاتٍ المؤثّر شيئًا 
بيه ]ان 015 الكرة مناولات: ريا عاد فصوو الوك ف أن القيت 
والإقرار بحقيقةٍ الْجَمَالٍ ووضوحه ا عند الملاحدة المهتمين بعالم 
الفيزياء الجر ان وإن ؛ لم ينتَهُوا ضرورةً إلى الإقرارٍ بوجود الله. ولنأحدٌ 
لذلك شهادة ثلاث من أشْرس الملاحدة اليوم؛ (واينبيرغ) الفيزيائيٌ» و(داوكنز) 
البيولوجيئٌ. و(كراوس» الفيزيائيٌ. 


)١(‏ بيتر كريفت مك1 بعاءط :)-1١9717/(‏ فيلسوف أمريكيئٌ» لكو حضورٌ شعبيٌ وَاسِمٌ. من أعلام الدّفاعيّين 


النصارى في العالم. 
)0 1 ,(1989 رقوع:آ1 قتاتأهقطع1 :معقاعصطةءط صده) عاتاع:11مط أدمموعء7آ1 8262715 ع2167:,17:6 26 راأاعه1 1 ماعط 
 )90(‏ ,(2003 بمصمخآ :10:0 0) عمنع نام 86ا اث جاتأاتمع71 «ص بأ جمءعد 11:6 :204 07 ممه[ 186 وانادم1[©) بطخوتنء1ة تعاوتام 


2.55 - 6, 


97*٠١ 


يقول عالِمٌ الفيزياء الملحِدٌ العَنِيدُ (ستيفن واينبرغ): «تبدو فعالية الأحكام 
الجَمَاليّةِ مُدْهسْة بصورة كبيرةٍ بالضّبطِ عند تطبيقٍ الرياضيات البَّحْنَةٍ في 
الفيزياء. . . . وقد وجِدَ أن التراكيبّ الرياضية التي اعْثْرِفَ بها من قِبَلِ علماء 
الرياضياتٍ أنهم طَوَّرُوها بسببٍ بحيهم عن شيءٍ من الجَمَالِ هي ذاتٌ قيمةٍ 
عظيمةٍ عند الفيزيائّين» *""". وأضَاف بعبارة مُفاجئةٍ: «عَلَىَ أن أَعْتَّرفٌ أن الظبيعة 


يفا 


# 
ا ا 


يدر اجاا اخمل هما عو ضرورفئ تنيت" '"'؛ فالظبيعة تضم من الجَمّالٍ ما 
يفيض عن حاجةٍ الوجود المادي المنظم والحي . 


© مسقم 


وأمّا (داوكنز). فقد قال في لقاء ا نه معه قناة (4-[عمصدط© 880) سنة 
1 : «العالمُ والكوْن مكانان في غايةٍ الجَمَالٍِء وكُلما فَهِمْنا الكونَ»ء بدا 
لنا بصورة أَجْمَلَ. إنها تجربة مُثيرةٌ للغاية أَنْ يُولَدَ المرء في هذا الكون»””". 

و(داوكنز) نفسّه يعترف أن الرغبة في طلب معرفةٍ مزيدٍ من حقائقٍ الكون 


تبدو 0 بصورة لا سبيلٌ لمقاومتهاء وأنٌ الجَمَّالَ الذي كَسَفَهُ الكون «جَمَالٌ 
ع( 


13 


اراك يوار باس ولاك - في لقاء صحفيٌ معه -: (َُوَدٌ أن 


9 


أقول: 31 لدي ر 3 انحا جا وأكاذ أفول: امار للكزد 0 النَاحية 


ع 


1 لمتديّنون - بصورة ضِمْنيةِ - أنهم 
يَحْتَكرّون هاتيْن العاطفئئن)9', 

إِنَّ جَمَالَ العالّم من ناحيةٍ علميّةِ قد أَلْرّمَ (داوكنز) أن يقولّ في غفلةٍ من 
نفسه اللْجُوجة : «العالَمُ الحقيقيٌ ‏ إذا فُهمَ بطريق عِلْمِنَ - جميلٌ بصورة عميقةٍ 


00 
ومثير بصورة دائمة» 


)غ20 و(2010 ,10181191 عع قاطة7 :صم0طمط) ممع 1 [هةط ع إه وتجبوعء27آ رع نتعطاصك177 رع روعام 
(؟) المصدر السابق» ص٠١5١.‏ 

فر . < تغط قص تع 221/02 نامل" /تتلع. مرتحطا. بوبجووسم/ :صاخط > 
62 6 ,1821715011 17116 ج1نة ه170 رقصنعا جود[ لمقطعت] 
(6») رايط اللقاء: 


< تغط 1121:0ه20 لظ _برع تتم ]ص ام 210/11021ط11_مسص تعاب 02[ /,بصامه. نتعاع01101:25 77ل نتتطا. بوبجوووم/ :طتاخط > 
هق لل 


1١ 


والْجَمَالُ هو الذي جعل الفيزيائئ الملحدّ (لورنس كراوس) يقولٌ: 
اوعد شاعريّة جديرة بالملاحظة : فى الطبيعة)7''. 0 والشاعرية شيع يَفْتََحِم 


على النْفْس اسواريا عَنْوَةٌ؛ 0 قَسْرًا فى طريق الْمَتَعَدَ العقلية 
وَالقَلبيّةِ . 


ما الفارق - إِذنْ ‏ بيننا وبين أعلام الإلحاد؟ 
ليست هي - إذن ‏ المقدّمات» وإنْما هو رَبْط الحقائق بلوازمهاء 
والمقدّماتٍ بنتائجها! 


من وجهة نَظَر داروينيّة» يَعْسْرٌ بجدّ تفسيرٌ: الحقيقة. والخير. والجمال. 


للا الفيلسوف (أنثوني أوهير)”” . 


مختصر النْظر : 
© كل إقرار يتضمَنٌ أن الحمال طابع لآشياء العالّم وليس فقط مَوْقَقَا 
ميا من أشياء العالم» يَلْرَمُ منه الإقرارٌ بوجودٍ الله . 
« يَلْرَمْ من إنكارٍ ضشقة حقيقة الجَمَالٍ أن أَجَمَلَ شيءٍ في العالم كأَفْبح شيء 


و ال ا يس اا سم ا ان 


فيه » َأر مِتَعَفنٌ كَرَهْرَةٍ أوركيد. . 
ه الجَمَالُ أَضِلّ لانطلاقةٍ العِلّم وللكُشْفٍ عن القوانين الطبيعيّة للكون 
اناري اعاعرا اع فرعتال عا الكجاء لاز عن سهان عاله 
الفيزياءِ الذي لا تقاطع معه. 


ه يعترف (داوكنز) وكثيرٌ من أثمَّةٍ الإلحاد أن العالّمَ جميلٌ بما يفوقٌ 
حاجات البقاء. 


000 و(2017 قع[ه80 متطط) جعبء87 ع7[ علا رريز77 نجه 0ك -(10141 «عنا بررماى أدملهء07 1776 ,55 تو ك1 7/1 عممع 131 
“لاه 


هه 24 ,0/412011ط 1تمررعء8 ,نتوع :”0 تلامطاامم 
(6) أنثوني أوهير :ه051 رددطصة (1947): فيلسوفٌ بريطانيٌ. أستاذ الفلسفة في جامعة «باكنغام»» 
والمدير الفخري ١للمؤسّسة‏ الملكيّة للفلسفة». 
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4 
يراج لتوبح»” 
تزع 1776010 0710 56167166 :8111 /[0 “201061 /111067:116 17776 , 101133[ كقتنتامط 1 
.9 ,1852261115 :.2111) ,1131251560 5 ,اأء4// 


6 0117 27 :11770710 آنا زرع 746071171 4 ,1717111 0223ل 320 اعع11/اا ته نمع[ 
نآ[ رع31057) 10017715 ,1117© 17 [0 11115تء 6 ©1172 [1©<©2 51671225 04710 15م 
6 رووع21 11111721517 


11 حرع1ط 220 م205 8211179 211631 تتاعط 8313 وع20آ1** ,لاء21017 11ءع155] 
.(2007) تلدع 11 5 52/10/47 2771511071 513111311512777 


0141 ككل 7هأناءعء5 ©1176 أكةآو10 10 [آلهن) 4م :160710700 35611712 ,لاع 1و2 لوا 
0 ,710112) 151128أ[طنا لط عق 8 :عءووع2 دع 1 رع لل تكطقدلاظ] ,714170 07 


01 1117151197ل1آ :110112311 ,نز1غا ه86 07 تزاج« 28:05:06 بطاعة07 ا .ل 1132615 
,4 رؤووع2 2تتتمطة1 001 
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توحيدٌ أم تعدّدٌ آلهة 


«#قل لَوَ كن معده َاِلَهُ كما يِقولُونَ إِذا لَأبنمَأ إِّ ذى الم سيلا 07 
١ ٌُ‏ 3 
«الربٌ إلهنا ربٌ واحِد» 
سِفْرُ التَثْبية 5/ 4 » مرقس "94/١7‏ 


بين خيارين: توحيد أم شرك؟ 

يقول المؤمن بتعدّدٍ الآلهة: الإيمانُ بأكثرٌ من إِلَهِ هو المتعيّنٌ لأنّه 
الموافة لتعدد أده العَظَمةٍ والعطاء في الوجود؛ ولذلك انَجَهَتْ عامّةٌ الأمم 
اكليف إى الطياة رك بطب راد للنه ب رعيعنا الغ اذه أيه 
السياة خكة لبعد الحالقين .ا 

يقول السوشد: بل النَظة فى الكون قاقد إلى .اله لآ إله له اليشلن إل 
واد أخل؛ فوجود له ااحرضية عن وجودٍ مادّيٌ هو نسيح واحدء كما أ 
افتراضيَ التعدّدٍ يلزم منه سَلْب الكمالٍ عنه. 


الإسلام دين التوحيد النفي : 
يقول الأستاذ (أنور الجندي) كُّنْهُ: «إذا قيل: إِنْ لكل دين طابعًا؛ فَإنُ 
طابع الإسلام هو «التوحيد) ؛ فهو لالت ومنهجه.» وقوامه. والقائم المتارك 
على قيمه المختلفة. والعامل الأساسة الذي يفصل بين الإسلام وبين عذيلك من 
المذاهب والفلسفات والعقائد التي تقوم على أساس الوثنيّة أو الإلحاد أو تعدّد 
هالا 
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الآلية او كار الك الب + 

التوحيد الإسلامي ‏ في جانبه النَّظِري المحض - إيمانُ جازِمٌ أن لهذا 
الوجودٍ خالقًا واحدًا له الكمَّالُ المطلق» فلا نظيرٌ له ولا قريع؛ فوجوذه حم 
عَفْلّاء ووحدانيّئُه لازم لكمالِه» كما تظهر وحدانيته في طبيعة آثاره 3 
الكون. .ومن الشقّ النَّظْرِيٌ تقوم العبادةٌ ‏ الجانب العملئٌ ؛ فلا يَضْرِ 
المسلم لغير الله عبادةً. ولا يستسلم استسلام طاعةٍ مطلقةٍ لغيره الل 
عقيدة الح ريم الله بأفعاله. فقد يشارك غير المسلم المسلم 
رحد لالظ ةا" أن المسَلِمَّ دي ةم الله عبادةً؛ فلا 
يُوحَدٌ الله بأفعالٍ العباد إلا في الإسلام. . . وهنا يَأَتَلِكُْ توحيدٌ الألوهيّة بتوحيد 
الطاعة والخضوع والعبادة والمحبّة. . وتلك هي فَرَادةٌ التوحيد الإسلاميّ. 


التوحيد.. فطرة القلب الأولى: 
قال تعالى: ##قلٍ للْمَدُ لَه وَسَلَم عل عادو الست اصطهة عَللّهُ حَبرٌ آم 


شرت 469 [النمل: 09]. 


03 2ه سم و ض رده وي س او سرس دس 7 5 000 ل رمسم 
وقال سبحانه #أمن 2111 السّمَواب والاره تر[ مر السّماء ماءء 
َه 00 ى سرخا مو 


أشنا يده حَدَايقَ حن جره م 0 أولله مم أله ٠‏ 
هُمٌ قوم يََدِلُونَ © [النمل : 

وقال و : وش 1 لق قن يع جلها أتهدرا وَجَعَلَ ها ر رواموب 
وك لخر كي ١‏ َه مم أله بل أكرْهُم لا يكلموت 469 [النمل: .]1١‏ 


يه م 5 يجيب سب دا داه وَيَكُشف السو وَيَجَعَلْص 
وفال تعالى : ا ا في ظُلْمَتِ 7 تابخر ومن 7 ليح بشمًا 


7 : 
غد 7د وده ديع ب 


لَه تعد ألّهُ ما مُتْرِكُونَ 407 [النمل: 37]. 


-ه١5٠٠ أنور الجندي» الشبهات والأخطاء الشّائعة في الفكر الإسلامي (القاهرة: دار الاعتصامء‎ )١( 
." م) ص5‎ 


كال 


وقال جل شانه: اوسن لو لكر تن شمر رده 
ولَهُ مم أل قل كاتا رسكم إن كُثْرٌ ؤت 4069 [النمل: 14]. 

إن الإنسان - وهو ينظر - في نفسه والآفاق - لا يجد غير داعي التوحيد 
في صلره؛؟ فالوجود المادي يتجلى في وحدة متناسقةٍ لرامم ناظريه.» ين 
تيجد رجاءها إلا فض عطاء دات واحدةق. ولا يمع فض حَلّدِها ب ذا حلي إلى 
نفسها - إِلّا وجود الواحد الأَحَدِ. هو شعورٌ انجذاب وافتقارٍ إلى واحد لا 


ولذلك كانت عامّةٌ الديانات الوثنيّة مُوحدة في ربوبيّتها وإِنْ تعدَّدتُ فيها 
المعبودات؛ فالإنسان يُدرِكٌ وجود خالق واحدل. وإن عَبَدَ معه غيرّه؛ وهو ما 
كسَّمَهُ عالم الأنشروبولوجيا بون عييية في مَوَلَّفِه الصَّحْم «أضل 
فكرة الله" ؛ إذ بيّن أن الدّين البدائّ عند جميع القبائل تقريبًا قد بدأ بعبادة 
لو واحدٍء هو إِلَهُ السَّماءِ. 

لم يكن (شمت) بِذْعًا فيما قال فقد سَبَمَهَ عدد من الباحثين الجادّين؛ إذ 
أثبتَ (لانج) عقيدةً «الإله الأعلى» عند القبائل الأكثر بدائيّة في أستراليا 
وإفريقيا وأمريكاء وهو اما ألبتة كل من (فتريدر) عفد الأجناس الآرئة القدميةة 
و(بروكلمان) عند السّامِيين قبل الإسلام» و(لاروي) و(كاترفاج) عند أقزام 
أواسط إفريقيا”". 

ورغم أننّا نوافق من قال: إِنْ إثبات حقيقة الدّينٍ الأول أمر متعذر حسمة 
بالأدلة الماديّة لامتناع العِلَم بتاريخ التديّن» وتطوُرٍ مَنْ كانوا «بدائيّين»؛ إِلّا 
أن: 


حقيقة | 


« تعايّشَ التوحيد مع الشْركِ في أقدم من نعرف من القبائل المسّماة 
(بذائية» . 


« النزوعَ الماديّ في الإنسان. 


)1١(‏ فلهلم شمت غلنتصطهة ساعطلة1 (/185 - 1905م): لغوي وأنثروبولوجي وباحث في تاريخ الدين. 
هه .65106 061 110128م1015] “10 
(9) درازء الدين» بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان» ص7 ٠١8- ٠١‏ 


يح 


ه ضعف حاسّة التجريد عند الإنسان» خاصة عند العامة. 

© معرفتنا المباشرة بتحوّلٍ عقائد توحيديّة إلى عقائدٌ شِركيّة في الألفيّات 
الثلاث الأخيرة. | 

« كُمُونَ التوحيد في أوضح العقائد الشُرْكِيّةِ كعقائد الهنود. . 

كل ما سبق يجعل البرهان المادي على أصالة التوحيد لا التّنديد أربى 
في ميزان البحث التَّارِيخيَ. وهو ما قرّره الخبر القرانيٌ. 


التوحيد والامتناع العقلي للشريك : 
من أوضح البراهين العقليّة وأقدمها دلالة على امتناع تعدّد الآلهة. ما 
يلزم من وجود إلهَيْنِ من محالات؛ إذ إن وجود 5 إلهَيْنِ يقتضي احتمالٌ اختلاف 
إرادتهما . ونحن إِثْرَ ذلك أمام احتمالاتٍ ثلاث : 
١‏ - أن يَتِمّ ما أراداء وذاك محال لامتناع تَحَققٍ الشَّيْء ءِ وضدَّه؛ فلو أراد 
الحدحيا ل العام وأراد الثاني َل يتم هذا الخلق؛ سيئَعدة أن يُوجَدَ العالّمُ 
وَأَلّا يَوجَدَء وذاك مُحالٌ لاقتضاء ذلك اجتماع المتناقضينٍ . 


عمس نه عه 


؟!_ أل 00 أرادا ؛ وذاك ممتيع ؟ أن المتناقضين ا يرتفعان» فله بل 


319 اير 


أَنْ يَيِمّ مُرادٌ أحدهما بالعَلْبة ولا يمضي أمر الآخرء والذّات الى 
لا تمضي إرادتها لا تَسْتَحِقٌ مُسَمَّى الإله؛ إذ إِنّ الإلهَ هو الذي لا يَنْفُضُْ 
سلطَائَهٌ شيءٌ في الأرض ولا في السّماء . 

وملخص ما سبق قول (الباقلاني): (وليس يجوز أن يكون ضام 
العالّم الثينة ولا أكدد سِ ذلك والدّليل على ذلك أن الاثنين يَصِح أن 
مسلنء ويُوجِدَ أحذهما ضِد مُرَادٍ الآخَرِ؛ فلو اختلفاء وأراد أحذهما إحياء 
جسم ) ٠‏ وأراد الآخَرٌ إماتتّه لَوَجَبَ أن يَلْحَقَهُما العَجدُّء أو واحدًا منهما؛ 
لأنه مُحالٌ أن يَيِمّ ما يُريدان جميعًا لتضادٌ مُرادَيُهما. فوجَبَ أن لا يَيِمّاء أو 
يَيِمّ مُراد أحيهماء فَيَلْحَقَ مَنْ لم يَِتِمّ مُرادُه العَجْرُ. أو لا يتم مُرادُمُماء 
فيلحَقَهُما العَجْر. والعَجُرُ من سمات الحَدَثْء والقديمٌ الإلَهُ لا يجوز أن 
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يكون عاج!»20 . 

فإن قيل: ماذا لو كان الإلهان في اتّفاقٍ تام أَلَا ينفي ذلك دلالة هذا 
البرهان على التوحيد؟ 

وجوابّه: أن اتفاق الإلهين الفِعْلىَ لا ينفي إمكان اختلافهما تقديرًا. 
وحَسْمٌ الخلاف الممكن بينهما ينتهي ضرورةً إلى ما قَرَّرْنَاهُ سالِفًا عند 
الاختلاف الفعليّ . 

ثم إِنّ اتّفاق الإلهين على إرادة أمر ما وإمضائه يلزم منه أنهما يشتر 
في فِعْلٍ الفِعْلٍ نفسه. وهذا يعني: اشتراكَهُما في التأثير دلوم من ذلك 
اتصيي لساجنيها إلى [لالقتراف ران إن كان نت اخرهنا الجدا الرحدة 
للفِغل كانت إرادةٌ الثاني بلا 20 وهر ما لفل الوه الثاني . 

٠‏ قال (اعق تيمية): «فكل من المشتركيّن في مفعولٍ فَأَحَدُهُما مُفْتَقِرٌ إلى 
الآحَرِ في وجودٍ ذلك المفعول» محتاجٌ إليه فيه» وإلّا لم يكونا مشتركيّن؛ لأن 
كُلّا منهما إِمّا أن يكون مُسْتَقِلُا بالفِْل مُْمَرِدًا به أو لا يكون: 


م مسر 


أ- وإن كان مُسْتَقِدًا به مُتَْرِدًا به امْتَتَمَ أن يكون له فيه شريكٌ أو مُعاوِنٌ. 
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- فإن لم يَكَنْ مُسْتَقِلُا مُنْمَرِدَا به لم يكن المفعول به وَحَُدَُ؛ بل به 
وبالآخرء ولم يكن هو وحلده كافيّا في وجود ذلك المفعول؛ بل كان محتاجًا 
إلى الآخر في وجود ذلك المفعول» مُفْتَقِرًا إليه فيه»”'" . 

ومفهوم وجود إلمَيْن فاسِدٌ في ذاتّه؛ أن وجود لين يقنضي تمايرّهما 
بأن يكون لأحدهما من الصّفات ما ليس لغيره» وهو ما يَمْنَعّ تعدّد كمالاتهما. 


التوحيد والمنظومة الكونية | 


الكون المادى دليلنا الأوسع إلى معرفة أل وجوده. والنّاظرٌ في هذا 
الوجود له يجد فيه غير الاقم على صورة واحدة معَجبةٌ له داعا اضطرات 


000 الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 164ه/ 1198م 
ص 56. 
(؟1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .91//7١‏ 
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لظ لسري ررسدة قانون العالم الظبيعيّ هي التي تُحَفَرُ علماء الفيزياء 
للبحث عن قانون يُوَحَُدَ شبكة القوانين الفيزيائيّة للكون» أو ما يُعرف ب«نظريّة 
كل شيء) ( ققتطالاةء7ه 01 تلتامعط1) و التي تَحْتَصَرٌ في حروف «(1001). إنها 
لوده وابيذة كزورك خيوظلها والواتهاء غير أنها اتلك في كباب واحدل. 
إن الخروج عن داعي التوحيد إلى طلب الشركاء في صُنْعْ العالم وتنظيمه 
عا ولا يوجد في هذا الكون برهان من نظامه يستدعي القول بإلهِين 
نين نين أو أكثر ؛ فإنَ طبائع الحركةٍ والتصميم والجمال مصبوغةً بصِبْغة واحدة 
0 علماء الطبيعة. 


التوحيد ونصل أوكام : 

يقول الفيلسوف (ستفن ت. ديفز)"'': 9إذا كان هناك أكثرٌ من مُصمُمء 
فكم سيكون عددّهم؟ ولماذا يتعاونون؟ لا نحتاج إلى طرح هذين السَوَالَيْنِ إذا 
كان هناك مُصِمُمٌْ واحِد""' 

القول بِِلَ واحدٍ خالق ومُصوّرٍ هو الجوابُ الأسهل والأوضحٌ» وهو 
يقوم على مقدّماتٍ قليلةٍ وبسيطة. والخروج من هذا الحل إلى القول بتعدّدٍ 
الآلهة يقتضي مقدّماتٍ أطولّء وافتراضاتٍ أوسعً». ولذلك فهو جوابٌ مرفوض 
لأنه يُعارِض قاعدة «نَصْل أوكام» التي تحكم جملة تفكيرنا في طَلْبٍ تفسير 
أشياء الوجود؛ إذ تَنْص على أنه عند تَعَارْضٍ التفسيرات» لا مني ع ان 
َكَل افتراضات . 


التثليث» أزمة العقل والنقل : 

ذهبت الكنيسةٌ بعد زمن المسيح بمدَّةٍ إلى القول بعقيدة التّثليث؛ وهي 
عقيدة صريحة في تقريرها وجود ثلاثةٍ آلهةٍ مُنفصلةٍ عن بعضهاء تَدْخْل في 
مجموعها تحت اسم «الإله الواحدٍ). . ولم تعرف الكئيسة 7 فى تاريخها 


)1١(‏ ستفن ديفز 18815 صقطمء5 :)-١95٠(‏ فيلسوفٌ أمريكىٌ له عناية خاصة بفلسفة الذين. 
)0 3 ,(1997 رووع:آ1 (إا1قتتء كتطنا تطعتتتاستلظ) وزوموعط ع ذاداعر 1 27:4 :1605017 00 ر315 .1" سعطوعام 
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أغظمَ من محنةٍ مُخالفةٍ العقل لمفهوم التَئليثِ؛ فإنَ العَقْلَ يرفضٌ - بداهة ‏ أن 
يكون الواحذ تلذقة : والشَّكَ في بداهات الحساب من نواقض العقل . “ددعم 
اختراع الكنيسة المسخم «أقنُوم) «مدهح») "عوووونجن" للقول: إن لأقانيم 
الغلاثة 16 ذاتٌ اليه واحدة؛ إلا أن الأَقنُوم هو نفسّه ذاث4 ولذلك. تتحدث 
ديات اللَاهُوتِ الإنجليزيّة عن الأنُوم على أنه «ذاتٌ» «همويوم» دون 0 
وتبدو كل محاولات عَفََْةٍ النََلِيثِ صريحة في عَبَئِها؛ إذ هي ثُمَر رَ كلامًا 
فخا فى تَتَاقُضِد مَباشِرًا فى رَفْضِهِ لِبَدَاهاتت الحساب» ومن ذلك قول فذيندى 
الكنيسة (إبيفانيوس): «لا يوجد ثلاثةٌ آلهة؛ بل إِلَهُ واحِدٌ حقيقئ؛ لأنّ الابنَ 
الوحيدٌ المولود هو واحدٌ من واحِدٍء وواحِدٌ أيضًا هو الرّوحٌ القَدسُ الذي هو 
واحِدٌ من واحِدٍ؛ أي: ثالوتٌ في وَحُدةٍء وهو إِلَهٌ واحِدٌّ: آبٌ وان وروحٌ 
قدُس"'". هل الواحِدٌ المنبئِنُ من واحِدٍ إذا جُمِعَ إلى مَنْ الْبَتَنَ عنه يكون معه 
واحدًا رغم تمايْرِهِما تمائة الزالد. وها و31؟! 
وقد حاول أنصارٌ مذهب السَبليّة دونمةخ1اء536 منذ القرن الثالك الخروج 
من هذا المأزق الرياضئ؛ فعمُوا أن الأقانيمَ ليست ذواثً مُتعاصرة؛ وإِنْما هي 
مراجل مُتّتاليةٌ ؛ فالإلهُ كان أبّا و َحَوَلَ إِثْرَ ذلك إلى ابنِء ثمّ دوح قُدُسِ. وقد 
اندثرّت هذه الفرقة بعد أن ادك بالهرطقة في القرون الأولى. كما أن دعواها 
نَخَالِفُ - ضرورةً - النلصوص المقدّسة؛ فِإن الأناجيل رك في تَعَاصر حالئ 
لأبوَةٍ والبُئوّة؛؟ ومن ذلك ما جاء فى إنجيل مثّى :١7- 1١7/7“‏ دكا عقي 
يَسُوعَ صَعِدَ لِلْوَفْتِ مِنَ الْمَاءِ وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ انْمَتَحَتْ لَه فَرَأَى روح الله 
َازْلا مِْلَ حَمَامَةٍ وَآتِيا عَلَيْهه وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتٍِ فَايَلُا: هذا هو ابْني 
الْحَبِيبُ الَنِي به سَرِرْتٌ2. 
ويُقِرٌ كثيرٌ من اللاهوتيّين بالإشكالٍ العقليّ الكبير في القول بِالئَّثْلِيثِء 
ومن ذلك قولُ اللّاهوتئ (ملارد إريكسون”": انقَدُمُ هذه العقيدةٌ من عدّة 


(49- تقله: توماس قد توراتن» الإبمات بالكالوك _الفكر اللاعوقه الكعاره. للكنيية الجامعة ف القرون 
الأولى» تعريب: عماد إسكندر (القاهرة: مكتبة باناريون» وام ص0 .١‏ 


7١ 


أوجه مفارقات غريبةً مم 705 . '. ويكفي للعلم 1 ة النصرانية مع 
مفهوم التثليث أن عددًا من اللّاهوتيّين بن التصارى قد انها تحت مقايم 
لاعقلانيّةٍ التثليثِ إلى القول: إِنْ على المؤمن أن يتعايّشَ مع التّناقضات 
والمفارقات وم" ؛ فلا سبيل لإبطالهما داخل التصور الإيماني 
النصرانيئ إذا التزمَ الإنسان التفكير المنطقئ؛ بل الأعجبٌ أنْ بعض المفكرين 
النصارى يذهب إلى أنْ المفارقاتث عنصرٌ 3 للإيمان؛ فقد رَعَمّ (دونالد 
بلوتش)”" أن «حقيقة الإيمان لا يمكن أن تُتَرْجَمّ إلى نسَقٍ مُتناسِقٍ نهائي 
الأسيواة والمفارقات في الإيمان»”“. وهو 7 يخلظ: بين محارات 0 
ومحالاتها؛ فإن العقل قد يَعْجرٌ عن فَهُمٍ بعض حقائق في العَيّبِ لأنه محدودٌ لا 
يحيط بكلّ شيءٍ عِلْمّاء وذلك لا يمنع وَضفت إيمانه أنه إيمان عقلِي. ولكنٌ 
الإيمان المغموسَ في المفارقات والتناقضات حجة على العَقّل؛ ولازمه إنشاءٌ 
تدائتة متضاةة لا يد أن يَنْكَاز المرة فيها إلى أخد تلرَكئهاء ما الايمان أو 
العقل؟ ! 

وأمّا من الناحية النقليّة» فإننا لا تَجِدٌ ذِكْرًا لِلتَثْلِيثِ في الأسفار السّابقة 
للمسيح. والتي يُوْمِنٌ بِقَدَاسَتَها النُصارىء, إذ م ترد في الكتاب كُلَّهِ عبارةٌ 
ا في التَثْليثِ كعبارة «ثالوث» و«تثليث». «(ألوهيّة الآب والابن والروح 
القدّس). أو «الآلهة ثلاثة أكَانِيم». والأمر نفسه واضح في الأَسْفَارٍ النصرانية 
ولذلك جاء في كر سوعة (0 018ءمماءتوإعصظ وستلاه )أ مم8 عط1 


- 
« 


موكناهط 2 : «يَتَفِقُ التَّْادُ عامّة أنه لا تَوجَدٌ عقيدة تَثْلِيثِ في العهد القديم 


(0) ملارد إريكسون دهده 3:119:0 )1١977(‏ : سيمل معمذانيٌ وأستاذ الألاهوت في 1اتومع انمتا «مانزد8» . 
يعد اليوم من أبرز اللاهوتيّين الإنجيليّين. 

30( :1/11 ,05 هآ لصنهةنت)) «ركتدة 1 16[ /[0 :87:16721761211071 «ز601:1677120147 24 بوزتمورع8 ©1776 :3 204) ,ردامولء821 .ل 13/111210 

(1995 بعقتام8 5عله80 م831 

4# .ل تامستء7 :335 - 324.جم ,(1949) 6 نزه100 «زع176010, :2312007 2و تاقاتطن 01 عتتتطواك عط]1"” رمم غاءعجم8 نرعع0 ]1 ممعم 

41 - 13.جح ,(1964) 7 براعاعهى أمعنعم[مع1 أوء اع عمط 6[ زه تناع ]8:1 . '<22:200 1ه ع1تلتطوه2 عط 1 ,03 تناه 0 

- 369 ,(1978) 21.4 «اعاعم30 [أمءاع م1701 أمع ةأأءعاتمدط ع[ زه أمنصتول '(عاع مآ 15 عاطقتاعآ +7ه10' رقسطودآ ٠7.‏ صسطامل 

80 


(5) دونالد بلوتش طووه810 الهدوط  ١9748(‏ ١٠1١1م):‏ 1 فسيس ولاهوتيٌ : أمريكىٌ معروف . 
20 18 ,(1978 ,7م10 هك تعمتقط تذن) «روم[مع17:6 00 0 1215 عوسط رطعوء810 2210ه100 


ضف 


ولا في العهد الجديد)»"' 
والنَّصٌّ الوحيد الصَريح” في ذلك في ١‏ يوحنا 7/5: «قَإِنَّ الَّذِينَ 

حبعا ِي | لجار ل اه ٠‏ َال ش للد َالرنُ احدن. َهؤلاء 
١ه‏ مَللامة). وقل دقفت الريادة 1 الك جمات الحديثة مثل (عط 1 
0 121612216101121) و(ع8161 نون 1معممسط بعلط8 عط1) و«دلعواعع] رعا8 ع1 
10 5131012104 . 

نص١‏ يوحنا ه// دون الزيادة 

المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع) 


ده هرعه يرورم ررورري ودع 
7 جه مرك درن رعى رعممل 
اكز «<لمزيدت بدرارن-د مح لد 
كز اخ 0 [ ل خ>ز <( 010 هخ 20د 
تعن برعو تكتج رين رعم ددرن ريم 
كل حرم رم دتمم مرميرعودء 
للم لمك مزحم للزجل1] حلم سرير 


)000 (1995 ,رققظتلاه )تع م تق8 عاده لا بجوع!!) داع ؤ[م طلهن) [0 منمعممأعدء :عط 1:5 [[00)«ءممه8 726 .0ع ,ماع31 لتقطء1]1 
14 


(؟) يستدلٌ النصارى لعقيدة التثليث أيضًا بما نسب إلى المسيح في آخر إنجيل متّى :١19/14‏ اكَاذْمَبُوا 
َتَلْمِدُوا جَمِيعَ الأمّم وَعَمّدُوهُمْ باشم الآب وَالابْن وَالرُوح الْقْدْسِ». وهذا استدلال معيب من 
وجهين : ْ ْ ْ 
الوجه الأول: هذا النص ليس صريحًا في إثبات عقيدة الآلهة المثلثة» وما بمثل هذه العبارات يُعبّر 
الوحي عن أصول الدين. وإنّما المعنى المباشر للنصٌ هو دعوة التلاميذ إلى تعميد الناس بصيغة 
تعظم الله ويسوع والملّك المعظم» رسول الربٌ الروح القدس. وذاك أشبه بما تبدأ به المحاكم مراسيم - 


رقف 


المخطوطة الشينائيّة (القرن الرابع) 
انجهررنم د ع زر ١‏ 
ل > لع« ١611‏ ()علم [ ©( 
70نم رو لم وج 
1:0 اشعزم ل1ر متت ج77 
<ر كر [ جنر ازكرم دعم 
دكت اعقو لع 1 |( ) (خر| 
اام اح اول ل ع لل الى [ © ليرج 
دعهر م 0797760 ] لحم رم ولد 
:إل 4 لع برح من لزيم مر 
تن مر ران بت ركم رم رحر» 
*؟|(71[خ2([ 40( (١‏ 6ع 


اما - 


: 


القضاء باسم الله والشعب» أو اسم الله والملك؛ فالأمر من جنس ما نعرف عن أصول المراسيم الهامة 
(الدينيّة وغيرها). وليس في نص مبّى ١9/78‏ أدنى شيء من التصريح بمعاني الألوهيّة للابن والروح 
القدس. وأصول الدين لا تبنى على المعانى البعيدة للنصوص المقدّسة. 

الوجه الثاني: يطعن عامة النقّاد في أصالة نص متّى 19/78 لأنّ الكنيسة الأولى لم تكن تعٌْمّد باسم 
الآب والابن والروح القدسء وإِنّما كانت تُعمّد فقط باسم يسوعء» ولذلك جاء في معجم الكتاب 
المقدس الإتقهه نم21 واطاظ #مطعهة 156» /١(‏ 086): (وفقًا لإجماع علمي وأسع . ليس [هذا القول] 0 
صحيح النسبة إلى يسوع». ودليل ذلك من العهد الجديد نفسه الذي لا يذكر أبدًا التعميد بغير اسم 


3-7 وحدة. 

لِعْفْرَانِ الْخَطَايًا» . 

أعمال الرسل 15/48: «لأنّهُ لَمْ يكن قَدْ َل بَعْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ غَيْرَ أنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَمِدِينَ بام الرّبُ 
يَسوع» . 


أعمال الرسل :58/٠١‏ «وَأْمَرَ أَنْ يَعْتَمِدُوا اسم الرَّبُ». 
أعمال الرسل :5/1١9‏ اقَلْمَّا سَمِعُوا اعْتَمَدُوا باسْم الرّبٌ يَسُوعَ». 


7": 


المخطوطة السّكندريّة (القرن الخامس) 


حيس سنن نم نه لدععي رحد 
اج ا “لني دون لبر 2073 1 يس 211 
+ اح :0م :0 ا نر لمعي وكير ابر 
الى فق اسهد رف ا وت زج 6ت 
ل ال يي ا 04 057 ررك 

الت دوين يع نان مح رذن بدن عر رج عدر 


وتستمدٌ عقيدةٌ النَنْلِيثٍِ في التشكيل الاعتقادي عند الآباء مَنْطِقِيّتَها من 

النَصَوّرِ الأفلاطونيئّ الذي قم الخلفيّة الفلسفيّة لِتَأَلِيه الابن من خلال الحديث 
عن الفصل امام بين الإله الأَزَليٌ والحَلْقٍ المخدث؛ عم استدعى وجود 

الْوَسَاطة التي تَصل المطلقّ بالمحدود. وهي (الكلمة) (اللُوغوس) (2.090)؟ 
فكانت هذه الثنائية هي التي قَرََتَ المسافة بين الكنيسة وعقائد الوثنيين 
المُثَلْقِينَ؛ ولذلك قال اللاهوتيٌ (أندروز نورتن)"'': «من الممكن تَتَبّعُ هذه 
العقيدة» واكتشافُ مصدرهاء ولكن ليس في الوَحْي المسيحيّء وإنما في 
الفلسفة الأفلاطونية نية التي كانت الفلسفة السائدة على مدى الفترات الأولى بعل 
ظهور النضصرانية؛ وهصى التى كان جمبيع كيباو الكتَاب النصارى 5 الآباء كما 
يسن تلاميذهاء بدرجة كيرة أو صغيرق0؟. 

لقد تَدّمَت الفلسفة الأفلاطونيّة نيه (المسوّغ) الفلسفئ لهذه العقيدة» 
المصدر المباشر الذي شَكَلَ الْمَعِينَ الذي أَخَذَّت منه القيية هذا 0 
العقدي» فهو التصوّر الوثنئ الذائِع بين الأمم القديمة عن الثالوثٍ الإلهيَ الذي 
على 72 الزبيات البجماس. . 

قال القسّيس المؤرّخ (توماس موريس) في كتابه عن تراث الهند (ههنلم1 
وعناننهو نم4 الذي استغرق سبعة مجلّدات: «هذا الموضوع الكبير والمهمٌ. 


)1١(‏ أندروز نورتن همزره81 وبوععلسة ١7/85(‏ - 166م): لاهوتئٌ أمريكىٌ . شو آأكمة الخكبار التضرائية 
التوحيدي فى القرن التاسع عشر. 

فة -1ه7[ ع1 عا اتاعء:207) ,كنتمة 17711147 إن دعارةجاع20آ ع1[11 عاتاتاعلاع8 1:01 #مكر 0715كمع1 /[0 512167716711 كل مدهل وبتجع 01 مم 

4 ,(1870 ,126101ع0ققث :1121181لآ تتوء1تعستط تتاماأومظ) امتعطن زه «تووععءظ 186 :7ه 208 /[0 16 


حرف 


يستغرق جُزءًا ضخمًا من هذا الكتاب». ولهفتي على تهيئة الرَأي العام 0 
وججهودي التي بذَلْتُها لتوضيح مسألةٍ لاهوتيّةِ بالغةٍ العْمُوض» أَغْرَيَاني بأن أنه 
القارئ النْزِيةَ إلى أن الآثار المس رةه 5 قد أصبحث واضحة تمام 
الؤضوجء ليس فحسب في المبادئ الثلاثة للاهوتٍ الكلداني» وفي مثرا 
الفارسيّ ثلا ني الشّكل» ؛ وفي الثّالوثِ براهما وفشنو وشيفا في الهند ‏ الذي 
أَغْلِنَ بوضوح في ال«جيتا» قبل ميلاد أفلاطون بخمسمائة م بل وكذلك في 
الوث الرُوح الالهية (16م11 معحصسا0) في اليابان» وفي الكتابة المنقوشة على 
ظهر الميدالية الشّهيرة التي عْثِرَ عليها فى صحراء سيبيريا «إلى الإلْهِ القّالوثئ» 
التي يمكن مشاهَدَتَها في يومنا هذا في المقصورة الإمبراطوريّة الفخمةٍ في سان 
بطرسبرجء» وفي الثّانجا تانجاء أو الثلاثة في واحدء عند سكان أمريكا 
الجنوبيّة» وأخيرًا ‏ دون الإشارة إلى بقاياها في اليونان ‏ في رَمْرٍ الجَتاح 
والكرةٍ والثعبان» المنقوش على معظم المعابدٍ القديمة في صَعِيدٍ مِضْرَ90. 2 

ونجد في مقابل ذلك التوحيدّ الصَّرِيحَ في العهدٍ القديم (التّوراة)؟ فهو 
أَوَّلُ الوصايا العَشْرِ لبني إسرائيل: «لا يَكُنْ لَكَ آلِهَدٌ أخرّى أَمَامِي) خرن 
)4 وتكرّرَ مضموله مرّاتٍ كثيرةً في أسفار العهدٍ القديم: «الرَّبُ إِلهنا رب 
واحِدٌّ) (تثنية 5/ 5) و«لأني أَنَا الله وَلَيْسَ آَرُ) (إشعياء 8/57). . 


وقد تكرّرّت الدّعوةٌ إلى التوحيدٍ صريحة فى العهدٍ الجديدٍ (الإنجيل)؛ 


فقد قال المسيحٌ: (إِن أوَلَ كُل الوصايا . .. الربٌ إلهنا رب واحِدٌ) (مرقس 
5 وقال: «أَنْتَ الإله الحقيقئٌ وَحَْدَكَ) (يوحنا /١١٠/‏ "). وقال: «لِلرَتٌ 
لمق التي واناة وغدة تون روت 10 


)غ0 1/126-127 ,(1800 ,طهق5لنتقطءع1] . 177 :002 صطهط) ت116 عي انك :1720147 ,ع11211110 25تستمط1' 


لحرت 


الحتام قْ كلمات 


ما الدَّلِيل على وجود الله؟ 

دليل ذلك 0 شيء؛ ما هو دادٍ منك» وما غاب وراءً آفاق َصَرِك . . 
نيك ريما حواك. ‏ ها ليلدك رما تنللك, .ما يُشْبِعُكَء وما يُمْيِعَْكَ. . كل 
شيءٍ بما هو شيء» وأعراضٌ الشَيِءٍ التي في الشَّيءِ. . فقط إِخُلْعْ عصابة 
الألفةِ عن عَيْنَيْكَء وانظرُ إلى كلّ شيء أنّه شي جديدٌ. . انْتَحِشْن! وانْتَبهً! 
وسترى الوجودّ يَنْطِقْ طَلبًا لتفسير . . 

وجودٌ الوجودٍ يطلبٌ تفسيرًا. 

راض الؤُجودٍ تَظلبُ تفسيرًا . 

مفهومٌ الإنسان ‏ لأنه شيء أَزقى من ركام الذَْرّاتِ ‏ يطلبُ تفسيرًا . 

كا 

إن الطريقٌ إلى جواب السَُّؤالٍِ عن وجود اللو ليس في البحثٍ عن كائنٍ 
مَتَخَففْ وراءً الآفاق» اله إل بموارية الأساطير عن ملاحِمِهٍ كما 
هو مُعْتَمَدٌ كثير من وَنَنِيّي الرُومانٍ واليونانٍ القدماء -... وإنّما هو البحث في 
تفسير الوجوذٍ وأغراضه» والإنسان وحقيقته 

ولن ينتهيَ الباحثُ عن الحقٌ إلى أن للوجودٍ معنى» وللحياة قِيْمَة 
وللعَقُلٍ كيل وال سُلْطانَاء وَللجمَالٍ مَظْهرًا. . . إلا إذا آمَنَ بالله. 

وأمًا مَنْ اخختارٌ 


ختارٌ أ 


ّا يُؤْمِنَ بالل بعد قراءةٍ هذا الكتاب - وهو قِظْفٌ يسيرٌ 
1 


من جَنْانٍ ابراحيره وإلماعَةٌ في عُجالةٍ ب وأَصَرَّ على أن يمضي في طريقٍ 
الرفض . فلن أب منه سوى شيء واحدء رار عِشْنٌ إلحادّكٌ ‏ إن 
استطعت - 

قد رجن عن طور النَقَدِ الفكريٌ إذن -» وانتهيتث إلى طور انمي 
المطلقٍ» ووتلتيت دون رأيكٌ الأبواب. . فأرني في نفسِكٌ التي ومن أنّها لآ 
يمكنٌ البَنَهَ يد إن كانت تملِكٌ تَتَفْسَ الإلحاد 24 فكرةٌ 
والتزامة فعْلًا. . 

عِشْ مُلْحِدَا في باب فَهُم الكَوْنْء ومعرفة قيمةٍ الإنسان» وحقيقة العَمَلٍ 
الذاروينيّ» والأخلاق رامال الذايّن . . ١‏ غثن مُلْحِدَاء كما يجب أن يكون 
السحت ولى يرك راحداء 1 

لن تستطيعَ ذلك ساعةً. . سَتَفْهَرُكَ فِظرَتَكَ. . وتَكْتشِف أن أفكارَكَ مِرَْ 
من المتناقضات» بين رَفْض صرح ار ٠‏ تصديق بالماديّة العمياعء 
واستغراقي في لوازم الأيمان.., +33 2 مَكَ على الصَّدْق في الإلحادٍ.. 
وسَتَعْجَرُ مَرَة أُخْرى ! 

وعندما تنتهي إلى أَنَّ الإلحاد فكرةٌ لا تُعاششُ» وأَنَّ الملحدّ الصَّمِيميٌ 
لحرافة كخرافة العلتاء) اعد قراءة هذا الكتاب بِعَيْنِ مَنْ يَظْلْبُ الحَقَّ بقلب 
هادئ» راض بمالاتٍ البَحْثْ. 

ْ ّ 23 ين ين 


ب 


هذا الكتابُ لا يدعو الملحد واللَاأَدريَ إلى الانتقالٍ إلى الإيمانٍ 
وَإِنّما يدعوهما إلى النصالح مع النْمْسء والعيش برؤيةٍ كونيّةٍ واحدة لا تَتَضَادٌ 
أبُعاضُها. . وذلك باكتشافي الإيمان الكامن فى حقيقةٍ العقل والقلب. 
03 20 ْ ْ 
البحثُ في اللوحيو ل هت مه العِلْم بوجود الله ؛ فإِنَّ كُلَّ دليل 
لوجود العلِيٌ العو + برهان في ذَاتِه على رحداات. 


7ك 


حلمة قْ الختام 


شلك دار الْسَمنوتٍ 


لاض يَدْعْوك لِعْفِرَ آحكم ين ذنويك» 


]٠ : [إبراهيم‎ 


حرف 


المصادر والمراجع 
(لم نور في هذا النَّبَتِ المقالاتٍ العلميّة: واكتَفَيُنا بالكثب) 


الكتب العريبية: 


-١ 
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م - 


8ت 


إبراهيم» أحمدء اختراق عقل» الرياض: مركز دلائل» 5737١اه.‏ 

الآجري» الشريعة. تحقيق: عبد الله الدّميجيء. الرّياض: دار الوطن». 
1ه 1994م. 

ابن الأنباريّ» الدّاعي إلى الاسلام» تحقيق: سيد باغجوان» بيروت» دار 
البشائر» 9ه 1988م. 

أنور الجنديء أنورء الشبهات والأخطاء الشائعة فى الفكر الاسلامى. 
القاهرة: دار الاعتصام. :5ه ام. 

باركرء باري» السَّفْر فى الزمان الكونئ» تعريب: مصطفى محمود سليمان» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 68ام. 

بدرء عادل محمودء برهان الامكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الدين 
الشّيرازي» اللاذقيّة: دار الحوارء 5١١١1م.‏ 

بدوي» عبل الرحمن» مدخل حديد إلى الفلسفة. الكوييته: وكالة 
المطبوعات» 06ام. 

ابن بطة. الابانة الكبرى. تحقيق: يوسف الوابل» الرياضن : دار الراية» 
1ه. 

تورانس» توماس ف. الايمان بالتّالوث ‏ الفكر اللاهوتئ الكتابئ للكنيسة 
الجامعة فى القرون الأولى. تعريب: عماد إسكندرء القاهرة: مكتبة 
باناريون». /1 ام 
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17 
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1ت 


2-1 


او 5 


- 45 


1” 


ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح . تحقيق : عبد العزيز 
العسكر وآخرون» الرياض : دار العاصمة» 1999١م.‏ 

ابن تيمية» الفتوى الحمويّة الكبرى. تحقيق: حمد التويجريء الرياض: دار 
الصَّميعي»؛ 9١5١ه ‏ 1998م. 

ابن تيمية» النْبْوّات» الرياض: أضواء السلف. ١5٠5١اه‏ ١٠٠١1م.‏ 

ابن تيمية» بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق : 
موسى الدويش» المدينة المنورة: مكتية العلوم والحكم». 14ه. 

ابن تيمية» دَرُْءُ تَعَارْض العَقْل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة 
ابن تيمية» شرح الأصبهانيّة» تحقيق: محمد السعوي. الرياض: دار 
المنهاج.» ٠57١ه ‏ ١٠٠١5م.‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى. تحقيق: عامر الجرّار وأنور الباز» المنصورة: 
دار الوفاء» 55اه _6٠١٠١1م.‏ 

ابن تيمية» نقض المنطق» القاهرة: مطبعة السّنَّقَ ٠/ا"١ه ‏ 1901م. 
التُعْليتَ» الكشف والبيان عن تفسير القرآن. تحقيق: ابن عاشور» بيروت: 
دار إحياء التراث العربى . 

ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: عبد الرحمن 
البرَاك» الرياض: دار طيبة» 575١ه ‏ 6١٠١5م.‏ 

ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل». تحقيق: عبد الرحمن عميرة 
ومعحمد إبراهيم نصير » بيروات . دار الجيل . 75ه-1991م. 

امن حجزم» مراتب الأجماع. تحقيق : حسن أحمد أشنيو + بيرودت: دار أفنْ 
حرم 6ه - 19518م. 

درازء محمد عبد الله. الدين. بحوث مُمَهّدةَ لدراسة تاريخ الأديان. 
الكويت: دار القلمء 5ت 

دوكنزء ريتشارد» أعظم استعراض فوق الأرض» ترجمة وتقديم: مصطفى 
إبراهيم فهمي» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7١١5م.‏ 

دينتول» مايكل » قدر الطبيعة. تعريب : موسى إدريس وآخرون» الرياض: 
مركز براهين. 175١1آم.‏ 

الذهبيّ» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عبد السلام 
التدمري. بيروت . دار الكتاب العربى. اه _1995م. 
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- 75 
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ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة» تحقيق: محمد عابد الجابري». 
نرت مودر دراسات الوحدة العربية» 1ام. 

افو ريذدة » رسائل الكندىٌ الفلسفية. القاهرة : دار الفكر العربى» 6ام. 
ريفن» بيتر» وآخرون.» علم الأحياء. ترجمة: سامح التميمي وآخرون» 
الرياض: العبيكان» 4مم. 

الزُحيليٌء محمد مصطفى» وظيفة الدين في الحياة» طرابلس: جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» 6ه - 995ا1م. 

زكرياء فؤاد» نظرية المعرفة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ل/لا79اها 
/ا17 ام . 

ابن سيناء المبدأ والمعاد. تحقيق: عبد الله نورانى» طهران: مؤسسة 
السيوطي » الحاوي للفتاوي . بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر.ء 5؟55١اه‏ 
4مم. 

القاهرة : دار المعارف» د.نت. 

الطبري» تفسير الطبري. تحقيق : عركد البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجره دار هجرهء ؟55١اه  ١‏ ١٠1آم.‏ 

5 الظاهر. حسن عيسى عبد» وآخرون» بحوث فى الثقافة الاسلامية. 
الدوحة: دار الحكمة. 4ه 1995م. 

العَقّاده عباس محمودء الله» موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية, 
بيروت. دار الكتاب العربى. 1ام. 

الغزالئ» إحياء علوم الدين. القاهرة : دار إحياء الكتتب العلمية. الللداقسة ” 
فرج» مرتضىء» أفي الله شك؟ بيروت: الانتشار العربي» 17١75م.‏ 

القاسمئ » محمد جمال الدين . دلائل التوحيد. بيرووت . دار الكتب العلمية. 
6ه 19854م. 

القرطبئ» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة: دار الكتب المصرية» 7585١اه‏ 4امم. 

ابن الفبوة الفوائد. ديروت ” داو الكتب العلمية. 7ه "لاوام. 

اق القَيّم» روضة المحبين» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
5ام. 
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ابن اله ٠‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
بيروت: دار الفكر. 4ه -8ا9ام. 

ابن القَيّم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. تحقيق: محمد علي قطب» 
يروت : دار الأرقم. 15م 

ابن القَيّم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدك وإياك نستعين » تحقيق: 
كانت » عمانويل » نقد العقل المحض.». تعريبف: موسى وهبة» بيروت: مركز 
الإنماء القومى. د.ت. 

ابن كثيرء. تفسبر القران العظيم. تحقيق: سامي السلامة» الرياض: دار 
طيبة » 5ه 19959م. 

الكناني» الحيدة والاعتذار في الردّ على مَنْ قال بخلق القرآن» تحقيق: علي 
الفقيهي» المدينة المنورة: مكتبة العلم والحكمء 577١ه ‏ 7١٠1م.‏ 
اللالكائئ» شرح أصول اعتقاد أهل السّئّة والجماعة. تحقيق: أحمد 
الغامدي» دار طيبة» 577١ه ‏ ٠156م.‏ 

ابن منده» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كيل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد. تحقيق : على الفقيهى . المدينة المنورة : 4ه - 1984م. 
موريسول» كريسي » تعريبا: محمود صالح الفلكي» العلم يدعو للايمان. 
بيروت. دار حي القلمء 4 اه ١١‏ ١5م.‏ 

نيتشه » ما وراء الخير والشرٌ. تعريب : جيزيلا فالور. بيروت . دار الغروب» 


06ام. 
نيتشهء هكذا تكلّم زرادشت». تعريب: فيليكين فارس» بيروت المكية 
الثقافية . 


يحيى» هارونء التضحية عند الحيوان» نسخة إلكترونية . 
ووليد علي أبو شعير»ء القاهرة: دار النيل» 575١ه ‏ 1١١5م.‏ 
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